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نی الب 


سیلسم لهذا ال واز قوم وسیعبس له آخرون » وسیکون بين ال امین من 
سم عن رضا لاه بريد أن يقرأ عن الب شیثاً » ومن ببسم عن سخریه لا نه 
لا برضی أن یکون الب موضوعا الحدیث فى مجلة ينتظر منها امد الممارم 
ولا يحب منها الا قبالعل لغو الحديث . فاما العابسون فسیکون عبوممم سخطاً 
ال ء لآن حديث الب هو كله » وما كثر السحف والجلات التى تلهج 
7 اللهو و لعرق فيه ! ۱ ۱ 
٠‏ ومع ذلك فقدکانت حیاتنا ف‌العصرالاول اسح‌من هذا كله وأ کثر سراً » 

وكانت أحاديث الب لا تثير سخطأ ولا عبوساً وما تثير رضا وابتهاجاً وتدعو 
إلى الروية والتفكير فى كثير من الأحيان . وقد مضی ف تارخنا الادیی والعقلى 
عصر ۸ يكن الب فيه هزلا ولا دعابة » و إا كان جد خالصا لا يخاو من . 
صرامة وحزم فى كثير من الاحیان . فل يكن حب المّز لين فى ثعال المجاز 
وق جد وا ولا جوناً ولا مصدراً للدعابة والمكاهة» و !ها كان جزءا من 
جد الحياة اقتضته ظروف من السياسة والدين فدفع إليه العز لون فى شىء 
من التصوف لعله خير ما إسشحق البقاء من شعر نا الع رلى القديم . وحن نقرژه 
فنجد راحة إليه واستمتاعا به لا يشوبهما جون ولا يتصل بپما ميل إلى العبث 
واللهو » واعا جد فما النفوس:غذاء روحيًا برتفع بها عن صغائر الياة 
ولعزيها عن هذه السفاسف اليومية التى تنزل با ما حب لنفسها من مكان 
" وقیع . عل أن هدا ایام الذى ثعل النفس العربية فى جد وشعال المجاز ل بتردد 


۳ 


ی الب 

ان لعو الميئات النة 7 والعلمة الصارمة الازمه ف مک و الدننه . فقل 
كان شعر جيل وك ته والقيسين ينشد فى المسجد ارام وينهد فى المسجد 
الدو ی > ولستمع به ى هكين المسحدين الطهرین قوم سای 
و و ابه العم والدين لا جدون فى ذلك حرجا ولا حناحاً » ورعا ماو 
هذا الاستمتاع باحادیث الب وما كان بنشد فيه من شعر إلى الب : نفسه > 
فشق باب ان کان الب شماء » و١‏ بای أن كان الب نمیا » وذاق لذته 
الولة وحلاوته الرته إن صح أنتكون اللذة مع للة وان تکون الملاوة مرة . 

وقد كان عبد الرهن بن أبى مار الشمی صاحب قراءة للقران ورواءة 
للحديث وإقبال عل الننك والزهد وتفرغ لاعبادة والطاعة » حتى لقبه أهل مكة 
بالقس فل عنعه ذلك حان رای سلامة ومع غناءها آن محهاحمًا اتہی به إلى 
الميام وجعله شاعراً غز لا كغيره من الشعراء الغزلين . لم يجد فى ذلك حوجاً 
ولا حناحاً لآن ذلك لميورطه فى إثم ولا فسوق . وعبد الرحمن بن أبى عماو 
القس هو الذى يقول فى سلامة هين البيتين الرائعين : 


سلام هل لى منک" ناصر” أم هل لقابی عتَكّم زاجر” 
۱ قل "عم الناس بوجدی بج + قتهم الام والعاذر 


ويزعم الرواة أن سلامة آحست القس وحبت البه » وت ذات نوم ان 
تقسّله أو ان تضع فا على هه کا بقول ارواة» ولكنه امتنع عليها »وتا ثقاء 
القلب وصقاء الضمير > » مشفقاً أن : ها ی الدنيا فيش يحبا ف الأخرة 
ولصبح من هؤلاء الآخلا ء الأأعداء الذين ذکرم القران الکرم 
وز ابن عباس رجه الله يعرف انان جيسا» أن يسم لفو انآ 
ربیعة على أن یسمع لاسكلة نافع بن الأزرق فى الفقه والحديث وتفسير القرآن . 
فان القدماء أسعح منا نفوساً وأحسن منا استقبالا لامور الياة » منفون 
‌مواضح‌المنف» و یرفقون يها فمو ان ع الرفق» ولا متكلفون هذا الد 
EOE‏ یدل عل شی ب وآنا بعد هذا كله لا آرید أن آحدث 
عنالمب مرغ با فيه أو مرغبا عنە عستا له أو زا ریا,علیه» بل لا أريد آنا محدرت 
عن ا لحب فى نفسه ‏ و إعا آرید أن آنحدث عنه من حيث انه کان موضوعا لا.حث 
والدرس والتا لیف عند أديبين عظيمين : آحدها عرلى مسل قدیم > والاخر اوری 


1 


فى الب 


مسیجی حذدث . فاما أوط) فهو ابن حزم الاندلسی . وأما نیما فهو ستندال 
الفرنسی . ققد عاش آوطا فى القرن الحادى عقر » وعاش “انما ف القرن " 
التاسم عشر » فبينهما حو ائية قرون . وها بعد ذلك مختلفان آشد الاختلاف 
ولا کادان بتفقان الا ق الثی" السیر جد! ‏ 

فأبن حزم مسل متعمق للا سلام یمن به إعاناً صادقا متیناً يرتفع به إلى شی" 
بوشك أن يكون نس . وهو قد وقف حياته أو أ كثر حياته على تعمق الماوم 
الإسلامية والعربية ؛ فهو متقن أرواية الحديث » خسن للفقه » متخصص ف 
الکلام متفوق فى الجدل ء عام بشؤون الفيِرق الا.سلامية عهاجم لا كثرها 
مداقع عن اقلها» منافح عن الاإسلام » ناقد لما ورث المسيحيون والييود من 
المسيحية والمهودية » عارض لكل مسالة من مسائل الدين بالدرس والنق_د 
والتحلیل » مظهر رأيه فپا » ميد له با يرى أنه المجة القاطعة والبرهان الساطم 
. الذى لاعكن الشك فيه . فهو بذلك رجل من رجال الذين »ومن رجال الدين الذين 
و فقو | تسم وحيانهم على درسه واستقصائه و الذود عنه والقيام من دونه . 

وهو صاحب مذهب بعيئه فى الدين ليست عليه كثرة السامین ؛ فهو ظاهری 
يوئر النس ويكره الأول » ولا بحس التاول ولا عيل إلى التأويل . وهو من 
أجل ذلك لا يخاصم ف السكلام وحده وإا يخاصم ق الفقه أيضاً . وهو من 
" اجل ذلك متقن للغة اشد الاتقان » متعمق لكل ما يتصل بها من عل اشد 
التعمق . فهو لغوى » وهو نسابة » وهو راوية للشعر والادب والاخبار . م 
هو قبل هذا كله من امرة قد تولت الوزارة والصلت بالقصور وعلت ف 
الدواون وديرت أمور الساسة ۽ وقد شارك فى بعش ما نبضت 4 الاسرة من 
الأعباء . ولكته صرف نفسه عن السياسة » أو صرفته الظروف عن السياسة إلى 
الع » فأحاط بكل ما كانت تتكون منه الثقافة الاإسلامية العربية قذلك الوقت . 
م لم يكتف بان يكون عالماً متازاً » بل اراد أن يكون معماً ممتازاً أيضاً > 
و مۇلفاً ممتازاً كذلك » هذا هو ابن حزم . ۱ 

أما ستندال فقد نشا فى عصر الثورة الفرئسية » وشارك فى اللخطوب 
السياسية والعسكرية التى امتلا بها عصر ناپلیون وقاتل فى غير موقعة من مواقع 
هذا القائد العظم > وشهد الأحداث الكبرى التى اضطربت لما فرنسا ثم 
اضطربت لما أوربا ثم اضطرب لما العا كله فى آخر القرن الثامن عشر وق النصف 


. فى اب 


. الاول للقرن التأسع عشر . وهو . نشانة و دنه و العصر الذى عاش قبه 
مسیحی اللون حر الضمير واسع الثقافة إلى آلمد حد ممكن . ولكنه ل يكن 
وزیا وزرآ وا حاول أن یکون وزرا 1» وا يكن معاماً و حاول أن يكون معلا » 
وإعا ماش لنفسه او لا ٤“‏ ومتح قلباً ذ كينا وعقلا خصبا وضمرا حمًا و دوغا 
فنیگا ممتازاً » فل بجد بدا من أن إصور حیانه وحياة الناس من حوله وحياة 
العصر الذى عاش قبه . 
الاختلاف دان هذبن الرحلين لعيد ال أقصى غايات البعد » و لکنهما عل 
ذلك بلتقیان فى بعض الا . فكلاها أورلى المولد والنشأة : ولدابن حزم ونشا 
وماش فی أسبائيا » وولد ستندال وعاش فى فرنسا وقیرها من البلاد الأورسة. 
وقد ذكرت [نقاً أن ابن حزم عرلى مسل . وما أردت دعرو ته هذا المعتى 
الضیق الذى يتصل با نس والنسب > قفد قال إن ان حزم ۸ .يكن عرسا 
صلیبة » وإنها أردت هذه العروبة التى تتصل بالثقافة. والسياسة والدين واللغة 
والنشأة وهذه الخصال التى هى آم ألف مرة ومرة من انسية والعنصرية . 
فقدكان الرجلان إذن أوروبيين » ولكن آحدها عریی الحياة » والاخر 
فرنمى الياة ؛ وأحدها من أبناء القرن الحادى عشر 6 والآخر من أبناء القرن 
التأسع عشر . وقد كان اارجلان دلتقيان فی شی آخرء فکلاها عاش فى عصر 
٠‏ فتنة واضطراب عاش ابن حزم فى عصر انپیار الدولة الآموية ف الاندلس 
وانتثار التظام السیامی ف هدا لدع من أورباء وقل أن شتت فى هذا ا1:ء 
من العام الإسلاى اد . وقد شهد ابن حزم انتقال السلطان من بنى امية إلى 
4 بهم » ثم انهيار الاعر حول هؤؤلاء الحجاب » وقيام ماو الطوائف » و تدخل 
روز عون العرب اس بان . م هو لم يشهد ذلك من يرجه العاجى 6 
۱ و اعا شبده شود المشارك فيه » الصطل بناره » التحمل لاناره » فذاق السجن 
ون من الارض وتقاذفته مدن الاندلس » بل تقاذفته مدن العام الا سلامی 
ری : فهو قد عر إل رت وهو قد عر إل ایا وهو دق 
هذا كله ألوانا من الحن وضرویا من الخطوب . 
5 وعاش ستندال فى عصر الثورة وى عصر الروب التی أثارها ناپلیون أو 
آثیرت عليه » وشارك فى هذه اروب فانتصر حين انتصر ناپلیزن وانهزم حين 
انهزم نايليون . .واضطرته هذه المروب إلى التقلب فى أقطار أورباء» فذهب إلى 


۹ 


فى الب 

المانيا والنساوالزوسیا و آقام فى إدطاليا فاطال الا قامة وعادآخر الامر الفر نسا . 

ولس المهم بالقماس إلى هذين ار حلان أنههاعاشا فى عصر الفتنةوالاضطراب 
و تام | جهما ق حیام‌ما المادية » واعا لمهم أن کلیهما ‏ قد منح حسّا دققا 
وشعورا رققاً وعاطفة اة ومراحا حادًا وذوقاً رفیعاً » فتاثر بيده الفتنة 
و تاثر | بهذا الاضطراب » وعاش عشة سخط وشذود وقلق لا عيشة رضا 
و اطمتنان وحرص عل ملاءمة اليل الذى كان لعش فبه . 

كان ابن حزم شاذا قى أسبانيا السامة المضطربة . وکان ستندال شاذا فى 
غر لسا المسيحية الثابرة . وکان کلاها ساخطاً عل مايرى » منكراً لما لشهد عا كفا 
عل تقسه بتسلى لعامه وآدبه ما #رى حوله من اللطوب . ۱ 

فى هذا كله كان الرجلان مختلمان ویتفقان . ومن هنا قرغ ابن حزم لعلوم . 
اللعغة والدين » وفرغ ستندال للقصص و الا نشاء الادی الحالس . ولكن 
ابن حزم أل ف كتايافى الب » وستندال ألفكتابا نی الب ألضا ۰ و ن الناقع 
أن نقف عند هذين الکتاین وقفة قصيرة ۽ فقد يكون من المفيد آن رئ 
كيف عن الآديب المنل القدم والادیب المسيحى الحديث يهذا الآمر الحطير 
. الذى هو الب . 

وإذا قلت إن اغب أمر خطیر > » فا عا أصدر فى ذلك عن ابن حزم من جهة 
وعن ستندال من چهة أخرى . ولست فى حاجة إلى أن أصدر فى ذلك عن شعر 
الشعر اء ولا عن أدب الادراء ولا عن الحياة تقسها > ۽ ی لاا کتب فصلا فى 
اب من حيث هو » وإنما أ کتب فصلاف الم بکا صوره هفان الادیبن . 

والظاهر أن الب قد كان خطيرآ حقنًا فى أسيانيا: المسامة أيام ابن حزم . 
ولیس أدل على ذلك من أن هذا الحداث الفقيه امكل الفیلسوف المننى من أرض 
وطنه قد فرغ لكتابة رسالة فيه . وهو لم فرغ لكتاية هت ارسالة إلا لان 
سدقا من اه تما المحدثثين المتادين قد طلب إليه أن يكتب هذه 
الرسالة . فاولا آن الآمر له شی من خطر لا طلب هذا الفقيه المحداث الآديب 
۱ إلى ابن حزم أن فرغ له وتکتب فيه » وما باب ابن حزم إلى ماطلب إليه وهو 
على جناح سفر قد أزغج عن وطنه واستقر فى شاطبة لینتقل منها إلى منتی 
آآخر م حن تقرأ کتاب این حزم فترئ إن ال مب قد شغل أبن حزم قى 8 
۰ لها كا شغله الفقه والتفسیر واطدیث والکلام وتقراً كتاب این حزم فدی أذ 


۲ 


فى اب 


الب لم يشغله وحده ول يشغله مع صاحبه الذى طلب إليه تالیف الکتاب 
وحدها » واعا الظاهر أنه كان شل الناس جميعاً فى آسبانبا المسامة لعهد ان 
حزم . ولعله‌کان يشغل المثقفين والممتازين | كثر مما كان يشغل غيرثم من الناس . 

أمافى فرنسا فالمحب شىء خطير فى کل وقت لايحتاج ذلك إلى دليل . 
ولكنك سترى أن ستندال لم يكن بقدر الب ألفه مواطنوه الفرنسیون . 

| كاد أعتقد أن ف نفوسنا من آسبانیا المسامة صورة غيرمطابقة للحقيقة الواقعة 
أثناء القرن الخامس للهجرة عل أقل تقدير . فنحن نقراً فقها وقلسفة حديثا كلام 
وتفسيرا ولغة » وحن نقرا أخبار الفتن والرب فيخيل إلينا أن آسبانیا المسامة 
قد كانت فى القرن الامس موطن الد المطل والثورات المنكرة والاختلاف 
المؤذى للنفوس» لانکاد فستئتى من ذلك إلا هذه البيئات الخاصةالى كانت عتاز 
بالعكوف عل اللذات والانصراف إل الشعر والموسيق والغناء . ولكن ابن حرم 
لعطينا فى كتابه « طوق الخامة » صورة أخرى [سبانیا المسامة فى ذلك العه_د 
صورة وطن كان الناس فيه جميعايذوقون الب ویباون لذاته وا لامه » تعرضون 
هک يتعرضون لغیره من حن الياة » بل بتعرضون له كا يتعرضون لاموت » 
۱ لافرق فى ذلك بين آحاب الجد منهم وأصحاب المزل » ولابين الذرين بفرغون دعل 
والدين والذين يفرغون لا دب والفن والذين يفرغون للسياسة وا فرب . 

وأ كبر الظن أن آمور النا‌کلهم تمبرى على هذا النجو فى جيم أقطار الارض . 
ولكن حظوظ الناس من الكرية فى تصوير هذا والتعبير عنه مختلف باختلاف 
الأوطان والبيئات والظروف . والظاهر أن أسمانيا المسامة كانت عل حظ عظم 
لاف الب وحده بل فى التحدث عن الب أيضناً . ومن الق أن ابن حزم 
حراج شا أوكاد تحرج شع من الكتابةفى هذا الموضوعء ولكنه ل يليث 
ان يتعنى” تفسه من‌هذا الرج با ثار رواها فى أول الكتاب و حض عل الطاعة 
ونهى عن العصية وترغيب ف الفقه سجّلها فى آخر الكتاب . فقد روی 
ابن حزم يسنده المتصل إلى ألى الدرداء رجه اله آنه كان يقول : « اجنوا 
التفوس بثیء من الباطل کون عونا هما عل الق 6 . وروی | “ارا آخری عن 
جاعه من السلف الصا رهم الله . ۱ 

وكان هذا آشبه پاستگذان للدخول فى هذا الوضوع البلير إلذى إظهر أن 
ابن حزم فكر فيه وعاش معه منذ نشأ إلى أن مات . وأخص ما يتفق فيه 


A 


ی الب 


ابن حزم وستندال انهما ل ريدا أن یکتبا فى ال بکتابة المتزيد المتكاف » و إن 
آرادا أن يكتبا فيه كتابة العام الذى يوؤثر البحث والاستقصاء » ويعتمد على 
الملاحظة والمشاهدة ؛ ويستئبط من هذا كله أصولا وقواعد هى آشبه بالعل 
وأقرب إليه من شبهها بلادب وقریبا إليه . فليس الذى يعنييما أن بروا 
الاخار ولا أن يستنبئًا ایال ولا أن يفلسفا فى غير موضع للفلسفة » > واءا 
اذى تعنییما أن نظرا إلى الواقع و بعمدا اله و باخذا منه فى غير تکلف ولا لصنم 
ولا احشال . بم ھا لعد أن سفقا قهذا كل الاتفاق نامان فيه کل الاختلاف 
ابا کلاما بريد العلل ونعتمد عل الظواهر الواقعة . ولكن آحدها يعيش 
ق القرن الحادى عشر » والاخر يعيش ف القرن التاسع عشر » وبين حياة العقل 
الانسالى فىهذين العصرين أمد عید فابن حزم يغيش فى عهد السکلام وما يعد 
الطببعة » وستندال يعيش فى عهد العم والتحريه . فلس غر ه سأ أن کون ان 
حزم فيلسوفاً حين يفسر الظواهر الواقعة > وآن کون ستندال عمليئًا حين 
عفسر هده الظواهر نقمپا . 

ومن هنا عمد ابن حزم إلى تعریف الب ٤‏ كان الناس فى عصره لعمدون 
إلى تعريف کل شىء . وعمد إلى تعريفه على النحو الفلستى الذى ألفيه أسصحاب 
المنطق ؛ فهو شت قبل كل شىء أن الب حقيقة واقعة لا منصرف عنها ولا 
تخلص منپا » وانه من أجل ذلك * شىء مباح لا شکره الدن ولا العرف مادام 
لا يتحاوز حدود الدين والعرف . وهو يذكر الحب الذى 11" إطائئفة من خلقاء 
نی أمية فى الأندلس ومن خلفاء الفاطميين فى مصر + والمب الذى ألم“ ببعض 
الفقهاء من أبناء الضحابة والتابعين وما أفتى به ابن عباس رجه اله فى يعض عض 
الأمور التى تتصل بالحب . ثم يذكر بعد ذلك « مائية الب » كا يقول» وهی 
كلة يأخذها من « ما » » وهی توازى كلة ‏ الماهىة » عند الشرقیین من 
احاب المنطق والفلسفة . كان الشرقيين یاخذون كلتهم من «ما هو» > وكان 
أبن حزم و ]سا به الا ندلسین یاخذون کلتهم من « ما » وحدها 6 فيجعاون 
الألف همزة حين ينسبون . ومائية الب کا يقول ابن حزم أو ماهیت هک بقول 
الشرقيون هی عند ابن حزم « الاتصال بين اجزاء النفوس المقسومة فى هده 
الحليقة فى أصل عنصرها الرفيع » .كان ابن حزم يذهب إلى ما ذهب إليه عض 
الفلاسفة من قدماء الیو نان من أن هناك عنصراً رفيعاً تاتلف منه نفس واحدة 


۹ 


في اب 


قد قسمت آحراوها عل الخاوتات ذوات النفوس . فقد محدث انسال بين لعض 
هده الاحذاء المقسمة دين الناس فمكون الب » وقد محدت انفصال فیکون 
البغض . وعقدار مايكون الاتصال قويًا أو ضعيقاً يقوى الب أو يضعف . 
و عقدار ما كون الافصال قومًا أو ضعيقاً دشتد البعض أو يلين . 

وهذا الاتصال إعا هو ملاءمة فى الشكل و نشابه نی الطيع وحنين جزء من 
التفس إلى جز ء آخر من النفس » والأعزاض الطارئة هى التى تباعد بين هذه 
الأجزاء او تتبح ها ان : تقترب وتاتلف . وابن حزم لا يحب أن يذهب مذهب 
إمامه عد بن داود الظاهرى ومذهب غيره من الفلاسفة الذين يرون أن النفوس 
كرات مستقلة تستقر فى الخاوقات إلى حين » وإعا هو بری أن التقوس أجزاء 
من تفس واحدة قد قسمتعل الخلوقات إلى حين » بم هی لعوت إلى اصلها» و إن 
کان ابن حزم لم صرح هده العودة فى هذا الكتاب . والشىء المهم هو أن 
الب عند ابن حزع لاي فى من الاجسام و اعا بای من‌النفوس . وليست الاجسام 
.ی حقيقة الآمر إلا وسائط ووسائل تتیح للنفوس أن تتقارب أو أن تتباعد . 
وآية ذلك أن من الناس من ب شخضا تنقصه هذه المصلة أو تلك من خصال 
الال اللسمى وهو لعل أن بين الناس من ستوفون خصال ال جال كلها أو أ كثرها 
ومن بزیدون على حبوبه ق هذه اتلصال . فاو کان امال الجمسمى مصدر الب 
لا أمكن أن يحب الا نسان شخصاً قبيحا أو منقوص السن » ونحن نعل أن 

العاشقين لمن لاببلغ امسن فيم أقصاه ولن‌بقدر عليهم القیح لیسوا قليلين . ولا 
تفسير لذلك عند ابن حزم الا ان ا لحب ظاهرة تتصل بالنفوس ولا تتصل بالا جسام 
إلا اتصالا عارضا . فنحن هنا أمام بحث فلستی بتصل عا بعد الطبيعة أ كثر مما : 
بتصل بالطبيعة تفسها » أو قل إنه بتخذ الطبيعة سلما يرق فيه إلى ما بمد 
الطبيعة . و لیس شىء من هذا كله غریباً وفابن حزم يعيش فى القرن الحادى عشرء 
والعل عنده ما ورث عن الفلاسفة والمتكلمين . 
فاما ستندال فهو لا تعمد ال التعريف ولا یشکر فى الاستنباط النطق > 
وإعا يعمد إلى الاستقر تقراء والاستقصاء . فهو لا مرف الب جلة وإعا پستقمی 
آنواع المبعندأفراد الناس وعند أصتافهم. . وهو لضع أصلا فى أولكتابه لا سکاد 
محققه حتى يشك ف .دقته ویفتح باب الاستقراء والاستقصاء من جديد . فليس 
هناك حب واحد إذن » و عا هناك أنواع أربعة من الب : آوشا الب الجامح 






۱ 


فى الب 


الذى اک عل التفس آهو آءها وعو اطننها وحسهاو شعورهاء والذى بندفم كالسيل 
لا یوی عل ثىء ولا بترك لصاحبه حظا من آناء او روي او تشک . . والثای 
اب المترف الذى بنشکه التكلف وما تقتضیه ا لضارة الراقية المصفاة من اتراف 
فى الذوق و تانق ف‌فنون المتاع » والذى لا كاد متصل بالنفس و لابالقلب » ولا یکاد 
.تئر ق‌العاطفة او فى الشعورء و |عا هو لون من‌آلوان‌الذوق وفن من‌فنون‌الترف » 
قد و ضعت له قو اعده و أصوله » واحاط الناس باسراره ودقائقه » فهم لصعدون, 
نه عن عل وينتهون إلى غاسّه عن بصيرة . والثالك الب المسدى الذى تدفم 
إليه الغرابز والذى يشترك فيه الا نسان والحبوان والرابم حب الغرور الذى 
شا | عن الكبرياء وإيشار النفس ذه الظواهر الخداعة آلتی بکر ما الانسان 
أمام تفسه و إن ل يكير .يها فى أ تف سالناس . وقد مشل‌ستندال لا نواع الب هذه 
دامثلة تصورها تصو را صادقاً و ندل علیها دلالة و احة . فا بطال الب المعروفون 
الذين ّث عنهم‌التار بخ بصورون النوع الا ول . والمترقون مر الفر نسيين أمناء 
القرن الثامن عشر يصو رون النوع الثانی . والصائد الذى شتفی قروية رها 
تهنم فى الغابة فاعجبة شكلها يصور النوع الثالث . و کارة الشعب الفر لىی فى عصر 
ستندال تصور . النوع الرابعم .عل أن ستندال لالت أن بلاحظ أنهذا الت 
لس یت ولا نمائيًا » وأن من المکن أن ينح لكل نوع من هته الانواع 
الأربعة إلى انواع | آخری جزئية دل علیها با ثفاظ أخرى . . فامورالج بأشد دقة 
وا كثر اختلافاً ويسر تفاوتاً من أن تستقصی عل نحو قاطع حتوم . و ليس الهم 
عند ستندال أن :2" - نمی أنواع اب أ وتستقصى» و إا لمهم أن نتبين كيف ينشا 
امب وکیف ينمو وکیف بضعف وکیف عوت. و ستندال ری أن هذا كله اغا 
مجری طبقاً لقوانین يعرضها فى هذا الكتاب . والإجاب هو آول درجة من 
حرجات الب ترقاها النفس حين تنجاوز نظرتها العادية البريئة من الا كتراث إلى 
الشخص الذى کتب ها أن حبه » فهى تبداً باروج عن عدم الا کتراث ال 
التفات خاص لا كاد یتم حتى فا عنه اعجاب قف النفس عند هذا الشخص 
الذى التفتت إليه . ولا كاد هذا الا یاب یتصل حتى ترق النفس فى هذا السل 
إلى درجة أخرى » وهی درجة التؤق أو الشوق أو الطموح إن شنت - وهی 
الدرجة الق شول فيها الا لمان لنفسهع |" لحمب إلى بان اقل هذا العخصأو 
باق قىلى ۽ فهو طموخ إلى الا تصال المادى بمد أن تم الاتصال النفسى . 


۷۱۱ 


ی اب 

ثم يرق الا نسان إلى الدرحه الثالثه . فانت تستطیم‌آن تتوق وان تشتاق وان 
أطمح » لکن هذا كله شیء واتنظار اوسول إلى ما تلمح إليه ی آخر . 

نذا مجاوزت الطموح إلى الامل فقد ارتقيتإلى الدرجه الثالثة فى تصعيدك ای 
الى . ثم لا یکاد يستقر الآمل فى تفسك» أو لا تکاد تفسك تستقر فى الامل > 
حتى تبلغ الدرجة الرابعة » وهی الدرجة التى يتم فبها تكون المب . فات قد 
أعيبت “م اشتقت 9 أملت ثم استحال هذا كله فى نفسك إلى لذة قو به نحدث 
عجرد أن تری من حب أو أن تسمعه أو أن عسه أو أن تتصل سب مرن 
أسمابه . وات إذا و حدت هذه اللذة معرض لان ید الام إذا انمقطعت الاستات 
بنك وین من حب . وكذلك لاتبلغ الدرجة الرابعة حتى تضطرب بين ماحدت 
الب من لذة وا ومن تعم وجحم . واذا وجد الب فلا بد له من أن ينمو 
إلا أن قتل يوم مولده و عوه . دید حين تبلغ الدرجة الخامسة » وه ما بسمیه 
ستندال التباور الاول» ومنشق‌ها اتصال تفكيرك فیمن تحب . فانت لا تفکر 
في ها هو قبل أن تلتفت إليه» أو قل إنك لا تفکر في هكا شکر فيه غيرك من 
. الناس الذين لا يحاون به ولا ,هون له 6 و عا فسبع عليه شيا من إعجابك به 
وشوقك إليه واملك فيه » وإذ ات تضيف إليه جاسن تزع آنهالا توجد فی 
غيره > وإذا أنت تقوى شعورك بالغبطة حين تتصل به عقدار ما تضيف إليه 
من الحاسن . فهو وجده الذى يستطيع أن يرضى ما تطمح إليه تفسك من المثل 
العلبا فى اللدة والسعادة والنعم . وغيره لا هدر عل أن سلعك من هذا کله 
شيعًا ؛ لان هذا كله موصول عاخلعت عل عبو بك من الحاسن وا صال الى مز ته 
يها من الناس جیعا ا -وکذلك تتصل تفسك به اتصالا قومًا متينأغير مقطوع > 
و إذا أنت حريص أشد المرص عل استبقاء هذا الاتصال والتزيد منه فى كل لظة 
ما وجدت إلى ذلك سبيلا . وإذا يلغت هذا لمرص فلیس لك بد من أن ترق 
إلى الدرحة السادسة ء فالحرص مصدر الحوف والشك . . وم انیت مرك 
الرص إلى خابته فلا بد لك من أن تشك ف آنك موفق أو غیرموفق . وأنت ف 
هذه الدرحة السادسة تسال تفس بين لظة و لظة» امجد حبك صدی فى نفس 
حبوبك أم لاجد ۶ ثم آنت لا تكتنى هذا الال » ولا تطمت إلى هذا الشك . 
ومتی اطمان الا نسان إلى الشك ! |عا أنت مضطر إلى أن تلتمس الدلیل القاطم 
على نك تضملیء فما قدرت ول خفق فبا طلبت وعلى أن محبوبك يقارضك حبا 


3 


1 


قي الب 
حب ويبادلك هياماً يام . وأنت كذلك تسال نفسك ثم جيب تفسك ثم 

تشك فى الجواب فتستانف السئوال . فإذا طال عليك هذا الآمر وظفرت بالاوشارة 
الدالة أو الاسحة المطمعة أو الاية المقنعة فانت راق عل رغمك إلى الدرحة السائعة 
وھ التبارر الثا ی ک لسميبا ستندال . 

فأنت قانع بانك حوب » وأنت تزين لنفساك هذا الب الذی مجده والذى 
تطميٌّ إلى أن له صدی فى نفس من تحب » تخاع على هذا المى من صفات القوة 
والسعة والعمق وال جال ما شنت وما م تشا ٠‏ م لصبح هذا الى حياتك الق 
علك عليك کل ثىء » وتصرفك عن كل ثىء وتاخذ عليك طريقك . وقد 
اتهيت الآن إلى قة الب > » فل يبق إلا أن يتصل نعيمك به أو شقاوٌ ۇك » عاعكن 
أن لعرض له من الضعف والفتور . 

كذلك يعرض ستندال مقدمات اب و شاته و عوه و باوغهإلىاقصى غأياته . 
تم هو بعود إلى هذه الدرحات لعد ذلك فیدرسپا درساً مفصلا ميقا نضرب له 
الامثال ويستدل عليه بالوقائع . فهو كا ترى بعید کل البعد عما بعد الطبيعة» 
قريب کل القرب منالطبيعة تفسهاء لابلتس لاحب حد؟ ولا رسيا ولا تعری 
وإعا كيز آظهر أتواعه ثم يتبعه منذ تتهياً النفس له إلى أن تفنى النفس فيه . 
وواضح جد أن ستندال حين يسلك هذه الطريق إغا يذهب مدهب العاماء 
المماصرين له الذن تائروا بنشاة الساوم التحرسة و اطلورها » ؛ فاعتمدو على 
الملاحظة المباشرة أ كثر مما اعتمدوا على أى شىء آخر . 
وقدهم ابن حزم أن سلك هذه الطريق تفسها » بل هو لم يسالك إلا هذه 
الطريق » طريق الملاحظة المباشرة ء فهو لا مخترع أحاديشه عن الب اختراعا 
ولا تکرها ابتكاراً ولا خلقها من عند تقسه » وهو لا یکاد يل بالفلسفة إلا 
حين يحاول تعریف الب . وهو لا.يقرر أصلا من الأصول ولافرعاً من الفروع 
الا مستمد مستمدءًا له ما رای بنفسه أو ما وجد فى تفسه أو ما مهم من الذين لالعرض 
الشك له فا يلقون إليه من الاحادیث . فابن حزم معتمد على الملاحظة المباشرة 
كما نعتمد علييا ستندال > ولكن ابن حزم لا ينتفع من ملاحظته الباثبرة کا 
ينتفع بها ستندال . فبين الرجلين دهر طويل تطو"رفیه العقل الا نما وتطورت 
فيه مذاهب البحث ومناجه و وسائلاللاحظةو ادوانبانطورا عظما لعيد المدى . 
فلاحظة ابن حزم دقيقةكلاحظات ستندال » و لکنها قريبة لاج تتعمق ولا تکا 


۱۳ 


فى الب 


تتجاوز تفسها الا قلبلا ء لان ابن حزم لم بظفر من ادوات البحث والاستقصاء 
والتعمق عثل ما ظفر به الکاتب الفر نمى الحديث . 

وبين الرجلين فرق اخر » وهو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت إليه 
المعاصرين چیعا فىالشرق والغرب »يل لفت إليه الذن حاءوا بعده يوقت طويل + 
م يستطع أن بخص من العادة المألوفة فى التفكير والاستنباط »فهو قد فك ر ا 
كاذالناس يفكرون من حوله بل کا فكر الناس من قبله ومن بعده » واستنبط 
كا کانوا يستنبطون » لم يستطع أن بتجاوز ذلك ۽ لاذوقت تحباوزه لم يكن قد 
آن » ولان وسائل هذا التجاوز ل تكن قدا ستكشفت لعد . 

وقد يكون من ¿ العرريب ان این حزم قد صرح | كثر ما صرح ستندال . 
فستندال يزعم صادقاً أو غير صادق ومن احقق أنه غير صادق -- اه 
تخ تسه موضوعاً للملاحظة فى أى فصل من فصول كتابه ۽ فهو لم تحدده 
۱ عن تفسه ولا عن عواطفه وشعوره حال من الاحوال ٠‏ اما آبن حزم فيحدثنا 
عن تفسه فى صرامة رائعة حقنًا » ولعل أحاديثه عن تفسه هى خير ما اشتمل عليه 7 
الکتاب ٠‏ و ليس عليه من ذلك باس ¢ لا نه دنا صادقاً من غير شك آنه | 1 

بقترف ف الب عا ول يورطه الب فى خطيئة كبيرة من البائ . 

وهو من أجل ذلك يحدئنا عن تفسه فى صراحة وا ويقص علینا مر 
أثنائه ما دشر فى تفوسنا كثيراً جد" من الرفق به والرناء له والعطف علبه . 
فنحن نشهده فى دار آنه الوزير وقد لعلقت نفسه مجارية من حواری الدار 
رالعة اللسن » بارعة ا لجال » قو ية النفس » صادقة العزم > حازمة امد » لاحت 
العبث ولا غيل إلى الدعابة » ولعا تفرق فى ال جد إغراقا يكاد یدفعها إلى العبوس . 
اوقد اجتمع اهل الدار فى يوم من الایام الى جتمعون فيها لبعض | حر » وقد 
1 بهم ضیف فطع موا و نسوا » وأشرفوا من بمض أطتاف الدار عل البستان 
ينظرون إليه تم إلى النهر »م عدون أبصارم إلى أبعد من‌البستان و آبعد من‌النهره 
فیرون من قرطبة وضواحيها منظراً با . وقد وقفت هذها لارية عند باب من 
أبواب الطنف شرف منه على هذا النظر الرائع اميل » وابن حزم تال متنقلا 
دنو ما يتقف من مكانم| غير بمید» ولكنها لانحس احتياله ولاتلاحظ قربه 

حتى تدأی و تنتقل إلى با بآآخر ٠‏ وابن حزم یتیمها رفيا دائماً حتالا دای متبالک 
دائأء وى تبعد کل ماقرب وتنا ىكل مادنا . تم بقترح مقترح أن تببطاطاعة 


١ 


فى اب 


إلى الاستان وګلس 33 عشبه الآخضر بين ما بزينه من شحر وزهر فهمط 
القوم » و حاول ابن حزم ان يدنو فتنای صاحبته . ٠‏ م يقترح مقترح عل الإارية آن 
لغنى » وكانت بارعة فى العزف متفوقة فى الغناءء فتضرب ولغنى » ويكون هذا 
كل ما استطاع ابن حزم أن بظفر به من هذه اللارية - ثم قى الآيام و حدث 
الاحداث وتلم اطوب ويبعد العهد » و یعود این حزم بعد أعوام إلى وطنه ق 
فرظبة فیری هذه انار وقد اتدلتها حوادث الدهر واضطرتا الحطون إلى 
أن تتكلف مالا سکلف آمتاطا من‌الترفات » وإذا الزهر قد ذوى وإذا الحسن قد 
قاض > و اذا الضر قد بدا او كاد مدو . ٠‏ ونحن نری ابن حزم لصور نفسه لنا 
وقد شعفت فتاة قلبه كالم تشئفه فتاة قط » وقد اتصل الب نه وبينها بم 
اختطفها منه الوت . فانظر إلى ازع الذى ليس لعده جزع > والوجد الذى ليس 
هده وجد ء والعذاب الذى لانشبيه عداب » و |ذاهو یقضی ایام لابضع ابه م لا 

شعم لطعام آوشراب» و ٍذا هو بذ کر حبيبته مستیقفاً ولم بها ناما » ویقول 
ييه ها ار أثناء اليقظة وأثناء النوم . واذا لام عضى حتى تصیح آعواما 
وأعواماً » والسن‌تتقدم بالفتى قلیلا قلیلا حتی لصبح کپلا م لصير إلى الشییخوخة 
وحمه لتلك الفتاة ما زال شایٌّا ف قلبه لم بۇ ار فيه مس الزمن وم بستطع الساوان 
ان يرق إليه . ۱ 

فابن حزم إذن لعتمد عل الملاحظة الباشرة اطرة الصريمحة بلاحظ تسه 
وخلطاءه ويلاحظ الناس منحوله » ولكنه عىهذا كله مقيد مقصوص الجناح » 
لا يكاد یتعمق ولا یکاد يرتفع ۽ لانه يفك رکا كان يفك رالناس فى عصره ء فأسبابه 
إلى التعمق والاستقصاء قصار لا تتجاوز به القواعد السطحية أو التى توشك أن 
تکون سطحية . ۱ 

وقدرتب ابن حزم کتابه ترثیباً منطقيمًا مقار با ء و لکنه کره أن بنف ذکتابه 
عل النحو المنطق الذى رتبه قبل أن بدأ فى إنشائه » وآثثر آن خالف دين امه 
المرسومة وتنفيذ هذه الخطة فوضع فصول كتابه حيث اقتضت قتضت مناسباتها أن توضع 
لاحیث اقتضى الترتیب الط أن تكون وهذا ابضاً دليل عل أن انن حزم قد حاول 
أن بتخفف من أثقال عصره ویتجرر من قيوذ التفكير التى كانت کنه مد صر ده 
من المركة الخرة کا نفهمها بحن الآن » ولكنه ل يباغ ما أراد إلا أقله وأ سره . 


ودليل آخر عل أن ان حزم أراد ان دتحرر من هده القبود فده إلى ألعك ۱ 


و 


فى الب 


ها ذهب إليه ستندال ولكنه مع ذلك ل يبلغ ما أراد » وهو أن ابن حزم کره 
ان برجم حدت الب إلى ماامتلات به كت الآدب من اخبار العشاق و امن » 
فلم يحفل بكل ماكان من حديث الأعراب ومن غزل الغ لين فى تجد والمجاز 
ومن تكلف الشعراء بعد ذلك لا تكلفوا من فنون الب » وأ الا أن بقصر 
ملاحظته على تفسه وعلى ما رای وما عع مرن معاصريه . على حين لم یکتضف 
۰ ستندال عارای وما "مع > وإعا اعتمد على ماقرا الضأ» وعلى ماقرا من اخمار 
القدماء فى جنوب فر نسا تفسها و ىأسيانيا السيحية والمسامة » بل على ماقرأ من 
کتب العرب آتفسهم ؛ فهو قد عرف كتاب الأغاتى و تقل عنه آطرافاً من‌آخبار 
الغزلين ومن اخبار جميل و بثينة بنوع خاص . والخریب أننا نْب بابن حزم 
لته اعرض عا كان يعرف من آس القدماء وأنى أن يعتمد على غير الملاحظة 
المباشرة . ونعجب فى الوقت تفسه بستندال لانه طلب ما لم يكن يعرف من حب 
القدماء» فاستقصى حب الغزلين فى جنوب فرنسا وتاثرثم فى هذا الب حضارة 
المسامين فى الأندلس . ثم مضى يستقصى أصل هذا الب الاسبانی حتى اتنپی به 
٠‏ «الآغانى» إلىصدر الإسلام ثم إلى العصر الجاهلى . وقد أخطاً فما فم منذلك 
وأصاب » ولكنه حاول مالم يتعود أمثاله أن اولوه ۽ فنحن لعجب به من هذه 
الناحية »ا نعجب باین حزم لآنه ترك مالم تعود امثاله أن يتركوه . ۱ 
كلا الرجلين قصد إلى احادة الدرس وانقان البحث وثعمق الاستقصاء . 
ولکن أحدها وفق لما م يوفق له الاخر لانه ملك من الوسائل والادوات 
۱ وأسباب العل والثقافة ما یتح لصاحبه . 
٠ '‏ على أن هناك تواحی امتاز بها ستندال وم مخطر لابن حزم على بال . فکلا 
- الرجلين قد حاول درس النفس الا نسائية من لعض نواحها . وكلا الرجلين قد 
انخذ هذا الدرس وسية إلى نقد الخياة الاجتاعية احبطة به . وكلا الرجلين قد 
اعطانا صورة دقيقة أو مقاربة لمذه الياة . ولكن ابن حزم وقف عند هذا 
الحدء قاما ستندال فتجاوز النقد إلى الاقتراح . فستندال ينقد اياة الفرأسية 
نقداً مر" لا یکتی بذلك بل يعرض لتربية الفتاة فيستخلص عيويبها ويرد إلى 
العیوب كثيراً من آفات اب عند الفر نسيين بل عند الاورييين .ثم هو لا يكتنى 
بذاك بل يقترح مذهبا جديداً فى تربية الفتاة لتستطيع أن تحب حبگا صميحا 
" صالانتیا » وتلهم الفتى حبكًا صميحاً صالماً تيا . ثم هو بتجاوز ذلك إلى 


۱۹ 


فى الب 


الزواج » فینقد نظامه » ويقترح آلوان من الا صلاح تقرب السافة بين الب 
و الزواج تقریباً بعيداً . وکل هذه آمور لم مخطر لابن حزم ء لانه کا قلت‌کان 
مثقلا بقيود عصره مقصوص الناح لم يستطع أن يتعمق ن ولا أن يرتفع . 

وق كتاب ستندال لون آخر من ألوان البحث ل مخطر لابن حزم ول يكن 
يكن ان مخطر له . فستندال يبحث عن الصلة بين الب وبين طبائُع الشعوب من 
جهه » وبين بلب و لظام > من جهة آخری . وهدا اللون من محث ستندال 
تم حقا» ولا سما حين بعرض لبعش خصائص الشعوب والمكومات الب 
مقيد يارد نديد الکسل والفتور فى بلاد ال لان طبيعة الإقليم وطبيعة 
الشعب وطبيعة المكومة الارستقراطية » کل ذلك ١‏ قتضى أن يكون اب 
الا جلیزی خجلا مستخذياً لا بظهر الا على استحیاء . واطب فى اطالیا جامح 
مندفم لاشت آمامه شىء » وهو لالستخق ولا تردد ولا استخدی ولا حل » 
و اعا نظهر صر ما حر! كا تظهر الشمس؛ لان طبيعة الارقلم الاوإطالى والشعب 
الاريطالى وتفرق السلطان فى إنطاليا لعهد ستندال کل ذلك بقتضی أن یکون 
الب الإيطالى جرا عنيفاً مقداما . والب فى قرنسا مغرور منافق لا تكاد 
يثبت ولا بستقر ؛ لان طبيعة الشعب القرنسی والا قلم الفرنسى و نم الک 
فى فرنسا بعد انيار الارمبراطورية » .كل ذلك یقتضی أن يكون الب الفرنسى 
اش ثرثثارا لا قول شا ولا صور شا . فاین تحن من ابن حزم الذى لم 
بتجاوز باب وطنه آلاندلسی ! وقد خطر له مة أو مرتين أن يعير بالمب 
مسق حبل طارق ففعل »> ولكنه تحلكث ٿ إلينا عن أندلمى باع جارية ان 
يحها لبعض البربر ثم تبعتها تفسه » وم يستطع الساو عنها ».و برد البدبرى أن 
پعفیه من البیع » فرفع أمره إلى السلطان فى قصة طريفة مؤثرة . 

وقد مضى ابن حزم باب إلى الشرق فا بعد حتى انتعی إلى بغداد » ولكنه 
محدثنا عن عام آندلسی انتهی ال حارة لاتنفذ » ورای فى هذه الارة حارية 
دلته عل أن الحارة غير نافذة» وكانت الارية سافرة فراعه حسنها وشغفه حبباء 
وخاف عل تفسه ودينه الفتنة فسافر إلى البصرة ومات فيها شهيداً لهذا الب . 

فان ابن حزم لم يرد أن يعرض فى كتابه , لغير ان الأاندلسی »درسه قى 
موطنه » ثم تبعه أحياثا إلى مواجره فى إفريقية أو فى بغداد . 

على أن هناك مسألة هی فيا أعتقد أجل خطراً م نكل ما عرضت له فى هذا 


۱۷ 


فى الب 


المديث إلى الآن . لاذا ألف ابن حزم کتاه طوق اامة ۶ ولاذا ألف ستندال 
كتابه فى الب + 

أما أسر اللواب عل هته المسألة فهو أن سدیقا لابن حزم طلب إليه أن بضم 
له هذه الرسالة ففعل »وان ستندال أتفق حباته كلها متتبعاً لحب عل اختلاف 
صوره وأشكاله ومواطنه قالف في هكتابا . ولكن هذا لا قنعنی » ويخيل إلى" 
أن هناك جوايا آخر قد يكون أجل من هذا خطراً وأبعد منه أثرا ‏ فکتاب ابن 
حزم وكتاب ستندال لم يقصد يهما إلى المبفى تفسه» و ما قصد بهما إلى الفن » 
إلى فن تصوير اللي والتعبير عنه . فقد آلف ابن حزم كتابه فى البلاغة إذن > 
وقصد به إلى أن یط الشعراء والكتاب والشعراء خاصة كيف يتصورون الب 
وكيف لصوروته وكيف لصفونه فى الشعر والثثر . وآية ذلك هذه العاذج الشعرية 
التى يبشبا فى کل فصل من فصول الكتاب » وهی عاذج بنشنها هو ولا بنقلها 
عن غيره . وأ كبر الظن أنه صنع كثيراً من هذه الغاذج خاصة لهذا الكتاب . 

وأما ستندال فقد ألف كتابا فى النقد وفن امال » اراد به إلى أن بشرح 
اولا" مذاهبه فیا عرض من أعر الب ف قضصه احتلفة و اراد نه لعد ذاللت 
أن بعل القصاص كيف يتصورون الب وکیف لصورونه و کیف بعرضو نه فما 
ينشئونه من القصص الطوال والقصار . وأية ذلك هذ العاذج التصصية الق 
اضافها إلى کتابه لعد أن عرض نظربانه فی الب . ۱ 

فنحن إِذن آمام کتابین من کتب الع لم بقسد بهما صاحباهاإلى العبث ولا إلى 
اللهو ولا إلى جرد التجربه» وإعا قصدا يبما إلى التعلم قبل كل شىء . 

وقد أعجب القدماء بکتاب ابن حزم و لکنهم لم ينظروا إليه إلا عل أنه أثر 
أدى »عل أنه غاية فى تفسه لا وسيلة إلى فن الشعر . ول بسحب المعاصرون لستندال 
بكتابه فى الب حين نشره فى أوائل القرن الماضى» فقد بيع من طبعته الآ ول فى 
عشر سنين لضع عشرة ذسخة » فاما مضی على نشره عشرون عاما آنبا ناستندال نفسه 
وأ نه لانظن أن الذين ذاقوه وفهموه قد بلعوا المائة . آما الان فقد تقدمت 
دراسات الب من نواحيه المختلفة تقذما هائلاه حتى امسحكتاب ابن حزم وكتاب 
ستندا ل كتابين للها خعارها ف التاريخ الأدبى ليس غير» کته خطر غير قليل . 


له مسي 
م١‏ 


اق لياس العاليت 
مشكلة إران 


أو دری « زرادشت «ماعدم:70 » الذى ظهر فى إيران قل السیح با لف 
مام تقريبا وبشر الناس برسالة النور والمق» أن النار القدسة التى اتخذها رمزاً 
لعمادته ستتفجر یوم من سفوح الجمال وبطون الارض عيونا سائلة فمها نور 
ودی وا باس شدید 6 وان القوة العاشمه ستفند بو ما من هله العون 
ا متفحرة فتعرض بلاده واهلها القمع والسدوان .. س لو دری « زرادشت > 
ذلك لار ان بف هذا السائل وآن تفيض تلك العيون فى قاع الأرض مستعقرا 
لأهله من خطیتتهم فى حق الالهة على ان تذهب بلاده قريسة لاطة النار والحديد 
قى هذا القرن العشرین ! ۱ 

واول ما اس" الناس إلى إيران فى هذا العصر الحديث لاستخراج زیت 
السترول كان ف بدء القرن العشرن حين حصل احد رجال المال الامجلیز من 
ا لمكومةالمفارسة عل امتماز استحر اجه دة ستين عاما من‌مانو سنه 6۱۹۰۱ 
. وظل الرجل سبع سنين حفر وینبش و ینقب عن السائل النفيس ولكن بدون . 
حدوی . وآخيراً فى سنة ۱۹۰۸ عندما صدرت الاواص فعلا و وف العمل 
وصل رحاله إلى نبع لا پنضب معینه‌عند « مسجدی سلمان » فى الجنوب الغربى 
من إيران . فتشجع الرجل وعاوده نشاطه » وأخذت حقول البقرول قمع قللا 
قلبلا » والابار تكثر شيعا لعد شی“ و الا نتاج بتضاعف رویداً رويداً » حتى بلغ 
سل کی » ومكونت لاستفباطه الشركة الا مجلازية الفارسية . 

ولا رات البخرية الا جلزية ان مصلحة الاسطول تقضى باستمال المترول 
ف لسمير سفنه بدلا من الفح » وکانت موارد الاميراطورية البرلطانية و لاما 

تقصر عن إمداد الاسطول العظم بكل حاجته من الوقود الأبيض ء عملت 
۹ 


مک ۹۱ آن 


المكومة الالجلزبة عل ضبان مورد البترول من إيران فاشترت فى سنه ۱۹۱۶ 
معظى أسهم تلك الشركة ٍ وبذلك حول الامتياز من الفرد إلى الشركة ومنها إلى 
مت وأصحت لت منذ ذاك الوق ت تعتمد على إيران فى تزويد أسطو ا 
عا ناهر ۷۰ ./. من البترول الذى بازمه . 

و فد تكون مثل هذه الكشوق العدنبة ف الملاد الى لعتز کوماتبا 
وشعوبها مصدر ثروةوقوة لا يستهان ,هما ء » على آنها فى بلاد کا يران تعاقب علها 
ماوك.وحكومات ضعيفة حقباً طويلة من الزمن » لا تلبث هذه الكشوف أن 
تكون للاقوياء كالقصاع لاجياع ,نتهافتون عليها ويتسابقوت إل اقتناصها 
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ویتشابکون» ولكنهم فى النهاية دأ كلون إلى حد التتخمة » وصاحب القصعة جام 
تألم على خدمتهم » لا علك من آمره فتيلا وكذاك كان فى إيران ۽ ققد اقتضى 
کف الزيت أ ان تقام معامل لتصفیته وتکربره > وان توضع أنابيب وسكاك 
حديدية وعهد طرق وتنشا ١‏ عركيات لنمله » وأن‌تکون للش رکه آوپالری الحكومة 
صاحبة الامتیاز مرا كز للرقابة والمراسةء لاف اماکن الابار وحدها بل عل 
طول الطرق والسواحل الق عر فیپا موکب لبترول إلى اليج الفارسی . ومن 
۱ م نشأت الحکومة الإتجليزية هناك مصال حيوية جماتها تمد أخطيؤطها 
لاستماری إلى جزره وسواحله وموانبه لتجعل منه بحيرة |نجليزية . 
وکانت رو سیا و حدها ف اول الامر ” ارتو ببصرها نحو إبران جارتا از دل 
الملتخاذلة تريد أن تقص من آطرافها مایتاخم إمبراطوريتبا الواسعة التی‌آنشاتبا فى 
" وسط آسیا وغريها فى أثناء القرن التاسع عشر . ولكن هزعتها المنكرة أمام 
المابال سنة ٠۹ ٠٥‏ جملتها تازاجم موق و لعقد مع امجلترا اتفاق سنه باه .8 اع 
و عقتضاه بدأ الجاننان بان أ کدا 'حترامما لاستقلال اران وسلامة کیانها »ثم 
شيا بتقسيمها إلى منطقتى نفوذ : الشماليةمنها لروسيا والإنوبية لا تجلتراء وتراه 
ماين النطتتین آرضا حراما عايدةتامن بها انجلترا خطر التصادم الرومى .وقد 
" فسر كلا الطرفین أن احترام الاستقلال لاتاق المنة مع السيطرة و تست‌النقود 
الاقتصادی و السیاسی جمیم الوسائل مادامت حوش ود لاحت لالمنطقتين . 
ومع أن إبران كانت فى ذلك الوقت قد استیقبلت من سانا وقامت بحركة 
دسئو ر ده ارغمت فيها الشاه عل اعلان الدستور ودعوة المجلسالوطتى إلى الاجماع 
لا صلاح المفاسد التى ثعلت جيم عرافق البلاد ».ف تف عقد المعاهدة اأروسه 
. الاجليزءة » وما تلاه من تقسيم البلاد إلى مناطق تقوذ اريه أو سياسية » قد 
خیب آمل الا برانیین وجعلهم ,عقتون الروس والانجليز جميعاً » و ترلصون بهم 
الدواو حتى | اذا دا ا مصلحو ز بضطلعوز ن باعمال الکو مه وساشرون اصلاح 
a ٠‏ اماو ١‏ رجالا که متين و لوا الا کومات الحايدة يستعينون رجاطا 
قى وضع أسس الاصلاح » جعلت کل جکومة من هذه المكومات تقتطم 
لنفسها ناحية من تواجی الإصلاح » فكان من نصيب الولايات المتحدة إصلاح 
مالية البلاد » وحاء البلديك ينظمون الخارك » وتولى رجال السويد اشاء هيكة 
و .یه للشرطة وحراسة امن » واستخدم الطليان فى ندرب الیش > وإنشاء 
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الطرق . ولماكان الآمرتكيون فى مقدمة هذه البعثات اهمية إذكانوا نشرفون 
عل مالية البلاد أوجست روسيا خيفة من وراء الاصلاحات » فارسلت إنذاراً 
نايا إلى حكومة إبران تطالما بطرد بعثة الولايات المتحدة » وإلا زحفت 
مجيشها حو طهران . فعز على الوطنيين الاريرانيين أن يذعنوا لا نذار روسيا» 
ووقفوا فى وجهپا . وأو أن ریطانیا آزرت حانب الوطنيين ونصرت قضية 
الأحرار ضد استبداد الكومة القيصرية » لازدهرت حركة الا صلاح فالبلاد 
وباءت روسيا بالاخفاق والخذلان . ولكن روسيا و رطانیا كانتا متحالفتین 
فل تصنع بربطانیا شيئاً » وزحفت روسيا فاحتلت جیوشها قزوين ومنها هددت 
طهران . وعندثذ سقطت:حکومة الثوار وتولت الامر حكومة رجعية ما لبثت 
أن حلت المجلس الوطنی.ء و آدمدت الستشار الامریکی و اعوانه ءٍ وبذلك صالت 
الروس » وعادت الال فى ابران سيرتيا الاول إلى نباية المرب العالية الاول . 


ولا اتهت الرن كانت الشورة الروسية قد اندلعت » واستنکر الثوار 
الماهدات التى عقدتها الحكومة القيصرية مع اللفاء » قبطل العمل ضمنا 
بالمعاهدة الا تجليزية إلروسية بشان اران . وکانت آلانیا قد خرجت آیضاً من 
الیدان مدحورة » فأصبحت إتجلترا وحدها أمام المسألة الا برانية ولا منافس 
ها ء تفیل لها آنها تستطیم تسوية علاقاتها معها عل‌الوجه الذى برضی مطامعها» 
فعقدت معها ف سنه ۱۹۱۹ معاهدة حدیدة | كدت فيها النغمة التقلیدیه الى 
اعتادت الدول ان تفتتح بها معاهداتها مم الدول الضعيفة » كتركيا فىذلك الوقت 
وكا بران » فاستهلتها باحترام استقلال ابران » وحفظ کیانها» ثم نصت عل 
شروط جعلت مرن اران فى حقيقة الامر دولة نحت جاية ریطانیا فى الوقت 
الذى كانوا فيه قد قبدوا اسم فارس فى سحلات عصمة الام كدولة مؤسسة . 

وفات ریطانیا بعد الرب العالمية الأول أن روحاً جديدة قد بدأت نسرى 
ف إيراذ على آثر إعلان مبادى” ولسون وقيام الثورة البلشفية على حدودهاء وأن 
هذه الروح تتطلب سياسة جديدة تخالف السياسة الاشتعارية العتيقة الى اتبعتها 
بعد المرب لتثبیت أقداهها بالقروض المالية وبتعيين مستشارما وموظفيها 
وضباطها فى الیش والمالية وسار مصاط الدولة. وکا باعت ساسة امحلترا 
بانسران فى مصر واطند وإبرلندة بعد الرب العالمية الأولى كنذلك أصاما 
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الا خفاق فى ایرای .فا هی الا فترة قصيرة حى تامت وزارة جديدة فی إبران. 
استندت الى حكومة الثوار ف روسما فضربت بالمعاهدة الا جايزرية عرض 
الا نط > و بدأت صفحة جديدة فى حياة البلاد . 

وكان الملاشفة فى اول آرم حراصاً كسب عطف جيرانهم من الا اك 
والافغان والا يرانيين ليعوضوا نصداقانهم مافقدوه من ناحية آوربا بعد أن قطع 
الحلفاء کل صلة نهم . . ولذلك لم يكن غریباً أن تسخو روسيا مع الايرأنيين 
فتازل طم عقتضى معاهدة سنة ۱٩۲۱‏ عن جميع ديوتها وعن امثیا زاتما وعما 
كان لها ف منطقة شوذها من‌سکك حديدية ومهمات »كا تزلت طبعاً عن معاهدة ۱ 
سنه ۷ ۰ مو يدة عزعها على عدم التدخل فى شئون إيران أو المناس حموفها 
بای شک لکان . وکانت نتيجة ذلك أن تشحم الا برانیون فقاموا ضد الا جلز 

وإلعدوا ضباطهم و مستشارمم وموظفيهم معلنین فسخ معاهدة سنه ۱۹۱۵ 

و اصبحت روسيا بعد ذلك الحليفة المفضلة لدى الا برانیین . 

وکا أن خاعة اطرب العالة الاو فى البلاد المستضعفة قد آنتمت یال ۱ 
امثال سعد زغلول ودشالیرا وغاندی ومصطی كال أولئك الذین 
أضاءوا الطریق آمام شعویم فوحدوا کلتها وقادوها نحو المرية والتحرر 
مرل نير الاجنی تارة بالسلم وأخرى بالمنف وآنا بالسمت » كذاك عخضت 
الطروف الق تلت تلك ارب ف یران عن بطل وطتی عظم ف ف شخص آلشاه 
السابق رضا خان بپاوی الذى نبض ععاونه احد الزعماء الصحفيين الابرانبین 
من ضادظ بكتيبة القوزاق الا برانية إلى وزير للحربية فى سنة ۱۹۲۱ ثم إلى 
رئيس الوزارة فى سنه ۱۸۲۳ ۱ 

وكان هذا الوزير الحديد من القوة والصرامة وجو الروح الوطنية بدرجة 
جعلته معبود الشس والدكتاتور المتسلط عل شئونه فى آن واحد ؛ لذلك خشی 
مناونوه الا قامة فق إيران » نهم من رحل إلى العراق كصدمّه الزعيم الصحق 
ومنهم من فضل الإقامة فى آوربا لينعم باها كالشاه أجمد . : وبذاك خلا الحو 
لرضا خان» فبداً فى إيران عهد إصلاح ل تعرف البلاد مثله من قبل أو من لعد . 
وکان مصطنی کال رائده فى اطع ومثلهالاعل » فسار عل‌نهحه فى معظم اصلاحاته 
متحنياً منها ما كان یعس الدين واللعة والشعور القوى . من ذلك أنه آثر ان 
۱ يتوج نفسه شاهاً عل إير ان سنه ۱۹۲۵ دلا من أن بملنتعبه رئيس هو 
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شیمها من جديد وأنه أبت عل الاسلام دیناً للدولة وعلى عاماء لا سلام ادن 
وعل الكتابة العربية وحروفها » وسار فى إصلاحاته الآخرى بروح العزم ۰ 
مستاهماً القوة من الشعب واجیش . وكان فى مقدمة إصلاحاته الهو ض بايش > 
و دشر لو آء الامن والسلام فى آرحاء الدولةء و العاء الامتيازات الأجئدة » والشاء 
السك اللديدية والعاهد والکلیات و الصانع . 

آما سياسته اطارجية فكان من الطبیعی مد ماتاسته ابران أخيراً عل ادی 
ريطانيا أن بطر د نمو العلاقات بينه وبين آحاد السوفييت ء فوفد إلى إيران من 
روسا عدد کنیر م ن الهندسین و ابراء و الصناع والفنیین » واخذت العلاقات 
التحارية تزداد وتقوی بين البلدین »حتی بلخ نصیب روسیا 4۰ ./۰ من قيمة 
جموع التجارة الخارجية ردان _ 
1 مات علبه لعهد روسا لا يران برد الاعتداء علييا من احية أخر بسحا 
وارمينية» وفى مقابل ذلك صرح لروسیا بدخول‌قوانها البلاد إذا ها جنها قوات 
من انوب وعحزت اران عن ردها . وقد توثقت الصسلات ين الملدن حى 
أن مثل روسيا فی بلاط الشاه کان فى رتبة سفير » وهو امتياز لم نظفر به فى 
إيران سوى تركيا و افغانستان ومصر . 

أما بریطانیا فقد توترتالعلاتات بينها ودين اران منذ البداءةء وظهر الخلاف 
جليًا فى ثلاث مسائل : الأول كرد الشيخ خزعل صاحب « الحمرة » على خليج” 
فارس » وقد ابدل اعيا الآن وأصبح «حزام شهر » . وکان الشيخ معتز | (صبل| 48 
رطانیا » فرفش أن يذعن لرضا خان کا أذعنت سار الولايات التى كانت تتمته 
من قبل بقسط وافر من الاستقلال والفوفى فى وفت واحد »> فارسل إلبه ۱ 
الشاه قوة أخضعته وجلته أسيراً ال طهران » وحاولت المكومة الالمجليزة فك 
أسره ۱ 
وآما الحادث الثای فكان يسبب الشركة الا جليزية الإ رائية لاستخراج 
السترول » وکانت شروط العقد جحفه‌با يران فاتهز الشاه فرصه هبوط ارادات 
الشركة فى سنة ۱۹۳۷ على آثر الأزمة الالية العالية » وأصدر قرارا با لفاء 
شروط الشركة » فقامت امیلترا وقعدت وحشدت قطماً من الاسطول فى شك 
مظاهرة جرية فى اخ ليج الفارمى لاررعاب الشاه ۽ ولكنه ثبت شت‌فی موففه‌فاضطرت 
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المكومة الاليزية إلى عرض موضوع النزاع على عصبة الامم ء فاحتج الشاه 
بان موضوع النزاع لا خخص المكومة الا محل ر ره ولا مجلس العصبة ۽ أذ ان 
القضية حصورة بين الحكومة وإحدى الشرکات . وأخيراً سوی الوضوع 
وديا بعقد اتفاق جديد بشروط سخية لا بران + إذ اشترط ألا يقل لعبيبها عن 
۰ر٥‏ ٠را‏ جنيه ق السئة » ودفعت الشركة ملبون جنيه تسديداً لمأ علا . 
وقد زاد إنتاج الشركة بعد ذلك » ووصل :نصيب المكومة الايرانية إلى 
| كثر من ثلاثة ملادین مر _ النپات » وبلغ الانتاج قبل ارب الاخبرة 
۰ مره مره ۱ نم ی 
وأما المسالة الثالئة فكانت شان « جزيرة البدرين » قرب الساحل حل العری 
للخليج الفارسی . وقد کانت هله الزيرة نائعة لا بران ال قرب جهاية القرن 
الثامن عشر حين احتلها العرب . ولا بدت أحمة المليج وظهر تنافس الدول 
بعضها مع بعض ف سبيل التفوق فيه احاز شيخ الجزيرة إلى ولطانيا » فاعلنت : 
جمايتباعلى الجزيرة إلى الآن . ولكن المكومةالايرانية لم تعترف هذه ال جايةء 
و اخذ رصا خان لطالب ولطانيا برفع مایتپا ورد الجزيرة إلى اران . واطزره 
من أثم القواعد البحرية ليريطانيًا فى هذه المنطقة . واهل الجزيرة من العرب 
ام نیون » ولا عکن أن تغل عنها بريطانيا لو 
ول رغم هذه الملافات بقیت العلاتات بين لیران:وریطانیا مشوبة برو 
العطف والتقدیر من الاننين . ودل الا مجلیز على صفاء الو بين الدولتين 
با رسال لعثة شرف تهنته الشاه عناسته الاحتفال بزتاف ول عهده فی مارس 
۰ سنة ۱۳۵۹ . 
وقد حوبت حكومة الع ل أن قوم ماع ادول رل أو 
العام . فند سوت خلاظاتها مع الافغان » و آخذت صلانها مع العراق تتحسن 
وخاصة بعد أن انتهی الاتتداب البربطاتی عتها و بات المراق عيضو فى عة 
الم سنة ۹۳ وقد تایدت الصداقة زيارة الملك فيصل لطهران فى ذلك الغام 
. ولا استعصی حل مشكلة « شط العرب » الذى بفصل بين المملكتين 
عرض الموضوع عل مجلس العصنبه » وتم الاتفاق فى سنه ۱۹۳۷ على أن يكون 
الط حرا للسفن التجارية والحربية للدو لتين وقيث « عصندان » وش 
مرکز تكرير البترؤل و شحنه - نابعة لا بران » ورخص لكل من الدولتين 
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بای تصرح لدولة الثة بدخول اسطوطا بشرط إخطار الدولة الاخری 
' أما صلات الشاه بترکیا فكانت عل الدوام مشبعة روح الولاء والصداقة 

" وتعاقدت المكومتان فى سنة ۱۹۳6 » وق تفس تلك السنة حقق رضا خان 
أمنسة طالا تاقت تسه الما بزيارة ارئیس آناتورك فى آنقرة . وقد توجهت 
جهود للكومتين فى توثيق الصلات بين دول الشرق الأوسط فى سنة ۱۹۳۷ 
لمقد سثاق و سعد اباد قرب طهران وين ترک وإبران والعراق وافغانستان . 
وفيه تا كيد شادل الصداقة بين المتعاقدين » ووعد بعدم الاعتداء و بالتشاو ر 
هما ما بينهم فى كل ما ۔ ہہ علاقاتهم الخارجية'. 

وغل ارغ من أن المرب الآخيرة قد وقفت عمل الیثاق )ا وقفت ميثاق 
الىلقان وغيره من الموائيق والمماهدات الدولة > » ازن روح التعاون وشادل 
المودة بين شعوب الشرق الاربعنة» قد أوجد لآول مرة ف التارے الحديث 
شعو رآ بالتضامن السيامى وإحساساً بالنضج والاستقلالعن دو لأوريا الکبری » 
وهو شعور لم يكن موجوداً من قبل . ولیس من شك ف أن ميثاق «سعد آباد» 
هو الذى أوجد النواة التى أنبتت ميثاق جامعة الدول العربية فى اثناء هذه 
المرب» ولن عضی وقت طويل:حتى تقارب الممثاقان : 

أما مصر فقد جع بينها وبين إيران رياط المصاهرة بين البيتين الالکین ء 
وكانت الفلات التى أقيمت عنناسبة زواج ول العهد من الاميرة فوزية من 
بلغ الدلالات عل روح الاخوة والودة الى بدات لسود بين دول الشرق 
الا وسط وشعوبه . 

۱ و اخیرا آ اتی المانياء وقدکان لظهورهتار ومیادئه صدی بالغ الآثر فى إيران ؛ 
فقد كانت حكومة الشاه رضاخار جماعية عسكرية فى أساسها وح‌ماها . 
والا يرآنيون لستقدون انبم سلالة انس الآرى الذى نأدى به هتار وفضله عل 
چیع الا جناس . وکان هذا ما دعا الشاه ف‌سنهة ۱۹۳۵ ان قرز لسمبه بلاده اها 
لقد.م « إيران » وأن يمخطر الدول بذلك . من هذه الاسباب ۸ تلبث العلاقات 
بين الملدین ات 2 یقت » فار سلت الانیا خبراءها الاقتصادین والمالين 
و الپندسین 6 وإنشات للكومة الشاه مصالم للاسلحة و الذخيرة وا دید 
وبناء السفن » وزودت الجامعة فى طهران إعدد من الأسادذة والمستشرقين e‏ 
استقبلت فى الانیا عدداً كيرا من البعثات العلمية الايرائية . واخذت المانيا 


۳۹ 


1.08 اران 


من ال کومة امتبازاً لخطها الجوى إلى طوكيو » وملات السوق بالصحف: 
والحلات وکتت الدعاية واشرطة السينما الآلمانية . 
۱ وق سنة ۱۵۳۷ كانت ت إيران قد بلغت من المكانة وخطورة الشأن بين الدول 
ملعا دعا إلى اختیارها عضو غير دائ فى مجلس عصبة الام» وقد ترأس ممثلها 
اجس فى ایر سنة ۱۹۳۸ . 


وقد اعلنت ارب العامة الثانية و! ران تنم لول مرت فى ناريعنها المدييث 
حکومة وطنية مصلحة قوية » کات م انما على خير مايرام مع أخواتها من‌دول 
الشرق ومع دول الغرب أيضاً » اللهم الا فرنسا » وقد كان سب النفرة سما 
حادثاً تافهاً حول لفظة « الشاه » » باللغة الفرنسية » و الا بر نطانبا وقد راعها 
كثرة عدد الآلمان فى إيران وما أرسلته منذ إعلان ارب من‌مدنیین وسيّاح » 
استمداداً للعمل ضد اللفاء عندما نحين الفرصة . ومع ذلك فارن إيران لم تتردد 
فى اعلان حیدتها عندما بدات المرب .ولا هاجت الانيا روسیاق صیف 
عام ۰۱ عادت ابران فا كدت حبلتباهرة انيه . ولكن آلاننا بدات تستغل 
اقتصاراتهايو حض ابران عل اتتهاز الفرصة للتخلص من الدولتین الطامعتين فى 
اراضیا وها وبرإطانيا وروسیا » فتشبث الشاه بالميدة الدفقه . و لس ادل عل 
ذلك من أن إيران ل تتحرك عند ما اعلن رشيد عالى الکیلاتی ورته العسكرية 

فى مابو سنة ۱۹2۱ ضد اللفاء ونسل مقاليد الحم فى بغداد . 
: غير أن روسیاکانت تعانى الا هرن من جراء إغلاق السحر الأبيض المتوسط 
والمضايق فى وجهها » ول يكن آمام حلفائها لنجدتها سوى طريق البجر الثمالى 
المتحمد » وهو طريق طويل محفوف بالأخطارء م طریق اند وإيرانوهوطريق 
مهد ولكن لا سبيل إليه إلا باختراق أرض إيران و موافقة الشاه ء لذلك اشتد 
الضغط عل إبران وجعلت روسيا وهی تقامى أشد المحن أمام اشحوم الانای 
حض برلطانيا على ضرورة احتلال إيران قبل فوات الفرصة . وقد بدءوا بان 
علليو! إلى الشاه طرد الالمان النازحين ين إلىإيران » وعز على الشاه أن تضطره الدؤل 
إلى خرق الميدة التى اعلنپا واغضاب آلانیا » فاحاب أنه عازم عل إلعاد الاجانب 
جميعاً من إيران » وق‌هذا إشارة إلى اخراج الا جلیز الذين بعماون قى الشركة 
الا مجليزية الابرانبه للبترول. » فلم اوق هذا الرد فى نظر الخلفاء » فقرروا 
۷ 


مشکاه ران 


لحف عل لران . وق أغسطس سنه ١5541‏ زحف الروس من الشمال واحثلوا 
آذرسحان ومقاطعات حر قزون » وزحفت بر لطانا من الجنوب فاحتلت الأقاليم 
الحنوسةء ویقو اليش الايرانى عل المقاومة أكثر من كال نه أنام فسقطت 
الحكومة وأساء الناس الظن بسياسة المحيدة التى اتتبحها الشاه » ما دامت قد 
أدت إلى كارثة الاحتلال . وعل ذلك تالفت حكومة جديدة موالية للحلفاء » 
ون آلشاه إلى جزيرة « مورشص » شرق جزيرة مدغشقر » حيث مات ی 
المنق ودفن فى مصر فى العام الاضی . 

وعل الرغم ما أ كده ه الحلفاء من ان احتلال البلاد كان لضرورة حر ية مؤقتة 
ستزول باتتهاء المرب » وعلى رغ, ما جاء فی فرارات مؤعر طهران فى نوفبر سنة 
۳ خاصبا بايران من أن الدول الثلاث المؤعرة : روسيا وبريطانيا والولایأت 
المتحدة متفقة على الاحتفاظ باستقلال إيران وسيادتها وسلامة أراضيها - 
الرغم من ذلك كله فان البلاد منذ احتلها الأجنى وغاب عنها سيدها وتائدها 
والنافخ فى روحها قد د"بت فيها عقارب التخاذل والقطيعة واضطرب حبل الامن 
فى الفیاق السحيقة التى تفصل .المدن والولايات بعضهأ عن لعش > ول لعف 
الولايات تحس بوطأة الرقابة ودقة المراسة الى كانت تبدييا اللسكويمة الرک دق 
قبل الاحتلال » وعلى ذلك بدت عوامل الا محلال الى نلحظ مقدماتها الآن . 


ووجه الخطر فى مشكلة إيران أن روسيا تعتبر بلاد إيران وما حاورها داخلة 
فى منطقة تفوذها الكبرى » وأن ضمان السلام وحسن الجوار فى هذه المنطقة 
تعرض على روضیا واحجبات قد لا کلف ہا دولا » ولکنها تراها ضرورة 
حبویة» لتآمين حدودها الممتدة إلى مسافات شاسعة » وازادة الرخاء ى روع 
جهوریات السوقبيت المغيرة المنتشرة وسط اسا وغرنپا . وهی لذلات 
تممل الآن عل أن یکون ا التفوذ الأول لدى عکومات هذه البلاد وشعوبا . 

و ادا کانت روسيا ف بدء ثورتها قد زهدت فى ضم هذه الناطق إليباء » لا 
كانث ف‌شغل شاغل عنهاء ولان الصناعة وا رکه الملية فىتلك المناطق لم تكن 
كد او :2 تقت بعد بحيث يتيسر تجویل البلاد إلى مبدا الشيوعية » ظنپا الان وقد 
۲ انقضی رلم فزن من الزمن لطورت فيه د شكون هذه الناطق تطورا صناعت ا 
ملحوظا عل اثر كشف آبار البترول وزيادة انتاجه واصطبغت فيه سياسة روؤسيا " 
A‏ 


مشکله إران. 


الخارجية بالصبغة الاستعارية » لاتری مندوحة من لط تفوذها فىهذه المنطقة 
إما بالضم و اما باحتضان حكوماتها الوطنية . 

وعل هذا الآساس سارت روسیا فى سياستها فى ارات من احتلت 
جي وشا الآقاليم الثمالية فى أغسطس سنة 41141 فقد عملت فما کانبا باقية آیدا» 
فافشات حزب الجهور أو الشعن» وکان محظوراً ظهور الاحزان فى عهد الشاه 
السابق . وجعلت روسیا تناصر الحزب الجديد ولعزز جانبه » حتى استطاع فی 
ولاية آذربیجان ( وا ثلائة ملایین تمس من خسة عشر فى جیع إيران ) أن 
مقف فى وجه حکومة طهران وأن بنشی" فما حكومة ذانية طا جعيتها الوطنية 
وجیشها ولغتها وبريدها وسار مصالها . 

وإذا كانت الانباء تؤكد أن الاذربیجانیین ل بملنوا اتقصاطم عاماً عن 
حكومة طهران » فلا شك ف أنهم سائرونق هذا الطريق» وأن تجاحهم سيغرى 
غيرم فى الولايات الاخری » وخاصة مناطق الاقلیات كلا كراد وما كان منبا 
متام دود احاد السوفييت مثل قزوين وجيلان وشمالى خراسان . ومتى 
استقلت أذْرسحان واتخذت تبرز عاصمة » فلا بعد أن شنحث ها عن میناء على 
الخليج.الفارسى ء وحينئذ تبلغ روسيا مطمعها. الازى ف الوصول إلى الاه 
الدافئة سواء فى اوريا عن طريق المضايق والبحر الابیض المتوسط أو فى آسيا 
بسبيل الخليج الفارسى واحيط ا هندى ؛ ولا مقر حينكذ مرن تصادم الصا 
٠‏ الروسیه والبرإطانية . 

ولا عبرة البتة عا أ کدته روسيا من أنها م تساعد ثوار آذربیجان حرييًا > 
فیکنی أنها منعت قوات طهران من قع الفتنة » وکانت حجتهاأن مهمة روسیا 
تنحصر فى حفظ النظام » وأنها لو جحت لقواتطهران بالتدخل لاضطرب النظام 
وسفكت الدماء . وق اعتقاد روسيا أن حكومات طهران الرجعية هی من 
الضعف والفساد بدرجة تجعلها عاجزة ماما عن إخضاع الثوار . لذلك اشترط 
الثوار ألا يرسلوا تمثليهم أمام المجلس الوطتی بطهران إلا إذا أصلحت اکومة. 
ومعنی هذا باللغة السوفيتية أن تکون المكومة على وئام تام مع روسيا 
وملحقاتها من جهو ريات السوفييت . 

والمكومات الضعيفة هی آفة هذا العصر ء فهی مدعاة لاضطراب الامن 
وزعزعة الثقة فى نفوس الشعب» ومنها تنبت البذرة التىيتعهدها رسل السوفييت 


۲4 0 


مشكلة [ران 


وأغوأنهم حتی تنمو وتتکاثر وتو الثرة الصالمة للثورة . فلو ان اطلفاء الذن 
أذلوا حكومة إيران واستباحوا حرمة أرضها بالاحتلال قد كفروا عن‌ذنهم 
- ف حق: الدعتراطه الصحبحة بتشجيع الوطنیین والاخد بيده والسير معهم 
لتحقیق الاصلاحات التى اقامپا الشاه السابق » لتاسكت المكومة والشس 9 
و لانسدات الثغرة التى بنذ منها الاجنی عادة إلى قلب الدولة . ولكن السباسة 
الدولية ب کا قال الرئيس ”رومان مرخ - هی توعه مساومات بين الدول . 
. وترجو آلا يكون الملفاء قد قايضوا عل ابران أو جزء منها ء فقد ترى روسما 
نها ما دامت تشترك مع اللفاء وتتفام معهم فى المسائل الدولية الکبری التى . 
تبمهم جيعاً فليس هناك معنى لان يدقق معها اللفاء فى مسائل أقل شانا أو 
يناقشوها الحساب أمام مؤتمرات دولية قد يتحرج فمها مرکز السوفييت آمام 
العا ..وعل ذلك محتمل كثيراً أن حاول الدول الثلاث الوصول الى حل سريع 
هذه المشكلة قبل أن يحين موعد جلاء ا لجيوش الحتلة فى ۳ مارس المقبل » وقبل 
ان تالف جببة معارضة اروسیا من الاتراك والابرانبین وأنصارم من مثل 
الدول الوسلی والصغرى . وهؤؤلاء إذا ماصرخوا. بشكواهم فى وجه روسيا 
آمام هيئة الا المتحدة هد وا ادم الارض الى تقف علمها روسيا و حلفاو ها 
د یتساومون بشان مصير لام الصغيرة ومصانها . 


م رثعت 


و۳ 


۱ وحدة وادی ااسل 
ومقوماسا المغرافية والتار مخ 


كثر الحديث فى هذه الاشهر الآخيرة حول موضوع « وحدة وإدى النيل » > 
وتناوله الكتاب من نواح ختلفة » يقع بعضها فى متن السياسة » ولعضها 
الآخر عل هامشها . ولكن هناك ناحية أخرى لا تتصل بالساسة اتصالة 
مباشراً » ومع ذلك لا عكن إغفالها إذا حن أردنا أن رجع ,عوضوع وحدة 
وادى السل إلى | سسه ومقوماته الا ولى . تلك هى الناحية الجغرافية الى ترد 
الأشياء إلى اصوطا الطبيعية » والتى قد لا علك أهل الساسة ورحاطا ارت 
بنناوها إن مم أرادوا أن تأتى سياستهم عرآة صادقة للا تقتضیه الظروف الطبيعية 
لا سما فى منطقة ارتبطت فيها حياة الناس وتاريخهم بالبيئة الجغرافية كوادى 
النيل . ولذلك قد يكون فى استعراض مسالة الوحدة التى تحن بصددها من 
وجهة النظر الجعرافية » وما بتصل بها من جوانب ناريخية » بعض ما ينفع 

فى إبراز ما نسند إلية من مقومات . 
لعل اول ما يسترعى نظر الجغرافى فى الحدود السياسية التى رسمت ین 
مصر والسودان بعد إعادة افتتاحه وعقد اتفاقية ۱۸۵۵ » أن تلك الدود 
اتی سیر فى جماتها مع خط عرض ۲۲" شالا » فما عدا منطقة وادى حلفا > 
إعا هى حذود غير طبيعية ؛ لانپا تسیر مع خط وهی » وليس ها مالسواغها 
من الناحيتين الطبيعية والنشربه . ولا ادل عل دلك من أن لعض القمائل 
الى تعيش حول ذلك الط تشطرها الحدود السياسية » فبعیش لعفن عشاترها 
ويرعى إبله وأنعامه فى جنوبما » ویمیش البعض الاخر ويرعى إبله وانعامه 
۱ فی شاا . ولذلك له يكن بد من إنشاء مأ عرف خط الحدود « الادارية » ؛ 
وهو خط متکسر بتجه قلیبلا فى جنوب المدود السياسية » ثم ينحرف 
كثيراً فى شماطا حتی بسل إلى البحر الاجر ؛ والغرض منه ضمان. توحید 
۱ ۱ ۳۹ 


وحدة وادی النيل ومقومانها الغرافية والتار یه 


۷۱ دارة فى أرض القیلة الواحدة » اما حت اشراف حكومة السودان > 
وإما ضمن الادارة المصرية فى الصحراء الشرقبة . وقد ترتب عل ذلك أن 

انفردت مصر وانقرد السودان من بين اقطار العا » ففصل سسمای هذه 
المنطقة توعان من المدود احدها « سیامی » والاخر « اداری » . 
وهذه « الثنائية » فى حد ذاتها از دلت عل ثیء فعل آن ال دود القاعة غير 
طبيعية ؛ بل على أن الطبيعة فى هذا الاإقلم لا تيسر الاصطلاح على حدود فاصلة 

من النوع المعروف » الذى تتمشى فيه مقتضيات « السيادة » القومية مع 
ضرورات « الا دارة » احلیة(۱؟ . 

دمع ذلك كله فان هذه ادود سياسية كانت او ادار + لا تتمشى تتمشی مع 
ما لصح آن سمه المدود و اطوبة » . ولعل هذا مصدر الضعف 14 
والآخير فى کیات مصر والمودان وشعبهما الذى بريد أن تتحقق مق له ساد6ه 
الق مه الموحدة او المتحدة داخل نطاق من الحدود المغرافية الآمينة - 

ولكن أعى الحدود بين مصر والسودان ‏ کثر تعقيداً من ذلك . ولا بد 
عند النظر فيه من أن جمع بين القومات الجغرافية والتاريخية 6 وان نقرميا 
چیماً الظروف البشرية الى تكيف حياة أهل الثمال واهل الجنوب فى الوقت 
الحاضر . وليس:هذا مجال التفصيل فى كل ذلك ؛ ولكن أقل ما ينبغى أن 
يذ کره الناس فى مصر وف السودان > دل قى بر دطانىا » تلك الحقيقة الجغرافة 
الأولية التى تقول إن أحواض الانهار اعا عهدتما الطبيعة لتكون وحدات 
جغراقية > لا سما تلك الاجزاء منها التى ترتبط حياة السكان فیها عناه النهر 
ارتباطاً مباشراً فى الزراعة وغيرها » كا هی الال فى مصر والسودان . والق 


(۱) لعل من الطريف أن تلحظ أن مساحة المنطفة الى سلخت من الادارة اللصرية وأشيفت 
إلى ادارة حكومة السودان تبلغ أ كثر من تسعة أمثال مساحة ما ضیف إلى الادارة الصرية من 
أراضى السودان . ومع أن هذا الآمر قد لا يكون ذا خطر كبير أو صغير من وحهة النظر الصرية 
السودانية » فان الصورات. والخرائط الجغرافية الق تطبم حديثاً فى بريطانيا > بل الى تقوم على 
طعها حكومة السودان ذاتپا » كثيراً ماتتفل أعر الدود السياسية ولا ثبت الاالدود الادارية ۲۱ 
ومع ذلك فان النطقة الى سلخت من مصر غنية بنباتنها وهناك احتال أن تكون غنية أيضاً بعش 
المادن » فهی تقم قرب‌البحر الآحمر ووحد بها حبل علبة وغيره من اار تقعات . فاذا | کتشف,ها 
بعض العادن کات مواقعها ومناجها ابعة « للسادة ». المصرية من حهة وخاضعة للادارة الثنائية 
من حهة آخری ! ! وق ذلك ما فيه . 


نو 


وحدة وادی اليل ومقومانها المغرافة والارش. 

أن الا نان قد استحاب هذه الوحدة الطبيعية ,حوض النيل منذ أقدمالعصور» 
رغم اختلاف مراحل التقدم فى الحضارة البشرية بين الشمال وا جنوب ؛ فانتشرت 
العناصر وسارت الهجرات عل‌طول الوادى متحهة من الجنوب إلى الثمال » ومن 
الشمال إلى انوب ۽ وبذلك اختلط انس وامتزحت الدماء » حتى قبل ظهور 
الاسرات الفرعونية فى مصر ؛ بل إن الحضارة المصرية ارتطت بالط رة 
الا فردقية 4 السودائية قل بداءة التار ع . والرأى الأرجح الأن بين عاماء الاثار 
أن الحضارة المصرية الاو ی كانت إفريقية النشأة » وأن مصر العليا عل الاقل قد . 
تائرت إذ ذاك عا بليها إلى المنوب ق وادى النیل : و لعد أن استقرت المدنية 
فى مصر عادت بءض عناصرها إلى الارتداد عل شكل موحات ومجرات متلاحقة 
آثرت فى السو دان الشمالی ثم الجنوبى » حتى بلغت هضبة إفريقية الشرقية . 
ولا تزال بعض تلك المؤثرات التى انتشرت من مصر فى غر التاريخ باقية ماثلة ى 
تلم اجتمع ان سکان اعالى السل ؛ او ك الذين شال عم ارت ۳۳ آهل 
السودان اجنو » وإنهم يجب أن يبقوا فى عزلة سياسية من فى من 
دقّبة اهل السودان واهل مصر ؛ أن و دا 
قبل العهد الحديث بأحد من الشعوب الخارجية غیرسکان وادى النيل فى شماطم ؛ 
و یتائروا بأية مدنية خارجية غير مدنية مصر 6 الى لا سعد أن تکون قد 
أخذت عنهم » أو عن جوارم » فى بعض عهود ما قبل التار هم > م ردت دينها 
والصلت بینها وبيتهم التحارة والثقافة فى موجات متقطعة خلال اعصر التاريخ . 
قالفصل دن هذا السودان ا لجنو نى وبين الثمال يعتبر فى نظر من بدرسون انتشار 
الثقافة والمدنية قطعاً له عن العالم الحارجى » وقضاء عليه بالمود ؛ رغم كل 
ما يقال عن جهود بعض المبشرين فى إيفاد قشور من مدنية الغرب » لا لستطيع 
اهل تلك البلاد النائية استساغتها » فضلاعن استيعابها . وليس هناك شك فى 
أن خير من بستطیعون أن يكونوا رسل الثقافة والمدن بين هؤلاء الاقوام من 
زنوج وغيرم إغا م سكان وادى النيل القاطنين إلى شاه > والذين تشيع بينم 
ون ماقا والمدنية ضما قم بطم أهل سرا ان أن عرفو 

على شىء من معاله » والبعض الآخر حددث لسساأ » ولكنه على كل حال ادلی 
إلى ثقافتهم » وألسر تتاو لا" بالنسة لیم من ثقافة العرب > الى سا عنم 
شقة بعسدة الطول فى الزمان وف المكان . 


۳۳ 


وحدة وادی النيل ومقوماتها الجنرافية والتاريحية 


كل هذا عما ير بط السودان ا لجنو نى عا بلیه مالا من روابط الثقافة والتارخ . 
ولكن هذه الروابط ناحية آخری بززت قيمتها فى العهد الحديث ؛ فظهرت 
بوادرها مع النهضة المصرية فى عهد مد على ومن بعده » عند ما استشعرت مصر 
حاجتها الیو إلى أن تعرف منابع هذا النهر العظم الذى تعيش منه وعليه ؛ 
فأرسلت البعون تلو البعوث لترتناد أعالى النيل ومديرية خط الاستواء لا سما 
فى عهد إسماعيل . ويذلك كانت مصر الكاشفة الآولى عن كثير من تلك 
الاصقاع » وکان جنودها وعملاؤها أؤل من دخلها وكشف عنها للعالم اظارجی . 
وقد ترتب لصر عل ذلك كله فضل وحق سحلهما التار مخ واعترف يهما العاماء ¢ 
وان | يعترف بهما أصحاب السياسة فى جيم الأحابين . ولعل آخر ما أتفقت مصر 
وما زالت تنفق من جهد وبذل فى سبيل الكشف عن أعالى النيل ما قامت عليه 
فى السنوات الآخيرة من تصوير جيع منطقة حوض الغزال» وأطراف الكو نعو 
بالطائرات من الو » عپیدا لإعداد خرائط جغرافية مفصلة هذه الأقالم . 

والْق أن سعى مصر للتعرف على أعالى النيل والكشف عن مجاهلها ماكان 
إلا استحابة لما فرضته الطبيعة عليها » ولا استشعرته من أن هذه الطبيعة الى 
جعلت من مصر هبة النیل » قد ربطت حياتها وتقدمپا الزراعى فى المستقبل 
بأطراف النهر المئوبية » حبث ينتظر أن تنفذ بعض المشروعات لتدیر الاه 
اللاز مه لأرى . وکان بعض تلك الشروعات خارج دود السو دان السياسية 
الحالية فى آوغنده من جهة » وف اليشة من جهة أخرى ؛ و بذلك ل يكن لصر 
إشراف مباشر علیها . ولکن بعض تلك الشروعات بقع فى أراضى آلسودان 
ذاتها» ومنها مشروع قناة بور فى رض حوض بحر الخبل والژراف ء وكذلك 
مقنروعات لعض اغزانات فى السودان الاوسط والثمای )ا سثرى بعد قلیل ٠‏ 
ولكن من المهم هنا أن نجاو نقطة خاصة فى الوازنة بين منابع النيل الاستوائية 
ومنابعه المبشية » من حيث قیمتها للمشروعات المصرية . فاليشة يأئينا منبا 
معظلم الماء » وما حمل من غرين وموادعالقة هی صل التربة المصرية العروفة 
وسر خصبها وثروتها ؛ ولكن بلاد البشة لا يقع فيها غير مشرؤع خزان 
محيرة تانا ء التى لاعد النيل الازرق فى الوقت اماضر إلا بعشر مياهه » آما ةة 
مياه ذلك الثهر » وأما مياه العطبرة والسوباط فلا علاقة ها ججيعاً بتلك المحبرة ء 
ولا حدى.ف الاستفادة مئيأ غير خزانات وسدود تقام فى أرض السودان 


۳ 


و حده وادى النيل ومقومانيا الحغفراقية والتاريحية 


أو مصر . وفضلا عن ذلك فينبغى ألا يغيب عنا أن مياه المنابع المبشية تفیض 
كلها دفمه واحدة وق فصل قصر > قتصعس الاستفادة منهاء وبدذهس معظمها 
إلى البحر . أما مياه منابع النيل الاستوائية فقليلة من حيث الكية » ولكنها: 
مستمر 5 طو ال العام ۽ ولولاها جف ری الثيل أو كاد » خلال ما مارب 
نصف العام . والواقع أن الزراعة الصيفية فى مصر » وزراعة القطن بنوع خاص > 
تعتمد إلى حد ظافرعل هذه المياه الاستوائية التى لاعکن أن تغنینا عنها موارد 
المياه الحبشية » بل التى مك ن انتظام جريانها من‌التوسع الزراعی‌الصینی فی مصر» 
وكذلك من زراعة بعض الحاصيل الصيفية عى ضفاف النیل فى اجزاء مختلفة على 
طول النبر بالسودان . ۱ 

من ذلك كله تتبين أمية السودان ا لجنو باللسبة لما شم فى ثماله مرس 
آرافی وادی الثیل ؛ تلك الأحمية الحيوية الى انعكست من قبل فما بين تلك 
الأتالم جیعاً من صلات قدعة > والتى م يزدها العصر الدیث» وما تىعه من 
مضه ف أسفل وادى النيل إلا توثقاً ووضوحا 3 

فا ذا ما نحن انتقلنا إلى السودان الاوسط والقمالی وجدنا أنه كان ثل على 
الدوام حلقة الاتصال بين أعالى النيل وادانیه . فكان طريق الاتصال والتوسم 
الثقاف والسیامی من الشمال إلى الجنوب ؛ بل كان طریق التجارة بين أهل 
وادى النيل الأسفل وداخلية إفريقية . وقد أسبغ عليه موقعه هذا اهمية خاصة > 
فتوسبع فيه سکان الشمال » ووقوا صلتهم به ۽ واستطاعوا فى كثير من المهود 
أن لصبغوه لصبغة بشرية خاصة » جعلته أقرب ما يكون إلى أرض وادى النيل 
الآدتى فى الشمال . وقد جاء وقت استطاع فيه المصريون القدماء أن ستقروا 
فى لعض ربوعه الشمالمه » لاسما إقلم دقلا > حدث عنى فراعنة الدولة الوسطى 
قباس فيضان النیل » وسحاوا ذلك جنوب صخور الشلال الثانى » وحيث 
ظهرت مدنية متأثرة إلى ألعد الحدود بالمدنية المصرية فى منطقة نات القديمة فى 
جنوب دتقلا . بل إنه جاء وقت استطاع فيه أحراء دقلا هؤلاء أن يجمعوا من 
القوة مامكدّن لطي من التوسع بدورم نحو الشمال > وفتح وادى النيل الآدتى > 
وأرض مصر على يد لعنخى فى القرن الثامن قبل الميلاد ؛ م اتتهى بهم الآمر إلى 
کون الاسرة الامسة والعشرين » التى حكت أوجه النيل البحری والقل 
والغرلى چیه خلال سین عم . ولعل فى هذا التاریخ الق دح ما يذ كرنا بحن 


"o 


و حده وادی انيل ومقوماما ال رافبه والتار یه 


أبناء وادی النیل الآدى بان الصلة السياسية والعسكرية بیننا وبين السودان ۸ 
تم دواما وبالضرورة على أساس الخلية من جانب مصر ! وهی ذ كرى بتبعى أن 
تتمثلهأ واضحة جلية إذا حن اردنا أن تقوم العلاقة بيننا وبين الجنوب على اساس 

من المساواة التامة يبن شطرى وادى التمل . 

وف أواخر العهد الفرعوق انتقل مركز القوة والحضارة فى السوداق نحو 
المدوب ال منطقة حروى القدعة بين الشلالين اطامس والسادس » حيث 
استمرت الحضازة الحلية حتى حاءت المسيحية » فانتشرت من مصر آدضا إلى 
هدا الاإقلم ۽ وا ستمرت مزدهرة أو قائمة هناك حتى القرن الخامس عشر » فل 
يحل الا سلام محلها إلا بالتدريج . كذلك انتشرت المسيحية من مصر إلى إقلم 
آخر من آقالم حوض النيل » هو هضية البشة . ومع أن انتشارها هناك جاء 
من طريق البحر الأحمر » فقد احتفظت اأسيحية الحبشية بصلاتها الوثيقة 
بالكنيسة القبطية عن طريق السودان البرى وطريق البحر الأججر على السواء . 

وف العهد العر هى بدت القبائل تنتشر من شبه جزيرة العرب إلى خارى 
مصر وجوار وادی الثيل > » ثم نسربت مع هذا الوادى بالتدر م2 نحو السودان > 
لآ سما فى الترن الثایی عشر وما تلاه من قرون ؛ حتی استقر كثير من العرب 
واختلطوا بالسکان الاصلیین فى السودان الثمالى والاوسط ۽ ووصلوا ال بلاد 
الفوخ فى جنوب الجزيزة » و إلى بلاد کردفان ودارفور وبحر العرب فى الجنوب 
لْری . وم نالطريف حقًا أن تلحظ هنا أن العرب عند ماانتشروا من جزيرتهم 
ونقأوا الام سلام إلى ربوع السودان لم لعيروا البحر الأمر مباشرة إلى شواطته 
العر د4 إلا باعداد ضئيلة جدً! ؛ و اما م قد داروا مع اليابس حول ذلك البحرء 
فدخاوا شبه جزبرة سينا » ثم آطراف الدلتا » ثم اتجهوا مع الیل صوب 
٠‏ انوب . وبذلك كانت مصر حلقة الاتصال ء وطريق انعر العرب وتوغلوم 
النسی والتقاقی ف السودان . وهذا فى حد ذاته ما درز من قيمة الوحدة 
الطميعية فق وادى الثيل > ويضنى على هاه الوحدة الطبيعية بعض ما کہا فى 
نظر اغراق والمؤرخ على السواء . 
۱ والواقم ان الشرية العامة » و الو حدغ ات اف 1 بنوع خاص > ظاهرتأن قك 
حرى همأ قار بين مصر والسودان الشمالى والاوسط خلال أعصر ه النتلفة ‏ 
فرعو نيه ه ومسيسحية وإسلامية ‏ ولا بزال جرى مهما حتى الوم ٠‏ بل إن سكان 


۳۳۹ 


و حدة وادی النيل ومقومانها الحثرافية والتاريحية 

دذا السودان يعتيرون من الناحية البشريةٌ عامة وااناحية الثقافية خاصة آقرب 
إلى الطابع الصری العربى من سکان بمض المناطق الداخله يمن دود مصر 
السياسيةء وأظهر ها منطقة النوبة الثمالية بين أسوان ووادى حلفا . فكثير 

من أهل هذه المنطقة « المصرية » لاسَکلمون العربية ؛ وإغا يتكلمون «النوبية » 
أو «الدررة » وه لثة حامية قديمة مختلف مام الاختلاف فى أصلها و طفها 

عن الاخة العز بية الى شكلم بها سائر أهل مصر والسودان الشمالى والأوسط .. 
وقليل منامعشر المصرين من يدرك هذه القيقة اد راک واضا » وه أن مواطن 
دنقلا اجنو بية أو الحرطوم أو كسلا أو أرض الجزيزة هو أقرب إلى مواطن 
مصر العلیا بله مصر الشعالیه من مواطن کلابشة أو کرسکو أو كثير غيرها من 

قم النوبه الداخة ق حدود مصر السياسية . ٠‏ ومع ذلك فا ذا كان أهل 

الو کال قد استطاموا أ کر وامر اطنين مصررين سین »وان باکر 

فى الوطنية المصربة كغيرم من سكان وادى النیا لسل الادلى رع اختلاف اللعة > 
فا أحرى مواطى الثيل الاوسط فى السودان أن يشا ركوا فى هذه القومية مشاركة 
كاملة موفورة » بل مشاركة يضيفون يبا إلى وحدة الوادى وشعبه من القوه 
والتزكية ما قد لا ستطيعه بعض سكان مصر.ق الشمال . 

ومع ذلك فان الوحدة بين المواطنين فى شطرى النيل الادلى والأوسط 
ليست "ار مخية ولا بشرية ثقافية خسب » وإبما هی تتعدى ذلك » أو تسبق 
ذلك » إلى مصاط المياة وأسبابما المادية ؛ وتتمثل بصورة جلية واتحة فى الوقت 
الحاضر وفيا نحن لسبيله من مستفیل . وهلهة الصا الادیه بعضیا خاص اهل 
مصر » و لعضها خاص باهل السودان ۽ ولكنها فى الغالف مشتركة ومتبادلة بين 
الائنن . فصر لا لستنطيع أن جد سسلهاأ إلى الحياة الامنة المطمئنة بدوت 
السودان ٠‏ وآية ذلك أو من آيانه تلك مياه التى تأنى بالمياة من أقصى اطنوب 
ولا تستطيع إلا أن تفيض وأن تجرى على أرض السودان ؛ وتلك المشروعات 
الكثيرة لزن المياه وتنظم فيضانها وجریاها حتى تعبل مصر فى مقادير معاومة 
وف مواعيد منتظمة پرتبط مها التوسع الزراعى فى مصر أشد الارتباط » كخز ان 
جبل الا ولیاء ومشروع خزان النوبه العلياء وغرها من مشروعات هذا الهر 
العظم الى تفذت أو التى للاتنفذ لعد » و هی كلهأ عثابة الصمامات من قلب مصر.. 
م من آيات ذلك ألضباً تلك الصا والمرافق المادة الكثيرة الى أتفقت من 


۳۷ 


و حدة وادی الثيل ومتومانها الحنرافية والتار یه 


أجلها مصر ما أَفقت من جهد كبير ومال كثير » سامت بهما مساگمه فعالة ی 
تعمير السودان وإنهاضه نيضته المديثة على نحو ما هو معروف . 

وكذلك السودان وإِن حاجته إلى مصر وارتباط حياته المادية بحيائها ما 
تتعدد آياته وما لغنى فيه القثيل عن التفصيل . فهذه أرضه بكر محتاج إلى المال 
و إلى الایدی العاملة وغیرها من أسباب النهوض بالحياة المادية . وليس المقصود 
المال ذلك الذى بای به المستعمر » إذ يؤلف الشرکات الاستغلالية کشروع 
الجزيرة » فيشترى الارش من الأهلين بشمن بخس » ويحرههم من الملكية 
ازراعية » ويستخدمهم مأجورين ف الا نتاج » ويزرع ما يوافق حاجاته ویغذی 
صناعاته من محاصيل جارية كالقطن وغيره بدلا من زيادة إتتاج المحاصيل 
الغذائية التى تيسر الاستپلاك الشعى وترفع مستواه ... بل بنشىء هذه الشركات 
الكميرة الى لا بستطیع الا هالی محا كاتها وتقلید نظمها واسالیها فى اعماطم ۱ 
الانتاجية العادية ی فهی للم واساليس معقدة ليس لدمبع من الدرایه و لا التحربة 
الكافية » بل ولا المال أو التعليم » ما یعکن لمم من الافادة منباء أو مما م 
مدفعون فيه من نبضة ظاهرية > لا تمس حياة الشعب ونهضته فى الصميم لاا 
لا تتناول منهما الأسس ولا المقومات ... ليس ذلك ما بقصد براس المال» وإعا 
المقصود به والمطاوب منه ذلك الذی بنفق مرتخصاً » “ويبذل غير مقستر فيه على 
٠‏ عرافق.الحياة القومية العامة من إنشاء طرق المواصلات » وإنفاذ الشروعات ' 
العامة » و إنغاش أسواق التجارة الحلية إلى جانب التبادل انمارجبی » وغير ذلك 
ما سامت به مصر وأبتاء مصر فى السودان فى غير من” و بغير حساب . 

وأما الابدی الماملة فقصتها غريبة وملة فى الوقت ذاته . فالسودان عل 
افساع أرحائه فقیرجد"! بسکانه ..ومع أن مساحته تعادل‌مساحة مصر عرتین و نصف 
مرة على وجه التقريب فان سكانه لا يزيدون كثيراً على ثلث سكانها ۽ وهو فوق 
ذلك لا يقل غنى عن مصر فى موارده الزراعية والنباتية العامة بل يزيد إذا 
. أأحسن استغلاله... وقد قامى السودان كثيراًفى نهضته الحديثة من جراء قلة الایدی 
العاملة فيه ؛ لاسما الايدى المدربة قى الزراعة . وهو لا يزال يلجا حتى الان إلى 
استتخدام بعض سكان السودان الثربى الذين بنعدون عليه فى طريقهم إلى البلاد 
المقدسة الحج ؛ فیقیمون ف روع السودان المصرى ماما أوأعواماً » مأجورين فى 
ازراعةء مرتزقين ا پسد آودم» ويمكن هم مناج والسفرف الذهاب والاریاب . 


۳۸ 
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وهؤلاء المرتزقة يدون خدمة طيبة للسودان وشركات الزراعة من غير شك > 

ولكنهم فى الوقت نفسه خطر على النيضة القومية هناك ؛ فهم لاعثاون عنصراً 
نابتاً فى السكان » ولا عثل تشاطهم وجهدثم جزءاً من نشاط الآ٠ة‏ وجهد‌ها ۽ 
و نما هو نشاط مستعار قد لا خشی عواقبه فى بمض الام ذات الياة المتقدمة 
والمستقرة » ولكن له خطره الكبير فى حياة شعب يسعى إلى النهوض بنفسا 
كشعس السودان . . و حقمقه ماحدث الآن فى كثير من البقاع أن أرض المنودان 
تستغل لساب شرت أو شرکات اجنبية > وتفلح باید أجنبية مرتزقة . . ودلك 
كله لا یکن أن یتهی إلى خير > كثير أو قليل » النسة للسودان و اننائه > 
مع أن هذه .الال قد تہ تتغير لو “مح للعناصر المصرية باشحرة والاستقرار فى 
السودان » حمث تعمل و لعيش و ختلط وتدا وتندمج فى النهاية بأبناء 
وادى الثيل هناك . وليس سحا ما شال من آن الصریین لا يرغبون: ف 
الفاطرة والهاحرة ۽ ۽ فكله من لعرف السودان بعلم جيداً أن آناء مدر 
أسوان وقنا لمیشون و لعماون ویتحرون ویتبادلون فى ربوعه . وم عنصر ج 
النفاط شتغل بالتحارة وبعض الزراعة » ويشارك ف عرافق الياة الأخرى 
مشاركة هی مثال لما حكر أن یکون لو أن اطجرة كانت حرة لا تقف فى طريقها 
الحوائل والعشات . 


أما بمد» فهذا قلیل من حديث كن أن يطول . وان هذه التى ذكرناها . 
الا مسائل و قط مختارة تبرز لنا و حله وادی الثیل م پراها دارس الشتون ٠‏ 
الطميعية والشربه ف هذا الاقم . ... واذا كان للسياسة منطقها فى الحديث ٠‏ 

من الوحدة التى تحن بصددهاء وعما بلابسپا من مشكلات > فان للطبيعة 
وخ منطقهما نی يقوم على دن یولع رد »وت حور 
' كان أيسر وأمجع فى إقناع من يدم تصريف شئو شئون السياسة » وق إنارة 
الطريق آمام مکی يروا أن من الخير أن تتسق سياستهم مع ما تقتضيه طبيعة | 
الاشياء » وأن مثل هذا الانساق ضرورى الوصول أيه مشكلة إلى حلا 
الموفق المعقول . 

إن وحدة وادى النيل أمر طبيعى » وظاهرة بشریه ها مقوماتها المغرافية 
والتاريخية . وقد برزت تلك الوحدة وعکنت أسبابيا خلال أعصر دخ 


. . 


وحدة وادی اليل ومقوماتما الجغرافية والتار‌خية 


و إن 1 ١‏ نید صفة الوحدة الساسة العروفة فى کل العصور . وقد شاءت 
الظروف أن تتعقد شگون هذه الوحذة ق العبد الحددث > وان تلا سا 
ونطغى عليها مشکلات کثيرة » برجم بعضها إلى تعثر النهضة القومبه ف مصر > 
و إلى عدم التكافق فى التقدم والنهيوض القوى فى مختلف اجزاء الوادى > م إلى 
تداخل قوه غالئة شاءت المقادر أن تکون ها يد أى ید فى صر يف شكون هدا 
الوطن ذشطر به ف الیمال والمنوب . ولكن رغم ذلك که فان الزمن ۸ 
بتوقف عن المسير .... وكلا سار هذا الزمن ودار معه الفلك ازدادت القائق 
الآأساسية وضوحاً » وانجلت عن قوتبا الممحيحة الفعالة . وهكذا برزت وحدة 
وادی النيل من جدید» و مان أن كل ما أامه البشم فى سبيلها لم يكن 

الا عر ضا مصيره إلى الزوال مپما طال الزمن » وعپما قر سکان هدا الوادی 
ى الاما لقتضات بینم الموحّدة 6 بل هما تاخر الزمن حلیفتنا 
العظيمة عن أن تدرك أن خير ما تستطيع أ كثر أ م التاريم الدت حًا من 
القوة واتساعاً فى الجاه أن تسام به فى تارج : الا یی وان تتوج به أعمالها 
التى ترجو طا اتود عل الزمن ن » هو أي مد يدها خلصة إلى أعرق أمة 
فى التاريخ ؛ و شخ بين هذه الامة و نان أن تستکل وحدتها وتو مکا نیا دال 
ام الما من جدید . ... وبذلك وحده تصحح أخطاء الاضی القريب » ويقوم 
ما بين برلطائيا العظمى وامة وادى انيل عل اساس من الامخلاص الشادل 
والتماون الصادق والابدراك الصحيح . . ۰ ومن يدرى فقد لا تطول 
بنا السنوزن أو ال یام قبل أن يم الله وره » تتا الأسياب عا لان شصل 
ما قضت الطسعة ‏ وما أعر الله به أن توصل بان مصر والسودان » و لستعید 
آقدم شعب لعض ماکان له من مد فى أقدم وطن ! 


لادم من یی . 


اء“ 


دسسلس) 


يلار نياع أبنتى لا رات ری 
قالت : مشب 7 و 8 فالشيب من‌عبر 


اشاب فوادی" والعلْباء خوضهما 
ریب" الزمان بشیب الرء وهو فتی 
و رفيق آق بسدی فعاجله 
شیبا وكرباً مضا کل مصطير 
وی" آم .من الد نيا حاولا ۶ 
1 لستەر" على شىء مر پرتنا 
دى إذا امتّدات الایدی قادفها 
ورب اممنيّة فى نفس صباحها 
مانت کو" و دة فى كف قاتاها 
ما ناكل اراد أعلاثاً مسْشبة 
لا محسی أنى جانبت ذا خطر 


قد استوی [ الکل ] مهما کان تلف ۱ 


فلا تلوعی ! فظی حظ مر نحل 
| مكة | 


lte‏ ل ال مرو فی المطر 
إن لاح فى كر أو جاء 2 صعر 


۴ اراس" وس 


فى واضبح من آذی الدنيا و مستتر 
ولا يجير له جاراً على الكير 


فرط الاذی فضی بسن" فى أثرى 
'على بماعهیما أو غير مصطير 


و ود از يلت دواعی ام والوطر 


تمس" من الداء أو زب من الغ 


عذراء تنفض رعطف الحسن والخفر 
لها المبيى نام تمر 
لكن تركناه ترك الصائف المذر 
و أى + شىء مر . الاشماء ذو خطر « 
إدا ناه بالذهن والنظر 


زر القام » وقد جلت فى سفرى 


فيسين ممر قبا دہ 
۱ 


المستعين بالله . . . الکاش هاردی 


نحين اشتدت وطاة الغآرات عل العاصمه > بان ارب > و احسسنا ساب 

م والفزع تنعقد ف "اء حياتنا » وتوترت الاعصاب أعا تو تر » فكر فردق 
اأ ۳ النائية يطلب فيها الطما نينة والامن > 
فكنت احد السباقن إلى الطحرة . 

وقضيت ف الضيعة يضعة أشهر» أتتبع أخبار الغارات فى الصسحف » وان 
أحاد شيا من الاقواه . .. وكلا عامت أنغارة رو“عت سكان القاهرة أو الا 'اسكندرية 
وكان ها نار وخممة» حمدت الله الذى وفقى إلى الممادرة يسكنى الضيعة لاباعد 
يى وبين منطقة الخطر > فا کون منه عنحاة . 

ولكنى على الرغم من هذه الطمأنينة السابغة وجدت ف قلبی دبيب السام 
تزايد» وجعات أشعر لِضيق من تلك الوحدة القاسیه ومما حیط بى من بيئة 
جديدة عل" فقدت فيها كثيراً من الوان الرفاهية ء ونایت فيها عن كثير من 
مظاهر حمانى الاجنماعمة الق التبا . 

وما كنت فى رونق الضحی أجلس فى شرفة الدار , اريفية التى نزلت بها > 
افالب الوحدة وأنق عن نفسی الملل بتصفح جموعة من الاقاصیص »> إِذ اقبل 
على" الجادم برزمة البرید » فتلقفتيا منه فی شعف > وانکیبت عل السحف الم 
آناء الغارات » فإذا الحالة تزداد سوءا على سوء » فانقبضت نفسی » ونحيت 
المبحف عنى » واتصرفت إلى الرسائل خعلت أقلبها بين يدى » فاسترعی انتباهی 
منها رسالة راعتنى إغرابة خطبا » کا ن كاتبها تامیذ مجتبد بحاول أن يظهر براعته . 
ف حسم الخط . ولشت أتأمل العدوان هنيبة > م المعت عينى > و#ضيمت : 
آمکن هذا ۴ ۱ 


وفضضت الشلاف متعجلاء م بسطت الرسالة» وما إن دقع لصر ی تل 
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7 للتمين ,الله . . . الكاتن عاردی 


الا مضباء حى أشسمث » وبان دا فى نخس » ورحت أقرأ : 


« آم ذا الصديق العز 
سلاعی إليك طيب عطر > م احمد إليك الله جلت قدرته > وأنهى اليك ألى 
ازيل مصر منذ آشپر . وقد شهقت إلى رؤيتك تسى » فطلبتك فى اطاتف 
مرات » وما حظيت مرة إلا بهذا الجوان المتكرر : أنت فى معزلك » أو بالحرى 
فى مر دات . و أذ طال تنظطرى لك عل غير طائل استخرت الله فى أن وطالعك منى 
کتاب » وإفى مخبرك عقا ١‏ فى سین » وامتداد قامتی فترة . ناذا فککت 
عو تفسك اسارها» ورات عودا إلى قاهرة المعز » فزرى يدارى < مغن 
ارت > تتناول اقداحا من الشاى الذى » و نتذا كر احادت المافى الب . 
ولتكن على ثقة اننا مقباون على ایام طا نينة و آمان . فلا ولبات الأخطار » 
وأقل شحاعاً غير ها > والله راعيك . 
أخوك المستمين بالله » هاردى كان یش > 


وطافت رای : شتى الذكريات . . . المستعين بالله . . . الستر هاردی . . . بل ٠‏ 
الكانتن هاردی . صديق المستشرق الا ايزى المسم ‏ الى عرفت متحمس 
للشرق وللااسلام أ كثر منا حن الشرقيين المسامين . 

و وت ل على الور صورة ذاك الصديق الكريم : قامة مبسوطة » ووجه 
مستطیل مشرق » وبشرة وردية ناضرة » وعینان زرقاوان بروعان بصفائمها 
الشفاف » وصوت هادى” خافت يلق كلياته فى تباطوٌ وتنسيق » صمت بين 
الكلمة والكلمة کا نه نتخيرها من معجم فى رأسه ء وجة عربية مین فيها 
فصاحه الفظ ولکنا لا خاو من یمه حسبه . 

ودوالت الد كريات والصور . . حر" الكسين . . جولاتنا فى أسواقه تا 
شرف والتحف » وجلساتا فى نواديه محتمى الغای الا خضر . .۰ وکان من 
عادة صديق أن يتسمع ق هده النوادى إلى اللاس من ختلف الطوائف > 
و مصیند الالفاظ الغرسة فنقیدها فى دفتره الذى بلیت آوراقه من طول الى“ 
والنشر » وتشابکت سطوره من تکرار الزيادة والتعلیق . . . وداره » ذلك . 
المت الصغير الذی أطلق عليه انم « ارشيد » تبهرك منه السذاحة والطایع 


۳ 


الستعن بالل . ۰ . الكايين هاردی 


الشرق ١‏ مل . . . وكان الصديق تخد هده الدار مثابة كلا قدم معس 3 العام 
بعد الأعوام . وأقرب عهدى به کان منذ أرلع سنين » م اتقطعت عنى اخباره 
حتی خلت أنه لیس إلى عودته من سبیل . ۱ 

وقت أذرع الشرفة جيئة وذهابا و والرسالة ف ىنى . وقد هاحت ی نفسی 
عاطفة الذكرى لیام رقاق قضیتها ناعم البال خی الففؤاد . ورنوت إل الرسالةء 
فوقعت عبنى عل قول الصديق : « إننا مقبلون عل ايام طمانينة وامان » . وما 
كدت أخطو خطوتين إلى مقعدى » حق أخذت عنى عنوانات عل جين 
الصحف تلفت النظر » فيبا بيان لا أحدثته الغارات من خسارة فى الاموال 
والارواح . فقذفت بپذه السحف مغيظاً وهپمت : شد ما باون فى رواية 


الاخبار ! 
وحدت منادياً الادم فقلت له على الفور : احزم حقانی . . . سرحل مبكرين 
إلى القأهرة . 


فقال لى ماخوذاً : والغارات با سيدى ۶ 

- سب أننا هنا ناجون من الأاخطار 7 الأعمار بيد الله . 

۱ وق أصيل غدی » كنت آفادر داری فى القاهرة آخذاً طریق ال حی" 
الحمسين. .. ووقفت عن كثب من دار الصدیق انطلع إلباء ؛ فلفیتپا ما عهدت : 

الباب ذو المطرقة النحاسية » وذلك اللوح المكتوب عليه بانط الكوق» 

9 مع اارشبد » . فاخذت بالمط رقة أي الاب مها بل الطارق فى المصود 

الوسطى ۰ . . واتفتحت من اعل الباب طاقة اطل منها رأس « مسرور » خادم 

الکاستن اماص > فا نی حتى انفرجت شفتاه عن ابتسامته الانسة » وحبای 

متلطفا » ثم شد حبل الباب » فاتفتحت نفتحث معالقه » فدفعت مخطاى داخلا ء 

فإذا الفناء السفیر ما عمدته رطباً مظلما يظلله عريش كوم عتيق . وجزت 

. يتلك النافورة الساذجة وماؤها بقرقر كانه يحى القادم تحية الاستقبال . 
ودلفنا إلى الدهليز الضيق تتدلى منه بعض قناديل ماونة ترسل أضواء معتشمة 

هادكة . . . وقيل أن أصل إلى بهو الضيافة ظهر شبح صديق الستشرق » وقد 

" لسط لى ذراعمه فتعانقنا عناق الود و الصافاة . و اخذ صديق بیدی فسايرته إلى 

الپو > وهو ب فى عماءته الخريرية اطفتهافة وقبائه الزاهى » وذلك اف الا جر 

مخفق به عل الارضش خفقات هينة كأ نبا هس أطياف . . . واسترعی انتساهی فى 


ا 


المستعين االله . . . الكاين دهاردی 


نظرانى الى الصديق هزاله وامتقاعه » ومشه مت وکا على عصا بتللم لعض 
الفللع . ۱ ودخلنا البو > خلسنا على الحشايا مثقار بين » وصاح صدیتی تلا 
رقد ضرب كتق بيده : ما قولك فى أنى عثرت فى مجربط عل مخطوطة ديوان 
ابن زریق وقد استنقدتها من بين خرائب اخرب الاهلیه ؛ 

فقلت دهشا : ما آندرها تحفة ! ألا عتعنی بالنظر إليبا ۶ 

فزوی مأ بین عينيه » وسرح بفكره » م مهم : : تركتها فى داری لندن . 
ولا أدرى ما هو حظها من كوارث الغارات هنالك ؟ 

فهززت رأمى أسفاًء ثم قلت له : آما تاح لك أن تنقل بعض النقوش الآثرية 
الباقية فى أسبانيا من عهود الحضارة الا سلامية فى الا ندلس 7 

وکنت أعل أن لصديق بام واسعاً فى الرسم والتصوير > فقال لى وهو عل 
حاله منشرح انماطر : لدی طرائف و لطائف استطعت أن انقلها رعا وتصويراً » 
و هی الان رهينة أقدا ر الغارات فى خزانة کتی بلندن . 

م صمت ية > وقال : حا 'جِنّدث لخدمة الش » وتقلت إلى 
القأهرة > | أستطع أن آمل معى شیتآ من كتب أو مذكرات أو سور 
حتت هذه الرة أجل الدید والنار ! 

ودععته لصيح ادمه « مسرور » : علا بالشاى . 

فقلت له : إلى لاعجب لك كيف تتکلم عن المرب والضرب وما أراك إلا 
كسابق عهداك فى مغ الرشيد تتقلب ی أحلام الشرق الهانئة . . . وها هو ذا 
«مسرور ما ژال تاعا مخدمتك | ۱ 

فابتسم ابتسامة سانحة وقال : أن فى اجازة مرضیه » آقفی فترة النقه لعد 
علاجى من جراح آصابتی . 

ثم أشار إلى موضع فى ساقه » وواصل حديثه يقول : لقد أرادوق على أن 
آنزل الجزة أو حاوان » فقلت هم دعو نی آستجم فى حى” اسان آنشق عمير 
اراحه فى معنی الرشيد » واملا" جعی کل انبلاج جر بسماع الاذان يبز نفمی 
ها وير أعطافى طربا . 

م ابتىم ابتسامة. وضيئة رحيبة » وقال : ما أجل أن يقغى الا نسان مره 

فى ذلك الجو الساحر » جو ألف ليلة وليلة . .ای لا شعر بای أعدش ا ! 
وعلا لصدره علا رئشبه باطواء » فتناو لت مسبحة كانت مناعن کف > 
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الستعت بالل . . . السکابتن هاردی 


یقت أعبث بحباتها وأنا أحدق فهء م قات خافت النبرات : ولکنی ری 
أن شيكأ نقصك . . 

مسب ی شىء 7 

فتاطات هنيبة م قلت وأنا بالمسبحة آعست : بنشصك ۶ شیر زاد | 

ورفعث عينى أليه » فاشته لصعد لظره فى عرض اخحرة صا صبامتاً > وهو 
بتكلف ابتسامة شاحبة ثم ججم : شهر زاد .ويحك من مپذدار ! ول 
شیر زاد هذه ؟ 

وغشينا المت برهة » ثم استانف بقول وقد تزابلت ابتسامته فى صوت 
متخافت کا نه آت من مكان سحيق : شهر زاد . ..إنمالعيدة.. 
کل البعد | ۱ 
۹ واردت أن اشن ما لمنبه وما اول ات يخفيه » فابتدرنا « مسرور > 
قادما بصينية الشاى بتخطر جسمه التکتل الضخم ويمامته الطويلة التى تكاد 
تلامس السقف »© فوضع الشای دان ایدتا وانصرف زارل المحرة محطوانه 
التقال . . وصب صدیتی الکاش الشاى ف الاقداح ¢ وآنخذنا محتسی عل 

بل » وحن فی صمت كأ تنا فى شنل بالشر أب !. . . وحعلت اتقل لصری ف 
الحجرة أتفحص ماحوت » فوقعت عينى على صورة لم أ كن قد لاحظت 
وجودها » صورة وجه لسوى” . . ليس بالوجه المكتمل » وإعا 0 
دجاوان ينبسط تا ار أسود رقيق الچ اد یکشف هن ملاح ونه 

فنبضت إلى رسیم أتومه ملا » وقد خليتنى هانان العنتان يحو رما الا 
وأهدابهما الوطاف .. . ورخعت إلى مجاسى » فاحتسدت جرعة من قارح ادا 
وأنا أقول : : صورة ر رالعة » لقد بات براعتك فى التصوير ياصدديق . ٠‏ 
أترى ذلك م 

- أمن وحی الميال هی أم من عم الواقم ؟ 

فصمت متشاغلا بصب الشاى » > قال مهمهما : من وحى ایال . 

مس ألم تستلبع لمض السمات من عؤذج حى" « 

فلت لك من وحی ابا . 

وشرد ذهنه كانه شحرز من مثا لعه الحدنث » فاقلت على قدجی اشرب 
منه » وقذ خیم علينا الصمت بض الوقت . فقلت أصل ما انقطع من السكلام . 


۹ 


المستمين بالل . . . الكابين هاردی 


ظننت أن شر زاد تعوزك فى « مغنى اارشید » ذاذا هی تحتل منه أعز مكان ! 
فاطلق ضحكة خامضة » وال وهو بتلاعب علعقة فى يده : لا وقت عندى 
لشهر زاد با صديق المهذار ! 
-- كيف تنفق يومك ۶ 
شمع إليه ما اننشر من قبائه» ثم تزع قلنسوته » وأخذ لسوكى شعره ال بلس 
وقول : : إلى أستجم » لا آبرح الدار الا نی الندره . 
الا تمل" هذا الط من المياة ۶ 
إذا شعرت بحاجة إلى التسلية فعندی < مسرور > یفکهنی شو آدره 
الاظاف . . وقد أخرج ليلا فى ضوء القمر طوف بللماجد »م أعود إل الدار 1 
مقملا عل المطالعة . 
- وماذا تقرا ؟ ۱ 
-- آراجم نصوص شعر الغياس بن الأحنف ... إنه زاد یکله فى هذه الأيام . 
مالك وطذا لشاعر ۶ إن ديوانه ينفح وجداً وصبابة ! 
قسرح مندیق بصره للظة آمامه » وقال : إلى لافروژه لسسهو لته وعذوبة 
شاه ريته »لا لوجده وصبایته » فا لی باب شان . 
س ومعحمك الاجر »كنف حاله ۶ 
فسنحت على ره ابنسامة وگهم : : تقصد الشیخ جاد الرب استاذی . .. أنه شیر . 
س يجيب أن أسألك نت ضیف مصر عن رحل تجمع بینی وبينه مدينة 
۰ و احلم . . . أنصدق ألى ۸ آره منذ زرته معك آخر عرة كنت أنت فا عصر ! 
اعل حاله هو » ل جد" فى شانه جدید ۶ ۱ 
فأخذ صدیق لعيد القلنسوة ال رأسه > ویک وضعها عل فود » تم 
فى يمل » مط لوقه » م قل متحوف البصر عن | انه کا تعهد » ۸ محدث له 
شی“ ذو بال » إلا ما كان من أمر نأقه ب 


أت زواخه . . ۱ ۱ ۱ 
عمياً . . یروج وهو شيخ فإنه لصف إصير لصف سميع لصف حی" 3 
آذك :هذا ما وقع . 


ا من تكوق تك الي مها ب قفر 1 
2¥ 


تمان بالله . ۰ السکاین ماردی 


س. تور العین . . . رسيته ! 

الطفلة الغريرة الى كنا نضیق ذرعا ععاشاتها ۶ . . 

| أحسدتما نظل طفل ابد الدهر + لقد غدت فتاة بافعة » نيا لستقبل عاما 
السالع عشر . 

ل أل يذركف الشیخ على السبعين ۱ 

سب لا باس . . لقدكفلها طفلة » وألف أن تتعهده بالحدمة »وم يكن يقم 
فى البيت سواها »ام أربت طور الشباب )مد الشبيخ بد من أن یی بپاء 
فه وکا تمل حرب عل أن بصحح دينه ویبری" عرضه . 

واسترخی صديق ف مجلسه » واشعل غلىو نه > وراح ينفث الدخان وید 
سبل الجفنين . 

وعادت الذكريات طوف رأسی » ولاحت ل مشاهد من زيار ا فى قدعاً لبیت 
الشيخ فى حبة الصديق المستشرق » إذ كان يقرأ عليه بمض الكتب ‏ ویدرس 
معه لعض التصوص . 

كنا ندلف إلى حجرة الشيخ الغبراء العتمة » فنجده غريقأ بين كته » شرف ۱ 
علپا ممامته ا راء الضخمة » رعزه العتيد الذی لا رال عنه مما جد من 
احداث ومما تماقب من أجواء . . . ولا نكاد نطمئّن فى مجلسنا إليه حتی 
یصفق بیدین هزیلنین » صااً بصوته الختنق : القهوة يا نور . 

وما هی إلا أن تحضر د نور العين » حاملة صينية علها إبريق محف به أقداح 
بلدية وموقد يتوهج فيه الجر وتتعالى منه سحائب البخور » م تقربع عن كشب 

من الشيخ وتيدأ فى صب القهوة » وتقديم.الأقداح مرة بعد ميرة... وه 
صبية معراء فوارة العرنين صراحا وحيوية » كثيراً ماكانت تختاس إلينا النظر 
وحن ما كفون ن عل الدرس دين تاری" ومستمع . فا دا آنست من احدنا غرة رمته 
بات اللب او الفول السودانى وهی خی بين طيات خمارها الاسود ما لعلا 
من الضحك » و تتشاغل بإذ کاء الجر أو مل الأقداح ! 

ویینا آنا فى فيض من هذه الذكريات إذ تقابلت نظراای و ارات صديق 
المستشرق وهو يتابع ندخننه » فسمعته شول مسا كن حل : ما كان | کش 
معا كستيا لیا ۱ 

وأمسكت عن الكلام فترة احدق فيه » وقد راعنى آننا كنا أثناء صمتنا فى 


۸ 


الستعین الله .  .‏ الكاسن هاردی 


رحلةعلى جناح الذكر ات نسبح ف ناق ماض حبيب . .. م قلت : والان» كيف هی ۶ 

مسب نكاد تكون فتاة اخری غير الى نعرف . 

وشعل صدشی بوضع الطيّاق ف غلمونه و اشعاله . وف هده للحظه قدم 
« مسرور + برقع من ين يديا صننبه الشاي وهو قول لسيده : اذ كرك 
اوعد . . لقد ازف . : 

' فقلت لصديق عل ألتو : أعلى موعد أنت ? 

ن لاعليك . . .ان هی إلا زيارة غير محتومة لصديقنا المعجم الاجر 
لبعض مطالعات کر إِرحاوٌها . 

فنيضت قائلا له : بل يذهب لتك > فاذا اذنت راقتتنك على مالوف 
ألحادة . . . إنها فرصة آغتنمها لتحية الشييخ انی ل آلقه منذ زمن مدید . : 

فقال وقد ل" شعثه ناهضاً : يسعدى أن تکون معى ! 

وتهي انا لمبارحة القاعة . وفيا حن منصرفان لاحظت أن صديقى ترق النظر 
إلى الصورة المعلقة . . . ومضينا إلى الباب خب صدیق ق.قبائه » ويكوار على 
" قللسوته عمامة سضاء أنيقة . . . وخرجنا تجتاز الدروب الملتوية خوص فا 
اتلام الذى كان طالم الحياة الليلية فى ذلك العهد » و حن صامتان لستمين الطردق 
ف محاذرة واحتراس . . . و لعد لای بلغنا مأوى الشيخ » فأخذ صدیق يقرع 
الباب هنيبة » فاتفرج مصراعه كا عا حرکه ید ساحر » ودلفنا إلى دهليز لطارد 
طلامه فاول من الضوء لبعثها قنديل منكش خزیان . وفما تحن تعالی وحشة 
المكان اذ فاجاتنا سعلة هزيلة متصلة الحلقات صاحبت خطانا تو سنا حتى باب 
المجرة وقد اتفتح منه جانب يتسلل خلفه ضوء شحيح وتپب منه راحة التبغ . 
وصفق صديق الكابئن تعبفيقة خاصة » فسمعنا صوتا متداعی النبراتيقول : 
اهلا وسپلا . 

فنخلنا القاعة » فا ذا هی هی فى غبرتبا وضیقها وحاوكتها . . . کومات من 
الكتب تتراءی وسطها عمامة ضخمة حمراء تبتلع وجهاً معروقاً صملا | کثره 
ىه شعثاء . . . ودنوت من الشيخ أذ كره ه دنفسى » فتناول يدى وآشاها بين 
بده وهو محملق فى لعين كليلة رة جردت من الاهداب » وقال فى صوت | 
لصف * بعد من بقايا تلك السعلة الكرمهة : أهلا بصديقنا اهارت . . . أ کذئك 
با نا دهرا + ' ۱ 


۹ 


۱ اتن با له ماه العاسن هاردی 


فقلت وأنا أشد على يذه : حقنًا غبت عنك مطويلاء ولكن عذری فى ذلك 
ما أحاط نی من مشاغل وعهام . 

3 ألم تتکل بعد دراستك لشاعر المعرة أى العلاء العری ۶ 

ماذا يستطيع أن شعل ذلك الفیلسوف الحكم نی وقت روعت فيه 
النفوس و اضطرت ا اة ? 

فهمهم صديق الكائن وقد اقتعد حشیته القدعه فى مان الالوف : إن 
ایا العلاء ينتظر زوال ارب لیخرج من خبئه » وينفض التراب عن يته | 

فقال الشیخ متضاحکا : آخشی أن ستبد النوم بای العلاء فى عابسه » فلا 
نستطيع ابقاظه بعد . . . طالا رغيت ال صديقنا أن یذ ی هته لا ماز تلاك 
الدراسة » ولكنه شادی فى تكاسله . 
فقلت وقد اقتعدت حشبتى المعهودة بجوار کومة من الک : ساستمع 
لنصحك . . . ادع الله ی أن اوفق ! 

وصفق الشيخ تصفيقته التراخية > وصاح ما وسعه حهده لصوت خشيت 
الا يبلغ عتبة البات : القهوة با نور . 

وجذب من جانب حشيته كتابا أبلاه اللى والنشر» ثم قال لصدبيق الاب : 
ادا من حيث وقفنا أمس . 

والطلق ستحدت عن شاعرية العباس ن ال حنف وخوله مستشهدا عقطعات 
رقاق حفظها له » فکنا نسمع مأخوذين بطلاوة حديثه » ودقة بحثه . ودينا حن 
فى نشوة السماع > > إذ احست حفقيف لوب > فارسلت نظرة خفية نحو مصدر 
القیف » فطالعتی على الور عینان دجاوان محتهما شام آسود هنهاف » فشعرت 
هزة تنتظمتی » وألفيتى آختلس النظر إلى الكابتن » فوجدته مطاطىء الراس » 
لعبث فاطر اف عماءته . 

وقصدت دنور العين» لسپا عم كشب من الشی کا كانت ت تفعل » ووضعت 
الضينية با بريقها وأقداحها وجمرتها يتطاير منها عبق البخور . “م شرعت لصب 
القهو ده وتوزعها علینا قدحا بعد قدح » والشيخ ماض ف حدت العياس 
ابن الاحنف بنشد من رقائق غرلمانه و هو بتایع أتفاسه فی‌جهد لستدر الا شفاق. 
وعلى الرعم من روعة حديث الشيخ لم أ كن أوالى الا تصات له » اذ كنت ق 
افينة بم الفينة أ رسل ار إلى هاتين العينين الدعجاوين اللتين مخفق دوتيما 


O ۵ 


Ê 


الستعین بالله . > الکاس هاردی 


ا حار الحفهاف » فیخیل إل“ آنپما عینان معلقتان ف الفضاء لا بتصل مهما وجه 
ولا حجسك. . . نمعان عسقان بزخران ال سرار العامشه و بفیضان بالا حلام 
العذاب .و اکن ا اعفل عن مسارقة النظر إلى صديق الكابةن » ها رامه 
الا متجمياً مسترخ فى جاسته لعتمد ذقنه ده فى إطراق وکا نه فى غيبوية 
روحية چم فى آفاق مترامية ! . 

و ترادفت الحظات » و نحن فى هذه الدنيا ال دنة : صديق مسترسل ی حلمه 
السحری كاد لا فيق > وانانی جلستی أدير النظر حول فى هو ادة واسترخاء » 
وهاتان العینان العلقتان فى الفضاء كأئهما مان يحاولان دلا لائمما أن شضا 
إلينا فى جنح الليل بكنه المياة . وهذا الصوت الذی يردده الشیخ سدو كانه 
جمهمة أشباح تنبعث إلينا من مكان سحيق .. 

وين فقت من غفونى عل ضربة أوقمها الشيخ على کتاب أمامه » وهو | 

: آلیس مما بذعو إلى | كبار هذا الشاعر المد أنه عاش حیانه للحب > 
رقف ا كه ل الب وما وفك سا 

ما أروع قوله : ' 

سلبتتئ من السرور ثياباً وكستتنى من اطموم ثيا 
كلا أغلقت من الوصل باب فتحت لى إلى المنية با 
عدبیی لشی" سوى الصب ‏ ده" فا ذقت كالصدود عذأنا 


فقات : لم يكن العباس إلا قلباً مخفق صبابة > وروع) تفه ناء ! 

فسعت صدیق الكابان همهم » وهو عل حاله مطرق : : ما اعظم فداء هدا 
الشاعر الفذ فى سبيل حبه وقلبه ! 

واستانف الشيخ بروی من شعر العباس فى لعمه متساوقه » و احسست 
الثتوب وتحرك > و اذا بالعنئين المعلقتين فى الفضاء تاخذان طرتقهما إلى البات > 
وإذا بالكانان لعلو امته يشيع الشبح العارب شنظرات خاطفه . . وغادت 
« نور العين » عنا ما قدمت » محس ها من حركه : ول نسمم من سوت عكأنها. 
هی طيف هبط علينا حیناً » ثم تزايل عائداً إلى عاله المستور !/ ۱ 

ول بطل مكوثنا بعد» فنیض صديق إمنتأذن شیخه » و شرب له موعد 
اجتاعهما القادم » وترکنا الدار لندخل تلك التاهة من الدروبٍ اللتویه 


۵ 


امس باللد . . . الاس هار دی 


و الارات المستغاقة الساحة فى عباب الذلامات . وكنا نلتمس الطريق كأننا سیر 
مدفوعين هدی الفطرة » و تحن صامتان » کلانا علق ف أخلته » مشعول 
بماله . . و عادینا ف الصمت » وکان اطواء حمسا كثيفاً زاد مرن وطاة 
اوح فاحسست الاجة إلى الاستئناس بمحديث الرفيق فى الطریق » وکانه 
شعر عثل ما شعرت به » فاخذ يضغط بدی وبلاطفها » كانه يستعيض بذلك عن 
الكلام . . . وتبين لنا آننا خرجنا من التاهة إلى شبه ساحة لم يتوضح لنا من 
معالمها الا ما ذن تشر ب اماتا الممشوقة ای العلاء » کارا محاول ان تتخاص 
من عالم الظلام والصمت واحتياس اطواء !.. ووقف صديق مدق فى تلك الما ذن 
السامقة وقد شخفت قلبه » وإذا بصوت حاو النتم يشق ذلك السكون منشداً : 

كيف اساو ومقلى كلا لا ۳ ريق تلفتت لقا 6 

كل من فى حماك .بواك لکن أنا وحدى بكل من فى جاک 


وجعل الصوت برجم فى لشیده » و نحن اله بقلمينا نفو مستمتسین 
بعذوبة الا نشاد » م تزايل الصوت وثيداً پطویه السکون والظلام . . 

وحمل ای" أن الما + ذن كان هاماتا تتضاءل و تقصر » وألفيت تعسى و صدیق 
تتحرك عائدين إلى المتاهة ضفرن فى الا رات والدروب .. ٠‏ وعد الصمت بلق 
علينا اثقاله » و آقاس أطواء تزداد احتماساً وكثافة» والظامات يترا 8 بعضها 
وق لعض طبقات » ويد صديق تلتمس بدی و لضغطها بين حين وحن . 

ووصلنا إلى« معنى الرشيد » فاجتزنا الباب » ودخلنا الهو ا معهود » وجلس 
کل منا ال حشية نواجه معا صورة العینین بنبسط نحتهما الخار السو د اطفهاف . 
ولبثنا فترة موصولة اعیننا مهاتين العینین ؛ ومست قاتلا : فى هاتين العنین 
میمعت معان من الطراوة والأستكانة والفتور ! 

فقال لى صديق. الكابن ق صوت هادی" النبرات : إنهما عينان لصف 
بعيد . . . بمید قاية البعد. . . ليس إلى الوصول إليه من سبيل ! 

وهنا سل جفنيه وكأى به قد أسل تسه لسلطان الشكرى . 

وکنت ازور الصدیق الستشرق ف الفينة بمد الفينة ما واتتبى الفرص > 
وکان دوسفنی نى لست يمستطيع أن أجيبه إلى ما يطلب من تواصل الريارات > 
إذ كان بحس أنه ف حاجه إلى" . فی حاحة إلى من باتنس بوجوده في دنناه ۳ 
oY |‏ 


المستعين بائله ۰ الكاسن هاردی 


اختارها لنفسه » دنيا اليرة والوحدة » وال من شضی إليه عا اضق به صدره 
مر سر دقين . . ولسكنه على الرغم من ذلككله لم يكن لينفدس عن نفسه 
بكامة » ولا فتح صدره عن مكنون » » بل کان حبران فى صمته الضطرب > 
لا يزيد إذا اشتدت به الال على أن يضغط يدى وبلاطفها ق حنو ورفق . 

وم جد ق برنامج حياتنا جد رد : حلساتنا الطادكة فى « مغن الرشيد » 
ترعاتا هانان العمنان نسط رما ا جار الأسود اطفهاف » وزو راتتا لذلك 
العجم الأحمر لستمع إلى ثرثرته الفياضة فى شعر العباس بن الاحنف » حيث 
تقمل علننا « نور العين » بحفيف ثوبها حاملة صبينية القهوة عليها ال بریق 
والاقداح والمجمرة الطيبة الشِذا . 

:وهرة خرجت وصديق فى نزهتنا اللبلية » فقصدنا الساحة ذات الا ذن 
الساممة > ترعی السماء وقد تنائرت فيا النجوم المتالقة ؛ وبا سحن واقفان فى 
صمتنا وعيو فنا موصولة بالآفق البعيد إذ بنجم مبوى ترقا وقد سطع بريقه 
سطو غاً لحطف العصر > ثم ما لبث أن ابتلعته غياهب الظامات . . . فقال صديق 
وهو فى وتفته متطلع النظرات ` : ما كان اشد توهج ذلك النجم وهو يلتى دنقس4 
فى أحضان الليل الهم ! ٠‏ اف لحن بدلك الليل وقد بسط للنحم ذراعيه 
ليضمه إلى صدره صم ال الرءوم ! ۰ . إن عماء الفلك و من إليهم سيقولون 
ق مثل هدا النجم إن انفحاراً حدث فه أو أن اختلالا وفع ق نظام الخاذدية » 
فكان أن تباوی النجم شترقاً وأدركه الفناء . . . ولك. ن م حدث الاتفجار ؟ م 
وقع الاختلال ۶ لا يدرى احد » وما كان النجم لیدری ذلك المصير . انه أحس 
دفعة واحدة تزازل فى کیانه آعقبه اشتعال ففناء . ۰ . لس فى الوحود ثیء 
بقادر عل أن ييحمى ذلك النجم ما اصابه . ۱ . . عة يد خفية تدر الكائنات لالسمو 
إلى ادرا کہا لمقول والافهام ... الستا مسيرين فىهذا الکون لا خیرین .. 
علينا أن نذعن لا عليه القدر بلا مكابرة ولا عناد ! 

ثم أخذ بيدى » فسرنا الهسو تى » وتابع صديق قول : الست أعمر حر حلة 
ف حياة هذا النجم وأعظمها هی تلك اللحظات التی احترق فييا» فوهب کل 
ماناختزن فى قلبه من حرارة وضاء ۶ إن ملابين السنين التی قضاها من حیا ره 
فى مسبم الفلك لتعد تافهة زرتية إذا قیست بذ اللحظات التی‌عاشها وهو هوى 
. حترقاً فى الفضاء !۰۰۰ ما اجلها متعة وما آروعها حباة ۰.۰۱ شبيه بهذا 


وف 


الستن بات . . . الکاش هاردی 


النخم إنسان بظل مره جامد اس بارده > خالى الوجدان را کده » وما هو الا 
أن تنمعث فى أعماقه شرارة الانفجار فیلتپب باهر الضوء خاطف البريق . . . 
ات شقضمما حفل عتعة الذنیا الخالصة ویکن فیپا سر المياة الحقة لا عدا 
شىء فى الوجود ! ۱ ۱ 

م غشیه الصمت » فل تنفرج شفتاه عن حرف » كانه مخشى ان شثل من 
بينهما سر كين . 

و تحافبت الأيام ... ولاحظت عل صديق أنه لایزور ااشیخ الا لاما » و آن 
شحوبه بتزاید » وانطواءه على تسه یتواصل » وان ذلك البرکان الذى يحنى عليه 
ضاوعه تدم مضطرماً فلا جد له من متنفئس ... وكان صدیقی إذا اشتدت به 
" کریته خرج إلى تطواف بعيد الشقه تکل" منه الاقدام » حتى لقد نتعلعل فى 
. رحاب الصحراء و نکاد نتيه فى شعابها الوحشة . وقد يتفق لنا أن تجوز بدار 
ا معجم الآمر » فأرى الصددق يفف من خطاه ويسر کا نه بطوف بارجاء معبد 
أو مزار . وقد يرفع عينيه قليلا إلى حيث توافذ المتزل ينضح منها ضوء 
هزيل . ثم يحث خطاه إلى مغناه وقد بلغ به المد کل مبلغ فیلق جسده 
المتخاذل عل الفراش ! ۱ 

ولا هالى اشتداد الآمر به » اقترحت عليه أن دستبدل بداره مسکناً فى 
. حر“ آخر ينقله إلى بيئة جديدة وأساوب من العيش جدید » فقال لى : أتريد أن . 
تسلبنى ما انم به ما بق لى من آیام اجازتی فى هذا الفردوس ۲ ۱ 

فصحت به : آهذا تسميه فردوساً ۶ نه المحم المستعرة ۰۰ . إنك تذوب 
و حترق عل تجل ! 

قابتسم لى وهو نشد على بدی ثم قال : لكل منا تفسيره لمعنى اة والنار . 

وأطرق برآنه وقتاأ ثم قال : إلى آذوب حقًا واحترق » ولكن الا نسانفى 
بوتقة الانصپار ترا نفسه من النفايات » ولا سق منها إلا الوهر الخالص . . . 

و صدت دار صديق يوماً» | ذکنت معه على موعد لقاء ازيارة شيخه المعجم 
الاجر » فقال لى : آنا اليوم جهود » فلتبق معى فى الدار لا نبرحها ... 
٠‏ واتخذكلانامتعدمعل اللشاياء وحن نتناول الشای وندخن . وکان ول 
ما استرعی نظری ألى وجدت مکان السورة خالياً منها » فالتفت إليه على القور 
اقول : أبن شنبرزادك ۶ 
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الستعن بالل . . . الكاين هاردی 


فابتمم ابتسامة آسی كظم > ونم : لقد اختفت ... استردها عام الروح .. 
ألم آقل لك من قبل نها طيف من الأطياف ۱۶ 
۱ فلت عليه قائلا : زدی الضاحاً . .. مأ هذه الاحاجی ۶ 

فرنا إلى" بعينيه الصافية الزرقة » وظل وفنا لا يتكلم » ثم قال وقد ازور" 
سصره عنى : ألك فى أن تقرا فصلا من رسائل إخوارل الصفا ۶ اتنبت إلى" 
مخطوطة نادرة لبعض هذه الرسائل . 

فصِحّدت فيه بصرى فترة » وقلت : وآبن اين الاحنف ۶ 

فرمی ننظره فى عرض المحرة > وقال : طوبته ... فرغت منه ! 

س وهل یطوی حدیث الب والغزل ۲ ۱ 

قاجابنی وهو عل حاله مشرد النظرات : متی كان فى مقدورك أن تطوی 
حدمت الب والزل فأفعل حسن صنعا .. 
۱ وآلیته يستخرج عخطوطة الرسائل » وأقبل يقرأ یشوتری السوت» باذلة 
| ڪر المهد فى التفم والعن والاستخلاص . وألفیتنی .أشاركه فى الدرس 
و اساحله الرأى . ومکثنا فما حن فيه كبير وقت 6 وكان وجه صددقی بزداد. 
احتقانا وعيناه بتوضح فما الجهد والسكلال ؛ وإذا رأسه قرع رویدا» م 

و والت أيام 6 و انا اجد صلاهی تلتقل به الال من‌سی ال أسوا 6 فد 
لبث رهين الدار لا ببارحها فى عشية أو غداة > وعکف على رسائل اخوان 
المفا تعمقها-ادق تعمق ولعنت مسهفیا أبلغ إعنات » وكأته يريد ذلك نفسه 
عن قصد... ١‏ 
ولاحظت أنه أنه كلا طاف يذهنى شان الصورة ذات العينين الدحاوين والخار 
اطفهاف » و حاو لت أن آطارح صديقى الحديث فا » أراه ‏ وکانه فطن إلى 
ما يدور لدی - باخذ عل" السبیل > و بشغلتی باحاديث ختلفات تطوح بنا 
لعيذاً عن ذلك الدیث 0 ۱ 

وطالت قتزات صسمته وإطراقه » وتبين فى جسمه الضنى والنحول» حتي قد 
رات أصائعه تلاز مها اارعشة حين کتد لأخذ کتاب أو تناول قدت . .. فادرکتنی 
رهه ة لصديتى وإشفاق عليه ما حل" به 6 فامسکت درد یه و فلت له ا 
وتا كيد : لا أرضى لك هذه المياة . .. لقد صح عزمی على خطة فى شانك .. 


۵ 0 


الستعن بالل . ۰ . الکاتن هاردی 


ساحضر بعد غد 9 نفلك إلى مسکن آخر » رضیت او آمَیّت . .. تستطیم أن 
نسافر إلى الضيعة أو قم أياما فى إحدى الضواحی الطيبة الحواء . . . 

فل يعقب على کلاعی بشی » وم يزد على أن رتبت یدی ملاطفاً » وهو ببعث 
إلى" بأشسامة مستعلقه زادتنى حيرة إلى حيرة .. 

وق اليوم الموعود » وفدت على « مغنى اارشید » وقد أنتويت أن آنفذ 
عزمی عل نقل الصديق إلى مسكن آخر . وما كدت أقارب الدهليز » حتى أقبل عل “ 
«مسرور» يحم الم جسمه التکتل وعمامته الطويلة التى تناطح السقف » 
وقال لى مىادرا : لك عندی رسالة من سیدی الکانتن 


وأخرج الرسالة من نطاقه » ودقع يبأ إلى" » تفضشتبا عل الأثر » وق أت 


« صديقى الكري 
كان من مقترحاك على" أن أستبدل عثاتى مثابة أخرى » فلم بنفتح لى 
من الرأى إلا أن آختار حومة القتال ۽ فرعا اقدر ی الله على أن أقوم هناللك 
لعمل دی جدوی . ساذکن نك كرم صحبتك ٤‏ واشكر لك صفو مودتك .. 
هل سمح الدهر بان نلتقی يوما ۶ 
حبك اخلص المستعين بائه » 


وبارحت کار سای بدی وأنا فى موجة من الذهول والامی » دون 
أن ایادل «مسرورا» ای لفظ . 
۱ ومضی شهر أعلم من نبأ صديقى هیا كثر وق .. 

وديما آنا يوماً فى مکتی منصرف إلى لعض عمل إذ دق التلنفون > دا 

على ما بدا ل جندى” هندی" يبلنى رسالة مقتضبة یدعوی فيها إلى زيارة 

ا البرإطالى باليزة ... وما كدت آضم السماعة حتى خفق قلى 
خفقة و له ر وجزع > ونيضت من فورى تجلا إلى ذلك المستشنى > > فاسا بلخته 6 
واخدت إجراءات الا ذن بالدخول » ذهب فى ابلارس إلى ححرة الانتظار > 
وکانت صغيرة بیضاء الأاث بیضاء الطلاء » تطل نوافذها على عروج وحقول . 
وكنت قلقا لا يستقر بى المقام > أذرع الححرة ارة واقف أمام الناقدة تاره 
أخرى ... وبعد وقت دخل عل“ مرش طلق الما أبيض ال يلتمع نظافة 


۹ 


المستعين باه . . . الکاش هاردی 
وأناقة » وقال : صديقك ينتظرك ... أرجو ألا تطيل زيارتك ... نقد احجرت 
له حدیثاً ملية جراحية ذات خطر . ۱ 

وخطونا إلى حجرة المرئض » فإذا هی‌حجرة مسدلةالاستار يشيع فما الدف" 
وق ركن منها سرير تبينت بين أغطيته ومفارشه وجها بالغ الشحوب شديد 
الامتقاع ... وجها لم يكن بالغرب عل ... وتقدمت :مضطرب او » 
فقابلتنى العيئان الزرقاوان وقد زيدنا صفاء حى لمکاد الناظر ستشف خلفهما 
طيف تلك الروح الوادعة نون ... وتخابلت على خر الصديق ابتسامة رفيقة» 
و اضطربت شفتاه بصوت مهزول راعش : 

س لقد سمح الدهر ان نلتقی ! ۱ 

ولا أدرى على وحه التحقيق بای کلام أجبث » ولكتى أذ کر أنه استل 
يده من بين الملاحف » وأخذ پیدی لشد عليها » فشعرت يكفّه مقرورة غير 
متالكة . ۱ 

ووقفت صامتا احاول أن | كسس وجهی مظاهر الرضا والاطمتنان > حق 
أخق عن صدیقی ما راعتی من حاله . ' 

و بعد قلیل ترك يدى » وراح يتحسس با نامله طیات و سادنه > اذا له قل 
اخرج صورة صغيرة حتویها اطار أنيق » ثم راح بتو مها لظات ... ورأبته 
يسبل جفنیه » وتتراخی يده » فاحدرت الصورة منها حتى اشتقرت على موضم 
قلبه ... فاختلست النظر الما فا ذا هى عینان دجاوان بنبسط حتهما مار اود 
هفهاف ... | ۱ ۱ 
وخيل ال" أن هاتين العینیز الخالمتين » » وها ترنوان إلى" » كانتا ندیتین تتحير 


ما قطرات من دموع .! 
مود وہ 


۲ 


سس 


حنتان متشابهتان 
۱ خاق القرآن عند السلین » سد المبيح عند المسيحيين 


وحدة . التطور التار ى نظر یه خلابة اخذ بها بعص المفكرين الحدثيز 
وانكرها البعض الاخر) وأشهر من تعمق فى بحتها إلى أبعد حد » ال کر 
الالمانىن سبشتحار » و أسرف فق اشات تواحسها المتنشعة فى كتابه الضخ 
« اضمحلال الغرت > . وهو كتاب خطیرعل مافيه من #موض وتعسف و اسراف . 
ولا يستطيع الا نسان أن يتجاهل نظريات مفكر بری قبل المرب العالمية الاول 
ان الدن الدید الذى دقوم فى العصور اللدثة » يوم فى رؤسيا» ویتحقق ذلك 
لعد لضع سنین عند قيام الشيوعية 6 و بری أن عظمة بارس و لندن سبتزو لل 
و محل محلهما موسکو ونیوبورك» وکل ذلك عنده نتيجة حتمية لتطورالمدنيات 
المدتلمة »> وآن هناك لطورا و احدا کان لا بد ان مخضم له الوادث ف 
الاضی ولابد أن مخضع له الحوادث فى المنتقبل . 

ولیس لثلى وقد. نشأ على دراسة الظواهر البیواوجية إلا أن يمن اصدق 


هذه النظر به . فا نس الاشری واجزاوه الى تتکون منها الدنیات ا تام ة والام 


ا مثاشة »كل و كائنات حية شع قوانين التطور العامة . والناس كلهم 


الت قىل أن تتمين للعاماء نظريات التطور . وكذلك أدرك الناس قدعا أن التاريج 


لعنك نعسه ٤‏ ولكنهم لم پفهموا أن التشاه بين او ادث التار عه لیس تکرایا 


ولاعفواً ء ولكنه محقيق لقوانين التطور اطیوی , 


9 أنكر فيشر فى مقدمة كتابه ایغ أو » أن يكون ار سير سین أو تون ام 


۱ فهو بری أنه هوشخصياً م لوب له القدرة على رقة نظام معين يسير عليه تطور اتاريع واه لامری 


فى التار 2 إلا مناسبات قوم عليها ظروف ته دی ۱۱ وقوع الوادث الى تمهدها . 


6۸ 


حنان متشاميتان: 


وقد لا يتسم الا الان لشرح ما یدعوش إلى الا ,مان بيده النظرية ولا إلى 
إظهار الاتقلاب الكبير ف التفكير الا تسای لو إخذ ما چهور المفكرين » وتديتوا 
أن الايا العام للتاريم لآ سل إلى تغييره » وان الوادث الفردية لا توش فه 
الا | رآ علا مؤقتأ » واه مثلا لم يكن بد من هزية أمانيافى هذه المرب » ولو 
قرلا أن ٹن نتصر بقنبلة ذرية لكان ذلك خطا فى التاريج کا خطىء الطننعه > 
فتکون الكائنات المشوهة کا ادء ی سبنتبلر أن النصر فى موقعة | کتیوم كان 
خطا فى تطور التاريخ » وكان يجب أن تا ننتع ر كلو اترا . 

وتما يدعو إلى إثبات هذا الرأى ان توجد حوادث متباينة کل التباین و هی 
مع ذلك متشابهة جد! فى طورها . وم أجد حادثتين تثبتان وحدة التطور مثل 
عله حلق القران عند المسامن » و حنه التحسد عند المسيحيين » فرات أن 
أعرضهما عل القراء ليروا مظهراً من مظاهر هذه الوحدة . 
" ودفعنی إلى ذلك أيضا أن مرخ ى العرب مثلهم فى ذلك مثل غود مرل 
المؤرخين القدماء كانوا يظنون أنهم مركز الكون كله وأنهم وحدم ا 
الاول للتار » ول يحاولوا أن يربطوا تاريخهم بتاريخ خیرم . مل انا لنجداحدئین 

من الورخین الصریین لم حاولوا بعد أن يقربوا بين تاريخنا وتارجح الام الآخرى 
الحدشة والقدعة .ولو آم لتاس بوحدة لو یی عن وتان فلت 
الوحشة بين المدنيات المثباينة ودين الشرق والغرب: مثلا > ؤلسبل عل الناس أن 
ملتقوا فى صعيد واحد حين لعامون أنهي کانوا لسيرون ف طريق واحد . 

قليل من المسامين من عم بالمدل حول تسد المسيح » وقليل من السیحیین 
۱ من “عع باللاف حول خلق القرآن : . على أن كلا الفريقين حين يدرسون هاتين 
الحنتين سیدهشون حتا للتشابه التام بينم ما » وسيرو نأن الطبيعة البشرية واحدة 
ی نطو ر عماندها و مظاهر ااا . وکلا الحنتین أبعد عن‌التفكير الحديث منأن 
شير البحث فیهما عند المؤمنين من المسامين أو اسیحیی ای أثر بزح انهم 
أو كس شعورم محالما.. 2005 

ولیک أؤجه الشبه من الناحیتین الفكربة والسياسية : 

هن الناحية الفكرية رى أن عقمدة الم منين الأولين من السامین والمسيحيين 
كانت تتمثل فى الا ان الطاهی النتی البسيط الذى لا يشوبه التفكيز الدقيق ق 
میلاهس هذا الاعان » ثم لم يلبث الناس أن توا فى هذا آلا مان وحكوا ا منطق 
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نان متشام أن 


والعقل وتملسفوا » ولك إعانهم كان لا بزال قوم فلم يود مهم البحث إلى 
الكفر ؛ وإنها الوا الداية عن طريق التأويل . ٠‏ وتان امك قال آن إحص هذا 
الرجان ع جب ب أذ يضحى حفنلاً لقدسية اليعض الآخر » وهنا بدات تنشا 
الطوائف ۱ 

ات ا الا تقیاء والعاماء المخاعبون و معهم | بور ان ما عس قداسة 
القرآن أن تقال إنه خاوق » ورآوا أنه لم يرد على ذلك نص فل لستطيعوا القول به » 
وكان موقفاً سلبيئًا فاظ أعداءثم اهل المنطق والكلام . وأنك ر هؤلاء المؤمنون 
أن يكون لعل الكلام دخل ق مثل هذا البحث . .٠‏ وخشوا عل أنفسهم آن ۇدى 

بهم الجدل إلى الانزلاق فى المروق عن | اعا نهم الذى يعترون »وان ما دام انس 
الصرع لم برد عن ای ولا عن م دان الة رآن مخاوق فالقول به جراة عل 
العقيدة الصعحيحة . 

وكذلك کان بين المسحيين من دومن إعاناً صادقاً بان الاحاد بين ای 
الثالوث وين تفس السانة وجسم بشری کان امحاداً حقیقًا دائما > وکارت 
ذلك هو ارای الشائم بين السحبان حى أوائل القرن ١الخامس‏ الميلادى » وكان 
قايس مریم من آم ظواهر الإعان الصحيح . 

- الفريق‌الثانى ثم الذين حكوا العقلمع الا عان» وم م المعتزلة عند السامین 

ا أن إشركوا مع ا عيذ فى تدم وكانوا رون أن القول بقدم القراث 
تناف مع التازیه الواجب لله على كل مسل > وات الآيات الى مخائف ظاهرها 
التوحيد الطلق يجب أن تژول وأن القول بغير ذلك شرك پالله . 

كذنك كان عند المنحين من رای أنه لا يليق بالارله أن يكون قد أقام 
نسعة أشهر فى جمم مرم وأن يكون خرج من أحشائها ما مخرج.الناس »> 
وأى الاتقیاء ان مصو روا الطهارة الارطية قابعة فى جمم آدى غير طاهر » وم 
منوا بأن الله الذى إشمل العالم عكن ٠‏ أن د من نفسه فى جسم حرم » و هام 
ن کون ال قد تب وساب أو أن عل کان يدو ال وم أن يكون 
ع ااروح والابدية لتى حتفه فوق حمل كالفارى 
۲ رأی ھۇلاءآن يفرقوا ينطبيعتى السب ح » واختلفوا فى ذاك شيم فنهم من 
آمن بان السیح رحل عادى وان كان خر آدم قاختاره اله لبهدی الناس 
لعبادته » فاما مده حى فى نهر الاردن حلت فيه روح ان الله عل هيئة روح 


+ 


عنتان متشا مبتان 


القدس ف صورة حمامة » فاما سامه الحا ؟ الروماتى إلى اليبود ترکته هذه الروح 
العالية يتلم ویمذب ويصلب . | 

ومنهم مرت قال بان ج سم المسبيح ليس کالاجسام » وأنه كان با کل هم 
الموازيين دون أن جوع أو لط ق قوق العيوب المسدية ء فالشکل 3 
كلاها ی » أما الزهيان المصريون فتمسكوا بان الطيئة إطية إنسانية »لما ورد 
فى التوراة من أن الله خلق الانسان على هصكته . 
| س فريق رأوا واجبا علبهم أن يبتعدوا كل اأبعد عن هذه الآراء المادقة 
فاسرفوا فى تقديس القرآن حتى الوا إن نطفنا به قديم وأن حروفه قديمة » وهو 
شطط لا سو"غه الا شدة الرغمة فى مقاومة الاراء المارقة . 

ومن اللسيحيين من أنكر أن المسيح ولد وكير » ومنهم من لم يمن با حاء 
ی الا جل عن تار مە قل رسالته » وشولون إن مارآه الحواريون يكن إلا 
شبحاً جعله الله القادر على كل + شياء فى صورة إنسان ليلق إلى الناس تعالمه » و إن 
1 اريخ رسال المسيح كان عثيلا على مسرح بدت المقدس للصلحة الناس . واعترض 
علييم أن مثل هذا اداع لایلیق بالواحد القهار » ولكنهم كانوا يرون کا دای 
كثيرون لعدثم أن الداع مداية الناس میاح . 

چ سد قريق رأى أن كلام الله يجب أن بطلقعل شيئين خلتفين کا هو الشان 
ی کلام الناس : الكلام النفسی وهو القاع , يدانه و هو الازل القدم > أما القران 
المكتوب المقروء فهو حادث بلا شك . 

ويقابل هؤلاء عند المسيحيين من کانوا یومنون . بفصل السيد السیح 
الا لسان عن رهم عیسی > وكانوا خترمون عريم على أنها ام المسيح » وكان ب ذم 
أن نسمی أم الله » وحذرأحد البطارقة الناس أن سموها كذلك وقالوا تلك كلة 
ل تعرفها الواریون ولا التابعون و توافق علا الكنيسة » وإنها قد تضل 
السطاء وتسر غير المؤمنين » وهی با لضط تقس الأسباب التى حرم من أجلبأ 
احدون النطق خلق الترآن . 

واشتد ادل بين هذه الفرق » وكان کل فردق بباغ فى جدله إلى حد معين ثم 
بزعبه أن جد نفسه مسوتا إلى القول عا يخشى معه الكفرء » فأصبح الجدل بين 
المسامين منحصراً فى القول. أن القرآن خاوق أو جمول» وقتل الناس للفرق بين 
هذل اللفظين . ۱ 
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محنتان متشاببتان. 


وعند المسيحيين انتهى االجدل إلى هل المسيح من طبيعتين أو فى طبيعتين > 
وقتل الناس لزق بين حرق الجر اللذين لا يستطيع الانسان فى هذا العصر أن 
عد من الفرق بینها ما سوغ هدا العداء الاد . ٠‏ قرر الجمع الرابع أن السیج 
واحد وق طبیعتین » وبذلك وضع رجال الكنيسة الد الفاصل بين فق والباطل 
وبين الكفر والا یمان وان كان هذا الفرق آحد من السیف ٩۳‏ . ۱ 

آما من الناحية الساسية قاوجه الشبه واضحة : 

و حاحة الداعين إلى عقيدة معينة إلى استعال القوة السياسية ممل 
الناس على الا ان بها . اللأمون أخذ عل تفسه وهو صاحب الاعر أن يدعو الناس 
إلى القول بان القرآن ماوق حادث » وحمل ولاته عل أن جمعوا الناس و عتحنوم 
فن قال بخلق القرآن فقد ثبت إعانه وت شهادته » ومن م يقل بذلك فهو مارق 
لا نصح شهادته اریخ عقيدته .م اشتد المأمون ف استعال القوة فرأى أن من لم 
يقل بمخلق القرآن فهو عرند ول قتله » وأمر ولاته أن ييتتحنوا الناس فن لم قل 
شوله ضربت عنقه . 

أما عند المسيحيين فل مدا الأمبراطور بحمل الناس عل عضشدة معينة 1 
أول الأآحرء ولكن البطارقة فىالقسطنطينية والاسكندرية كانتط, قوة ساسية 
. كبيرة رأوا استغلاطا فىمل الناس على الا عان الصحيح » فكان القدي سكير ولس 
لطردق الاسكندرية حكها. :ى الواقع وكان لستتدم عماله فى الضغط عل المكام 
المدنيين وطرد الهود من المدينة لكفرث » وذم أتباعه فتاة كانت ل الفلسمة 
فى الاسكندرية وسلخوا للها عن عظاهها بقطعة من الحا ر داخل الكنيسة ‏ 

آما نسطورس بطریق القسطنطينية ققد استمد قوته من الا ميراطور فمال 
له عند تولیه الک أعطنى الأرض خالية من اللكفار وأنا أعطيك مملسكة السیاء» 
وإعد خنسة أيام أحرق ديرا 1 خالفىه فى العقيدة ‏ 

با ل سرعان نا اثقلب الخلاف الدينى اببحت ال خلاف عل التقوذ الدنيوى 
قئلا غضب الوا ق عل آجد بن نصر ودما إلى قثاله قوله بخلق القرآن » وان كان 
كثير وذ يوون آن‌سبب‌ذاك] أ كثرهيرجع إلىثورة أدبن نمر وخروجه‌عن الطاعة . 


)۱ کر هنا قول حرا عن کناب شی الا الإزء اثالث وعن کتاب حیبون 
إشمحلال وسقوط الامبراطور به الرومانية فى الفصل اس سیم والأر یمن . 
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محنتان منشامهتان 


آما عن المسييحيين فقد صارت الغایات الدبو ىة واضحة جد ف كل ادوار 
الحلاف وتدخل رجال قصر الامبراطور ف المعركة واشتركت فيبنا أسرة 
الا ميراطور مصرون إحدى العقائد الیوم و ینصرون الاخری غدا > ول یا نف 
القديس كير و لس نفسه أن لستحدم اذهب ق 7 رجي راده عل رای عدوه بل 
قبل على تفسه أن يعلن فى نموض وعلى مضض ازدواج طبيعة المسيح ( وهو ما 
يكن يمن به) ليتمكن من حمل الا مبراطور على الانتقام من عدوه . 

سن أصبح اجمهور المُوّمن الساذج عأملا قويافى التزاع فا اتن » فكان 
تفوذ عامة الشعب عند المسامين نی حانف المحد ثين والسنين » ووحدوا يطلهم 
النشود فى أحمد بن حنبل لصلانته وانجهت انظار رحال الدولة الیه > ول ستطع: 
المعتصم أن يقتله ما قتل غيره لالتفاف الناس حوله » ولو قتله لكانت قتنة 
واضطر إلى إخراجه من‌السجن بعد أن ضرب وعنةب لان الناس اجتمعوا حول 
وضجوا حتى خاف السلطان » ولعله آعجب هو ألضّاً بشجاعته وثباته : 
۱ وکان الجمهوز عند المسيجيين دور حامم جد! فى هذا التزاع الدیتیء وكان 
| کثر الئاس مخلصين للعذراء لا يرددون أن لعتبقو | مذهياً شقص من جدها . 
وواضح آن التعمق فى بحث طبيعةالمسيح لا بوافق بساطةإعان اتاهير » قصاحو | 
فى تم أفيسيوس الثاق ان من فم السیح فلیقسمه الله.و عزق أعضِاوٌم 
وليحرق حًا 

وس راب ادا أ يلجأ اأمون إل رع اليه م مرت 
عن أحدثم إنه كان لسرق الطعام الأنبار» وعن آخر اه مشخول بأ كل الرا عن 
الوقوف على حقائق التوحيد . 

وأن لحا رجال الدين فى أحد اجامع المقدسة ال ان دنسبوا ال ربال الدن 
منعخالنيهم أموراً جا ء فقالوا عن حدم إن له عشيقة » وان‌یته كان مفتوحاً 
العاهرات وتوساوا يذلك إلى عزله ونفيه ٠‏ 
له سياسة الجا مع وعقدها سم التزاع بالمناقشةء وحدبث ىكلتا ا انين 
آن‌اصیحت قرارات هذه اجام خادبعة للقوة : 5 قوة الماطاتارة » وقوة ماهير 
۱ والاتباع تارة آخری . ۱ 

نالامون دعا وجوه ا محدكثين عخالئنيه فى الرأى ولرم أن يشولوا بقوله > 
وقد واتقوه عل ذلك لانم لم يستطيعوا أن يقاوموا السلطان واصة أن ال 


۳ 


محنتان .تشاب تان 


والحة كانت فى جانبه . وهذه ال لادثة فت فى عضد المحدثين والعامة و أحز نتهم 
ونعى اجمد ن حنبل عل من وافقوا المامون على ريه هدا الحضوع للسلطان » 
وکان سول إنبى لو خالفوه حينداك لنامت الفتنة قىل ان ستفحل ٠ ٠.‏ 

أما إميراطور القسطنطينية فقد دما إلى جامع كثيرة وتارخ هله اجامع 
طويل . والذىييمنا منه الان‌هو أن اقوی أسلحة الناقشة فى هذه المجامع لم تكن 
للححه والاقتناع > واعا كانت للقوة والمال وعدد الاتباع . ووقعت حوادث . 
عنيفة جدء! فىهذه المجامع التي وصفت بعد بانها مقدسة » خدث فىجمع افیسیوس 
الثاتى أن بطريق الاسكندرية شتم زميله بطریق القسطنطينية ورفسه وضربه 
ضربأ أدى إلى موته لعد آیام » واحاط انود بالقسس الحاضرين فهرب هولاء 
نحت الكراسى ووراء امبر ووضعوا إمضاءاتهم عل اوراق سضاء ملئت لعد 
ذلك بالطعن على بطریق الاسكندرية.. 

- كان لموت الامراء أثر ظاهر فى ارغ الحركتين . فاما مات الواثق و بو یم 
للمتوكل ل يتحمس للقول مخلق القرآن وحمل الناس عليه و نامت الفتنة » وقیل 
افر ين إذكا نقد وسءالنى والصحابةأنيسكتوا عن ذلكفهلا وسعک‌ما وسعهم . 

وحدث أن وقع الا مبراطور من فوق فرسه ومات» فتغيرت امال واتقلب 
اهر ومون ال منصورین وغالى هؤلاء فى الانتقام من آعدامم وسامو م سوء 
العذاب عل ما ارتكبوا حين كان السلطان محم . وتال الا مبراطور الله بشهد أنه 
غير مسگول عن هذه الفوضئ » وحمل بذلك المتخاصمين كيرو لس ويوحنا صاحب 
أنطاكية على التصافح فتصاغا خشية وحذراً لاعن التسامح القلى الذى تدعو 
إليه المسيحية . 1 

کذزاک حدث عند اأسامين عند ما انقعر ا ناب Ù‏ انتقموا لانفسهم من 
الممتزلة وکالو | لهم بکیاوم و عکنوا من اسکومة فاسرفوا فى حمل الناس عل 
اتباع مبادمم پالعنف 

هذا جمل تارج محنتين متشايوتين فى ام مظاهرما» وهو توافق فى الواقع 
فرب جلا حين نذکر أنه لا تکاد توجد بوم ما علاقة تاريخية أصلاء ٠‏ 


أستاذ حراحة العظام بكاية الطب 


ع 


گر ات 


الا فاق الا ور یة ت تفتح ل 


لا فوجىء العام فى أوائل أغسطس من هذا العام (146) بالقنبلة الذرية 
وجد كثير من شباننا « المتعامين » آنهم حتاجون إلى أن يراجعوا حياتهم وان 
يفتشوا آذهانه مکی يعرفوا موقفهم على هذا الكوكب . وقد اضطر كثير منم 
ال أن لغيروا الاوزان ن والقم الثقافية الى کانوا يركضوتها من قبل وأن 
ستبدلوا يها فعا وأوزاناً أخرى . وقد احدثت هذه القنلة صدمة فى أذهان . 
هر لاء المتعامين او كد آنا لا تقل ف قيمتيا ااروحیه عن الصدمه المادية الى 
أحدثتها فی هيروشيا وناجازا کی ف اليابان . 

اعرف من هر لاءالشبان ائنین كلها لستمتع يعركز مالى حسن »كا | انه على اطلاع 
حسن بالتيارات الثقاقية العصرية . وقدكان إلى أغسطس الاضی قائعاً ععارفه 
وتطوراته الذهئية . ولکن هذه القنيلة كشفت له نفسه خاءة . فقال لى واحد 
منهما : د آشتهی أن أعيش طویلا کی آنعل وأعرف كثيراً عن تطورات العام 
بعد ظهور هذه القنبلة » . 

و تال الفا : و إلى آحش كا تی أحتاج إلى تزبية جديدة كاملة أولد بها من 
حف يل انع معارف: حديدة واقف عل كنه هذه القنبلة وعواقبها الكرسة 
و الدنبة » . 

وقد ذکرت مثلى هذين الشایین کی أقول انی ى ۸ احسست مثل هذا 
الو حداق » وضاقت تسى إلى حد الا تفحار . فتمد وجدت من الادب الذى 
نقله إلى العربية فرح آنطون ومن نظرية التطور الى دأب فی شر حھاأ إعقوب 
صروف سنوات فى « المقتطف » إلى ازاء را آنا امی إلا عر 
بصیص منها » وإن هناك اا ملة يجب أن یکون هی واهتای فى جیا أ 
أفتحها . وذلك بعد أن اسه ستقر عندی أن جهل ميق » وأنى فى مصر أعيش فى 
حباة ذهنية حراو به تقفر من التفكير االحصى . لذلك قررت و انا ف التاسعة 
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الآفان الأورسة تتعتم ف 


معشر ۵ 2 أن ان رك مصر وأرحل إلى آوربا كى أحث عن المياة وارب تفمى وأود 
من جدید. وکنت ف ذلك الوقف الذی وجدته فى آغسطس من ۱۸4۵ من 
ذينك الشابين الذين ذکرتهما » وأحسست کا نی أريد أن أنسى > عن ظهر قلت » 
کل ما سبق أن تماست » وأن أمسح لوحة ذهنی کی آنقش فيها الممارف ی 
اختارها بنفسى . 

وكان من حظى المسن أن التاحية الالية بفضل ما ورئت من عقار صغير 
مغل » لم حوجنی قط إلى الاهتام ‏ وم يكن الاسراف أو الاستهتار فى 
۱ حزأجی . ولذلك لم آبال فى دراستی ى أن أعين هدا بنية الارتزاق والكسب » بل ۱ 
کان كل قصدى ولشاطى أن استتیر وان أقشع . هذا الظلام اخم على عقلى . 
وشزعت آخذ ترستی ف یدی" وان أعين برناجى أو براجی لا للدرس بل للحياة . 
بل الق أن الدرس كان عندی هو المياة ء نی شعرت آل آعش لادرس وی 
" آدرس لاعیش . ویبدو لی ألى احسنت الاختیار ق هدا البر تامج يلاف أجد 2 
٥‏ أن هموس الثقافية لا تزال هى تفسها تلك اطموم التی كانت تشغل قلی 
وذهی ق ۱۹۰۵۹9۱۹۰۸ . وإذا كان هناك تخییر فهو فى التوسم والتفرغ فقط . 

ق ۱۵۰۸ سافرت إلى فر لسا وهبطت باریس : 

شباب وقراغ وبازیس . وأنا فى التاسعة عشرة . و لکن لا ! فان بارس عندی 
م تكن مدينة الانوار التى كان حج |لیها المصطافون ويحبدون فما ما دشتپون . 
لان هذا الذى لشتهون قد وضع طم وحدم . . إذ ان سواد الباردسين حيله . 
وبارئس من حيث الانغاس اند ى تعد من أنسك العواصم الأوربية ٠‏ م كانت 
شبوان الملتهية فى تلك السنين ذهنية ١‏ کش ما كانت جنسية . وكانت الدهشة 
عندی على أعظم ما تکون حين وجددی ف جتمع مالف امجتمع الذی نشات 
فيه ق مصر . ول تكن دهشة منبهة بل كانت صدمة موقظة . 

كنت ق مصر قبل ۱۹۰۸ اعرف الحجاب وارتضی شعاره ولا أ اجد غرابة 
.أو عيباً فى التاميذات الصغيرات یدخلن الدرسة السنية الابتدائية وعل 
وجوههن براقع پیش . وكنت أجد الفصل بين المنسين شيعا مألوظ . والبيت 
فى مصر خد ركامل وساو نا خدرات کاملات ولا كاد أذكر أن طمأة مری 
ق مصر قبل سفری إلى فر سا قد عدت إلى آنسة أو فعدن إلى سل أو 
فتحت عینی فی وجه اعرأة مصرية . فلا وجدت اجتمع الباريسى واختلطت به 


N 


لتاق الأورمة تقتح ل 


ورت فيه المراة الفرنسبة عل حرتيا وصراحتها وطلاقتا شمرت أن افقا 
جديداً بتفتح أماى لم ستطع يعقوب صروف أو فرح أنطوق أن یقتحه لى من 
قىل . فانبا لى عسا هذا الوضوع » أى حرية المرأة » لسنب واضح وهو انیا 
مسبحیان . وكانا بالطبع يخشيان | أن بعاب علیپ) النقد للعقائد أو التقاليد . ول 
اکن قد عرفت قاسم أمين . ولا آدری العلة لغيابه عن وجدانى فى ذلك الوقت. 
للك كنت ت حان اضطر إلى اد إحدی لباریسیات أحس ارتا کا لغمر کیان 
فلا أجد اللعثمة فى لسالى فقط بل ایشا فى سار اعضائی . وقد احتحت إلى 
سنوات- كثيرة حتى أتغلب عل هذا الشعور المتعس الذى غرسته ف لفسى 
نسع عشرة سنة من الفصل بين الجنسين فى مصر . 
وواضح أن هذا الشلل النقسی منع عاطفة الب او کتلمها فى الوقت الذى 
كان بحس أل تنفرج فيه أو تتسابی . . ذلك أن اجب فنا کنا هشن فی مسر 
ی تلك السنين . وکانت أية محاولة منى حو التعارف اميم با" نسة تنتپی ية 
تکوی القلت والعقل معا . وق مصر فى وقتنا هذا من ينظر إلى الاختلاط بين 
الجنسين بعين المقت أو النفور . ولكنى حين أقارن حالى سنة ۱۹۰۵ وما كنت 
عليه من تعس حنسی و وکس عاطق محال شباننا الان ق سرورم وموم رای 
مضطر ا إلى الاعتراف بأنهم سعداء يغبطون ف‌ظرو ف كنت آنا فيها شقا بر لیل 
وحبست ی فى مدرسة ابتدائية فى قرية قريبة من باريس تدعی مو ليرى. 
من قرى القرون الوسطى . واندتمت ف عائلة ناظر المدرسة » وشرعت العل اللغة 
الفرلسية ق نشاط ومثابرة حتى نبزت بين المعامين اعبارة « كيه فو دير سا > 
أى دما ای » وذلك لالحاحى على السئوال . و عض أشهر حتى وجدتتى أقرأً 
الريدة البومية بل الکتاف فى فهم و لعقل عساعده المعلم . وكان اتتفاعى 
ع رائد فرنسا اليومية عظما لأنها وجهتنى فى السياسة وجهة عالية كانت جراندا 
فی مصر قى ذلك الوقت لعحز lie,‏ . واتقطعت صلتی عصرباستشناء « الجريدة » الى 
كان تصدرها لط قالسيد وکان يلقن تعالعه الجديدة : مصر للمصر دين لا للا تراك 
ولا للا جليز . حرية المرأة . المكومةالدستورية اماد برلاق . وکان تکتب 
ف هذه الثم ون وغرها باسلوب اقتصادى بعيد عن الزخارف التى كنا نتعلمها 
۱ فى المدارس الثانوية ونحسب أنها قة البلاغة وناج الفصاحة . وقد عرفت أن عاة 
المقتطت قد جعت هذا العام (ه145) عدداً كيرا من مقالانه التى كتبيا : 


۷ 


الآفاق الاورية تفتح لى 


راطریدة فما بين ۷ و >۱۹۱ . والقارى” ستطليع ان حدق هذه القالات 
ذلك التو جه الوطنی الذى وجدته آنا فى تلك السنين منها. 

وکانت المرأة الفرنسية » کا قد عرق القاری* ماذکرث ء اعظم ما حرك 
وجدانى'الاجماعى . ل كذلك كانت حر به الراة فى او ربا العرسه . فا هده 
الرية كانت طباً لسع و جرحنی فى كرامتى الوطنية كلا ذ کرت حال المرأة المصرية. 
وال هذه السنوات وال هذا الوجدان تعود ثورنى بعد ذلك عل التقاليد 
المصرية التى لم اعد أطيق صبراً علمها . وكثيراً ما فقدت صداقات كنت أحرص 
علها لموقنى من هذه التقاليد . بل هناك من أصدقاى من يقول ای فقدت 
مکاس . 

ولعد ذلك قرات هنريك لسن ودعوته إلى شخصية مستقلة للمرأة . ثم 
عرفت النظیات وا معيات النسوية الى كانت تطالب بحقوق الانتخاب والنیابةفی 
لندن وامتلا قلى وذهى ورا وتفاؤلاً عستقمل الشر . 

وقد نشاتفى مصر فى وسط ریت . ولذلك التف تإلى الریف فى قرسا و تعاست 
مه . فاننا فى مصر لا برحل إلى الريف إلا مضطرين کارهین لاننا نتوقع العبار ق 
السك والا مال الصحى ف المسا كن . وريفنا فضلا عن هذا صحراء الروح لما 

نم عليه من جهل وفاقة وقذر كانه الدنس . ولكن ريف فرنسا جنة العين . 
وكنت أجد السعادة العظمی ف فسحه أقضيها ماشيا على الطرق الزراعية الى 
یکسوها البلاط (وقتگذ) بين حقول عوج بحركة الياة النامية فى البقول أو 
تزدان بالكروم وأشجار الفا كهة الا كية . وما زلت آذکر ی رأيت ذات مرة 
فى جولاتى هرما ار آثار استطلاعى فقصدت إليه . ناما بلغته وجدته شجرة 
قد کساها التفاح الاجر حتى كاد يخنى أوراقها ۰ 

والقرية الفر نسية » مهما صغرت ءرتحتوى كثيرا من الرافق الاجتاعية حتی 
لكا نيا مدبنة صغيرة . قن فيا الط والانة والفندق, والسوق الاستوعية ‏ 
ولذلك كثيراً ما مَضی البارسی اسبوعاً أو شہراً فى ارف كا فى أحدنا 
مثل هذه المدة فى الاسكئدرية أو رأس الير . 
٠‏ وق الرب الكبرى الثانية أشار الماريشال بيتان شببات وشكوكا بشأن 
الجتمع الفرئسى آومت حكثيراً من القراء المصربين أن هذا الجتمع ريض قد 
تفككت فيه العائلة وتزعزع الاریعان . والواقع أن کل هذا وم ؛ نه ليس ى 
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الأقاق الأوربية نتقتح لى 


اوربا عائلة متياسكة كالعائلة الفرنسية . ولا يزال نظام هذه العائلة بطر ركا 
لا مخرج فيه السلطة عن الاب . وليس ق كل آوربا الغربية أمة محترم الكنيسة 
3 حترعها الفرنسيون . وحسب القارى” أن سرف أن جبيع الكنائس فى 
فرذسا » ولعضها ينفرد فى ريف 'اءء تثراك مفتوحة ليلا ونباراً . ومع ذلك 
لا بسرق ما فيها من الائاث الغالى الذى يقدر احیاناً بمئات أو ألوف المنيبات . 
وهذا على العم من حرية الفكر المستفيضة . لابل على ال من الدعايات النشيطة 
ضد الدين والكنيسة . وما زلت اذكر منظراً كان له أثر الصدمة الموحعة لول 
شهر كنت فيه ف باریس ق ۱۵۰۸ . فقد رأيت جنازة تسیر فى أحد الشوارع 
تتقدمپا رابة قد كتب عليها « لا رب ولا سيد » . 

ومثل هذا المنظر يوم أن الآمة الفرنسية قد استفاض فما الكفر والا كاد . 
ولكن وقفة واحدة خارج الكنيسة أو داخلها يوم الأحد كانت تكذي هذا 
الوم . فان كاهن القرية هو الرئيس الروحى الذى يخاطب السكان بلهحة المي 
حيط به هيبة التقاليد . والواقع آنه ليس فى أوريا كلها كنيسة حية 
كالكنسسة الفر نسبة . 

و ألانه » على الرغم من اعها وشبرتبا ء هی ف بارس والدن والتری 
م سسة اجتاعبة تلسمر بين الرجال او بين الرحال والنساء . وكثيراً ما مجد فيينا 
رار الطعام إلى حتت الشراب . ومع أن فى فرنسا ۲ لاف الانات ومع آن 
الأطفال يشريون امور » هن لا أذ كر الى رابت طيلة إقامتى فى فرنسا نی ٠۹۰۸‏ 
و ۱۹۰۹ رحا( سکران . ولعل مرجم ذلك أن الفر نی با کل ویشرب ویسکن 
یلیس ویعمل وله فى کل دلك مأرب قنی يحمله عل أن یتأنق ش معيشته . فهو 
متحس السکر عن تانق وفن کا جد فى التالك كرامة ولياقة . والاندة الفرنسية 
بأوانيها وزهورها » هى متعة فنية کا هى لنة الذوق عبارة طهاتها . 

و بدهی أن لعاسك العائة الفرنسية نتيجة هی أن فرنسا أقل اقطار العام كله 
طلاقا . وأن البيت الفرنسى يشبه فى كثير.من الاحیان متحفا حوى كثيراً 
من التحف القديعة والطرف الغالية . والجيل الجديد .يرث عن الیل السابق 
تقاليد فى البيت هی الشعائر الاجتاعية التى يتعارف بها الأفزاد کا يرت الآبناء 
تراث الاباء من أناث مادی أو ذكريات روحية . 0 

وتعامت اللغة الفرنسية فى سرعه تجيبة . وقد همطت وحدى بلا معونه على 
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الأفاق الأورسة تھ جن 


طرشة » وحدت اعد ذلك ان المردين كك الحفتوا الب » هی ان الخلة » دون 
الكلمة » فى الى حفظ وتستدذ کر . وحين كنت آزور باریس كنت عل الدوام 
آعنی حضو ر إحدى الدرامات . وقد اتیح لی أن استمتع برؤيه سارة برنار وهی 
هثل « اسر » ولكنها كانت فى كبو لہا قد ذهبت عنها لمعة الشباب مع بقاء 
البراعة الفنبه ‏ 

ودات فى قراءة الراند الفرنسية اليومية . وكانت تباع با كان التراب . 
وتعرفت إلى الأحزاب الفر نسبه وشغفت بقراءة الأومانيتيه التى كانت تعبر عن 
الاشترا كان . وكانت الاشترا كية رؤيا جديدة جلتنی عل أن أذكر الطقة 
الفقرة فى مصر واجعلها موضع |هتای . وا كسدتنى اطرائد الفر نسنية العقلية 
السياسية الأوربية » واستطعت أن افهم كثيراً فى ضوء الدهب الاشتراک . 
وكانت حرائدنا فى مصر « علية » قد کپ الكفاح للاستقلال وحال سنا 
ودين دراسة الشوّون العالمية . ولذلك انتفعت کنيرا بپذه النظرة الواسعة . 
وخاصة لان إتامتى فى فرفسا صادفت تلك السنوات ال نی سيقت ارت الكوكبية 
الاول . فكانت ال جار ختمر لمن بتشمم الاخبار ویتنسم الطوالع 

ومم آن الغرفسية هى لغة الاقصاح والعاض > لة الام ار » وهم 
أن بارس تشر الاداب الآوربية بل مشعلة الفقافة نی تعضو ال ضوع و 
الأوربيين » ومع أن فرنسا لاتزال فى وجداتی فكرة!] کثر مما هی قطر » دای 
لامباهى المایی وجدتنی فى مستفمل بای اميل إلى قراءة الكتب الا مجلربه 
وأوثرها على الفر دسية . لان الا جلزية عر عن ازعه له تحقيقية كيرا ما 
حد‌ها لعسده أو عائمة عن المزاج الذهی الفر تسى . ولذلت اعرو أر ستی 
الثقافية إلى الاتجليزية | کثر مما آعزوها إلى الفر لسيه . 

و ادا سال القاری* : هل وحدت ف الإتجليزية آدیباً له مرانة الفن ودقة 
انس و ناقة التفكير وجال التعبير مثل اناطول فرانس ۶ فانی أجيب بلا . کا 
ای اعترف ن هناك خير ول مراف عن هراق سية ولا بجد 
من يضارعهم مر ادیاء الاتجليز أو الامزیکیین . ولكن مدزة الکاتب 
الا لرَى » واعی أي کتات الانجاز عندی هو ر نارد ۵ شو » ممزته آنه بلصق 
رامقائق » وله قدم ابتة فى الآرض حتی حين برتفم رأسه قوق السحاب - ومع 
إلى مازلت إلى الان أوثر الجريدة الف نسية ف القاهرة عل اطریدة الا لز ءة ء 


Ye 


الافاق ال ورية نتفتح لى 
ولا اترك عه ادسة فرلسية تفوتتی > فی حان أحتاج إلى دراسه تطالنى 
اهرس والطحن أعمد إلى السكتس الاتجلزية . 
وفضل فر لسا عل آنها جعلتی اوری التفكير والزعة . وقد تركت بارس ف 
تفمى إحساساً بانها عاصمة العا المتمدن . ول بقرکنی هذا الا حساس إلى الان . 
بل لآ اری من الحق أن نصف المصرى أو الآلماتى أو الروسی أو الصيتى الذى 
استشبع بالثقافة الفر نسية بانه « فرنسی »کا كان بوصف سکان البحر المتوسط 
من الرومان والمصريين والمشارقة بانهم « هليئيون » إذا استشبعوا بالثقافة 
الا غرقیه ونزعوا التزعة الاتينية . لان ریا تكن وطت جغراقيا للإغريق 
فقط بل كانت ألضاً وطنا افیا لغيرم من ابناء الام الجاورة. وكذلك فرنسا 
ليست الان وطنا جغرافیا للفرتسيين وحدم » وإعا هی وطن کل مثقف درس 
الثورة الفرنسية واحس ياسكال وروسو وعرف کلود برتار و اناطول فرانس . 5 
ولا يستطيع أحد أن يقول مثل هذا القول عن أى قط آخر . لقد فتعت لى 
خزأسا الاناق الاوربية التى لا تزال تنسط آمایی فتكسي حياق مغزى حت 
حين أعيش فى وسط ليس له معنى فضلا عن مغزی . وأى عزاء أ كبر من هذا 


. صائز م دو مسو . 
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مقاومة الذعر من الواقم 


[ آ شىء هذا البحث الممتم مم لخحلة « الكاتب الصری » خاصة 


وحن ننهره بالعریه قل أن بثشر ق نصه القر نسی » و رحو 
أن یی ه الادباء عام والذدن يشتغاون منهم بالقصص خاصة ققد 
حملي تديره على أن مراحموا بض الذاهب فى إنشاء القصة 


و تصو بر أشخاصها وعرض ما جری فها من الأحداث ] . 


يعم لعش المتطببين أن القصة سقيمة مربضة ؛ فهم نحنون على فراشها > 
يصطنعون ق مكر: الرثاء حالما » ويقترحون ها علاج المجائز . وقد يذعبون 
إلى أبعد من ذلك فيز كمون أن قضی عليها » ويعلنون إفلاسها » ويتباحثون ی 
كيفية إنزال الضرية القاضية بها . بل لصاون احیاناً إلى دفنها حيكة دون أن 
ينهم أقل استحياء . و يخيل إلينا أنهم يحاولون عبثا . فالقصة الق بزعمون أنها 
تحضر ” تنعم مع ذلك إصحة لا بأس يها .لمم أن ينقموا منها أو سخروا »أو 
زدروا بل أن إضحكو ا فى عل الم من كله زی قد قدامأ غير حافلة ولا 
پة . ختلف علها الصور والاشكال طوعاً للظروف » ولکنها » على ذلك » 
7 نشيطة » خلابة جذابة . حتى أنه عكن إن يقال إنها آصابت فى الادب مكانة 
رضعة نمتازة » فصارت عل حر" السئين »> وعلى الرغم من جميع ألوان السخر به 
والاحتقار الى نعرضت طاء الوسملة الناجعة لصو , بر الفكر الحديث وللتعبير 
عن الا حساس الحديث € والقالب اشد الذی تكلف' رجل القرن العشر بن كلفاً 
متزایداً فى أن يفرغ فيه حظه من المياة وأهواءه وقلقه النفسی . ۱ 
لت لا شحدث عن ازمة القعبة الا النقاد اطتشاعون . ما القصاص أذ 
فیسنون لها کا تسعى میاه الأنهار إل البحار . وأما القراء فلا يزو رون عنها 


۷ 


مقاومة الذعر من الواتم 

ولا يزهدون فا » إعا پلتمسون فبا مراة تعكس حياتهم الخاصة » وصورا 
لعر ض ما يعقدون من امل وما يفقدون من رجاء » ویجدون فا الاحلام الى لم 
حققوها او تلك الى أشفقوا م ن أن پواجهوها » و بلقون قمها أشخاصاً یدنون 
منهم ف الشبه أو يناون عنهم » و لستعننون بها آخر الاعر ل الا تصال العا 
الذى بضطربون فيه واجماعة الق يحيون ذا . ۱ 


إن الذين يقطعون بان الا نسان مفطور عل الد“ » وأنه لا خلس من هذا 
الشر إلا بافتداء و همی» و کذلت الذين شطعون مخلصين بان‌الا نسان مفطور على 
ابر > وشکون أن تغمرم چیعا الميرة والدهشة آمام ما تصطنعه القصة لنفسها 
من ح ريه وجراءة . وسواء ‏ كان الكاتب القصصىمتبعاً او مستدعا ا ء فهو شکر ۱ 
أشخاصاً و ییات و اجواء ومناظر طبيعية والواناً من الترام واطصام . وهو إذا 
التى شبا که على العالم فى مهارة وی آن تضلله المذاهب المقرر”ة » فسيشعر هرم غير 
شك ان الاشخاص الذبن سعث فهم الحياة لدسوا أخياراً کل |الجير » ولام 
أشرا رکل الشز حين سيئون عن غرائز جاعة » و پذعنون لقاس خلقية حسن 
أحماناً وتسوء أحياناً أخرى » وأنه لا يعكن محميله مكل تبعة ما 

فلن بضیتم اللکاتب وت القضاء عل هؤلاء الآفراد » ولاف حریر آشات 
التهمین »ولا ف الا حصاء والاستقصاء فطلا عن تقربظ الذين بترامون أخياراً 
أو لوم الذن يتداءون أشراراً ¢ el‏ 'يعنى أن شبن لاذا وكيف يدفم الطموح 
مهما يكن حسناً أو ردئا ‏ اشخاص قصته إلى هذا التخالف الذى علوم 
مقسمين بين المطلق والنسبى » بين الل والعمل » بين ایال ؛ والواقع . ۱ 

وهبما يكن الطعن الذى وجه إلى القصة فليس هو شيعا بذکر بالقياس إلى 
لنغض الذى نصته النفوس المرلضة على « الواقع > . . وعنف هدا البغض 
یصتور ما ذا الواقع من خطر . فکل فنتان حاد مقلار لفته مضطر إلى أن 
تخد لنفسه موقتاً بازاء المقيقة الواقعة » نمی اب لآن بقال فہا کل شیء الا 
أن کر وجودها فقد دلت‌التجر ب عل أن الا سراف ف‌لروم الآص لكالا سراف 
فى الا نعاد ف نقله إلى أفق آخر بقطمال الصلة الضروريه بين الفنان والعام . 

أما اصطناع الخيال » فلا باس به . ولكن بشرط أن يدعمه الواقع اليتين 
الذى لا مفر منه . هذا ما پد رکه امیل زولا » ولا چان جيرودو . وان 
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أذ كرها عل سبيل العُثيل لاتطرف فى کل من الااهین : الا ذعان او اقم من 
ناحية » والار بعاد فى تقله وتصويره من ناحية أخرى . فالاول ان تهی الآمر به إلى 
أن انعمس فى المستنقعات اللقئاية لامدرسة الطبيعية الكر بهة الذوق . والثانی 
وصل إلى ابتداع مال خيالى راثم من غير شك > ۰ لكنه كعد اشد" البعد عن 
عن المقول ۽ فأشخاص الظلال الرقيقة ارافهة الى يعرضها علينا لا حظ ها من 
ثقافة أو کیان أو حماة » نشات منك مولدها هزيلة منتقصه > ثارت ف ذلك 
کلف المؤلف تلاستقصاء وتصمّعه لعدم الا کتراث وتهاونه الأرشتوقراطى . 
أحدها عرض واقعاً مزيفاً » والاخر عرض خیالا" ما ٠‏ وکلاما خضع لساطاز 
الاساطیر ا محتوى من إغراق او تصمّع » ومن ابتذال أو رقّة » ومن إقداع 
أوترفع . لكن أين المياةفكل هذا ۶ مازلنا نسائل أنفسنا عن ذلك حتى اليوم . 
ابن هذه اللياة التى حتاج الما الا نسان ليحيا ۶ اين هذه الميوية النابضة الى 
هی جوهر وجوده ۶ 

قد تانق عل الناس جميعاً بلا شك أحيان اها الامی والتخاذل . وثم فى 
مثل هذه الاحیان يلتمسون فى الكتب معونة على أن يخلصوا مرن الشقاء 
والمشاغل والاتراح » بريدون أن تسوا كا س النسيان » او أن يجتروا خيبة 
آماطم ‏ مختلف هذا باختلاف آمزجتهم . هناك يقرءون زولا أو چیرودو .. 
وقصص الواقع الحديث العهد بالادب ماعسی أن يكون موقفه من هذا 
التزاع ؟ لقد انغمست حياته انعاساً عنيفاً فى له الشدايد التى تلم به کل يوم > 
وأذعن إذماناً ألما للتسلط القاسی الذى تفرضه عليه اطعة الاحتاعية ومنشا" مرا 
وللا نظمة والظروف الى هيت للطبيعة الا نسانية . ك وسم هذه العوامل 
ومما ميقا . وعل القاری" أن بل کا هو ؛ لان الصيحة الى سرا والداد 
المثتقل الذی خط" به کتبه » کل هذا ده القاری» هو الضا فى نفسه . 

ال کاب القصصی يرفض إذن حين یکتب أن ناو فى الاسلال من المياة 
الواقعية » فيصل إلى العدم أو الا حالة . إنما يتخذ لنفسه منزلة وسطأً » فلا هو 
الميوان ولا هو باللاك » على حد قول باسكال . ولا شکر الا فى أن لستوعب 
الحمياة ی جميع مظاهرها > ولو كلفه ذلك احتراء فى غير تردد ع أو الظپور 
۱ عظهر التجاوز دود الفن . ولا كان قد اختار القصة ليعرب بها مما ار دد > 
ان القصة عتاز » عل الرغ غم من کل * فی » مماعداها.من الوان الدب بانها اللون 
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الذى تناح که الرة » واللون الذى لصح الكائب فيه فعلا صاحب الساطان 
الوحيد المسيطر على العالم الذى ينشثه وعلى أشخاصه وما يعرض طم من حداث» 
وعل شكله وحدوده » وعل كثافته وانساعه » فا نه از مّع أن بکد" حقه فى أن 
يقو لكلقىء و آن لصو ركل شی"» وأن يثبت رغبته فى أن بستعمل جميع الالفاظ 
وان يواجه جميع المحوادث الى لشغل يما حياته أو تزدحم ۱ 


کتب مسيو بوالو فى أساوب يخاو من الرشاقة : إلى اہی لمر“ هر > 
وأصف مسيو روليه بانه لخدعة . وليغقر لى القراء هذه الصورتالمانة » : 
يدقعنى إلى ذ كرها ما لاقت من رواج كبير » بل ذ كرتها لآنها تجسن التعبير 
عما تعنى . مع هذا الفارق البسيط ( فان اجماعة المرائية يد الداع عن تفسها) 
. وهو أن مسيو بوالو تفسه هو الذی كان بنبغی وصفه بالخدعة لو أن الق ذفعه: 
إلى الانتقال من الأقوال النظرية إلى العمل . والواقع أنه احتاط کل الاحتياط 
و امتنع عن ذلك »ما تعامه جیما . .فقد كان رجلا“ حذرراً . نم إن العصر لم 
يكن هبي لقورة الکتاب » إذ كان السلطان للمحافظة . ولكن يطبغى ٠‏ 
آلا" نضطل أتفسنا » فل يتغير من لامر شى“ . وما زال قصص الواقع معرضا 
حتى اليوم لان تلحق به أشد الا هانات . ويحتمل أن نزوة من نزوات ذهن 
قصير کون سبباً فى مصادرة كتبه والسخر متها والتشنيع عليها » بل فى 
التشهير بالكاتب نفسه . على أنه مجب أن يكون معاوماً أن هذا الطغيان لن 
يقفه » فهو مصر" على آن يبلغ الغاية مهما سم فى سبيله من عقاب . 


إن القراء » بوجه عام » أشخاص طیتمون . بععنى أنهم لا يسرعون إلى الملل 
ولا يسرع الملل الهم تدر ما سرع إلى | أو لمين » من حيث.اللأساليب الممكنة 

يسرع الملل لبهم بقدر ما یسرع , ْ 
للتعبير ۰ وقد أعرض الان عن قصص الفروسية » ولکن ما زال بينم من 
"سل عل أدب ازاك » ويعتير بازالك غاية الغایات . ولا يصد" هؤلاء القراء عنه 
ما تنطوى عليه فلسفته فى الحياة من آساوب تملى ضيق» ول » محدود الافق 
بشكل شنیع . ۱ ۱ 1 1 ۱ ۵ 8 0 

وکل قيمة الا نان فى رأى بازاك ( وف رای مقلديه ) تترکز فى إرادته . 
أى إن باراك پناو فى تبدير الافعل . وهو بذاک بحد المکنات الانسانية حدا 
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کبیرآ» وينتهى إلىأن يجعل من الا نسان» بل م كل اسان » سہماً غلیظا يريد 
أن نطلق مباشرة حو ادف فى اناه حدد محدیدا دقيقاً » سواء اعترض هدا 
. السهي فى انطلاقه عائق آم لم يعترضه . والواقع أنه سور الا نسان على الشكل الذى 
سوكنه عليه اطيئة الاجتاعية خلال القرون » لاعل الشکل النی‌حتمل أن يكون 
عله إذا منح الفرصة لام عاء كل الملكات الكامنة فيه . وکان من تأثير بازاك 
أن رأينا الا لسان ف صورة معسثه محلادة > ۽ فهو هدا الرحل أو داك » وم 
محاول أن محر ره من هذه الخواص الموروية لبا له الفرصه ف ان محا 
حباة كاملة . 

هذا التحدید هو الذى حاول قصصى الواقع أن ,شور عليه . ومر:_ قبل 
ذلك ظهرت ثم استقرت مذاهب ختلفة فى التصوير والتعبير . منها مذهس 
التحليل النفسى غير الموجه ( وهو مستق من ستندال آودوستویفسک) 6 
ومذهب افتقاد الزمن واسترداده ( وهو مستق من بروست ) » ومذهب 
التطويف الذهنی ( وهو مستق من چویس ) » ومذهب رحزية ما وراء الطبيعة 
( وهو مستق من كيركيجارد ومن کافکا) . ولقد آثری الادب القصصى أثناء 
هذه آلستین العشرين الاخبرة [آراء عظما بفضل هذا الا مداد اجديد . و لستطیم 
آن‌پزید ثراءه إذا آنیح لقصصی الؤاقم أن يواصل جهده الثورى . ولكن ماعسی 
أن تقول عن هذه الثورة ۶ فقد بقيت حتى الآن فى معامل الفكر والذهن » ول 
لشع فى جمهرة القراء إلا فى مشقة عظيمة . ولا أظنى اغذر» من هذا اجمهور إن 
۱ قلت إنه لم يكتسب بعد سداد الرأى الذى يسمح له بإدراك مايقصد إليه قصصى 
الواقم . شن أبن جاعه قصوره عن متابعة هذه اللركة ۶ 
. يمخيل إلى" أن هذا ابقهور إعا يضيق | کش ما يضيق عا يعرض عليه من 
٠‏ لصوص غها جرأة وشدة » وعا يرى من ازدراء قصس قصص الواقع للتقالید 
والمواضعات » واستهانته بكل ما عکن أن افش ممادثه الخاصة ء لآن هذا 
الجهور مقصور عل العا الضیتق الذى هیی" له تهیثاً كاد يكون عتوماً » وهو 
لابريد أن رج منه . والاص مع ذلك لايتصل بالواقعية » أو على الاقل لايتصل 
مها ما كان يفهمها فاوبیر أو ميرابو أو ديكنس أو تورجینییف . اما بتصل لشىعء 
آخر » بتصل بتصوير الق مع افتراض أن هذا ابلق قد يتخ ذ کل الاشكال وقد 
تلش باختلاف الاشخاس > 
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ومن اطا الذى کثیرا ما يقع فيه قاری" أن يندفع فى غير تمكير إلى 
ما يقرأ » إلى القصة التى تقص عليه » إلى الدى التى تنفخ المياة فيا أمامه وله » 
فيخيل إليه أن الكتاب حين ععنون فى وصف عا رذل أو شخص بفیض إن 
يداقعون عن ها العالم أو عن هذا الشخص ويحاولوزفرضهما و عجیدها . وهو 
مخطىء فى ذلك ؛ فليس من الضروری أن يكون هذا الشخص وذلك الما صورة 
لا يؤئره الكتاب فى أعماق تمو سیم . فالکتاب حين يدون شهادة تطابق 
الق مطابقة دقيقة لا يدو نما عل أنها مثال يحتذى » إا يكتفون بعرضها على 
القاری" » وکا عا بقول له کل كلقب : انظر إلى هذه الصورة» نما تمثل الأشخاص 
والعام والاهواء والطباع والميئة الاجتاعية» ولیست بالشیء الجيل ! ولكنى 
لا أعرضها عليك عاذج مثالية » ها أظهرك علها لأحثك عل اجتناءها ولاحث نفسى 
على اجتناءها » ولأعينك وأعين نفسی على مقاومتها » بل على تبديلها إن استطعنا . 
فالفن عند قصصى الواقع ليس عكسأ للصور » ولااستیعابا ها ولا حویرا » 
إها هو يستغل العكس والاستيعاب والتحوير ليتعمق استقصاء الآشياء . 
ويبدو لول وهلة أن هذا أصل من الوضوح والظهور بحيث لا تاج إدرا كه 
إلى ذكاء خاص .فم قل" الذن بفقهو نه و برعو نه برجم هذا أولا إلى أن 
واقعية الاشیاء نستند إلى وم خطير . وهو وم حتفظ به فى الآذهان عن قصد 
أو عن غير قصد . 
فيذا جاز لنا أن تتحدث عن أوهام الواقع » رما ذلك لان هذا الواقع لعتمد 
عل جموعة من الظواهر تستمد جوهرها من الاساطیر : فاساطير الشرف > 
وأساطير الطهر » وأساطير الآسرة » وأساطير المنصب > وأساطير المغامرة > 
والأساطير العنصرية والدينية » والاساطیی السياسية والاجتاعية » وأساطير 
« الرجل » ۰ .. شىء أساطير منذ وجدت آذهان تفكر » وألفاظ تعرب عن 
الافکار» و حوادث تبيتها . ولا" تذکر نا اطيئةالاجتماعية وما شتمل عليه نظامها 
من ترکیب معقتد عجلس للا هة يتسلط على الافراد بدون علهم + کا وكان 
الضیر سلطان « زوس » إسيطر على أهوائنا وغرائزنا » على آللمة الواقم وهی 
الكبرياء والکنی والفجور والعنف والصداقة والبخل . فك كان القدماء 
بخضعون لقوانين اتهم » بنعمون برضام و پشقون عض » فالاٍنسان الحدريث 
يخقى نی کل لظة ضرورات الواقع ویتوسل لها ' ۱ 
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وقد فقدت الآهواء والغرائز الصور الى كانت نظهر ما فأ مضی . فل يبق 

من الالمة الان کانوا سمون إبروس ومارس ومینرف و سیشیه وکاساندر 
و عزیس وبارك وکاستور ویوا وکس وپان او أو كرو نوس وأورفيه أو آودیب 
وأيولون أو ریو نزوس وهرمس أو نيئيس » إلاأسماء لاتدل على شىء , و 
عل ذلك » » مازالوا مستقرین فى تمو سنا عا كان من كوه سای الد 

وسواءعاش الا لسان لنيل السعادة > أم كان غرضه فى الساة أدراك ما حط 
نه والسبی ال الكال » فا نه لابستطیع الفرار من الشکلات التی تقیمها علاقانه مع 

الميئة الاجماعية ٠‏ وعبثأ يحاول حل هذه المشكلات . فهو لا بری إلا حوادت 
و نتم > وأهواء وصراعاً واوهاما > ومقدمات وعللا ٠‏ وهو يغفل عن أن کل 
حذاث من أحداث الواقع | !ع هو نتسحة قأنون أو بدعة أو عادة آو ورة » وان 
هذه العوامل كامئة فيه ( ما ھی كامنة فى کل واحد من 3 رابه ) وأنها بدك 
تكتسب طالع العموم . وهذه الخواص المشتركة هی التى تكوئن اللاساطير . 
والأساطير تفسها يوجدها التفكير الال للجماعة » فتبداً حينكذ تعماء * م تتضذ 
لنفسها معتى » وسرعان ما لطبع الواقع لطابعها سواء کان هذا الواقم عملا أو 
شعورا . ولعل من الان أن نقول أن الواقم لا نویر ف الا اسان الا عتدار 
ما يكتس هذا الواقع من البداهة الى تفرضه عليه . عنالك لا يمكر الاذسان ء 
بل سير بغريزته فى الاجاه الذى رمعته احماعة له > و یصیح السلطان للا ساطير . 
على أن ضعف الا نسان إلى هذا المدى أمام القدرة ويجزه عن السيطرة عل القوى 
الكامنة فيه» وحرماته إلى هذا الحد حقه فى تقرير مصيره ( مهما ادعى لنفسه 
من حرر ) فهذا نفسه هو الذى يجب أن محثه على الانتصار على تفسه > وجب 
لتحقيق ذلك أن یکون له علم دقيق بالأساطيز » کا جب آنضا أن ينظ لنفسه 
نوعاً من الدناع يقاوم به ما للواقع من تسلط أسطورى : 

٠‏ فالا معان فى معرفة أساطير الواقع هذه وتفسيرها ء وتحديد هذا النوع من 
أساطير الواقع الخاصة بكل فرد ( وجب أ ان يكون ف وس کل نسان أن يصنع 
ذلك مهما كانت الصورة الى تتخذها هذه المحاولة : قصة أو اعترافاً أو أسطورة) 
إعا هو محاولة وضع الانسان من‌جدید ف مواجهة الا قدار الى تسحقه أو ترفعه » 
وإعا هو حديد مرکزه فى علاقته بالميئة الاجتاعية » شأن القدماء فى خضو 
للا قدار التىكانت تفرضها آلمتهم عم وكذبك يستطيع الا نسان الدیت » بل 
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يجب عايه » أن ستخلص درسا ناقعاً من التفسیر الاسطوری لمأ مخضع له من 
حوادث ومغامرات > من لعة ومن تفكير » من معتی ومن لا معتی . وهذا 
الموقف د يستتبع البحث عن الوسائل الى نعين على التخلص من هذا الرق » وعل 
مد" الرحل ا علکات لسمح له بالانتصار على قهر الطيئة الاحعاعن4 . 
و معرفه ه الوتائع با ينطوى علية من قسوة ومن جو أسظورى فاجع یلام کل 
الملاءمة الثورة على ما ف اطيعة الاجتاءية موی قوی شريرة تتعسف پالفرد 
وتتس فيه »م يتفق مع العزم على مقاومتها والتخلص منها . 


و3 ميدان الكتاة وهو الذى متا هنا دون سواه ) | أذا اردنا ( ف جميع 
لا حوال ) لتسمية اطر هر » ان نفترط حرية كاملة فى التفكير والاداء » ت 
أن تتخلص من مادية المدهب الواقمی ( فضلا عن المذهب الطبیعی ) فنعید 
الشاء الواقع على اساس آسطوری حدید > فان ذلك شتضینا عزعة صادقه . : 
فلنتصو “ر هذه الجموعة الضخمة من المقررات البتسرة الاطئة الى يجب أن 
نقهرها » وهذه الدقة الى يجب أن تصطنعها » للستخلص. من اخوادث الیومية 
ومن الالفاظ الخارية: على الآلسنة ومن الاراء الذائعة بين الناس ( ثم من أندر 
الوادث والالفاظ والافكار ) شعوراً قويًا متا بل متعة ذهنية لم تكن 
لتخطر على بال حتى الان . وواضج أن هذا يتطلب رياضة د قيقة يجب القيام بها . . 
تالآ لفاظ ال تنطق بها ( شاعراً أو غير شاعر الطيئة ) » ۳۳1 الى 
اتا والخواط التى حول فى أعماق نفسك » لشق عليك أن لها کا فى . 
ألفاظاً مطبوعة فى کتاب . تری الياة من ناحية ( و تمل نك لاتبلغ 
۱ مستواها دما ) وترى القن من ناحية أخرى . أنظر إلى الصادفات كيف تلتق »> 
وال الأخلاق كيف مرف عن موضوعها » وإلى المياة الواقعة اصبة كيف 
تشو"ه تشويباً متكراً حين راد نقلها إلى صورة أثر فن | 
٠‏ نان جاع مادام سنا بضطرب ف المياة» ولكنه لضعف و تردد 
حين حاول الفن . خی الأحداث » م خشی الالفاظ الى تعتير عنها . فن 
العسير أن تقمل مايراه چان بولان من أن الالفاظ عم مستقل على هامش الحياة 
نعيد عن الاحداث التى يصو”رها. وليس من اليسير أن نتعوتد على اخاة 
الألفاظ عر "دة کا نما قطع من أحجار اللعب تستعمل فقط فى مل؟ الحانات وى 


۷۳۹ 


مقاومة الذعر 2 لواقم 


حل الشکلات . و |عا النطق بالالفاظ ولو حمسا » ولو بين الا نسان وبين نفسهء 
بتفخ الياة فى الالفاظ . أمصدر هذا أن ضمائر الناس ليست مطمئنة ۶ 
أتقدتر أنهم یاون بطبعهم إلى الشر ويشفقون من ظهور هذا الیل ۶ مهما يكن 
من شى“ فن الير أن يخلص الناس ما استطاعوا من سلطان الا لفاظ عليبيء 
وأن یثبتوا استقلام بازائها » فلا يتأثروا ا ( منطوقة كانت أو مكتوبة ) 
أكثر من تاثرم من خفقان نبضهم أو حركة تنفسهم . 


هذم هی المشكلة التى يواجبها قصصى الواقع فى الوقت الاضر . ولنرسل 
الكلمة الماسمة : فالقاتون الق لا يوجد بالقياس إليه » وأشد ما يخشاه أن 
يكون معاماً لاخلاق . والحياة عندة فوق كل شى؟ » وبخاصة لتنوعها . 
ولكن ماذا لضع فى كتبه ۶ رم تتألف هذه الكتب ۸,ماذا سنجد فيها ۶ 
. لاشك أنها ستسآنف دراسة المشكلات الموهرية اططرة : ماالحياة 9 
ما الا فسان ۶ ما طاقة الا نسان ۶ أى معنى بستطیم الا نسان أن لعطيه حياته : 
وهذا الا نسان كيف نتصوكره : أبن الباطل ۶ أين الق 9 

ويذهب قصصی الواقع إلى أنه بنبغی للا نسان أن رۇ عل أن لعيش دون 
تقد بعقيدة أو مذهب أو قانون » ودون تعليل النفس بالوهام » دون 
الحنوع لاوامر خلقية . فلیواجه المياة عا تنطوی عليه من أخطار وماتات 
دون محاولة الفرار منها . فلا تكن غايات تبر”ر الوسائل » ولیظهر کل واحد 
مظهره اقيق دون أن بشعر بالضرورة فى أن يستعير لنفسه مظهراً تحت 
تهدید أى مذهب مقر”ر ‏ ولقتئع السيرة المشترطة » والورع الناشی* عن المحوف 
من الأحزاب أو من خشه المحياة الأخرى . ( وانا إذ أذ کر داك افکر ۳ 
أولئك الذين كثيراً ما يقولون : أما أنا فاو ‏ يوجد الله لغرقت فى الاثم إلى 
القاع . إو : أما انا فاو م يوجد نظام الخزب لاصبحت أبشع الجرمين ) . إن 
يجب أن يكون الا نسان رجلا يعرف كيف ور الفضيلة ويكون خليقا 
عکانته عن إرادة حراة لا عن خوف سيف مسلط عليه . أن بكون رجلا خبر 
۱ المياة » ولكنه مع ذلك لاينساب فى سخف إلى الملل والسأم » بل يعرف كيف 
يستمتع بکل لظة من لظات حياته . ثم هو لعمل عن رای لاعن شمور . 
وبحب دون أن ثل » و شکر تفكيراً جردا عن الشهوات . 


Ae 


مقأو مة الذعر من الواقم 


ولا جره عن قصدالسبیل . فا زال بين الكتّاب فى جيم العصور من 
اعلنو | أن من الحقائق النديبية ان الحياة لا مغزى طا ( وم مع ذلك لمحبون 
يالا ) وأن الارنسان سخیف ( وم مع ذلك لعترفون شاجته إلى المثل العلیا ). 
7 نارم » سواء منها الاعترافات القاعة ال » أو العبيحات ای ملي ها الخجاسة 
و امه » كانت تقتصر عل تقرير ذلك ؛ وکان هؤلاء الکتاب وجدوا أن 
أمام مشكلة لا حل حل لما وص الاإذعان لمكهاعل أى حال » فهم لضر ون 
صدود ) » أو پنوحون » آو پثیرون مشإعرثم . يمختلف موقفهم باختلاف عزاج 
نهم ؛ ول‌کنهم لا بتجاوزون ذلك . 
وا"حرون جدوا ف الوقت تفسه باستحلاء هذا السر العامش > وم پسعوا 
إلى * شی" سعيهم إلى البحث عن حل" » على شرط أن تتبين صحته . وأخذوا ‏ وهم 
من أحماق او ینکر ون فى اللا“ : فل بابغی قول العون الذى وحه 
[لدین + أو ذلك الذى تبتدعه الاخلاق ۶ ام الا معان فى القلق حتى لصمح 
مصدراً للذة ۶ آم الاتباء ال الانتحار النقذ ۶ او استسلام العقل فى سخرية ۲ 
ام قبول القاجعة فى استهزاء ۶ أو العيش على هذه الفاجعة ا تعيش الراغث 
على جاود التكلاب ۶ أم التغلب عليها من طريق التحدتى 7 أم الا قلال من قیمتها 
ام إنكارها فى كبرياء أثناء ثورة من ثورات حب الذات #كان تكل هذه الماول 
جائزة فى نظرم إذ يرون لمهم ف رام الا پستسل و ولا يتحذ موقف 
سلی » وان شنوا وجودم لأنفسهم من طريق الادراك لما جدون . 
وال الاساسی. .الذى يشغل بال الکتاب » وهو سعیهم فى إدخال ما و راء 
الطبيعة ف الفن » ليس حديث العهد » مهما ادّعى الدتعون . ولكن لن نکر 
أحد أنه تغلغل فى الادب الحدريث وسيطر عليه . بل لقد اتخد فى هذه السنوات 
الاخرة مظهراً اشد حدة وتفاذاً . ونراه عند فریق یستند إلى مذهب بطلان 
قبمة ة الحياة ( ولا يدفعهم ذلك إلى عدم الااكتراث الذى يلحأ إليه الفارون الذين 
سغون أن جوا | بأتقسهم » ولا إلى العنف الذى سخله المتمردون الثارون » 
بل بتعيدون إلى أ ان منوا الا نسان على العدول من هذا الفرار الیالس » وعن 
هذه الثورة المغربة الشديدة الاغراء » وعل تمارسة الفضائل التى لا عکن |نکار 
قيمتها حتى إذا نظرنا إلى المياة على آنها باطلة فارغة) . ونراه عند فريقآخر بستند 
إلى المذهب الوجودى >فیرغم الا نسان على أن خرج من العدم الذى هو فيه وأن 


إلى 


مقاومة الاعر من الواقم 

عتاز عن غيره و اق هدد نسه و داد شحصته . وعل اساس من المذهبين 
جوز أن يكون ياه الا نسان معنى » ما دام هذا لسن قد سم عل أن يسو 
مكل قواه إلى عحید شخصه وال تا كيد وجوده تأ کید قويًا یت » عل الرع 
من سخف النيكة المخمطة ده واشذاطا ومملها الى الشر ٠‏ وواضح أن هدن 
مذهمان فى فلسفة المطولة الماسلة » يندفعان فى غير تردد" » دون آن شقدا الامل 
فى رفع ألياة الارنسانية » والاستقرار بها أخيراً فى هذا المستوى الدید . 

ولسنا نتقصد من ذلك مخاصمة هنين المذهبين » بل على العكس من ذلك 
نضع نظرياتهما وا نار أصحابهما مومع تقديرنا الکامل» وقد آوجدتا بين أصحابوما 
و سنا إخاء صادقاً . ولكننا ( إذا تركنا جانباً ما ثل هذه المذاهب من بصيرة 
نافذة ) نسائل انفسنا : ألا : نتعرض أحياناً لطر التغرير والاتخداع ۶ شا الذى 
حدث لو أن الا سا استطاع أن لصل ال ألعد غأياته فى الاجاه المنشود 9 
۱ وما الذى حدث أيضا لو أنهء على عكس ذلك » أخفق إخفاقاً شاملا + لقد أدرك 

ذوو البصيرة النافذة من أصحان هذين المذهبين الفلسفيين. أن حل المسالة حلا" 
كاملا لاعكن أن ودی إلاإلى الغثيان أو إلى الانتحار ءا انهم لمسوا الاستحالة 
الطلقة لمجيد الفرد آولتا کید وجوده : تا کید ال تجدياً : 

أما نحن فنعتقد اعتقاداً قو ًا جازماً ا أن الذى يكسب اللياة قيمتيا و حعلها 
جديرة بان يحياها الا نسان» إعا هو استمرار اليرة بين هذين الاين استمرارا 
رهيباً مزعیاً . فا لياة ناقصة » والاحیاء ناقصون ألضاً . وهذا خير . والاشماء 
لا تنمو إلا بالقیاس إلى نقائضها . ولیست الياة حياة إذا لم تكن حزاجاً من 

ابر والشر . وليس للخير قيمة إلا إذا قيس بالشر .کا أنه ليس من الحقق أن 
عالمأ فردوسيًا لا ينتهى إلى الملل والسام . والذى بكسب حياتناقيمة »اذ كرت 
بل الذى يكسب أروع لظات حياتنا قيمة ( فهذه اللحظات موجودة بلا شك > 
ولایستطیع انکار ذلك الا من اضطرب تكوينه الفكرى ) انیا تنبعث من 
ارجس » وأننا حياها بين اماستین فى آعماق الاجزاء النحطة من حياتنا . و لاس 
لنا أن نرفض هذا التناوب . وق نهاية الأعر » إذا أمعننا التفکیر تبین لنا أ نكل 
شىء جر یکان الا سان وهو لستمتع دلذة اساه لا لستطیم الاحتفاظ مده اللده 
الا اذا وقف نفسه داعا فى منتصف الطر بق بين الشقاء الذى یدفم اليه بطلان : 
اعلياة » وبين اخماسة التى يبعثها مجيد النفس وتا کید الوجود .وادا ما استطاع 


كم 


مقاومة الذعر من الولقم 

تزبین له بل وان الراهية الببية فذلك أنه لايرسب من الیاس إلى القاع >) آنه 
لا دصل آبدا إلى حقیق شخصیته تحقيقاً كاملا . وعلة وجوده هی الامل » والامل 
وحده ۽ فهو فى حاجة إلى الثقة من أن مصيره لیس إلى الشر المطلق ولا إلى اير 
المطلق . نم إنه برجو ألا يبوى أبداً فى أعماق العدم » ولكنه يرجو أيضاً ألا 
يبلغ نفسه أبداً ۽ لآنه إذا انكشف له العدم كان معنی ذلك اموت » كا أن إدراك 
ذاته دی أيضاً إلى ا ملاك ۽ فهو يتقدم إذن مستقر العزم . على أن هذه الرغبة . 
فى التواز زلا تنتقصها الشجاعة ولاالذ کاء . وهی تستند عل الاعتقاد بان الكفاح 
فى ذاته خيرمن النئيجة » و أن السعى نفسه أ كرم من الا كتفاء . 

بل نذهب إلى آبعد من ذلك فنقول : إن استمرار النزاع فى داخل تفس 
الا نسان بين أرق مطامحه وأسوأ ما يبلغ من هذه المطامح » هذا ما يعينه على 
أن يعيش . حتى إنه لولم يقم هذا النزاع المستمر لوجب إيجاده ٠‏ بل إن من 
حظ الا نسان بلا شك ألا يتمكن من مجنب هذا التزاع » كا لا يتمكن من أن 
يبد له حلا . خل التزاع » إذا | يكن بد من أن يحل » ليس إلا فى التناقض بين 
العناصر الى تکو" نه . الذى يخلع على ابا مثل هذه الفتنة الجذابة هو أن يظل 
التعارض بين ما للحياة من معنى تميق وبين انعدام معناها قابمأ بدون حل" . 
فا ينيغى للا نسان آن بعضی فى حزن جدب على بطلان الحياة » ولا عليه من ناحية 
أخرى أن لعرض عن الرجاء فى حياة تنطؤى عل بعض المعنى » حتى كان هذا الرحاء ' 
لا يعتمد إلا عل الاوهام ۰ 


فرذا انتپینا إلى هذا وجدنا أتفسنا فى ظروف عهيأة نيعا حستاً اوضع قواعد 
هی فى الواقم فى غاية البساطة ‏ عن فن الاعتراف أو القصة الميالية أو حتى 
عن الاسطورة لا بتعرض فها کل مر" ن الا نسان » والحياة ¿ والاشاء ‏ 
وال لفاظ » للتشویه عن طريق تصویر “تعمد فيه أحياناً التفاؤل النظم أو يتعمد 
فیه أحماناً أخرى التشاوم المنظم > بل تستختقسصى هذه الصور ف امانة ودقة 
سواء تناوبت علا الاشکال أو اقترنت . ولستطیع بهذا أن نضم قواعد فى 
الفن تختمد فى وحهاعل التنوع والتفاوت والاقتران . فيكون هذا الفن فى 
الوقت قفسه واقعمًا ومثالمًا » شعردًا دون أن يتخذ شكل الشعر » جذابا حتى 
حين يكون رذلالشعاً » مشغوفاً بتعرف الا تمعالات الا سانية فى تنوعها وغرابتها 


AY 


مقاومة الذعر من الواقم. 

من الناحیتین البسیکولوجية والفيسيولوجية . ولا تردد و فى أن مع ف الاثر 
نفسه بين أشد القطع تنو عا واختلافا » و ان شق ذلك على القراء الذن اعتادو, 
قراءة ال لمات ذات الوتيرة الواحدة » والنعمه الواحدة » والحساسية الواحدة . 

وقبل الدخول فى تفاصیل هذه القواعد جسن , أن نبين كيف ولاذا نهر لنأ 
الآدب كانه أخفق إلى الآن . نان الادب اراد أحماناً أن بلترم حدا وس لا 
مرا > وأحماناً اخری ألق نفسه فى غير اعتدال فى انحجاه آو فى اخر حسما 
أوحى الفن إلى الوّلفین . وکاب آخرون تادر ون اهتدوا إلى هذه القواعد 
وعرفوا قيمتهاء ولكنهم م بجروا على السير م مع اشخاص ة صم سير مهم مع 
آقسهم حين ترجوا عن حياتبم الخاصة » من حيث تطبيق هذه القواعد . 

ولعتر ستندال مثالا یبا دا انوع الاخير من الا خفاق . 


اذا كان هناك کاتب لا تجهل الوم مصادره و لا خفایاه » ولا میوله ولا 
نظریاته » ولا عمو به ولا جازفانه » وقد انصف آخر الاعر » فهو ستندال . فقد 
عر فنا الآن » شضل [اره الى تشرت بعد وفاته» ويفغيل أوراقه الممعثرة المشتتة 
ومذكراته الخاصة » وكذلك فضل شراحه ومفسریه » آنه کان رجلاحذانافريداً 
على الرغم م نكل ما آشاعه حوله عوام الكتاب من افتراء . وقد أغفل ما الم 
عنه من سخف | نهم فيه بالجماء » والآناقة المتكلفة » واژهو . وقد أجع أ كثر 
المفكرين تشدداً فى الفن على الاعتراف له بالفطنة الفائقة فى تايل الاهواء 
الا لسانیه ق قصصه ٠‏ كا أن الرأى | ستقر من ناحية أخرى على أن | كثر كتبه 
صراحة تعتبر مشاركة قيمة فى دراسة القلب الا نسالى . 

وحسبنا أن نماشر نتندال» ولو وقتا قصیراً » لک شان مااعدا أى من سه 
لأشتخاص قصعبه . فلیس چولیان سوریل أو فابريس ديل لوو أو لوسیان 
أووين الا صوراً طثری ل 7 الضادط ی حل ش الطاليا أو اازاء در التردد على 
صالونات الكو نتس بالق أو مدام بونيو» او صاحب المشروعات الخيالية الى 
کان ی ها » » حرقه الطموح وهو فى الوقت تسه لدو وراء السعادة . مده. 
كملا هه الشخصيات عل رم مه عا من #وير. ناسسه خلال تلاك 


(۱) الاسم القیق لتندال » إذ أن « ستفدال 6 ات استعاره فى الكتابة .( الیح) . ٠‏ 


A 


۱ متاومة الذعر من الوافم 

اططط الغر أمية الى نضعها لغزو قلب لوازون أو میناد » او فى سيرة چو ليان 
مع مدام دی رینال الفاتنة » أو فى غزل لوسيات المتهالك على أقدام مدام 
دی شاستلير . نامسه فى ذلك الجندى الباسل الذى يعبر نهر البريزينا » وى 
فابر س الذى شمد موقعة واترلو دون أن براها . نلحظه كذلك وقد استولى 
عليه الملل والضجر قى سیفیتا فیکیا » أو حين يبد لوسیان سای 
لالم » أوإِذ يتحرق فابر یس فيظاً ق البرج الذى سجنه فيه الجنرا ل کو تی .کا 
ناسسه وهو يكيد التقرب من أسرة دارو أو إسخط على أسرة » كذلك ف النزاع 
بین جؤليان والآب كاستانيد البعيض > » أو اذ شترك ف السماسة امزبية لاعة 
لالاح والده ال رأسعالى . 

ع ل أن ستندال لیس أقل بروزا فى صفحات اعترآغانه الخاصة ۽ دل لستطيع 
أن نعتبر أن محتویات برولار والذكريات الشخصية واليوميات لا تقل قيمة عن 
محتويات فصضه . فان شخصيته نظهر هنا وهناك . وهو فى الوقت تفسه كل 
بعال من أبطال قصصه فهو ذلك الطفل من اطفال حر شويل الذى لضطرت 

عند وقوع نظره على ثدیی امه الرائعين » وهو الشاب التردد على بيوت 
الا م » وهو ارحل الذی بلازمه الا خفاق » وهو اأزدرى القامی لماقة 
معاصر به . 

ما السبب إذن فى أن ستندال أن وهو نصوكر آشخاص قصصه أن یصوار 
دعس فى مظاهرها الختلففة ۶ لقد رضى أن نجهم من تفسه مابه من إعان عضاء 
لعزمة » ومن كبرياء متسرعة » ورقة عواطف » وبفض للكنب والمال . ا 
۱ منجهم داعا أ | كثر اندفاعه نحو النساء حساسية واشده النيايا. . لقد اجيب 
ما استطاع فى الارتفاع : بهم » شنحهم من تفسه خير ما کان فا . . ولکنه ۸ 
برض أو] كر فى أن بط يصور لنا هولاء الاشخاص بالصورة اللخليعة الت ظهر 

,هو نله قى مذ كران اسآ مل الشكل الصرع یقرب اه 
هل يزعم لا أحد أن. هو لاء الأشخاص تتبدل" شخصياتمم و أنه جعاوم 
شاون عل مارسة لعض ردذائل ال زلة » أو يخفقون فى غزواتهم الغعرامية ف الاحظه 
خر الدقيقة » ويسرفون ف العريدة مع رققاء جرم بم روف عارضة > 
او مسون سوق السدات من دون الاندة أثناء العشاء 6 آوععنون اذاماسشحت 
الفرصه نی استعال أنماظ سوقمة ممتدلة » أو اسطون أمامنا حساباً شحیحا 


A 


مقأومة الذعر من الوافم 

تضطرم إليه ميزانية ضيقة حدودة » أو بستجدون وساماً فى غير استخذاء ۶ () 
كلا ! أو لست حقائق الاشخاص الذين ابتدعهم ستندال مستقاة كلها منه 
قسه ؟ ومع ذلك فهو لم يجرقٌ على تقل صورته الهم تقلا كاملا ل مخف علينا 
شیثا من نفسه فى نواه الخاصة . فقد كانت لدبه إذن مادة يمن بها أشد نواحى 
ألطال قصصه قموضا أ واضطراباء ولكنه أصر على الصمت إصراراً . أبرجع هذا 
ال قصور فى الشعور الفنى كان لا بزال قلیدیا ۶ آم إلى الاشفاق من إضعاف 
لقوة القصصية 9 بطاله ؟ أم إلى تردد آمام عصره أم إلى حياء شخصى ۶ أم إلى 
دراية عميقة بالدوافع التى تجذب عواطف المهور الساذج + أغلب الظن أنه يرجع 
إلى ثىء م نكل هذا مجتمعاً . والظاهر أن ذلك لم يذهب سدى . 

وكثيد من أنصار ستندال بل حتى أتباع هنرى بيل ۳ء وممظلى المشغوفين 
العاديين بالقصه اطبالة حمسدون له عرض الاشخاص الذين ابتدعهم فى صور 
مثالمة . وقد پسوءم أن يبدو طم هولاء الأشخاص فا کا حیون ف الواقع . 
وقد يزداد استياوم لو أن ستندال طبق على نساء قصصه القواعد الا باحية الق 
جرى عليها فى مذ كراته ااصت فاظهرهن عاريات کا اظهر س4 أحماناً فى 
صراحة وحراة تادرتان . 


( يتبع ) ع قو لیم هر ارہ 


نقلها عن الفرنسية الد کتور توفيق شحاته 


(۱) كل هذه كانت من خصال ستندال فى حیاه الخاصة . 
)۲( ستندال یاعتباره الکاتت ب التصصی > وهبری سل باعتاره صاحب اذ كرات الخاصة ۰ 
٠‏ (الرحم) 


الم 


لکانب الصری 


تشاته ومكانته فى الجتمم 


مقرم فى ظربور الاسر وا متراع امام 


لد مر طور على الا نسان كانت عرازه فيه هی التى توحی اليه ما لعمل 
وما ترك > فلم يكن بحس شيعا عن الساوك وم يكن ن يفقه شيثا عن الاخلاق > 
و يكن محسب حساياً لما يجب أن يفعل وما يجب أن بترك » بل كان يعيش 
هاما عل وجهه : سه ی إلى الطعام كلا وخزته غرزيزة الجوع » ويكرع من الماء ۱ 
إن أ عليه الظما غير مدرك سدا لما تفعل ولا نتمحة للا يذر . 

) يقف الا سان عند هذه الؤحشية التى كان عليها فى عصر ما قبل التارخ > 
بل سار على مركب من باه الشخصية نحو التقدم حتى تراءت له لمع من عناصر 
الا خلاق .فکان ذلك تقدما هائلا فى حماة اللشر ء م سار الا تسا قد تماق 
طريقه الوفق حتی وصل إلى مرتبة أدرك فیها أن من الاخلاق ما يستحب ومنها . 
ما ستبحن ۽ فصار تقدمه ذلك أعنلم خطراً و واقوی أثرا لانه مما 4 درچة و 
الوعی الا سای . ۱ 

هدا وم » أو بتسمية أخرى هذا الضدير» استمر فى عوه حتى مار کوة ۱ 
اججماعية كبيرة لها تاثيرها فى عالمها . وها ألضبا تاثير رخه ی على تلك البيئه 
الاجتاعية المبكرة التى خلقت هذا الوعى و أخرجته إلى عم الوجود : فصياد ماقبل 
الثارخ بدا حياته يكافح بين ذوات الظفر والحافر » واستمر لابمرف من الياة غير 
الكفاح فى سبيل القوت والبتقاء . واستمر على تلك المال طويلا إلى أن أحس 
هاتفا سدو خافت الصوت والار شعث مر ثقطة لعسدة ف باطنه لا بكاد 
لستدينه أو يدرك كنبه » إلا آه فى جلته يختلف عن الات لالم نع + 


AY 


لسکا الحرى 


الجوع واطائفإلى الدفاع إن ملاه الموف واحیط به . ثم أخذ هذا الهاتف بظهر 
و ستبن ولكن فى بطء وتثاقل واطمئنان حتى استوى عل ساقيه فکبر أثره 
وعظم خطره . ول يقتصر نائيره عل حريك إحساس واحد تناركاً بقية المشاعر 
هادئة فى نوهبا مطمئنة » بل حرك لاول هرة کل العوامل النفسية فى وقت 
واحد معا . 

فن أبن بت هذا الهائف ۶ وأنى له أن یکتسب تلك القوة الامرة السيرع ‏ 
للا نسان ۶ وكيف نمض حتی اصبح قوة راسخة مسيطرة فى الجتمع الا نسانتی ۶ 
إنه الضمير ! وإن ظهوره لتقدم عظم » وقلب ل تواضع عليه الناس فى حياتهم 
وطرق معایشهم > ولكنا لم نستطع أن نصل إلى کنهه أو نتتبع أطواره إلا عند 
٠‏ انبثاق جر التارے حين جری القل نتدوين الونائق ولسحیل الا ف کار و لصو ر 

ما تکنه نفس الا نسان عن #ارب ماضیه النعید . 





عل ضوء غر التار يم رانا الوعی الا سانی وعرفنا التطورات التى صار ما 
كود اجماعية آنتحت عصر الا خلاق . و قد استعرق هدأ التطور م تقول عاماء 
الاجتماع والبيولوجيا آمادا طوالا لا تقل عن ألف لف منالسنو ات » واستطاع 
الا نسان فى نهاتهاان يبى نلك الحياة الراقية التى اطل منها براسه عصر الاخلاق . 
۸۸ اا 


الكاتب الصری ‏ 

و ضلنا إذن إلى الضمير غر عصر التارع ؛ لاننا قرأنا للقوم منذ خر عضر 
التارع ؛ فهذا العصر حدد لنا بداءة الكتابة . وقد ثبت من البحوث العامية 
والکشوف الآثرية التى ظهرت حتى الآن فى کل بقاع العالم آن أول من خط بالق 
هو الصری » وأنالفضل للمصريين فى اختراع الكتابة ولتصرف فيها» وداك 
مند ۳۵۰۰ سنه قبل اللاد . . 

امخذ الكاتب الصری اول أمره حائفه من الاحجار با افشکاره » و تسحل 
عليها آراءه » ثم لا إلى اوراق البردی ون غلا عنپا لسپولة حملها وطیها » نفر ج 
العام مضل الكاتبٍ ا مصرى من جهالة عصر ماقبل التار م2 الذى ثمر العام عو حه 
الا حو آلف آلف من السنوات إلى عصر التارع ذلك العصر المشرق الذى 
ما زلنا یی بداءته . 


مر اللاتب اللصرى اقم 


إن الكائب المصرى الذى كان اول اسان خط بالق وضمن للحماة العقاية 
المقاء »كانت له مکانته الرفيعة عندقو مه فا حاوه لعل الأول فى صغوفهم» وبذاك 
قدروا العلم وأرسوا شائه > وأجاوا الكاتى الثقف وأعاوا مکانه » ۵. ن ببرم 
فى الكتابة فله عندم أسعى لراکز وان تسح مواهبه الآخرى بذاك» بل 
نک ن للحا م8 نفسه كيمة إلا إذا كان کاتب من أجل ذل رآدنا كدار الموظفين 
القدماء بلحون ق أن يصو روا أ انفسمم ۵ اکتا ۽ لان الكتابة فى نظرم »وضع 
الشرف والامتياز » والكتابة سل يعرج فيه الكاتب إلى مرکز الوزارة . 
" والرجل الذی يستطيع الا بانه ما فى ضمیره با سلوب جيل هو ذلك الشر هف 
المهدب ای تتفتح آمامه الا واب المغلقة والافاق الواسعة ٤‏ ءفك من وزر 

ف الاولة المصرية لقدعة بدأ كاتبا » وم مرن منصب رفيع دلف اله 
الکاب واغلق دون غيره . ومن هنا ثعلت الکتاب مو حه من الغطرسة 
والكبرياء وراحوا بد لون على غيرهم بعرکز ۸ الاجتماجی واللكبرياء وإذكانت 
فى ذاتها مكروهة فا ن المثلالعليا التي رستها طائفة الكتّاب للموظف الذی لعتد 
نف وترم ره ومبدأه ويرتفع بكرامت » جتنا تتجاوز عن ناحية الف » 
و لعترف هم با هم اول من رسعوا لاموظف خطة الآمانة والمق دایم جماوا من 


۸۹ 


الكاتت الصری 


واجبه ان یکون کالبزان لا بحید » عادلا ينتصر للمظاوم ويأخذ من الظالم » حاذقا 
يعرف كيف يتغلب عل‌الصعاب » ويشق طريقه بين أعظم السخور و آمنم العقاب . 
وکانت آراء الکاتب تحترم فى مجلس الشورى » وکل قول له يجب أن هدري 
فقوله الفصل » ورأيه القاطم» وحرفته عى الحرف واعلاها . 
هذه اوح کان الموظفون بمماون» ا نشوا الشباب منطائفتهم على هذه 
ال دی نفسپا . 
وحمل القول أن الكاتب الصری القدم كان مثالا فى مبادئه و خططه 
و طرانقه فى الحياة » وأنه کان رفيع القدر بين قومه > و انه رسم لا حداث من 
الکتاب خطة قوعة عمادها الق والواجب » وان له الفضل فی‌اختراع الكتابة 
من قدي » کننا من متأبعه ىاه العقلیه مند عصر التارخ إلى الان > و ان 
اف ( مش ) بسن كاتب وإن لم ظهر إلا فى عهد الاسرة الثالثة نه من غير 
شك قدم المهد لاشتقاقه مر ٠‏ _ مادة كتب القدعة . ذلك إلى أن لفط 
[ حرسشتا) ععنی كام السر أو سكرتير ظاهر ف الالقات االمكومية منك 
الاسرة الاول أى منذ بدء استعال الكتابة » فلا عراء فى أن المصريين أول 
الكتاب فى العا . 


اعراد اللأتب البرک الثر يم 


| تکشف ننا التربة المصرية عن وثائق صربمحة لصف لنا المدرسة المصرية 
ونظامها ومنهاجها » وغاية ما عثرنا عليه إشارات تدل على وجودها ۽ فى إحدى 
مقابر الدولة القدعة وحدنا لقب « أولاد الملك » . ورجح أن مدارس 
تلك الدولة كانت ضمن بای العبد أو فى عاصمة الملك . وقال لنا « حيتى > 
صاحب التعالم الشپورة صراحه : « إن مدارس الدولة الوسطى كانت فى مقر 
الاك » »ما ذ کر « 1 لى » فى تعالعه جملة لشعر بان الدن كانت تضم بين جدرانها" 
0 مدارس . آما مدارس الدولة المحدشة فيظهر آنها كانت عل درحتن : الاو لى 
ما نسميه نحن ال مدرسة ويسميه المصريون القدماء « بيت التهذيس » . ومنهاجها 

الكتانة والآدب القديم عل لوحات من الزف وشظیات من الجر المبرى 
( استراكا ) توفيراً للبردى الغالى اکن . ود "سعدا ال ععاومات عن مدرسة 


8, 


لكاتب المصر ی 


من هذا النوع كانت ملحقة بارمسیوم وهو المعهد الذى بناه .رمسیس الك فى 
لاله امون فى الهة الغریبه من طبه . و درس القطم الزفية التى کان یکتم 
تلاميذها ويلقونيا فى هذا المكان وحجدنا آم | محتوی عل موضوعات إلشانية 
تناس لعصر الدولة الحدثة » وعل مقتطفات من كتب أدبية ثلائة هی : التعاليم 
المنسوبة إلى للك أمتمحات الأول » وتعاليم « خيتى بن دواوف » » وأنشودة 
النيل » وكلها من مؤلمات الدولة الوسطى > ومن لغب أثنا وحدنا هذه القطع 
الثلاث منسوخه عل ارد سیں ترجعان ال اصل مش٠‏ وأن تارات ما وحدت 
1 مكررة فى أمكنة ختلفة ما حمل على الاعتقاد بأنما كانت نصوصاً مقررة 
حفظ وتكتب . 

وإذا اجتاز التامیذ الدرجة الا ول من التعلم قبد کاتبا فى ادارة کر میب . 
و هنا تا نی الدرحة الثاننة اذ مخذ من کبار الوظفین الذين حذقوا فن الکتاة 
اساتذة له یتلتی عنهم ویتخرج ف دواوينهم ولا يضيرثم وان كانوا رؤساءه 
الباشرین أن بتحماوا هذا العبء ء فر نما هی ضريبة العلل یودونها لمن بعدم کا 
استوفوها تمن قبلهم . وكان المكان الذى يعاتون فيه سمى « بيت الياة 4 . 
ومن ال أن بحظی الا نسان بشرف تعلم ابنه بشرط أن يكون مر کبار 
الموظفين وحملة ال . وسادت هله الطر مه عهد الدولة القدعة ۽ فهذا 
« بتاح حتب»© اک م المصرى العظم وصاحب الآمثال والح الرائعة يطلب 
فى تواضع مرت الرمون السماح له أن يتولى بنفسه لعاجم ابنه حتى خلفه ی 
و ظبفته . واستطاع كثير غبره من الكتّاب الذين آتو لعده فى عصره وق 
۱ العصور التى تلته أن ينالوا هذا الشرف فيتواوا بأتقسهم تعليم أبنائمم . 

وکان الطالب الصری‌شجد! » وم يقف تشاطه عند تقل بعض سطور ما فرض 
عليه بل قد استطاع بعض الطلاب أن یکتب ثلاث صحائف فى بوم واحد على ماف 
الكتابة عل الردی من صعوبة لا تقل عنها طريقة نقّة الكتابة المصرية نفسها . 
۱ وإعنى الأستاذ عناية كبيرة ة بتصحیح أخطاء التاميذ على هامش اليردية إذا كان 
هذا اطا متعلقأ برسم المروف » آما إذا كان الما متعلقاً باطحاء ما شسد 
ال معنى و دی إل خلط ف السجام المبارة اما هذا ای لمكي 
ما حملنا نمتقد أن درسه وید الخط لا ۱ 

ولقد دلتنا النسخ الحطية درس ال لت إلينا من تراث الصر ین 


81 


الكاتت صر ی 


لقدماء عل أن الغرض الأول من التعلم عندم هو التربية وتخليد الذكر ».وياتى 
فى المرتية الفانية الاعداد للاعنال التجارية وخدمة الكومة وحسن الحط 
والا ملاء وتزویق العبارات . ۱ 

وليس من الغرب أن یکون حسن الط والاملاء هدفاً من اهداف التربية 
والتعليم عنده ؛ فٍن من يعرف نظام الكتابة الطيرغليفية بدرك مبلغ تعقدها 
واستعدادها لقبولالأخطاء » م يدرك شدة الحاجة إلىجعاها غرضا مهدفو ن إليه. 
ولدينا كتاب یدلنا عل عظم عناية الوم وشدة حرصهم عل كتابة الكلات الغردية 
كتابة صحيحة » وقد وضعه كاتب اشتهر « بكاتب كتاب الاوله فى بيت الياة » » 
واسمه د آمنمو ی بن أمنموبى » وهو غير « أمنموبى » الحكم الصرق القديم » 
وقد أراد أن يجعل من نفسه كاتبأ لعل التلاميد چیم المواد والعاوم المعروفة 
لعصره » فعل عنوان كتابه ضغماً بتناسب مع المدى الواسع لأأفققه العلیی > 
فسماه : « التعالم الق عل الفرد ادیبا » و تعل الجاهل عل البكائنات كلها » وکل 
ما صنعه بتاح ( إله ارف والصناعات )» وما سجله تحوت ( له العلم ) » والسماء 
۰ وموعیا والارش وماعليياء واشال وما مخرجه » والبحار وما جود به » 
وما له علاقة بكل شىء تضیثه الشمس > وكل ما ينمو على الازض » . 
" وينتظر القاری" مر وراء هذا العنوان الضخم معاومات صخمه عن 
الواضیم التی مماها » ولكن الاعر لا يعدو قوائم مرتبة ترتیباً منطقيثًا 
لایس به لاسماء والقاب لعضها معروف وبعضها غير مالوف ۽ فیذکر لنا وله 
السماء وما فيا والشمس والقمر والنجوم والوزاء والدب الا كبر والقرد 
والارد و انز برة والسحاب والعاصفة والفحر والظلام والضح والیء إلى غير 
ذلك من الظواهر والكائنات الى لا عداد لما . 
ظ وللوصول إلى خلق القدرة فى التاميذ عل تنميق عبارته كدف تقل عاذج 
رائعة من رسائل حقيقية وخيالية ومن نصا الاعلام من المكاء و حذیرانهم. 

ول يكن التعلم مقصو را عل‌طبقة معينة تعد هذا الغرض » بل .كان كل کاتب 
منصری مدق كُنْ الكتابة وله خدرة عل بدل النصح وشرح قواعد الكتاءة 
والصبر عل الا فهام الق فى أن يكون معاماً » ولا لضيره أو بخض من منزلته 
ان يكون ذا حرفة آخری . فها هو ذا کاتب خزانة فرعون » ورئيس سححلات 
المزانة * وكاتب الصنع » کل منهم يشتغل بالتعلم » ولکل تلامیذ يأخذون 


۹۲ 


عليه . بل إن المطلع على الباراة الاديية فق « ورقة انستامی لاول » ليدى أذ 
موظف الا صطبل الملكى > » معلم ماهر له دراية نامة بتقوم البلدان فى ءا 
لمروف حينئذ » ومهارة فى الشاب والرياضة » وقدم راسخة فى هندسة البناء . 
وکان الکتاب الوظفوق ساشرون لتدريس أثناء عملهم اليوى لارغراهم 
بالتعلم ۽ فالشرف عل نحت مقبرة « رگمسیس » التاسع ف صحراء «وادی 
أبواب الماوك » لطق صبرا عل ترك مهنة التعيم حتى فى ذلك المكان القفر 
المنعزل » فكان إعطى تاميذه اأمارين والواجبات على شظیات من المجر الجيرى 
المتخلف من النحت » وقد عثرنا منها على ماذج خطابات وقصائد قدیه فى ماح 
« رعمسيس »> الثابى وصاوات جیلة لشخص اضطهد ظاما ء كا رأينا يد ال فيم 
قد ثناولت “عض الاخطاء بالتصويب والتكيل . 


أقراف اللأتب اللأعمرى 


إن من ععن فى النظر إلى كتب i‏ ا مصربة برى أن غرض الكاتب المصرى 
يسمو فوق طلب الوظيفة أوالثروة » فهو ینزو الق المغلقة أمام قومه» وبصرم 
بنواجی الخحياة » ويرشدم إلى الطريقة السديدة فى الحوار والمناظرة » و إلى 
السبيل الذى يسلكونه 4 ليتغلبوا على خصوعهم بالنقاش المنطق والاجوبة 
المسكتة : وپری الكاتب الصری أن من وصل إلى تلك المرتبة كان سمعمدا 
ظاهراً فی دنباه مشولا فى آخرته عند الله . ولقد كان الكائب لضن لامیه 
ماود إذا معت تمالمه وعلت حكته حتى لتضير إرثًاً لذوى العقول الناضحة 
يتوارثونها ويتناقاونها . من أجل ذلك كان المصرى بتخذ راویته من أعز الناس. 
عليه و آقر هم إليه ؛ آنه كان ری صروح المياة جیمها فى نظره عرضا زابلا وعارية 
مسترده جو ار أده الاد الى الذى شرع اازمن ق البقاء وسمو على الروج 
لشم سياف القوة ومصارعةأهوالالزمان . حأء ف کتاب بردی من‌عصر الرحامسة : 
.. ولکن إذا فعلت هذه الاشیاء ( أى التى ذکرت من قبل ) أصبحت ۱ 

سا حاذقاً . وحذاق الكتاب المتنبئون بالستقبل والنتمون إلى عهد ورت 
الاطة قد خلدت آمباژم مع أنهم تواروا عنبا > ومع أن کل ذرتهم قد آرخی 
الززمان عليها ذيل النسيان » ومع نیم پشیدوا سیم أهراما محاسية ولا 


اه 


الكات الصری 

صفاتے قبور من خديد » الم یترکوا من خلفهم ذرية ترث أسماءثم و شخلد ذکره > 
بل ترکوا كتبأ وتصالم كانت خلائفهم فى الارض » وترکوا إضمامات البردی ‏ 
لتكونكاهناً مرتلا » وألواح الکتابة لتكون ابنأ بارا » وکتب المكة لتکون 
آهرامپم > والقل ابنهم » وصفحة الحجر زوجهم » وجماوا الناس كبيرثم وصنيرم 
أطفالا طم لانم أساتذة الناس وروساوم . وإنكانت قبورثم قد درست و سیت 
معالمها وانقرض‌کهنتها فا زالت أسمائثم تردد لاقترانبا بع لفانهم » وتعرج صاعدة 
فى عرق البقاء واطاود بقدر ما يذل هئ لفها من عصارة ذهنية » وما وصل إليه 
من عمق فى التفکیر والاتقان . فکن کانبا » وضع ذلك فى قلبك ببق امك . 
وان مو لفا واحداً لاحل فائدة من لوحه قير منحوته ومن جدران لد مؤسسة ي 
لان هذا الأؤلف عثابة مقاصير واهرام فى قلب من مقرءو ه » . 

« إن منالخيران سق اسم الا نسان ع لأفواه الناس فا لبانة ۽ فاارجل عوت 
وجثته آصير جيفة قذرة » وذريته كلها تصبح تراباً » ولكن الكتب الق 
یلما تجعله مذكوراً فى فم من براها . وإن كتاباً واحداً لا كثر تفعاً من بيت 
مؤسس ۶ ومن مقيرة فى الغرب » واجل منظراً من قصر مثیف » ومن لصب 
تذكارى أقم لصاحبه قى المعبد » فهل هناك مثل « حردادف » أو « أمحتب » م 
ما آنه ليس فى عصرنا أحد مثل « قری » و « خیش » > ولا ننس « يتاح - 
إم ‏ حول » »ولا « خعخر ‏ رع سنب » . وهل هناك من عائل « بتاح 
حتب » او « کارس » ! هولاء كلهم حكاء تنبگوا بالمستقبل » وقد وقم فعلا 
ما توقعوه » وقد وج دكلامهم مندوناً فى كتمهم » وقد رزقوا أولاد غيرم ورثة 
هم کانمم أولادهم من صلا مم > وقد اختقو | ولکن سحر كتابتهع ما رال 
نافذ الا فىكل من قرا تعالمهم » ولقد ذهبوا ولكن الكتب التی ترکوها 
جعلت الرء يذ کرش » . 

فهذه الفقرة الفذة تشیر إلى الاثر ال حيد الذى بترکه الادیب‌فی تفوس الناس ء 
وال منزلته بين قومه . ولا یکون لا دیب هذه المنزله بين المصريين الا اذا 
كان للاادپ خطره فيهم وقیمته عندثم » حتی إن الادیب ليعتز بادبه ویحرص 
عليه | کثر من حرصه عل الاهرام الشيدة والصروح الشاهقة . ولقد جاء فى 
تضاعیف هذه الفقرة أمعاء أعلام من رجال الآدب الصری القديم : « فردادف » 
كان حامل لواء الادب فى عهد الملك « خوفو > . وقد عثر حدريثاً عل جزء من 
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الكاتى الصری 


مايه و د أعتب » المسكيم اصر الك زوس > , ٠‏ ولا درف عن الكائب 

« نفری » شيئًا . ولد برهن الاستاذ حاردثر عا بل ان الأدس « خت » هو 
ملف التعاليم التى نسبت إلى الحسكم « دواوف » والتعالم التى نسبت للملا 
« امتمحات الأول » ٠‏ آما الشاعر الحكم « خي خب س وع س ستب » اذى 
جاء ذ كره فى هذه الفقرة فهو من رحال الثورة التى اشتعات عقب سقوط الدولة 
القدعة حوالى ۲۰۰۰ ق . م .فاسي فى وصف السكوارث التى حاقت بالبلاد 
و شحم الخطة الى لصل بالملاد ال مأمنها . بق من هو لاء الاعلام « بتاح حمب » 
وهو ذلك الحكم الذى تعد كه 5 أقدم ما عرف حت الان 11 تار 
النشر > وهو من رخال الدولة القدعة . وأما« كارس » آخر من أشارت إلنة 
المقرة قۇ سفنا آل تمرف عنه شيأ . 


مرد الدب فى بقع الصرک الم 


نستطيع أن نقول مطمئنين إن الادب المصرى القدم كان له أثره العميق 
في تفوس المصريين القدماء لا يقل عن أثر ميرابو وزملائه الادباء ق إشعال 
الثورة الفرنسية » ولا عن أثر مصطنی كامل وعبدالله الندم وسعد زعاولقى : 
إنقاظ الشعور الصری فى العصر الحدرث > طن كثابنا القداى تال اور » 
و « خیتی » و « خعخبر ‏ رع سلب » كآنوا حين تفز زع البلاد لسكبون من 
۳ فيضا من الامن والاطمکنان مه عل اسر ین خیرم برد الراحة > 
۱ فى عيش ناعم ومستقبل بامم » فیندفعون بتأثیر هذا الادب إلى الغاية 

۳1 رسعتها أقلام الکتّاب وهدف الما اشکرون والادباء . 

وكثيراً ما ان الق يعمل مالا يعمله السیف ؛ فهام أولاء الآدباء القدماء 
ينظمون مل يتخدون فما سپامیم من سحر الآدب » و یقومون قبیل الاسرة 
الثانية عشرة بوصف ماحاق بالآمة من أوصاب وأوجاع » مير "عون صورة مغرية 
للعهد السصد الذى شعی ان تتمتع به » ولعلقون محىء هذا العهد عل أعتلاء 
" «امنمحات الأول » عرش البلاد » فا ذا بالمليك الجديد بستوی عل أربكة الملك ء 

وينتزع الصو لجان من سابقه بفضل الادپ وتاثير الادياء بعد أن عجز السيف عن 
إقرار النظام واستتصال الفوضی . 


۹٥ 


الكاتب ااصری 


وبعد ‏ فهذه منزلة الكاتب المصرى » وهذا آثره فى العصر القديم » ببعت 
الراحة والاطمئتان » ويهز العروش ويزازل التيجان » و شیر الا+حن ويقفى عل 
لفوضى » ولغذى العقل والعاطفة . وهو بذلاک بلغ ای عراتبه لدى أرق الدول 
وأرهقها إحساساً ومكفيئا دلالة عل مكانته أن الفرعون إذا ثقلت عليه تکالیف 
ا اة وأحس ولا الأعمال الثقال » و تطلعت عينه إلى الراحة والرفه با إلى 
الكاتب الادب فییخاطبه فى تواضم وتقدبر ويقول : « يا آخی . لقد لقيت من 
عملى هذا نصياً » وإن قلب‌جلالتی ليتوق إلى من يرفه عنه » فهل لك أن تسوق 
إل“ من راع القصص وجيل الكما براح إليه قلب جلالتى ‏ » فيقول 
الكاتب فى أدب جم : « لبيك يا مليى » . و لعطه ال کات من نفسه وروحه 
وأدبه ما بر تاح إليه مولاه » وینال په عطفه ورضاه . 


سايم سی 
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عامان فى الحشة 
د 


العادات والرممزی 


وجدت اليشة كغيرها من لام الشرقية «تمسكة بعاداتا القدعة محافظة 
عل تراشا و تقالیدها إلى درجة أ کش ما حن عليه . ور اکن آتوقم أن آری 
هده التقالید قد تعلعلت ف چیم نواحی الحياة المشية حى اصحت عثابة 
قوائن لصعب التخاص منبا . فتحد أهل الىت لشيعون النعش رحالا و لساء 
وقد کشفت النساء عن صدورهی وأخذن ف الولولة والعویل وضرب الصدور 
حتى بواروه التراب » وم یفیمون لذكراه الولاتم ویقدمون ار بكثرة فى ال 
الثلادية الأول ثم السابع والرابع عشر وكل أسبوع إلى الار لعين تم السئة 3 1 
عام السئة السالعة . وکذاك يوللون ويقدمون ار فى أفراحهم وق المناسيات 
الختامة کالولادة والتعمید . ونظام « النقوط » موجود عندم ٠‏ وم رام 
فى الضياقة طويلة » فهم بقدمون اخر والخيز م يقدموز القهوة بالملح ثلاث مرات 
مرة بعد كل غاوة , 

أما العلاقات بين الطبقات الختلفة مثل علاقة الخادم بسيده أو الرجل بامرأته 
او الان تأیه » فتراعی فپا تقاشد ختلفه معقدة ف التحمة والحامة وله 
الحديث واللبس وما نصح عمله وما لا يصح ٠‏ وم بحيون عادة بالاحناء ثلاث 
«رأث مم شادل السلامات والتحمات , وبرفع اارجل قبعته عند التحية» وقد 
بتبع النحية تثبیل الوجنات وم پقباون لطريقة سربعة عجيبة . ۱ 
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"امن لق اده 


وم برکبون النغال لن البغل هو الیوان الوحید الذى عکنه آن تحمل 
" مداق الطرق ابلية ووعورنها ولا جقل ولا يتعب بسرعه » وله حاسه غریبه 
فی جس الارش شافره حتی قدر ارحله موضعها . وار کوب البغال اداب > متا 
أن بسیر خدم الراكب وأهله فى رکابه حتى عکن معرفة قدر الراكب من 
عدد الذين دتمعو نه . فا دا تقایل راكب البغل مع راکب آخر أعلى من طبقته 
وجب أن بترجل حتى ١‏ عليه . 

ومكذا مد السك العادات والاداب متغلغلا فى نواح كثيرة من حياء 

والشعب الحبشى شعب مرح جد! كثير الغناء » وقاما تحبد رجلا أو اما 
لا توقع على القيثارة . وم | کش الشعوب حبا لشرب اجر شرونا عوضاً 
عن الماء و یقولون فى أمثاطم : « الاء للضفدع » أو « الماء للطفل والقرد » . وم 
۱ لصنعوق الجر من الشهد ويسمى الشدج . ونوع آخر رخيص (صعع من الشعير 
" ویسبی الطلاً » ولكتهم محبون العرق ایضاً ولا بکرهون الکو نياك .. 

ويظهر آنهم لاوا إل شرب الخر عند ما وجدوا أن الماء لا بسلح شراب 
لوال مدة ناف ( من أ كتوبر إلى فبراير ) . 

والحبشى قوى الأعصاب هادىء المزاج » يتكلم بصوت خافت لا رك يديه 
عند الكلام . والشعب فى جلته جم الآدب كثير الوقار والاعتزاز بالنفس . 

وهو أ كث الشموب طا شاک » لا تمد فى نتم فة دلا نهم 
لسوفون كل ثىء بقوط م نم غداً « إيشى تاجا» وغد لا بای . ٠‏ وبلغ بهم التحفظ 
أنك له نسال حدم عن شىء إلا وجدت جواه خالصا : لا آدری دانجا» وق 
شظه لسامات من العواقب . ویقولون ىأ متام « لیس أثقل من حب حم" الادجا »> 
ولا أضر من عشب المندجا » إلا قولاك إينجا > ٠‏ وان التحفظ فى الکلام فيا 
بينهم آس معروف فا بالك بالتحفظ من الاجنى الذى تأصل فى أخلاقهم وجرى 
فى عروقهم حتى ظهر أثره فى عصورم التاريخية . ولعل هذا التحفظ من الاجاف 
أحد الاسیاب الى حافظت على استقلاطم ومتهم من مطامع الاستعار . 

أما الال الاجتاعية عند المسيحيين هناك فهى تسترعى الالتفات ۽ إذ أن 
عدم الطلاق فى المسيحية الاروذ كسية جعلهم - على ما يظهر لى مهأبون 
الزواج . فزواج الكنسة قليل ولکنهم استعاضوا عله بالزواج العرى 
والتزاماق بسيطة ما حملهم على التراوج الكثير ٠‏ و نشج عن هذا تحال وعدم 
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عامان ف اه 


استقرار الحياة العائلية ء فا نك جد فى التزل الواحد عدة اطفال لاباء وأمبات 
مختلفين » ومع ذلك لم ألاحظ اختلافأ فى آمر النفقة عليهم ما يدل على أنهم 
اعتادوا ٠‏ هذا الوضع وهماوا نفوسهم لقبوله وملافاة مشاكله . وإننا إذ نلاحظ 
فى حا بم الاجتاعية آثر حضارة قدعة و نما لد متوارثة منذ أجيال » 
تلاحظ أضا أن هذه اللضارة قد اقتصرث على نواح دون أخرى . فا ذا أخذنا 
ما کاهم مثلا لذلك وجدناه ‏ على خلاف ما فى امض البلاد الشرقة الأخرى - 
لسيطاً لا لعقيد فيه بل أقول لا حضارة فيه . ويذكرنى هذا بولية كنت قد 
دعوت الپا فى برلين أستاذ التارخ القديم مامتها » وشاعراً من شعراء الآلمان 
المعروفين » وکانت قائمة الطعام محتوى عل أرز بالكبد والصئوبر وبلذرجان 
مسقعة وغير ذلك . وبعد ال کل التفت الشاعر إلى ستاذ التارخز وال له : « إن 
ما تريد أن تثبته عن حضارة مصر القدعة من ٠ا‏ رها وأدءها لا يساوى شيئاً إلى 
جانب ما عکنك إثباته من ألوان الطعام الوجودة فى ٠صر‏ اليوم وای تدل عل 
ما خلفته الحضارة على الاجیال من أثر فى الارتقان والتی تطور معها الطعام حتى 
وصل إلى ما وصل إليه الان > ومع أن فى هذا بعش المبالثة ف نما لاشك نی 
أن التفق فى طهى الطعام ما هو إلا نتيجة من نتاثم المضارة . 

لايمكننا أن تح عل جيع عناصر الشعب المبشى حكما شاملا » ثا تمع دل 
هنا خاصة الا جناس السامية الى هی | كثر الا جناس هناك حضرا . وقد لظهر 
نا أحياناً حك القبائل بعضبا على بعض من الآمثال السائرة » فیقول الأمبرا عن 
قبيلة الأجو « لشبان الاجو نسعة قاوب يخفون ثمانية ويظهرون واحداً » 
ويقولون عن الالا < صداقة الالا كاللح, المعلق لابد أن جف » أو « امانة 
الكلب والالا لا ندوم » واجالا قبيلة كبيرة » ومن أظهر عاداتها الزار وقد " 
أخذتها عنهم القبائل السامية ثم تفلت إلينا . وكلة الزار معتاها الروح النجس 
الا أن الزار هناك لا يقتصر عل النساء بل إن الال كم حلقات 
زا . واشتهرت سا بتصفيف شعورهن وضفرها جدائل صغيرة على حين 
. اشتهرت أساء الاعپرا ترك شعورهن تنمو إلى أعلى 3 يدهن شعورهن 
لس حت تین حرارة هی . وقد مععت قصهة طرشة لک أظهر ما فى 
اخلاق أهالى المقاطعات العان القديمة من خصالس فى أثيو > «آ ی من 
أورشايم إلى ایو دا عمانية اشخاص : | اه و صللابه الرای ا والحمضارة 


۹۹ 


عامان ف البشة 


والشحاعة والامانة والبساطة والسياسة . فاما وصاوا إلى بلاد التجرى تالت 
ا جاقة وجدت بلدی وسأستقر به . ولا وصاوا بلاد “مين تالت صلابة الرآى قد 
وجدت مکای وسامکث به . ولا وصاوا بلاد وجارا قالت الا نة قد وصلت إلى 
آملاای وساعیش فما . ولا وصلت الضارة إلى بلاد جوندار قالت يا إخوى 
وحدت معسکری وسامکث فيه . وسار الاربعة الباقون فاما وصلوا إلى بلاد 
سحامدر قالت الشجاعة ساستقر هنا فقد ای المكان . ولا بلعو | دار ایور 
وقفت الامانة على قة الجبل ولظرت إلى بلاد جوجام وقالت أستاذن منکن 
محر إلى وطنى وتنابعت الآخيرتان السير إلى بلاد أعهرا فقالت البساطة لاختها 
سأقم هنا ثم ترکنپا » فسارت السياسة إلى أن استقرت عقاطعة شوا وحكت 
هناك » . ۱ ۱ 


از 


مشكلة من مشکلات الشرق الا أنه فى البشة لا يعد من الشکلات ۽ فقد 
اسلفت القول بان سياسة اللدشة تاعة منذ القدم عل انس » لذلك ترکت للا"دیان 
حریتها الا فبا ندر » فهی من البلاد القلائل التی ترتع فما الوثنية إلى جانب 
السيحية والایسلام . والوثنيون هناك يعبدون السماء ویذیشون الذباتم على قم 
الال ولعتقدون أن الشمس هی عين الا له 6 م يۇمنون بان هناك عددا من 
الارواح تسكن الأشجار أو الأنهار وم بقدسونها وبقدمون ها النذور . وکل 
تمارض قد نشا فى يوم من الأيام بين أهل الادیان المختلفة |عا كان مصدره انس 
: لا الدين فى الحقيقة . وئيس معنى هذا أنهم لا مبتمون بدينهم » بل إننا جد السل 
بتمسك بدینه کا جد السیحی متمسکا بدینه أيضأ » ولكننا لا جد تعصباً من 
بالطقوس إلى حد يدعو إلى التعجب . والواقع أن الازهر كان يمكنه أن بوّدی 
رسالته على وجه أ کل فى تلك البلاد لتفقيه أهلها فى الدين إذا وجهت العناية 

الكافية لذلك . وإن العدد القلْل الذى يدرس فى رواق البری والذى لان 

معظمه دراساته لا يكن لسد حاجة البلاد مع أنهم يتلقفونهم لشغل وظائف القضاء 
والشرع ا ان الكنسة المصرية قد قصرت في آداء واجها من ناحية التعليم 


۱ ۰ + 


عامال ف ا-مخشه 


الدبتى من العصور القدية . فان فهم الدين على حقيقته يساعد كثيراً بل هو 
اسا س لفهى الضارة وقموطا فى مثل هذه البلاد . ۱ 

ولعل محفظ الاحباش نحو الاجانب جعلهم يشكوز ن فى کل إرسالية 
كشيرية . وقد حدث عراراً 2 نار 2 الخشة من القرن السادس عدر أن طرد 
الأحباش رحال الا رسالیات الكاثو لكمة أو الروتستانتية كلا ا احسوامنهم بتدخل 
سیأمی » ولذلك فقد تعودوا عرأقه الشر بن . وقد اصدرت AL‏ 
فان نا حدد مناطق شاط المبشرين حتی تتمکن من مراقبة ح رک التشيرف المشة . 
والواقع أن المصريين ثم الوحيدون القادرون على مساعدة الأحباش لتفقيههم ق 
دينهم السیحی أو الارسلای؛ لان الأحباش بأمنون جانبهم بعد ما ما خبروثم وعرفوا 
انهم أبعد الناس عن المطامع السياسية أو التمرض للشترون الداخلية . 


انس 


والكلام على الدين لسوقنا إلى الکلام على الكنيسة » وخامة أا قرا فى 
المبحف هذه الآيام عن مشكلة الكنيسة . والواقع أنه ليست هناك مشكاة بل 
هى مسالة أثارها الأحداش بعد استرداد أو سا من يد الطليان . ٠‏ شماتع الا 
القبطىف المبشة عرکز ممتاز حافظ عليه فىجميع العصور التاريخية . > وهو عحرد 
وصوله يأخذ الجنسية الآثيوبية » لذلك لم نسمع ف‌التاری باحد من المطارنة تدخل 
فى سياسة الملد الداخلية أو كان له مطمع مالى أوسياسى » و ان حدث أحماتاً كان 
رائده فى ذلك صا الاحباش.. مثال ذلك ما حدث عند ما خلع المطران السابق 
الا مبراطور يسيج یاسوعاع ۱۹۱۷ وول‌مکانهالا مبراطورة زوديتو ٠‏ آما المطران 
الخال نله مر کزخاص ف تفوس الا مبراطور وال حباش معا لان أتقذ كنيستهم عندم 
رفش اتفصاضا عن الكتسة ا مصرية حت وعود الطلمان 3 تبديدثم . وقد 
. اضطر الطلیان أمام هذا ا موقن الشرف أن يتحماوا تبعة فصل‌الکنيمة الميشية 

عن المصرية فصلا اما » فاصدروا قانوناً فصلها و نصبوا عليها بطر رکا من ٠‏ اهلها 
ولا عاد الا مبراطور أماد الكئيسة وضعها السابق . 

إذن ما الذى بریده الاحباش الان ولاذا 7 

رای الاحىاش فی القرن الال ما تقوم به الا رسالیات الأجنبية من جهود 


. ٠١١ 


عامان ف اطشة 


٠‏ ف الشه ن ]شا الدارس إلى فتح المستشفيات إلى غير ذلك » م ادا متا نوا 
ذلك بعاتقوم , به كنيستهم للساهمة فى التعليم والنپوض عستوى الشعس أو مانتخنه 
من وسائل الحد من اتنار التبير» وجدوا أن جمد لا یکر . وكذلك أحيا 
الضغط الا يطالى النزعة الاستقلالية» أو بتعبير أصح النزعة القومية . 
چیه نظرون لعنن النقد إلى كنيستهم وقد دافم رجال الدين عن أتفسهم بأن 
رکزوا کل اوق اراق اقب الى عثل الكنيسة المصرية هناك » وظنوا 
نهم إن م طالبوا الكنيمة المصرية بان تسمح لم يتعيين مطران منم وأساقفة 
ينهم أمكنهم بذاک أن يستقاوا بكنيستهي استقلالا ذاتيا حت إشراف 
لكنيسة المصرية » ويؤهلمم هذا أن يرتقوا بکنينتيم إلى مصاف السكناُس 
الاخری حتی یعکنهم أن يدرءوا عنها اطر .ومر-_اخطا آن تمهم أ چم أرادوا 
أن يستقلوا بکنيستپم استقلالا ناما » بل كان من المکن أن د بق ألا راطور 
الكنيسة عند عودته عل حالتها الاستقلالية ما كانت أيام الاحتلال ولكنه 1 
شعل . زد على ذلك أ: پم خطوا خطوة ندل عل مقدار مسكهم بالكنيسة المصرية 
يتا نشوا السنة الماسة كلية لاهوقية کیرد ة لتخرع القساوسة وتفقيه رجال 
ین فاختاروا ا المدرسين من الأفباط والأحباش . وقد “معت بعش أسات 
رك الشعر يتداوطها الناس لصاعرم كيدانا ولدكفلى تدل عل ما لشعر به ٠‏ 
الاش مو هذه الا : 


د الأقباطمغتبطون » متى جتمعون لبقرروا؟ 
لا صنعوت شیگاء ففخرثم بالامم فقط . 
فی لادا أثقاب ٠‏ عظمة لرحال دیزی 
هی الاب مطارنه ¢ لدست لص‌عاليكت 
لا حربه طم ٤‏ بلادم کنيرم من رحال الدبن . 
لاکن ان تقو ل يكال آو قار تا وعام حربتنا 
قالسوريون والارمن مختار ون ور "عون فی 
بطریرکا ومطرانا دون أن بکون طم ملك 
لا يوجد فی الما جنس آخر غير الائیو بين 
لا مختار ولا پرسم مر جلسه مطراناً > 


o 


ماما ف الخيشة 


هذا يدل على أن كل امانهم هو أن تسمح هم الكنيسة المصرية برسامة 

١ | = 1 8‏ 07 ۹ | 
مطران من جنسهم . ولكن مما يحد من توجيههم اللوم إلى الكنيسة القبطية ؛ 
أن لسارع إلى المساهمة فى رقع مستوى الشعب الثقاقى والاجتاعى حت تؤدى 
ما عليها من واجب ولعوض بعض ما فاتها فتخفف من توتر اعصابهم وتقلل من 
قلقهم لتتلاشی أسباب الشکوی » وتخمد ما آناره انصار الترعة الاستقلالية 
من مسائل . 


تكو یی ال وا 


الدولة حکها الامبراطور و ثقبه التقلیدی د الاسد الفاهر من سبط بهوذا 
الختار من اله ملك ملوك أثيوبيا » . ومع أنه لا يوجد الان ماوك فىأثيوبيا إلا 
أنه لا يزال محتفظ بلقب ملك الماوك أو الامبراطور . آما الاسد القاهى من 
سبط یپوذا فنصه مقتبس من آية من الا نيل » ( رؤا يوحنا ه : ه ) والاشارة 
هنا إلى أن الملك الجالس على عرش أثيوبيا من سلالة سلبان الحكم بن داود 
من سبط یپوذا وملكة سبأ كا جاء فى نص الدستور ( مادة ۳ ) . 

وقد منح الامبراطور هيلا سلامى الآول بلاده دستورآف يوليه سنة۱۹۳۱ 
عحض إرادته نزل فيه للشعب عن لعض حقوق السيادة التى كانت له . ويتبين 
من نصوص الدستور أن المكومة الآثيوبية ملكية ورائیه وشكلها نيان 
ولكنها ليست برلانية . ويتمثل شكل المكومة النيابى فى وجود مجلسین 
تشريعيين مجلس شیوخ وجلس نواب . وأعضاء الضیوخ يعيثهم الا مبراطور 
وتار من بين الاعیان الذين خدهو! الارمبراطورية مده طويلة مثل الآمراء 
والوزراء والقضاة وقواد اخيش . 

أما أعضاء النواب فالفروض مبدئيا أنشخابمم » لكن نظراً إلى أن الشعب لم 
يصبح حتى الآن أهلا لانتخابهع بنفسه فان آمر اختيارم ببق مۇتتاً من 
اختصاص الا مبراطور الذى ختارم من بين الاعيان والرؤساء الحليين . 

وقرارا ت كل من الجلسین تکون بأغلبية أصوات أعضائه على أنها لا تکون 
تافذة إلا بعد تصدیق الا مبراطور عليبا .' 

فالنظام الاثيوبى ليس برلمانيا پل لشبه من لعض الوجوه النظام النيا 


۱. 


عامان ف البشة 


القائم فى الولایات المتحدةٌ . و بلاحظ أن الدستور الأثيولى استمد لصو صه مره 
الممادى” الدستورية الدشة العمول ها فى الدول المتمدنة مع مر أعأة عدم 
تعارضها مم عادات البلاد وتقاليدها ومع ملاحظة المرحلة التى وصل إلا الشعب 
الائیویی فما ,تعلق عا جوز منحه من حقوق وما تجوز تکلیفه من واجبات : 
وما نصح الاشارة إليه أن المكومة الاشيوسة آنشات فندقا فى آدیس ایا" 
تسپیلا لاقامة أعضاء الان فى العامة لا ازل به غير . 

والمكو مة تنقسم إلى و زارات : وزارة القل - الداخلية الخارحية سس 
المالية تارج والسناعة س العدل ‏ اليد والتلغراف والتيلفون س 
المعارف ‏ المرب س الوراعة -- أشغال مومية . 
ولكل من هذه الوزارات وزير أو ناب وزير وقد مع بين الاثنين » 
ومدير عام وسکرتیر عام . وأخيراً أنثى* رکز رئيس وزراء . ومجلس الوزراء 
برأسه الا مبراطور أو من ؛ ندنه عنه . 

والوزراء مسئولون آمام الا میراطور یتلقون‌الاوامرمنه > بل إن لكل وزير 
مقابلة أو أ كثر أسبوعية لعرض فيها دقائق آمور وزارته على الاءمبراطور . 
ولا موز للوز ر أن بد حل مجلس النواب أو الشيوح إلا إِذا طلب مغك ۱ 
الا مبراطور ذلك لااعطاء سان أو للدخول ف منافشة . 

أما اختصاصات الوزارات فهی لا ختلف كثيراً عن اختصاصات الوزارات 
عندتاً ماعدا وزارة ة القلم » واھ اختصاصات وزير القلم : 

. حامل آختام الا مبراطور‎ - | ٩ 

| عليه قيد موالید ووفیات وزواج الاسرة الا مبراطورنة 

۴ س قيد أوامر الإمبراطور.  ٠‏ , 

سب محفظ جيع المعاهدات و أوراق الدولة . 

ه - بقدم القوانین والشرومات -- صلة الاتصال بين الوزراء ورئیس 
مجلس الوزراء - يوقع على جميع القوانين والمشروعات والتعيينات التى تنشر فى 
الريدة اارتعبه س العمل ص تنسيق اختصاصات الوزارات س قرا تعلمات 
الا مبراطور إلى مجلس النواب أو الشیوخ» وكذلك يلتى خطاب العرش إن 1 
بلقه الا مبراطور ‏ شرف 11 إدارة البروباجندة والاستعلامات و المطالع . 

+ س لوژیر الق احق ات تعاهلى مباشره مع چیسم الموظفين ف 


٠١ 


عامان فى اة 


الا مبراطوربه . وقك كان لكل وزآارة مستشار برإطانى بك المعاهدة 
البر (طانسه4 الاشوسة لسنة ۱2۱ إلا انه لم ینس عا لل دلت ٩‏ ق معاهده ۶ و 


ال 


کان اول تم لشو ون التملم د ی اش عم 805 حيما استدعى 
الإمبراطور منيليك مدرسين من المصربين لقيام بأعباء ليم هناك . ففتحوا 
مدرسة مثيليك فى آدلس بايا ء وقسموها قسمین : امیلیزیا » وفرنسيا » وظل 
التدريس فى هذه الدرسة على آیدی مدرسین مصريين إلى وقت دخول الطلیان . 
و خرج عليهم معظم رجال الدولة المعاصرين » وقد تولوا التدر س ألضأ فى مدينة 
هرر . ٠‏ م توالی فتح الدارس » قفتت نح الا ميراطور الخالى ( وكان حينئذ ولينًا 
مد ) مدرسة تحمل بع د تفرى کوان » ق أي أ وجيت او 
الفرنسية اهتامپا هذه المدرسة » فأحضرت ها مدرسين مر الفر سین 
والسوریین تولوا التدریس فہا . وكذلك فتحت مدرسة صبلاسلاسی الاولء 
ول السوريوقن التدريس فا . إلا ان هذه المدارس جمها » وكذلك چیم 
المدارس الاو لبة فى آثيو ما اضطرت إلى إغلاق أبوابها فى عهد الاحتلال الا طالى 
اذى وجه التعلم توجها | | إلطالمًا عتا . 

وم يكد الا مپرالور بمود. إلى بلاده حتى وجه عنانته إلى التعليم > وأولى 
وزارة المعارف رعابة خاصة . وأراد أن بنحو التعليم منحی قومياً على أن تکون 
اللغة الا مجلزية هى اللعة الأجنبية الآولى » وطلب مساعدة انجس البریطای 
۱ والحسكومة المصرية ثم حكومة الولايات المنحدة . وقد فتح المجلس ا 
معاهد فی آدس أبايا » وهرر وجه ودلسی لتدريس اللغة الا مجلزية ۱ 
الحسكومة المصرية فقد لبت طالب المكومة الاشوبة الا آن عدد ا 
فى المدارس فليل لاینی بالحاجة . أما المدرسون الاحباش ف نهم يحتاجون إلى 
توجیه فنی » وقد بدأ اجس البريطاتى وحكومة الولايات المتحدة فى إرسال 
بمثات من الطلبة إلى الخارج حتی بسد‌وا هذا النقص . ۱ 

آما الطاب الحشى فهو عل قدر من الذكاء 6 وهو مثال لامثاءرة و الاجتهاد 
و اطاعة الشندرس > مغرم پاللعساتث وانلسات » ولا ری فائدة ماموسة فى 


۱.۵ 


عامان فى اطبشة 

دراسة الواد الاجتاعية » وقدرته فى العملیات الحسابية لا تبازی الا أنه 
لا بحسن التطبيق . 

والتعلم کله باجان » بل تصرف للطلبة الكتب والادوات الدرسية دون 
مقابل » وق بعض الدارس تتکفل الوزارة عا كلهم ومل 

والاتجاه بسياسة التعلم الآن مختلف عما كان عليه من قبل . فبعد أن كان 
تقسم الدارس برجم إلى جنسيات المدرسين اصبحت المدارس ف أديس أبايا 
مدارس خاصة » فدرسة لأولاد اللاك الکبار ( الاعیان ) ومدرسة لاولاد 
القتل من احاهدن » و مدرسة لاولاد قتل اطرب » وهناك مدرسه واحدهة 
لعامة الشعب . ۱ 

ومدة الدراسة فى المدارس الآولية ست سنوات » يدرس باللأامبربة فقط فى 
السنوات الثلاث الآولى ويالامجليزية ( بقدر مایسمح عدد المدرسين ) فى الثلاث 
السنوات التالبه . ۱ 

وف آدس أبانا مدرسة نویه واحدة پدخلها المتازون من الناجحن فى 
هذه المدارس » ولكن عدد الاما كن محدود إذ أنها داخلية بالجان والتعل 
٠‏ فما باللغة الانجلزية . والمدارس المتوسطة ثلاث : واحدة للصناءات » وأخرى 
للتحارة » و ثالثة للمعامين . وليست هناك إلى الآن برامج عامة معمول يها» وقد 
قصد إلى ذلك حتى لایتقید المدرس الاجنی دير تامج وح تتاح له الفرصة 
لیبذل كل ماق وسعه لفائدة الطلبة . وكذلك بعطی مدر المدرسة حرية تامة 
فى التصرف فى آمور مدرسته » وبذلك تتاح له الفرصة ضا لاظهار شخصیته . 

وللوزارة مدارس ف‌عواصم المقاطعات والبلاد الكبيرة فپا - منها مدارس 
فى الهات الا سلامية اعتبرت لعْتها الاو اللغة العربية » ما عين ها المدرسون 
لتدريس الدين الا سلامی والعبادات . آما الارسالیات التشيرية فلها مدارس 
فى الجهات التى سمحت ها ابي‌کومة عزاولة عملها فا 


الصواز. 


برجم تارج المعحافة ع المخشة ال ام ۱۹۰۹ حين أحشر أحد الاجأنب 
مطبعة صغيرة قوامها حروف لاتينية » واصدر جريدة بالفرنسية عام ۱۹۰۳ ف 


۱۰۹ 


عامان في الميشة 


مدينة هرو » ول تكن جريذة بالعنى العروف بل صحيفة توزع على المشتركين م 
حولت سنة ۱۹۰۵ إلى جلة شهریه . ۱ 

وفى سنة ۱۹۰۵ آحضر ها حروفاً لاتينية كافية واستقرت ادارتهانی مدينة 
ديريداوه »ثم اختفت هذه اج فى أوائل المرب الفالية الاو . 2 | 

وفى عام ۱۹۰۲ ظهرت مجلة « أ كرو » باللغة الأمپرية . وم تسكن المطالع 
الحبشية قد عرفت بعد فى الحبشة فصار رئيس حربرها یکتب 74 نسخة يوزعها 
آسبوعا » ثم آمکنه أن برقع عدد النسخ إلى ۰ االبالوظه » وق سنه ۱۹۰۰ 
آشرفت علا اشکومة وقد اختفت عام ۱۹۱2 وعام 1915 . ولا كان مام 
۷۶ تعهدتما المكومة الأثيوبية بعد ال احضرت مطبعة سنة ۱٩۲۳‏ 
. واستمرت فى الظهؤر أسبوعيا . و هذه السنة الضاً خرجت الريدة الرمعية 
( برهان نا سلام ) باللغة الامپریه . 

وف عام ۱۵۱۳ ظهرت حريدة باللغة الفرلسیه مرتین ق الاسبوع وکانت 
طبع ٠‏ نسخة . وف عام ۱۹۲۸ ظهرت مجلة شهرية كانت تطبع بعدة لعات 
۰ أسخة » واختفت سنة 1988 » وظهرت مجلة مجاربه باللغة الفرنسية عام 
سود . وهناك مجلة يونانية كانت تصدر من ۱۹۲٩‏ وأدخلت علپا لعض 
تعدبلات سنة ۱۵۳ ثم احتجبت بعد ذلك شقليل . وقد أخرج ا زب الفاشستى 
فى أثيوبيا مجلة باللغة الاريطالية عام ۱۹۳۲ ۰ ۰ 

وفی عام ۱۹۳6 ظهرت مجلة شهرية بالأمبرية « كسانى برهان » وکذات مجلة 
الا برية اسمها د أطبيا كوكب » . 

وکانت فى أديس أايا حثى سنة ۱3۳۵ سبع مطالع . 

هذه هى أ الجلات والجرائد منذ ظهورها إلى عهد الاحتلال الابطالى» 
وهی فى جلپا متنوعة الاغراض حرة فى حريرها ء ماعدا إشراف المكومة 
علمها من الناحية السياسية . فلا جاء الطلیان وقفت جیع هذه الصحف عن 
الظهور . ثم تمر الطليان أثيوبيا بسيلمن ابرائد واجلات لانتفق مع مسئوی 
الشعب أو تعليمه . وإليك ما أخرجته المكومة الا بطالية مدة الاحتلال: 
كان يطبع فى أثيوبيا ٠١‏ جلات رسمية باللغة الاريطالية ‏ ۱۰ جرائد متئوعة 
باللغة الانطالية ‏ ١ء‏ جرائد باللغة الاعپرية -- حر بذةٌ واحدة باللغة العربية . 
اضف ال هذا مهم له اخری تسا بشئرول آئیو با كانوا لمعو نا خارج 


۱۷ 


عامان یی الحبشة 


أثيوبيا . وإلى أسائل تسى هل عکن أن بفید هذا السیل من الرائد والجلات 
قطراً يحتاج إلى تعلم القراءة قب لكل شىء ۶ وهل يمكن للصحافة أن تقوم بتادية 
رسالتها الحقيقية على هذا الوجه ۶ ۱ 

عند عودة الا مبراطور إلى بلاده أخذت الصحافة شكلا غير الذ ىكانت عليه 
قل الاحتلال. فقد أنشئت إدارة البروباجندة والاستعلامات فتولت نشر 
جلات شهرية وجرائد أسبوعية . فهناك مجلة بالآمبرية » وأخرى بالا جليزية . 
وأخيراً صدرت جلة مجارية صناعية زراعية بالا جليزية . ونصدر الريدة الرسمية 
وهی شهرية نضا باللغتين الأمبرية والا مجليزية . أما الجرائد الأسبوعية فتصدر 
و احدة بالامپربهة » وأخرئ بالا مجليزية » وثالثة بالعر بية » وپالاعپرية » و لیست 
الأمبرية ترججة العريية . وق أثيوبيا ثلاث مطابع اثنتان حكوميتان وثالثة 
خاصة . وهذه الجلات والرائد حكومية » محرروها مؤظفوزن ف ادارة 
البروباجندة والاستعلامات . وهناك جريدة أسبوعية ظهرت أخيراً هی شه 
حكومية أصدرها احاد أرتريا ‏ آئیوییا» وهو الاتحاد الذی‌تکون فى آشوسا 
للمطالبة بضم آرتریا إليها . ۱ 

٠‏ آما الجرائد الصرية فتصل إلى البشة متاخرة بضعة أسابيع لصعوية 
" الواصلات » إذ بظهر أن إدارة البرید تنقلها عن طريق عدن س چون 
" ومواصلات هذا الطريق غير منتظمة . 

۱ سر ار لاس 


الع‌ارة ۴ الادلس 


ترلعل سلسلة التاريم حلقات غربة > ومدنية الاندلس من أغرب هذه 
اللقات وأقواهاء وما زالت نحيط بپنه المدئية قصص وأساطر » بتناقلها الناس 
من قرون عدة » ول تأت البحوث التاريخية المديثة عا حط من شأن هذه 
الأساطير » أو يخفف من زهاء تلك المدنية . وبكاد المرء تصور خالا ماکانت 
عليه هذه البلاد من العظمة والسمو » أو محسب مغالاة ما لا حصر لعدده من 
اظلتبم من رجال بارزین » فى العلى والآدب والدين والفن والفلسفة والسياسةء 
و ىكل نواحى المياة والتفكير . ومع ذلك قا "ارم وفئونهم أصدق دلیل على 
حقيقة هذا ابال . 


ازدهرت الفنون فى ال ندلس بتولى عبد الرجمن بن معاوية ال فما وبقيام 
دولة إسلامية كان ها شان كبير فى تارج تلك البلاد بل فى التار ی عامة . ۱ 

٠‏ وكانت قرطبة ماصمة هذه الدولة » محدثنا الممورخون عنها » آنها کانت ام 
المدائن وسرة الاندلس » ومدينة الملل ومعدن العاماء » وأنها كانت آهل 
بالسكان » واسعة المسالك » فسيحة الأسواق » مپيجة المظهر » زاهية المباتى 
والارة » كثيرة الرياض والبساتین . وأن بها جامعا ليس فى بلاد الاسلام اعظم 
منه » ولا أجب بناء وأتقن صنعة . 

وم يمخطى' المؤرخون أو يغالوا ؛ فا زال مسجد قرطبة أل الساجد ‏ 
واعظمها . أقامه عبد الرحمن بن معاوية سنه ۷۸٩‏ مبلادية » عل انقاض السحد 
العتیق » وزيد فيه بعد ذلك مرة أولى» فى عصر عبد الرجن الاوسط سنة ۸۳۳ 
وعرة “انيه فی عصر الم الستنصر باله سنة ٩٩۱‏ » وعرة ثالثة بمد ذلك 
لست وعشران سنة عل عهد النصور » ول ال فة هشام بن الحم - وقد 
تضاءفت مناحة المسجد ما يقرب من ثلاث مرات.فى هاتين المكتين من السنین . ٠‏ 


۱۹ 


المارة ة ق الأنداس 


و لاسجد عة عشر روا 6 عرض کل منیا سبعة امتار تقر ا ¢ ما عدا 

رواق عراب ترش رت من عانية امتار . وف بالاروقة من کل جانب 
من الأعمدة > رص" عليه مئها اثنان وثلاثون . فالداخل إلى السجد من 
> تاز واحد؟ وثلاثين أسکوب حتی یصل إلى المحراب.. وعرض کل 

کوب قرب من ثلا3 ما . وجدار القبلة ق المسجد عتد على ماه وثلاثين . 
مرا . أما أسواره ال ائبية فطو لكل منها مائة و عانون ». أى أنه مستطیل يزيد 
طول موع أضلاعه عن ستائة متر . 

وبالسجد تسعة عشر بابا ء ينفذ منها عشرة إلى بيت الصلاة » والباق إلى الهو . 

أما ست الصلاة فيه > فكان بتسع وحده لا كثر من حمس وعشرین ألما 

من المصلين » ويتسع بهو السجد لما يقرب من صف هذا العدد . و ثد ف ديت 
الملاة أ كثر من سنيائة عقد 6 ترتفع فوقها اسف و تظل من نحتيا مساحة 
أردعة أفدنة » هى مساحة بيت الصلاة . 

وإذا كانت هذه رال ل شام هذا المسحد وسته » ما لم يل 
الیه أى مسجد آخر من مساجد الا سلام » فاون العنایه لعناصر بنبانه > تدلنا عل 
مبلغ تفامته ومدی أهميته الفنية . 

فالداخل إلى مسجد قرطبه > » تأخذه روعة بقصر التعبير عنها » ومبيبه انتشار 
اللأعمدة إلى ما لا يدرك النظر مداه » و لعددها إلى ما لا حصر لمدده » ویدهشه 
المناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة جيم آطرافه » ويخيل إليه أنه یتجول 
فى غاءة واسعة الفضاء » رهسة السكون » غرست أشجارها بنظام 2ك » 
و ترتیب جميل . 

آما هذه الأعمدة » فقد انتزع جزء كبير متها من “ار سابقة للاسلام » وجلب 
النبعض الاخر من بلاد المغرب الأقصى ومن غيرها من البلدان » فليس معظمها 

من الفن الأندلسى فى شىء . ولكن إبداع هذا الفن » بتجلى آولا فى تنسيق 
هذه ال عمدة عا بشعر بارهبة وال لال » وشحل tl‏ فى ابتکار موفق توصل 
إليه ياء السحد الأول » فى عصر عبد الرحمن الداخل . ذلك أن عمدة الى 
٠‏ استعان با هذا الأمير فى إقامة المسجد قصيرة » بحيث یقرب ارتفاعها من ثلاثة ‏ 
امتار » وکان تطلب العمل مثه أن بقم علمها عقوداً » وعد" عل هذه سقف 
المستحد 1 و ان امتدت السقف عل هذا الارتفاع القليل » 1 فد الضوء 


١6٠6١ 


المارة فى الأندلس 


ولاالمواء إلى بيت الصلاة ء إذ أنه يخاو من النوافذ ولا يصل إليه الضوء إلامن 
اليو » وجدار القبلة كان ببعد حینگذ عن هذا الهو آر مين متراً . وقد هدى 
لبحث شاء قرطبة إلىان يقم عل هذه الاعدةالقصرة دمام فمتضاعف ارتفاعها» 
وبق على هذه الدعاتم عقوداً توصل بها أن برفع السقف على ارتفاع یقرب من 
لاه أضعاف ارتفاع الأعمدة. وأقام بين رؤوس الاعمدة صما ثانياً من العقود 
نستند عليه الدعاتم . وهکذا وصل الضوء وفيراً إلى أرحاء بيت الصلاة 
حتى بعد امتداد هذا البيت وابتعاد احراب عن الو الذى هو منبع الضوء 
لهذا ألبيت عا يزيد عن مائة من الامتار . والفضل فی هذا برجم إلى ابتكار 
فكرة العقود المزدوجة . وهذه الفكرة التى اتبعها البناة فى مسحدقرطبة عند 
زيادته فى العصور التالية لم يكن ها نظير فى أى بناء سابق . 

وطذا البتاء المبتكر شان كبير فى العارة الاسلامية ؛ فهو لم يكتف ذا 
الاشکار بل أضاف إليه ابتكاراً آخراً . ذلك أن الحجارة لم تكن وفيرة عند 
شروعه فى البناء فاحتال على ذلك باستخدام الاجر" » ولكنه استعان به عل وجه 
جعل عقود مسجد قرطبه فريدة فى التار ع » تتناوب فا عالى قطع من الحجارة 
البيضاء مع عانية صفوف من الاجر الآحمر . وكان طذا مظهر زخرفی جيل » 
انتشر فى العمارة الا سلامية » وأخذه عنما البناة فى أوربا فى العصور الوسطى . ٠‏ 
وهذ المظهر الزخرق الذى يبدو ف غير تصنع أو حلية خارجية ». هذا التناوب 
فى الآلوان » لم يكن له نظير فى أى بناء سابق . وبارغم من بساطة الفكرة ففضل 
ابتكارها ير جع إلى بناء مسجد قرطبة . 

و طذه العقود ميزات أخرى ‏ فالصف الاول منبا عقود متحاوزة » وهی 
الشبهه حدية الفرس » وهی عقود اشکرها الفن الا سلای ف عناصر الع‌ارة » 
وعم استعالحا فى بلاد المغرب والآندلس حتی أصبحت عنصراً مميزاً المارة فى 
هذه آلبلاد . 

' ونجد من العقود فى مسحد قرطبة آشکالا أخرى » پزداد بها بيت الصلاة 

روتقا وبهاء . فقد نمز العقد إلى ثلاث فتحات أو ثلاث أسنة » فكأ نه ورقة 

من الازهار تراسم فى الفضاء . وهدا عنصر آخر من العارة واازخارف ارجم 

الفضل إلى الفن الاندلسی فى تنسیقه ونشره . وكان هذا العنصر محبباً إلى رجال 

الفن » وکانپم آرادوا أن يؤكدوا تعلقهم به » فوضعوه فى مکان الشرف من 
۱ ۱۱ 


المارة فى الاندلس 

مسجد قرطبة أمام اسعلوانة الحراب وحول عقود قبته . و انا قاما نلتى فى 
المارة الاسلامية عنصراً أجمل شکلا منه أو أنق حدودا . ولا شك فى أن 
الفكرة ول فى ابتكار هذا الشکل كانت فكرة حسابية هندسية » ترتكز عل 
قواعد التجزئة والتكرار . فنصف الدائرة هنا مقسم إلى ثلالة أو خمسة أجزاء 
من أنصاف دوا . ولكن الهندسة تركت الال لاخيال » فكان هذه العقود 
اغصان تتفرع من الأحمدة » وتلتوى فى ارتقاتها إلى القباب » آ وکانها فى الفضاء 
أهلة تعکس الضوء و تضیء الظلام . 

وتهابکت الود من ناحية » وتمددت أنواعها من ناحية اخری» وتجأت 
وحداتها » ولم تجتمع باشکاه كلها » عل الابداع الذى اجتمعت به » فى المقصورة 
الجاورة حراب قرطبة » والتی تنسب اليوم إلى القسدیس فرناندو . فى هذه 
القصورة ارتقت العمد الواحد فوق الخ ا العقود ونشعيت ٠>»‏ 
حدث لا يدرك النظر أبن شستدى“ وان تنتهی . 
- وترى ف الصف الاعل من هذه القصورة عقودا عل شکل حدية الفرس 
واخری 3 شكل ورقة الزهرة المقصوصة إلى ثلاث وريقات » ونشاهد 3 
جوانب هذه المقصورة نوعا من العقود المسئنة » قص كانه الصخر حفر 
الامواج . 

كان عضر الم بن هشام من أزهى عصور الاندلس وأ كثرها تقامة . 
وبتحدث المؤرخون عن هذا العصر عا لابكاد بصدقه العقل » إلاأن هذا الخليفة 
ترك فى مسجد قرطبة صفحة لا يشوبما الشاك وصورة واضة لعصره 

واست أعرف فى تاريخ المارة قبة أبدع تکوین وأجل مظهرا من قبة الحراب 
الت اقامپا هذا الخليفة . وهی عل‌حد قول أحد المؤرخين الأقدمين «مئٌ للة » عبللة 
کانبا تيجان » رصع فا ياقوت ومرجان » . وإبداع هذه القبة لعجز البيان عن 
وصقه . ۰ فلم ترك البناء وم يترك الفنان ركنا فا أو سطحاً إلا كسواه حلية 
كينة > أو أضانا إليه عنصراً يؤيده چالا . . إن دلت هذه القبة على شىء فهى ندل ۱ 
عل سعة الال الفتی عن المناء امس . لقد استطاع أن عل من القباب » و هی 
عنصر مععارى شاق التنفيذ ثقيل التكوين » استطاع أن مجعل منها تاجا محم 
الوضع بديع الصناعة » واستبدل بالكتلة الثقيلة فى هذه القبة هیکلا جعل مابين 
ضاوعه حشوا أو غلاا رقيقاً . هذا ایال الفنى بری الخال فى کل شیء » وبری . 


1۲ 


المارة ق دس 


حال فى الفه واط رکه » حتى فی‌اشد العناصر تطلياً للشات ع وف آقر پا لجمود 
ينصب ایال علها فيجزتها م بربطها ويصل بين ما اتفك منها » ويبعلها شب 
من المحطوط متحركة » أو کانهاکذات » ويكسوها بحلية تستمد جالها من‌تنوع 
اشكاطاء وشرض عل هذا كله فكرته فى الطبيعة فكرة اللاتباية . 

۱ اماعراب در طة » ققد قال ىه أحد الممورخين المسامين إنه : «قد قوس أحَ؟ 1 
تموئس > ووشم عثل ريش الطواویس ۽ حتی كانه بجر مقرطق » و موس 
قزح منطق » وكاق اللازورد حول وشومه » وبين رسومه » نتف من قوادم. 
الام » أ و کسف من ظلل الغام » . 
وطنا الحراب قصة ء فقد قیل إن الك طلب من إمبراطور بئطة أن 
پرسل إليه بفسيفساء يحلى بها المسجد » فارسل إليه الامبراطور ما آراد > 
و ارسل مع قطع الزجاج المذهبة » عاملا علما لسر تنسيقها > و ان هدا العامل 
استشدم معه عاملين مر الاندلس » فا لبثا أن تفوقا عليه فى صناعته . 
والستشرقون بصدقون النصف الأول من هذه القصة وینکرون عل رجل 
الآندلس عهارتهما فى تعل هذا الفن المديد . آما آنا فاصدق القصة با كلهاء 
و لس من المغالاة أن نصدق أن الذى Î‏ إطار احراب » وأبدع تتسيقة > 
۱ و حلا ه بآرسم » و له يالكتابة » آعجزه أن برص الفسيفساء حوها » او لم 
رصبا عهارة » وهو هذا العامل الاندسی الذى اعد دار اراب اوحات من 
الرخام » منحولة برقة فائقة ودقة ظاهرة » تتفرع الاغصان علا من شحرة الیاة » 
كا نبا غلالة بديعة التطریز » تتدل على جذار احراب . ٠.‏ 
ولن عل الرء التجول داخل مسجد قرطبة > وف کل خبلوة بخطوها 
ستوقف نظره كل بديع ورام » ونح آمامه ذکری الجلال والعظمة . وامارج 
إلى صن المسحد » تاخذه حنرة ما ترك » ولكنه جد فبه صدى للهدوء 
والسكينة التى أحاطت بتجواله فى الذاخل » ويرى فى رمم العقود وجال ياء 
ما بشغله عن أشجار البرتقال و عارها . ا 
. -:وإذا خرج إلى أسوار المبجد » دفعته إلى نزهة طويلة > ليشبع النظر من 
جال ااژخارف وتتوعها » فهى تكسو الجدران شاب عينة . وكان تقوشها 
توقيعات حث السائر من جهة » وتدفعه من جهة: اخری » من باب إلى باب > 
فستو فنه جال ارس »> ودقة الدود » و تنوع الالوان > و بساطه المظهر أمام ۱ 

۱۳ ۱ 
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الممارة ق الأدلس 


إحدى البوايات ال ترجع إلى العصر الأول لبناء السجد » أو يشغله امتلاء 
السطحات » عل‌بوابة آخری » فلا يقح لظره الا عل لون زاه » او خط ملتو ء 
أو تصن حائر » أو مادة ينة » أو إطار يديع » أو رسوم متشابكة » أو كتابة 
جيلة » أو أعمدة متراصة » أو عقود منتشرة » كل هذا اجتمع فى مكان واحد » 
٠‏ وانتشر عل المسطحا تكلها » فى حرکه داعه » وتنوع مستمر » لطرد الملل > 
ویثیر الا یاب . ۱ 

و عار هذا الا عاب باق على مضی السنین . فسجد قرطبة » فرید بين 1ار 
العمارة كلها > ولن جد أثراً مثله » ينطق وحده بتارم دولة باسرها . وقد 
لا جد مصداقاً أفضل من مسجد قرطبة لقول الشاعر : 

حم الماك إذا أزادوا ذكرها من بمدم فبالسن البنيان 

وقد لا جد معدا له روعة هذا المعبد . آما من الوجهة المعمارية » فقد 
تعدى أثره فنون الشرق إلى العرب > وترك عل كثير من 1 ار أو را طابم 
الا سلام » وظل صفحة تأصعة من المدنة الا سلامیه ¢ لا شوب وحدنها 
الا ما أصابه من المدم والا ضافة » عند سقوط قرطبة فى آیدی الاسبان » و إقامة 
كئيسة فى وسط بيت الصلاة » لا رآها الا مبراطور شارلکان » حزن وغضب 
وتال للكهنة : د اقم هنا ما يرى الناس مثله فى كل مکان » و هدمتم مالا نظير 
له فى العام > . 


تعددت المساجد ف الأندلس و ابثنیت القصور » والكثير منها قد اندثر » ول 
سق إلا أن نقرا عنه فى كتب الورخین . ومن هذه القصور قصر فى مدينة 
الزهراء التى أقامها عبد الرحمن الناصزءف النصف الأول من القرن الرابع المجرى 
والتی استغرق بناوها مدة خسة وعشرين عاما » وقد قدرت النفقه فپا يثلمائة 
الب دینار فى کل عام » وجلب إلها الرخام الفاخر من جيع البلاد »> « و لصمنت 
۱ الغجيب فن إتقان الميتعة » ونشامة اطمة » وحسن الستشرف » و براعة اللس 
والملة » قابين عرص مسنون » وذهب موضون » وعم دكا با أ فرغت ف‌القوالب > 
و نقوش کااریاض » وبزك.عظيمة عحكة الصنعة وحیاض » و عائیل عهيبة الا شخاص 
لا تپدی الا وهام إلى سبیل استقصاء التعبیر عنها » . 
. 


العيارة فى الاندلس 
أشاد الوّرخون من شاهدوا هذه الدنة فى وصف بدالعها » وقد کشف-" 
عن آثارها منذ أعوام » وكتب احد عاماء الأثار فى آسبانیا : « إن المفائر فى 
مدینةاآزهراء تكشف لنا جديداً کل بوم » فتزداد ثثقة لصحة مارواه الو رخون». 
وقد حولت بين أثنار هذه المدينة عرارا > و شاهدت موضم دورها 
وقصورها » و ساتنبا وجداوطا ويركها » وكثيراً مما تحدث عنه ابن خلدون 
وغيره من المورخين . وأستطيع أن أو كد أن العناية ببناء هذه المدينة فاق تكل 
حد » وأنه لم .يترك مها حاط إلا ألبس حلة افرص المسنون» أو ألواحا من الجارة 
المنحوتة » وأن هذه الزخارف قد تنوعت مىت تکون وحدها موعة شامله 
للزخارف الا سلامية . واول ما إسترعى النظر فا تصويرها للا زهار والنبانات 
و الکار وکا أرادو | أن تتسلق الاغصان عل الدران » آ وکانهم ۱ شتعو | 
جمال الطبيعة فى إساتينهم » فارادوا أن تتطبع صورها فى دورم » فلا فرغو 
من التامل قمها . 


ويدلنا هذا على أن الروح الفنية كانت متشبعة من النفوس ؛ فلم تكن مظاهر 
ارید بها بهر النظر » وإدخال الروعة فى القاوب . وأقوال المؤرخين. شبيدة عل 
ذلك ء فقد أ ثبتوا اثباع الناس خلفاءثم فى لعلقهي بالفنون » وتنشيطهم للىثاء . 
وكان الرحالة من ا مسامنن لضعون فى الصف الاول بين فضائل السلاد الى 
و صقو ها > » ما كانت ظهر عليه مبانها من العظمة والفخامة » وجال التنسق > 
وحسن المندسة . ولهذا فقد آشادوا بدا الا ندلس» واطنبوا فى ذکر 1 ارها 
وعددوا مناقب مدئها » ومن بينهاسرقسطة . أصاب قصرها من صروف الزمن مالم 
سق منه إلا طرف" تۇ وما المتاحف . وكان أقام هذا القصر الأمير أبو جعفر 
المقتدر » وعنى ببتائه عناية تتضح من [ تاره . ويتجلى امال من رشاقة زخارقه 
ومن درجه الا تقان والدقه الى صنعت مها » ومن الخفة المدئعة الى آفرغت 
۱ فها » وقد أخذت يد الفنان تتلاص ف الخطوط بحرية کبيرة > والصب الخال 
علا جعل من الاقواس واططوط شک ترق عل الجدران کانبا اغصان 
وفزوم » تتنائر میا الاوراق والازهار . ور بط اال بالشقة » اذ فرغ 
تارف بالتخريم » فأتفذ لا اطواء» فک نا أغصان تبتر وتتحزك ‏ بمنفة 
والسياب . 

۱۱ 


اليارة ق الأندلس 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر احمراء فى غرناطة » جلى لنا الاوبداع 
عظهر الثراء والفخامة . ومسل الى الساغ أن هذا القصر صقوة ما آخرجته 
العارة الاسلامية فى الاندلسء إلا أن هذا يرجم إلى ما علق باذهان الناس مما 
کان دور ف هذا القصر من اموادث والا حدات . وکان قصر ام راء مدينةه 
قائمة يذاتها » وحصناً منيعاً للسلاطين . آقم فى القرن الراإع عشر » على عهد أسرة 
نی الا حر أو بى نصر » آمراء غرناطة > واحتفظط بروائعه بالرغم مما كته من 
التعديل قى العصور الحذيئة . و هده الروائع تتمعنا انا حللنا به خ ظا دا حررتا . 
بقاعة السغراء » أو انتقلنا إلى اعة الشقيقتين > » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى ‏ 
حد . تتدلى من السقف ىكل مكان حلية مهية من المقرنصات » کانها أوكاز فى 
الأشحار » تتساقط عل العم دكانا أغصان ».وترتق العقود فى قاعة. الخلافة > 
فکان الطير سکیا 6 وكأننا نغرد: فى كل مكان . وقد شپت هده العقود 
« بتیجان تتحل نها روس العرائس فی الأفراح > . وما أحسب أن العمد فى 
العارة » كانت يوماما آبدع مما تراها عليه ف الاروقة المصطة هو السباع > 
بمشوقة آلبدن » رفيعة القوام » والناظر لها مخيل | ليه أن رووسپا لن تقوی 
عل مل العقود . وامل چواالسباع قد فاقت شهرته کل بناء.. وهو .من اعمال 
السلطان تمد بن يوسف الذى. بويع صبيمًا » ودام حكه مايقرب من أربعين سنة » 
استتب فبا السبلطان لآسرة بنى فصر » بالرغغ من الدسائس والثورات و اطروب» 
ونلق صدى هذا الاستقرار.فى قصر اخراء . اشتق اسم هذا الهو من النافورة 
التى حيط بها اثنا عشر مثالا لسباع من الرخام » تفتح أفواهها فننصب الماء 
مها » و جری من فوقها وحوها بشكل بثير الا عاب . و هده النافورة عوذج 
- لا كانت تحويه قصور الاندلس » وهی لاشك أقل نخامة من كثير غيرها ٠.‏ فقد 
كانت فی قصر الزهراء الذق محدثنا عنه لأفورة صغيرة منقوشة ومنحوت علها» 
«اثنا عشر عثالامن الذهب الا جر حرصعة بالدر النفيس الغالى». و هول‌الورخون 
إن هذه القائيل الذهبية « كانت صوراً لاثنى عشر حیوانا وطائرا مختلفاً وکان 
الماء مخرج من آفواهها > 
۱ وجال هذا الپو فى الاروقة الحرطة به > والتى تطل عليه لعقود مختلفة 
الرميم » تجددت أسنتها وطالت أطرافها » وظهر منها المقوس التجاوز » والدب 
المنكسر » والذى يججمع بين هذين الشكاين . وقامت ذها الاعدة منفردة تارة > 


۱۱۹ 


۱ المارة في الأندلس 

وعزدوجه 4 تارة أخرى » وتوجت رؤوسها بتيحان اندلسية » تكسو ها اازخارف 
الثناتية » وتلتف حوطًا أشرطة منسقة » وارتفعت من فوقها الجدائر » حملت 
حمداً مبخيرة » تنبث منها أوكار العقود والسقف »كأنها هيب خرج من المواقد . 
۱ هذه اازخارف المتناهية رقة و تقانا ء پزیدها جالا تنوع ألوانها > من آمر 
6م » وأزرق وابيض ومذهب وأسود . وبقصر الراء صور آدمية رت على 
القباب > تمثل إحداها مجلس السلطان» والآخرى أسطورة من أساطير الب . 
و لیس للتصوبر فى الا سلام نظير ذه الصور . 

وكذلك لس لاثار العمارة فى الا ندلس نظائر فى الفن الاسلاى ۽ إذ انه كان 
ما طایع خاص . ولعل فما فراناه عن لعض هذه الأثار صورة لا كان لسحاه 
هذا الطابع فى مدنية ال ندلس »من مجد ونفامة » ورقة ورخاء . 


#ر 
ار قفاري 
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لبلة فى الصحراء 


م وکی الثور تبادی ف جال وجلال 
يسكب الافر اح قى الوادی . .. عل تلك الرمال 
ويفتى ا دا ای لشتی 1 بای 


٠‏ جور فسا شور 4 رشقات الظلال 


و اسبحی الليلة” ف بحر من النور المذاب 


#۷ 


ریسم البكر حيكّاق بافراح السماء 

وتولت بکا بای سحایات الشماء 

ظذا بالنشوة البیضاء تسرى فى دما 

مثلما لسری نای الب ف هذا المساء 
وإذا فى آنفتی غاي شبانی 
والموى مل فوادی » والصّباملء إهالى ` 
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هدن الصحراء بيضاء كا حلام العذارى 
نسج البدر لما مر راثم النور إزارا 


فغدت للحت و الا حلام والس حر قطار | 


وبدت کال کاس رقت خرها نورا ونارا 
و جوم الالمل فیا راقصات الاب 
فانبل با تقس من هدا الرحیق الستطاب 


ليلة فى الصحراء 
به با يدر سی الیل باتك البطامر 
وى باموی العدرى” ارغول اراج 
أن ان > وقلی مشل أزهار الاقارحى 
قاسححی النور على قلبى کا نداء الصبامر 
أو فص منى ملا كا طائراً فوق السحاب 
على انسی کا بای ویامی وعتا ی 


¥ 


ات با جر اء حرشت عل عتی الناما 

وملات القلب شوقاً وحنینا وهیاما 

إلعثى « لیل.» فقس" جن" باب وهاما 

شرب الدمع - - من الاحزان والیاس - مداما 
وناجی طيقها السارى على تلك الر 2 
ذا طار ليلقاه تول كالسرابر 


¥ 


اقثیل لسلای كالفحر ضساء وص قاء 

اقنل لبلای کالسر سر نشيداً وغناء 

أقسلى كالروض اطارا و از هارا و ماء 

واسكبى الأفراح فى قلى ۽ فد داب تكاء 
وأعبدد: الى عثى ۽ فقد طال اغتر ا ی 
ودعيق أسكر اللملة من “تمر الأضابر 
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9 ا لبلاى روع ا موى الساى إغنى 
لعرف اللبل أغا ريدى » وروی الفجر عى 


١16 . 


للة قى الصحراء 
آنا طف دا الأشواق » موصول الى 
ما ال فر ابا ء وراه المتات 
بين روحين من العشاق فى خر الشباب . 


% 


ها هو الندر مع النور من الآفق بذ لغيس” 
ها هی الصحراء قد عى باه الشحوی" 
طالت النجوی » وم سمع لنجوای البیب 
3۹ حیای آنبی وحدی ص الارض غرب" 
ها آنا آمضی إلى داری ؛ فقد طال فیا ف 
ومع النور معادی » ومع البدر بای 


براقي م ا 


بدا عن نوا الذرة ‏ 


كنت آومن بطفرة الفیزیاء أو عل الطبيعة يا جرى امه خط على الالسن فى 
مصر » وكانت رياضيات ما كسويل الا مجلیزی وتجارب هرتز الآلمالى وعمل 
برانل الفرفسی و تطبیقات ماركونى الا يطالى فى الوصول إلى حقیق اللاسلكى 
ما يثير المجب » ولكن الناس تذسى ويذهب من السجب » وتعتاد اللاأشماء 
فلا تمكر قى أصوطا ولا تتامل فى عظمتپا.  ٠‏ ۱ 

فات عند ما تتوجه للتاجر لتشترى جهازا للراديو تنظر ال المندوق 
ورونقه » وتسال عن نوع الحشب ومتانته» 9 نم بعدد ما بداخل الصندوق 
من صامات أشبه بالمصابيح » ولكنك لا تحاول أن تعرف كيف كنك يبذه 
لممامات أن تستمع لمذيع فى أى جزء من هذه الآرض الفسيحة دون أن يكون 
سنك وبينه أسلاك أو طريق مادى من صنعك . 
۰ هذه الصامات التی صنعت بيد الا لسان کا تمبنع عراس اللوی فى الا 
أو ساعات التوقیت على الموائط أو آية سناعة احطت أو علت » هذه الممامات ۱ 
ليس المهم سناعتها بقدر میهمنا طريق البحث للوصول إلى الفكرة فا » إلى 
أى حد تحر آمامبا الا نسان وال أى مدی تجح فما الا نسان ی 
الحادث فى نبايته أنه بحفنة من ارمل ( أى الزجاج ) وقلیل من العدن أ او قل 
إنه بقطعة صِغيرة من الارض الى عش علیها يصنع هذا الممام الذى يتيح لنا 
سباع صوت الارسارت مهما إعد عنا ؛ وف فترة صغيرة من الزمن » كلنا بعل 
اليوم أن الاإذاعة الى لسمعها فى بداد من القاهرة نصل فى واحد عل مائتین 
من الثانية » ياعتبار أن المسافة بينهما على الط المستقيم آلف وخمسمائة كيلومتز . 
۱ دع الراديو وتأمل معی ما هو آعم وأعجب » تذهب إلى التاحر من بح بل 
لتشترى صندوقا آخرلسمع منه هذج المرة ة امذبيع أو الجاضرء وتراه رأى إلمين» 
وتستمتمبوژیة من حول ف الخفل أو القاعة » هذا ما آحده «اتقزون» ۰ 


۱ iri 


مدا عن واه الذره 


و مه راسته لأول مر سنة ۱۵۳ فى السرای الكرى سار س فشاهدت عل 

لوحته العمال فى احد المصائم التى تمعد عن يأر لس بضعة کیاومترات . ۱ 

: كذلك تذهب إلى مكتب رئيسى للا نناء » فتری كيف تقل الصور, 

اللاسلک من نيويوركه إلى لندق أو إل القاهرة > وذلك بواسطة البیلاوج رام 

Binor mme‏ من اسم بيلان مكتشفه > وقد أحدثك فى فرصة أخرى عن 
جهازه فى شىء من الا فاضه والا سپاب . 


"چ 

هذه مسائل أرجو أن نجيل النظر فيها وتتأملها . وقد أردت بذكرها أن 
أردك إلى شىء من اليقين فاصور لك من مشاهداتك قو ة العأوم الفيزيائية . 
ییا تسیر العلوم كلها بمخطوات وئيدة مسكزنة مخطى الميزياء خطوات واسعة 
صرلعة » تفاحكنا خلاطًا لوشات عاليةء نامل أن ترق بالدئیة إلى حد فوق 
التصور » وألا لستغا » لتدمير هذه المدنية وإهلاك الجنس البشری . ۱ 

اراق قد اطلت مقدمتی » و لکتی احرص أن تكون مومناً بهذه العأوم > 
عندئذ استطیع اصطحابك إلى حيث العرفة الأقة و إلى حیث الفلسفة مستقاة 
لا من منطق أرسطو خسب بل من منطق المادة وما نستخلصه فيها من ظواهر 
وأحداث . وساعود بك مسرعاً إلى المادة الق تتکوگن متها والی کون 
منها > المادة الى تكوئن الورق الذى أ كتب عليه والمجلة التى تطالعها . 
منك إذاً اعانا نقوة ة الفيزياء ۽ فى نظامپا اعخطیت هذه الصنادیق الا 
تقاطت من خاطبت ورأيت من رآیت . وی لاحدثك اليوم مما فى المادة من 
کیان ونظام » وسابتعذ الذرة بعيدا عن النواة فأحدئك جما حو لما مر 
عوالم يقف عندها العقل حائراً ويسبح فا الميال متأملا ۱ 


دک زو 


ا رید أن تنظر إلى اأدة مكونة منعناصر تا سكل عنصر کون من 
ذرات متشايبة . وقد ذكرناى مقال سايق أ م عکن حویل ذدة. عنصر إل 
ذرة عنصر آخر بغير الوسائل الفيزيائية المكتشفة حدیثاً » كذلك ذكرنا ان 
اقدرة مكونة من موعتين من المسمات : 


۱۳ 


عدا عن نواة الذرة 


الجموعة الاول س تلك السمات المتجمعة فى الوسط والتی نطلق عله 
اسم النواة ويتركز فیها الجزء الآ كير من كتلة الذرة . 

والمجموعة الثانية ‏ تلك الجسمات التى تدور حول التواة فى مدارات 
بميدة عنها » جسمات أقل فى الكتلة ونسمى كهارب أى الكترونات . 

والذرة بپذا مموعة تهسية تتوسطها تعس تدور حوطا سيارات . 

على آننا رجو أن يستقر فى ذهن القاری" تلك الضا ل البالغة التى عليها الذرة 
با كلها والتى عليبا نواتها الوسطى أو الى عليبا هذه الالکترونات الخائرة 
حوطا. و لنف ض أننا منحنا عبوناً ترىهذه الذرات » ووضعنا أمامثا ذرة واحدة 
من غاز اشیدر و جین وأخرى.من اللیتیوم » فا تنا ری ق الأول تسا وسطی 
يطلقون عليها رتوا » ونوی كوكياً کالارض يدور حوطا بسرعة كبيرة ما يدور 
حول تفسه » و ما فضاء کالفضاء الذى شصلنا عن الشمس > بحيث لا بلغ 
قطر هذه الشمس داخل الذرة الا واحداً عل مائة الف من قطر ذلك الفضاء . 

کذلت إذا نظر نا إلى ذرة الليتيوم وجدناها جموعة تعسية أخرى ها عسها 
الوسطى ويدور حوطا ثلائة ألكترونات فى مدارات مختلفة . 0 

عل آنتا نعرف أن كتلة الذرة واقعة كلها تقريباً ق هذه الشمس رغ صخرها 
بالنسة للفضاء الشأسم حو ضا وبالنسه للسيارات الى تدور ف هذا الفضاء . 
وتبلغ كتلة النواة فى الهميدروجين كتلة ال لکترون الدائر حوالى النى عرة . ' 

ولک ندرك مبلغ النواة من المصّغر أذكر أنه إذا كان لا بد لنا من أن 
قضع عشرة ملایین ذرة الواحدة بمجوار الآخرى لک نبلغ ملليمتراً وأحداً نی 
الطول »كا ذ کر فى مقالنا السايق » ذإنه يجب أن نضع من النواة عشرة ملايين 


2 
لالکتود. 





عوذج ذرة آفیدروچین 


۱۷ 





عودج درد اللیتسوم 


عضر و به فى مائة آلف ای عشرة ملايين المليون الواحدة بجوار الأخری لكى 
٠‏ قبلغ ملليمتراً واحداً فى الطول . 

وحن تفرد محفنا هذا لدورة الالکترون حول النواة » ولاذا .افرش 
العاماء هذه الدورة ۶ وهل لنا ادلة من البحث التجربی على صحتها 8 


چ 


تخود ِا إلى الالكترون الحا الدائر . و إلى أعيد إلى ذهن القاری" صورة 
لضا “لته ودقة كتلته » فهذا المنظار الذى يعاو أعينتا بحو ی كا“ واحد عل ألف 
من‌المليجرام من المادة المكونة لازجاج فيه أو لأطاره ملايين اللاین من هذه 
الالكترونات » بل إن هذه النقطة التى تلو أى كلة فما تقرأ الآن وی من 
حير الطباعة عل ملايين الملايين من ذرات المواد المكونة طذا الر واضعاف 
ذلك العدد البديد من ال لکترونات» وهی تدور الان وأنت تطالم هذا المقال » 
وستنظل تدور وندور ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ و لستطیم آن تتصور من حدید ضا 2 الالكترون بان تتصور كرة من 1 
الصلب قطرها ‏ مالیمترات أى ما يعدل إحدى حبات المسبحة وكذلك الكرة 
الارضية » وضع فى عل القارنة ثلائة اجسام : 

(۱) الآلكترون . 
() هنه‌الکرة. 

() الكرة الآرضنة .. ۱ 

نتا جد أن النسبة بين كتلة الالكترون وکتلة هته الكرة الصغيرة 
كالنسبة بين هذه الكرة والكرة الارضية التى تعيش عليها » بعمنى أنه جب 
¥٤‏ ظ ظ 


بدا عن تواة الذرة 


أن نذهب حدا فى المسّغر من حبة ارز لک نصل إلى الالکرون 
تدر ما نذهب ف السغر .من الارض لک صل إلى هذه المبة السغیرة , 
ولا إظننالقارى ان المسالة تقر ية او تا خطا نا ساب ف کل الذين يدر سوق 
العاوم الطبيعية يعرفون جيذاً كيفيزتون الأرضبل كيف حددو نکنانتها 217 . 
ترید اق تقف إذاً بافکر قلیلا تتامل هذا الوضع الذى نجاو زکل خیال » 
ولا جمل فيا نکتب الیوم الأعمال التجريدية الخاصة بپذاالسکان الخائر» ولکنی 
ااکتنی بان أشير إلى أن أحد العماء « اندروز مليكان » الاعریک قد عکن من 
فصل جسم كان حوی فما يحوى آلکترونا زائداً أى حوی شحنه ساللة 
واحدة » واستطاع مليكان بين كفتى مكثفه أن يصعد بهذا الجسم وینخفش 
به » بل استطاع أن يقفه فى الميز الذى كان يحركه فيه وان برقبه بواسطة 
الا لترامیکروسکوی) ما يرقب الرانی ليلا آحد الکواکی. ‏ 
ولقد أضحت تملية ملیکان بدعة يواجه يها الأسانذة الطلاب عند بدء حضیرم 
للرسائ ل العامية ۽ فقدحدث لى ذلكعند ما طلبمن ىكوتون همه أنأعيد جرب 
«ملیکان» قبل أن ابداً دراسة حركة الكرات الصغيرة فى السوائل ء وكان خلت 
مصادفة فى ذات الغزفة التاريخية التى حدد فا جان بيران شحنة الالكترون . 


الا 


راب" سائل يسأل مالنا وللالکترون » هذا الكئن الضئيل ۶ ولماذا 
تخصه بینه العثاءة ۶ مع آن جدول مکونات الکون جوی جسیات آخری هی 
بدو رها عایة فى الضا لة و مختلف خواضها عن خواص هذا الخلوق الا فالذين 
بدرسو ن الذرة او الذين طالعوا مقالنا السابق لعرفون وجود البروتون والنيترون 
والنیتریتو والبوزیتون والقوتون والیزترون . [عا آردنا أن مخص الا لکترون 
باق کر لننبه الاذهان إلى آعربن : ۱ ۱ 

الآمر الأول س إن المادة التى ثعرقها واعتدناها » المادة التى نشید بيا مدنا 
وکلیاتتا و نطبم .با كتبناء المادة التى تکون أجسامنا فى الحياة بل تكو نأجسادظ. 





(۱) اذکر للذين بهتمون بذلك أن كثافة الأرض ۲4ره . 5 
۲(۲) لتك ق الیل لا تری النجوم وال‌کوا كي يذاتها ما تلاحظ موافیبها ى . 


۱۳۰ 


بسداً عن و اه لر 


ق ارمس ند الإ » هذه لد مكونة من بعش المسكونات السابقة ومن هذه 
الالكترونات » أى إنها مرتبطة پملاقة كبرى مع الكهرباء اتى تثیر مصابيحنا 
لا ˆ وأيدبر مصائعنا تارا . 
۱ ای س إن الضوء » وهو من أم انوار ایکون به زى 
آنفسنا ونری الاشیاء » هو بدوره آمواج کهر و مغناطلسية . وستری‌آن لا معا 4 
علاقة بیفا الالكترون انار الدوار . 

ومن هنا تنهم ثلا لکترون آهیته ؛ اذ بالله ماذا ببق من هذه الدنیا ولا 
المادة الى هی الكهرياء » ولولا الضوء الذى عرجعه المادة * وسنری فى الال 
هل لفت الا لکترون فظر العاماء ۶ » وماذا آفادوا حين فطنوا إليه . 

لقد استرعى الالكترون انتباههم > فشعل به الالوف من العاماء وطلاب 
البحث العلبی . وبقدر تقدم ال التجربى باحثأ عنه بقدر ماکان تقدم العلم 
النظری > وكثيرا ما حدث أن غذى آحدها الاخر » محیث إنه عكننا أن تعتير 
أن معارفنا عن الالکتزون هی نتيجة لتعاون وثیق بين يبداع العم التجحربى 
وقوة العم انارى : 


ب 


ری هل وضع الفيزيائيون عاذج يستوعبون يبا حركة الالكترون حول 
النو اة فى الذرة + وهل اتفقت قت بعض نتات العلم التجريبئ وهذه اممافج ؟ عع 
٠‏ أنه هل.باتت معر و فه 4 لدمنا مواضع الالكترون الاتر فى المكان وف الزمان ? 
وما الى ينتج مرت أوضاعه المختلفة فن ظواه ركونية ؟ هل حققت هذه 
العر فَة ام ما زال هذا کله ق باب ادس والتخمين + هدا ما تتناوله بالبحث 
: والاستقصاء ٠‏ 
لعل ول خطوةق هذا السبيل فى للعالم الا مجلیزی « رذرفورد » الذى 
۱ فظر إلى الذرة ءالما تسیا وجسمات منفصلة دين لعضبها ولعض كوى الحذب 
تتغادل مع القوى الصادرة عن م المركز الخاصة رکه جسعانها الدوریه »> و لشره 
هذه القری تاك القوى الموجودة بين الشمس والسيارات التى تدور حوطا . 
فهذه السيارات لا تندخع إلى الشمس ولا مهرب متها . ولا تلف عوذجرذرفورد 
فى الذرة من الُوذج الشمسي إلا أن طبيعة القوی اور نی الذرة كهربائية ف 
۱۳۹ 


بيدا عن توا الذرة 


حين أن طبيعة القوى المؤثرة فىالكوا كب هی الاذیبه النيوتونيةالعروقة (© _ 

إن الفيريائين النظريين اليوءجربون حتى ق لظرياتهم » نهم » دهم سدءول بمروض 
ولكنهم ينتظرون أن محتقق التجارب هذه اروت ۳ 

ولنبحث مليا هل احتفظ فيزيائيو هذا العصر بنموذج رذرفورد الشسی ? 
و لنتامل الغزی الفپزیای الضوء المنبعث من مصباح أو من قطعة من ملح 
الطعام وضعناها ی اللهب > وتتامل الحموادث الواقعة فى الذرات المكوتة 
ذا الملح . ۱ 
لک تستطیع الذرات المادية أن تبعث ضياءها حب علينا أن مکح ها 
فنضع قطعة الملح على طب مصباح د بترن » مثلا» فتاخذ هذه القطعة من الملج 
لوناً أصفر تراه العين وثراه فى الطباف عومعومموهوعو » وهو حهاز خاص 
تحلیل السوء . إن هذا اللون الاصفر هو فى الواقع زسالة منبعنة من المدود 
امارحة لذرة ملح الطعام ذاتما . كذلك اذا ادخلنا ارا لغاز اطىدروجن ف 
غلاف زجاجی مفرخ من المواء وأحدثنا بين طرق الأنبوبة ری کرحت 
ضعْط کهربانی عال» فان الغاز متاون داخل الانموبة و سعث إلى العين الواناً معيّنة 
كلك الالوان الى راها ليلا من أنابيب الشّيون الوهاجة ذات اللون الآخر 
البديع والستخدمة ليلا فى الاعلائات وعل دور السییا . هذه الالوان بدورها 
رسالة عظيمة أ: نت من الخدود:الحارجية شيكل الذرة . 

وترانا مضطرين أن شیر بامحة سرلعة للتحليل الطينى” فنقول ل: لک محلل 
لضوء المنبعث من أى منيع نستخدم ما يسمى با مطياف » ويتركب من منشور 
زحاجى وثلاث تایب رئسية موضوعا 2 آمام ا لمنشور » إحداهن لسمشخدم 
لادخال الضوء المراد ليله ولسمی بجع الضوء . والئانية لستخدم فى 
رو دته بمد مرور ليله فى المنشور ولسمی المنظار « التلسكوب > . والثالثة 
تستخدم للقياس إذ مها مسطرة مدرجة تدرا دقيقاً » وه تضاء من امارج > 
کا توضم بطر ق تنعكس فى التلسكوب فسنستطيع تقدير مواضع الآاوات. 
أو اطوط الطيفية اختلفة » هذه المواضع حدد لثا ما نسمبه أطوال آمواج 


۱ ۱ 74 " 
. (۱) قعالم الكبير اليرت أينشتاين. عتهاععلتة .۸ اعتيارات جديدة عن الجاذية لامجال 


۱۳۷ 


هذه الالوان » بحيث آذا ضيقنا فتحة الا دوب التى بدخل منها الضوء ظهر العف 
عل شكل خطوط منقصلة الواحد منيا عن الاخری. ۱ 

و لقد انضح آن کل مادة خطوطامعيتة تتميزمها » وهذهالخطو طالطيفية © 
رسائل هامة من داخل الذرة فللهیدروجین خط واضح فى الاجر وائنان ق 
الازرق وآخران ف البنفسجى . وللبوتاسيوم خطان فى الاجر واخر ق ‏ 
البنفسجى . وللصوديوم خط واضح ف الاصفر بتبین فى التحلیل الدقيق 
أنه خطان متحأوران : 

ولقد تقدمت هذه الناحية من العلل لدرجة أصبح بها التخليل الطین 

نة دقيقة التعرف عل وجود العنصر الكيميات فى الادة الوضوعة نحت 
الفحص مما صغر المقدار مئها » ععنى أنه إذا أخفقت الوسائل الكيميائية فى 
التعرف على وحود اثر قليل جا من عنصر معين فان التحليل الطيق جزم بوجود 
هذا الآثر إذا ظهرت الخطوط الطيقية المميزة لعنصره » ععتى أن التحليل الطيق 
أضى وسيلة أدق من الوسائل الكيميائية . ۱ ۱ 





من کتأب الفيزياء لمؤلقه سبر جر ( #مهصتهمة ) اجلد ۲۱ برلين 


. وق الصورة نرى مثالا مرب التحلیل الطینی لقوس الفح الكبرياق 
الستخدم ق الفائوس الذى يطلق عليه الفانوس السحرى ؛ فائه بتحليل الضوء 
الواقم من الشرارة المادثة من اقتراب طرق الفحم عند ءرور التيار الکهریای 
.محصل عل هذه الخطوط الطيقية ٠  .‏ ۱ 





۰ ۰ (۱) تا لا ندمل ف تفاصيل خطوط الامتصاص وغيرها من الخطوط الطيفية . 


۱۳۸ 


يعدأ عن نواة الذرة 


چ 


. قد المعنا بشىء عن اعطوط الطیفية . ولنسحث الان علاقة هذه امطوط ' 
جالذرة ذلك العا الشسی‌الصغیر الذى حدثنا عنه . ویفترض لذلك الغا النكبير 
<« لور تتز » حركة ذهاب وإياب للا لکتزون داخل الذرة لاحركة دورية حول 
النواة . و قرر الفيزيائيون الیو أن مثل هذه المركة فى الذهاب والحیء سیب 
اننغاغا تا لوحات كهرومغناطسية هی الموحات الضوئية ء وذلك عقتضی نظرات 
معر و فه ةه کسویل بحيث إن عدد الذیذبات ذه الوحات هو عدد ذیذیات 
الالكترون داخل الذرة » ومن هدا جک ن أن نستنتجطولالموجة عط طیق‌سین . ۱ 
ولقد أدى حساب لورتتر إلى نتأج عرضية.. من هذه النتأئم أنه أمكن تفسير 
تکرار بعض اللخطوط الطيفية بالطريقة التى بتکرر مها الصوت . إننا نعرف أنه 
إذا تعرض جمم لذبذبة ميكانيكية حصل عل تردد معين »كا حصل على ما نسمیه 
توافقا تعادل ضعف او لاله او ار لعة اضعاف عدد الذیدیات لا صلة 4 وهکنا 
آمکن للورتتز تفسير تکرار خطوط الطیف . ومع ما صادفه عوذج اوراز من 
النحاح فقد لق عوذجه صعوبة فى تفسير لعض الخطوط الطيفية ٠‏ وعل أية حال ۱ 
فهو لا نتفق مع عوذج رذرفورد السابق الد کر حیث للالکترو نات جرک ح رکه 
دورية لاحر نندو لبه . وهکذا فسر عوذج لورنتز الانبعاث الضوگی دون أن 
يمسر الحطوط الطيفية . فهل من سبيل طحر عوذج لورنتز والاحتفاظ بنموذج 
ردرفورد عل شرط ان نفسر نا الائبعاث الضولن + 
أو یکون للا نبعاث الضوئ: ارتباط بفقدان الطاقة لا لکترون فى حرکته 
الدورية ۶ إتنا نمل أن مثل هذا النقدان لا يمكن أن يتأتى إلا على حساب تغبير 
فى طول ا نیز الذى قطعه الالکترون . واو أن هذا حدث اراد عدد دورات ۱ 
الالكترون حول النواة . 
من متا لا تعرت اليوم أن فترة الدورة الكاملة لكواكب ف جموعتدا 
الشمسية قصيرة الکو ا کب القريبة من الشمس طويلة الکو اكب البعيدة عنهاء 
حیث إن عطارد وهو اقرب الكوا كب إلى الشمس يحم دورته فى ۸۸ بوما» على 
حين تم الارض دورتها فى سنة . . آما تون وهو ألعد ھۇلاء الاطفال التسعة 
فإنه لايم حورته حول الام وم الشمس الا ی ۷۶۸ عاماً . 


1۹ 


بعداً عن نوأة الذرة 


وعل هذا الاساس لو اردا أن تغل شمودج ردرفورد اركف أن 
الالكترون يدور حول النواة وتفسّر فى الوقت ذاته الانبعاث الضویی فا نا 
فواجه صعوبة كبيرة هی تعدريل فى فترة الدورة » وبالتالى زيادة فى تردد الضوء أى 

لغیبر فى طول الموجة » وذاك بحالة مستمرة » وهو ما ليس حادثاً . من هنا 
نشأت صعوبة كبيرة فى تفسير الانبعاث والاشعاع الضوئى مع السك بنموذس 
رذرفورد الذى یل إلى امسك به فريق كبير من العاماء المعاصرين . ۱ 

وسنشرح فى مقال قادم الكيفية التى تغلب العاماء فا على هذه الصعويات 
۱ فنأنى على ذكر الاعمال الخالدة التى قام بها عام معاصر هو تادلز بوهر . عند ذلك 
بعلم القساریء أن للا کترون الخار وثبات فى عام الذرة > وثبات لم حدث عل 
الآقل لعالنا الارضی .. ١‏ 

تمر رد قال 


۱۳۰ 


عبو نك الژذرق ۰ . 


ما ار ۹ 2۰ ود 2 ۱ 


تملقات” مشا چات ٠»-‏ 


مستشر نات ما رتت مثلها. 


من لاز ورد صاغ تكوير” 

وازية” الاماقر » مكحو 
أهدابيا الوطفًا طما ظلها 
و لظها الذاهل مسترسل” 
شاخصة” ما رف جلاقها 
کت رؤا قد تراءت' لما 
روا ورانية” > ,مرها 
توافنی لخد هذرى الق 
تفتحها الذكرى » ولک نکا 


. عمو نك الناعسة” الوم 


آخر ما حيتاك م ف 
فدیسه فش لستح 
من قو فنا تکویراه اظ( 
أجفائها » مسقومة” تم 
على خدود خانيا العتدم7) 
اجوف" لا دی ولا كت 
ساجية” ابا تشم 
نا رت نر قب مأ يلم ۳( 


النحل معکوس السنایر تنم 


5 ححا سار الردى الظر 


2 2 5 7 ]ا إو سر (؟4 


عسل الرس صرف 


(۱) اللازورد : معدن يتخف للحلى ذو زرقة. شفافة صافية . 
(۲) الوطفاء : الكثيرة الشعر . المندم : صبغ أحر. 
(۳) أتأر نظره أحداه . ۱ 

(؛) الحم كالجحم : مكان النار الوقدة التاججة . 


۱۳۱ 


من نا وا اش 
عو ده فر سا 


عاش ال کات الامجللزی « تشارآز مورجان » زمنا فى فرنسا فأحها حب من عاشر آهلها 
عن کش » و درس تقانها عن نسق وفم . ولقد کتب عنها كثيراً و دافم فى عدة مقالات 
عن رسألا الى آدها وما زالت ودا للمدنة الا تسانة . ومن أحدث ما کتب قصة شائقة 
مماها « الرحلة » آصدرها سنة ۱۹6۰ وقد آهداها ال « رحل وامرأة من فرنسا » ۸ 

دسمهما » وكل ما وصتهما نه مهما عاونا عل مكين حب فر تسا من نقسه ٠‏ و هو ا سف اذ 
قطعت الحنة الى تجتازها فر نسا ما ييئهما من صلات وحالت دون وصول هذ! الكتاب إلا . 
ولکن فرنسا کا یقول «فكرة لا عکن مد نية الانسائة أن تقرط فپا» . وق ام : ۱5٩‏ 
آصدر كتاياً سياه صوراً عکسپا الرآة . فيه عدة مقالات متفرقة فى موضوعات تفا م منیا 
مقال عن عو دة فر‌نسا كته فى ۲۸ توشر سنه ۱۹۶۲ صور فه حقيقة هذا الب لد في وقت : 
نظر الناس البه نظرة إقلال من شاه سب أحداثه الساسة , ولطراقة هذا للقال وما ف 
آرائه من إخلاص ووفاء رأينا أن نقه إلى قراء « الكاتب الصری » . ۱ 

. ری لو أ جتمع |مجلزی وآم‌یی وفر نی ف متهى من تلك القاهی الى و اجه كدسة 
< 'فتردام » ق إريس وقد اتقضت آعوام وأعوام على هذه المرب » فنظروا إلى الك 
ادق صنو سماء ليله من ليالى بو » فقال آحد : « لقد حانت للعد تة الا سا ىة فرص 
اد ذاك . . . > ثم نصتنا نحن من خال الأعوام الق طوتنا وطوت زمانتا فاذا نسمم إتباءا 
تاك الج ؟ آیترل : فاتبرتها آم بقولون : ولقد افلتت منها ؟ وماذا با تري یکون شعور کل 
منهم حو الا خر ؟ ماذا بحس الفرنسی ساعتئذ نحو رفيقيه ؟ وما يشعر الامریک والاتجليزى 
نحو فرنسا ؟ آیکون شمور سات أنى لیتطلع إلى آثار فر نسا دهشا ما لا فته شا ولا 
. يستسيغ معن » أم شعور ساح آنی بلدا أحيه لله عرف مد يته معرفة حقة وآشرب قلبه حا 
وإجلالا هذا الذى قد عرف ؟ ١‏ 

۱ لا شك أن ين الامریی و الاتجليزى والفر نمی اختلافات فى الزاج والطيع من العيث أن 
تشر ها ٠‏ بل إن القر نى آقل التاس امخداعاً ما بماك به لامریکیون والاجلیز من شروب 
الذوق و اللياقة يخفون بذلك ما تعصبوق من أجله ضد فر تسا وما نق و ته علا ٠‏ ف عام ۰ ۶ ٩‏ ۱ 
سلمت فر نسا ء وکا شهبها كالآس یکین والال‌ان يعتقد أن إنجلترا لا بد مسلمة هى أيضاً . 
دص أولو الاس فى قفبشى وم يكن ذلك أثراً لارهاق أو ضغط علیهم » هم رحیون . 
بتصرة ألا ا . بل لقد صزح بعش الکتاب الفر نسیین اللاجتین إلى س ب فى ظل ما سل 
علهم من حرية ورعابة » بانتصار لقضة ألا ا . وما عکن أن ينتفر التجار والساسة لاعكن 
أن بت ناب ۽ لكاتب وسول سای سماو ة عليه آداژها ٠‏ إنه کرجل لوو من 
حقه أن بقصر ف.أداء .رسالته ٠‏ فللناس معا آن ساو مو | فى آمور دنا 

لحامل رسال لفن أن یل شيت من ذلك افد رتیل ةبد اکن م وم 


۱۳۲ 


ی هرا و هنال 


الفن ق فرنسا دون ريب . ولکن آیکون هذا سببا ى:آن ننتقس من قدر فرنسا ؟ إا لو 


بدأنا تمدد مساوی" فرنساً لنقارئها بمساومنا أو للزنها بمحاستها لتری أى الكفتين .رجح , ٠‏ 


لفتحنا باب نقاش مل سخيف لا اة له » ولبعدنا عن جوهر للشكلة الق الى تواجه فرنسا 
عا العام الیو م . ۱ 

فلیست الامة فما تسد به للمدئية عجموع آفرادها- » فا هم إلا جيل من آجبال آ تاا ۴ 
للاضى والحاضر والستقبل . وى ليست ف ذلك يحكومتها » فالحكومة هيأة وقتية مفتعلة 
متكلفة . واعا. فى پشکرتپا الى مملها .وكا أن لانسان حقيقة ليست ف ملامح وحهه آو 
صفاته أو فما یی به من آفنال مختافة إن خيراً وان شرا »> و هه الأقشقة فى شخصته الق 
على عليه کل هذا و تلونه » فكذلك لا مم شخصيها أو فكرتبا الق تميزها من سائر الامم 
والتى بغضلها تقدم للمدنية تصیها من الرق والتقدم . ولفرنسا فكرة يجب أن نتينها وسط 
هذا الغام من حوادث المرب ۽ فاذا تحن أخفقنا فى أن نتبينها ل جرم فى حق فرنسا وحدها » 
وإنما جرم فى حق تفسنا وحق الدنية الا نسانية كلها . ۱ 
إن ف الرج ل السياسى ميزةلا آجد ها اسما آقرب من أن أقول عنها نها لباب المتكةالسياسية . 
هذه لليزة هی الى حمل السياسى لا ينظر إلى الانسانية اليوم أو غداً وإتما هو ينظر إلى ليا با 
وقدر ثعته حوها لا بالاحبال ولكن بالقرون . ان مهمة هذا الحنك السيامى می أن منظر 
إلى بر للدئية فيصون مجراه وينق عنه كل ما قد بجرفه الثبار إليه من سوم وأوحال » 
برفم السدود حق لا قف جريان النهر » ويحول جری الپر إذا رأى من الترية ما يجب أن" 
يرو به » و گجاهد قي سسل أن يظل الهر و حدة کاملة لا يعتوره انقسام ولا یسبه ضعف أو 
هزال . انه لا بری الاخی والاشر وللستقبل تعاقب آزمان وتتابعها ء وإعا هو بنظر إلها 
چیما نظرة الرسام الننان فيراهاكلا فى إطار واحد براها أجزاءاً من صورة و احدة . لقد 
بری المثل السیاسی لامة بصفته رجلا سياسا » الأمم فى مصاضا وما ایکون ينها من تشارب 
القتوى إن حربا. وإن سلما ؛ و لسکنه بوصقه رجلا سیامنیا محشکا جربا يجب أن يشغل نفسه 
فکرة هذه الأمم أو بشخصيتها او لا وقب لكل شیء - و ٍل النظرتين لتختلقان اختلاف نظر نی 
جل الذين والشرطی إلى أخطاء الناس و خطاياهم آو اختلاف نطرتی السحی والژرخ إلى 
حو ادت احا > بل اختلاف نظری للسجل والشاعر نحو سير الحياة واحدائپا . فا لنظرة 
الاول يحاول أن بری مظاهر الامم و تصرفاتها » وبالنظرة الثانية يحاول أن ينفذ إلى 
لك تا . فى الال الاول يسأل عن فرنسا ماذا عملت وماذا تعمل وماذا ستعمل . 
وق الخال الثائية يسأل ما هی فرنسا ؟ ماذا كانت وماذا ستکون ؟ وماهی ألمائيا ماذا 
كانت وماذا ستكون ؟ و بذلاث پرتفع عن ناظر به ضغط الوادث وتحفت ف آذنه آصوات 
الاحزاب ».فری بقل وحسه » فذًا عکه أصدق وآصرح ء وإذا حبه آخلس وأثيت - فان 
يكن قد آحب فسا حقاً فانه قيراها الأءن فى محنتها نیحها کا أحبها من قبل ۔ بری فر نا من 
خال الأحداث فاذا فر ننا ھی ھی لم بتغير قهاشیء ٠‏ . ر 

ما أ كثر ما نتاب الامم من شير الأحوال بل فن تير الا راء » ولكن شخصنة الامة 
تل مى هى کا نظل شخصية المرء لا تتغير ‏ فاذا قوته تبدو من خلل ضعفه » وطنولت» نظهر 
من خال رجولته > بل إا الامل يلوح من خلل باسه - إن فكرة الامة قد تتغير ولكن 

منخمیتبا *ابتة ..والذى آخاقه أن نقم تحن الامجلز فى هذا الخطا فتظن أن فرنسا قد احلت 


۱۳۳ 


فكرتبا و فسمت شخصشا لان أبناءها قد سلوا ف وم من من الام . أو نظن أن فكرة 
الاننا فكرة سليمة جديرة أن تنذى پر اد تة الانسانية » قبل آن‌تطهرها الأيام والستون 
ما قد عاق با من أو حال : را انظام الجديد » لا لعىء إلا لآن المانيا انتصرت ف وم من 
الاام . اتا إن فعلتا ذلك ها آحرانا أن هم آذانتا حق لا تسمم آخر ال الق تاه با أحد 
هر لا ء امجتمعين فى متهى من مقا ار مس قرب 2 وتردام > ۰ « لقد حانت للمدنية 
الانسانة فرصة . - . » ری هل اهربا آم آنبا حعلتها مر با فأفلتت منها . 

ولان ماص فكرة فر تا ؟ إن آهم ما بر من وراء فک أ اما وتصرقاتيم ی 
فكرة العاسك والوحدة والكل ‏ إن الفر نی شکر ق الفرد ثم ف الآمة ٠.‏ وانه لتردد 
بطنعته فى أن يكون عضواً فى جاعة أو تقاءة أو حزب . إن نظام الاحزاب ق فرنسا بعد 
كل البعد عن الشات والاستترار اللذين یتمتم ہما فى آص بکا وإنجلترا ۱ والمكومات فى 
فرنسأ ممزعزعة غير ایت ۹ أن الفر فى و حده دون سائر انا أورنا أو Î‏ هر ای 

یم أن يأنى عل رس ملس النو اب حقه'ى أن يطلى الاة قتراع على مسآلة من السائل 

إو أعن من الامور . حي الثورة الفرنسة بت على الفر نسى آن يفن شخصيته فى الجبو ع ؛ 
خن إيان الجاسة ارتقم صوت التاقدين اليا . والنقد الذى يسارع باخفاء رأسه ق التراب آمام , 
آی تهدید بالقوة فى آلانیا ¢ برقع رأسه عالاً فى فر نسا لیتحدی أى سلطان . ففر سا رید 
باقداً لكل متحمس عسکا العنان الكل جامح س تاليران لكل ابليون ۰ وفولتم لكل 
ور . وهذا ما نصدم المتحمسين من الا مجلير ان سارعون فى الاندفاع التحس لكل 
ارقة آمل تلوح فى الوصول ال الارش الوعودة . وهذا الخلق عیوب بلا شك . ولسکن 
ترف آولا وقبل کل شىء بمزيته فى میدان السياسة ۰ إنه لیس رد التسلي بلاس الواقم 
وليس الثفلة ما حدت » بل ليس اليس من كل إصلاح ؛ إن هو إلا حس عميق أمأشه 
التجارب فمل الجاءات . اه الشعور القوى أن الماسة المشتركة تخقص من فوة الشخصة . 
ات كثيراً ما ری الفر سيين يحون الماسة و بتقذو نها فى سبیل الحافظة على قو الشخصة 
وماسكها . 

ويقول الم تجليز منتقدين : إن الثر نسين متطتيون کم مما يجب الا 
شم » | پم لا یستطیمون أن يحلقوا فى الا قاق ولا أن بروا ما وراء الافق البسه . 
شمار: : قوم قأة حامدو المواطف . فيل من إلى آن افر نسييت تاد جامدون 5 نم 

نبو لكذلك > » فل 1" نهم لكذلك فى النقد خاصة . انبم لا ينتغرون متلا لمثل نقصيره فى 
يل دوره نه مان و وم ما ود الام ٠‏ ولك" وج أن تمرف بالك ¬ 
لا عکن أن ہا جوا مثلة لآن سنا كبرت أو لان الدور الذى تلمبه لا بلام سنا > !نهم لن 
ر وها مستة أو شابة جيلة أو قبيحة اذا ما قصرت فى أداء دورها ء > فى أعادية فلس فم 
علہا أى اعتر اض . وآما تحن قاتنا على المكس من ذلك : من تقاللدنا أن نترفق بشحصسات 
للسراخ الذين جنى غلهم الدهر فذهب یمام ق مثل هذا ترى أن الفر ين أجد منا عاطقة 
وأقى . ولکن آليسوا ف هذا أصدق منا وأخلص للحق .؟ ام لا س‌فون الاحسان ق 
المواطف لا فى اسرح ولاق الآدب ولا ف الساسة . دا السل استحق ق النقد وحهوه 
لا لشخس الدى هوم بالدور و لسکن للدور نفسه . ذلك لا يكن للمغنى الذی شاخ وكير أن 
يجد لنفسه عبتا فى باريس » ولذلك اتمحى التعصب لنابليون يمد سبدان . ولذلك أيضا جد 
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أن الغىء الو كد الوحيد فى رخضم الشكوك الى حيط بفرنسا هو أن الجهورية الثالثة قد 
مانت إلى غير بعث . ۱ 

ولعل الانهام الخطير حتاً هو قولنا إل فرئسا ضيقة الآفق يسيب حرمها الشديد على 
الوصول إلى لب الحقيقة . قانه ليقال مثلا إن تعميمها على أن تكون لماهدات بين الامم 
وسمية » وريا من كل ما يقع بين الامم من اتفاقات غير رسية أو معلقة تلقة كل هذا قد 
أدى بغر نسا فى ربع القرن الا خر آلا تقدر تناهات السياسة وصتائرها حق قدرها . والممة 
تفسها وجه إلى لنة الفرنسيين وأد.بم . فانه ليقال عن حق إن اللنة الفرنسية وان كن قادرة 
على أن محقق كثيراً من الجال الفی و الامتباز ق الرشاقة و اه والوضوح والدقة » فان 
کاس عاجزة حق ف بد آمپر الکتاب عن أن تودی معى غير ما قد. حدده ها القاموس . 
و ببارة آخری إن الكلمة الفر نسة عاجزة عن أن بل فى معناما ظلالا أو آلوانا حدم . 
كذلك يقال » ولعله عن حق آیضاً » إن هذا العيس تفسه فى أدب الفر تسین . فلقد آدی 
أدياء قر نسا إلى العا ثروة لا تقدر ء ولکها عتاز افتقار جيب ق التصوف . حي عند 
« مالارميه » 3481135326 حيث جد العبقر ة الفر نسية تكشف عن آخص مزاباها ولا جد 
التصوف ععنى الكلمة . هذه العبقر بة ال تری الخضار فى الضرء والفرد ق الجاعة والوحدة 
الى ستطیع آن تولف و جمع الكل انار ق وأحد متسق ع هذه العبقر به الق ری 
التحر به الحسية كلا ناما متا لقا . نعم حى عند « مالارمیه ۲ لا جد هذا التصوف وان آشبه 
«دسك» 56عا3ً وامهما ليسيران ق سبلت متقا لين ولكتنيما لا پلتقیان . ومن بدری ! 
للها يلتقيان هناك فى اللانهانی حيث لا ندرى . 
. .۰ مپما نكن ظاهرة الحياة الفرنسية الى تحلاها فارن الخاصة الى تسيطر عل ىكل.هذه الظواهر 
ولا عکن أن خاو منبا ظاهرة مهما تکن 6 ھی الفر ار من التفكك و التحلل ۱ ھی أن ری 
#شیاء على حقینتها وآن قارب بين بعضها و بعض حق تولف كلا تاما منطقیا من متنارفات 
مدو مشتاغدة متنافرة . وق اختصار » هو التو د والتأليف » هو الاعام و الا کال . أن 
خب فرنسا لهذا التأليف بين الاجزاء التنافرة » هو لباب ما قدمث المد نة الثر بة . وطذه 
الخاصة وحدها قصدها الشباب من.جیم آماء الآرض لیتعلموا يها » لا ليتلقتوا ما تثقبه 
حامعاعا علهم من دروس ولكن لبشعروا اہم جدون ق فر نسا الراة الق رون فا 
أنقسهم على نحو لم يكو نوا يعرقونه من قبل أو بد رکو له . ار 

إن لفر نسا عو مها بلا جدال ‏ و لقد برزت هذه العيوب ف هذا العصر الحديث بروزاً قوناً , 
فلا عکن أحداً آن يجادل فى أن فرنسا كانت خائفة وجلة ء وأن هذا الخوف قد.حملها تصرف 
۱ فو ہا ق اعداد وسائل الدفاع إعداداً جعلته شدة ا وف مضطر با : 

وكانت فكرة فر نسا شكرة التأليف والتوحد مپددة وق خطر , وکا الاعداء ااهددون 
متعتسان ) و کانت فر تسا عة ہکا حرب السبعين وأذنت جراحها حر الا لمان الثانية - وإن 
فر فسا عر يفترة من فترات خلودها > فترة حس فبا بالكبر و إذا العدو مسجم مية آخری . 
لقد بم وهزم » وكان أسلوب العدو معها منتصراً كا سلویه فى الاعداد للهجوم : أساوب ترز 
فيه فكرة المجمو ع يعمل على خساپ الاقراد ويعمل لتفكك الشخصية الانسانة تشک 
و احلافا ملالا نامأ . ووسيلته أن يعرض على هوّلاء التعصبين السریمی التأثر فرصة العمل 
فى وحدة زائفة مصطئعة طاغية . ١‏ 


۱۳6 


من هنا وك 


ان النناء ی | حماة الآم كا نون أو كاحر اف العقل يصيب الآفراد . إنه أ 
ی ر كل له الا فضسلة الطاعة . (هتسیج لكل ها 
إعان أن نقد التعصب للتفانى . وإن ما ينتج عن هذا الغاء يزان 

توك ا اليزان على العييز دن الطب والبيث لجرعة لا مكن أن قاس 
با تیء من فظاعات النازية . إنبا جرعة إفناء الروح الاساتى . وما زال هناك من الطييين 
لیات من يظنون أننا إعا تحارب مطامع جاعة جشمة » أو أن فرنسا متحن منتها ق سبيل 
مطامم عصاية يجب أن تفن » فینفلون بطيبة قاوبیم عن آنا لما حارب وحشا ونقاتل غو لا 
قد طعی عل روح أمة فأفسدها > فأرادت دورها آن تسد العام حوها 1 ولكن الحق 
یکتب الوم فى فرنسا » آلا فلیٹرآہ کل من آراد أن يقرا . فنى پولندا الق كن مرکز 
فکرة التو سد والتأليف ف وم من الام وال لم تنظر لها آلانیا إلا على آنبا عائق طبیعی 
فى سيبل التوسم شرت »كان الاساوب التبم فى التلب عليا هو الاوفناء والقتل, ». وکان ذلك 
كاضاً . ولكن ف فرنسا » فر تسا الآميتة على الدننة الاوربه كلها > كانت السياسة امتبعة 
شيعا آخر غير الافناء والتعل : كانت التفرقة والاذلال والافساد والاستعانة البعض عل 
البعض الا خر . فاذا استطعنا بالقوة للادية أن رج الآلمان من أرض فرنسأ » كان تلك 
السياسة ستظل على يحو ما قاعة فا . إن آلا تا لا حارب من أجل النصر الادی و حده : ' 
ولكتما تريد أن يتتصر التفكك الروحى والاحلال العنوى . 
۱ وإن للسيحية لتأجى هذا التفنكك » وإن العدل الرحم الذىيرفع لواءه القائون وهو لاب 
الدركقر اطية الاتجلزة لیا ذلك هو أيضاً ء و ان فكرة : لت لیف والتوحيد الق تتطوی علا 
: فرئسا لالد أعدائه . اذك كانت قر تسا ضرورة لا لا عكن آن تفرط فأ . ولدلك كانت 
فر تسا إذا حطمت ضرورة لالانا لا شرط قا ٠‏ إن معاماتنا لفر تسا لامتحان لقر استنا 
وحکتتا . فكل أمة أمركا كانت أو اتجلترا او ألانا ترى اذا ما تطلعت ف وحه فر تسا 
خطوطأ. لو استطاعت أن قرأها مرف ما قدكتب لها أو علها . 


سیر" ممارى 


رای ف حدوت الله و لشاة الحروف 


۱ هل قکرت يوم ما ب نة لطوقة من جلال الغأن ؟ إن اقدن يصبح غي تا تا 
لو م نكن الكتاءة الق عکننا من تقل آراء وا کتشافات الاضی السحيق إلى الأجيال 
له . 


آما ا ذأ عدمتا نة نطو تاد مدا كل شىء » وأصبحت الياة وجودا عرد لار ده 
ولاعتاء . 

اة التعلوقة هى الوسية الق تستطيع بها أن تتن کارا إلى الأ خرین ء وان نت 
ما تريد؛ وآن نيف ما يخا تا من احساس.و شعوز . 


وفها یل مبنقص قصه اللغة المنطوقة.» وقصة الاعة نه » وما ا منذ آقدم . 
الصو حي پم هذا . وقصة کنو وما اما من تطوز قدم 


۱۳۹ 


ان اقدم اللنات المكتو بة ليس ها أبجدية من أى وع . ولكتها تعير عن نقسها عجموعة 
من الصور الق عثل الاشاء والاف کار . ۱ ۱ ۱ 

وقبل أن کون أمة لغة مکتو ة كانت هناك لنة منطوقة . آما أصل هذه اللنة انطو فة 
قعلمه عند علماء » نات » وعامهم فى هذا قبل لا بتع غ ولا یی غايلا , > و فى هذا العلم 
القلل نظریات تدلفة 

ويجب ألا يغرب عن با أن الفة ليست شين ولد معنا > بل هی شیء يجب أن تتعلمه م 
تتعل كيف نكتب . ویرمان ذلك قائم فى حالة الاطفال الذين ولدون صا . ذلك أن الان 
يسمعون يستطيعون أن مقلدوا فى سپولة وير ما إسمعونه من هم کی منهم سنا . ولکن 
تال العم ليسوا بقادرين -- بحم فقدانبم حاسة السع س على ان يتعلموا الكلام بني 


اه خاصة و تدر یب طويل 


له السو دم 


كنا ف الاضی نسمع الثىء الكثير عن الصم والبع . آما الان فاننا نعل أن الوصوفين 
U j‏ صم لیس غير . ولذلك قاتا نموم المم ‏ البج.. 
فى أغل الالات اوه المموتية لا عيب فيا ولا نقص > فاذا تعلمت عيونهم أن 

تراقب گرکات فى من یمهم أمَكنهم أن لوا کلام وإن كان معروفاً أن تمل ال كلام 
بطر ق الاذن هو أسبل وأيسر من تمه بو اسطة العين . 

ولكن الأطقال الصغار و كذلك العم البح ستطيعون أن يعبرو أ عن رغبانيم بغر الكلات . 
وطريقة التسير الق اختصوا بها هی طريقة الاشارة والاعاء ؛ فهم يشيرون إلى الآشياء التى 
يتوا » وهم يصدون عن الأشياء ال لا رغية م نی . وهم ييتسمون أن يحبون » وم 
پبسون فى وجه من لا حبون . ۱ 

والرأى عند بعش اللماء أن لنة الاماء والاشارة قد سبقت لغة الکلام . 

ولعة: الا جاء والاشارة مازالت سايدة حي ٠‏ يومنا هذا باارغم من قدم لغة الكلام ووصوفا 
إلى ما شرب من درجة الكال . 

وهذا مشاهد وواضخح كل الوضوح عند الوعاظ والسأسة . بل هذا واضح حتى ف 
الاحاد بث العادءة الق نستعمل فا الاشارة لتوكيد اتنا وتوضيحها . 

ومن الثابت أننا لا تمرف معرفة يقينية هل أتى على الا نسان حين من الدهر لم .يكن 
پستطیم السکلام إطلاتاً . ورلکی الثات سوا لا شك فيه أن الانسان فى عصوره الآولى 
كان دستعمل قللا من الكلات . 

وإثنا لتجد فى عصرنا هذا أن لنة الشعوب الق هى آقرب إلى الحمجية لا دی جنوعة 

ضليلة جداً من الیکلیات بحيث لا تجوز التارنة ينها وبين لغة کالاتجیزة مثلا ۽ فان قاموس 
٠‏ اكسقورد الكبير محتوى 4١٤۸۲١‏ كلة ختلفة ونم آمام كل متا تعرينها ٠‏ وبلغ وع 
السکلیات مضافا إلا شرحها خسين ملیون. كلة . ۱ 
وقد قيل إن جموع كات اللغة الاتجليزة < ٠‏ كلة . . ولا بستطیم أجد 
سب بالطیم ‏ أن ستعمل کل هذه الكلات . ولا نستثى كيار الكتاب والادیاء . 


۱۳۷ 


و ود استعمل شکسر مأشرب من ٠‏ كلة . ولكن الفلاح أو العامل الأحير لا سرف : 
من اللنة غير ۸۰۰ كلةء ویستعمل أ كثرنا بضع | لاف من الكلات . 


- الم انرماء 


سول العلامة سا يس (۱) : إن لنة الا عاء هی أول طرق ١‏ كتشف اتتام بين لاس - 
: و افتود الجر قد برعوا فى هذا التوع من ۾ أللغة  »‏ وکذلك سكان جنوب إيطاليا 
مغر مين بلغة الا ماء و بخاصة أهل ابل وآهز صتلية . وكذلك التجار ستطعون أن سام 
' فها ينهم دون أن ينطقوا بكلمة من الكلات . 

ومن الاشارات البسيطة الق يعرفها كثير متا : إتماض العين وحق الرس مستندة عل اليد 
دلالة على النوم . ومنها الرجنة دلالة على الحوف > ومنها إخراج اللسان دلالة عل التحقير . 

ولکن لنه الا عاء تستطیم أن تأ بالعجائى ۱ وقد قص المستر جلود بت (۲) سب وهو 
من أشهر من تولى تعلم الصم ‏ قصة مجيبة تبين لنا قدرة تلك اللغة على حسن الآداء . قال : 

زاری ف مدرسق أحد توايغ الننا نين > فأثتيت أثتاء حدق عل ذكاء أحد تلامیذی من 
الصم وقدرته على قراءة أسرة وجه خاطبه » و تقسیر خطوط جهته . قطل مي الفنان اقامة 
الدلل > فطلت اله أن شختار و ب حادءة من حوادث تار م2 المو نان آو ازوماد آ آو الاتجلز أو 
الام یکان من تلك الو ادشالی_عکن شرحها بالقثيل النظرى والق كن رسها على لوحةالتصو یز 

فقال الفنان : قل له إن بروتس قد حم على ولده بالاعدام لوقوفهما فى وجهه ولا ۱ 
عصيا أواسء . وكان التلميذ على عل باه حوادث التاریخ الرومانی ء ولكنه لم يكن يعرف 
1 به حادءة سنتخذها موضوعا خد شا معه . 

فبدأت الامتحان بالاشارة المروفة عند معلبی الصم کرمن على الرجل الروماتى وهی ال نف 
الآقى . ثم رفست عين إلى أعلى ثم إلى أسقل وحركت رأسى إلى وراء ات متعددة » لادل 
على أن الحادث منالحوادت ال" 

م رسعت بو سامله ملامح وجهی صورة وحی إلى ذهن التلمید أن صاحيا الذى أعنه كان 
وسلا باس قنطاع » وآن خالقة أو اميه قد بو دی اله ال السنته . م تتایست الصور الى 
را علامح وجهی ثلا حتان الو لد ورجوعه ف الم الذی آصدره باعدام و له به لم تقلت ۱ 
حى السلطة الذى جعل .قل ألو الد يقو قسوة القائون فينفة كك الاعدام فى الولدين . فسا 
ان تهيت من یل يادر التلميد إلى لؤحه:فنكتب عليه القصة كاملة م تضرم منها حرفا . . 


ل ابرصادع 


وهناك لنة الآصا بع . وقوامها إشارات بالأصايم آجازها المرف لتقوم مقام الابجد ةاعرو فة 


(۱) العلامة ارشیباد سایس ۱۸6۵ ۱۹۳۲ أحد العالمين بالغات من الاجللز . من مؤلفاته کتاب 
التحو الا" شوری القارن . وکتاب الريانتين المعرئة واليابلية . 


() وماس هویکتس جاودیت ۷ -- ۱۸۰۱ عملم مریگ شير يقدرته عي تعلم العم والیم . 


۱۳۸۹ 


من هنا و هنال 


كيف اورت لف لد ۳ 


لاعلماء فى ذلك نظریات عدة » متها ۰ لطر الاست تخفاف والسخرية ٠‏ وقوام هذه النظر ت 
آن أللغة دات عجمو عه من آصو ات التعجى الثبعثه من شعور الام أو شعور السرور أو 
شمور الدهش . 

و مجن تحيد ف اللنة الاتجلزية الكلمات الا اتية : .51 Ahî Oh! Pooh! Ho.‏ ویعکنتا 
۷ فستدل من ذلك أن كثراً من الكلات عات مياه الطر بق . قعلا كلة Fooh‏ 06 مرت 

بالشتتین علامة التحقير  .‏ ۰" 

ومنها نظرة الژار والوار M00 0 Theory.‏ ع5 وقوام هذه النظر 2 أن 
اللغة بدأت بتقليد الاصوات الطبيعية . وللتمثيل لتلك النظرتة ذکروا كلة 8185 للدلالة على 
المغير والفحيح وكلة عاع011 للدلالة على دقة السساعة . 

والأطقال فى بلاد كثيرة ومنها انجلترا بسمون الكل 2009-7008 تتليدا لشاحه . 

و هنال نظر بة العلامة مکس: مر (۱) العروفة بنظر بة الطنین أو نظر بة دق الاحراس 
Ding-Dong Theory‏ وهی نظر 2 تقوم عل فرض آن الا ئسان عنده ملكة الاستتاط » 
فهو. ستثیط تعبيراً صو 7ا لكل صوت يحدث فى مه هرة وقد اختفت تلك أللكة لادم 
الا نان وأصبح لا حاجة له بها . وکل هذه النظریات صميحة إلى حد كبير . ولكن احداها 
أو چیمها لا نستطيع ! اقتاعنا اقناعا كاقا عند ما “ريد أن مرف أصل لغة الكلام . 

وکل ما نمرفه هو آن الانسان حموان ناطق منذ العصور الاو » وأن لته قد ار هت 
و السعت عرور الرمن ٠‏ 


کف سات انامه 


كانت الصور ترسم لمثل الاشیاء الى تصورها » وکان هذا يسيراً سهلا . ظما اراد الانسان 
أن یسور الو اطر 1 فكار كالفضيلة والتقوى وللرض ء لا إلى طريقة ريم وعة من 
الصور تؤدى فى شموعيها معى الفكرة أوالخاطر . وقد تطورت هذدالصور وظهرت فى آمی 
حلها ق‌مصر القديمة الق خلفت لتا أجل لنةمصورة وآوفاها . فكانت التحلةمتلا رملا لاامة 
للك » وكدلك رما لاجد فى الصناعة . وکانت‌الزمة من ورق البردی رما العام و المرفة . 


7 
ال جر 


مایت الصور وظهر رجال أذكياء عرفوا ان جيع اللات إما سنعت من وم 


0 يكس مللر ۱۸۲۳ س ۹۰۶١‏ ولد 1 * 3 كنس بالحتسية الاتلمزية واسیع هن الاجلز العالن 
يالاات ثم صار إستاذآ للغات الا وربية الحديثة فى جامعة اكسفوود . ومن عوؤٌاغاته كتاب کستب اشرق 
المقدسة وعتاب ار 7 الا داب السنسکر بتية القدعة » وكتاب حل اللغة - 


۱۳۹ 


من هنا وهناك 


تلو - قلة نسسة - من الا صوات فرسموا علامات تدل كل علامة منها على واحد من تلك 
الصو ات . وكأن هدا مو أد الا بجد ية . والعالم كله مدى هذا لمصر القدعة . 

وكانت هذه العلامات أول آم‌ها فها صعوبة وفيا تعقيداء كم بسطها الصر ون » وحاء 
من بعدهم الفينقيون فزادوا المروف تبسیطاً » ثم نقلوها إلى الاغريق الذین علموا الرومان 
تلك المروف . 


تقلت عن الا تجليزيه بادك ابا یم 


۱ من ذحكريات يام الاحتلال فى فرسا 


0 كيف السبيل إلى وصف سم هذه الم لل !كنا مس كان الم إسرى ی تلو تا 

سر بات بطعاً » وکان الباة خمد فنا شيعا فشعاً .كان على ان قدر شم ألا مازنو میات 
وییاهدو! حهاد الأبطال » آن :واصلوا العيش والثقة والآمل » وأن يكون النصر الال 
رائدهم القذی به يحتبلون اليا ِ. 

. ولن أذ كر مما رد على الفکز من ذ کریات تفم الق كله سوى ما اتصل حا کل نوم 4 
هذه المياة الى كنا تحرص عليا بكل ما فيئا مر وی ضعيفة محطمة » كنا نشعر بتحطمها 
إذا ما استيقظنا فى الصباح عل صدی نعال اند دوی وجم يمر ون الارض بأقدامهم ضر بآ 
وسعتا م ال العسكز بة الق کان يتقيض شا القاب و تادی > وشاهدتا من خلف النو افذ 
فى بأس و آسی مهم السوداء والجراء المغيضة . 

أماعرن هذه د المضطفة الق كانت تقف ساعات لاتنقفی آمام حوانيت مذلقة أوظرغة › 
ما عن أولتك الصبية الشاردين این کنو سعون ق سر أدب « اترو » بطاقات یز 
السروقة وقد ارتست على وجوههم التعمة الثا حل [ مار المو ع واطزمان ۰ فلا تکام کا 
لاا عن أو لك المسا كين این أذ ركبم الحرم ‏ وأخنى عيهم إلدهرالذ. بن كانوا تقون 

من التام قشوز الخبز اليابس و پقابا الطعام ليتهموها التهاماً . لا ! لا آرید آن أنحدت عن هذه 
الصور "لالمة » و!عا آرید أن آحدت قط عن بمش آشیاء تتصل یا تنا المقلية كنا تج 
فیا ما زیمت فینا الصير ويحى الاامل و يساعدنا على الانتظار . 
. وآفکر قل كل د شى“ فىللمارض الممدة ال كانت تقام لنا لتحدثنا عن ماضینا الملل . 
بری فى هذه المعارض الفن الفرنتی یتجلی فى آرو ع آنانه و حن نتقل ار بعض ويم ۳ 
ق‌القرن السادس عر وآغار وایته ف القرن العشر نن . وأفكرق هذه اغلات ل الق 
کان الاریسون جوا ف قاعات بارده لادفء فا و یقباون علها آشد الاقبال وکا نهم آشد 
افتتانا بالواضیم الجدية الرصيئة . و بتبادر إلى ذهن ف الحال إذا ما فكرت ف هذه المغلات 
.ضور بعض الا طال ويصفة خامية ررد « آتیجون » بطلة قصة الكاتب « جان انوى » 
Jean Ano‏ ثم « جان دارك » بطلة قصة ال کات + یی » Peguy‏ وکف كاتا تلان 
حاسة وتتحدثان عن البطولة. إلى شم كانوا مذلون الجهد ل عله أن بزدری نقسه . 2 
اکر ف صورد جان دارد لكاتب « فرموریل 56210261 » وهی عندى أدنى إلى 
الأنسانية » آراها وهی تلهج وتصيح من أعياق سجها بحها الحرية . ' 
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ثم أفكر: فى هذا الى اللاتبن الذی قارقته حياة الصخب والعتف ول وغدا يسود فة 
0 . على أننا كنا ندرك أن خلف حدران الکلات كانت حماة | انستمر عنیفه قبل 
علها الشباب فى حاسة بالنة ۰ فکنا قکر أن حياة ال على الا قل لم تنقطع ء ولدرك آنه 
لاعکن أن تتقطم أبدأ . ۱ 

وقد دت حاة الطلاب من بعد وم ۱۱ وقبر سنة ۱۹۶۰ شأقة عسيرة مهددة ۽ فقد 
آغلقت جيم الكليات فى ذاك الیوم وانتعر بين الطلاب هذا الخبر الروع الذى لابس قرار 
الاغلاق وهو القبض على كل من لا حمل له و نقله عنوة إلى الانيا . ولقد رآأينا حقذ هذه 
العجزة حدت وهی أن کل طال أمبى وأصبح وله تمل ما . ظما رأت السلطات ذلك عمدت 
تنم الترحل إلى آلمانا . على أن ذلك ل يحبد فان الاغلبية الساحقة من الشباب رفضت الرحيل » 
ونشأ عن ر رفضېم حو حوادث ألعة وآمور معقدة . 

آما هذا الط الفاصل ون النطقة امحتلة وللتطقة غير المحتلة فلك آثار ف وتا عتا 
وعو نات . كنا لا نستطیم اجتیاز هذا الخط إلامزودين بجواز مرو رکانت السلطات الحا كة 
نضن عنحه وشار ف عطائه حت ق الظروف الا ستشائة . وأا آعرف صدقة لى كانت #رغب 

فى أعام البحوث الخاصة رسالا وکان علا أن تجتاز هذا الط التکود حی ,تاج ما ذلك . 
وكا ست من الحصول على حو از :ها حاوك أن تازه خفة تقبس علبا وقضت ما تة 1 

فى السحن وم لا تدرى ما کتب شا و لم تنجح ق!تقاد مد كرابا من الاحتراق ! الا قصل 
ندل بش الشخصيات البارزة ف النطقة الق قبس علا مها . وکن ما كان أ كير سرورها 
ما أتيح ها أن قرا ف وء للمر ی عنو ال المرشد الذي كان عليه أن بدا على الطريق 
الذى سل لتسر الط الفاصل و ذلك نحت آعن حراسما أ تفم . وقد استطاعت صد شی 
أن جم تحير رسالتها » ومناقتتها ما تا وأحدم مرخ قدير تبش عليه ذلك 
مع عدد من إخوانه أسانذة المعهد. وآودعزا السجن بضعة أيام . 
۱ على أن ال کریات تو ال إذا ما قكرت فى هذه الدار القد عة للوقرة السکائنه ف شار ع 
۰ رشیلو » وی « دار الکتب الوطثية > فانبا ۲ نلق آوابا فط وم یتقطم الطلاب 
والاساتذة والباحثون عن التردد عليأ . وقد سمح لهم بالجاوس ققط فى فاعه للطبوعات الفسيحة 
الي كانت تشه شتا ء حطه السكة امد یا ية اوق قاعه المحنوظات الستطلة دات الجدران الكسوة 
بأحشاب أنيتة | 

وكآن الرد 50 هاتين القاعتين . على أذذك ۸ عنم القراء من لا قبال فى كل صباح 
على باب المكتة واتتظار لاقو س الرس الذى آذن فم 03 إلى الدار والجاأوس ف 
آماکنیم الممتادة وه برتعدون من البرد . ولعاھم كانوا پو دون ف المساء إلى وتم س کو مین 
إلا آنبم كانوا یمودون وف نفوسهم هذه الغبطة الى يشعر با الباحث ی إذا ما ا کتشف اطوط 
الذى باز مه لنشر نس معروف مشتپر ء آو إذا ماقلب ف لذة وحنو صفحات سفر من الا سغار 
. آلقد 4۶ وعثر عل ملاحظات دو ا عا من علاء القرن السادس عشر ء ومير ذلك من ألوان 
هده الشيرطة المتلة الى جدها طلاب العلم والباحشون - 

کان عرد د امترددين على الدار كبيراً متنوعاً ٤‏ شهم الطلاب وفبم الأسانذة وئم السضوق 
> والمااء واللاشون وکل من آحب الكتب وطاب له آر بجها . وهم وان کانوا پتحماون ف غير 
مص شدة [لبر د > قد كأنوا يظهروت مش الضيق إذا ما رأوا طلم لاستعارة بعض وات 
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الد ات مفو ضا . كانت نعش الا وار الكهرائية معطلة و يكن ن الا مکان ابول عل 
هذه امجموعات ف الظلام » على أن بضهم لم يكن ينهم ذلك ولقد عرض أحده, فى تبج ثقابه ' 
البحث عن كتابه وهو لا يعي أن البحث عن كتاب قد يتطلب أحيانا زمنا طويلا لا ین 
فيه عاه . بل لقد حدث روما أن أحد القراء أحضر معه إلى الدارمصباحا ضخا وآلزم أحدثا 
الیحت له عن کتابه و استحضاره ۰ 1 ۱ 

وكان موظفو الدار یساون دون أن يخاءوا معاطفهم أو تفازاتهم أو كو فياتهم » بل کان 
لعضهم وهو أصلم حول شمه دون مسا لاد دالنقا لد ۰ آما الد ین كانوا يعملون ف الاعات 
الق لا يصرح بالدخول فپا للجمهور فقد کانوا يلتفون فى أغطية من الصوف . كنا چم 
ترقعد من البرد » ومع ذلك كنا تعمل وکا ننا لانبالى بالبرد . وحدث أن انقطعت التدفة عن 
جیم القاعات ول بتبق إلا قاعة واحدة ف الدور الا سفل كان بها جهاز صغير يحج إليه 
موظفو اللكتبة كل بدوره ليتدقاً بحرارته ودخر منها ما يعينه على جاپة شدة رد 
الا دوار العلا . 

آما صلتنا بالقراء فقد 'تعقدت بعش التعقد . كان البعض ظر طا ل تور فى مزاحه مؤثرات 
الحرب . و لقد عرض على آحدهم وعاء مليئًا عسل مقطوف من خلايا حله الخاص إذ كنت قد 
قت يبعض البحوث له . وکان البعض متوتر الا عصاب لا پستطیم صبراً » كان لا يدرك 
أن اقطاع التبار الکهربانی عن الدار أو على الا قل مخفيفه كان لا يعيننا على الاسر ام - 
ون جسم للماعد وال لات الرافعة عاطلة لا تعمل . وأن رجالتا ۸ يكونوا جا 
خنانا آصاء . ۱ ۱ 

واقتفی متا السكشف الذى ذکرت فيه الكتي الق حرمت الساطات تداوها بذل صنوف ` 
من الكياسة والسياسة لاقناع القراء بمجز نا عن إرضائهم » ول يكن من اليسير علینا إفهاءهم 
کل ما ی هذا الکشف المعين من خت . 
وکانت مپستنا تزداد صعوة فى خلال إنذارات الخطر , اذ كان القراء ملز مین بترك التاعات 
قتوجه إلى الحانىء » فسکان بضهم لا ارق مقعده إلا بعد الاح شدید » وکان بعضهم ہنی 
فى سذاجة حمل الكتب معه ليقراً فق خلال مابين الانذارين . وأخيراً كان يلتق الميم قابا 
حيث كانت تدور مناقشات فلسفية واناريخية يختمها صغير الانذار المزعس . 

واستمرت الدار تعمل م كانت تعمل فى الاضی ‏ رغم ظروف لا اتا » ورغم تعذر 
وجود الابدی العاملة و نقص الورق ء فقد واصلت الدآب على إصدار « فهارسها » وإظامة 
معارضها دالة بذلك على أن المرب لم تضرفها عن مبعتها الملمية والثقافية . واستطاع التاس 
أن يشاهدوأ نطور فن‌الطباعة الفر نسی و يعجبوا بتقدمه » و بصغة خاصة تقدم‌الطبعات الخاضة 
المترفة ۽ إذ كان الججم الكبير الذى كانت تصدر به هذه الطبعات سمح بجرأة موفقة 
٠‏ فى أساليب الطبع والاصدار . فبكنت تستطيم أن تری الصورة الى تشغل صفحة كاملة من 
الكتاب عهورة بتوقیم أ كير امقارین المعاصر.ين » کا كنت تستطيع أنتعجب جمال الورق 
ولعو مته و أنائه . ۱ 
- وکنا قد اضطررا إلى إخراج الاسنار و اشطوطات النادرة من الدار لوضعها فى خا ' 
أمين » وکان ودنا لو استطعنا أننتقذها کلها » عل أنه كان علننا أن تار من بيا آقومها . 
فشمل اختیار ۷ الاسنار الى برجم عهدها إلى نشأة فن الطباعة » کا نعل آسفاراً من القرن 
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المادش عفر فريدة فى توعها» و پیش طبعات مصورة من القرن الثامن عشر كانت من مكتبة 
ماری أتتوانيت الخاصة . ۱ 

هده الكتب الق أمسكتها فى حرص وعناة وخوف آدی الامراء او ارمبا ن كنا 
مازمیت شکدیها شکدیاً فى أعماق الصناديق بعد أحاطتها بأوراق الرائد تم إرسالها 
وفك رباطها وإبداعها خرائن أمينة . وکنا نتساءل فى قلق على أى حال سوف تعود إلينا . 

ا للأسف ! لقد اضطرتنا انرب أن نفارق أجل ما لدينا من مؤلفات » ولكتها كانت من 
جهة آخری تا سا ذه الأجموعة الطريفة من الجرائد والجلات والنشورات والكتى الطبوعة 
خلسة وف خفية عن أعين الاحتلال . و دمبی أن اعارة هذه الجموعة إلى القراء كانت أمراً 
لا سبیل إليه » بل على النقيض من ذلك كان واجينا بحتم علینا أن حى عن القراء هذه 
الجموعة الادية الطرفة . فلو آن شرطا من الذین كانوا لازمون الدار دری ما وسأل 
إحد"ا عن آعس هذه الوا الاد فى خواها لعجزرت عن الرد . وکان الكثيرون متا عون 
بروح هذه الؤلفات إيحايا عدا . ولن أنى أنداً الآثر الذى أحدثته فى شى مطالعة «الدفتر 
الاسود » لوراك الکاتب و « شرف الشعراء » لاراجون الشاعر » هذا السفر الذى كان 
الشعر فيه يغل و شور . وهكذا استطعتا أن نکون جموعة فريدة أتاحت لنا فا بعد على آر 
تحر یر بلاددتا أن نقم معرضاً عن « فر نسا فى أيام الاحتلال > أقل عله اجهور فی شنف 
عظم واهعام بالغ . ۱ 

وکانت روح الزمالة والصد اقه فى الدار سائدة ء ولعلها كانت من آهم العو امل ی الترشه 
عتا و خشف ايوم والا لام الى كانت فى صدورا تضطرب . فكان من أصيب منا فى عزيز 
وما كث من أصب ف أثثاء هذه ارب س يجد من الدار العطف والنو والعزاء . 
ول يكن الاختلاف یتنا فى الرأى بالعىء الذى بذکر » فقد كانت آمالنا جيعاً موجهة إلى ثىء 
و احد.نصیو اله . ۱ 

وهذا الشعور بالتضامن ببننا أناح لا أن تواصل العمل و الجهود ء حى اذا ء'رآينا فرنسا 
حرر واجتاحت البلاد بأ كلها موجة الفرح الكبرى شمرلا ق شىء من الغبطة بان جود 
7 ل يذهب متا ۱ 

ولقد حسنت الااحوال عامة على آر التحریر الا ان الصعاب كلها لم تذلل ‏ كنا قد واجینا 
صعابا أخيرء فلا جى أن تحمل هذه السعاب‌الی لن تدوم ء وآن مواصلرسالتنا فسرور تب 
. الرسالة الى ۸ عنعنا عن أدائها مانم . لقد ألفنا الجهد واستمرآنا الكقاح . وانق لواثقة کل 
العقة بأن هذه الدار القديعة سوف تعر ف كيف محيا' بجهودها حياة جديدة . وهی فى جهودها 
اللتواضعة تساه بنصيها مع الوطن الفر نی كله فى سبيل هذه النهضة المية الباركة العامة الق 
سوف يفيض ضیاژّها > کان يفيض من قبل ,٠‏ ۱ 
رفا ر ایم 
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من هتا وهنا 


وساله من لندن 


۱ « سترال هول € واوا تفرش هاوس © ها للكا'ان ١‏ ّم مان الا ن فى آندن لاحجاعات 
هئة الام التحددة ألى: افتتحت القترة .الاولی من دور اججاعها الأول ء ف الساعة الثاكة 
والدققة اتامسة و الار من من يعد یر این العاشر من شهر شار لسنه ۱۹۶۲ . 
وللكانان و اقعان ف « و ستمنستر: » على ما" مئ متر من دار اللير مان المتد » بلاسق آحدما 
الكنيسة النظمى » وتفصل أحدها عن الا خر ساحة يتفرع متها شار ع «تتكتوريا» الوسل 
إلى حطة لندن العينرة عند أهل « القارة » وسار الاجاف . وللمكانين عل السواء صفة 
دشة ميزة » وقد ظل آوشا.منذ بنى فى سئة ۱۹۱۲ كر « الاصلاحيين الاحرار » من 
رحال اذهب « اليروتستانق > تعقد 43 اجاعاترم وندور مباحتاس ۳ ونصدر عله فتأو أ 
ودعواهم . وخضص الشف نزول الوافدن منهم من ختلف الديار أثناء تلاك الاجماعات 
والاحثات  .‏ 

ولسنترال هول إلى هذا عند « امجاهدن » منزلة . قفيه کانت. تعقد مو عرات حزب 
الال البربتانى السايقة لتوليه المي ف الستة الاضية . وفيه اجتمم مستر تشرشل وهو ریس 
الوزارة البريتا نية إبان واقعة « العلمين > تزعماء عمال الا تأشد هم وطنيتهم و دعوهم إل 
مضاعفة !نتاجهم من الا ٠‏ فى ساعة الخطر الداه حي لا تقم کارت نار الامبراطوركة . 
وفبه خطب و« ديجول» احرار الفر فسين الاو ال القلائل معلنا كلته الخاذرة : و أن فر سا قد 
خسرت الوقعة ولکنبا محتفظة بالاعان بالتصر » . وأذلك ققد اعتبر اختباره مكانا للاجتاجات 
العامة إلى جاب مخصيص « تبرش هاوس » لاحتاعات الاجان س اختباراً موققاً اذ ترفرف 
عل الجتمعين شه س وشم رؤساء الوفود وأعضاؤها ومستشاروها وسكرتيروها ورجال 
الصحافة والاذاعة » وقد جوا إليه من كل : فح س روح القدسية والرغية فى الو ام . 

على أن « سنترال‌مول » لم تبق له 39 الصوفية الأول الق تتممز پا يبوت العبادة 
والدين ؛ بل أدخك عليه مظاهر الفخامة وان كانت قد لت فى دود الساطة وم تنجاوزها 
إلى الترف غير الستساغ ۱ قفد غطت آخشاب أرضه « البلوطية » بالطتافس الق شور ف 
و رها الاقدام » وغطی بت الوسیق ق الکنسی الفاخر من « القطيفة » ذات اللون الازرق 
للوحد » نكتنقه ذات اللون الأصفر الوحد أيضاً . و توسط الازرق الستطیل رحس د الام 
التحدة >الذهی عثل الكرة الارضة تر بط بين آحز اا اللقات . ۱ 

وق مقدمة المنصة الى يضرف عنما ذلك الرسس, عاطاً بذلك الال الستند إلى تلك البساطه 
تقوم منضدة. الرياسة من « الباوط > الاتجليزي الفاح + و الما ثلاثة مقاعد عطت ت بالحر بر > 
واقزد أوسطها ‏ وهو مقند الرئيس ب بارتقام الستد الظیری » وفوقها دواة 
کبرة من الفضة وكوب وا ریق من البلور النفيس جراء مها جيعاً من دين كتوز التاحف . 

وعند سفتح النصة وق و سطه شوم للنير ممع عن الارض درجتین » ول جائییه ملتصقة 
بالسفح متضدتان صغير”نان الجر جين » إلى ل الا جايذية ول الفر ئسة > خلفهما منأضد ١‏ متا ة 
الحجم » مخصصة للسكر نير ين وللعاو نين 


۱: 


من هتنا وهناك 


ثم مت خلال التاأعة الکری مناضد مختلف الو نو د 6 موزعه عل تال وه آرو 43 4 تل 
رواق ستة صفوف روعى ف الماوس الا نظام احروف الحجاية . وقد شاءت الوثيرة الى 
سار عليها النظمون آن تتجاو رالثلاث الدول العظمى » و آن قارب العر بية العودة وسوريا » 
و آن تلاصق لبنان والعر اق > وآن تتو سط مصر التاعة كايا آذ كانت ی الصف ارايم من 
رو اق الوسط . 

ولكل وقد توعان من التاعد : أمامية پستند الجالسون علا ال الناسد » وقد خصصت 
للر و ساء و الاعضاء » وخلفة علس إلها المستشار, رون - وصفت إلى حانى القاعة مقاعد خصصت 
السکر تير ین والملحةين ‏ | 

وق الطابق الاعلى مدرحات ثلاثة : وسط ورمين وثمال » الوسط أ كرما وقد خخصص 
للصحفين » و هو يسع مسا مقعد می‌قوم > إذ لکل صمنى على بطاقته رقم مقعده ال معاوم E.‏ 
خصص امین إلى مدعوی وزارة الخارجية ال شاننة من رجال السلك السيابى والشخصات 
المبتازة ۰ وخصص الشمال لجمهور الذى و قف ينتظر دوره قبل الافتتاح بخس عشم 2 ساعة - 

وال اعل مدرج العمال آقست تسم قاعات وحاحمة صغيرة حهرزت بأدوات الاذاعة ع 

و خصصت لشركات الاداعة المالية ومصالمها ی شحتلها متأو هذه الصا و الشركات »وذيوا 
متها أ ثباء ما ری فى الاجتاع خلال آرحاء العام جما . وفوق الداخل اار نسسة. اج 
الطایق الأعل وضعت « كشافات » تسلط ما الأنوار على منصات ااراسة والوقود . 
هذا الطایق أيضاً خصصت غرف لقسجيل الا داعات » و خصعصت مقأصبر للتلفون متصالة 
اسلا کہا بر کات الا ناء اتصالا مسا شرآ دون مرور على « ستترال » .ودون إدارة لارام . 
و شه كذلك آعد مکان للاسعاف . 

وق الدور الارضى غرفة كبيرة للشجر بر زودت بنحو ستين آلة من الا لات العائه » 
خصصت لاستعال الصحنيين » قابلها ردهة لبريد والبرق والتليغون تصل الوفود ويتصل 

المحفيون عن طریقها بداخل امجلترا وخارجها على السواء . 

2 وف « تفرش هاوس » العد لاجتاع اللجان ء مثل ما فى « سنترال مول » من وسائل 
التيسير والاتصال . وفيه فوق هذه الوسائل مكتبة عامرة ‏ على قصر المدة الى انقضت . 
على مپیتتها س االمؤلفات والتقارير » و فه و مقصف . 

وقد عهد بالحراسة والحافظة على النظام فى المكانين لقوة من مشاة البحر 2 البرتانة . . 


غود کر کی 
رسالة من بارس 
- أئثات مدرسة العلمت العلا ی باريس سلسلة من احاضرات ت للق هذا العام حول انتشار 
الثقاقة الفر نسية فى الخارج وعن وسائل استبقائه بل تقویته . ۱ 
و قف بد هذه الساسلة الاستاذ حان و ما خر م الدرسة > وهو يدير الآ مكتب الصلات 


الثقافة ين قرنسا والعالم الخارجى . وهذا الكتب الوم تصل فى وقت واحد دوزارة اخارحة 
ووزارة التر سة ألو طشة . وقد آلق هذا الشاب المتاز محاضرتين فى المادى عشر والثامن عدر 


. ۵ 


من ديسمير سنة ۱۹۵۰ . وکان القارها ف 5اعة الحا ضر ات بالیتاء ا لدد وهی الق سمی 
قان دوسان, » وشمدها عدد تلل من ااستسین أ كثرهم من طلاب المدرسة : يتتدميم مد رها 
الأساذ ودد له وسکر ترها العام الاستاذ باون ۽ وقد قدم الدر المحاضر یکلم موحزة . 
وسیتعافب مد الاستاذ نوما جاعة من الاخصاشین تناو لون بعش التو احى هذه الساألة التشعبة » 
ولا سما الصملات الثقافية بن‌فر نسا والبلادالاتجليزية السکسو نية و بینها وبين البلاد الاسلامية . 
و تاينما للقراء بىد لت 

وكانت الحاضرة الآولى متصلة بالوضوع من نواحيه العامة على حين كانت الثأنية فتية کا 
ستری . وقد بدأ الحاضر بالاشارة إلى خطورة الوضوع الذی سيتناوله ۽ فقد عنى مقر 
سان فر نسسکو تم الدولى للثقافة ء ولکن للشكلة أشد خطورة . من ذلك بالقيأس إلىفر فسا 
ققد احتلها العدو هس سنين منحهة » وكان انتشار ماقا من جهة أخرى أملا ها | تقصر قط 
ف استحضاره ‏ ومی بعد ذلك تری قونبا العسكرية والاقتصادة منقوصة إلى حين قلا بق 
ها الا ساطانبا العقل ٠‏ والقر نسون جبعاً یتفقون على هذا القدار . 
م عمد الماضر يمد هذه القدمة إلى موضوعه الأساسى نتسه إلى تسین : وم يتصل 
الصاعت الق واجه فرنسا ق واجها الثتأق و میا ا لام . وهذه العباعی مصادر أريعة . 
أولا هز عه لو يو سنه - ١54‏ ومرى الادلة الخطيرة عل تا ر هد ه از عة ف الثقافة 
الفرنسية فى الخارج أن عدد الطلاب النتسبين إلى آتسام اللغة الفرئسية فى جامعات الولايات 
المتحدة الأمريكية قد بلغ القص فيه من ثمانين إل خسة و ماني فا . وتلل هذه الظاهرة 
بلتمس ف الذهول الذی أصاب الآمريكيين حين اتهى الم نبأ امز عة » وش الفط الدى 
آصاییم من ذلك وقتاً ما . ولکن آهم سب هذا النقص برجم إلى تشکیر الطلاب فى مستقبلهم . 
خلت کا وا ردون آن يکو نوا أساتذة للغة الفر نسة قد قدروا أن فرنسا ستصیمح دو لة 
صنيرة وسیعرض الناس عن تعلم لثتها ۽ فلا معت لاضاعة للستقبلف الاستعداد لتعلی هذه اللغة . 
ولذلك امحرفوا عا إلى اللغة الأسبانية الى ورثت ف ذلك الوقت مزكز اللنة الفر نسة ولا 
سما وقد ظهر الميل إلى التقرب من دول أمر نا الجتوسة . ولا شك ف أن الامى قد تغير متذ 
ذلك الو قت »> فر جم الامر‌بکون إلى اللخة الفر نسية . ولكتنا مخطيىء إن ظننا با أستردد”. 
می‌کز‌ها القديم . وإذا كانت اللغة والا داب الفر نسية تدرس وتفسر ف الجامعات الامييكة 
كجامعة بل وكواومبيا وهارفرد فانم هة تقهتر فال لمات و الامعات ق الولایات النو ىة . 
وشیء آخر ليس آقل من هذا خطراً › وهو أن المؤ عر الذى اغعتد ف لندن سنة ۱۹۳ 
لاختبار لغة دولية قد شبد على خلاف الا لوف بلاداً کهولاندا والترو یچ تقترح أن تکون. 
الامجليزة لا الغز نسية هی اللنة الدولة . وقد كان الهاد عنيفا لسترف للغة الفر ذسة انبا لنة 
دولية رسية. کالامجلیز ىة . . ` 
۱ وكانت الأحداث السورية من آ“ار المرمة أيضاً ؛ فلم يكن من شأن هذه الاحداث أن 
هوی ركز النة الفر نسية والثقافة الفرنسية ق العرق الادی > فر یضطرّب ال ركز الفر شى 
ق هذه البلاد قط »> كاهو مضطرب الا ن. ء اد تبق فر نسا کا كانت من قبل صاحة لرکو 
الثقافى المتاز » وإعا تفا رکها فى ذلك على قدم المساواة اتجلترا وکا وروسنيا من الناحية 
النظرية على. اقل ! ۱ 

" السدر نی انقطاع الصلة المادية ين فر نسا وشيرها من البلاد خس ستين ب فقد نام 


1.2 


من هنا وهناك 


ذلك أن الطلاب لم ستطعوا أن 1 وا لوا الدراسة کا سودوا آن شعلوا ين کانوا 
اتون الى باریس وعو اصم , ااقالم . وقد طال هذا الانقطاع » وآصبح من الق علينا أن 
رغهم ف الرجوع إلى جامعاتنا ۰ ولاس هذا بالتیء الیسیر لأسباب كثيرة » منها التقس ف 
وسال المواصلات الم يمة المرحة ء ومنها الصاعب المادية الختلنة بالقیاس إلى شباب ۸ 
شودو | المرمان » ومنپاأزمة السا كن و ندرة النتجات الى يحتاج إلبا فى كل بوم » وقسوة:. 
الو و غير ذلك . 

وقد حدث النا الاستاذ توما عمأ وقم فى تفوس بعض الطلاب والطالبات من خيبة الامل ء 
ققد اسر عواال فر فسا متحمسین» 4 فلم یکادوا رون هذه المصاعب حق انطنأت ت حماسم . ققد 
كان الطلاب الصر يون ينوع خاص أ شدهم ترما » ولعلهم ۸ پستقباوا ما كان نبغ أن پستقباو! . 

الصدر الثالت فتدان الکتاب الفرنی ق البلاد الأجنسة . وهذه الظاهرة من آخد 
الظواهر خطراً على ثتاقتنا » وهی ما زالت باقية إلى الا ن » یشکو منها اللحتون التقافیون 
ج . فالیلات الفر نسة مثلا لاتتجاوز الدود الا عتدار . فلست هناك سفن ولا طائرات 
تستطیم تاها > ولیس أصحاءبها حراصاً على إرساا » ولس ق فر تسا كثير من الورق لطبع 
الكت والحلات . ومع ذلك كمد ذلت خارج فرنسا جهوت مدهشة . ققد كان کشر مر 
الفر نسین متفرتین فى آقطار الأرض فا نشآوا البلات و تشروا الكتى و نظموا هذا اللعر ف 
كندا و الولایات المتحدة والمكسيك والبرازیل والارجنتین ومصر ولبتان » پل فى بريطاتيا 
العطمی تفما » و کان هتا حملا ر الما . ۱ 

وبين هذه الجلات. مجب أن نسمى أثنتين على الاقل : إحداما الجلة الى آصدرها روحه کابوا 
فى عاصمة الارحنتین وه ألا “داب الفر فسة 5عكةمع les 122۳۲۵۶ Fran‏ والثانة ام 
الى أصدرها ریلیه اتیانبل ف الاسكندرية وهی « قم > 5 . 

الصدر الرایم اللافسة الدولة الثقاضة . وهذه المنافسة قد آصحت الان منظمة تنظما 
حستاً . وقد كان الالمانيون وحدهم قبل آطرب شافسو تنأ متافسة حدية . آما الآ ن ققد أخذ 
الا جايز دون نية سيئة من غير شك يعنون عناءة شديدة بالاعلان : ورعا كانت هذه الکلمة 
شضه » ظلئقل. !]نهم يعتون نت الثقافة الا جلیز 4 . فهم قد أدركوا خطورة.هذا التعر . 
ریک أن ذو كلس ان وما بت من المامد فى آقطار الآرض ۱ وه اتا يشا 
الأ يكيين ان بغار کوت فى حب الالماب الرياضية والاندة والماهد . 

قال جات هذا التنظم القوى تضاءل ما تبذله جاعة الالبانس فراقسز من الد ٠‏ وقد 
ظهرت النتبجة مسرعة » وآخذ بنتشر ق إيطاليا مثلا ميل إلى تكلم الامجليزية . ولاينبنى أن 
بعل المنافسة الروسية وهی تظهر بنوع حاص ف البلاد السلافية حيث آظهر الاحصاء أن الطلاب 
الذ بن بتسولون إلى اللغة الروسية » قد تضاعفوا عشرین ضفا منق آعو ام قللة . ۱ 
' وعل ال فان أهر عة الغر فسية و صعو 6 المواصلات و نقص الکتب والجلات والنافية 2 
الاجئسة المزابدة ۰ کل ۳ عل مو دوف قافتا حرجا و انتشارها عسيرا أشد عر مما 
يطن التفائلون .2 . 

و بند أن بين'الآستاذ توما هته الصاب الی تواجه الثقافة الفرنسية عمد ف الامم الثالى 
إلى بان أنواع التسير للت عکن أن نظفر ما هذه الثقافة » إن صح هذا التعبير . 


من هنا وعتاك 


فأمام فر سا فرص عظية موائية . وذلك لسیبین زر ۱ 
وما أن فرنسا تستفیدمن‌ضفها عع آتبا لا تهددآحدا » وذلك یملف علہا قاوب أ کل 
الاس . وكذلك تجد آمریکا اللاتينية فى التراث الفرنی قلا توازن به التأثير لارهق 
للولایات التحدة الى تتررتها بالبعثات و الدعوات . فكثير من اموریات الصغيرة ى آمیک 
اللاتينية ء تطلب إلينا الاسائنة » بل تطلب إلينا أن ننظ شؤون التسلم فها . ۱ 
والآمى قريب من ذلك ف الصين » وف إيران حيث ينوء السكان يثقل الدول الثلاث المظمی.. 
السب الثاتى أنه لا سیل إلى أن تکر أحد آن النفوذ الفر نی ما زال قأعا فيا بتصل بالعلوم 
و الننون والا داب ٠‏ وتد عيب على فر فا مترجهأ فى تلم العلوم أو بسارة أدق ف الا نتقاع 
يتعلم العلوم . عيب علیها بعش مجالس الدرس فىالكولبج دی فر نس » تلك الجالس الق كانت 
مختلف إليها سيدات رشيقات مغرورات يقصدن إلى الرياء أ كش ما يقصدن إلى العلم ٠‏ و لکن 
يكنى أن تتحول عن قاعات الدرس إلى معامل البحث لتری العاماء الشيان ببحثون فى مشقة 
وصبر » وق هذا وحده ما برد على هذا النقد . آما الفن فان وربا و آم‌بکا تطلیان إليئا ق 
غير انقطاع معارض لا مارالفتا نين الفر نسيون الذين تحتاجان إلى معرقهم أو إلىرؤية 7 "رهم . 
ويقام الآ ن فى لندرة معرض لا “ار يكاسو وماتاس . ومع الاسف تقوم ف سييل هذه 
العارضش مصاعی التقل ومصاعی المصول على اذن الالکن طذه الا "ار . والاس كذلك 
يالقاس إلى الموسيق . وقد آقامی جاعة الكو نسر بالكو ث فاتوار فى للدرة حنلات 
موسيةية ظفر قبا الموسيقار العظم شارل مو تش بفوز عظم . وقد لاحظ الحاضر ق خاعة 
حدیثه أن هذا كله حسن مشجم ؛ ولكنه لن ينتج ولن يقيد إلا إذا أقم على آساس شح . 
حتين من.التعاون والتبادل . فلا ينيغى أن نظن أن فر نسا تشرف البلاد الاجنيية حين توسل 
الا ثقاتها . فهذا الظن سضف » وقد أساء الى فرنسا أ كثر ما أحسن إلا . ومتاك 
حيعونة تقوم فى سبيل التبادل > وهی أن الاستاذ مثلا ف فر نسا موظف من موظق الدولة . 
فن العسير فى ظاهر الامر أن توجد فى فرنسا كراسى شتلها الاساتذة الاجانب » وقد يكون 
عکس ذلك عسيرا أنضياً . ولك لا بد من أن يبذل جهد فى هذه السبيل » ویب أن فصل 
إلى مشق المعاد لات بين الدرحات والآحازات و الشپادات مما يكن مصدرها . وهذه المعادلات 
إلى الا ان أدنى إلى أن تکون نظرية منها إلى أن نکون عملية لا نستثق من ذلك إلا قیلا . 
ويختم الاستاذ توما محاضرته بهذه الكلمة الق بری آنبا ستکون مقدمة حاضر ه الثاننة 
وى آننا فى حاجة إلى الرجال . وهؤلاء الرجال يجب أن يكو نوا شيا » والخير أن يكونوا 
أسايذة . وهن الق أن ذخيرنيأ من الاسايذة اقل من حاجتثا » ما نكاد رسل بعضهم إلى 
الخارج حت يضطر بالا وتشكو للدارس والمعاهد . فاذا لم مكن أن ترس ل سيلا من أساتذتنا 
غلا أقل من أن نحسن جخيز الذين ترسلهم . ,فان الاستاذ يستطيع أن بحسن كثيراً بسيريه 
ومسلة . و لس ادل على ذلك من الشجاح الذى أحرزه الاستاذ هترى بر ف ألولايات 
امتحدة الأمريكية > إنه خر هذه للدرسة . وأنا وائق بن كثيراً من الد ن نستمعون ل 
ألا ن سیکو نون رسلا للثقافة الفر نسية فى أقطار الآرض . ۱ 


مو صں ط یس 


۱:۸ 


شهر ده السباسة الدولة 


صعدت مصر أثتاء شر شاير بتمر یف حضرة صاحب الملالة الماك عبد المز بز آل سعود 
ها زاراً لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظ فاروق الأول . وکانت هذه الزيارة رداً 
زيارة تفضل ما ملك مصر الكريم ٤‏ ق العام الامی للبلاد العر ببة السعودية . وقد التق 
الملكان العظيان ذلك اللقاء التاريخنى الذى أعطى اسم رضوى معق جديداً فى التاريخ العربى 
الحديث . معنى جديداً له أثره البعند » وقيمته الحافظة بلنتاع العظيمة الى ظهر بشپا » وال 
ستكشف لیم عن سازها ء والتى تصور أصدق تصویر مكانة الملكين العظرميث من الشعوب 
لس بية وحرصهما على تقو بة المرو بة » و عتین الملات بين شعوب الشرق العرنی من جهة > 
و ممكين هذا الهرق العربى من أنيقف قوياً » مجتمع الكلمة موحد الرأى ليواحه اب ادث 
العالمية الكبرى و لبشارك غيره من أقطارالآرض التحضرة » فى إقامة العالم الجديد على أساس 
من الق والعدل » والكرامة والمساواة بين الشعوب : وقد فهي الشعبان هذه المعاتى : 
وقدرها حق تدرما . فان ف الفاود الق لقا ملكنا المظم حين زار الجاز ‏ وف 
الحقاوة الى لقها الملك الغربى الكرم حين زار مصر » دلیل قاطم على أن هذين الشعبين 
دران حقائق السياسة ودقاءتها » ویشعران ما محتاج إليه الاد العر ببة فى هذه الظروق 
من جم الكلمة » وتوحيد الرأى » و محتیق التعاون » وثيقان کل الثقة بأن ملیکما العظيمين 
یشار کاہہا هدا الشعو و > وق هذا التتد بر > و تهضان عا عتشضه الما الخد فة إلثدوب 
العر بية من الواجيات » على أحسن وجه وأ كله . ولاس من شك ف أن هذه الاعباد العسة 
الرائعة الق أقيمت الملكين العظمین ی المجاز ومصر » ليست تجرد آبات للفرح والابتهاج » 
ولکنبا :دل على أشياء أ بعد مدى من جرد الفرح و الابپاج » تدل عل أن هدن الشبن 
العضمین ردان مار ید ما کاهیا من محت.ق العدل 0 والخرية 4 ورعاءة الكرامةالانسانة » 
لا فى الحماة الداخية الشعوب سب بل فى الصلات الخارجية بين الشعوب أيضاً . فكل 
مظهر من مظاهر الفرح ء وكل آم من آباتالابتهاج » وکل دليلمن د لائل البعر والسرور > 
وکل دعاء يحيأة الملكين » وتأيبد ملكهما » إتما هو إعلان لحرص الشعبين على ما بتمناء 
الاعان العظيان > ویسلان له من أن یمیش الناس فى حياتهم الخاصة والمامة » وفبا یکون 
ينهم وبين أبناء الشعوب الاخری من صلات عيشة توامپا الامن و العدل والحرءة والئقة". 

واللكان المظبان قی ل کل ثى؟ » و بعد کل ثى" رمزان عظيان لجد مؤثل عظم آقامشه . 
لاد العرب ء وآقامته مصر على مر العصور » ولا بد هذا امد من أن يظل رفيعا » ومن 
أن زداد رفسة وشوخا كلا تقدمت الابام » ومن أن تشارك الاهم العر بية كلها فى ترجه 
والمكين.له والاضافة اله . وهذه مى الأغراض الى يسعى الا فاروق الأول ملك مصر + 
وعبد العزيز آل سمود ملك الدولة العربية السعودية » وهی الاغراض الى التقيا من آجلها .فى 
اعام رضوى / والنشأ من ؛ حلها ش مصر » ومن اجلها | تتفرد مصر والبلاد المرية السود ية 
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شمه السياسة الدولة 


لا تباج لهذا اللثاء والاغتاط مه > واعا شا رکت فه الامم العر ببة كلهأ ء من اخلیح الفارسی 
ال الط الاطلتطی ‏ لان هذه الامم كلها طامعة ف المدل ء طامحة إلى الحرية والكرامة 
وى لمر أن لللكين العظيمين لا يسعيان إلا لذلك » ولا يفكران الا فيه وى تن للها فى 
مساها الكرم أ كل النجح واعظ التوفق . ۱ 

ولس من شكق أن الامم النربية قد اهتست لتبادل الزيارات بين اللكين العظیمین لاما تقدر 
نبضة العرق العربى و حسب شا کل حساب وإذا كان العرب أن يتمنوا شيئاً فاعا هو آن‌تکثر هذه 
الزيازات الكرعة وآن تتجاوز مصر والبلاد العر بية السعو دة إلى غيرها من اقطار العرو بة . 
٠‏ وفق الله الكت العظيمين إلى الخير والتجح وهياً لها و للوك المرب وآم‌اعم ورؤسائ.م 


وق تفس الوم الذى كان الملك العری البكرح يعرف مصر فيه بزياريه وهو الماشر .من 
شپر ینابر كانت هیته الامم التحدة مفتح احتاعها الاول ق لتندرة . فكان البشر شاملا 
#قطار الأرض کلها ء وکان الامل باسماً #جیال التاس فى کل مکان ۰ فة الامم التحدة آداة 
أنشتت لبتاء العام الجديد على آساس متين من العدل والساواة بين الشعوب » وق ظل 
من اللام الشامل الكامل الوفور للناس چیماً . وهی فى الوقت نفسه أداة أنشثت لتحقيق 
التعاون على ترقية المضارة وإشاعة الرفاء وتأمين اللاس من الخوف والبوّس والمرمان . 
وی قد أنشئت بعد أن عبرت الا نسانة آشد الا خطار وأعنف آعوام امول » قلس غر سآ 
أن تستقل الامم اجاعها الاو ل بكثير من البشر و الامل‌اابتسم الرخی . وقد ميدت الدول الثلاث 
الكبرى لهذا الاجاع باجماع وزراء خارجيتها الذى انعقد فى موسكو ء وقدر التاس أت 
هذه الدول الکبری الشلاث قد رتیت آس‌ها » وصفت ما نبا من خلافاء وأن اجتاع 
هيئة الامم ال حدة سييفى فى طريق ميسرة مزللة لا تقوم فا العقاب . وكانت الخطب الى 
آلقيت فى الأيام الآولى لهذا الاجتاع خليقة آن حملا" القلوب ثقة وأملا . وزاد هذه الثقة ومذا 
الامل ماکان من اتخاب مجلس الامن ورعاة الخثر أفيا فى تأليفه ققد مثلت فيه الدول اس 
الكبزى بحم الميثاق ومثلت فيه آمیکا الجنو يبة » ومثل فيه الشرق الاوسط بانتخاب مصر ء 
ومثل فيه شال آوربا پانتخاب هولندا . ۱ ۱ 
ولكن الامور | جر کا كان الناس بنتظرون . ققد أثيرت المألة الايرانية » فكانتأول 
مشكلة امتحن با جلس الآمن ولم بکد مجلس الامن يجثمم للنظر فى هذه الشكلة حت آ ارت رو سیا 
مشکلةالیو نان ومشكلة آندو نسا . وقدکان الناس یظتون آن‌ار ۸ ستحری رخاء ف الا حتاعات 
الآولى . فاذا مى تقصف من کل مکان » واذا الائسائية الا ملة الع توق إلى الامن والثقة 
تنظر فتری أن استواء سطح البحر و اضر اب آمواجه فى خفة ورشاقة ‏ يكن یصور ثقة ولا 
أمناً ولا هدوءا » واعا كان یخی أمواجاً. ف القام تصطخي ف عتف‌شدید . فقد ظنت ووسيا . 
آن حلناء‌ها البریطانین هم الذين دضوا إران ال اشارة مشکتبا ال مجاس الامن . 
قل تدقع المكومة اليوانية إلى إثارة مشكلة البونان ولعا آتارتپا هى لان المكومة 
البو اة لا تستطیم أو ل یل أن تشر هذه المشكلة و۸ تدقم أأندو نسيا 2 اتارة مضكتها 
لان الامم التجدة | تمترف بعد بالاستقلال هذه البلاد . ولذلك أثثارت أو كر انيا ».وهی من ' 
الدول الروسية السوقيقية » مشكلة اندونسا . ۱ 


0 


شهرية السياسة الدولءة 


و نکد ب هذا فى الثالث والعشر ین مب کن 2۳ ينار و الامور معتّدة أمأم 2 لس الامن ء 
و کل شىء بدل على أن الآمم الاحدة واحه طر يتين » احد اها تق العدل 1 و الساء اج 
وم آخذ الامور بالحزم » ورد القوق إلى آهلها » و لجلاء الحدان ن رض الى محتاونبا 
میما يكن هو لاء احتلون » و میا كن ۱ د رض الق یکون فبا الاحلا 

والاخری تؤجل الشر ولكتها لا تلنیه » ولعلا اعا توج وه ر وهی أن نساوم الدول 
الکیری على حساب الدول الصغيرة » فخلى بين روسيا وارال ليخلل بت بریطانا العطمی 
و الیولان » وبين هولندا وآندو نا ٠‏ وأ كر ال مم الاسف الشدید » أن هذه الطر یق 
الثانية هى الى ستضطر هيئة الامم التحدة إلى ساركا . 


و با تقد الآمور فى لندره عل هذا التعوت تنشأ فى باريس أزمة مزاعة عتم شا العا 
الخارحى آشد الامتهام . ققد استقال المنرال دی حول من رياسة المحكومة 2 وآعان 
عزمه على اعتزال السياسة > والقراء آیذکرون آنا لاحظنا حين علقنا على انتخاب ا م2 
اتأسيسية فى فر نسا أن طبيعة الاشاء قتفی أن تلف الاشترا کون و الشیوعیون لضو ا 
مع اعاء اطع » وان قد كان هناك ميل إلى آن دامن الاشترا کون و اتقو | مع 
اجو رين الشعبيين انقاء لطر الشیو بوعية و إيثاراً للتعاون مم بريطا نيا الع ى لا بين اللدن 

من التجاور فى آوروب وق غيرها من القارات . 

ولکن الجعة التاسستة أنقأت حكومة موّتلفة من الاحزاب الثلائة وم الامخلاف حول 
رال دی جول على أن هذا الاتلاف واجه مصاعب خطيرة ال و اضتر ال رال إلى 
ان بستقیل ؛ له لا يريد أن بحتمل معات لا بطم إلى احتاها . 

. والمسألة الا ن مى هل يبق الاتلاف بين الآحزاب الثلاثة آم ول . وکل شیء يدل إلى 
البوم وهو الثالث و العشر ین من سپر نار عل أن الا حزان تحاول استتتاء الاتلاف ال 
أن یم وضع الاستور وإجراء الاتخابات البرلانية . ولکن هذا الائتلاف سيظل عسراً . 
" أشد العسر لاه الف لطبيعة الاشیاء . فالشس الفرنسی مباسر ما فى ذلك من شك » وكان 
الشوعیون .مصدر الصا اجنرال.دی جول » فاذا بق الاثلاف بعد استقالة المترال 
سکون الجهورنون الشعبيون هيم مصدر المصاعس للحكو مة اد دة . ذلك لان و 
الجترال دی حول كانت تؤيد الميامنين من اهورین الشعييين و الاشترا كين . ۳۰ اصبحت 
كقة الیاسرین هى الراجحة بعد استقالة ال جارال دی حول وسيقوم المرب الجمورى الشعی 

ق خلق الصعوبات للحكومة الجديدة مقام الحزب الشیوعی فى خلتها الحكومة الجديدة . 

۱ وال کل الب أن واحه التاء ق ‏ می وأن تولف الحكومة من قوم أتلنون فى 
آه انیم ومذاهيم فى النظ السياسية والاجتاعية إلى أبعد حد مكن .ولو قد أنشأ الغر نسون 
1 تفسهم حكومة مۇ فة من الاشترا كين والشوعان منذ انتعخت اج التأسسة وقاء 
الليامتون جباً بالمعارضة نیوا | هم مصاع بكثيرة فى سياستهم الداخلية والخارجية ولكهم 
روا وما زالوا يؤثرون حكومة تصور الوحدة القومية إلى أن يوضع الدستور . ونجری 
أمورهم ف جر أها الطبيعى ‏ . وهم من غير شك أعلٍ . ىا ردول وأقدر عل تحقيق مار دون . 


و 
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مضت ستو ات ارب ون ګرومونل الاستمتاع برؤية ااسر حیات الفر سه الق كاثعه 
نموتها إلينا فى كل موم فرقة « الكوميديه فر تسیز > ٠.‏ متشوقون إلى ساع ثيل مر نسيين 
يقدمون لا جل ما کتب فى الآدب الفرنى وأروع ما أ تبه كتاب فر ن - ول تکد تنتبی 
تلك السنوات الست الق کادت : ۰ عتعتاً من كل اتصال عتل أو روحى مع القر تسبين حق انرشا 
بقدوم فرقة أعضاؤها منتخبون من الفرق التمبة اك ق ا © ٠‏ ونظر”ا إلى البرناميج 
الذى كان قد أعد ناذا هو برنامج حافل بأسياء کتاب أ كثرها کان مشيوراً منذ آمد بعد » 
والا خر 1 يعرف إلا أثناء هذه المرب الآخيرة . 


الرسول تاليف هتری برنشتین ) 

وبدآت الفرقة مو سها عسرحية « الرسول » لوّلفها هنری بر نشتین ء وهی قصة رجلان منفیون 
فى مجاهل آفريقيا الوستای » آحدها ولا حاوز الار مین و تد وخط الشیب شعره » والا خر 
رولان وهو موتدس ف ریعان شبأ به . ومن حد نث دور ينك الاين نعلم آن تقولا مازوج 

من امرأة.جيلة ‏ مارى - لم ينادرها إلا ليكةل لنفسه حياة مستقبلة سصدة هثيئة فى ظل 
حب متصل . وطال الحديث عن تلك للرأة وتکرر على طول الآيام ء حت آو ام ها الشاب 
رولان فلم بتحمل الحياة بيدا عنها ٠‏ فادعى امرض وسافر إلى فرنسا ليتق عاری الق لم يكن 
قد رأى مها إلا صورة أهدتها إلى زوحها قبيل سفره . ولا التق الاثنان كان رولان قد 
آعاه تقل حبه لام صديقه » وکانت ماری قد أأخذت تمكو لصد لصد ها حو وحدشبا و اشتاتها 
إلى الب الذى ۸ ترضه خطايات زوجها المليئة بعبارات الغرام المسكرة ‏ كانت هی على حافة 
الحاوءة » فا يهأ رو لان حبه حق أسلمت تسا إليه . و تا كان ل 
الموى حضر الزوج اة وأفهمهما أنه على علم بعلاقتهما وترکیما فى حيرة لا حد لما . 
رولان لآنه خان صداقه . أما مارى فقد جحت بعد موت عشيتها فى آن تستميل قلب 2 
وأن تنال مثفرته . 

أن فكرة السرحية فى نبا جيلة لا عيب فيها . شاب ام ار من حدمت رجل عر امه 
فأولم مها دون أن براها . وأمرأة سكت حياة مقفرة لا حب فيا ولا سعادة فأسلمت تقسپا ۱ 
لأول شاپ حدثها حدت الهوى > ولكن م تجح الولف فى عرض الحوادث » فأخرج لتا 
مسرحية كلها تصنم و تكلف. > مشأهدما طویة اجان حق آمت جهور النظارة . فالفصل 
الأول بالرغى من آهیته لاه يقدملنا أشخاص المسرحية كان حواره فيلا متعبا . حاول للع" 
ان مله شتا لطنا فأدخل عليه . بعش الفكاهات الد فة الق تفر مئيا الا ذان و تصور 
اة القرنسية صورة غير يحة » فأخفق فى اوه وأضاع القليل من للنعة الق كان عتاز 


Henri Bernstein, Le Messager. )١( 
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شهرة السرح 


ہا الحديث . وآراد برنشتین أيضآً أن يجعل من عودة الزوج منظرا تېز له مشاعرا » فأخثقی 
]یت فى احاو الآخرى وساق الا معدا بذ كرنا بسخف مسرحیات للياودرام. ول 
للؤلف أخيرا أ أن يدخل صبنة مرحه على الفصل الثالك فکانت الفکاهات ثقيةلى ترا 
بين السامعن . 

هتا أس القعبة . أ ما للمثلون فطيل هنم م جح ف آداء دوره . کان مسو حأن هرفه 
شوم دور قدلا دوع وهو عل قد لا حك له . ولكن المدرسة الحديثة لانستسیغ 
عشله للتكلف . ولرعا جح فى ! خراج نلك الشخصية لو أنه ازم شيا من المدوء فى بعض 
للناظر ولطف من يعض تمبيراته ول بات مبذه المركات الى آراد با التا؛ نير فى الهور وال 
| نود الا إلى اثارة الضحك بين النظارة . ومثل حان مارسان دور الشاب رولان » فكان 
وط بين الاخفاق والنجاح أذ أنه توصل ال إيراز ما كأن عليه هذا الشاب من هيام وتردد 
وخجل وضعف » ولکنه آشمرنا بأن هذه الشخصية ل تابه فى كشي من الاح ان . ومثلت 
١‏ شخصية ماری مدام ميشيل برجبه فأيجبنا علابها انا وحسن لپا ورشاتة حركاتباء ولمكن 
م يرقنا آداؤھا لہا لم تظهر لنا ما كان يدور ف فادها من صراع شديد بين حها ازوجها 
وشغقها برولان . ول تكن ف الفصل الأخير نادمة على خطيثها کا يجب حين جاءت لتستففر 
زوحها.: ولا سسدة کا یتبغی لا خازت مپذه النفرة - 

آما الآدوار الثانوية ققد کات اححه كل النجاح . مثلت مدام حاكلين جو بر دور 
سرمت » صديقة ماری » وهی اة مرحة مسايترة تبحث عن الب فى غير طا ثل . وأخرج 
الا مسو جوئیبه -سیلا دور حيو » صدیق ازو جين > وهو رجل أعزب تمتم يكل ما 
تقدم له الحياة من ملذات و مرح . كان عشله طعا حقاً لا کلف فيه ولا تصنم » فتال 
إيحا بآ خلا براعته . 

و و فی الفر قة فى اختبار التاظر والآثاث على نمی دار الاو برا اللکة الاباث اشاخر 
وللناظر الكثيرة ار ائْتة . آما علابى السيدات » وخلصة فى الفصل الال و ق كان ت ةق 
الا یداع تصور الذوق الغر نسی. امرف آجتل تصو 


اب الفيعس تا لیف فرنسوا مورياك )٩‏ ۱ 

مسرحة ذات ثلائة فصول مثلتها فى دار الاویرا اللكة الفرقة الشرنسية . قصة قوة 
متقنة تالت إيجاباً وتقديراً عظيمين من ا#مور الصری کا تلتپا جين مثل فى باريس على مرح 
« الکومیدی فر نسيز > . لقد اعتد'ا أن ترى فى قصص مو رباك شخصيائه الشاذة » ولكتنالم 
ترها مطلتاً نحا أمامنا : تألم فتبى » و تسعد فتضحك . إذ آن الؤلف لم يكتب إلا مسرحية 
واحدة » « أسعوديه » ء ل تلق تجاحا قط ول تمل إلا تليلا جداً . 
- وصف لا مورياك فى « الب البغيش > الماطنة القوية المنيفة » تلك الماطفة الق تنكم فى 
الاشخاص وتفقدهم وشد »> تنسير کاشاءت وا رم شاءت . آب أثر آحب ابنته الكبرى 
اليزا بيت حت لم بتو على فراقها . فیط ادتبا حا أحبت الشاب 1لان وآرادت اواج من 
نم ادن ها ذلك مدعا " آن آختها ماريان تح الاب تفه 6 فضحت اليا يبت ها ٠‏ و تجح 
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۱۳ 


شهر 4 السرح 


الآب فى زواج آلان من ماریان وإيقاء ایته الكبرى انه . آما ماريان هذه فهى شا فى 
الثامنة عشرة من مرها ء شت بعد وفاد أمها لاستمتم تم بعطف أ بها » فشبت ساخطة على من 
حو ظا وماولس أن تنو يا زوجية سميدة مع لان » فرضيت عن تضحية آختا . ولکنا 
أخنقت ف أن محمد السعادة لان زوحها كان يح البزایبت » فکا نه بعید عنها وهو قريب متهأ ء 
غا عنها و هو حاضر معها . و هکذا الاب اج ثلانة آشخاص : اليزا بت وماريان وآ لان . 

و يسيب الجهور بالقصة فقط بل بالقثيل أيضا ؛ ي اذ أن المثلين قامو | بأدوارهم خير قیام . 

ومع ذلك لم حسن مدام برتادیت لوثم ( ماريان ) إلا فى الفصل الثاتى حینا التقت با لان » 
وق كانت تقد انه ألحبا م غدر ما ىزوج من اليزا بعت . كان الاس واضا فى نيرات 
صوتها وتعبيدات وجهها وق کل ما أنت به من حركات . آما فى الفصلین الآخريين ققد سار 
عثيلها على و تيرة و احدة فى حين كان الدور بطل أن تمکون تاره ساخطة ء وتارة قأسية ., 
وكأرة بأنسة ٠‏ 

وقد كانت مدام ایفلین فولق ( البزایبت ) جامدة ب اردة ف الفصل الاو ل الرغم من م السعادة ٠:‏ 
الى كانت تغمرها لفوزها با لان . ولکپا أسكات هذا التقس ف الفصل الثاتى واتقدت تارا 
وى تدافم عن سعادتها الق آراد أبوها أن يلها إياها . 

ومثل شخصية الآب مسنو جان فالكور . وقد نتن دوره عام | لاتقان . مستا فى مشه 
فهماً لشخصة الاب المركبة وأخرجها لنا ما آرادها المؤاف . 

وقد قام دور آلان مسيو ان مارسان . كان فى أدائه قلت مشطرباتها ردم زلف هذه 
الشخصية . ولسکنه لم يشعرنا فى 'مثيله عا يجول ق فژاده من فرح وحزن وآسی 

ومهما أخذ به المثلون فى آساو م العثيلى فلا يسع أى شخس إلا الثناء عم و الايجاب 
سیم والتقدیر لفنهم و لسن یرم افیا 


اودیب ملل تاليف سوفوكلس 


طال اتتظار :ا لهذا الساء الوعود ا(دی" كثل فيه مأساة آودب ماع . وما کنا لتتصور . 
أن ری ما رأينا من عثیل هزل ومناظ لا عت بشىء إلى مکان السرحية ولا إلى عصرها . 

لست أدرى أ كان مسبو حان هرفه ق دور آودب عثل كو ميدي أم مأسأة سوةو كليس ؟ 
فكل ما حاء من.حرکات وتفوه به من أصوات اهتزت ها حدر أن دار الاو را لللكية لم 
بعث الا ال الضحك . 

لست آدری آتسل فرثة الممثلين الفر نسين بأن هناك فروتاً بين الفن الاغر بى والفن 
الصری ف البناء آم لا نسم بذاك . وان كانت الفرقة عترف ذه الفوارق فلماذا اختارت 
مدخلا فرعو نما 1 لقصر أوديب مم أن هذا القصر سم فى ثيبة فى البو تان ؟ 

.لست أدرى آ کات سجدات لشب وسلواك أمم قر الاك سا إغريشة ؟ 
۱ ذلك كانت هناك عناصر اجحة ف المسرحة . لقد آدی آدوار عتلو الادو ار الثا و ت 
دا - كان مسیو چان فالکور ق دور کر وق طبيعياً > »ل يلتجىء إلى کلف مسيو 
چان هرفيه بحجة أنه عثل مأساه إغر رتیه . ولذأ جح حا ل من قصر دوره . ٠‏ وجاء 
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شهرية السرح 
عشل حوتيبه ‏ سيلا متقتاً مطابقاً لقوة الشخصية البارة الق كان قوم با وهی شخصية 
تيوس أس . آما مدام أهلين فول فقد أ آظرت مواهب تستحق اعا با و تقد برلا ق دور 
سیر لا أهمة له وهو دور فتأة من ثيبة . 
وبالرغم من و حو ۵ هذه المناصر ‏ تتجح ا ممرحية 6 قم وشن الفرقة فى اختار التاظر 
ولا قى آداء المثلين . وقد تكون الترجة أميئة ولكتها آدیت فى شعر لعله لم يبرا من عيوب 
مخطيرة » ول يكن إلقاء التلیت لهذا الشعر أقل تقصيراً من الشعر نفسة . 


درز صاء لاسو لكاتب الا تجلزى نوي لكوارد ( هلها إلى القرنسية ثرجنيا 

فرتون وکلود آدره وچیه ) 

مسرحة صرحة متقنة الوار ملئة الفکاهات اطارة والتعات القة . قصة ماشتین فسین 
فى حهما و هیا دانتیل وآ نیت ۰ لم کد مجمعهما الژو اج حق فرق نشا الطلاق . م يلتقيان فى 
التسل الاو ل عد خس نوات وقد تزو ج کل منهما : هو من لوسی م ر 
ولكتهما لم یکادا بلتقبان حق اسع نقا اب وفرا إلى باریس ليستا تفا فا اشاه . 
استاً تفا حیاتهما آنتاء الفصل الثاتی فاذا هی عرد إلى الخلاف و الوفاق والصام الشف . وق 
أثناء هذا كله کان الآخر أن سحثان عتهما م مبتديان إلبيا ف آخر القصل . وق متا 
النصل الثالك كان النتظر أن مود كل زوج إلى زوجه » ولكن العاشتين سقلان عدو ې 
اتصومه إلى الآخرين ثم ينسلان فى حين يختمم الآ خران .. 

وما کنا لتتصور أن ترى مسيو چان فالکور مثل دوراً هزليا مثل دور داسل . 
کان قکها فى کلامه رشيقاً ق حر کانه طعا ق کت له ٠‏ آما مدام برتادیت لو حم 1 وكانت 
تقوم دور نبت » ققد أثيتت زا ااا للعقن آنا مثلة فائقة قى الكو مدا هدر مأ فى 
رائعة ق الدراما. TE‏ تجح مسيو چان مارسان ق دور کا تجح فى هذه القصة ۽ وهذا يدل 
على أن فنه الأسيل هو السکومید! . وکانت مدام چا كلين جو بير عثل دور لوسى وأحسنت 
أداءها ھی آ یا وخاصة فى الفصل الثالكث فى الشاحرة الق جرت يينها وبين قيكتور . 

و وقت الفرقة فى اختبار مناظر بد عة وأثاث جذاب رائق سأهم شسط كير فى تجاح 


مسری ثابل 
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و و ۱ 


مل لشن الب 


£ به 
اغانى. شيراز 
فر نت راز ى وترجة الدكتور ابراهم أمين الشوارق 


عشت آلا جیا مع « ان أماحها لى ولقراء العر سة الدکتور اراھ آمین . لست 
آدری کف آشکره:ء فهذه الساعات الملوة الى أاتاحها لى لا تقدر شن . وكيف کف 
من منقلك ق هذه الاءام الثقيلة الصاخبة الكثيبة » إلى جو ظليق مادی" رفاف » لشیم فيه 
الانداء والآضواء » وترف فيه الان م واأصداء » ويستتباك ب لطلاقة و آللشر والاناس ؟ 

لقد أخلدت س مع حا مس إلى النناء العذب روج صادقة ع لا تكدزها شو ا 
الحا » ولا هوم العش لا أحتاد تس ول تقسدها كذلك غواشی التاق » ولاهموء 
لفکر » ولا القرب فى یداء ابول ٠‏ 


[ کاس من الجر » ووجه جيل + رات مسعدون » وطبعة باه ۰ وع الد تا السلام‎ ٠ 


۳ أى ثىء أجل من رقنة الآحباب » والتتع الهو و الریاش والر بيع اليل ؟ 
سس واعتير ما تا لك من-طیب الوقت فرصة عزبزة وغتيمة كبيرة . 
لا ع لإحد با تکون عليه نهاية الأمور . 


وهذه الاغاتی میالعروفة ينزليات حافظ ء وهى أريمائة وست و تسعون مقطوعة »كل منیا 
يسمى «غزلا » . [ والغزل أو النزلية فى الشعر الفارسی عبارة عن منظومة قصبرة 6 تراوح 
بين سبعة أ بيات وخسة عفر بت غالا . وموضوعه الغزل أ کثر الاحیان » ویکون أحاناً 
عرضاً آغر من أغراض الشعر. .. و رم الشاعر ذ کر لقبه الشعرى ء أو « تخلصه  »‏ کا 
ول الفرس والترك س ف آخر ببت من الغزل ] (۱) 

وقد استثرقت ترجة غزلات حافظ والنهارس الدقيقة نة الکامة عن لیا وتر اتيا 


(() من مقال للذكدور عبد الوهاب عرام عن « آرزان الشعر وقوافيه » اقتيسه الترجىم ق كتابه . 


۱ 


من كتب الشرق والغرب 


وشروحها لد ى صحمان > شرب صفحائبما من الستائة . وصدر الاول ف العام اذى 
والثانى قى هذا العام. وقد تضمن الجزء الأول مقدمة بقل الاستاذ العميد اه کتورطه حسین بك 
ارك قها هذا المهد الضخم الذى بذله الدكتور الشوارن . وفبا يقول : 

« . . . وهنه طرفة آخری دس رالعة > يسعدتى أن آطرف با قراء العر سة  -‏ لأنبا 
` ستمتمهم من جهة » ولانها سار ید تروة الادب العرنى من حهة آخری » ولا يمد ذلك ستتر 
فى تفوس اللكثيرين مهم آلواناً من التفكير للنتج » وفنوتاً من الشعور الخصب » واماها أن 
تفتح لبعض الشباب آنوابا فى اس والشعور والتفكير لم تفتح هم من قبل ؟ 

. وهذه نبوءة نصح من غير شك لو خلى بت الآدباء الشبان خاصة وهذه الجموعة من شعر 
حافظ . فان تلة النسيخ المطبوعة منها ء وارتفاع با بالقياس إلى مقدرة هؤلاء الشبان » قد 
يجملان الاتتفاع با محدوداً فى الوقت الذی يجي أن مكون فى متناول الایدی جيعا . 

إن هذه الآغانى نجىء فى وقتها الناسب س والشعر العریی يعاتى أزمة يمحتاج فها إلى 
مثل هذا اراد س فلقد آن للشعر أن يكون غناء بت > بعد ما طوح بنفسه فى جالات ) تعد 
له » آو يعد يبدو فيها بأجل آلوانه . . . طو ح بتفنه فى مجال الفاسغة » وق لمج الفكر ء 
كا أخد بطوح بنفسه كذلك ق مجال القصة والسر حية وما البا » بعد أن عادت روح العصر 
لا نستسيغ القصة ولا السرحية الشعربة . 

والوجة الفكر بة الفلسفية فى الشعر العربى الحديث » كانت ضرورة فى وقت من الاوقات ؛ 
لما كانت رد فعل طبيعى لوجة آخری‌سبقتا : موجة الأسلوب الفظی » أو الآساوب الابقاعی . 
خسعانت مبمة للوجة الجديدة آن تدخل التصد والعنى إلى الادب ء وأن عد الک برواقد 
نفسية و فکر بة حية » لتنقده من ذلك العبث بالحسنات البديعية الجوفاء » ومن الایقاع الوسیق 
الذدى لا حمل وراءه حاة و لا حداً . وقد استطاعت أن حي الشعر العرنى ونجدد ده » 
وتزید عليه متاعا قيا من صور الالات النفسية المبادقة » كاد يدل عندی مافی الشعر المر ی 
كله و برب عليه أيضاً » ولكنها و قفت بالشعر الحديث حبث لا يجوز الوقوف » قصت مس[ جنحته 
الرفرفة ؛ وغضت من غنائنته النغمة » وأقلت فيه من السبحات و الومضات » وجمت عنصر 
الوعی الفكرى بارزاً فيه . 
۰ والشعر يجب أن يدع لدثر الفنى مجاله بعد ما فضج هذا النثر نبائیا وأصبح قادراً على هذه 
اجالات » ثم ینطلق هو م‌فرفا لا تثقله هموم الفكر » ولا تقيده مشا كل الفلسفة . يجب أن 
ينطاق صرخات عميقة قوية » وأشجاناً روحية خالصة » وأشواقاً مرفرفة وضيئة » وأحلاماً 
مهومة طاارة ء وإشراقات وجدا ثية لطيفة » وسبحات علوءة شغيفة . وفرحات رفافة طلقة . 

يجب آن.یکون تسيراً عن لظات الاشراق والتهويم و لظات التومج و الانطلاق فى النفس 
الا نسانة ۽ تلف اللحظات الق يستحيل فا الشاعر روا أ كثر ما تکون تجرداً » أو حا 
أشد ما یکون توهاً . تلك اللحظات الق ينطلق فبا التسر کا ما یکون نقسه س وان کان 
الوعى يعمل فيه س ؤهى الحظات يعرف مثلها کل شاعر ملهم ف حياته الطويلة . وما عداها 
من اللحلات والالات فثير جدير بالشعر فى اعتقادى » أو أنه من الدرحة الثانية او الثالثة 
فى حيأة الشاعر الفتية | 

و آاحس أنه قد آن الاو ان لتتحسر الوحة الفكرءة الفلسفية » تا رکة للشعر عنائجه و بسامليه 
ورف_فثه »كما يتأدى إلى اس أشواقه وأحلامه › و پسوره وظلاله » مثلما دی للوسیق 


١ بذه‎ 


الطليقة » والسور القتية للوحية ؛ على قدر ما تسمح طبيعة الشعر » وطريقة تناوله لو ضوعه , 
وفيا اختلاف لا بد منه » عن طريقة الوسیق وطريقة التصو ر ف الاداء . ۱ 
و « أغاتى شيراز » تأنى فى حینها للناسب لتساعد علن انحسار للوجة الفكرية عن الشمر 

المد ت . وقد لا تلى هذه الاغای كل مطالب الشعر ف هذاه الفترة ۽ ان ا لجس ينلب علبا » 
و الشواق اروحية الخالصة تقل فيها ‏ على الرغم من طابمها الموق ‏ ولكها عل كل 
حال “زد من رصيد الثناء ق الشعر العربى زبادة ها قمتا . وحسيها أنها مجمل الشعر غناء 
حالما لا نبظه أثقال الفلسغة إلا حيث تعرض فى سرعة وتخت سريعاً » ولا تیرده تلوج _ 
القكر - وإنكان فيا على ما سيجىء -- لمب بالآلفاظ والصور والعاتى » ولکنه لم 
أطيف حاو لا هش من حلاوة الفناء الطلئق .۰ 
ثم إن فا عندی مز ة آخری : 

فتاری" هذه الأغان يستروح فپاعطر العرق البعيد » و پساطته ومی‌حه » و غیبیته و تصوف 
وحن اليوم أحوج ما .نكون إلى استرواح هذا كله » حين تغمرثا موجة العقلية الغريبة » وهى 
موجة قوب طاغية » لا جد لها فى حاضرما الروحى كفاء . 

وق آغای حافظط ع کا فی رباعات ایام الفارسین » واكذلك ف أشعار لاحو و الحمتدى 
- على بعدما يبتهم فى الاحساس والاتجاء ‏ ذل.الروح الشرق السیق + الذى پستطیم . 
أليوم أن يسعفنا ويحفظ اتزانتا الشعوری ف وجه التبار . ۱ 

وهمذا هو ما آعنبه استرواح الشرق البعيد ۽ فیس عوذجاً واحداً ما آرد » ولکها 
عاذج شق > جمعها سمات أصلة » تعبر عن للوروث وللذخور ف نفس الشرق من رصيد , 

والان ذالى غزليات حافظ أو أغانى شبراز : 


. ابا لمجسة مد هش 4 تلك الي جعل القارىء يتأ بم عافظاً فى له وأرشاح / فلا عل ولا 
يسام ذلك التكرار الذى لا یتتهی ف النزليات » وذلك الاعب بالشکات اللغظية والتعبيرية الى 
تزحم الديوانء وال كانت نظارها فى شعر البد يسين ف اللغة العر سة كغلة باسقاط هذا 
الشعر » وكفيلة كذنك بالسام والضيق إلى حد الاخيناق(0) . 

. ولكن حاقظا لا بدعك تسام أو مل » وهو يكرر ويكزر إلى غير ما نباة : أوصاف 
طرة البیب الى هى تارة شباك لصيد الحبين»ء أو سلسلة يأوى الها المشاق راضين ۽ وكارة 
وجه الجيل . > ٠‏ م أوصاف تمازته الى هى بر » وعيئه الى هى رجسة » وحاجبه الذى هو 
قوس أو ركن تتعلق به عيون العباد » وقامته الى هى شجرة سرو أو شعاد . . . إلى آخر . 
هتا الحشد البكرور من التشبپات . ۱ ۱ 

كذاك لا دعك تسام أو عل 4 وهو يحشد فى غرلبانه مالا حصى من الاشارات إلى 
. آحداث التاريخ: وسيرالعشاق » و قصص الق ر آن والكتب القدسة ء و الاساطیر » وطبائم الطير 

و وان ».و اصطلاحات الفلكو افندسة والطب » و شارات التصوف ورموز أهل الطريق. ! 





7 (۱) ارجح كثيراً آن كون حافظ شيد التأثر بهؤلاء البدؤعيين وضاسة اذا ذصكرنا أنه ماش في 
القرن الثامن , 5 ١‏ ۱ ۱ 


۸ 


من کلب الشسرق والثرب 


تلك المجربة الدهشة هی روح حافظ الحاوة » الق تطالعك فى غزلیانه الكرورة »وهی 
روح آ تسه لدايفة عذ له » نشیم فى عاك الا بتسامة الراضية عن هذا الصد ق ان دود الذی 
لا ماك الا أن تتصت له وتبش لحديثه » ولو راح « خرف » ف بعش الاحیان ۱ 

ونا آعی كلة « خرف » هذه . غافظ فى كثير من الآحبان -. إن | يكن فى يح 
الاحان + يطالمك وجه « درو یش » . « خطرف » ق حدیثه ؛ ويلق كلة من هنا وكلة 

من هناك » حن ليخيل اليك ق بمض الاحسان أنه لا وحد ف « الظاهر » رابطة ين 
الاعار ات والاجاءات » اعا تربطها فى « الباطن » رؤى درو یش متصوف » تطالعه من 
وراء « الغس © فیرمن فا ولا سين ۱ 
- ولكن هذا لايع التفكك فى أسلوب حافظ الشعرى . فوراء هذه الاشارات والاعاءات 
جو موحد تعيش فيه النزلية الواحدة» بل تعيش فه التزلیات جيماًء ذلك هو حو «الشبود» 
إذا استعرتا اصطلاحات الصوفية . ومالتا آلا نستعير هذه الاطلاحات وحافظ ف غزلانه 
قبع « طريق » الصوفية ق التعبير » وطبيعتهم فى الشعور ؟ 

وجو « الشبود > سای الذى يجعلاك تقبل من حافظ إعاءاته و اشارانه التتائرة ؛ 
فكلها أصداء لطغة . لانتعالات شاردة ع توا على حس سرهف باق «حضرة» اقب | 
و بربطها چیعا ذلك الرباط الطیف الدقیق 


خذ مثلا هذه ال لة : ۱ 
س إن شفة الب اقو به ظماى إلى الدماء 
أ وأا من أجل رويتها آغعی باروح . وهذا هو عمل وشن التاغل . 
ل وهلا مخجل من تلك العين الكحوة السواد » وهنه الاهداب الطويلة الدندة 
من رأى كيف يساب الحبيب التاوب » وهو مع ذلك بكر آحوال ؟ ! 
- س فا حادى العيس ! لا تحمل رحى ال الباب » قل قة هذه الجادة يتشعب الطريق 
ایی إلى منزل حببی وداره 
وآنا عبد نی وطالعى ‏ ند ملکن ق قحط لوق 
عشق هذه « التورة » اتحمورة الرآس .. 
وقارورة عطر الورد » وذؤابة:الحبيب الق تفوح باب 
۱ ما فيض لشمة و احدة من روات « عطاری » الذكية 
فلا تطر دای با البستاتی عن بابك ۽ « اما كال 
وماء روضتك من دموعي الجراء ال تشبه زهرات الرمان 
ب ولتد أمرت لى عين اطمیب بشربة من القند ممروحة عاء الورد من شفته الندية 
وكانت عیته الشيهة بالترجسة الغضة هى الطبیب لقا العلیل ۱ 
۱ .وحبيتى « اللو الکلام > ء « التادر الاقوال » . ۱ 
1 هو الذى عل « حافظاً > الدتائتى فى انشاد. « الترل > 


خی | تتقالات وقفرات داعة . ولكنك ترقها کا ترقب الطائر الحفيف هنر من فان إلى 
من » ويحلق هنا وينقض هناك » ف رشاقة و لطف واغراء ! 


۱۹ 


ولستكل النزليات من هذا القسل 4 ولكن هذه السمة واضة فپا حت لو كان فپا 
التسلسل . لان طايم 22 الدرو ش © الدى وزع ال کلات و الا شارات والاعاءات هو الطایع 
الام . وهذه غزلة أخرى تصور ما أعنيه : 


میت الحملات » عر الوجنات » ضاحلك الاستان » مب ب الجر » سکران 
مزق القبیس(۱) » يتننى بالآلحان » فى بده إبريق من بنت الان ! 
عتاه كما زهرات الرجس وحی بالعربدة » وشفتاه الرقيقتان ساحرتان 
أقبل فى تسف اليل آمس » خلس إلى وسادق بضع وان ! 
-- ثم أدار رأسه إلى أذتى وهس فها للناً حزيئاً 
لا : « ا عاش القدم ء هل أنت تألم نسان ؟ ! 
ل والعاشق و الذى سطونه مثل هذه الجر اة 
كثر بالمشق إذا لم يصبح عاءداً الخمر و الدنان ! 
۳ نم - جا ال امد ول بز عن بجرعون اه 
فانبم لم یعطو نا غير هذه التحفة منذ أقدم الازمان ! 
س ولقد ة شر بنا ما صبه الساق فى کتوسنا 
سو اء كانت ره من خور المريدة أو من خور القرادس والنان ! 
ل واشامة کاس الشر اب » وطرة الب المجعدة الملتفة . 
اأ كثر ما كسرتا من توبات مثل توبتك أها د الحافظ » الوهان ! 


هن الماسل فى الم إلى حد ما . ولکنها حافلة بالاعاءات والاشارات للتنائرة ف 

آما الک ار الى آشرت ت اله ٣‏ ظا فهو ملحو ظط لوفرة ف هذه الغز لات 6 ولكنه ۴ 
قلت لا پیت مللا ولا سا مة » وها هو المجيب ٠‏ 

ولقد سبق حافظاً شاعر فارسی آخر » دا التكرار أيناً لقاطمه ولمایه > دون ان 
بش هو الا خر أو عل ۰ ذلك هو الام . 

لسكنك هناك وآجد حرارة لاذعة » وآمی عبت > ومع نفسياً ضخا - وهذه كلها قد 
تلسيك الترجيع والتكرار فى « الرباعيات » ولا نظير ها هنا فى « الغزليات » الق عضى لطقة 
شفيفة » لا يفارقها روح الدعابة ولا خنة آلروح > حت فى مواقف الرقة والآسى . 

سق إلا أن فى روح حافظ تلك الماذيية اللطيفة الق تدفم السام والملالة » بل تبث ی النشاناً 
رال والآافس ق حو الغرليات . 

وعل د کر الام فان هناك اشترا كا فى الظاهر فق خصائس الشاعرين واشاههما ‏ 
ولكن ما أبعد ما بشما فى الققة . ۱ 
۱ وحيئما تروعك ف « الرباعیات» تلك اللهفة احر قة لاستجلاء السر الاعظر الذى آو صدت دوه 
الإبواب ء فر اح« الخيام»يدتها دقاً عنيفاً متواصلا » حت کات يداه وأدركه | لدعياءو غشاه لللال» 


)0 لعلها اشارة الى وسف وقميصه القدود . 


11*۰ 


من کتب الشرق والثرب 


خلس یترق اشجانه فى كأأس من الشراب » ويقسلى هنيبة عن ذلك الر المحجب الدى یکرثه 


أحس ق شی د يبب الفناء 
ا حرا إت حان حي وم 
ليست توب العمر لم آستشر 
وسوف أنضوه بر می ول 
أشرب قمعو اك التراب الهمل 
وانشق عبير الیش فق ره 
کم 1ل الدهر فؤاداً طمين 


م أشرب الجر ابتغاء الطرب ` 


لكن احسانی تزاعاً إلى 
أقنيت عمرى ف اکتاه القضاء 


1 1 
قل اجد اسر اره 0 و أنقفي 


ول اصب ف المیش إلا الشقاء ' 
یتح لفكرى حل لنز القضاء 
وحرت فيه بين شت الفكر 


لا حبیب مؤنس او خلیل 
فليس يزهو آلورد بعد ال یول 
و الروح ظعين حزین 
0 عرى حالة الراحلين 


ولا دعتنى قل ى الآدب 
إطلاق تقسى كان كل السب 


و کشف ما ححه ف اللا 


"مر ی وأ حسستد بس الفتاء )۱( ١‏ 


حا تروعك من « اشام » هده الينة المارمة » وذاك الشجی الکظم » وترى الکااس 
فى بده يحاول أن ينرق فيا آشجانه بمد آن کات يداه من دق الا واب . . فان تر « حافظاً > 
فى طریقه إلى دار امار فى وداعة واستبشار » لا لیثرق هما ولا لیسکت حيرة » بل لینتشی 
ويشمل ويتملى محاسن اليب ! ولقد يئس هو الا خر من استجلاء سر التیب » و لکن هذا 
لا یکره ولا يمنيه ء فالحاق للخالق » والسر عنقاء لاست صدا احد . فهات كئوسك با 
الخار لملا ری فى الکأ س وجه الحبب ۽ ورعا" تحت نا فپا أسرار لثیوب » ورأنا 
ما مضی قها وما سيآنى » كرآة الاسكندر الق كانت تكشف البعيد کالقر ب ! 
سس الان ولسم المنة ہب من البستان 
إلى بان القرحة وبالحوراء الى قامتها كحور الان 
ل ول لا خر السائل السكين باه أضى الیوم سلطان الزمان 
٠‏ وقد عقد له السحاب خامه ء و بسطت له الحقول مائدة الخوان ؟! 
س وهذا ار بیم الیل مک لى حكايته اه 
س فعمر قلبك. بالشراب ء فلا هم ده الدنا الخربة 
إلا أن تحيل تراينا إلى لبنات وآجرات > ...الخ 


. من ترجة رای قرباءيات‎ )١( 





۱۱ 


الفارق: بين القلق العميق الا لیم ف انا 
اا وراه وجناساته و له ۱ یل : 


من کتب الشبرق والغرب : 
“وح عند ما شخد الوضوع وطريقة التعبير بينهما وكثيراً ما یشم هذا (© انك میح. 


قول اشام فى رداعبانه : 


ميمت . صو تا ھا تفا ق السحر ‏ 


هبوا امكو ا كا س الط قل‌آن 


ورو آوصالی ہا قبلا 


أين الندیم السمح أبن الصبوح 


تادی من الان : غفاة البشر 
تفم کاس العمر کف القدر 


وا كشف خبايا النفس من‌حجها 
يصاغ دن ار من ترہا 


فقد آمض ام قلي الریم 


6 و الر أحة اللذ.ذة السالية ف حاذښل ء الذى لا شی م 


لاله هن احب للق خر وأتفام ووجه صییح 


ویقول حافظ فى غرلياته : 


امسو 


اسا الساق ثقد أذن:الصبح فاملا القدح بالشر اب 

وتعجل ء فدورة الفلك ليس فبا ربث واتثاد 

و قلماً " هذا العا الفأ و شرب ۱ 

آسرع إلى تحطیمی و تخر بی بكس شراب الب المتقد 

ولد طلست شس الجر هن معرق کا سك 

ناذا أردث صناء العش › 2 من غفلتك وادفم التماس من رأسك 
وقبلما يأخذ الفلك طينتنا ويصتع منها الكيزان وال كواب 

قبه وأملاً صحاف رءوسنا با والشراب . . . 21 


وحافظ )ا ترى ‏ فى“ وة با وبالجال فى الطبيعة وق الوجوه السان . وجال" 
الطبيعة داماً ف خاطره وهو يتنزل بالوجوه ال . والنشوة يخمر الجال داعا ق حسه وهو 
بشمل حمر الدنان . و الد نیا كلها ريبع دام باس لا تذيل هر اه ال ولا نيف آعواده 
اند نه ۰ وب جيل حق هع هجر والفراق 6 والتأوهات و الدموع لذ دة كالشل و الشاق 
«فیارب لاجمل العام خاليا من أ نين الناشقين . فاصداء أيهم سپيجة حستة الترجیم و التلحین» 


و ایب معبود عبد و اصلا راضاً ويعبد هاجرا قالاً . وحافظ ماد صوق و 


بالاعتاب ء 


و یسدع بالاشارة » ورغ خدهه بالتراپ.-- 6 يقول س ف جدل واتجذاي 1: 
وأنا أعى كلة < اجذاب » هذه ؛ قبه وخره يستوى أن يكوا فى الارض ألا فى الياء . 
هو شتتل من هذه إلى تلك ق رشاقة و حنه وق نهو غه تأعسة 0 فلاندر ی ا ہما هو اه . وره 


(1) 


: 1¥ 


الخيام سابق ققد ماش ف القرن اأرالم ومطلقم النامس , 


من کتب الشرق والغرب 


واسة أو إفية . نهو ی « الان » كاف « اخاقاه » درریش جذوب : مل بالشراب. ۶ 
أن كان كته الشراب ! 


البستان جيل ؛ وأججل منه حبة اللات والاحباب 

فلیطب وقت الورد » فبه يطيب وقت الشار بين والشراب ! 

وف کل لحظة متعطر مشام روحی با محمله الصيا من عبير 

ولكن « آرباب الموى » آقاسپم داعا محية تستطاب 

ولقد عزمت الوردة لی ازيل" قبليا تفتح عن غادلها 

فتوح أحا البلبل فنواح اب التاوب المريحة مستطاب 

' -- ولتكن ل كالبعرىأ أهاالطائر الجيلالصوت . .. فق طر يق العشق 
پستحسن لدی البیب نواح «القا مین بالأسحار » و ستطاب ! 2۳95 


وهو هذه الہ تا الج مشنئول بسحأ نه و باه ع عن مو اضعاأت اجتمم وه 
الأطاع ومعتزك المياة . . . اله مستهتر فى عشقه الصوق أو النزلى » تشوان مره الاه 
أو التواسية » وليقل من شاء كيف شام فهو ی شمه وعند الله من الرائين این 
ومن الوعاظ الثقلاء ! 


-- لفد انقفی الصيام وأقبل العید(۱) » وارتشت القلوب بالا بال والشراءة 
واأهرت اجر ف حاو ہا > فاطلب الا س عا ملك من قدرة و استطاعة ؟ 
ام وانقضت نوبة « بای الزهد » ثقلاء الارواح للناقين ! 
و آن آوان الشر اب و العر دة للشار بت والسر بدن 
س وأى لوم على من يحتمى مثل هذه الخر وهذا الشراب ؟ 
وأى عيب تعيبه عليه إذا ققد الوعى وأضاع الصواب !؟ 
س وشارب الجر الدى لا راء شه ولا تناق ۱ 
خي من «بائع الزهد» الذى یکون فيه الرياء وضف الخلاق 
ولسئا نحن من المعربدبن الرائين ولا من الصطنعين راء 
وشاهدنا على هذه الال هو « عم السر والحقاء > . . . ال 


. وق غزلية “اة يقول ء زاهدا ف للطامح والا راب : 


- وقل أن مشجمه ف النهاءة قبشتان من التراب : 
۱ ماحاحتك الل رفع الا وآن ال الاذلاك ؟ 


" () قول شوق : ۱ 
وتان ول هائها يا ساقي ٠‏ مشتاقة تسمی الى مشتاق 


١ 


من کتب العرق والترب 
. وق غزلية آخری قول متیکا على الطموح وکل تىء إلى زوال : 


سب و لقد ذهبت عظمة « آصف »۲۱۲ وس کبه على الريم ومنطته مع الطیر 
وضاعت جيعها وم یتمتم بشیء منها ! ۱ 

فلا نطر يجناحك وريشك وترتفم عن « الطریق » فالبم الریش 
برتفم مدة فى الهواء » ولكن سرعان ما بط إلى الارض 


هل کان حافظ متشاعا مأ يبدو من هذه الایات الآخيرة ؟ يقول الدکتور عبد الرهاب 
عزام فى الجزء الثانی من کتاب « قصة الآدب فى العالم » صفحة ۰۱۱ 

و وحافظ بین فی شعره عن أنقباض وا کتثاب وحزن > 9 عرب عا _عتحن به ق هذا 
المام » و ینب عليه التشاڙم ۽ ولكنه بين عن فرجه وسروره آحبانا » وعن تبلله و اشراقه , 
وتأميله وابساطه »كانه بری" من م‌ض » أو استراح من ألم »أو ظفر يما بريد بعد عناء ء 
أو حم له بعد طول الفراق لقاء » . 

وألذى يقرا غزليات حافظ قد يعن له أن مخالف الدکتور عزام ف تصوبره لنفس حافظ 
قيراه ‏ على عكس مايرى ایام كثير الا بتسام قليل الا نقباض » و بری التشاژم فى حديثه 
دارضاً خثناً » لاسة أصلة . ویا براه ق ججيع آحواله هادتً لطيفا . کته ايتسامة > 
وصرخته آهة » وهو ری الس من اد و الا چسا 1 مشنول عن ا ةد و الا 
بالسبحات الصو فة واللحظات التزلية » واستجلاء السن والجال > ف هذه وتلك » وق 

وهناك خلاف بين الدكتور عزام والدكتور إرأهم أمين على دصو ر أسلوب حافظط 
الشعرى فى لنته . فالد کتور عزام يقول : ۱ ۱ 

« ولافظ فى الشعر آساوب دقیق جيل یشبه النثم الوسیق المحم » جانست کل لنظة 
صاحبتها » واصابت کل كلة دلاتها - ومی‌انیه بين التصر بح والتلویخ > والظهور والنام 
فستذرق عنابة القاری" و تستولل عليه فیتاماها حریصا عاپا ممجباً بها . و قل من یسار حافظا 
فى احکام السبك ء ودقة النسح ء و اجادة الط 6 قلا جد ف واه وقوأفيه ‏ على كثرة 
ما کن ووزی وجانس - تكفا أو اضطراپاً أو فضولا » , 

ثم يقول : ۱ > ۱ 

۱ « وعار دوان حافظ کالساتر فى حديقة ورد » تروعه الصور الكثيرة و الالو ان الختاغة » 
ولکنها كلها ورد . فهو عرض صوراً كثيرة لمتائق قل ۰ آو هو کالطرب يسمعك كرا 
من الاوزان والالان والاشام ع ولكنا لا تعدو حد دث ایب ف چاله و و صله وڅره 
وبعده وقر ب ورضاه وغضبه » وکل ما سخت من هذا معجب مطرب رائم » وكأ نكل قطمة 
باحنان التعبير وإجادة التصویر س تتضمن معاتی جديدة ل تتناوهاً قطعة قبلها » . 

" وهذا التصوير لاسلوب حافظ ف لنته يبدو س حق أن لا يعرفون مثل هذه اللنة أ كثر 





(۱) يضم آصف بن برخيا فى مكاق سلبان . 


۹: 


من کتب العبرق والغرب 


امار . قلست آدری من أن ادن حاء الدکتور !راهم أمين سبك | الوصف الا خر « لطريقة 
الاداء عند حافظ » . قال : 

« كان شاعرا اتيا » فل يكن يأبه شىء » وم يكن تم بعىء ۰ . . كان يمل أن أتواله 
چتن التاهير » ولكن ذلك ۸ يشغله إلا الى قدر يسير . وكان يعرف أن أشعاره تفت الآلأي 
ولکنه لم يكن م هذا الايجاب » بل کان ,عفی ق طربقه كالميش الاجت » بطوی بداء 
مب »> فى أناة أو صح . 

< وكان كالثير العانى » شش على جنبات الوادی ع فیکتسح حطامه » و ېدر رکامه : 
و یدفع ما آمامه ۽ جار علد » ستد هد ره > و زداد نذيره » وهو ماش فى سیل عل نات 
الدااعة الى لا" تدا ولا نسكن . 0 

« وكان خناتاً ء » فکال برفی تقسه قبل كل ثىء » ليتف به قليها » وتاده فيجبا : 
و ده فيقبل علبا > لم یستمم إلى نبراتها الحاقة الى لا نكاد تين » و تسس سکناتبا 
المامتة ال خی قر اره الي . ادا فر غ إلى نقسه مرة آخری ء رددها فى آسلوب منص ۱ 
مبين » آو سجلها عليا كا ات مسجزة تحدر من عبين » أو آعادها إلى تسه ليؤكد ها 
ما جاشت هه من قول خلس أمين > - 

وعلى ما فى هذا التصوير لطبيعة حافظ وطريقة أدائه من تناقض واشح بين بعضه وب 
واندفاع فى سجعات رث'اأنة قد تقو رت البقه على الاداء ء اپا ی صمسمها مخالف صورة حافظ 
وطعته الق يستشنها قاری الترلات . وم خطتاً ق مدا لان الم الثارسی لس ف 
متتاول بدی » فيا هو ذا تصوبر الدکتور عزام لأساوب حافظ بوّدتی . وأغلب الظن أن 
التوفيق هنا لم يحالف الدكتور !راهم أمين . 

وأساوب الترجة ؟ 

رعا لم أكن صاحب حق فى نقده ككل من لا يعرفون الفارسية ‏ ولكم هذا 
لا جنع من ار عن ای أن روح حافظ للعرقة اللطيفة » كانت خبو ونس ى !حش 
٠‏ الآحيان ؛ ثم بق من وراء الآلفاظ توصوس وتشير فى جهد إلى جوهرها اللطيف ! 
وقد تقل للترجر بش ‌التزلیات القلل منظوماً كلها منثوراً . فأحسن ف هذه الخطة ٠‏ فالنظى 
1 اة العر ببة عسير ختاج ال هة خاصة ولعله بکون أعسر حين يراد منه تقل مثل هذه أالمحات 
القيقة السريعة ‏ الق تربطها روابط خفية د ةة . وذلك يبدو عند مس‌احمة النزليات الى تايا 
ترا و نظا فى ف النظم لا نكاد مین » وقما يعد واضح عن حققها البادة ف النثر 
قدر ما ستطیم . 

وجل أن آشید سد دلك بسلامة لغة التر جه فا عدا أخطاء بسيرة » لعلها من السپو 
فى الكتاءة ‏ 

ولك وددت أن أستغق عن هذه الصفحة الاخرة > ليخلس الد کتور اراھے أمين نای 
ل فا يليق س ف الواقم أن يجرى صاحب هذا الفضل 


سیر قاب 


e 


ان وراو تار 


. معرض صور تبث بلندن وقيمته الفنيه 


متم چهور لندن الآن اهتاماً خاصا ععارض الصور أل قست فى التاحف الثثة وقد 
' "کتب لنا ذه الناسبة الكام أريك تنو نون مقالا عن متحف « تيت 6 Fate Gallery‏ 
"للمرروف بلندن مقول فيه : 

إن ما موم ه التحف الاه للقن لندن بالنسة لصور السائرء من قدماء الصورين يعادل 
ما یراد أن يقوم ه متحف تيت بالنسية لامصورین العاصر ین . وقد وضعت هذه‌السارة «مايراد» 
عن قصيد لان المكومة لم تظهر إلا فى اازمن الآخير سنخاء حو الفن اطدیث مثل ما أظهرته 
محو فن الزمن للاضى . 

٠‏ وقد يستثرب الرء لو قارن بين ما سثق من مال على التحف الاهلی ونا يتفق على متحف 
تبت ء أذ مخشل اله أن اششات الرسة بامجلتر| تكاد تتعمد اهل رجال الفن الحديث على حين 
ہی مير عن تقدیرها للقدماء عا تندقه من مال . 

ولك لن أذ كر الارقام 6 اد رما كانت مضللة كالكثير من الا حماء ات 6 3 آولاعان 
ايا “عار الفشة القد عه مس تفع * جدا بالقیاس ال الصور الحدئة . واذ تاش أن متحف تات لا متمد 
فلم يكن ' ليعتمد مطلقاً على الساعدات الرسمية ۽ فلقد كان المتحمسون لاقن انلدیت: أسخاء إلى 
, دزجة:قرينة » فاستطام متحف تبت أن يجمع جموعة مناسبة و إن لم تمكن عديمة النظيرمن الصور 
والقاثيمل من منم رجال الفن فى القر نك اتاس عدر والعشرين . ول خرج لحف الاهی 
“منت ' ققد أصيب إصايات وت مله وستمشى سنة أو ستتان قبل أن يستطيع عرض کنوزه ‏ 
:تک نخصص' لجموعته عدد من غرف التحف الأهلى عرضت فها خبة من صوره الان 
للا نظاز . 

ولا رب ف أن هذا لمرشن من اهم المارض الى تجد إقبالاإذ أن وره لم تشاهد معد 
قيام ا مر بالعالمة الثانة . و إذا كان هذا الكلام سنطبق علىصور الاساتذة القدماء فليس من 
للستغرب أن م تم الب بطانیون خی ما ظهر فى فنون الامس واليوم ويخاصة طلنة الغن فى 
هذا الیل التدين: قطعت صاتهم بالطيع عدهپ اللمحة أو مذهب ما بعد اللمحة وغرهامری 
المركات ف امجلتر| وق امارج . 

وقد رتب المعرض ريا حسناً وأحسن الاختار ۱ 7 

درج الضور العروضة ال عصر هوحارث ( وقد عرش تموعة صوره عن الرواج 
الجديد . .)لذ أن هوجرت هو من وجمات متعددة أول مصور اتيز حتيق » ووی 
متحف بت هی ولا جموعة صور بريطائية . 


۱۹ 


من وراء السار 


و بعدأنأ ثبت للع ش ,كز هو جارت باعتباره‌متشتاً للمدرسة البر رطا دة ها ر اشارة تصيرة ال 
جر بورو ٠.‏ وعرضت حقوعه بديعة لمناظر الطيعة صورها "زار وکو تستامل . م مالك غرفه 
صنيرة مليئة بالصورين الذين عادو ال الاسلوب السايق ارفائیل ( ومنها صورة مله الد زمة 

الى تصوراللسيح فى دار آبوه ) ٠‏ م عنى الاظمون أن لتزموا تارا وسطأً بذلا من الام 
ناريخ الفن الا مجلزی وحده ء ناو لوا اهتامهم بالفن الفر نسی بدلا من الفن الامجلزی . ومن 
لله كد أن مهب التمحة الفر یی الريم لخب من الترو التاسم عش ركان يبعث ث الحماة ف التصو بر 
الآوربى ٠‏ وحتوى متحف نيت على موعة قیمه من صور مو ته ومانسه و بسارو و عکن 
مشاهدة الصقات الرفيعة لهذا الفن ق النخة المروضة . 

و قد شغلت صورة مائيه « الساقات » اارکز الر#سی ف قاعة حتوی كذلك على صورة 
جل هادئة للمصور دا وصورة صغيرة بد له 4 لسکورو وعدد من الصور ین الذى حاءوا سد 
مدهي اللمحة . ومتها النظرالطبیعی العجس الذى صوره سبزان » وص رة ځا موان من مناظر 
ثاهیق » وئلات من صور قان جو ج وهی کرسی وازهار عباد الشمس وشجر البلوط + 


صو مق لأسو 


وم عثل الصورون للتاخرون فى المرض مثل هذا العثيل - و وجد صو ران _عثلال اأصور . 
النجول بكاسو فى دورین من آدوار تطوره ء احداها عثل الدور « الازرق » والاخری 
ختل الدور الکلاسیی . ولكن لن بكون العرض كاملا اذا ) تو على بضع عشرة من 
صوره عثل آلوان تأثيره فى الفن اليوم . 

و اس ف المرض أية تمائیل مع أن مومة تيت حتوی على قطم مشهورة من سنع مايول 
ورودان واستاين . 

و بتطلم الناس إلى اليوم الذى نعود فيه الصور والقاثيل إلى مكانها البق ف متحف تيت . 
و لس 4 شك ف أنه. "کت ح رکه قوب 4 بين رجال الفنالبريطانيين ف أثناء ال حر بالمالمة الثانة , 
وستنقل, حبر الصور الق صورها فنائو المرب وهی معروضة الان فى دار برلنجتون إلى متحف 
تيت » وستکون ستو المرب مثلة خير عثيل . 1 

دالا ن وقد اتبت اطرب العالية الثانة خی أن ۹ الى أظورت شمور أ قو 
بالتمعة ` حو آلفن والفنانيءن قد قد تعود شا ما إلى سساستا السابقة للحرب .من الاعتاد على 
اس القردة . ومی لا تفعل ذلك ق هذه المرة عن عدم اهتام يالفن ء فان عدم الامتيام الفن 
قد قفی عليه پل ینعی أن کون لبعض الامور الهامة الاسبقية ق أموال الدولة . کا. آن 
ما تی التحف فا لا عکن إصلاحها قبل امجاد حل شا کل السکن لدى الامة . ولك قد 
تيمل حتو بات اللتحف إلى أن عضى فتر نترة الانشاء الاقتمبادی . 

وقد يكون هذا الاعال خطيراً ولكنه ليس منظوراً » فان ليريطانيا تسا نون من 
و اجه أن برعي حسن خد مه 4 الفن . ولكن ادا كان عمل هذا اجلس قفأثماء الرباأق ری 
نقتشار حب الفن ی أحاء البلاد نان عل بقان من أنه لا ينسى أن جموعة الفن الد بث ات 
شان كبير . 


۷ 


عن وراء الحار 


مو كر التعلم ق لندن 


عتد ف لندن أثناء إجازة عيد ايلاد مق مر اجعيات التعليمية لاول مرة بعد ارب و 
هذا الو مر يعقد قبلها ستوءا مدة ۲۷ عاماً » وقد اشترك فى هذا الو عر أر عون هئئة عنتلفة 
و عثل شه عات الاسايذة سب بل مثلت شه کذاك هئات كثيرة ختلنة » من اة 
الدر اما البريطانية إلى مجلس التر سة للوطن العالی » واحاد الجامعات لتحسين حال الموان ! 

و حاء فى آخبار ال عر آنه عقد برياسة لدی شيمون الق تیلست عن علاقه الا وین 
الدرسة » وأشارت إلى أن اون التعلم الجديد يثير عدة مشا كل یب أن سا الا 
و الاسانده ما » مثل الاختبار المدارس الثانوية » ورف السن فى الدرسة » و منهج الدر سهة 
اد به . وطالت بان عثل الا باء فى افيتان ت المكومية والأجان الق تدرف على التعلم : 

ونكاءت مسر ستوكس تاظرة کلرة و ستفلد الفتیات بلندن عن التوحد ين الدرسن ق 
مينة التدر یس ۽ فان الما بون !لد بد یقمللدارس إل و عبن أ تدا شه لتلامیذ حق الخاد عر 
من مرهم ء وثاتوية لمن هم 1 كير سنا 6 وقد صار مدرس للدارس الثا نو ب يعتير نقسه أرق 
من الدر س ق الد ارس الايتدائية . 

5 وطالت هذه السسدة تحسين آحوال للدر سین الشخصية والاجتاعية حى لا تهم مپنة 
تلم بايا منتردة وقائمة يذاثيا ‏ 

وقال مستر بحل بأرى ف هذا المعن إن بعش الجتر فين أهنة التعلم هم من ذوى الصقات 
للنفوقة » ونیم فضاو! هذه المهئة على غیرهار من امین الى تدر وبا كبيراً » وان القانون 
الجديد مدد عدد طابة الفصول بأريعين تیذا ی‌الفصول الابتدامة و ۰ تلميذا فى الفضول 
المتقدمة . عل أن هذا التس لا يعمل ه الا نء له عدد ااساننة والخاجة إلى ال بنة . 

وآشارت مس ستراذفك اظرة مدرسة سان ول وهی من ا المدارس العامة إلى 
آهية التأثير الشخمى ف الدارس الستقلة ذات الفصول الصغيرةء وأهية الدارس الى 
لا ممخضع لنظام الدولة فى بريطانيا , و تکام مستر هوارد فى هذا الوضوع أيضاً . 

وأشار مستر هوایپاوس إلى هد ادخال النشاط ق الفتون والرف ف المج ال ظای 
أن ذلك يزيد من ألقوى الفعلية للتلبیذ » و لس ذلك ذقط > بل إنه يكون ساسا لكر سمت 
هواءة مفيدة لديه .. 

۱ وأعلن مستر سيرل ون ريس مقتعی الموسيق بوزارة: العارف فى الموؤمر تبأ إنقاء . 
عدارس څا نو به يقم فيه الطلبة والطالبات این عندهم ميل قوى بحو الوسیق ء قدل بذك 
۱ على اهتام وزارة المارف عواد كانت نتر قها مفی خارج نطاق الدرسة . 

و تكلم مسكر وود ف اجداد اللاحعن الالان من اس اه والمنظمين الاحاعين لام 
يواجهم ق آلانیا فيا يمد المرب . وأشير فى إحدى الطب إلى وجوب :دريس النة الروسية 
ق متیج الدراسة بالدارش الاتجليزية ‏ وقد آدخلت دراسة هذه اللغة فلا ف پیش المدارس ‏ 
0 
۱ ممشل نجاس القتون لبريطانيا ترا دعوة جوقات الاو را من بارس دست 

وراغ » ور عا كانت كذلك روسیا لتنشل ف لندن أتا, ء الموسم القادم . 


۱۳۸ 


من ور اء لحار 


الخركة الآدبية والقنمه شرلسا 


قد کون االةالساسية بغر نسا غير مستقرة الاستقرار الواجب » ولكن فر ثسااستعادت 
مشاطها الف والآدبى أو كادت ستعيده . فن آخبار را تمل أت حورج دییامل الکای 
الفر نسی العروف عاد ال أرض فرشا بعد أن تام برحلة موققة فى الولاءات المتحدة » و کند! 
آلق فا عدة اضر ات . وكانت حقييته عند عوده مايئة الكت الفر ئسية الآخيرة الى تشرت 
فى مو تتريال يكندأ . ومن ا معروف آن قا کبیا من سکان کندا یکلم الفر نسبة . 

وزار العاصية الفر نسية لقيف من الآداء اللحکت پراسة رس م جورج رای 

خاستقیلهم مسیو جورج لکو مت رئيس جعية الادباء الفر نسیین . 

۱ ووفد على بارس آرنست آر بك تون الكا:ت الالای الذى یکت باللئة القر فسه ع و هو 
الى وضع من قبل مؤلفات صائبة ثبة تنبا فيا نبابة افتارية وإضطر القر ار إلى الولایات المتحدة 
ومل ق البحر بة الأصريكية . وقد قال عند عوده : « لستآعرف أ حاجة ال فرنسا ولکش 
أعرف آی ق حاحة البا» . 

و تال حائزة اللفاء الادية روجه فاباند لكتايه « لب تيب »© و بحشت الجعية عن الولف 
خل : مثر عليه ٍذ أنه لم يرد أن يظمر للجمهور وهو شاب مستقل عرف ق حركة القاومة 
السرية » وکتاه مآ 2 شذه المركة ٠‏ وکا من اسلا حر بآ قعرف مسالك الو ج و الالز اس 
وألاننا . وهو يعمل الا ن ساسلا رلاناً لاحدی الصحف الصباحة . 

۱ وعقد ف ارس الوم المامعى : و قدم ی ی تقارير 

الشا کل الكبيرة الق تعترض تعمم التعلم . واقترحت اللجنة المشكلة التفال من اس 
الا تدای إلى الثا وی ومن التعليم الثاوی ال الال أن شخ الطلت4 سب استعدادهم 
قوحه البعض إلى اصاة الععلة وه البعض ال خر إلى الاعمال الیدو 2 

ومئحت حامعة بارس المكتوراه الفخر به لا ین و تین ماما أحتساً - ومن آشپرهم 

لورد كينس من جام کامیردح و متثل من حامعة کولومسا وسر هتری ددل و سر الكسندر 

ج وکلاهاً حائز بازد وبل > و هو بکنز من کامپردج و کابتزا من موسکو و نيار وهر 
¥ امار لجائزة ويل . 

ما فى مىدان‌الماوم فقد صدرص‌سوم بتعین‌آعضاء نة البحثق النشاط الذری وهی مؤلفة 
من فردر يك جولیو کسوری الاستاذ يكوليج دی فرانس ومدیر الرکز الوط للبحوث 
الملمية و إبرئ چولیو و یی آوجیه مدير التعلم العلى وفر نسیس يران والشلاثة ال حرون 
أساتذة ق كلية العلوم ببارس . وعان مسيو راوول دوثرى مد را عاما ومندوپ الکومة 
فى ملك الالجنة . 

و فردر بك جولنو کوری مولود ف باریس فی ۱٩‏ مارس سئة 11٠٠‏ وقد حصل مم 
زوجته على جائزة وبل لا کتشافا"پما الملمية ٠‏ 

ما أوحبه وپیران قد درسا ق التورمال وراول دوفری شري مدرسة اند . 

وسئنفر ق العدد القادم مقالا قا للادب الفرنی المعروف آندره مارو عن فن الستا 
ويجمل أن نذكر بهقه المناسية أنه حصل على جائزة ویس دليك من أجل شريط سنبانی امه 


۹۹ 


هن وراء التحار 


د امل » وهنه الرواة الا ية هى قصة تضال اهورین الاسبانیت فى حبال تزویل > 
وقد اشترك لو لف ق هذا النضال إذ كان طبار فى الفرقة الدولية . 
ومن آنباء ‏ الستا ق فر نسا أنه عرض ق باریش شريط ملون للا خبار الجارية وكات 
ی ۱ 
كل صنع بناء على طلب وزارة الخارجية الغر ثسب4 شر يط سجل عزف سبعينٍ موس‌شا 
50-5 سيزار فر نك ( أن ره ) وأخذت مناظر ق سوسر | اظهار قصة آندره حبك . 
السماة < السئةو نيه الرغيه » ف الستا . 


لباب + لذبي تأليف أندريه جيد وترجة تزیه سکم ( دار السكاتب الصری ) 


لهس القراء فى حاحة إل أن يقدم إللهم أندريه چید ؛ فالقفون جيعاً فى أقطار الأرض اها 

برتون ها الكاتب الفرنسى العظم الذى غنى عقولالفرنسبين بكثير من آثاره المالدة » وكون 
للامعة الفرنسية غير جيل من .الكتاب البارعين - ولیس من شك فى أن اللغات المية كلها تعرف 
۲ ار هذا الكاتى اذ »ء وق أن قراء الأمم الأورية والأمريكية على اختلافها يستمتعون عا ق 
هبه الآثار من غذاء دس لاقلوب والعقول جيعاً : ولكن لفتنا العربية لا تکاد تعرف من هذه 
نار شیا ما أنها لا تکاد تعرف شین من آآثار السكناب البارعين فى اللغات الأوريبة الأخرى . 
ومع ذلك نقد أذاعت لنة التأليف والترججة والفشر قبل هذه اثلرت الأخرة اوقت غير قصير کاب 
من کتب أندر# چید هو الستفونية الريفية ء تقلها إلى العريبة الدكتور حسن صادق . وطبعت هذه 
الترجة غير مرة فسكان ذلك دليلا على آن قراء العرسة لا بر يدون إلا أن يقرءواشرط آن جدو | 
ما شر ءون > وان بقدم الم الترجون وامولفون ما يحتاحون إله لارضاء حاجانيم إلى هذا الماع 


وت نت 
ت دار الكاتب الصری تعلن منذ الصيف الاضی أنها ستقدم إلى قراء العرسة آلوانا 
من الأدب والفن والعل » منها ما یندثه للوّلفون ومنها ما ينقله الترجون . وظهر آنها قد آخنت 
تير بهذا الوعد ؟ فهی تقدم إلى قراءالعرية الآن طائفة من‌ال كنب هانق سنتناوفا فى هذا الحديث . 
وأوفا بالطبع «الیاب الضیق» انی آله آدره چید وترجه زه الک . 
واللاب الضيق قصة رائعة من طراز خاض غير مألوف فى الأدب الفرنسى العاصر > بل ی من 
طرأقّ خاص غير مألوف نی أدب آندره جيد شه . فهی قصة الب التق المتاز ای يرتفم عن 
خطوب الحياة اليومية » ويرفم اصابه عن هذه الحطوب ؛ وما يزال برع وير أصابه حق ييلع 
نتسه ومم توعاً من التصو ف جرج یالب الامی امتراجا . 
شخصان مجنم يينبما القرابة : : .فت يدرس فى مدرسة المعلمين العليا » وفتاة تميئن ين أبنها وا 
واخما ق مدینة الحاثر . وقد نشأ الب بين هذبن الشخصين منذ أواخر الصا وأوائل الشباب » 
ولكنه حب يجهل شمه ولا يكاد بین إلا عن حنان قوی . وهذه الشحرة الصئیلة القو بة التقة 
تنشاً فى ييشة کرعة ولکنها لا خلو من بعض آلشبر : فى الأم دغابة ومیل إلى اون > وق 
تتتهی بالفرار مع امن حب ؤتترك ابنتيها لأننهما الاس الحزون . والفق يتردد على هذه الاسنرة » 
فرداد شجزة الب ببنه ونين الست الکری ليسا رة وغواً حي يتين أمر هذا الب للماشتينة: 
ولکن الأحت الصنری ليست عآمن من حب الف » فهىغبه آیضاً ومختاس فرصة قظهره فیها على 
هذا الب ولکن الف لا يكن ها الا حنا الب البرىء الذى:يكون بن الأقریاء ‏ فأما الب 
الآخر ققد خص نه تخا الكبرئ . وقد ظهرت 'الأخت الکنزی على ما يملا قلى خا من 
نش بالف وعزف الثلانة ما نوم من هذا الأمن العقد . انا الألت ‏ السفری “ققد ضت 


10 


ظهر حدی 


بنقسها واقترنت على كره منها بالزوج الذي قدمته الأسرة ها . وأما الأخت السکبری فقد عرفت 
تضحية آختها وأيت أن تستمتم بهذا الب الذى تركته لها . فهى لا تقترن بالفق ولكنها لا تصد. 
عن حبه » و[عا محاول أن ترفم هذا الب إل منزلة النقاء وانطهر لم يتعود الناس أن يبلغوها م 

والقصة كلها تدور على هذا الب الذى صمم على أن يظل هيا وی أن بزهد فى نقسه أو یفی 
فى السلو والصدود » فهى صراع ين بوازع النفس إلى إرضاء عواطنیا و نوازع التفس إلى باوغ 
للئل الاعل . ولست آدری 6 ولس أحد سری آی هذه التوازع قد انتصر . فقد ذهيت اليا 
ضحية هذا ااصراع » ول‌کنها ذهبت هية مطهرة ميرأة من کل 1م ٠ ٠‏ ۱ 

قت تری من هذا الدیث القصير أن آندره چید قد ذهب فى قصته هذه مذهباً | يكد ياه 
قى قصصه الأخرى » بل لم يكد يألفه غيره من الكناب ؟ ولذلك دهش حين طلب إليه الترح, 
أن ین له فى هلها إلى اللغة العريية . فهی قصة لم يكد يألفها السیحیون الكانوليكيون فى أوريا 
فكيف بالاین الذين يظن أسريه چید أن دینهم لم ودم أن ثيروا ق قوسهم. مثل 
هذه المشكلات ء | ۱ 

وقب.ترجت القصة ترجة حسنة وان كنت أشك كل المك فى أنها تنقل إلى العريية دقائق الى 
الأدبى الرفیم كمأ یصدر عن آندریه چید . والعىء الذى لا شك فيه هو أن الترجة كتيحه صبادقة 
فى قل الخواطر والأفكار . وسترى حينيظهر علمها القراء أوفق المترجم حين اختارها ليهديها إلى 
قراء العرية فأهدى الهم شیتاً بلام آذواقبم » آم وفق أندريه چید حين شك فى حسن استقيال 
القراء المسامين لمذء القصة الى لم يكد يطمين الها القراء السيحيون . وسیعرف القراء رأى آندره 
حيد ق ترجة هنا الكتاب وردى عليه فما ظن من أن الاسلام حمل أهله على المدوء والاطكنان 
واجتناب ما چیه القلق فى النفوس من الشکلات ‏ 


ضو ره روہ نأب مر أى تأليف اوسکار وایلد و ترجه اوس عو صر ( دار الكاتب املصرى ) 


والتقون. یمزفون آوسکار وايك بين کتاب الاجلیز کا رفون أندريه چید ون الکتاب 
الفرنسیین.: ولعلهم قد عرفوا من آعم الكاتب الامجلازی أ کثر ما يعرفون من آعس السکاتب 
الفرنمى . فل جر حياة أوسكار وايلد هادئة ولا مطردة » ولکنهم لم يقرءوا آثار آوسکار 
وايلد فى العربية. » ولعلهم شهدوا.بش قصصه الكثلية تعرض عليهم باللغة العريية . ومن أجل ذلكه 
محمد للاستاذ لويس عوض ترجة هذه القصة » ا محمد لدار السکاتب الصری تشيرها » . 
٠‏ وصوزة دوريان حراى قصة يسرة حداً فى ظاعر الأمر» ولکنها فى القيقة معقدةأ شد التعقيد 
والم ون الیسر والتعقيد في قصة واحدة على هذا النحو أو تيسير الأشياء. العقدة على هتا التحو 
الذى أتبح لأوسكار وایلد آنة من 'آيات.النفوق فی. ال کاء من‌حهة وف فن التعبير من حهة. أخرى.. 
قوران: جرای افق رائم ا لجسن بارع الجال برسم ضورته قان متاز. + وهنا الفنان قد أحب: الق 
جا عنيقا. متحزنيا شديد الغيرة:.. ولكن لفنان صدیقاً هو اللوزد هنری » لایکاد بری. الق حق 
يكلف به كلفاً نشديناً. + والفنان .رجل تق الطبع مستقی: السيرة عافظ على الأخلاق, الورواثة: ‏ 
والوزط هنری رحل قدا أقسده: إلترف فساء خلقه وساءت سيرته وساء تقديره للأشياء وحکه ‏ 
علیها فهو بشاك. فى کل شئء وفی الأخلاق والأوضاع الاجباعنة شوغ خاس . وقد استطاع آن 


رو 


ظهر حديثأ 


سمل الى ال نقسه » و آن تایه ده اذب وک امادی" وسیثر به اللاذعة . وقد ممت 
صورة الف فاذا هى آية من آيات التصو بر . ولسکن الفق یتمی نما ينه وين شه » وقد سم 
كثيراً من الثناء على شبابه وجاله » لو احتفظت له الأيام بهذا الشاب الخض وأئرت فى 
الصورة لا فى شخصه . وهي أمنية ساخرة ۷ تری » ولكن الایام حول السخرة إلى 
جد كا حول الجد إلى سخرية ؟ ققد اندفم الفق بتأثير اللورد حترى حت تورط فى سيرة 
قوامبا الأباحة وقسوة القلب وبغور اللفس والازدراء لكل شىء . ولكته رى ذات بوم [ نار 
هذه السيرة الکرة فى صورته ولا براها فى وجهه » فوجهه مازال حتفظاً يجاله الرائم وحسته 
البارع 6 وهو کا أقدم على ام أو ورط ف خطئة رأى أثر ذلك فى صورته 5 و<ههك.» وهو 
يضيق بالصورة فيخفيها على الناس ولا براها الا قايلا بين حين وحين .. وهو بمفى ق القسوة 
والاع والفجور ال أقصى غاياتها حقيصبح حديث لندرة . وهو ينتعي 1إلالقتل وإلى ! كراه صديق 
له على إتفاء حرعة القتل وعو آثارها . وتتاع هذه ارام كلها تظهر فى الصورة دون أنتظهر 
ى وحهه . ثم يسه الندم آخر الأص-قيعذبه عذاباً شديداً » وهو يعمد إلى الصورة الق تصور 
حواغه فيمزقها بنفس السكين 'لذى قتل نه أخيراً . ولكن السکین لا یکاد ينفذ ف‌الصورة حق تسم 
صيحة هائلة ور جسم صریم على الارض > وإذا الفق قد فتل شه > وإذا الصورة قد استردت 
جالها الر كم وح نما اللاب . 

ولیس هنا تلخصاً لاقصة واعا هو إشارة اوضوعها . فالقصة آوسم وی وأدق من أن 
تلخس ق هذه الكلات القليلة . وهي من آشد الاصس تصويراً لياة الترفین من الاجلیز ولا 
یکون هم من هذا الاقبال على العيش ی تکلفت ونی بساطة وفی جد وفی سخرية وفى تأت وق 
إعال » کل ذلك یصور ف القصه تصو را رائعا . 

وقد وفق المترجم إلى نقلها فىلغة عريية لا ترتفع إلىأوج البيان » ولكنها يسيرة سائنة لا تق 
على أحد ولا يضيق يها التحرجون . 


مابات .قفارم الدكتور يحي المعاب ( دار الكاتب المصرى ) 


والدكتور عى شاب كغيره من شباب المهد الذى أنشىء فى كلبة الاداب للنات السرقية » 
.يريد أن عي سيرة ابن المتفم وأن ینقل إلى العرب الحدثين كا تقل ان القفم إلى العرب الأقدمين 
أأواناً من أدب الفرس وحكنهم وسیاستهم . وهو من أجل ذلك قد أهدى إلى القراء هنا 
الكتاب الصغير الكير فى وقت »احد . فهو -صغير فى الحجم لا يكاد يبلغ مق صفحة» ولکنه 
كبير عا اشتمل عليه من آداب وحكنة وسياسة . وهو ممل إلى قراء العربية عبيراً رقيقاً حسن 
اللوقم فى اللقنی من هذه المياة الفارسية المتازة عا فما من رقة وفطنة وفكاهة . 

وقد عدل الدکتور يح اعاب عن الترجة المرفية كم امتتم عن الانشاء الخالس » ققاربالنس 
اثارسی و يطابق بينه وبين النص العربى مطايقة دقبقة . وآحسن بذلك سنعا ؟ لاته لا یرف 
للمتخصصين ولعا یو لف لعامة المثقفين . وهو على ذلك ل مهمل التخصصين إعالا » ؤإعا رد كل 
قصة إلى أصاها ليرحم الما التخصصون إن شاءوا . واذا ل يكن بد من أن تأخذ هذا الکاب 
القع الظريف بدىء قفد حب أن تطلب إلى الدكتور يبي الشاب العناية بتصحیح كتبه حين يطبعها 


۱۷۳ 


وفضلا من المناية باللغة والنحو . فند جد فى كتابه هذا ما عکن أن يغضْب سيبويه والقرا: ٠‏ . 
. وقد وقم ابن القفع قى بش الطاً حين تقل من الفارسية إلى العربية » ولكن ليس مري 
الضرورى آن تسار سيره ان الققم حق حين حطلى ء 1 


مع بوا للااستاذ مد سعيد العريان ( دار الكاتب الصری ) 


آما الاستاد تمد سعيد العريان فلل يترجم عن فرنسية ولا عن اجليزية ولا عن فارسية » ونا 
ترحم عن المياة ااصرية الماصرة . فهو لا ينقل أدب غيره ولا يعرض أدب سه . والأدب النی 
يجزضه قى عتم خليق,المناية حقاً ؟ فبى صور صغيرة للحياةالمصرية العاصرة يمرضها فى قصص صغار 
قصار . والصور كلها جي اة رائعة » منها ما يؤثر فى النفس تأثيراً عميقاً بيداً » ومتها ما بدعو 
إلى التفكير المتصل » ومنها ما يتيح التسلية العابرة . ولولا أنى قرأت للاستاد العريان قصة 
«تطر الندى» وعرفت منها أن خیاله قوی يستطيع أن ,بعد إن مضی أمامه » وأن ععن ف التحليق 
إن ارشع فى اللو » لوصقت خياله ى هذه القصص الصغار پعی"من الضعف . فلثقل إذن 41 أمسك 
۱ خباله فأى عليه أن یعد أو أن ععن ف الارتفاع» حق لا يشق على القاری" ولا یکلفه عناء قلا ۲ 
لأنه برد أن برفه عليه وآن یلپیه عن نقسه ويلفته إلى غيره من العاصرن الصرین ال ان (شقون 
من حوله فى غير اباد ولا تکلف للشقاء . ۱ 

والأستاذ العريان تلمیذ لصطنی صادق ارافعی رجه الله » تأر به تآثراً شدساً فى أساوه 
وسذهبه فى التسير » وان كان قد وحد شیثاً يقوله على حين لم يكد الرافمى رجه الله بقول شتا . 
ورعا كان منا لیر للاستاذ العریان أن یتخنف بعش العیء من تراث الرافعی » ويؤثر السهل على 
المزن » ورقة اللفظ ولینه علىالنصعب والتشدد فيه . فن لفظ الأستاذ العريان شدة متکلفة ورصاءة 
لا خاو من الصنعة » وإيثار لیمش الألفاظ والأساليب الت لعل زمانها أن يكون قد انقضى . وف 
الأستاذ العريان ميل إلى الما كيد آخنه فى أ کر الظن من تأثره للرافعى وتکلفه للرصانة . ولثلك 
دكثر استعال <2إن» فى کلامه > وقدتتايم «الانات» حى يضيقبها قارى' مثلی » فكيف بالقارى* 
الذى لا يتخذ الأدب صناعة » ولا يتكلف العناية عذاهب القدماء . ۱ 

. ومهما"تلانحظ على آسلوب الآستاذ العريان فلن فستطيم أن کر أن هذه القصص تهاذي قيمة 
يسن أن يقرآها الشباب ليتعاموا منها كيف يكون التعبير الصحيح الصادق عن العاتی الق تصورعا. 
صااحها تصورا یا صادقا » ۱ 


طظ مسبی 


۷ 


۳ العقان وتاثيره 


ف الجزء السادس من السئة التاسعة ليل «العل المديد» الى تصدرها وز ارا لمارف الم اه 
فى بنداد» ال چا ناسا اجه عبد الباق مش لاف بارا بغداد » سول شه : 
« من الطبیعی أن الآلم التاتیء من العقوبة آھے آمر فيا ءٍ ولذلك كان من الضروری 
الاهيام به وتوجيه الفرد العاقب نحو. الجهة الصحححة النهومة ء فان هذا الام ترك ق شس 
الفرد الماتب شعوراً الیئش والكراهية لواحد من الاثتين :. اما لفسه » وإما للشخص 
المعارقب . «العقوبة الصحيحة هى ما يجعل ذلك الفرد يدرك أن السبب الوحيد لا أصايه من 
عقوءة اعا هو ساوكه ليس غير 6 وق هذه الالة یتوجه عضبه على نقسه قیحاسپها نه وگل 
اول إصلاحها اذا ما توافرت له الاسیاب . آما اذا تسر له أن شه المتاب الذى “اله 
هذا الشکل فان العقوءة تخسر التا* بر الدى وخیناه ما > فتحه غضب القرد إلى الشخص 
للعارف > ولو بغر ارادته وشوره » بل قد يظهن غضبه فى شكل مقاومة التعلم و کره 
المدرسة ء فيكون طملا فى احداث متاعی آخری كانت للدرسة ق خن پا لو أحسن 
استمال العقاب . وهكذا دی العقاب ب إلى عکس ما تمه منه ال لد للماقب پر 
أنه هو السعول عما اله من عقوبة . 


الحقائق الهارية ! 


ف العدد ۰ من 3 «للکشوف» الى تصدر ف بروت متا لا ستاذ زهير زهير بنوان 
« آوسکار وا يلد فى مجلتین عر بيتين » عرض فيه الكاتب لقالین عن ذلك الادیب الانکایزی 
تشر آحدها ف « السکاب اله‌ری » والا خر فى مجلة « الکتاب » و يعجبه نبج الكاتبين 
قباكتيا » وختم مقاله ذاك بالعبارة الا نية الق تتلخص فها آوجه اعتراضه على ذ يناك لا لين ٠‏ 
۱ < إن التزمت والتحرج ف كتابة سير الاداء درس آثاره :على ضوء حياتهم » أقل 
ما قال فهما ہا لا يصلحان سبلا قو عا لاظهار الحقيقة ق عر سا الكامل . ویب عق 
الظن أن للتحدثين عن آوسکار وايلد فى جلى « الكتاب » و « الکاثف الصری »4 قد 
اسقسلما ال وع من از مت كاد ذشبه ذلك الزمت النكتورى الى ذهس خی فنان 
موهوب كأ وسكار و ابلد °« ۱ ۱ 


تنحطم السدود 1 


۱ فى عدد شوال مس اة « اليا » الق تصدر ف توس مقال بيدا المنوان الأستاذ ماد 
۱ ایی و 
. الترجة والنقل : ذلك هو الطور الى | تجتزه بعد » والذی يجب أن یکون 


۱۷ 


فى جلات العرق 


لار اة اش و فى مبشتنا ال#دية والفتية ۽ له التاعدة الق سارت علها کل الآمم , 
وما تندمت أمة عاشت أشكشة عل تما و رف إلى ما يجرى خارج حدودها . چب 
حطم هه السدود المسمنكة الى حول دول أداعنا ودون أدناء العا . إن الا " داب والقتون 
وللدننات تلاقح و یتیس بعصا من بعض . ٠‏ وهن المج الدهش أن تشعر بضرورة اقتباس 
أزياء ومواعين آمم ا فترتدى اليتطلون و الا كت دل المة والنتان > وننير بیوعا 
بلغو اتيس سکیا سراج الزيت » وتمتطى السيارة دل ظهر الجارة » ثم قنش 
الطرف ق عام و و اجب التعرف ل ماله لك الامم من الاسالیب 
وتتفتق عنه آذهان أبنائها من رائم جیب . لیکن عمل الترجة فى تمهضقنا التونسية عملا أساساً 
عبتم له ويمنى به » ولینظ و توسس اللجان وتنتخب له الاقلام ليغيد و يؤثر لائر للرقوب فيه . 
آما أن يبق ( غية ) بعض الكتاب ونوعاً من آنواع تسليتهم فستقطم الستوات الى حالف 
مها الترون دون آن تظفى يتاءة . وعل هذا الستن سارت وتسير معر والشام و بلاد ااعرق 
اللاهضهة . > 


آعمال الا دیاء التونسيين 


وق عدد دی القعدة من الجلة قسبا » کلمة بهذا العنوان قول فما انخرر : 

يتطلم آدپاء ابتضراء إلى عودة الحياة اامادة ال الما واتمال تو نس بالخار ج عناق 
مشرئية وعیون متوسلة مترقبة وصول الواد الآساسية لطباعة . .۰ لنشر مو لقامم العينة الى 
عروها خلال المرب وخشوا ضياعيا آثناء احتدام التوات بالبلاد لو نی و نیمار مطر ۱ 
القذاثف المهئمية أ کثر من خشيتهم على أرواحهم وعياهم ومتاعهم . ۱ 

تم آورد اهرر أمهاء م نة من هه الكتب الق يشير إلا اسان 2 صدور 
الاذارقة » و هو کتاب ضحم يضم ۲ تراجم علماء وآداء أفر شة ان أضانوا ال کنوز 
للعرفة العريية نفائس خالدة » وهو من وضع صاحب اامال أمير الامراء وزير الدولة 
التونسة السيد حسن حسق عبد الوهاب ... و کتاب « مشاهير الترن اارایم عشر > و تحدت 
شه موّلفه الاستاذ تمد الناصل بن عاشور الدرس بكلية الزيتونة س عن عظاء العيال الافريق ' 
فى العام والسياسة و الادب ... إلى کتب آخری غير هذبن تەل على : نيضة تا للفية فى :ونس 
ترجو شا الدرفة. اعون ألله . 


انزلوا إلينا ! 


ف العدد السادس من السنة السابعة جلة « الثری" » الى تصدر ف التجف بالعراق» له 
للا د س ب هادی محي المفاجى يتحدث فها عن الادب والاداء » فقول : 

< قيل إن الآديب مرآة عصره . وسن هذا أن الآديب مرآة الجتع الذى عاش أو بیش 
شه 6 و مراة الامة الق نشأ أو بنشأ فپا ء مر آ3 تعكس كل صورة من سور ذلك اجتمم 
وتاك الامة فى عترها وذطا ع و قدمپا واحطاطها ء وحر تا و استسادها » وشيعها و حوعها 
وسامپا وحرميا ۽ مراد » ولا كالرانى الق "زول صورها بزوال أشياحها > حتفظط بصور 


۱۷۳۹ 


ف جلات السرق 


کل ما یقم من آحداث وما يجد من آوضاع وما يلى من نظامات » تلا ال الال 
واضحة حلية قرءون فا ریم وار آلأئم . ولن يتم كل هذا ما دامت « للرآة » فى 
السماء و « الاشباح » على الارض ‏ ألم بأن لكر من أديائنا المحلقين فى علا سماو انبم أن 
بمیطوا قليلا إلى المدى الذى بيصروت فبه جراح أمتهم ويتحسسون أوجاعها وآلامبا : 


فلعلهم يستطيعون ۳۹ إن أتجره, أن يكونوا من آسانبا - أن بکو نوا تا للا زر من 
الاجال ! » 


اصرار ! 


اعد أول نا من ل دام درمان» قصيدة پذا المنو أن للشاعر الشاب کال القوق » 


اخی » هل نحن تحت الارض آعشاب وديدان 
آخی باعا الانسان » هل فى مصر انسان 
آراها مسرح الاشیاح قد واره آلوات 
هی العال » والعال احهاد وحرمات 
أرانا جم الاأش وا » هل اشوك ريحان 
أخى » ما نحن بلاحرار لكن نحن عبدان 
لقد ضاقت با الاوطان ما المد آوطان 
اخی » ماالسحن ؟ هل ف السجن تعذ ب وحرمان 
وهل جدی هم الاحرار قضبان وسجان 
سواا رھب القضبات أو شه جدران 


ادا كنا ثرارات فتحن الیوم ركان ! 


وق الید د . ب من څل « الاصداء » الى تصدر ف سوربا که دأ السنو ان ء 
جاء فا : 

« هذا الشیخ » »> بمافته الى تشبه البرج » وقافاته وراءانه الى خر ج مخة مضحمة کا نا 
من و ر اء مکروفون . شف کل نوم جعه > هو وعشرات آمثاله > ليرغوا و زیدوا 03 
منذر ن الشالين سذاب السعبر و شس المصير . ألا فاسآهم وکن متاطفاً فی سؤ وَالك : اهذه کل 
بضاعتخ ؟ ولا تنتظر الجواب » فالجواب واضح على كل حال . قاذا ترك أسيادنا السجد 
. شاذر من اقتفاء خطواتبم و التلسص علهم » لاهم لا شرو نك على هذا النكر > واه لشکر 


۷۷ 


فى محلات العرق 


أن ترى الشيخ شل ق دئاه غير ما 5اله ی مسحده ! لقد كان المسجد مجاساً للشب ء تدار فه 

شتون دولة مترامية الاطراف » وكانت منه تسیر اللیوش وتجرد اللات . . . حيرا کان 
ات تسم للنبر ویده سیف من فولاذ . . ء آما خطس ن الوم > قايه یکافح شافايه 
و راء اه > حت السیف » فاه لم يعد البوم سوی سیف ... من خشب :+ » 


زادة ابر شر !... 


للل البر وف > « زيادة الخير خير » وف مصر بقولون : « إن ف زاده الخير خرن ! » 
ولكن الدكتور سلم حيدر يأبى الا آن تخد هذا المنوان لقاله الطر یف ف عدد ينابر من 
جلة « الآديب » الق تصدر ق بيروت ۰ وعفی ف الاستدلال رنه بأمثلة عدة > تقتطف . 
نها ما.يلى : 
۱ و زادة النث عاقيا المغاف : تطغى الاعبر فتغرق الزارع › فتشر ق الزرومات ء . 
فادا لسها اير ذوت و ترك الجر علها مسحة ا ير الذاهب ! 

« زيادة الاحسان » وهل أندى من الاحسان ؟... يفيض بركة على المحسن . ويراً 
على السکین > مساك رمق الزرد » ويحفظ كيان الجبوع » زإدة الاحسان عدم وإقلال ! 

« زيادة الال » وآی متاع آعز من الال ؟ . ۰ یطفی على الف حب الاسزادة » فییزلق 
من راية الاقتصاد إلى هوة الشح . ٠‏ . ويقفى هذا ال الشحرح » > فيتسابق آولاده ال 
تبذير ما چست یداه . ۰ وتذجب ثروة لا صاحها عاش .با مرضیاً » ولا وارئها عاش بسا 
مكفياً » ولا استفاد متها عضو صال ف الجتمم ! 

۱ زادة الجاه غرور > وزادة القواة م سرور 6 وزدادة الود شور ع وزيادة الجال 
قور ! اع ۱ 


کف مارب الطاكسة 


وفى السدد تسه من مجة « الآديب » مقال آشر ذا المنوان بقل عبد اللطیف شر 
يقول فبا : 

« إن التوفيق بين الدين والفلسفة محاولة عقيمة » وقد قام بها أبن سينا منذ قرون» فاتهى 
به الامى إلى اعتباره زنديقاً من قبل رجال الدين , قصير النظر من قبل الفلاسفة » وهذا کل 
ما زيحه فى جره ! ۴ أن التوشق بين دن ودن انبی على بد الكثيرين فى آوروبا وق ۱ 
الفرق إلى ما س ردذ التارخ صداها . .. والاسانء وبالتالى الجتمم الانساق ء ينطوى 
.على قر برد دینیة. لا جوز و لا کن إمالها فى كيان الى و الاجتاعی » ا تفت ء اعلق عن 
العقائد الدينية آمس ده بتت استسالته ,ع بله اضر أره » فالذين ممن قائم لازم لا بد مثه . 
| « وإذا کاث بلادنا فى حاجة إلى شىء من اشياء لفشکر » نمی عتاجة إلى من ینذی فى 
قلوب آهلپا جلال القا نون الاخلاق . . . وذلك لن يتم إلا بایقاظ امس الدینی الخالس من 
کل شائية مذهبية أو تقمة سياسية .  »‏ 0 2 ۱ ۱ 


\VA 








مقرم نردم صر وطر مسی 


« رجة كتى الى ل . الى أى قارى” عكن أن تساق ؟ وأى الرغات 
عکن أن تلى ؟ ذلك آن وس الما ESS‏ 


ال * اا ؟ > 


گے 
أشريه چید 


نک اط ا 


اش ۱۸ قرا 


أجرة البرید ۱۲ مليا 


ری مير يا 











3 ۳ ار 
سس رمم لقع Le‏ دن باس یرس 
al‏ شمش 1 ا 


مجرع وان ها بیج 
لب ديع و رس هت سل 





۳۳ 
روران وای 


آوسکار وايلد 





تقلت حدشاً إلى اللغة العرسة 


قصة أوسكار وايلد الشيرة « صورة 
دو ران حراى 6 ء 

وهی قصة شاب امجلبزی جيل 
الطلعة ولكنه انئس فى الرذائل » 
وکانت له صورة من احد كبار 
الفنانين المعجبين به لعتز بها وفى هذه 
الصورة سر غريب إذ لظهر عليها 


صاحها محتفظ بشبابه . والرواية 


تعتتير الان مثالا للروايات الأخلاقية 


وان أثارت فى زمئها سخط الناس 


ورموا مولفها بالپتك . ۱ 
- تقل هذه القصة إلى العربية 
الاستاذ لوس عوض مدرس الآدب 
الا جليزى بكلية الاداب بمجامعة 
نو اد الاول . ۱ 

وقامت پنشرها دار الكاتب 
ا مصرى فى طبعة أنيقة وهی حتوی 
على عدة صور ورسوم مختارة من 
فيل « صورة دوريان جرای » إنتاج 
« مترو جلدوین ماير > . 





بحت الطبع 


تالف 


آوسکار وابلد 
تعر بس لو يس عوض 
وهی سجل طريف للمحن ال ألمت 
لمح قصر آ لكاتترقيل حين اتتقل هذا 
القصر التاريخى إلى وزير آمریکا الفوض 
ف بلاط سانت جنمس . 





طبع مذي صو كناءة من فيا « جى 


8 نمرقيل» الماع « مترر هولرويى ماي » 
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الى هواة القصص الفارسية تسوق دار الكاتب الصرى جموعة مها عنى بمرضها ال دكتور عى اللاب 
الدرس ,تمعهد اللات الفرقيه يجامعة فؤاد الاول . ولاءم فيها بين الطابم الابرانی وا کية 
الفارسية الوروه وین الذوق العرف « 5 1 


حکابات فارسة ۱ : 1 ۱ شوم 9 ۲ قرب ۱ 


أجرة البريد 5 ملا 








وسيب االعرإن 


بولا 
- قصصمصرية ‏ 
جيل من الناس فى أفراحه وآلامه » يرى کل ری ف 


فى إطار قصصى رالع فى بيانه وق فنه . 





الى ۲۵ قرا 








آندر نه چید تالف 


۹ ل ده دب 
لعرريب صبری گهمی شون دودر 












ا 
“5 ى / 9 ا 
اهمع 2 فير سے 
اد 
(N 53‏ . 
م۳ 3 اسر وم ج 
قله الى العرية وعلق عليه 





:بي | ۳ ۰ عد القادر 
تمد پوسف‌مومی عبدالعزيزعبداحق ‏ عل حسن ع 


يل ! دكتور ق العلوم ال ۱ مه 
لمدرس يكلبة أعبو : المدرس بكلمة الشقم يعة كتو لعلو سلامية ۱ 
أ ل الد ل لب و - 8 ره 1١‏ » 
0 الجامع الا بالجامع الازهر مدير الرکز الثقاق الاسلامی ؛ 
- ز هر فلتلن 








ال قراء الان الغ رصم 





إلى الد ن بر دول آن يطلعو | عل حير ما دکشه الادا الاور سون وأداء الشزق عدم 
فهرس عدد ثأير من « مجلة القاهرة ¢ 1u Revue dı Care‏ وهو حافل عقالات 
تتناول شى نواحى الیاة الآد بية والفنية لديتوش وجاك تاجير ودروه وبوريس ولقوى 


ودی قو و الدکتور لوت ورو رت كب ورشه دومىتىل . 


۱۱ ۱۲۱۸۲ JU LAIR 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


¥ 


0/۱/7۸], DU NUMERO DE ۷۹ 


Les récents travaux de Logique en ۰ 


Naissance des pbiþliothêques dans ۵0 
moderne. 


Demolins et ۲۳۸۵0۱6 Nouvelle (ûd suivre). 
Lê soldal russe. 
Le 1۱ 21 بق‎ 


Souvenirs d’ une journée historique 7611© 2 
Stockholm le 25 juillet 1914. 


Ambroise Paré, 16 pêre de la chirurgle 
moderne (fir). 


La Comédie deg Dupes est une tragêdie 
151 


Les Huvres complètes pour 016116 de Jean- 
Sébastien Bach, êditéecs par Marcel Dupré. 


J. L. DESTOUCHES .. 
JACQUES TAGBER . 


BORIS POLEVOI ... 


]ی 
ها لا لا 1 1 


G. DE VAUX ..... 
(۳ LOTTE ....... 
ROBERT KEMP .... 


RENE DUMESNIL ... 


Abonnements pour Egypte P.T. 100 
pour 'Etranger le port en plus. 


Administration: 3, Rue Nerr, Le Caire. 








اصد,ر ها دار الكاتت الصری 


ش رکة مساصمة مر ية 
ولطبع عطیعتها 
میس اکرب 
طه حسين 
مش الحمیم 
-حسن مود 


ارارم الاب الأهرى 
۱ ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
ابرمَتال 
بدفع مقدماً پاسم « الكاتى الصری » 
۱۰۰ قرش فى السنة لصر والسوداارف 
۱۳۰ فرشا ف السنه تلحارج او مالعادضا 


يجلة الكاتي الصری تعتی بكل مایرد الها من القالات 
۱ 9 والرسائل ولكنيا ا تلهرم تفر ها ولا ردها ۱ 


اى عم : ۱۰ روص 


علد ۲ علدا پر 
۱ و 5057| و 6 مر 
f‏ 1 1 
۳ 4 | ۱ جر ۷ د / 
4 1 و 
۶ ص داشر ةا 
۱ ا انسلا 1 97 ر e‏ ر ر 
ا 0 ا 0 38 2 
#۶ مر جرع نوم بے ر اک 





ست" 


طه جسن ممه م موه وو سه العذون فى الأرض ( قصة ) .. 
عل عو ضص یل ۳ الا تتداب و الو صا والاستمار ۰ 


حل ركعت دهد بين ت رکا وروسا 1[ 


على الخطيب ٠٠-٠٠٠٠٠٠٠‏ ف ردهة الرقص ( قصيدة ) .. 


سهير القلماوی هم موه قصة معد ( قصة اب[ 
. سليان حزان لع مومه . تار يعيد نفسه فى شرق الأردن < 
عر برشو رال عطية ... رحلة ق رقه sw‏ از و شق مه همه سهد و مو مومه و دوه 


جد عبد الله عنان ... عصية الأمم القدعة وعصبة : الم الجديدة 
مله اماحری دز مدای أو عسلده ۰ #مفمم و ومومممه 


رون جيران ۰۰۰-۰۰۰ مقاومة انعر من الواقم ال 
لحن مو د هدن مغاهس ( 5 قصة ) لالم هه وم شنم مهو هم دو ووم يميه 


طاغور ٠.٠٠٠.٠٠.٠٠١‏ جترا ( مسرحية ) ۰. 


من هنا وهناك ( گود عزی » موّنی طه حسين » راجيه فهمی ) .. 
WY oo‏ 


شهر له اللسياسة الدولة ۰ ۳۳ شپر هه السرح 
من کتب السرق والثرب ۰۰۰ ۳۶۱ من وراء السار .. 
ظهر حدشا ففمم مل رمرم ون WON‏ فى محلات الشرق 





تسر رها وار لاتب الک 
۱ مت رل مسا ہے مص حر 


العتاهرة 


۱۵2٩ مارس‎ 
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ه شارع قنطر 


۳ 3 م 1 كم 
ما . : 0 
2 3 1 


الما 


ی“ اا 1ه 
IS‏ 


ا“ 
و 


9 
۳ 
"1 





رها الدار 





ربیع القاق ۱۳96 مارس 1945 





Hh 
العذبون فى الادش‎ 


| إل الذن دون ما لا تون » ولل ان 
لا جدون ما ینفقون » يساق هنا الحديث  .]‏ 


٠‏ كان بسعی فى ظامة الليل القاعةء قد هدا من حول کل شىء » وجم على 
الكون سكون دعيب رمق ٠.‏ . ولو قد وفع رأسه إل المماء ترأى فيا نفا 

من النور ضثيلة منتثرة > و لكنه لم يكن برفع رأسه إلى السماء » ولم يكن بطرق 
رأسه إلى الارض » و إعا كان عبضى أمامه عد نصره كأعا ريدأن يمخترق به هذه 
ا لمجب الكثيفة منالظلام » بل لم يكن بلتفت عن یمین ولا عن شمال » و إغا كان 
أشبه شىء بقطمة من اماد قد صورت فى صورة إنسان» ولو قد عدا أو آسرع 
الحطى از أن يشبه بسهم حى إشق هذه الظامات المتكاثفة أمامه» ولكنه لم 
يكن يسرع الخطو وإعا كان يسعى هاد ديا مطمگتا» لایتردد فی‌سعبه کا نما ند قعه 
إلى أمام قوة خفية رفيقة ؛ فهو لسعى سعماً مسا نا رفيقاً » لا تعجل شيعا 
ولايقف عند ثىء » و غایفی إلى فاته ما عضى الزمان إلمغاءته » فى أناة وعبل 
وحزم ۰ ولو کان شاعراً أوراوية لشعر أوعل حظ من ثقافة » لذ كر نلك الأصبع 
۱ الوردية الى تشير إلى ظامة الليل بان تنجل » أو لتصور سپماً ضتيلا من الفضة 
النقية جضی فى هذه الظلمات المسكائفة » فتنيزم أمأمه هذه الظلمات متهالكة » 
وتستاقط أمامه جوم السماء ‌الافق‌الغر ی كأ ما يدعو إعضبا بعضاً إلى الفرار . 


۱ الذیون ف الارش 
ولکنه رای ور الفجر يمد لسانه الدقيق من وراء النبر > وسمع صوتاً قد أقبل 
من ورائه ق الو صثئیلا حلا ماضياً أمامه إلى الشرق > 6ا ریک ان لق 
بالتحية والترحیب ذلك الضوء الضثيل . ثم رأى النور تد طولا وینیسط عرضا 
حتى آحس کان امل وكله قد أخذ على" نور؟ وغناء . فاما النور فكان يوقظ 
الاشیاء وينيتها عطلم الفجر . وأما الصوت فكان يوقظ الاحیاء وینبمم بان 
الصلاة خر من النوم . ول .بذ كره ه شىء من هدا كله لشعر ولا دنار وم خرج 
من أمماق ذاکر» أدبا قدا أو حديثاًء لات لم يكن من هذا كله فى شىء » وم 
يكن يقدر أن شيئاً من هذا كله عکن أن بوجد أو مخطر للاحد عل بال ٠‏ وکل 
ما فى الاس أن أخاه الشيخ الضرير قد قال له ذات هوم : إنك لسعی فى ظامة 
الیل فتطیل السعی » و عتد بك الطريق مخوفة غير آمّئة > فاحفظ هذه الاية من 
القرآن ورددها فى قلباك أو بلسانك » نا نبا تؤمنك من خوف » و توسكت من 
و حشه . م اقرا الاب الكرعة : « الذين آمنوا وتطماك قاو.هم بذکر ال 
ا طمن القاوب > . فكان لا خرج من بيته المقير التضائل ساعما 
إلى ابر فى ظلمة الیل » إلا ترددت هذه الآية ق صدره تردداً متصلا > فلات 
. ضميره آمناً وراحة وهدوءاً.. ذا آحس تباة من قرب أو من إعيد » جاوزت 
هغه الأبة الكرعة ثليه إلى لاه وفع جما و إلى الفضاء » فام ن كل كيد 
ولج بكل مكروه . 
۱ وکان فى تلك اللي عضى أمامه » تؤنس قلبه هذه الآية التى تتردد فيه . فلا 
رأى ما رأى » ومع ما “عم ل خف شيئاً » ول يذكر شیا » وإ عا کف عن 
التلاوة » وسال نفسه مسرعا + أعضى إلى النهر آمامه » آم يرجم إلى المسحد 
وراءه حى ادا أدى الصلاة مضی الى الهر » فاستخرج منه ما ساقه الله اليه من . 
رزق ۶ وم يشك طویلا حين ألق عل تفسه هذا لسوال » وإعا استدار له 
ا سح فادی صلاته ل يكلم أحداً وم یکلمه أحد » ثم استاأنف سعيه إلى النهر 
هادماً مطمئنا وحیدا » لا يذكر شيعا ولا یکاد ضكر فى شىء » و !ما هو قطعة 
حامدة قد صورت فى صورة إسان عضی اماما فى انا وعپل » لا تنظر ق. . 
السماء ولا تنظر فى الارض » ولا تلتفت إلى بين ولا ال شمال » ولا نحس. 
جلال الليل انلنپزم » ولا جال الصبح النتصر » واعا خرجت من ذلك البیت. 
الحقير وسعت إلى ذلك النبر العظم » تلتمس فيه ما ساقه الله ها من رزق ۰ فلم 


۱۸۹ 


المعذيون فى الارض 


. دكن قامم شاعراً ولا راوية للشعر » ولا عا لال الليل وجال التبار > 
بل ل يخطر له قط أن الیل جلالا . وأن لنهار جالا » فل يكن قاسم إلا رجلا 
جاهلا باٹسا مريضأ » يلتمس ق النهر ما یستعین به عل أن یقح أوده ويقوت 
اعرأته أمونة » وابنته سكيئة » في سته ذلك الحقير . ولولا أن تاسا كان ردد 
فى صدره هذه اة » ويؤدى صلاة الفحر إن أدركته فى طرشه إلى النهر » 
وشكر أسر التفكير وأهونه فى بيع ما بمخرج له من “مك الثبر ليقوت 
فسهوأهله » لولا ذلك لكان سعيه بین بیته وبين اهر شیثاً غریزگا خالصاً شبه 
سعى الكل والنحل إلى أرزاقها . 

وقد كان قاسم عليلا قد نبكه المرض > وكاد اسل“ جسمه سلا » رمن أجل 
ذلك لم يكن جد“ ولا يكد » ولا يضطرب فى شون الياة کا بضعارب غيره 
من الناس » واٍغا كان ينفق أيسر امد سك المياة على تفسه وعل آسرته 
الصغيرة . بسعی إلى النهر بين حين وحين » فان ساق الله إلى شبكته شيا من 
السمك باعه فى غير مشقة ولا مساومة» م عاد عا بغل ذلك عليه من نقد 
فاشتری ف كثير من الفتور والسام ما لمبلح أمره وأعر زوجه واینته » م لعود 
بذاك كله إلى البیت فياقيه بين يدى أموئة القاء » و يسعى متخاذلا متهالکا .ال 

. حصير يال رث قد ألتی فى ناحية من نواحى البيت » فيمتد عليه یلا لا اد 
السقم يفنيه إذناء . وما يزال على حصيره ذاك لا ينطق كلة ولا يفكر فى شی" 
حتى تبی" أءرأته ما عکن أن هی" من الطعام فتضعه بين يديه ويصيب ثلانتهم 
منه ما يصيبون . وما أ كثر الليالى التى لم يكن قاسم نمض فیا للصید ! يقعد به 
الداء » وتثقل عليه العلة فیستقر فى مکانه مثيتأ لاباای حر که ولا ينطق بكلمة > 

وق قسه مافیپا من حسرة وأ إن استطاعت تسه أن حس‌حسرة أو ألما. ورا 
کلف نفسه فوق مالطیق » وحمل جسمه أ کثر ما حتمل » ونهض وهو لانقدر 

٠‏ على النپوض » وسعی وهو لا يقدر على السعی » و بلغ اللهر فوجده کرعا بالقياس 
إلى غيره من الناس » مخيلا بالقياس إليه » فعاد إلى پیته مكدوداً عزو نا » صفر 
اليدين » وألق إلى امراته نظرة حزينة مریضة » ومضی إلى حصيره فامتد عليه ٠‏ 
لا بقول شيئاً ولا رصنم شيا . ۱ 

هنايك كانت آمونة مشرج متباطلشة » فتل بهلفه الدار أو تلك تعين 
اهایا من أمرثم على لعض ما إصْنعورن » وتعود حين ينتصف النهار » 


۱۸۴ 


العذبون فى ٠لأرض‏ 

وقد حملت ما عسك علیبا وعل زوجها وابتتبا الما ورد ع نهم الجوع . 

ق دلت الصا اح حرج قاسم من المسحد لعد أن ادى الصلاة فسعى إلى الثهر 
مطمان القلب هادی النفس على ثغره ابتسامة ضكيلة شاحبه / ريد أن تصور الراحة . 
والرضا فلاتستطیم أن تصور إلاحزنا هادثاً فيه : شی من آمل لسير . وقد صادق 
النهر كرا نى ذلك أليوم » وساق ألله البه وزقاً حسنً» فرجت له شيكته دک 
عظيمة لم يكد بحس ثقلها ولم بکد بری طوطا وعرضها حتى اضطرب ف قلبه 
فرح ضلیل > السعت له الابتسامة الى کانت مرسمه على تعره » وذهب عنها 
ما كان بظهر فيها من شحوب > ولمع ق عینیه الصغیرتین ثور منبالك ضئیل 6 
اخس أنه لن يستطيع أن حمل صيده إلى أمد بعيد » فاقام آمامه ینار اليه حيتاً 
وإلى النهر حيتأ » ويتلقت من حول حيئاً »و رقع رأسه إلى السماء بالشكر حيناً » 
وينتظر أن عر به بعض الآصحاء من شباب المدينة فیحمل له هذ! العبيد إلى ست 
العمدخ . ققد استة ر قى تفسه منت رای هذا الصيد الرائم الیل أنه لا شتی أن 
بباع فى سوق » وإغا تبغى أن يحمل إل بيت الممدة هذا الرحل الموسر الذى 
يرفق به و یعطف عايه ويوصيه بين حين وحين بان حمل إلى داره ما قد يتاح له 


هن صید حسن - 


وکانت فتاة من فتيات الا ر قدنبضت مع الصبح قبل أن تستیقظ الاسرة 
من توما » فمدات عا تعودت أن تبدا به مع الصباح من کل بوم » و آخذت 
تکنس فناءالدار وترده إلىهيئته التى ينبغى أن يكون علهاء فتصفف الکرامی 

فى أماكتها 4 وتنفض التراب عن تلك الد كه الطويلة التى كانت عتد ف صدر 
الفناء > وتپیما مجلس سيدنا حين يقبل مطلع الشمس ليقرأ السورة ونشرب 
القهوة ويتحدث [لپا حديثاً بطواله حيناً ويقصرهحيناً حسب ما يكون عليه من 
له أو ريث - وان الفتاة لى ذلك وإذا بالبات بطرق طرقاً خفيفاً » فاذا فتحته فتجةه 
رات قامعا حزینا تظهر عل وجهه الشاحب آية الرضا والامل ومن ورائه غلام 
حمل عنه عه - یا قاسم وحیا معه العلام »ثم دخل الرجلان صامتین ووضما 
صيدها العام على هذه الدكة فى صدر الفناء . وقال قاسم فى صوته اللاقت ` 
الرنض : ما أشك فى أن السدة ستسر" بهذا الصید . وم صاحبه أن مصرف 
ولكن لتا شت فد دنب رضي وول بر . وم قاسم أن يتصرف 


۱۸۸ 


المذبون فى الأرض 

ولكن الفتاة أشارت له أن أقم ثم ابت عنه لظلة وعادت إليه بقل ما کل 
وبقدح من القهوة فأ کل وشرب ودما . وهو فى ذلك و إذا سيدنا الضرير قل 
كا تعود أن يقبل ىكل صباح متكلفاً شيعا من العنف فى دفع الباب أمامه رافعا 
صو ته بلحاء ريه الستار »يريد أن ينى ؟الآسرة عقدمه . حتى إذا أغلق الباب وراءه 
فى غیر رفق سعى إلى دکته فى صدر الفناء ولكنه لم يكد جلس حتی وثب مرتاعا 
و حلا 7» قد ملك ذعر ضرير مثله لعرف كيف يظهر ولاف أى عضو من أغضائه. 
نظهر » فوجهه لضطرب » وجسمه برنعد » ویداه تذهبان و نحجیثان فى اطواء» 
وثه مفتوح عن آسنان متحطمة» وصوته بتردد ف حشرجه بين جوفه وشفتیه . 
ويرى قاسم وتری الفتاة معه هذا النظر ويشهدان هدا الذعر فیدفمان إلى حك 
مال متصل . و یئوب سيدنا إلى نفسه وقد امن مد خوف وظن ان فتیان الدار 
وفتياتها قدکادوا له بمض الكيد . حتى إذا عل آخر الامر أن أحداً من أهل 
الدار ۸ ہی ۴ كيدا » وإعا اخطا قاسم فوضع هذه السمكة فی غير موشعهاء 
وشت اتا ید ماد مقدم سيدق ب له محلسه . لضاحك الشبخ 
الضریر من نفسه ومن فا مم ومن الفتاة » نم جلس عل كرمى وأى أن يقرا 
السورة حى لشرب قهوة قبل القراءة لا تثنی عر قهوته تلك التی تعد أن 
يشرببا متى فرغ من الترتیل . وقد شرب القهوتين »ولکنه قال وهو بض 
۱ للاتصراف : : إن حكة الله بالغة » لتقد ضحكتمامنى وأضحكتانى من سی » ولكن الله 
قد أراد ی خيراً ؛ ۽ فلن أتكلف لاه طعاما منذ اليوم انبی" السيدة با ای بان 
هذه السمكة قد ملأت قلى رعباً وای أنتظر منها نصیی حين يتقدم النيار» وما 
أشك فى نج ستتخذون منیا لوا ختلفة » وما أرضى آن ترساوا ‏ ونا واحداً 
۱ واعءا يجب أن آصیب من هذه الالزان جيعا . واثصرف الشيخ الضرير راضیا 
۱ عن تفسه مستبشرا بهذا اليوم الذى یسر الله فيه رزقه حسناً دون أن يسعى إليه . 
و اثه رزق من لشاء عير حساب . 

وقد استيقظت الاسر ة كلها على ذعر الشیخ الضر ر ول تضاحت المبائد 
٠‏ والفتاة وعل قراءة القرآن » فاخذت تستقبل النهارما لعودت أن تستقمله يعمل 
بعضها » ويكسل إعضهاء والصائد ق مکانه لا يبرحه لعله نمی تقسه» أو لعل يتتظر 
عون صيده » أو لمله قد انس إلى الدار لما أكل فما وما شرب » وما وجد من تسلية 
هن شه وستمه . ومپمایکن من ثیء فقد رآه صاحب الدار » فقال 4 قولا حسنا 


۱۸۹ 


العذیون فى لارض 
ووضع ف ده قروشا » وخرج الصائد راضیاً مغتيطاً » ولکنه م عض إل داره 
واعا استدار ودهب إلى السوق . 


والتاری* يستطيع أن بلاحظ اننا قد اتهینا إلى مفرق من مفارق الطرق 
فی هذا الدت > فأنا أستطيع أن أذهب معه إلى السوق التى ذهب إلا قاسم 
الصاد -وآنا أستطيع أن أذهب إلى هذه الدور » الى یل مها سیدنا كل سبال 
ليقرأً القرآن » ويشرب فبها القهوة » ويجاذب أهلها أطراف الحديث » لابضجف 
صوته » ولا یضیق جوفه عا يلتى فيه من أقداح القهوة المرة . م أذهب معه 
| إلى الکتاب الذی سینتهی إليه سیدنا حين برتفع الضحی وتوشك الشمس ۱ 
أن اول . وأنا استطیم أن آتر لك قامعا پشتری فى السوق ما بشاء 4 و ان اترك 
میدن يلوف بالدور وین خی إلى الکتاب » وان | آقم فى الدار لا أبرحها » وإعا 

أتبع السمكة إلى حيث نقلت من الفناء واستقرت فى مكانها من المطبخ بين 
لون وهذا الصف الطويل من اللكوانين الى مختلف سعة وضيقاً » وارتفاعاً 
وامتفاضاً ». وأشهد إقبال النساء على هذه السمكة العظيمة » ينظفنها ويقطقتها . 
وپیتنهانلا براد أن يتخذ منها من ألوان الطعام . ولكى لن آقم فى الدار » 
وان أتبع تاعا » ولن آتبع سیدناء و ما سأخرج من الدار وسامرف ال 
الشمال فأسعى حینا » ثم تحرف إلى الشمال مرة آخری » فاسعی قليلا » ثم آنحرف 
إلى عين فامضى آماعی خطوات » ثم أجدق أقصى هذه الارة المقيرة ححرة . 
حقيرة قد ا نخدت من الطين > لامن المجارة ولا من الطوب الاحمر ولا من 
اللبن » وإعا انخذت من الطین الذی سو یت قطع منه نسوية ما » و خلط 
بها شىء من القش والتبن » ورص بعضها إلى عض » حتی ارتفعت فی اللو أرتقاط . 
ما» واحاطت بقظعة متضائلة من. الا رضم ألتى علها شىء من سعف النخل . 
فأسیح ها سقفاً » ثم زصب فى فرجتها لوح یق قلیل الطول من خهب زقيق 
٠‏ فاصیح طا با . فهذا الست هو الذى أوثره عل السوق 6 وما عرض فمها من 
س وما يدار فيا من التجارة ۽ ول الور وما يكون فيها من حدث » وعل 

تاب وما یکون فيه من.جد ولعب ومن سذاجة ومکر . ۱ 

۱ أوثر هذا البيت الحقير ای احب أن أجد قه أمونة وابتها سکینة وقد 
استقبلتا النهاو بالستین کا استقبلتا الليل بالستين . أحستا اما وهو نیش 


۱۹۰ 


متثاقلا فى جوف الليل » ویخرج منثاقلا جر قدمیه ۶ ويغلق الباب الضثيل من 
وراتئة » و د بنغمس انغاساً رفیقاً مستائياً فى ظامة الليل برجو أن يبلغ النهر وان 
جد فسه رژفه ورزقيما . أحستا نهوشه فى جوف اللیل »فل تنيضا معه وم 
تقو لا لهشیثا وم تتبضان؟ وماعمى أن تفعلا؟ ول تقو لان #وماعمی أن تقولا" 
۱ مضی قاسم و اقامتا واش اللیل سا کنتین ناعتين كا اشتمله بقظان ساعياً . 
وأسفر الصیح هیا سا کنتین نائمتين كا أسفر له ساعباً إلى الرزق . فاما ها فقد 
صتا من نوميما حين اڅ شرقت الشمس خلست کل واحدة منهما فى مكامها و اجه 
لاندري ما لصنع ولا لعرف ماتقول . وظلتا تنتظران تاعا لعله يعود إليهما لشی ء 
من خير . . وقد حجرت العادة اذا طال علپما الانتظار أن تعدا شا من خر 
اف تبعدان به الجوع عن تفسمهما او تبعدان به تفسهما عن الجوع » ورعا 
خر من ابیت فتحدثنا إلى الجارات . 

وسكينة فتاة فى السابعة عشرة من عمرهاء » فا دعه ولبن > وقها سذاحة : 

نشمه الغفلة» وعل‌وجهبا مسحة من جال توشك أن تروق الناظرين» ولا ما يبدو 
على الفتاة من الضر » وفى جسمما تناسق وى قدها اعتدال يظوران للناظر دون 
أن شكلف العاسبما . فالفتاة عارية أو كالعارية » لا فستر حسما إلا معال 
تتکدف هنا وهناك عن حسن أل ۱ 

عل أن وچو هما فى ذلك الصاح م تصل إلا قليلا . وقد تالت أمونة 
لادنيا خاءة ق صوت فار متکسر ki:‏ تنهغضى وتارک لبیت بعد أن خرج 
أبوك إلى الهر.بساعة قصيرة ۶ قالت الفتاة : بلى قد نهضت وخرجت من البيت > 
ولكنى عدت بعد ايله . تالت أمونة : فال قدرت ذلك واتنظرت أن لعودى 
بعد لظة » ولكن هذه الاحظة طالت واشتد طوطا حتى آشفقت عليك: من 
مش الشر» وحتى مت أن أخرج ف سك ولكن أ كرهت هی عل لبقا 
عخاقة أن يفطن إلينا الخيران . ومازلت اتنظرك واتتظرك حت آسفر الصبح و إذا 
أت تقبلين مترفقة وتدخلين متلصصة وتندشين فى مضجعك حريصة على لاأحس 
مقدمك کا كنت حريصة عل الا أحس انسلالك من البیت.. فالى ابن ذهبت ؟ 
وماذا كنت تصنعين ۶ وقد معت سكينة حدیث أمها مرفوعة الرأس أول الا 
ولكنها لم تلبت أن اخفش راسا اخ » کا عا جزت الاعصاب والعضلات 
أن هک نانك كو الآرض انكياي. . ولیئت الفتاة ضامتة لا تقول شيعا 
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جامدة لاتاأی ۹ . وقد أعادت أمها علپا المسألة مرة وعرة » قل تطفر مثها برجم 
المديث . هنااك تنمرت أمونة » وظهر فى وجهپا شىء من اند »۸ بلبث أن 
استحال إلى غضب منکر عنیف . وقالت لابنتها فى صوت مکظوم : ستنبگینتی 
إلى أين ذهيت وماذا كنت تصنعين ۶ ثم اتحرفت بنصقها الاعل ال عبن وتناولت 
عوداً بابسا من سعف النخ لکانت تصنعه فى تقليب الخبز و إنضاجه» ثم استقبلت 
الفتاة ماوحة بهذا العود اليابس » وهی تقول طافى صوتها المكظوم: : سشنيكيننى 
أبن ذهبت وماذا كنت تصنعين ؟ ۱ 

وم تقل الفتاة شيئأء ولكن العود أخذيقع بين كتفيها فى عنف شديد وثبت: 
له الفتاع کا غا دفعها إلى الوثوب لولب ق الارض » آوجنبها إلى الوقوف سب قق 
السقف . عل أن وقوفها م يطل » فقد أخذ العود ميب من جسمها اشامت 
المصادفة الغاضبة » وإذ الفتاة جثو وقد جحت يديا إلى وجهپا وهی تتأوى من 
3 » تدافع شهيقاً بريد أن ینطلق ویکاد أن بنفجر عنه حلقها مسر 
الغضب بامونة» فا ذا هى1 : نبق اعرأة» واعا استحالت ألم حنشة خابرة» وقد القت 
العود من يدها ووثيت فى سرغة وخفة » کیت الفتاة عل وبجهها وجمت شعر 
البائسة بين يدا » وجعلت تجذب الفتاة من شعرها فى غير رفق وتدفع بقدميها 
وجهها فى غير نظام . وقد أتفجر صوت الفتاة عن صبيحة منكرة > فة أمونة 
تفسها على ايتتها ونضغط بيدها عل فم الفتاة وتنبئها فى صوتها المكظوم داعا 
أنه ا موت إذا لم تكظي صوتهاء ولم تضبط تفسها » ول تنبئها فى هدوء وصدق 
إلى أبن ذهبت » وماذا صنعت » حين السلت من البيت فى ظامة اللیل . 

وقد ضاق صدر . الفتاة لثقل ما حملت من جسم أمها ء وطذا الضغط المتصل 
على فهاء فاستیقنت أ وكادت تستیقن أنه الوت » ولکنها جاهدت جهاداً عنیفا 
حتى مخلصت من تقل مہا واستوت جالسة » وظهر فى وجهها هدوء حازم نید 
ودفعت يد آمپا عن مها وقالت فی صوت مکظوم كصوت أمها ولكنه ينم عن 
التحدى والعناد : ريدن أن تعلبی إلى أن ذهصتث وماذا كنت اصنع حان 
افسللت من الببت ق ظامه الليل ؟ فاعایی اذن آی قیت زوج ی غير لمك 
من عزرعته > وأفت معه ما أقت ثم رجعت حين كاد الصبح أن لسفر . اعلست 
الان ما كنت جهلين ۶ آراضية أنت إعا عملت ! 

وجت أمونة شييئأ ثم تالت مستخزية : ومتى لق الفتيات أزواج صانبن فى : 
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چنح اازل ! انات لتاشته متى * شنت فى وضح النمار الت الفتاة ألقاه فى وضح 
إلنبار وألقاه فى ظامة الليل > ذلك شانه وشأنى » وما أنت وذاك ! فانه لانعنيك 
من قرتب ولا بعید . هناك استأنف العود تمزيقه لجسم الفتاة » ولكن الفتاة 
تالت لاما ى صوت تكلفت كظمه : ستّكفين بدك عتى أو أستخرث بالميران : 
تالت آمو نة وقد سقط العود من يدها : الجيران ! باللفضيحة ! باللعار ! م انحنى 
آملاها على أسفلها وجعلت تنت- تنتحب غير حاهرة بالنحيس . وظلت الفتاة فى مكاما 
واجنة ساهمة كا :ها قطعة من المرمر» عل |" ها لم تلبث أن فرقت رين آجمانها تانبل 
على وجهها دمع د زیر ۰ 

وف القاری" حب للاستطلاع آقل ما يوصف به أنه (ضادق الکانب وياخذ 
عله الطریق» و اضطره إلى الوقوف حين كان يكوثر الضی فى كتابته » أو بضطره 
إل الاستطر اد بح کان فضل الا شحاوز الموضوع الذى لعرضبة أو شول فيه . 
والقاری* لا مكفيه ما آنباته به من أن هذه الفتاه قد تخفلت أمها واتوزت غيبة 
۱ أبيها وانسلت من بت فظامة الليل » واعترفت لامها آخر الآعر وبعد ماذاقتمن . 
عذاب با" ا خرحت لی لا رشد » وبأزقدكان ينها وی زوج مت > بیش" 

القاری" لا مكتنى بپذا » و إعا يحب أن لمرف کیف نشأت هذه الصلة المنكرة 
يبن فتاة فى السابعة عشرة من مرهاء ورجل قد جاوز الشباب» وهو زو متا . 
ولولا نی آرفق بالفاری" ول" أحب أن اذ شق عليه ولا أن أرده خائباً حين يحب 
الاستطلاع » لضوت قى الدیث کا بدأته» ولابيت الاحراف إلى نشأة هذه الب 
البغيضة لآن الحدديث عنها بغرض. ولكن لايد ما ليس منه بء نحق الکاب ‏ 
أن يذهب ما شاء من المذاهب فى كتابته » ولكن من حق القاری أيضاً 
إن يهم ق وضوح وجلاء ما يقدم. إليه الكثاب من المقالات ول . وقد 
عرف القاری" أن قد كان لقامم أخ شيخ ضرير أقرأه آنة كرعة من القرآن 
تژمته من خوف وتونسه من وحشة » فقد يذبغى أن يعرف القارى” الان ان قد 
كانت لقاسم آخت فاتنة لعوب » خلیت عقول كثير من الشباب حين واتناها 
ال »> و ایتسمت ها الدنيا 6 واستقامت ها الامور » م تولت عنها الدنيا کا 
توق عن حكثير من الناس » واصاب حستها ذبول » وال )ها ذواء حين 
دخلت فى الكهولة ودنت من الشيخوخة . وقد كانت خليقة أن تضطر إلى 
وم کنوس آخیها الصياد أو أخبها الضرير لولا آنا صادفت الاج مود وكان 
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رجلا یقیم فى طرف من أطراف المدينة » فيه بقية منقوة وفضل من شباب وعلك 
قراريط من الارض ستغلها فى استنبات المقول . وقد لعبت الایام بالحاج مود 
كما لعمت تلك المرأة > > ثم أحس حاجة إلى : شى" من الاستقامة » فاصطنع الحدوء 
وتكلف التقوى وحافظ علالصاوات » م سه سعى إل الج وعاد وعليه يه زی من وقار 
ومسحة من تقاء » فانخذ هذه المرأة له زوجاً وا ستقر ق حيأة مطمثنه لا بظهر 
أحد منها على باس . وکان غريزته كانت أقوى من إرادته » وکان ميله إلى اللهو 
كان أقوى من طموخه إلى التقوى » وكان دو ام آته من الشيخوخة أو دو 
الشيخوخة من امراته قد حول نفسة عن القناعة واارضا إلى الجاثة الم ؛ فكان 
عشى ف الدينة زاكع الطرف » يدير عینه عناً وثعالا» و مصر لصره إلى هنا 
و عد لصره إلى هناك» وکان کل شی "فى تقلب وجهه واضطراب بصره یدل عل أن 
فى تسه طموحاً إلى الشر و تروعا إلى ما لا لستحب من الاعر . وکان قاسياً على 
أخى اعرآته يرمقه فى ازدراء و یتحدث‌عنه فى استخفاف » ولا عد إليه.بدا بامعونة 
ولا يظهر إشفاقاً عليه ما كان يبهظه من الفقر والبؤس والداء . ولكنه رای 
انة هذا الرجل فتاة كاعياً تستقبل المياة فى قوة وجال وق بوس وشقاء أنضا : 
غلم يرق / ليئؤسها ومیرحم شقاءهاء و إعا اشتهى جاطا وطمع حاستهاء وابتغی 
الیپا الوسائل وما ؟ كثر وسائل الا غراء دين دمم اشقاه ‏ وقد رأى هذه 
الفتاة احميلة البائسة تنظر ذات يوم نظرة فیپا کثیر جد ٠‏ رن الامل إلى 
رجل من هم لاء الباعة الذين کانوا يطوفون ق المدن والقرى و حماوق هدفه 
السخافات التى قطمح إليها تفوس البائسين من هل المدن والقری : محماون حقية 

فيها هذا الصمغ الذى عضع فى الافواه و یسمیه أهل القرى « لبانا » » و لسمیه 
۱ الترفون من أهل المدن دلادتا» . ويجماونحقيبة أخرى فبها صنوف من ارز 
وصضروبف من الوا والاساور قد اتخذت من المعدن ارخیص . و لساء الر نف 
كان بپذه السخافات. » تخذن من الخرز عقوداً » وازن أيدمهن وءرافقهن 

ته الواح والاساور ؛ ویتجمان عضغ اللبان ره فى راهن ويحدان فى 

مضغه ان حان وحان صوتاً فتاه به اارجال المكتملين والشباب الناشئين 

رای الاج مود تلك الفتاة البائسة ذات امال البارع وقد تعلقت تفسها بش“ من من 
هده السخانات بين یدی رجل من هوّلاء الباعة » قد اطاف به النساء والقتیات 

من أهل المديئة بأخذن مئة سعحفعة ارخیص ویدفعن | السه نقدهن القليل . 
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وسکننه تنظر و لشنپی ولكنها لا تستطیع أن تاخذ د شيئا ‏ ابا لا تستطيع. 
أن تدفع شیگا . فرق الاج مود لمذه الفتاة او مال قلمه إلى هذه الفتاة ء 
13 شتری من سقط المتاع هذا شیثا قليلا أدى له نا ضئيلا وملاً قلب الفمَاة به 
فرحا وآفم به تفسها سروراً » وافاض عل وجهها هجة زادته حسناً إلى حسن 
وروعه إلى روعه . ومنف ذلك اليوم وقع فى قلب الاج مود هذه الفتاة العافلة 
حب أثم . ومن ذلك البوم جصل الاج مود يسعى باي بين حين وحين إلى 
هذه الآسرة البائسة : بدأ بالحديث الرفيق » وى المعونة السيرة » واختص 
المتاة بعطف كاد یتصل اولا أن الاج ممودکان يحتاط ويتحفظ ويخشى الريبة . 
وكان قاسم وامراته يتلقيان هذا الود الجديد فى تردد بين ما حمل [لهما من خر 
وما يشير فى نفسهما من بعض الشك » ولكن الاجة كانت أقوى من الميطة . 
والثىء الذى ليس فيه شك هو أن الفتاة قد اطمانت ال هذا الرجل ووثقت 
به » وتعلقت تفسياعا کات لطرفها به بين حين وحين من هله الطيبات 
المتواضعة . فا کثرت التردد عل دار متام اتصات المودة ينها وين هدا , 
الرجل الذى كانت تسميه پا . 
وهنا يحتاج القارىء فیا أنان إل أن أمشى به فى هذا الحديث النشيض إلى 
غاسه ۽ فهو إستطيع أن یبلغها وحده > واحسبه قد أطال الانتظار لقاسم هذا 
ا إلى السوق وف يده أو فى جسه قروش العمدة . فلينظر أله أن شاء 
من السوق قد امتلاات يداه بالخير وظهر على وجهه الفاحي حبو ركيب > 
دقل يبي إل ين اله نبلق رد > وق نفسه شىء من رضا ۽ 
بطع امرآته وابنتهما لم تتعودا آن تصربا منه إلا نادراً حين بکرم النهر أو حين 
بتصدق الوسرون . ومهما يبلغ الفقر بالناس ء ومهما يثقل عليهم لبس » ومهما 
سى" إلهم الضيق » نان فى فطرتهم شيئأ من كرامة حملبم عل أن مجدوا حجان 
ہا کلون ما کسبت أيد, بهم لذة لا يجدونها حين یا کلون مما يساق لیم دون أن 
تکسیوه أو تالوا قبه ند كان تا فى تلك الساعة لشعر بثیء من هذه 
الکرامة » و رید أن بمتد بنفسه » لولا أنه كان أشد سا وتضاۇلا و إذعانا 
لعل من هذا الاعتداد . وهو عل ذلك كان يسعى متباطتاً کثیر الحطو » ول 
يكن يسوءه أن يلحظه المِيران كلا دنا من بيته » وأن يروا ما حمل من طيبات 
الوق ء وأن يقولوا فى أتفسوم ا حن صا اسم مند أليوم م » وسينم مح 
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امراته وابنته بطعام لیذ . يقول بعضهم ذلك لنقسه مع كثير من الرفق 
والا شفاق » ویقول بعضهم ذلك لنفسه مع كثير من‌السد والغيظ . وبری 5 
هذا كله فى لظ العیون واضطراب الوجوه . و بکاد قاسم يبد فى نفسه الرضا 
عن رفق الرفيق وحسد المسود . ولکنه بلغ البیت ویدفع الباب الدقیق 
الضئيل و خطو وقد جمل الدم اعد إلى وحبه » وجعلت عیناه ترفا 
وشفتاه تنفرجان > وم" صوته امافت أن يصح اهله بالمير » و هت یداه 
المنهالكتان أن تضعا بین يدى زوجه ما حمل لها من طعام » و۸" أن يداعبها 

ی اعض الزن . ولكنه مخطو وحنظر ءفاذا اعرا تساقط دموعها غذاراً وهی 
حامدة هامدة » و اذا فتاة تنتحب ننتحب » وتدافع شهيةأ لا تحب أن السمع . وإذا 
قاسم واجم أول الم ء ثم سائل بعد ذلك > ثم مكرر للمسألة » وإذا امرآته 
ترد" عليه فى صوت ختنق متقطع بکلات تقع من قلبه البالس موقع ار » 
وإذا يداه تسترخیان » وإذا هذا ار ای کات عمل قيا به > حر د حه 
سقط إلى الارض فى غير نظام » وإذا عيناه تنطفئان » و إذا شفتاه تلتقيانٍ ثم 
. عتدان » وإذا هو سعی ال حصيره ذاك البالى فيجلس عليه متهالكا » ثم يعتد 
وقد نبكه ما أصاب جسمه النحيل وقلبه العلیل الضئيل من جهد » و إذا امرأته . 
1 صوتا خافتاً بای من بعید » من بعيد جا » وهو یقول : لو رزقنا ألله 
ما فلاما م تتعرض ذا اطری < م یمید : هذا ازى . ثم ینقطع الصوت 
" حينا تم یمود آشد < خفونا » وأعظم عدا » وهو يقول : مایتبغی لفقراء أن 
بلدوا البنات . م نقطع صوته فلا نسمعه مرن سا ر النپار لیس اعا و لیس 
. مظان » واعاهو شى بين ذلك . وقد مت حين تقدم النہار ات تنظر 
إلى هذا الطعام و محاول مبيئته ¿ ول‌کنها تنظر الیبه " م لعرض عنه » و لظلل 
فى مكائيا هامدة جامدة » تنبل" دموعها حين جود عیناها بالدمورع » وتنقطع ' 
"دموعها حين جمد عيتاها عن البکاء . والفتاة ملقاة ف انا | لاه بالیه 
ولا باليتة » وا تأخذها رعدة نين حين وحين ثم يشتمل عليها جول اود . 
وم بر الجيران ف ذلك اليوم أمونة تخزج لالقاس الحطب ۶ ول ير الميران فى 
ذلك اليوم دخانا بخرج. من ذلك البيت » وم يشم الجيران فى ذلك الیو 
را محة الطعام الذی تنضحه النار » وقد کانوا مع ذلك یتوقمون هذا كله 
حين رأوا اما روح إلى داره وقد امتلات یداه بار - 
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و سعت‌الشمس إل ىمغربها متباطئة » و اقمات ظامة الليل فنشرت أردتبا السود 
ع کل شىء » وجثم الليل على الملدينة تقیلا مرهقاً » فاضطر الناس ال مضاجعیم 
۱ وفرض المدوء والصمت عل کل شىء » وانتثرت ف المماء نقط ضْئيلة من النور > 
وض من قراش قا شخص یل يوشك أن یکون شبحاً » انسل من الببت 
ل بلتفت إلى احد وم بلتفت إليه أحد » ومس نفسه نی ظلمه البل وخعل 
يعفى قيا متا وا اراد الاسراع » متثاقلا وإ ان کان ق نفسه خففاً . مقو 
امامه لا برقع رأسه إلى السماء » ولا يلتفت إلى عين عين ولا إلى ثمال » قد نفدت 
خله اللىل إلى تسه فاصبح ضميره لخمة قاعة لیس ها حظ من صفاء » وقد 
تفذ سكوق اللىل إلى قلبه فلم يتردد فيه صدى » وم مخطر له الا الكرعة : 
« ان آمنو ا وتطمال قاوبهم یذ کر الله ألا بذکر اله طم القلوب » » ول 
پشمر فى الوقت تفسه بشیء من خوف لانه قد استحال كله خوفاً . 

وقد جاوز المسجد فی‌طرشه إلى الثبر » وأقبل أمامه من الشرق ضوء الفحر 
ستّیلا عتد طولا وينبسط عرضاً » وأقبل وراءه من المسجد صوت المؤذن 
ضتيلا ند طولا و نسعط عرضاً » وامتلا او من حوله ضياء بوقظ اللاشياء 
وغناء وقظ الاحياء ويدعو الناس إلى الصلاة . ولكن اسما م بر ضياء ول 
سمغ غناء » قد أظامت عیناه و سدت أذناه » ومضى أمامه کا نه السهم الكليل 
الفائر تدفعه قوة كليلة فاترة » وجعل يمضى أمامه ویعفی مترفقاً » حتى أحس أنه 
مخطو فى فراغ ۰ “م احس ردا باخذه من جیم أقطاره » ثم لم بحس شيئا » وم 
يحسه شىء » وإعا مضى إلى الغیب کا عضی ىكل لظة أشياء كثيرة إلى اليب . 

وما من شك ف أن الشمس قد أشرقت بعد ذلك ينور ریا » وف أن الدنة 
امتلا ت حياة ونشاطاً » وف أن الناس اضطربوا فى أصاطم عا ضطرب ف 
قاویهم من تزمات الخمير والشر » وف أن أمونة وابنتها قد انتظرنا أن یمود لیا 
امم کا تمودنا أن تنتظرا كلما سعى إلى النهر من آخر الليل . ولكتهما 
اطالتا الائتظار > و نظفرا منه بشیء . 
وكد محص القاری" أن لعرف كيف عبث بها الامل » رکیف نطش ہما 
الياس » وكيف لعبت بپما صروف الآيام . ولكن القارى” ليس فى حاچة إلى 
ان أقص عليه هذه اططوی ي فا دسر شىء عليه أن بنظر إلى هذه الياة الصاحبه 
من حوله فسيرى فيها « أمونات » و « سكينات » كثيرات لا يحصين بالمئات 


1۹۷ 


العذ ون في الأرض 

ولا بالالوف » و عا محصین عئات الا لوف وقد محصین باللایین » نطلم الشمس, 
علیپن ف کل یوم مشرقة بنور ریها» ولکنها لحمل اهن رضا ولا غبطه ولا 
أملاق الرضا أو الغبظة » ويقبل اللیل عليهن مظاماً قاتم الظامة بزدان بهذا القمر 
فى أطواره اللختلفة » ويزدان نقط النور هذه التى تنتثر فى المماء ولكنه 
لاحمل إليين راحة ء ولا أملا فى الراحة وإعايدفعهم إلى نوم ثقيل بغيض, 
کریه لشقين فيه باحلام لغيضة تصور ما يشقين به فى النهار من حياة لعيضة 
لا حفل الشفمس بهن حين قطلع ولا حفل الليل بهن حين يقبل . ومتى حفل. 
الليل والنهار ببؤس البائسين و نسم الناءمین | ولكن الغريب أن الأحياء من 
الناس الذين أتيحت هم قاوب تشعر » وعقول تفكر » ونفوس یز بين الخمير 
والشر » ونع كان خلیقا أن يلفتهم إلى جحم البؤس ء هثؤلاء الناس عضون 
حياتهم ا عضى الليل والنهار إلى فايتهما ء لامحفاؤن بامونة ولا بسكينة ولا 
بقاسم » شغلتهم آهسهم عن كل شیء وع نکل إنسان . 


لہ یی 
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الاتداب والوصاءة والاستمار 


لعل الم ركة الاستمارية الحديثة » التى أثرت ف النظام السیامی المام الذى 
نميش فيه اليوم » أبلغ التأثير » هى أحق الظاهرات السياسية بأن ت م النظر فيها » | 
وأن ندرسها دراسه حميقة . فلاس فى ميدان السياسة العالمة اليوم حقيقة 
طهر أو أبرز من ظاهرة الاستعبار » التى بات من نها أن قسمت الارض إلى 
ثلاثة أقسام : بلاد مالكة » و بلاد عا وکة » وبلاد د مستقلة » ليست يمالكة ولا 

ماوكة . ورعا أضيف لها نوع رابع » ليس عالك ولا مماولك ولكنه ف حالة 
وسط . وهو على الارجح من الامنة القلية التى كن أن يقال فيها :ا شر 
الأمور الوسط » . 


صعی ار رس یار 


وجدیر بنا م وحن فى سبيل دراسة هذه الظاهرة دراسة دقيقة ‏ أن 
نبداً مرها » و مدید معناها . ولد مخطر لاحدنا أن یبدا دراسته لعنی 
الاستعار عراجعة المعاجم أو کتب اللغة أو دوائر العارف . ولكن الباحث 
ی هذه الاسفار لن وب حت خن حنين . فان فى لسان العرب مثلا عشر 
صفحات ف مادة « قمر » »> ول يرد فيها حتى كلة الاستهار . وداترة المعارف 
النر «طائنة خالية من مادة امبریاژم > » کادة مستقلة ومن أية مادة آخری ف هذا 
العتی . وقد اشتقت الكلمة العربية ف شىء من التفاول من مادة « العير » ۱ 
و« العمران » 24 يدر مخلى الواضعين ذه الكلمة أن سيحر هذا العمران 
المزعوم إلى شر أنواع التخريب والتدمير . 

وبلببی أن من العبث أن نرجم إلى أسفار اللغة فى تعريف معنى الاستمار ؟ 
لان هذا لفظ اصطلاحی بحت » وان لم يكن من الالفاظ التى أصبح معناها 
مقررا حددا لدى جيم الكتاب . وقد استخدم هذا اللفظ بعض الکتات ف 


۱۹۹ 


الا تداب والوصاءة والاستعار 


معتی بختلف مما آرآده الا خر - و على سيل ال سوق هنا مثلا مقتیما مح 
احف الکتاب المتعصين للاستعار و الستعمر بن - ولا بد لى آن اورد هنا 
النص راللحه للع الا صلة لماندة الذن لعرفون الاممليزية من القراء س قیل أن 
اعاول ترچته للعردية : 


« Imperialism is Nationalism fransfigured by a light from the 
aspirations of universal humanity ». (1) 


ومن الممكن أن محاول ترجته إلى العربية فما بل : 
٠‏ « ال رکه الاستمارية هى ال رکه الوطنية حولت صورتها بتاثير ضياء من 

اماتی الدشرية العالمية . 

وعل الرغم من أن هذه العمارة لست واه العنی عاما » فان من المکن 
أن بستخلس منها اتقاری" لعض المعانى التى باو ر شاد فالاسفه الاستمار » الذين 
أخذوا عل عاتقهم تفسير مظاهره وتبربر سیاسته امام الناس . 

وإذا آراد القاری" أن بطالم أشارة أخرى إلى الاستمار من كاتب فراسی 
لمق رشق قا أسوق إليه العبارة الاتية القتبسة من کتاب منتسكيو المشهور 
د روح القوانین » : 


« Si j'avais ã soutenir le droit que nous avons eu de rendre 
les nêgres esclaves, voici ce que je dirais: 

Les peuples 3Rurope ayant exterminé ceux de Amérique, 
lls ont dû mettre en esclavage ceux de Afrique, pour s'en servir 
a défricher tant de terres. 

„Ceux dont il s'agit sont noirs qenuis les pieds jusgu’d la 
tête; et ils ont le nez si écrasé qul < est presque impossible de 
les plaindre. 

Or ne peut se mettre dans ۱1462 que Dieu, qui est un être tris 
sage, ait miş une 312026, surtout une ãme bonne, dans un corps 


tout noir ۰ 
De FESDrit des Lots, Livre XV, Chap: V. 


: وعتوانه‎ ٤ ص ۱۳ من کتاب الأستاذ کرامب ات0۳8‎ )١( 
Origin and Destiny of Imperial 00 
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الانتداب و الو صاية 9 الاستمار 


د إذا طلي منى أن أدافع عن حقنا المكتسب لااد ازوج عبيداً » فی 
أقول - أن شعوب آوربا » عد آن‌افنت سكان آمر کا الاصلیین »م تر بدا دن أن 
تستعمد شعوب إقريقية لک اتپاق استغلا لكل هذه الأقطارالفسيحةء 
والشعوب المذكورة ما هی إلا جاعات سوداء الاشر من اس القدم. إلى فة 
اراس . وأتمها أقطس فطسا شنیم » يحيث تكاد أن کون من الستحیل أن 
٠‏ تربی لطا . ولا عكن للمرء أن بتصور أن الله سبحانه وتعالي » وهو ذو الكة 
السامية » قد وضع روحاً - وعل الأخص روحاً طيبة - فى داخل جمم الك 
السواد ... > 


' وق وسعئا أن نذا كر أمثلة أخرى لتعر يف الاسثعار . ولكن القاري* 
ميحد فده الامثلة مختلفة اختلاف نزعات الکتان > وملهم إلى عحيده 0 
وتعظيمه » أو للسخرية منه . وهی لذلك قليلة الفائدة من الوجهة العامية 
الخالصة . ومن المفيد ألا مر بعبارة منتسكيو هذه دون أن شیر إلى أنها ليست 
ممنية عل جرد السخرية . فان الاشارة إلى أن الشعوب السوداء أوالجراء لاروح 
ها قد کانت مظهراً من مظاهر الاستعار الاوری الحددث فى أوائل عهده . 
ورحال الدبن أتفسهى لم يتورعوا عن مثل هذه التزعات . . وقد كأن قادة: الدين فى 
مراحل الاستعار الاولی بأمریکا القمالية » پشیرون إلى انود الجر انبم من 
۱ سلالة الشيطان . وكانوا يرون بالقضاء علیهم بعختاف الوسائل . . وكان من هدم 
| الوسائل أن تنشر بينهم الآمراض الجديدة التی ليس للاعریکیین الأصليين تلك 
المنعة منبا الى | كتسبتها شموب العا القديم . ومن اما عرض اللمبباء » فكانوا 
بوصون بأن يكر انود الأحريكيون من الاستيلاء عل الأغطية ( البطاطين) . 
ایکا لیا الرضى اوور بالحصياء . وکانوا يرون أن هذا الا جراء 

تفق تماما مع الدين . 

. وصفوة القول أننا قحاجة لان نمف امظ الاستمار ت را سبلا و اضا ء 
تلسیر | آ انراستنا هذه ء فالاستعار المقصود هنا هو العمل - أوجموعةالأجمال ‏ 
الى من شانبا السيطرة أو نسط النفوذ بواسطة دول س أو جماعة منظمة من 
ناس -- على مساحة من الأرض م تكن تايمة طم » أو على سكان تلك الآرض > 
1 أو عل الارض والسکان فى أن واحد . وهذا التعریف كاف - فما مخيل لی سب : 
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الا تداب و الو صا4 و الا ستعیار 


لان شمل جيم أنواع الاستمار » قلاعه وحديثه . وهو آعریف طويل > 
ولكن ليس من السپل أن نانى بتعريف واضح وموجز لظاهرة بعيدة عن 
الساطة والسپولة . .ولا بد لنا » لكى نظهر ما اشتمل عليه هذا التعريف 
من المعاتى » أن نتبعه ببعض ملاحظات تفسره وتبرز منه لعض انواحى الق 
لا تبدو واضحة لأول وهلة وضوحاً كافياً . 

| فالأعمال المشار الما قد يكون منها استخدام القوة المريةع وهذا. 
هو ما يحدث غالبا . وقد حدث السيطرة عل أرض لقشراءما » کا اشترت الولادات 
المتحدة ألسكا من روسيا » أو نحدث زيڅ من استخدام القوة والشراء » 
کا اشتريت جزر الفليين موی أسنانا . أو قد حدث السمطرة برضا الدولة 
المختصة » م حصلت بریطانیا على جزيرة فرص من الدولة العثمانية » فى مقابل 
خدمات خاصه . ۱ 

' ۷۲ وعبارة السیطرة.او بسط النفوذ » تفید أنه ليس من الضروری اذه 

یکون الاستمار سافراً بحيث تتسلط الدولة على جیم عرافق البلاد » بل یکق 
أن کون ها تفوذ سیاسی » تنفرد به دون سار ارول » وتقيد به حرية البلاد. 
اتی يبسط عليها ذلك النفوذ . وعل سبيل المثال نذ كر أن | لطاليا كان غا نقوذ 
سيامى عل ألبائيا لناب شبهر أبويل سنة ۱۹۳۹ ثم تسلطت عليها بعد ذلك بل 
ناما » قانقلیت الال من استمار خفیف إلى استمار قل . > 
مب والئص عل الدولة أو جاعة منظمة من الناس » آرید به ال شمل 
الاستعار تلك الشنرکات الى تا لت ف العصور الدشة » مشل شركة اند 
الشرقية » وش رکه إفريقية الشرقية » وقامت بأعمال استعمارية عنيفة وتسلطت. 
عل مرافق البلاد الاحندة دون أن یکون للدولة شان ۴ ذلك سوی الا ذز 
تاليف الشركة . 

۽ والاشارة إلى أزت التسلط قد يقع. على الارض فقط » فهدا هو 
ما حدث فى بلاد خالية من السکان » أو فى حك الخالية من. السكان > 
و الستعمرات الیو نائية القدعة خر مثال ذا النوع . ومن الامثلة المدثة 
اسئبلاء ال بطانیین على حزرة سانت هیلانه مثلا . ورعا آمکننا لثیء من 
التحاوزان عد استلاء م لا وربیین عل آمریک الشمالية من هذا النوع عل الم 
من وجود عدد قلیل من السکان الاصلین . ۲ 
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اڈ تناب والو صاية والاستمار 


أما أن السيطرة قد تقع على السکان دون الأرض ء فذلك يكون بترك الارض 
وعرافقها لسکاما او » فل( لعتصب مم و لا تکلفوق تن ۰ 
ولا رضاح هذه الناحية نذ كر مثالا وهو شرق إفريقية ( مستعمرة کیئیا مثلا ) 
حيث يتسلط المستعمرون عل الارض والسكان . وأما غرب أفريقية » فقد يمح 
للسكان الأصليين بالاحتفاظ بأرضهم . والسیب فى ذلك أن أرض شرق إفردقية 
المرتفعة 4 تصلح لسكنى الاورسين 6 وارض آفر شه الغر ده منخفضه شد بل 
الرارة لا تلام سكتى المستعمرين . 

. 26-- وقد سدو قاری * أن شاءل : هل یدخل فى هذا التعریف النقو ۵ 
الاقتصادى أو الثقانى ؟ وهل من الاستعار مثلا أن تنشى * دولة أو رعااها 
العاهد العامة “أو أن ن سْفئوا شركات اقتصادية + و مدا ام قد ختلف فه 
الار اء . وقد بلغ النعرة 2 الوطنیة ببعض الناس حد التطرف » فيتو مون أن قیام 
بلحیکا مثلا بانشاء شركة التزام أو شركة هلیوولس » أو دخول راس امال 
الأجنى فى أبة صورة من الصور » هو ضرب من الاستعیار » حت أو أدى ال 
استخدام ] لاف من الایدی العاملة الوطنية . والصواب فى هذا وف أمثاله أن 
الشروعات الثقافية والاقتصادية ليست من الاستعیار فى شىء » ما م نکن 
سبباً أو نتيحة لنفوذ سيامى . وقد استخدم رأس ال مال الاجنی فى إنشاء 
السكك المديدية فى الولايات المتحدة وق غيرها من الاقطار الاعره مه > 
ومع ذلك م بترتت عليه أى تفوذ سیامی 6 أنه ا يكن نتبحة .لای اساط 
سیامی أجنى ۰ وفرنسا کثیرا ما تنشی المعاهد الثقافية ف بعش الللاد 
الامريكية دون أن يكون هذا أى مظهر من مظاهر الاستمار . آما آذا آرادت. . 
. كرنسا أن مجعل من وجود لعثات عامية أو دشه ذرلعة تتذرع بها لسط 
سلطانها السیاسی فى قطر من الاقطار » أو لاحتلاله احتلالا عسكريا » فهذا 
بالطبع عمل ا ستعمارى > ومثله كثل الخير الذى يراد به شر . فالبعثات العاسة 
والشروعات الاقتصادية ليست فى ذاتها ملا استهاريا » ولکن التدخل في ۱ 
شگون القطر والتسلط على حكومته » هو العمل الاستعارى . ومن الواجب أن 
قرف دن‌ظاهرة الاستعيار » وبين الذرائع الی‌بتذرع بها للقيام بعمل استمارى . 
وسيرى القاری" فما یل أن دول الاستعار لن لعوزها .الذرالع » للقيام 
٠‏ باعماطا الاستمارية . نل انما كثيراً ما خلق هذه الذرائم وتوجدها من دم . 


° 


الانتدات ۳ الو م ل و الاستمار 


ارو سوام القرى واخريت 


من الواضح أن الاستمار فى حدود التعريف الذى شرحناه » > ليس بالشی؛ 
الدید . وسواء أكان الغرض من الاستعار احتلال أقطار جديدة خالية أو 
شبه خالية من السكان > أ وكان الغرض منه توسيع رقعة الدولة بالاستیلاء عل 
أقطار مام بالسكان » فاننا تجد أمثلة طذین النوعين فى العهود البشرية القديعة : 
قد أسس الفونيتبون مستعمرات مختلفة فى البحر الا بیض المتوسط » وانشا 
الیوتاان مستعمرات عدة فى سواحل الااناضول والبحر الاسود ومضيق 
الیسفور ء وق صقلية وعل سواحل فرنسا و آسبانیا . وهی تشبه فى كثير من 
الوجوه استمار البرلطانيين لاعریک الثمالية : الولایات المتحدة وكندا ولاسترالیا 
وژلاندة الجديدة . 

وقد شید العام القديم إنفاء دول ضخمة مثل إميرأطورية بابل و ایران 
وآشور » ومثل الدولة اارومانية العظيمة . وف العصور الوسطی قامت الدولة 
العرئية وانسعت رقعتها حتی ثعات شطرا كبيراً من العام القدیم . م نها 
اللغول دولا عدة ق شرق آسیا وغرما > » بل لقد بلغ تفوذثم قلب القارة 
۱ الاوربية تقسبا . ۱ 
وهنالك فروق جوهربه دين ضصر وب الاستعیار القدى واگذت > وسنزی 
خما بل أن الطراز القديم ليس مقصورا عل العصور التاريخية القديمة والوسطى » 
> بل ان هذا الطراز نطق أنضيا فى العصور المحديثة عل الدولة الضخمة القصيرة . 
العمر التی اسسا تاپلیوت بونارت . وسنحاول فما بل إظهار تلك الفروق 
:الاساسية دين الل رازن القديم و انلدیث . ۱ ۱ 
n >‏ م يكن الاستعار فى امد اند لاتقو به الدول ذأت المضارة 
. المتقدمة وحذها» بل كثيراً ما كان المستعمرون قبائل أو جاعات آقری ال 
الوحشية» ولسکن لم من إلقوة الجربية والنظام ما مکنهم من السيطرة عل 
الم سكانها ذوؤ حضارة ممتازة. ٠‏ اما الدول الاستعارية اليو م فا نها دو حه ام 
حول قد ضربت ف الضارة سهم > وكد وحهت اعماطا الاستعاربة نحو لاد ۱ 
.فى حالة ضعف سياسى » أو تاخر اقتصادی ی وثقاق . و لیس ف الم ايوم شموب 


۲ ۰ 


الانتداب والوصاءة والاستمار 


و حشية يخشى من غاراتبا الاسته‌اريه كا حدث من اغارات الغول عل دولة 
انصين والدولة الرومانية » وعل الدولة العربية . والعدوان الاستعیاری البوم 
مقصور عل الاقطار المتمدئة » التى بلغت الشأو. الاعلى فى التطور السیامی 
والال والمرلى . 

+ - إن التوسم الاستماری دی قد یل لاله »و تمد السالات 
الشاسعه » و لا احسطات الو اسعه ماقا حول دون امتداد الب الاستعار ال 
قلب القارات » و ال الأقطار الواقعة وراء البحار . وم سبق ركن من سطح | 
الارض فى مامن مر ان تناله بد الاستعار . والفضل فى هذا برجم إلى 
: الكشف عن جميع ال قطار المجهولة » وال سبولة الانتقال وسرعته بواسطه 
المخترعات الحدثة . ` ۱ 

ل : هذا وقد ترتب على هذا التوسع فى الیدان الاستعاری » أن. 
اصبحت الدول ٠‏ الدثة عبارة عن أقطار مبعثرة فى آرکان الارض ء لا كتلة 
مندعحة > )ا كانت الدول القدعة ۽ فاصیحنا تری آن دولة مثل البرتغال تسیطر 
عل مساحات واسعه فى افرشه الشرقية والعربية > وعلى مساحات اتل مبا ی 
المند وق حزر اطند الشرقية .. ومثل هذا يقال عن هولندة » التى تسیطر على 
۱ مساحابٌ عظيمة فى آسيا وأعر کا . وهذه الظاهرة |-کش وضوحاً بالظبع ف 
الدول الاستمارية الکبری مثل ریطانیا وفرنسا .. ٠‏ 

آما الا مبراطوريات القدعة فكانت سمطر عل مساحة كبيرة من سطح 
الارض > ولكننا تشتمل عل احزاء متحاورة متلاصقة . والدولة ارومانتة. 
۱ تقسها على اارغم من اشتاها على آقالم موزعة فى ثلاث تارات » فائما کان ت کلها 

مر :2 حول السحر الابیض المتوسط . والدولة الوحيدة فى عصر ناهذا التی لشبه 
از میراطورت القديعة هى الدواة الروسية » التى كان اقداده داعا بواسطة 
٠‏ التوسع اليرى . 
۽ ولحق ببذه الظاهرة - تقارب و اور الأقطار - أن المناصر 
ظ الجنسية التى كانت تتألف منها الدول القدعة كانتا کر تمجانساً وتشاببا . ولذلك. 
أمكن على مدى الزمن أن محدث بيبا نوع .من الاحاد والاندماج . فالدولة 
اارومائية على آلرغم من اشتاطا على عناصم مرت , الاسبان والول ( آجداد 
الفر نسيين ) واليوتان والعرب والبربر » فنها كانت ۱ اکر انسجامً فى تکوینها 


۲۰۵ 


الائتداب والوصاءة والاستعار 


٣ن‏ 3 دولة استعارية تعرفها اليوم . وهده الشعوب كلها فى لطر عل الا جناس 
تنتمی إلى سلالات بشرية ليس بینها اختلاف كبير . اما الا مبراطورية المدثة 
انیا انها نشتمل على جيع الاجناس والآفوان فى جيع مانب ضارة امختلفة . 

٥‏ ولعل: ام الفروق بين الاستعار القد.م واطدیت » هو أن التوسع 
القديم كان من عمل الما م الأعلى للدولة » سواء اکان ملكا ام سلطاناً أم ما 
ام قيصراً . وذلك من أجل زيادة ملسکته ورعيته وتوسيع نطاق دولته » فيعاو 
.ذلك شأنه وشأن أسرته » وشآن الطبقة الا كة التى تؤازره وتؤيده , 

. وکانت الشعوب الى تدخل حت جک العاهل .الجديد تنضم بهذه الطريقة إلى 
جموعة شبعوت الا مبراطورية » و تشاطرها حظها من الشقاء أو السعادة والنظام 
أو الفوضى > فتعغسشط إذا کان المج صالاً » وتتألم من مفاسده وشروره . 
و تكن هنالك تلك الروح القومية الى تجمل الناس مسون أ: هم ابموز 
السلطان آجنی . 

قالدولة الرومانية أسستها روما . ولكنها تلبت أزاشترك فى أعماطا شعوى 
كثيرة غير سكان روما و إلطاليا . ولقد تول حم | الدولة الزومانية قیاصزة من 
اصل سای فیعض العهود » دون آن‌سدو للناس أن ف هذا الا حراء شذوذا. 

وکذاك .الدولة العزدية قد بسطت سلطائها عل الشرق والغرب . فكان 
لعرب ف بداية عهدها عض المزايا عل.سائر الشنوب » ولكن لم تلبث سائر 
العثاصر أن اترکت رکت ف لح وق نكر الثقافة العردبة » وق جنيع وای 
النغاط ات 

أما الاستمار المديث فان لیس من صنع ملك يريد أن يسكتكثر من الرعية » 
بل الاستعمار.اليوم من عم لالشعوب نفسها . فصاحب الشان هوالشعب البريطاق 
أو الشعب الفرنسى أو الشعب اطولندی ؛ ولذلك كثيرا ما نسمم الواحد من 
أبناء تلك الشموب يتحدث عن مستعمراته وممتلكاته فى شىء من الزهو والميلاء . 

ومن التلاهرات الغريبة فى الاستعار المديث أنه ليس من الضروری أن 
تقوم به الدولة بنفسپا » بل كثيرا ما لول الآقراد ت فى سور شركة ‏ جنيع 
امال الاستمار» ما ذ کرنا من قبل ۽ فهم لعدون البعثات العسكرية والسقن 

و ال سلحة اللازمة ٠‏ “ومح أن الغرض الاسم" لتا ليف الشركة هو التحارة » فان . 
اماطا لا تقتصر عل التجارة » بل تتناول الفتح والغزو وان » وانتزاع 


۳ ۹ 


۲لاراضی من سكانيا > ووزممها عل النود والاتصار » وجبابه الضراب > 
والفصل فى القضايا . أى إن الشركة كانت دولة حاكة مستعمرة بكل معاق 
المج وکل ماهس الاستعار . ۱ 

وقد تناول الاستعار بواسطة الشركات أقطاراً ۱ 2 الامه فى القرن 
السابع عشر » منها اطند » وجنوب إفرشة وجزر اطند الشرقية . وق القرن 
التاسع . عشر الفت شرکات عدة لاستمار القارة الا فر تشه » وقد 9 فحلا 
تسلط جاعات أوربية على مساحات واسعة من تلك القارة ۴ الريع الآخير من 
القرن التاسع عشر . ونضرب على سبیل المثال الشركة التی الفها سسل رودس > 
واستولت عل مساحة تزید على أل فکیاومتر ربع . وشركة إفريقية الشرقية 
البريطانية » التی ها < الفضل > ف الاستيلاء على شرق إفريقية وأوغنده . .وحی 
الاك ليوبولد نفسه ل برد أن : نول بلحبکا استعار الکنجو » » دل أنشا ,لذلك 
هه مستقلة معاها « الاتحاد الدولى للاستكشاف ونشر الحضارة فى الكنحو » 


+ Alliance Internationale pour Iexploration et 123 
du Congo ». 


كان قيام الشركات هذه المشاريع الاستعاربةه » بدلا من أن تضطلم ره 
به الدولة نفسیا »> > عملا ملائماً ألحكوما تکل الملاءمة . فقد استطاعت أن تترك 
الافراد برتکبون ما إشاءون من الفظائع من أجل الفتح والاشتيلاء » ومهما 
اقترفوا من الا ثم واوحشية » فبم عل. کل حال اشسخاص غير مسگو لین . 
وتستطيع الل كومة فى الهاية أن تقضى بحل الشرك بسد عام الفتح 
والاستيلاء على الستعمرة -- وتتول إدارتها بنفسها بعد أن منح الشركة 
تمو لضا کرعاً فى مقال ما آنفقت ت من الهد والال . وهكذا جى ء الدولة ف 
صورة المنقذ الخلص للشعب الا فربتی من مخالب الشركة التی محت‌هي با نشاتها > 
وبذلت ها غير قليل من العوته والأإرشاد . 

وهكذا ترى.أن من أ ما عتاز به الكركة الاستعارية المديدة أن الدولة 
لا تنهض بأعمال الاستعیار وحدها » بل قد يسبقها أو ١‏ بشارکها أفراد من الرعية 
والنظام ابقر امطى مجعل الشعب هو المرجع الأول فى سياسة .الدولة » ولذلك 
لابد للدول أن تحصل على تأیید شعنها فى سياستها الاستعارية . .ولابد طا من 
تردبة العقلمة الاستعار به لدی جع أقر اد الشعب بقدر الا مكان . ا 


N ۷ 


الاتداب و الو سا به والاستعار 


اسنات اروس زار ظ 


منم عن ایا الاستعمار الحدىدث نله كتاياً وفلاسفةيدافدوق عنه ويشرحون 
آغراضه وعراميه . آما الغزاة الفاحون من القدماء » ققاما رأوا مأ يدعو لتبر بر 
سياستهم وشرح الأسباب الى ندعوثم إلى التوسع والتسلط على أقطار جديدة » 
إلا إذا استثنينا أحوالاقليلة كان فما بعض الالتجاء إلى ذكر مبررات 
ا » مثل لوپ ی راب 3 آما فیا عدا ذلك » فقد كان العاهل. 
۱ بری من حقه أن لعزو و ستولی > استجابة لباعث لاحاجه به إلى تفسيره 
أو تبریره ۽ أما دعاة الاستعار الیوم فلهم مذاهب و اقوال كثيرة : 
. اسب من اسلائز أننا إذا فتشنا ضمائر الاستعار دين اليوم  »‏ جد آسبابه 
أو دوافع حققيك حقيقية تدعوم إلى اتتباج الخطط الاستعارية ؛ وإ عا هو عرد غريؤة . 
الاستیلاء وشهؤة السيطرة » حر الدول اليو م کا كانت حرك ال ملوك القدماء . 
وهنالك غدد من الكتاب قد ذ کروا مبررات للاستعار لاختلف كثيرا ما 
یذ کره ماهل قد مشل جنکیزخان » لو أنه آتیح له آن يمسر أو ديرو سیاسته ۰ 
الاستعارية .فيقول اللورد کرژن مغلا :« إن اطندهی عور عظمتنا » ومقیاس 
مدنا او إخفاقنا . ولان خقدنا لهند ليكوتن هذا إيذاناً الروت سنا > . 
وشول الكاتب الفرنسی ارواولیو :< إن فرنسا لابد لها من أن تكون دولة 
[فر دقیه عظيمة > و الا فسرمان ما تعدو دولة آوربية من الدرجة الثانية . ولن ‏ 
يكون ها فى العا شان اعظم كثيرا ما لدولة مثل الیو نان ورومانيا ¢ 
٠‏ فاسصحاب هذا المذهب يرون أن الدولة لن يكون لها شان أ أخطر إلا بالتوسم 
والاستماو.: . ومثل هذا الذهب هو الذى اعتنقه عتنقه الناز وق مد ذلك وابتکروا 
کلة جديدة فقالوا إن شعنهم لابد له من شیء امه مسومعدههم1 أى جال 
خبوی » شتمل عل بلاده و بلاد غيره . وذهب الغلاة منم ال أن هذا الال 
۱ ا ميوى ذو مرو عظيحة بحيث يبون أن يعمل الما كله . د اليوم لنا انیا . 
۱ وغدا العام كلة:! » ۱ 
ب سس الذهت الاستماری الثأى - وله لعض الارتاط بهذا الذهب. 
٠‏ الاول س ينادئ بان الدولة صاحبة الشان ها «رسالةءالمية مقدسة» لابدة ها أله 


. ۸ 


الاتداب والوصاية والاستماز 


تنشرها وتثها دين الشعوّت » ألا وهی رسالةالدنية والحضارة » رسالة تقضی علا 
بان ان نبذل وقضحی ارفع مستوی الشعوب والام . ولیس الفتح والغزو غاية بل 
وسيلة لاإعلاء البشرية والسمو بها إلى آفاق المزة والكرامة والرية . 
وقد وصف أصحاب هذا المذهب تلك الرسالة الى تؤديرأ الشعوب الاوريية 
بان « عب " المنس الأأسض « The White Man’s Burden‏ - وهو عب" 
: تفیل فادح » ولكنه محيب إلى تلك النفوس الاستماریه » التی جعلت هدفها 
رفع شان بنى الانسان ىكل مكان . 

وحن الذين نماهد اعمال الاستماران عن ٠‏ کش »قد سضر من هذه ۱ 
الاقوال او نراها ضرباً من المذيان أو من النفاق ؛ ولنكن هنالك من غير شك 
أشخاص یدلون بهذه الا قوال عن عقيدة و ٍعان » ويتبعيم عدد غير قلیل من 
الاس فى كل دولة استهیار به . وقد يكون عدد هوٌلاء الناس كبيراً ف بعش ١‏ 
البلاد ضاحبة الستعمر ات » فتضطر ال ان تلطف من حدة سباستپا الاستماره. ‏ 

م بعد هذا الطراز الاستعارى » الذى ننشدما يتوه المثل الاعلى » 
ی" طراز آخر من نوع لا شك أ شزير » وهو المذهب الى ينادق اندر 
الاستيلاء على أقطار جديدة لسكنى رطياه وإقامتهم. » مع أن:ف تلك الأقطار . 
۱ سكانما الأصليين الذين استوطنوها من قرون عدةٌ . إن المكومات الاستمارة ۱ 
اتی من هذا اللراز تنادی بأن شعبها آخذ فى الازدياد » وأنه لأبد له من آراض . 
جديدة يعيش فما » ذأن جيع اعتبارات العدل وال نسانية لا قيعة طا آمام هذه 
الماحة الملحة فى فظرم - 

ومن الغرب أن كثيراً من البسطاء القليل العم والتشكير » »فى بلاد عدة > 
1 قد اتخدعوا بيده الدعاية وتو موا أن مثل هذا التوسع اعر لا مفر منه 0 وآن 
۱ الدول التى تنشده هما العذ رکله أو بعضه . وقد كثر التضليل فى هذا الموضوع 
حتى بات من الصص على الئاس أن يدركوا ما انطوت عليه تلك السپاسة من 
الکنب والرياء . 

وحين) تمع الدعاة الفاشستيين بتصايحؤن بأن الشعب الا يطالى لا بد له من 
المستعمرات* لفسح الجال لسکانه المترايدين » يتوم بمضنا س بل كثير منا - 
شیم على سواب ناموت . ولکی يظهر بتان هذه الدعاية يجب لین 


أن تذکر : 


۲۰۹ 


ار شداب ۴ الو صرا به و الاستمار 


أولا ‏ أن هنالاک شعوبا أخرى قد ضاقت يها بلادها » فزجدوا ف العا ' 
الجديد ميدانا للمهاجرة والاستقرار . ذلك مافعله الشعب الاير لندى » 
والشعوب الاسكندناوية » وشعوب البلقان » وسورياء بل الشعب الاإطالى 
نفسة . فقد استطاعت الملادين من أبناء هذه الشعوب التزوح إلى القارة الاعر نکة 
وغيرها حيث يميشون اليو) ق اجتهوديات الجديدة ویون ها کمتصر نافع 
من رعايأها . ۱ 

انا س أن الدعاية الماشة قد اععدت فى طلس الستعمرات ف الوقت الذى 
أذ فيه تو ألمكان بتناقمن.قی ابطالیا تفسبا بدرجة واضحة ماموسة . ۱ 

فلیس طلب الستععرات أذن نتبحه ة لازدحام | المسكان ف إنطاليا» لان ال محرة 
ال آمر یکا قد خقفت من ذلك الازدحام قفا و ای . ولكن الذي تمعیه 
الحكومة الاستعارية هو أن عباجر رعاياها إلى اقطار تكلكها وتسيطر علها» 

مع آنبا قد لا ق إلا تعدد عدود جِدا من المهاجرين » ا حدث فعلای ليسا 
وه المدشة وارتری .ون العثصر الا نطای الهاجر إلى ختلف الستعمرات 
الا فر یه تأقه جد"| ادا ورن بالجائيات الا لطالية اطائلة ف الولايات المتحدة 
۱ والبرازیل والارجنتین وغیرها من بلاد الما المديد . ۱ 
قالطا لية عستعمرات للسكان التزایدین ‏ يكن فأى وقت من الاوتات سوی 
صرب من النفاق السياسى وستار زاف للمطامع ستمادیه» ی تلتمس 
المبررات من أى نوع كانت . 

ء - الطراز الرايع من الاستعار هو الذى نعرفه نحن سكان مصر خير 
لعرفة ی نا قد ضار لآن سیم سوه يتردد من حين لين » ذلك هو الطراز 
الری أو الذفاعى . وان هدا المذهب يرون أنه لبد ھے من التسلط عل ٠‏ 
قطر أوعدد من الأقطار لضرورات عسكرية » أو لان الوقم | :ىذا الا قلم 
. أو ذاك هو من اطر »بحيث لا بد طم أن بضمنوا سلامته من کل عدؤان . 
ومدهالاتالم ذات الا همية العسكرية تنقسم إلى أنواع : فنها الأقطار المتاحمة 
بلدود الدولة والتی ری أنها لازمة الداع عن أرضها > ؛ مثل التيرول الإنوى » ۱ 
الذي اقتطعته إيطاليا من بلاد السا لي تحبی آرضها وتدافع عنها من الناحية 
الشمالية . والاراضی الفنلندية التى استولت علها روسیا لتحسین دفاعها عن 
تلم العالية الغربية م 
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لا تداب والوصاءة والاستمار 


ومنبا المهات التى تعترض خطوط الواصلات الامبراطورية » مثل جبل 
حلازق ومالطة وقناة السو لس وعدن وسنغافورة » ونا بالنسبة للولايا تالمتحدة . 
دهده الهات كلها فى نظر الدول الاستعارية لا بد من بسط النفوذ علیها لغمان 
سلامة المواصلات فى وقت المرب . وعل الرغم من أن هذه المواصلات قد 
قعطات تماما فى أثناء ارب العالمية الآولى والثانية » فان هؤلاء الاستماريين 
لا يزالون متمسكين ببذه المجة . 

و أخبرا هنالك اقطار لا علاقة ها بطرق الواصلات > وکا مخشی عاما 
'إذا وقعت ف اد معادبه أن دد تلك الواصلات » مثل حزيرة قرص و لعض 
البلاد الواقعة على اليج الفارسی . فهده كلها لعيدة عن الطرق البحرية » ولکن 
'التسلط علپا ضرورى لک لاتقع فى آیدآخری معادية . 

ن سب الطراز الخامس والآخير من الاستعار هو الذى اطاق عليه اللاستعار 
الاقتصادی > ای طلب الستعمرات وحازییا > لک تکون میداناً لكسب 
الال وجعه عختلف الطرق بواسطةشركات رأبعالية . وكثير من الكشّاب رى 
. أن هذه الصغة التفعية هی الغالبة على اس رکه الاستعارية |المديثة » وأن رحال 
المال م بوجه خاص الذين دفعو| الدول و التوسع الحلريث » وم السبب الاول . 
ى ذلك التساق والتکالب على الاستعار الذى شبدناه فى السيعين عاماً الماضة . 
۱ إن لاء الرجال شم بالطبع تفوذ كبير فى الدولة 4 وم لا بمورعوت عن ۱ 
“استتخدام هذا التفوذ مم الثروة وجنی الأرباح الطائلة .. والمشرومات الى 
عارسونها » اما بارية ۶ أى انبم یجعاون من المستعمرات ميداناً لتصريف 
الیضالء نم والسلع > أو زراصة بالشاء ع أرع و أسعة لغلات الأتالم الخارة مشل ْ 
المطاط والقطن > أومعدنية للبحث عن الثروة المعدنية واستغلاها . 

" هذه هی المذاهن الاستعارية الرئيسية » التی حاول دعأة ة الاستمارأن لعيرو! 
نها وإشرحوها ويدعوا شا ويدافعوا عنها . 


1 ای الست مار 


حاول السکاتب الشهير فورمان إنجل أن بثبت فى غير واحد من كتبه أن 
الاستعار يكلف الدولة تفقات باهظة » ولا نجنى من ورائه تفعاً بستحق الذكر» 


۳۲ ۳ 


الا اتداب واو مآ نه و الاستعراد 
7 


وأذالشعب عون الاستعار ها يدمه من لضرالب » وجا يفقده من أرواح أبنائه 
دون ار یکون لامستعمرات اقل أو حفيق فى محسين حالة الشعفب الادیه 
والادسة . وقد أورد أرتاماً عدة عما تتكلفه الدؤلة من الاساطيل الحربية 
ومن وسائل الدفاع الختلفة » وأئبت أن ما جنيه من رج مستعمراتها لايتكافاً 

تلكالنفقات . و قدتبع نورمان نجل کاب کثیرون فى رأيه هذا . والراجم 
أن الا فين يحم الدول الاستعار به لانحاولون أن مجعاوا من الاستار مشروعا ۱ 
اقتصادمًا يجب أن تی إبراداته نفقاتة ء لان هنالك مطامع استعمارية أخرى » 
غير جرد الرع المادى . وهذا هو مايدعونا إلى أن نظن أن الاشتعار شهوة ۱ 
فى النفوس ندقم المتكومات إلى اتباع السياسة الاستعارية سواء أكانت تلك 
السياسة مودیه إلى مكسب أو خسارة مادبة أو أدسة , 


روستعرار ر مک شاه الم ول 


كان لیم الدول فى الیدان الاستماری عرز به 5 الست » لانبا دخلت الميدان 

قبل سواها » ومن أجل ذلك نرى دؤلة مثل البرتغال طا مستعمرات عظيمة . . 
وری هولندة عتلك جزر ا مئد الشرقیه كلها تقريبا . . و ری بربطانیا قد 
استطاعت أن تتسلط على المند. و اقطار أخرى » قنل أن يتم تکوین ألمانيا ۱ 
وانطائيا ٠‏ ثم جاعت الل ركه الاستعارية الدشة ف القرن التاسع عشر > 
أستولت برطانیا وفرنسا على نصيب الاسد من القارة الإرفريقية > ودخلت 
ألمانيا وإيطاليا الميدان متآخرتين فلم تفوزا إلا ينصيب قليل نوعا بالنسية لالانما 
و تصیب تافه بالنسبة لا لطاليا . 

. . واشتد التنافس الاستماری فى العصور الدیثه اشتداداً هائلا » واخذت 
الدول يكيد بمضها لبعض > وتتنافس فى بناء الاساطیل واخاذ الا هبة للحرب . 
. ولال حاول المۇرخون أن يجدوا أسباباً مختلفة الحر ب العالمية الاول والثانية » 
ان من الیتحیل أن ننسی آن من ام تلك الاسباب . التنافس الشديد فى 
الیدانالاستماري ؛ وحرص کل دول كبيزة عل أن تنل ما تدعوه « تصیها > ۱ 
من التوسع واملك: فقد جعلت السياسة الاستمارية شهؤة الاك آمرا مالوفا» : 
که من المقوق المقررة . واستباحت الدول الاستعارية فى سبي محقيق 


۳۲ 


الانتدات و الو صاية ۴ الاستمار 


شپوتبا أن تركب الزور والاثم » و حنث بالاجان » وتخون العهود ؛ حتى 
المحطت الاخلاق الد و للة إلى الدرك الاسفل » وسرى الم ف العلاقات الدو لىه - 
غل تعد الدول تتورع عن ارتكاب العدوان وعن التفق فى الکنی والرباء . 

وصفوة القول أن التكالب على الاستمار وا مستعمرات » إن م يكن السب 
۱ اشاشر فى الخريين > فانه عل الاقل هو السنبء 1 افساد العلاقات الدوله 
وفقدان الشعور الا نساى؛ٍ ويذلك كان عل الاقل سبباً غير مباشر فى هذه 
الكروب العالمية وف التكبات الائ الى انزشا جميع الشعوب . . 

وقد أخذت الدول الكيرة صاحبه المستعمرات لعددلك تدافع‌عن قضيتها » 
و7 آم ليس ها مطامع استعيارية ولا لسعی وراء متم ‏ ۰ وعد ما آنهز) 
الأعداء ق الحر 5 العامة الاول والثانية » تاركين أرضاً ودارا كانت فى 
. حوزتهم > رات الدول المنتصرة ألا تفم تلك الا قطار والدبار « ضما » على . 
الطربقة.الاستعاربة القديمة » وقررت أن مجعل متا لادا نحت الا تداب ق 
المرة الأ ولى »ونحت الوصابة نی المرة الثانية . 

وسنحاول ف المقال التالى ان نوضح اصالس الرئيسية لمذين النظامين . 


ف عرصي قر 


۳۱۳ 


ما فتئت روسیا طوال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر تتحرش بتركيا 
وتنقم عليها وقوفها عند الضایق وعل منفذ البحر الآسود تسد فى وجهپا طريق 
الوصول إلى مياه البحر المتوسط الدافئة » وما زالت تستعدى علا الشعوب 
السلافة الى كانت خاضعةلسلطان تركيا وتناصرها سر"ا وعلانية » حتى توالتعل 
تركنا الثورات واطروب و لعافست علا اطزاع » واخذت الؤلايات المسبحة 
تنفصل عنيأ واحدة تاو الاخری » وتداعى البنيان حتى أوشك أن شبار كله : 
و تصبح تركيا آثرآ بعد عين » لولا بقية من حيوية الجندى التركى الباسل » ولولا 
دیب الخلاف بين الدول الكيرى سيب التنافس عل أملاك ألدولة . ولقد نشا 
من ضعف ترکیا وبقائها على هذه الخال اليائسة زماناما 'عر ف ق التار ع بالمسالة 
الشرقية و « الرجل المردض > . 
ولو قدر للطامعين فى ميراث الر:جل المريض أن بت تفقوا فما بيئهم على توزيع 1 
ذلك الميراث و شدید مصير الضاق والقسطنطتة ما توانوا لظة واحندة فى ۱ 
الا جهاز على ذلك المربض یقتسموا فيا ينهم ترکته . وقد سبق فى نماية القرن 
الثافن عشر أن .1 نست روسیا ضعفاً حر با من بولندة وهی جارتيا من الناحية 
الغربية ورات قرا خاذلا سا عاكان فی‌ترکنا > »فل تتردد فى الاشاق مع حليفتيها 
بروسيا والمسا على تقطيع أوصال بولندة ومحجزكنها ة وأخرى وثالثة حتی آنین 
علیپا جیا » واعحت بولندة من خردطة أوريا.الساسية . ا 
ول يكن هناك ما عنع من أن یکون هذا مصير تركيا أيضا فى القرن التاسع . 
عشر لولا رحمة مناه أدركتالرجل المريض ؛ ققد ظل الورثة مختلفين بشأنه حتی ۱ 
٠‏ امت ارب العالمية لول سنة ۱۵۱4 ودخلتها تركيا إلى جانتف الانيا »_فامّن 
الورنه آن ترکیا قد حان. خینها » وأن آخرة الرجل المريض قد دنت » وأنه لاحرج 


۳۱ 


بين ر کیا وروسیا 


من تشسم التركة واعتبار المربض كأنه لا ممالة قد مات . وم يطل اختلاف 
الو ره بشأن التركة ۽ فق دكانت رحى المربتدور طحوتاء وكا عشزات الآلاف 
من امحاز بین یعوتون فى کل يوم > » حتى لد بدا أن المرب قد لا تبق 
تن أن هرت بعد الحرب » ون من ساغ اه أن يتناسوا أحتادم و ۱ 
يتساهاوا فى تقسيم التركة حتى يفرغوا لاتفسهم ویبتوا چم لفتال العدو 
المشترك حتى يتغلبوا عليه . ولا كان إعلان معاهدات التقسيم » والحرب ) ازل 
قائمة والرجل المريض لم بزل حیٌا برزق » مما يجافى أبسط قواعد المياء » فق د 
۰ احاط اللفاء مفاوضاتهم بالكتيان وجعاوا اتفاقاتهم سرية حتى لا شیر عايها 
أحد. إلا بعد كسب الحرب . 
وكانت روسا أولى الدول التى خفی الملفاء أن يها الس قبل غيرهاء 
فأرادوا أن يقدموا لا طعماً شهدا یستهویها ويجذبها نحو الحلفاء إلى نهاية 
المرب »فعقدوا معها أولى معاهدات التقسم السرية فى لندن سنة ۱۹۱۵ 
وعقتضاها اج تفق تكل من بريطانيا وفرنا وروسيا على أن تكون القسطنطينية 
والمضايق وما يجاورها من أراض م من نصيبروسيا بعد المرب » وبذلك تتخقق 





ين تر لا وروسیا 


ووسیا أعز أمائيها السياسية .وف سبي ل كسب المرب ضبعت کل من بریطانیا 
وفرنسا يما يذلتا من اجهود الدائبة ة فى أثناء القرن التاسم‌عشز لمنع الدب الروسی 

من التوغل جنوباً نحو البحر المتوسط . 

وحاءت المماهدة الثانية ف ماو سنة ۱۹۱۹ حين التفت اللفاء ال الات 
الشرق من التر که > فا تفقوا عقتغى المعاهدة الىوعرفت بای المندويين الا جليزئ 
والفرنسی عل التوال سيكس بیکو ۳:004-مطق عل آن: قاخذ روسیا معظم 
بلاد أرمينية »وأن تکون بلادالشرقحت تقفوذفرنسا » وفلسطين والعراق نحت 
تموذ بريطانيا . وكلت اتفاقات. التقسم عماهدة مع إبطاليا تالت مها جزر 
الدودکانز وأزمير وجزءا 1 كبيراً من الساحل الغربى للا تاضول > وياتفاق مع 
الشريف حسين أمير مک ص إعلان الثورة ضد الاتراك وتکون دول عريبة 

دلاد العرب و اجزاء أحرى داخ فى .نطاق معاهدة سيكس ييكو . 

وبدلك لم يبق للرجل المريض مجال حيوى لعيش فيه حق بافظ تفسه الأخير 
سوى رقعة محدودة فوق هضاب الا تاسول أبى کرم اخلفاء إلا أن محفظوها 
4 لتکون فيه مقبرة جنسه ومثواه الآخير . 
` ولكن عناية الله كانت تلحظ الزجل » فأدركته ارجة الالمية على ید 
. أقرب الوارثين إليه دارا وألد أعدائه خصومة فى الوقت نفسه وهى روسيا . قى 
مار س‌سنه ۱۵۱۱۷ وارب لا ال عنمو انما قامت الثو ره البلشفة » فا لسحمت 
القوات الروسية منالحرب » وأعلن الثوار آنهم نؤمنون بالتعاون والمساواةبين 
الشعوب » وستنكرون اغتصاب الاراضی التى ليست لمم » وفرض الغردامات ٠‏ 
كر بية , ولا شرودن ن المعاهدات الشسرية ودتبرءول منها من شروطها ۰ وکات 
نتيجة ذلك أمهم لوا عما و عدوا به عقتغى معاهدة لندن السربه سئنة ۱۹۱۵ . 
فا كسب اش ارب ق ضنة م91١‏ وسارت موا كب النصر فى طريقها إلى 
لقسطنطينية ۸ تكن روسیا فى الموكب و سمخ لما القدر أن ترقع راتا 
ا راك وحصی الا سلام فى ذلك الوقث ء فقد تا لفت نة دولة 
- طراسه المضايق و احتلال القسطنطينية . وتلفت اللفاء : مينا وثعالا ببحئون 
عن دو ل4. 4 تمباح للائتداب عل هذه المنطقة العمه الحطر . كات فرلسا إن ۱ 
بکون الانتدان لا مجلترا » و توحست امحلترا الشر من ئىات فرنساء وکاد 
الامر لستقر عل الولايات المتحدة لو ۸ تجنح.آمریکا فى ذلك الوقت إلى سیاسه 
۲۱۹ 





ون تركيا وروسسا 


العزلة الدولية ونبذت سياسة ولسون ومعه ميثاق العصبة والانتدابات . وعل 
ذلك لم يكن هناك مفر من بقاء الاحنلال العسكرى والاشراف الدولى على 
القسطتطينية والضاق . 
وكانت معاهدة « سيقر» المفكومة فى أغسطس سنة ۱۹۲۰ وفیا أقر الرجل 
المريض الوصية الق أعدوها له » فقداستقل الحجاز واتفعيلتالولابات العرسة » 
واخذ الا غریق تراقما وجزر الأرخبيل » وأخذت اطالیا حزر الدودكانير 
وجزءا من آسیا الصغری > و استقلت ارمیثة وكردستان » و لساشت الطاليا 
والیونان على أزمير وغریی الاناضول فاحتلتها اليو نان عناعدة اللفاء » وظلت 
اللجنة الدولية الى نمثل اطلفاء تتحک فى القسطنطينية والضایق کا تالفت نة 
دو له آخری للتصرف فى الشؤون الالية . 
وبينا الرجل المربض. بعال سكرات الوت وشهادة الوفاة الى سجلت فى 
سيفر تتناقلها أيدى المسكوفات لموافقة علها » إذا بروح جدیده تلبعث من 
اارحل المردض البت فتتقمص قائداً فذ! من صباط الجيش الترى فینسل 
من غرفة الوت ماضاً ف طر قه إلى هضاب الاناضول حبث قرر اللفعاء آن 
تكون مقبرة. الجنس الترى . ومنهذه الحضاب دوكى صوت الثورة الكالية فى 
نوم من ضيفب سنه ۱۹۱۹ فکاعا تفخ فى السور > وکانه يوم النشور » تیذا 
الخياة تدب فى اجسام الو نی و اذا از عة واطوم والعوز تتلاشی اشاحها أمام 
إرادة أمة قد صممت أن تيا مستقلة عزيزة. الجانب لاسلطان لاجنی عليها وإن 
تالبت علها چیع القوی الغاشعة . 
عند ذلك تلاقت الثورة الكالية فى تركيا والثورة الملشفية فى روسیا » ' 
وان ل يقر الترك مبادی؛ الفيوعية . فكلتا النهضتين كانت بعثاً جديداً لامة 
مغاوبة خلقتپا خلقاً جديداً » وکلتاها قضت على عناصر الرجعية والاستبداد 
واستعدت لكفاح الاجننى الذى كان یتمنی جاهداً لو استطاع القضاء على 
الثورثين . وكان نزول زوسیا عن معاهدة لندن السرية فى سنة 1916 قد. 
بست.الطما نينة فى تموس الراك الكاليين فتفاربت مساعى الدو لین » وسرعان 
ما اعترفت روسیاحکومة آنقرة المديدة » وح لمحل العداوة القدعةبينالدولتين 
عهد صداقه و إخاء تو طدت أركائه بعقد معاهدة الصداقة ما فى سنة ۱۹۷۱ 
اذ اتفق اطلینان على تسوية مسائل اطندود الشرقية بینپما لیفرفا لواجهة 
N\V‏ 


هن تر لیا وروسیا 


القوات الاجنبية التى كانت تناو ما مرت الغرب » تاحتفظت تركيا بقارس ١‏ 
وأردهان وارتيفان على الحدود الثمالية الشرقية »كا استردت روسيا باطوم 
وضمت جورجيا وأرمينية إلى جهوریات السوفيت . 
ولا امن الكاليون على حدودم من ناحية الشرق سددوا ضربامم نو 
الاجنبى » فانجلى الفر نسیون من‌شرق الا اضول » وآ بر الطلیان الا پزجوا باذ 
فى حرب جديدة » وبتی الایغریق ولا تصير طم سوى بربطانیا . وعانت الدول 
التحالفة قد سرحت جيوشها بعد عقدالصلح » وکانت الشعوب قد سكئمت ارب 
واستنكرت محاربة الاتراك وم فى عقر دارم . لذلك ل يلق الااغريق من بر بطانی 
إلا معاونة محرية لا نكاد تذکر إلى جانب الروح القوية المتدفقة الى كانت تسیطر 
على الكاليين وظلت تقودم من نصر إلى نصر حتى دحروا الاغریق ف معركة 
سقاريا الشبيرة وقذفوا مم إلى البحر » فاجلوا عن أز مير والاناضول من غير 
رجعة بعد أن أشعاوا النار فى المدن والدساكر وكل ما صادفهم فى منحدرم 
إلى البحر . .. ۱ 
بعد ذلك التفت الكالون إلى القسطنطينية والضایق » وكادوا يباجمون 
القوات البريطانية المرابطة بها بعد انسحاب الفرنسيين والطليان او لم يسارع 
الخلفاء إلى مواجهة القائق ومفاوضة الكاليين فى الصلح . وكانثت جل أماى 
الآتراك أن عزقوا شہادة الوفاة الی خطتها يد اللفاء ضد تركيا فى « سيقر » . 
وأن يعلنوا للعالم ميلاد تركيا الجديدة . فقر الرأى على عقد مغر الصلح فى 
بولية سنة ۱۹۲۳ فى « لوزان » الملد الحايد » لا فى بارس ولا ق لندن . 
وش هذا ال عر م عل الخلفاء شروطهم ا آماوها ع لألمانيا والفسا فى ثرسايل 
وکا اعتادوا أن عاوها على تركيا من قدم . فقد أخذ عصمت باشا ممثل تركيا 
الجديدة مكانه فى الم عر مواجها لورد كيرزون مثل امحلترا » وجعل لمرض‌مطالب 
تركيا ويرد على اللورد حجة بحجة حتى كسب منه الصلح . ومن العجيب أن 
يكون «شمين» الولود الدید فىهذا الْموّ عر هو (سیشرن» تمطهنش ممثل 
حكومة السوفييت وهی و إن لم تكن تربطها فى ذلك الوقت بدول الللفاء صلاث ' 
سباسية أو اقتصادية قد دعنت لشدی راماق مناقشة مشكلة الضاق » فكان 
مثلها أقوى تصير لتركيا وكان هو شامیها الأول ضد الملفاء مامة وضد بریطانیا 
لصفة خاصة . ۱ 


۹۸ 


ين تر شا وروسیا 


وکانت بردطاضا التی ظلت طوال القرن الاضی تناضل عن استقلال توکیا 
وسلامة کیانبا ضد روسیا » وتنادی فى سبیل هذه الغاية (ضرورة السك بحق 
السلطان فى اغلاق الضایق آمام جیع السفن اطربية منعاً دوسیا من التسلل 
باساطيلها إلى البحر المتوسط س قد جاءت إلى موّعر لوزان ندعو الدول إلى 
إعلانحرية البحار وحرية الملاحة داخل الضایق» وتطاب إلى تركيا عدم حصینها 
ونزع سلاحها لتكون منطقة عايدة حرة للجميع . وظاهى أن هذه النظرية 
الجديدة م تكن فى صا تركيا ولا روسيا . فيدة المضايق حرم على تركيا 
تسليحها وتعرضها جوم الاعداء » کا تيسر هذه اليدة لبريطانيا: وحلفاما 
اختراق المضايق بأساطيلهم الخرسية ف ای وقت لشاءون » وبذلك نلظل روسيا 
أبداً مبددة بالعدوان . 
- لذلك ناضلت روسيا بقوة لدحض النظرية الجديدة ولكنها لم تفلح . ول نسم 
تركيا إزاء مأكسبته فى لوزان من استرداد أدرنة وتراقيا ومنطقة المضايق وعدم 
تقييدها بشروط حربية کالتی قيدت ما ألمانيا لم يسعها أن تسترسل فى 
معارضة اجلترا » فوافقت عل سياسة الميدة التى أرادوها للمضایق بعد أن 
اعترفوا بحقها فى تامين تفسپا بتحصين القسطنطينية وجعلها تاعدة بحرية بها 
حامية حردية قو تیا ۱۲,۰۰۰ جندى . ويقيثهذه الخال تائمة | كثرمن اثنتى عشرة 
سنة استطاعت تركيا فى أثنائها أن تفرغ لتنفيذ برنامج الإصلاح الكلى الذى 
خلق من تركيا دولة فتية موطدة الأركان عزيزة الجانب ومن الآتراك شعبا 
جديداً ناهضاً سرعان ما استرعی العا بنپضته وحيويته . 

ول تفس تركيا روسیا مئرازرتها طا ف آیام محنتها » کا ظلت روسيا تذ کر 

یکل خير صداقة تركيا وانضیامپا إلى إيران والافغان فى معاهدات ودية مع 
حكومة السوقييت فى الوقت الذى كانت فيه حكومات العُرب تعتير جرد 
التنويه بالبلشفية جرعة لا تغتفر وتا مرا على قلب نظلم الك يعاقب عليه 
بالننى والتشريد .. 

ولما فرغ تکل من تركيا وروسيا من تثبيت قواعد نمضتم الاو رية ؤ. بلادهاء 
ویانت عرات الا صلاحات الداخلية الشاملة فى البلدين» كانت 1ار النظم الفاشية 
والنازية قد ظهرت واضمة لكل ذى عینین» وبدا لشموب أن المواثيق والبادی 


۳۹۹ 


من رکا وروستا 


۱ نی أعلنتها عصبة ام لن تغنی فتیلا عن ار ی اوق . وأمن .٠‏ ستالن 
أن بلاده مستهدفة لمدوان النازية عاجلا أو انجلا إن ۸ يكن من ناحیه هتار ف 
الغرب فن ناحية اليابان ق‌الشرق » وقد تنمرت اليابان على الصين. واغتصیت ما 
متشورا ی سنه ۳۸ متحدبة فى ذااک‌عصمة الا 2 . وكذلك اق ن کال اناتور 
أن تركيا معرضة لطر داهم من ناحية موسو لنى والفاشيةء وأن مصلحة البلدين 
ركيا ورسيا تقضى علهما باروج من العزلة الدولية التى فرضاها على تفسيهما. 
حتى لقند يلغ الع يكال ناورك أن مجر إسطنبول ۳ و سح عاصمته 
آنقرة » .وحتى لقد كادت الدول نعتبر الدو لین آسیویتیل » وأخيراً نبدت كلتا 
الدو لتین سياسة المزلة . ۱ 

آما ااروسا فقد ظفرت ق‌سنه ۱۵۹۳۶ عکان داق مجلس المصية ثم دخات 
م مکل من فرسا وتشیکوساوفا کیا فى معاهدة » وکانوا چیعا شون عدوان 
المانيا على آراضههم. وبدأ ستالان مشروع السنوات اس مرة لعل هرة» حتی شید 
العام وهو مشدوه مهوت احدی معدزات القرن العشرين الاقتصاذية حين 
زای روسا”- تتحول إلىبلاد صناعية تنتج ماحتاج اليه البلاد حر ا واقتصادئًا ` 
إلى جات مضه زراعية اجتاعية وثقاقية أصبحت مضرب الامثال نی مداه] 
وكفاتباء فک نما كان ذلك كله فى سرعته سحر ساحر لا مجهود لشر ! 

وأما تركيا فواصات نهضتها الصناعية والثقافية أيضاً » واتتوجت فى سياستها 
الخارجية خطة مبتكرة ما لبثت أن رفعتها إلى مکان الزعامة بين دول الملقان 
والشرق الا و سط . وقد بدأت تركيا خطتها هذه بان عقدڻ معاهدة صداقة مع 
الا غریق » م أقنعت دول البلقان اه لا فائدة ترجى طم من م الاستناد إلى دولة 

من الدول الکری وان لضجهم السیاسی و حرصهم ۶ فى عدم الا تزلاق ف منحدر 
المنافسات.الدولة تان عام أنيعتمدوا على أتفسهم ولا و ان شجد وا چیما 
لسکووا صقا واحداً امام کل عدوان. . وعل اسان هذه أططة تكو ن اتحاد 
الملقان سنة 4 ء وم لشذ سوی لمانا وكانت فى سیاستها ' "ا بعة لا بطالیا ء 
وتلعاربا وكانت ا مطامع ترچی إلى محقيقها م وراه عدم قساك بالخالة 
القائمة : ۱ 

ثم التفتت تركيا إلى الشرقٍ الأوشط فومّقت علاقاتها م مم لواف الجديدة 
جلت سی باسح بين أعضضاء رارق اي حى ثم فكو 


۳۳۰ 


من ترکیا وروسیا 


میثاق سعد اتاد فی سنة ۱۹۳۷ بين تركيا والعراق و ایران وافنانستان عل 
الأسس تسیا الى قام علمها ميثاق البلقان . 

ولا شرعت الطاليا تتحدى العصه وتعتذى طلا عل أوسا و تيا المانما 
باحتلال إقلم الربن ومجعبينه و اعلان الخدمة الا جيارية مخالفة يذلك نصوص 
معاهدة ثرسایل وميثاق لوكارنو ول تقو العصبة على رد عدوان إيطاليا او كبح 
النزعات المامحة فى الانسا س اتوزت تركيا الفرصة لتعديل معاهدة لوزان 
واسترداد كامل حقها فى حصن الضا وتسليحها حتى لا سمرض‌امنها وسلامتها 
لعرث دولهةمپاجه كا يطاليا مفلا . وكانتالعلاقات بينروسيا وتركيا ل تزل ودية» . 
فأیدت روسيا تركيا فى طلبها هذا لکون حارسة ها على البواغيز فتمنع تسرب 
أساطيل الاعداء إلا . وكان من صال امجلترا كذلك أن يكون أصدتاؤها ی 
السدر التو سط مسلحان وعامن من میات العدو المشترك . 

وعل ذلك عقد مو عر مو نترو سل ۸ ان ترکیا و براطانسا وفرلسا 
والیابان وزوسيا وباق دول البلقان » وقرروا إلعاء القيود الدولية التى وضعت 
فى مغر لوزان يشان الرتابة على المضايق » ونس فيه على حق تركيا. فى آسلیحها 
وحصیبا کا ریک . ومع أنه قد لس ف المعاهدة على آن دول البحر الاسود لها 
حق مرور أساطيلها فى المضايق ب ومن هذه الدول روسما طبعاً -_ فان العاهدة 
أبقت جق التصرخ با مرور ومنعه بيد تركيا نهائيا لستعمله م نشاء سواء فى لس 
5 قى المرب » وهذا ما بضایق روسیا وشقش مضجعها الان . 000 

ولا ! کفهر او الدولى فى أوريا وأوشكت أ ان تندلع ششرارةا كرب العالمية 
الثانية كانت الملاقات بين روسیا وترکیا قد ددأت تتوتر؛ فقد ارتابت‌روسيامن 
سياسة ترکیا حين وشقت الروالط بينها وبين إنران وتزت احاد معد اباد فى 
حين كانت روسیا تطمع أن تبط تفوذها على الأقاليم الا پرانية لاغذ مهوریات 
. السوفييت » وترنو ببصرها إلى حقول البترول فى الشرق.الاوسط » لتدخر ` 
مواردها من بترول القوقاز . وكذلك ساءها من ترکیا انبا تزمت دول الملقان: 
. وکادت مخلق اتحادً سلافیا إذا كان الفرض المباشر منه منم إيطاليا من العدوان 
فا لا شك فيه أنه میقوی عل مر الزمن ویقف حجر عثرة فى طریق روسیا نحو 
اللثون. . و منك نشات هذه الردة بين الدو لثن سارت کل منهما على. النبتج الذئ 
اختظته لنفسهاء فا نعد نلحظ فى خططهما ذلك التناسق الذی کان بدو جلمًا فى 


Ci 


ون تر كبا وروسیا 


الماضى . فبینا كانت تركيا ترتبط عماهدة الصداقة وتبادل المساعدة مم بريطانيا 
ق سنه 4 ۱5۳ کات روسیا ۸ تزل حاثرة مترددة دين الانیا وبر طانبا » وكانت 
بولطانما لعرض علميا الدخول فى الخرب عل حين كانت الماننا لا رید منها سوی 
الترام الميدة » وعل/ذلك 5 ثرت التعاقد مع ألمانيا . 

ثم نشبت المرب فى سبتمبر سنة ۱٩۳۹‏ فاعلنت توکیا حبدیا وأخذت محيط ۱ 
هسپاعا ی کد هذهالیدة» فعقدت‌مه‌روسیا معاهدة عدم الاعتداء »ما عقدت 
مع امجلترا وفرلسا معاهدة تقضی کساعدت اذا هاججتيا دولة أورسة . ولا 
رجح تكقة المانيا فى أوائل ارب عقدت معهاتركيا سنة !44٠‏ معاهدة منداقة 
وشادلتا آم ما كان يازعهما » فاخذت ت وکا علدا وميماتحر بيةواعناتها به مغدن 
السکروم الذى كانت لمانا فى مسيس الاجه إليه فى ذلك الوقت . وحاولت 
روسیا وقتذ أن تقنع ترکیابقتح البواغيز 9 ساطیلها» فأرسلتدعوة لد ئيس 
الوژارة التركية زيارة موسکو » ولكن ترکیا سكت بتعهداتها الدولية و 
تستمع لنداء صدیقتا القدرعة . ۱ 

2 تطورت الرب وانتقلت خطاها إلى الشرق» ومضت الاتسا مخضم 
حكومات البلقان واحدة بعد أخرى » وخيل للناس أن تركما لايد داخلة المرب 
إلى حاف اللفاء تنفيذاً لميثاق البلقان . ولكن دخول تركيا اطرب فى ذلك 
الوقت لم يكن فى صال الخلفاء ؛ فقدكانوا فى حاجة قصوی إلى السلاح و تكن 
تركيا فى حالة تمكنها من مقاومة الألان طوبلاء فلو أنما دخلت الكرب لاستطاع 
الآلمان سپولة أن بأخذوها مركا إلى 1 سيا ویپددوا قناة السويس وخليج العجم 
فى آن واحد. 

لذلك قبضت تركيا عل‌حیدتها وكانت فى موقفهاكالقابضة على اطرء فقدكانت ۱ 
تری بعینها مصارع الشعو ب الى داستها النازيه باقدامپا الحديدية فتجفل وترتاع , 

۱ ثم دخلت المرب فى آم اطوارها فى صیف سنة ۱۹2۱ اد هاجم الالان 
زوسیا وأصبح من صا الحلفاء أن عهدوا. طر شا للاتصال يبا حتی عدوها عا 
حتاج إليه ی کفاحها من سلاح وغذاء » وکان طریق الضایق إلى البحر الاسود 
هو أقرب السبل إلى روسياء -فاولوا . إقناع تركيا يمتح الدردنيل والبسقور 
لسفتهم » فابت ترکیا علیهم ذلك ما أبت عل روسيا خينا کائت صالفة لالمانيا . 
۱ واضطر. الجلفاء إلى الا تصال رو سا ¢ اما عن طرق خلیج المجم بران 


TT 


ين تر لیا وروسیا 


والقوقاز » وإماعن طریق البحر التجمد من الثمال » وكلا الباریقین وخاصة 
الثاق منیما طو یل حفوف بالاخطار . ثم اشتد الضغط الالایی على روسیا » 
وکادت الانيا تصل إلى آبار البترول بالقوتاز وباطوم » وكان ما نقذ روسیا 
أن تدخل تركيا المرب فتبدد الجناح الأعن للجيش الالانی الذى كان يستند 
إلى البحر الاسود» ولكن عبتا حاول اثلفاء إقناع تركيا باروج مرن 

حیدتها » ودقيت كذلك الى أن لاحت ف الحو وادر النصر للحلفاء > و بدا 
الرؤساء مجتمعون فى مؤعرات موسكو والقاهرة وطهران فى أواخر سنة 

۳ ودعی ارئیس إينونو إلى التحدث معهم فى القاهرة » وحينئذ قبلت 
ر ڪا أن نم تصدار معدل الكروم إلى ألماننا > ولکها! لعلن اطرب 

إلى حانتف الحلقاء الا ق النهايه > ليتسنى ها أن لشترك مع ساار الام امحاربة 
فى مترعر سان فر 

و تقمت روسیا على تركيا موتنها لاد فى ان تا الكبرى » فانقليت 

الصداقة القدعة بينيما إلى عداوة اعادت ال الذا كرة ما كان بين الدولتين ق 
العهد القبصری من حفاء وعرارة وعداء مستحع . لذنك ۸ يكن مستعربأ أن 
تندر روسیا ترکیا فى مارس سنه ۱۹4۵ برغیتها فى إعادة النظر فى معاهدة 
هنار و وان 27 تتوتر العلاقات بين المكومتين بدرجة استرعت اهام الدول . 
وتقضى الادة ۲۸ من معاهدة منترو بأن مدة العاهدة عشرون سنة » ولکن 
المادة ۲٩‏ مجز للدول أن تطلب تعدیل موادها فى کل خس سنوات من 
تار سریانها » وعل ذلك تکون العاهدة قابلة لتعدیل فى سنة 1445 وقد 
انقضت عليها فتر نان . 

١‏ وسدو أنه لن تستطیع تركيا أو أية دول أخرى لعد أن خرجت روسیا من 
المرب » وهی أقوى دولة حربية فى أورياء بل لعلها فى العام - أن محرمها حق 
المرور فى الضاق بأساطيلها دون أن تستاذن نی ذلك رکا ٠‏ فلم اعد روسا 
تخشى مهاجمة الدو لکا كانت ف الماضى. بل هی على العكس يبمها الآن أن تفتح 
أبواب الضا: قى لتتصل لساسه البحر الابیش التوسط الذى برهنت اطرب 
الآخيرة عل أنه المركز الرئيسى للنشاط الحربى العالمى . وقد بدأت روسیا طالب 
بنصيبها فى قواعده الاستراتيكية » فاخذت مكاما إلى جاتن امحلترا وفرنسا 
وأمريكا فى منطقة طنجة الدولية» وجعلت تطالب بالوصاية علىطرا بلس» ويقولون 


۳ 


۹ 


هن تر کیا ور وسیا 


لا تطالب عقعد فى مجلس ادارة قناة السود س کا كانت تريد إلطاليا الفاشية » 
و بقاعدة حربية فى منطقة المضايق تفسها . 

ولن ترضى روسيا أن نستعيد تركيا مکاتها فى البلقان » فستعمل روسيا عل 
أن کون ها الزعامة بين الشموب السلافة» لیکون مقامها بينها كقام الولايات 
المتحدة من‌جامعة المهوزيات الاعريكية » بفارق واحد هو أن جهوریات أعرككا 
تتمتع باستقلاما وبسيادتها التامتين » اما حکومات البلقان فتريدها روسيا 
وفن نظامها وعل هواها . 

وتلق تركما الان اشد العنت من جاف روساء فهی برددها من ناحة 
البلقان » وقد نشرت تفوذها على حكوماتها ججيعاً وخاصة بلغاريا التى لا تزال 

2 بأدرنة » » وتهددها كذلك من تاحره اران . فان حدود ترکیا من حهه 
الشرق ق تتاخم أذربيجان » و إذا جحت روسيا فى فصنل هذا الاقلم من > 
إيران فستكون روسيا سلا حائلا بين تركيا وإيران » فلا ببق ين الدولتين 
ذلك الا تصال الودق الذى ساعد على تا لیف مسثاق سعد اباد » وستمذل روسيا 
حهدها لنم مجديد هذا المبثاق أو وصله بالجامعة العربية حتى لا سترد رک 
زعامتها القدعة . 

وهناك جورجنا وإرمينية 4 وكلتائما من جهوريات السوفييت » وها لطاليان 
تركيا با عادة تأرص و اردهان و ارقان . وکانت روسیا سنه ۱۹۲۱ قد رضت 
بانضام هذه الأقالم إلىتركيا بعد استفتاء أهلها عىأن هذه الاقالم كانت تحت 
بد تركيا قبل سنة ۱۸۷۸ حين استولت عليها روسيا » فاحتفاظ ترکیا يبا الان 
لابعدو أنيكون استرذاداً لبضاعتها . والاتزاك مصممون على الدفاع عن حقوقهم 


وعن أرض الوطن شیر فشيرا . و اذا آمرت روسیا على اقتطاع هذه الأقالم: 
و لعدیل معاه_دة منترو وفق مصلحتها وعل غير ما ترضی به ترکیا » فلن یعضی 


وقت طويل حثى انظهر فى أفق السياسة المالية «مسالة شرقية » جديدة مختلف 
من اجلها الدول وتناضل فيها تركيا وتقف منها ) وقغت فى سنة واوا 
لا كان يتقف اارحل الراش ق الاضی . وستری دوسيا حينئذ آنا ۳ 
مبخرة قدت * من عزمات أناتورك العظم . 
کر ردت 


ف ردهه الرقص 


پادی حال "ای" و ردهه القصر 
فصن شاب ی فتون وجه 


كان الشتاه الل" ن بين مدا (۳) 1 


نواه ٠‏ اید“ الترات" وال 
وآبرزت كتاف و رگن أيدبا 
عل اليتشكر البض الخضيير القت 
جوا 
عاس 7 أعضاء تناه اناما 
لاز“ كأنفاس الربيسع متی سرت 
ریاش 7 من الديباج بصت ت“ شیا 6 
تا قن ف زیناترن عرائسا 
فاشرقن والانوار فى كل جانب 
وظلت عيون القوم فهن وسا 


فرت الغید الذبول مدلة 


ارائك حول : المايدات شعلها 
ج حلقات لش ب دارت ی 
آنداء یت تساقطت 


ر هر االکاسیات" موائل” 


ا ۳( 


منضرة 1 رأى ¢ مصفقة الششر 
لدی ین نجل > دی أوجه 3 
أزاهير مر" ك اضامم مر" نوكر 
و کشسفن" عن ' أعلى التون إلى انصر 
وکن عا ظهت رن ق دق معر 
أساو ‏ ” من " ماسر » اید من در 
3- شاءت الازياد من بذ دم العصر 
فسان القدو د الفار بات اه 
لش وم منهن" السرى” مرن العطر 
علپن من بیش وسود ومن حمر 
بنات خيال ما خطرن على قكرى 
فول" ظلام اللبل من طلعة الفجر 
ل بين البيض والسمر والشقر 

شکویها المرموق فى متها النفر 
وصمي" و الفتیان کلام از هر 
ودارت ل على الاقداح آئية " الجر 
وأدسى النداى. لا لمیجو ولاسكر 
م طل أزهاراً نثیث من ابطر 
ال نكت ریت نستذرى 


)01 الى : : الماعة , س (۲) الون جه : الحون وهو الأجر امالس . 


(۳) 1 
(۵) ۳ ها : الألوان . 


صفیح : جم صفيحة وم پشره خلدة الوحه .. سب (ع) ارب : باس اش 


Yo. 


ف ردهة الرقص 


و لح ترجیع" یناعم حر سه 
نساوق" ف موجاته مترسلا 


وی عقت" 3. غضونه 


تماحی cC‏ ایام اضمحل »© » آذابه 
وقن براقصن الرجال إجابة 
دلين على ميل وشتد" معجلا 


بان حنیناً أو شقشق هادراً 
تجلجل بمراحاً وينساب رائقا 
وأسانهم ان برقة 
وما ضمها حتى رل نشوة' 
وما احد الصنوان حتی تدافعا 
عور يها والصدر بالصدر لائذ” 
وقبل حيناً ثم 'بدبر تارة 


4 , ۰ ۰ ۹۳ ۶ . 
بری الفل فوضی بين غاد ورام 


عجیت لموضی یستتب" خلاشا 
"یدورون آمشتی" وا لطا تتبم.اطا 
مجواون جولا ببتدی حيث ینمی 
من" دوراش لستعيم ویلتوی 


وصنوین جدا فاستقلا یز 
وشیا ولا عضان 6 سر ھا 


وجنا بار ی یلا ۽ نئ 
. وفصلها عنه فتای ‏ وتلا 
تدور حواليه فیرعی مدار‌ها 
ملق إحدى راحتها که 
وما انفتلت الااستدارت حباگک" © 





3 


(۱) هذا على ما براه غير الراقص . 


۳۳۹ 


مشاعرنا » مارن ناه نستقرى 
أرق من الى وآندی' من الز هر 
مهارة دی عزف » براعة دی زص 
على صخب لعاو وط ف لسر 
إلى تج لا لس مقر" عل تير . 
وییغ فى انس ولصلح ف دعر 
فيشكو ویزجو أو بضج. فيستضرى 
لنا منه فى حاليه دنيا من الشعر 


وکل" تلتى' صتوه. طافح البشر 
من الفرح الیلاغی عفار العر 


فطوراً بها ری وطوراً به تجری () 
وکف" إلى کف" وکف" إلى الظهر 
تسایره الميفاء بالكر” وال 
فهدا على طور وهذا عل طوو ‏ 
نظام" سود اراقصین لا مس 
شالم ایقاع العازف والنقر 
بروح مع الأنغام كرا على ڪر 
إلى جولان ستدیر عل رح ذر 
توقف منه الراقصون عن السير 
طليق على فيك » يسير على عسر 
3 داهباً حو الا یمن والیسر, 

إلى رضم وضم إلى لشر 
تکیت اغتدت لعدو و وأ ری سر 
و يطلقها تفن" فى رقصه بكر 
شراشر" (۲۳ ذيل. من حرائرها اضر 


س (؟) المائك : ظرائق الرمل . 
۰ (۳) شراشر الیل ؛ ذیاذبه وما انتصر منه . 


ف ردهة الرقس 


تلف ساقها الذلاذل إن ونت 
إلى سنوها الساعی الها مراقصا 
وصفق اعابا وشارك راقصا 
نوی حرکات اراقصین كثيرة 
فن هسات لست تبلغ كترها 
ا قناعل ود + اوعدا 2 ادعو 9 
ومو" لفتات ستبيك رشاقه 
سواحر تبدنی المهماتر ٠ن‏ الفی 
تموض" كأطوار الاح عير 
إذا ل تح عما أسركت" وابهمت 
ویارب" اجاب لديك ملكنه 
سرورك ساع" ينقفى پانقضاما 
َمل این المحاسن وابتهج 
حلط كلاف الصون شخوصه 
شخوص تناءئ' فى جال وتلتق 


[ بغداد ] 


عن الفتل حتى تسحب الیل فى كبر 
فكانا كبيت الشعر شطراً إلى شیر 
من الفل من یبعی المزيد من ابر 
شنا على سر ومنها على جهر 
ومن السات ندوبن على سر 
أم آن آیتسام الود لون من الکر 7 
ومن لظرات لا ,لجلا ولا هزر 
وتالى عليك الفضیات إلى زر 
فات بتيه من غوامضها الكسثر 
بلیت" محال "من مكايدها وعر 
عا كن فيه من ,خلال ومن حجر 
فلا تنفقنیا غير منشرح الصدر ۱ 
حيالك ما برقيك من حزن الدهر 
إفاء علینا الوارنات من" السعر 
على بارع ال ان من حیث لاندری 
وعادوا وعادت آية الکاس وال" 


على اليب 


۳۳۷ 


دا قلت الخال زفعت صوق 
وان قلت اليقين أطلت هسی . 


0 العلام العري 


من أيام شهر بولیو وکا عا حرارة الطقس قد مدت فى ساعات هذا اليوم 
الصائف لحار فأصبح کا نه ال ید لا شعر باتتهاء . تفرجت إلى تلك الصحراء 
لقريبة التى آحس فما وحدها الرية » والتی أعؤد منها داعا > وقد فهمت هدا 
الكلام الذى أقرؤه فالکتب حول معان المرية ولا أحسه فى حياة تيدأ ما 
قيوداً » وتنتهی قتوداً .وما كدت اسر فى الص+ه راء وأستنشق هواءها الحاف 
حتى بَعث فى تفمى عل دفثه نشاطا لم يكن لای شىء سواه أن سعثه » وإذا هذا 
-- لعرش بالسير » وإذا أنا مطمئنة إلى هذا الا بعاد .فى الصحر اء » وکا ى 
۱ ثقة أنى مهما قضيت فيها منالزمن فسأعود قبل أن ينتعى هذا اليوم الطويل . 
یت الا من سار فما راغباً فى هذا السیر الذى لا بوضل 
إلى فاية » ولا يقصد به قطع الطریق . فلعل أجل ماف السحراء هو هذا الشعور 
المطمان بالضياع إن شعو یب يبمع بين قیفین » وليس أبلغ فى التأيد فى 
النفس من اجتاع المتناقضين, . 

وعن بعد لاح ل بناء م کن رأيته من قبل . فقلت. ق نفسی : لمل ابت 
اها جدیدا . وم استرسل هدا التفكير» فقد کان ' شیء غأمض لسرع خطاى 
مخو هذا النتاء > فأسرعت حتى كدت أعدو عدوا » والمناء نظهر لى معا له 
وتقٹرں » فأجب طذه القبة الشاعمة من بناها فى هذه المبحراء > » ترى ومن . 
لعمرها ۶ أهى آثر قديم أم أن أحدا يسكنها سأحدثه وحدثى فاری 'صاحن ۰ 
۱ هذه المزعة الجبتارة الذى ناه أو صاحب هذا المظ السميد نی يميش فيا ! 


XNA 


ری ل آفرد تفسه ه نا و سط هذا الفضاء الواسع ۶ اعاید" ج بر اللياة مختاراً » 2 
سحبن اف دوه قسرا وانتقاماً 9 لا ولکن القسة کیرد تشم » ولا يعن أن 
تکون لفرد . إنه معبد قدي فما يلوح . وعدوت وعدوت ‏ وإذا بناء 
ليس فى المدينة ما عاثله أو يدائيه . انه يذ کرش بالعابد التاريخية القديعة ؛ فان 
شیا فى حجارته ونفامته يوحى بااود والأبد. ولكن امہ چیب فهو جديد 
ولا شك > ولکنه مهمل إهالا فاحشاً » فلم ببق من جّدته فیا يظور لا معام 
ولا وضوحها لكانت قلتها كافية طفاما . و بت كفا اقتریت ۲ احسست وحشة 
ورهبة كانتا کفیلتان برجعى أو ایح لب سنا . واذا 
أنا قد كدت أصل إلى اسوار المعبد امارجية فاری شيخاً لفتتی | لمه مظهره . 
فقد كان يبلس على الاارض > وق يده عود قصير يداعب به الرمال نی هدوء 
وتأمل طويلين حالمين . وما كاد بحس خطو اتی حتيرفع جفنيه فى تثاقل . ول يكد 
نظره يرتفع إلى أ كثر من ساق" حتى عاد إلى زماله يداعبها كان نسمة من نسمات 
٠‏ الصحراء عرت عل وجهه الإمعر الدقيق . فوقفتهنهة أتامل هذا الشيخ فىملالسه 
البيضاء الناصعة » ولیته الفضية التى توحی باطيبة والوقار » ووجهه الوسم 
الشای الذى لا "نكاد ناسج فمة را الاسيراً للتحاعيد . وكان هذه اللحية السیضاء 
على الوجه الاععر الشاب لسحر جميل . وتأملت أتقة الدقیق وجمته العر لضة > 
وسالت تفننى : مادا تکون أخلاق رجل هذه ملاعه #ثم ابتسمت فى سی من 
مثل هذه الفکار تلوح لى ق هذا الوقف . وافقت » واذا انتظاری قد طال» 
فبدات أحس شيئًا من الارتباك > > فاولا هذه الخطوط القصيرة ألتى كان يرسعبا 
الشيخ فى بط ل يكن من المعیب أن أظن أن هذا الذى أماى عثال دقیق 
الصنعة » قد آلق فى الصحراء إلقاء . ترى ماذا يكن أن أقول له . وإذا 
صت من بعید » فنظرت ذا ذا طائفة ثفة من الشبان تدخل هذا المبد انم 
وتختفى وراء الاسوار المديدية التى أحاطت به . وقمل أن آفکر فى شىء كنت 
آعدو حوم لإسأللمم عن مر هذا المبد» ولكنهم تواروا داخله قبل أن أقطم 
۱ لصف المسافة التى تسيل جذا الشیخ عن الأسوار . فعدت ءرة آخری» ولا 
:أجد هذا الشيخ قد حرك تفد صيرى فقلت : « باسیدی » وکا عا کال صوق 
يمخرج من جوف الارض لا من حاتى . وما كدت أنطق بپذه الكلمة حتى رقع 
إلى زمره فى تثاقل » فإذا عينان حادتان تنفذان إلى ی » فأحس كأنها عارية 


Lak 


قصه مك 


خحلة كاد تتلاگی من خحلها نی هذا الفضاء ذرات متناثرة » و ادا صوت‌وقور 
نی" يقول : « وماذا أن بك يا بنتی إلى هنا ۶ > .قلت : سىدى وما هنا هذه ؟ 
ولماذا تنظر إلى هكذا ۶ وأحس الرجل ألى خائفة أحاول إخفاء خوف ف التليف , 
عل معرفه ما اکن أعرف . قال : د آما هنا يا بنتى فهذا السد . واما نظرلی " 
را لى إلى | أرقي یسم عن الرمال منذ أعوام ء دار إلا لوا الاصفر 
اللأسض حت كدت لا أميز الالوان.. قلت : وكيف تعيش قال : د إلى أعرف 
بمض سدنة هذا العبد فهم بقومون حدمت > ولكنى لا ار فع بصری هم 
لای لا أريد آن ارام . ولولا أنى لا أملك البعد عن هذا امد مت العيش 
هنا فى جوار هوّلاء . عودی يابنتى من حیث أتيت إن فى صوتك إخلاصاً » 
وفى ملاحك سذاجة شتلهما هذا لو اطانق» . قلت : «ولکن ماذا دضطرك 
إلى هدا باسدى » و أمامك المدينة و اسعهو لن لعدم من‌الا صدفاء فیها من بسر 
لك عملا لعيش منه قرير ألعين فلا حتاج إلى هؤلاء الذين لا تطیق أن ترفع فى 
وجوههم بصرك ؟» . فان تمم الشیخ ابتسامة عابرة من جهلى وقال : « اي لااطق 
الامة ف المد والبيوت . عودی یابنتی . ألم أقل لك إن فيك اخلاسا 
وسداحه ؟ » , ۱ ۱ 

وعاد يداعب رماله فى حرکه إن تكن آسرع من حرکانه ال انا لازال 
إطمعة حالة . وخفت ألا يجيدنى فقلت : سیدی ساعود فى الال 4 ولبككن ل 
رحاء . قال ول برفع بصره : « حتى أنت ! » قلت : وماذا ۶ قال : لا تعملين إلا 
شمن . قلت : رجائى أن تتقص عل قصة هذا المعبد ءوأؤكد لك أنى لن أسألك 
شيا » ولن أستفسرك عن شیء » قص" عل من آمره ما * شنت » واحدذف من‌خبره 
ما تری.» ولکن لا تدعى اذهب وق النفس ظماً إلى معرفة أعر هذا المعيد 
فاعود إليه وآنت لا تريد أن أعود . قال : كلا يا بنى ليتك لعودين » وقد 
تبدلت الال ۽ بل ليتك جئت إلى هنا منذ أعو ام إذن لتلقيتك پالترحاب » 
ولدخلت المعبد فلا تبرحين . ولكن .. . ثم رقع بصره إلى المماء » وتنهد 
ننسدة مكتومة حائرة و يقل أ کش مر دارب > م صمت ٠‏ وشع نداوه 
حار ا فى الصحراء وف حوار السبد إحساساً خقية الله لا عکن أن بوسف . ۱ 
إنه غيبة عن هذا العام بتصل الروح فبا بشیء فأمض قوی" فتعمر النفس سعادة ‏ 
ولسری قيها امن . وافقت عل اصوات منکرة تنبعث من‌هذا المسد ففزعت 
۳۳۰ 


وهنمت بان آعدو هاربة » وقد خيل ال" آنوحوشاً ستنطلق فى أثرى » لولا أن 
الفيخ قال لا تفزعی يا بنتی مهم برتاون ايانم فى الصلاة » اجلسی على هذه 
الصحرة فساقس عليك قصتهم » و اما لمقرة معلة > ولكنهم لا يقدرون 
الا عل هدا . استرگی یا بثی فلقد سرت طو بلا وأهترت أعصابك هزات 
۱ عنيفة لم تتمودیها > إنى قد علای المشيب منها وأنا فى شرخ الشباب . قلت ف 
فسی ان آحره لاخطر ما قد دار فى خلدی . هذا السوت النق الوقور » وهذم 
اللحمة البيضاء وهدا الوجه الشاب» م هذه الجلسة الى لايفيق منها ویکاد بقضی 
حماته فيبا ٠.‏ إن أمره لأجب من أمر المعبد . قلت : سیدی أنمحدثنى حديثئك 
أنت ولنترك أمر المعبد ومن فيه ٠»‏ فقد تضاءل شانه بعد ما سمعت من اصوات 
سدنته المنكرة ۶ قال : إن قصتنا لواحدة . 
۱ منذ أعوام طويلة جاء إلى هذه الصحراء تفر من شبان الدينة عرفوا ابا 
بقيتا » فزادم يقينهم بها إتانا » ونطلعوا إلى خير ما بتطلع إليه إنسان » فزادثم 
تطلمهم جاسة و إخلاصا » و اجعوا أن خير ما ينفقون فيه أعمارم هو التفرغ 
لعبادة من خلقهم مستعینین على التقرب إليه لا بالصلاة والتسییح خسب > 
ولكن بالسعى آبضاً وراء المعرفة » والبحثعن الحفيقة فنى السعى وراء العرفة 
تسبيح » وف البحث عن المقيقة صلاة . وقالوا : إننا لنفرغ لعباد دتنا يجب أن 
نبع عن المدينة وما فيها من و وزیغ ومطامع وأغراض > ونقم هنا فى هذه 
المبحراء لانزور المدينة إلا مضطرين أو ساعين . محتك بالناس لنعرف طبائعهم » 
و لعامل الناس بالقدر اليسير الذى حتاج اليه لعاشتا » أو بالقدر الذى عليه علننا 
حبتا لمعرفة الا نسان‌هذا الجهول الذئ انم العاماء والباحثین منة خلقوا. وفما 
عدا ذلك مقامنا ف هذه الصحر اء لعين بعضنا بعضا » على ماپدرس ومقوی‌صوت 
احدنا اصوات إخوانه فما ترتفع به من لسبيح محمد الله . . وقلبلا قلبلا قودت 
جاعتهم » وبورت فکرتهم بعض أهل المدينة » فنهم . ن الفم هم بروحه ونفسه» 
ومنهم من وجد فى کرت غالا لاود الک » فقال لل نبنی لس معبلاً . 
وراق هم هذا المرض وتفبلوا فضل هؤلاء امن تا به . وقالوا : مکنا 
ن“ الله علينا ليش جعنا على السير فما بداناه . وتنافس الناس ق المدينة لا قامة 
هذا المسد و لاء الج منان > منهم من دفع من ماله لا يبتغى إلا المشاركة عا 
عاك ف محقيق کر م الخيلة » ومنهم من رای فى ذلك فرصة لامباهاة 
۳۳۱ 


قصه معنند 


والشور . والا نسان قد فطر عل التنافس والتفاخر . وشیگا فشا شید هذا العبد 
نم .لو رآیته یا بنتى یوم کل بناؤه ! لقدکان آية من آيات اجمال »كان عليه 
صوء من السماء كا ها | لسدن قد انقشعت من فوقه وحده فا نارته وقد ححىت 
التور عن سار ما حول . كان لؤَلوْة مضيكة لامعة فى رمال‌هده المبحر اءالماهتة . 
ودخل الشباق معبدم » وعكف كل منهم على ما كان يعكف عليه من قبل . 
و لست أذ رمن ری شتا الا آنی كنت أهيم فى هذه الصحر اءء وش ذا کرای 
. خالات مفرقه » وصور قدرعة عن معابد سكنتها حيناً وخرجت منبا لا آدری 
كيف ولا می: فراوی هاعا و الصحراء تأدخاوتى ممهم وا كرموى وأحبوقء 
۳ يم میا حى إلى م أطلق أن أقم فى غرفة نا من غرف المد » 
ربوم ایکون لے تال سین فیک وأ وا زره ما 
نفيانى التى جبات علیها تاي عل" الاستقر تقرار ق آلعاید . وفرحوا هذا وازدادوا 
ی تعلقأ » وف خدمتی تفانياً » وعاشرتهم زمنا . 
لو عمت يابنتى آناشسيدم التى كانوا لستحون بها دبیم لکل مطلء م شس 
ومثربها ! كانت أصواتهم أجل نم عكن أن یسمعه الارنسان أصوات" آدمة 
بلغت من الصفاء أقصى مبلغ » ومن الحلاوة مالا عکن أن تصل إليه 231 عبما 
نكن . وكا ترتيلهم يتصاعد من هذه القبة.اللازورديه فى طريقه إلىالسماء » فیحس 
سامعة ومنشده أنهما قد رفعا من فوق هذا الارض وقد أصبحا شيا آخر 
غير.أهلها » شيئاً قريب من عام الملائكة بروائه وجلإله . > حتی ادا خرج الصوت 
من ألقبة و مجاوت أصداؤه فى قبة السماء » م أخذت أنغامه لعیت فاسحة 
لغيرها مل“ الصوت‌حنانا » وفتح بمحلاوته آفاقاً وآفاقاً » مرن الجال واملال 
والروعة » واذا الاطیار دنو زرافات من آطراف الصحراء تدخل المعبد و تراج 
منه نامه مع الصوت ف آفاق اسماء مر دده مان لتسپیح خجلة أول الآمر من 
أصواتها ثم متشجعة بعد حين » مقنية آصوانها الخاطفة القصيرة فى هذه الا تام 
الملمئة الطويلة . إن الأصوات الوحشية الق معا الان » والی أفزع تاك 
هذا الفزع الذى أشفقت شفقت عليك منه ء لا يزال أصحابها بریدون من سامعها أن 
یکشف هم عن مثل هذه الآفاق » ونسوا أوتناسوا أنهم لا يتطلعوان الا ولا 
يحسون من انين ! الییا شيئاء بل إن صورها اصبحت لا تدور مخياطم الذئ 
ملي“ رياء وزیفاً وما رب تفسد عليهم الحياة تفسها . ۱ 
۳۳ 


فصة مسد 


ومكثت معوم رمتا فاص علفیت | حدم , و احبیته أكثر من اخوانه . لمدکاق 
أدقهم تصورا 1 کرة هذا المعبدء وأشدم حم طاء وإن حنينه إل اوسول 
إلى الکال فى آمر هذا المعبدكان أقوى من حنين إخوانه » لسعة خياله واتقاد 
. حسه » وإمكان روحه أن يحلق فوق ما تشغل به النفسعادة منأمر هذه المياة . 
وكان كثير التامل شامل النظرة » فانسع صدره لا ۸ تتسه له صدور الاخرين 
وفوی جاده وصيره على مام يقو عليه جلد الاخرین وصبرم . وكنت أراه من 
حين إلى حين ينتحى مكاناً فى المعبد بطیل فيه التفكير فاعاونه » و اذا هو شغى 
ال" بدخيلة قسه فى سذاجة الرجل المظم » ودقة القلب الكبير . وکن إخوانه 
مسون هذا اللو الذى شع عليهم فى الصد » وهو و مشبع باحبة والخاأوص 
التعبد » فلم يغاروا من حى له وا فرحوا به» ول يشغاوا أتفسهم بأمر اقصانه 
عنى » او أو يحسبان ما يمكن أن بط را على علاقتنا من تغيير (فعل الزمن أو الظروف 
أو الناسء و ما شا رکو فى حى له» فأحبهم هو وفسح هم الطريق إلى قلبى . 
وکثیر ما حدثتی عنهم حاول أن یکشف لی ماظن أنى ل] كن آعرف من محاسنهم . ۱ 
وق يوم آرادوا أن یکون هي رئيس ينظم أمر جماعتهم » وآتماطم و حو مم » قل 
عدوا خرا ما اصطفیت فبایعوه فرحين به . وارتفعت آصواتهم: بالدعاء 6 
على ما وفقوا له فى عر فكانت ف أحلى ل وارقه و أصفاه . ولظرت حول 
فى ارحاء المعبد فتمتعت عینای مهال الفن وروائه : فهذه عاثيل صنعوها وقد 
وضعوا كلا متها عل قاعدةٌ تظهر أدق ما فنهم من ابات . ودخات اشعة الشمس 
من قبة المعبد الزرقاء الصافية » من تلك الفتحة الصغيرة فى القمة » فتلاعبت بهذا 
ازرقة وألقت عل الثائيل ألوانا وأشعة » فزادت فتتتبار وکل جاطا . وهذا 
أحدم ما كف ركن ر ويكتب » وهذا آخر يفكر ويتأمل ويطيل التفكير 
يتعمق التامل » و هد[ ثالث شحت و تصور »وتاك جماعم تتناقش وتتحدث ع' 
وأخرى تصل ونتبد ۹ 
۱ وکانوا قد آفردوا جزء! من م لمعك إستقبلون فيه شبان المدينة المدد الذين 
٠‏ دون أن. تعرفوا أعر ثم » نهم من كان شرا معهم ویتعند فتحاو له الا قامه 
وعكث معهم وقد مادم وعاهد تفسه أن بطل میم مدی المياة ٠‏ و ۱ 
عد حياة العزلة تلك مشقة مشقة لاقبل لمثله .ها فيرجع إلى المدينة شا 
امن وق قسه منهم آطیب ذكرى و أخلس حب اليد 


rr 
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قضاك مہ .بل 


اذا كرر المكوث معهم و یودعو نه آسفین‌حزو نين اذا قرر الرجوع إلى المدينة . 
وهو ذا مکت ف امعبد أصبح من سدتته يقوم عل خدمت كه لاءالذين سبقوه 
لعمل ف إخلاص ونشاط كل ما من شانه أن #مل العید وديسر الياة الطيبة 
أن فيه » تعاون معهم فى ذلك حسب سنه ومواهيه . حت اذا عا هذا الوافد 
الجديد وا کتمل بدأ بضیف هو آیضاً من جهده إلى جهودم مايحقق فكرة عبادة 
الال صلاة وعاماً . 

وكان منظر هت لاء الواقدين ا لدد طریفاً يديعاً ۽ فقد کانوا يتحسونجدرال 
المعيد »ما بتحسس الريتى الجلف قطعة من الریر »كأ ما فى الس وحده لح 
فائقة . وکاتوا تطلعون إلى کبارم > بتطلم الطفل إلى أبيه فی اعجاب وحب 
ورغبه شديدة عمياء ق أن دقلده. ۰ فهم یسیرون وراءم سالون فى الاح عن 
کل ما خطر فم » والایاء دون عام ویغتحون ما أغلق دوم ودنيرون 
ما انا م علييم . . اذا آی من الوفود ال جديدة من يسأل سئالا کانوا م سألوه من 
قىل شحکوا منه ضحكة نيع كنا يرون فيه أتفسهم من جدید . 

وا صاحی هو لاء ا لجدد ورآی فهم حجراً آساسیا تی ناء العید . 
حدأة الانسان لقصيرة » وفكرة المعبدابدية ازلية . تری من‌قوم بها إذا آقمدت 
السن من بدءوا غير هولاء الشبان ٠‏ ومن خير مادم به فكرة العبد أن تکون 
الحطوةٍ الجديدة فيه خيراً من السابقة » وآن یکون الذين سیلون الاعر فيه خير؟ 
من بلونه الان . وتحمس صاحى تحمسه لكل فكرة صائبة تاح له » وقال للم لاء 
الدد : إننا نريد أن عدج التكونوا خبرا متا . وملا" الغرور الطموح احبب 

هوسهم المتطلعة الشابة فقالوا : وإنا لنرجو أن تكون كذلك . قال : أن مسدنا 
هذا واحد من آ لاف المعايد المقامة فى سحارى العالم الشاسع الواسع - ومن ار 
لهذا العد أن تمرف القاعون باعره » لا مایدور ف معبدم نسب کا لعرفوق 
الآن » ولکن مایدو ری اتلك المحابد الاخری حى يفوا عل أحسنالوسائل 
التى تتحقق بها فكرة المعبد العظيمة . إن من المعابد الأخرى القدیم » ون منها 
ما قد مرن فى التحاری قر و » فليذهب کل منک إلى معید من تلك العايد 
وسرحب ب أهله دون شك » فليمكث فيه زمناء ثم ليعد إلينا وقد عرف مال 
يكن له أن عرف لو أقام هنا طو ال مره ميم أخلص . لقد زرت هذه الماید 
عراراً وأقّت حيناً فى غيرها» ولكن الزمن بسیر » والکال لا يدرك فى جيل » 


(WE 


قصة مد 


فلتذهبوا إلا ولتقیموا فيا » ولتحسنوا الدرس وال ناة فى الدرس » لعل فيج 
اير لستقبل هذا المعبد المقدس . وتحمس الشباب الطموح لفكرة الرحلة فى 
ذاما » وا کر أستاذه أ كثر ما كان یکبره بعد أن ظن أنه قد بلغ التباية فى إجلاله 
وإكباره . وودع أهل العبد |خوانبم الصغار الراحاين » وق قوسم حسرة 
على فراقهم » وق تفكيرهم رضا عما سيكون منهم حين لعودون . 

ومند ذلك اليوم الذى تولى فيه صاحى اعر المعبد واخد لعنى بحاضره 
۱ ومستقبله أحسست ف تقفسى آمنا ورضاء واطما ننت إلى أن الحياة فى هذا المعبد 
ستسي ركل يوم حو غايتها » وستبعد عنها الغاية کلابدت دانية فينم سدنته بامتع 
ات الما » لات‌السعی إلىفاية لاتدركء فلا عكن السام أن يتطرق إلى حيامم 
ولا عك نكسل النجاح أن یت تفوسهم إذا ماوصلت . انبم سيسعون آبداً 
وستفتی حياتبع ف‌هذا السمی وم راضون متحمسوز» بل وم حتقرون كل من 
بريد أن بريحهم أو يغريبم أن یستبدلوا بغاتهم غاية آدنی وصولا وأيسر سعیا . 

ويا كنت آحس الطانينة كلا فكرت فهم كنت احس القلق إذا 
ما فكرت فى تفسى : ما مقاتى هنا بل ما مجرئى ومتى ذهالى . إلى يابنتى لا أعرف 
شيئاً عن تفسی ولا أدرى من حبانى إلا خيالات صور مشتتة غامضه . ولو 
ترکت إلى تفسى حیناً لانسع الوقت لان أعرف من شانها شليئاً ‏ ولكنى موكل 
داعا نامر » مشغول بفكر . وأحسست يوماً وأنا آجول حولالمعبد برغبة فى أن 
أمعن فى هذه المبحراء . لقدكانت الصحراء أماتى کل ينوم » فا:احسست مالا 
إغراء ولا لسحرها فتنة . ولکنی فى ذلك اليوم أحسست إغراءها وفتتتها» 
واستطعت بعد مشقة أن أقاوم احساسی فلا أتيه فى مجاهيلها . فاما عدت إلى 
بی إذا مهم قلقون مضطربون يتحدثون فى أمر جاءم منالمدينة » فهذا حا که 
أرسل إلى رئيسهم يريده أن يشخص إليه . وعاد منهم من المدينة من.عاد » فقد. 
كانوا خرجون المها إما للدرس واما لامعاش » فقالوا إن اهل المدينة فى اشد 
حالات الاضطراب ۽ فقد قام علمها حأ ى متكير جبار يريد أن يمخضع فا كل ثىء 
لامره '. فاما تاوموه لعسف وقتل فاذعنوا مر نمين » وق صدورم برا کین من 
الشسظ » وق تفوسهم فيض من أل ال وذل المسكئة . وظل الا ک عام أو حو 
ذلك لا بستطیم أحد إلا موافقته على ما يفعل أو يقول ۰ وترامت إليه اخبار 
المعبد وما ٹنم به أهله: من حرية وكرامة » فعز عليه أن يكون حر أوكريم 


۳۳۵ 
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لا مخضعه لسلطاته » فارسل إلى رئيس المعيد ليسير إليه . ولا يعرف المندنة 
الان ماذا سیکون من ارم مع هذا الطاغية » واضطربت تفوسهم آشد 
أضطراب . ولاول حر ۵ آحسست انی غریب عنهم » وای لا أحس ما يحسون » 
ولا أفكر فا شکرون » تری ماذا جعلهم لضطربون ‏ ولاول عرة ایضا 
أحسست الندم لاش قاومت إغراء الصحراء وفتنتها . وتطلعت إلى صاحبی ؤإذا 
هو الوحيد الذى م بضطرب » وإذا هو يتتحدث الهم عا أصبحت آفیمه وإن 
خابت عنى لعض معانيه . إنه أخذ يعيد الملا نينة إلى قاو مم » و إذا ثم يفيقون من 
حد رثه أقوياء متحمسان وتجاوبت اخاستی تفوسهم فقويت وازدادت كلملا 
قلیلا حتى ملا تقاومهم . إنهم لن يغرطوا ف‌رئيسهم » ولن يذهب إلى الا م نه 
دعاه . إن ما ك المديغة لو طرق باهم ما آجابوه . وما طم وما يتناحرون من أجله 
هناك ! إنهم زاهدون ق السلطان » راغبون عن المإل »حسبهم من عيشهم هذه 
الحياة التى محيونها مفعمة بلذة القرب مر الله سبحانه ولعالى تعبدون 
ویدرسون فيحسوق حجب السكون تتكشف للم حجاباً حجابا » و كل کد 
لد لطعى وسعادة نعمر ‏ 

ولكن الام لم يصير على هذا الثبوت له » وإذا جنده , يتتحمون المعبد 
ويخرحون الرئس بالفوة > ولا تال ا بنتى عن اطع الى اعقرى تلك ابماعة 
الو تلفة المتحابة . وكانت غضبتهم غضبة قوية دوات يها الصسحراء كلها eel:‏ 
لن برلضوا غير رئيسهم > ولا بد أن برد ام . وسعى إليه من سعى ف 
عز لئه وجفاه من جفاه . وه" الزمن من ثورة النفوس > وإذا الشدة کعادتبا 
تكشف عن حقيقة النفس » وسرعان ما کشفت عن تلك النفوس التى سما بها 
الم وا" » فغارت فیه وهی ليست من . فاما تضبت السکاس ظهرت رواسا 
الي كانت لعوم فبا. أن هع لاء القلة الذن کانوا النواة الا وی لم حسنوا 
اختيان إخوانهم » فضموا هم بعض من فقه قكرة ة المعبد و عض من لم ينفقهها 
أضلا . بل لقد ضموا إعض من مره بناء المعبد > ولكنه عاش غر ما ذه 
۱ يساير أهله وهو لايحس أنه منهم . ۰ كل ماق الآمر أنه وجب ف المعد آمناودعة 
) یتوافرا له. خارجه » وظن أن سیکون ذا المعبد شأن دنیوی سريع » فا 
عليه لو شارك فى هذا الشان منذ الا فیکسب غر الزمن . لقد کانوا آعرف. 
بطبيعة الياة والانسان من هؤلاء امثاليين المؤمنين الأولين , 


۲ 


قصة مسد 


وكان آمر الوافدين الجدد مضطرباً بين هؤلاء وهؤلاء > مهم من آمن مع 
ولین فاقتئع بوجهة نظرم » ومنهم من عاد بعد قليل فا من بوجهة نظر هثولاء 
العمليين » ونسوا ثورتهم العظيمة ؛ فازمن كفيل بان ينسى اعظم الاشیاء 
وأجلها ماتا فا اة . اما سدنة المعبده فلقد غفلوا او تغافلوا جما بینہم مرل 
انتلاف » وکانت أصو ات العمليين تضيع ىأصوات المخلصين وعمقها وڅ يرتاون 
من قاوبهم ء فظلت أنغامهم تخرج حارة قوية مع أن عدحاً ليس بالقليل منهم 
كانت تراتماه لا جاوز الشفاه خجلا وخوفا . 

ولكن الحنة أناحت لمؤلاء العمليينأن يتكلموا وأن تعلو أصواتهم الخائفة » 
ومر الزمن ناذا أصواتهم تعاو فى الترتيل » وإذا أصواتهم تعكر صفو هذا اللحن 
السانیارقراق . وقال قائلهي إنه كان جب على رئيسنا أن يجيب الحا فلا يعزله ولا 
بعذبه . وتال آخر إن للحا > سلطانا على کل شىء وسلطته مہا بالغ فيها يجب 
ألا تعارض » وإلا ضاعت هيبة السلطان ىكل زمان ومكان . ولكن ظل من 
المؤمئين الاولین من يقول إنه ليس للحا م أن يتدخل فى آمرناء إننا لا تتعرض _ 
له ولا لسلطانه » فنحن قوم جعلنا بيننا وبين المال والسلطان آماداً وأسعة . 
والال الذى يأتينا من المديئة إن هو إلا قرابين آهلها إلينا لا يدفعه الحا بم من 
ماله ولا يتكلف فى سبيل إإصاله إلينا شیثا . ولكن صوت هؤلاء المؤمنين 
وإن يكن كله إخلاصاً فقد کان فيه غير قليل من فتور خنية الأمل والاشمزاز. 
عن حوطم فل > یکونوا ينتظرون إلا أن ترى الماعة فى مثل هذا الموقف رايا 
واجنا تراه أول الامر ولا شید عنه إلى النهاية . .. ۱ 

وغضب سدنة العبد الخلصين وتلايذم ما شاءوا» و لکنهم عرفوا آخر 
. الامر ما حاولوا نسيانه » وهو أن الا الظالم لا تقاومه الا جاعة متاسکة کل 
القاسك : أما م فقد تفككوا وظهرت طم العناصر الغريبة عنهم التى تعيش بيهم > 
ومادوا سيرتهم الاول » وقد فتزت جاستهم ونظر بعضهم إلى بعض بمين الرببة 
والشك » کل منهم لن فى صاحبه ما لا إِظهر . لقد كانت التجربة قاسية . ثم 
ارسل الما ؟ أوامره خاولوا أول الآمر مقاومته » ثم أذعنوا وولوا علميم من 
ارتضاه الحا 5 حتى لا تتفذافی المعبد إلا آوامره" . لقد تقب هذا ارئيس 
الجديد أول ثغرة فى حصن المعبد المقدس ۽ فقد.جمل للحا م فيه أمراً لم ينته بل 
ازداد على مر الآيام . ۱ ۱ ااه 


/ 
YY 


قصه معا 


ومنل ذاك يا ينتى اتصل ار اطع اطع القاتم اتصالا افسد عليه كل 
أموره . فالذن کانوا من آننائه يقضون النهار فى البحث والتسبيح له » والليل 
فى المحد والتفكير والتامل > آصیحو | نقضون اليوم فى المدينة باحثين عن 
الاسیاب الى توصاهم إلى رضا السلطان وعطفه » ولیلهم فى التفکیر فى وسائل 
هذا التقرب وكيفيته . فارذا سحا خياطم وألم هم إلمامة ما > »لم شکروا ف‌جنات 
عدن » وعا خياوا ما يمكن . أن نصاوا إليه من سلطان » وما عکن أن ينعموا 
به من مال . و أصبحت صلاة المؤمنين اخلصین منم جمد على جدران المعبد 
اگرساء الباردة قبل أن تتزلق فى طردقها إل السماء . وبذلك أصببحت المياة فى 
المعيد جحما لا طاق .-واعر الرئيس الجديد » ونبی وأطاعه بمضهم > و محاشاه 
الأخرون»ء قرب وألعد» وأفسد ما شاء له الا فساد . 

و بشا: الله » جلت حكته._أن تعارض » أن یمود فى تلك الآونة شبان المعبد 
السافرون فى صحارى العالم » وف قاوببم ماسة الشباب امن » وف عقو هم عل 
وأمل واسع عريض » نذا المبد حوله أشوار لم تكن ام کنوا فيه . فتفوت 
تفوسهم من تلك القضبان الحديدية » وماترمز إليه من معتى السيطرة والسلطان > 
بل من معنى القيد والذل . ولکنهم جاوزوا اللأسوار » واذا وجوه إخوام e‏ 
و کبارم توجی ننعره ة آشد وخوف اقوی . چم يرحب (r‏ أحد و مش 
دمم السان > وتقدموا للعمل فلم لشجعهم آحد ء بل أحسوا رغبة خفية فى 
التخلص متهم . .. ولا عرفوا حقيقة الاعر وجوا حتناً » وأفاقرا من وجوم 
فريقين : فریق زاو معابد الصحراء زيارة عابرة ‏ 'نذك فى تفسه ارا بل آخدت 

ما أضاء له أساتذته الآولون فى معيد الصحراء هذا » لذلك آثر أن بنحوشو من 
رآه فى المعيد ينوم بالاه ر» وق دأسبغ عليه ساوكّه هذا مسبخة فلسفیةاستمد متها 
تعض ما يدافع به عن تفسه آمام أخوانه . . واستمر لصعدا فى سل المادة وهو امن 
مطمان شم انتقاد اخوانه حسسدا » وبری تانب ضمیره رجعبه > وإذا هو 
وحش كتلك الوحوش التى “معت أصواتها » وارتفع صوه يقوى أصوائيا 
فازدادت فلظة ونكراً . وأما الفريق الاخر فقد آثر الانزواء فى المعمد 
لسدا خفت من صلاته و یداری من لسبحه وقد الصرف عن كل آمر 

فى المعيد » لا یکاد بدری ما پدور فه ما وهو فارق فى الدماء الله ارس 
۳۳ وان نعود لمعبد حیتهالاول . ولا طلت بهذا ریق الاعوام 


۲۳۸ 


قصة معسله 


ثبت منه من تبت > والغير منه من تغیر » بل فر منه من العبد من فر" 
وهکذا فقد العبد اروح الذى دب عليه ». و امیحت عقو سدئنه 
وقاو.ېم خارجه عنه و إن ظلت أجساءهم فيه > و طق العيش مجم » نثرحت 
إلى هذه الصح راء جوا من جدید» وعدت إليه بعد أعوام لما ترام إلى "مى 
منأن رئيسهم القديم ماد الهم . Ja.‏ تالمت عند ما وقم لصری عل المعيد تعد 
أن کته طوال هذه الأعوام ! إن القبة اور أصبحت ومادية م ترا ۶ عليها 
من تراب . إن الجدران اللامعة الملساء قد نا كلت > وتحفرت كأ خر كيبا 
السوس ۰ إن الارض البیشاء الناصعة قد اسودت.من أقدام الوافدن الذن هان 
بهم آمر معبد » هان على سدنته من قبل . إن اطواء الطلق اليل الذى كان 
مر بالعبيند فى جلال الحرية وثعوطا أصبح يدخله من خلل قضبان کا عا هی 
اناس لا تطلقه إلا عقدار . ورحت إلى صديق أرى مافعلت به الحنة 6 ذا هی 
قد ترکت فيه آ"ثارها . لقد بلافيها مالا يمكن لا نسان أن بباوه ليظل ان هکا - 
هو وإخلاصه ما كان - عم إن اخلاصه ‏ بطفاً . إنه ما كاد يطا باقدامه أرض 
المعبد » ویسمع أصوات بعش الخلمین من حبه حتی نسی أو تناسى ما كان 
من آمز السدنه طوال هذه الاعوام . وبدأت حرارته تير المكان» وبدا السدنة 
مقون من حول > و بدا ترتیلهم خافتاً ولکنه كان صافياً > واذا الاطبار 
| تمود فرادی لتحلق حول القبة الزرقاء تلق الآنغام فترددها خجلة من تردادها 
الرفیع > ثم متحمسة شيئاً فشیتأحتی يفنى صوتباق تمق آصوات السدنة الخلصين . ۱ 
ودخلت المعبد من القبه الزرقاء ترید آن تقم قيه من جدید » ولكن صدها 
ما رات . إن العنا کف متراكة عل جدرانه » وان وحوه سدئته ساخنه »> 
وعیونهم زائغة » آکنرها عالق بالارش مسب ويزن » ولا یت اس 
مطمئنا . ۱ 
وساراومنبالسبد حالته الجديدة خلوات» حسبون ۳ آو سنوات» 
وإذا الرئيس تسه قد ئس من اس المعبد . لقد کان الفساد فيه أثعل من ان 
۱ پوحی بامل ف إصلاح إن جهاد الا صلاح أعسر من جهاد الا نشاء » ومقاومه 
۱ أهل المعبد آقسهم آعسر واشق من مقاومة السلطان . إن هو لاء العریاء الذين 
طاوا فى المعسد وأطبح الاعر طم إلى حذ بعيد كان من الصعب ٍغفاطم ؟ ومن 
الاصعب التعاون معهم . ول يكن الرئيس قوی" الثقة بابنائه الشباب » قتد افلم 


۳۳۹ 


قصه مد 


نظره ایهم ما بلاه فى کبارم » فظلمهم وظل تفسه بل ظل المسبد فيم ٠‏ ول تكن 
هذه القلة اخلصه الضافة من شباب أبنائه بكافية عدداً لتعين على إصلاح جبار 
كالذى تتطلمه الخال . وهی قد القت العزلة والحذر من المشاركة فى امر > فلا 
جاء الرئيس كانت فى آنضاً ضعيفة الامل فى الا صلاح أو عودة الال . وحاول 
الرئيس ما حاول ثم مل وسم » وظلت هذه الق عا كفة على تفسها لم تسام ول 
تیاس کل الیاس . واتصل البائس بالمتفائلين منهم > فغلب یاسپم الار تقفاو 
الحجل الفاتر . ول تعد لارئيس حياة فى مثل هذا الو فقر بسا إلى المدينة » 
بهق ی انه طريقأ آخر » ويرسم لنفسه قايات جديدة » لست آدری من آمر‌ها 
شيعا : اتتصل آخر الآمر:بامعبد أم هی قد قطع كل ما بينهما من آسبای . 

إن أمار الزجال يا بنتى لقصيرة » وإن قصرها وحده غلیق أن یشم فى النفس 
معالى وتقديرات تقلس وحهة النظر ال الىاة كلها . قفا ما تقدمت هذه 
الأعمار وأحس أصعامما لاول عره اخساسا قومًا انیا س ستنهى لعد حين > وإن 
هذا این ليس طويلا کا کاتوا بحسو نه فى الشباب ٤‏ أشع هذا الا حساس فى 
تفوسهم من الا حاسیس والمشاعر ما ه وكفيل بأن غير جرى المياة . ولكن 
ما لنا وللرئيس ! لقد جر المعبدومجره معه الآمل ف‌عودة الال سيرتها الأولى . 
۱ وهكذا يا بنتى ظلت أمور المعيد تسير من فساد إلى فساد » ومن باس إلى 
باس » حتى نصنبوا عليهم أخيرا 1 شرم خلقا وأبلدم حا » وأضيتهم أفقا . رحلا 
, لايدرى من أمور الدنيا إلا ما يفيده وينفعه تفعاً مأدیگا. إنه کبعض حیوان: 
لسحراء الذى لايفيق من تومه إلا عل‌خطر بهدد حياته » و إذا هذه الغفلة الطوية 
والنوم العميق ستحيلان إلى مَظة وذ كاء لا قىل طذا الجیوان ہما . ظ ذا 

ما زال الخطر ماد لغط فى نومه وینمم بغبائه من جدید . ۰ ولا تسأل عا آفسد 
فى تفوس أهل لد وآمورهء فکا أن الروح السای يرفع من حوله إلى عليين . 
كذلك ينزل الروح الششرير يمن حوله من ضعاف افوس إلى آسقل سافلين . ظ 
ووصلت الال أخيراً إلى ما قد مجست من صوت > وما ریت من مناظر . 

خلت : سنیدی ولاذا ولوا علييم شرم 7 قال : إنه أمر السلطان. . لقد كان آهل 
الدینة پرساون خبرا" هم إلى اهل.هذا العبد وم يرونها قربان لاهله وتقرد ال 
اشوسدته» وكثيرا ما آسفوا عل انبا ليست أ كثر ما یرساون بالفعل .ولکنبم 
ايوم » بفضل ضوء الال عندم وف اميد تسه » أصبحوا سوام يدقعون 
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قصة مسد 


إلى أهله مالا بستحقون وعنوق عليهم ا ليس طم فبه حق . وسدنة العبد 
لا .همهم من هذا شی ٠‏ إنهم ساعون داعا لمل" بطو نم حتی لغطوا ی وعم ». 
وتضخم أصوائهم إذا ما آفاقوا ٠‏ وم برون فى ضضامتبا جلالا » وفی نکرها 
إشعار؟ بنظمتهم » وهذه أصواتهم تعلو من جديد » إنصتى إلا . 

قلت : سيدى ولكن أليس عندك أنت أمل فى عودة الحال :قال :نى 
لا اعرف إلا ماضیاً وحاضراً » أما الستقبل فلا یکشف لى عنه إلا سدنة خلصون » 
وقد مات هوّلاء من دنبای . قلت : ولكن تلك القلة من شبابه الا تصحو 
یوما ۶ قال : من يدرى ۰۱ . نعم من يدرى ۱ . 

نم عاد یداع رمال لعوده من حدیذ . و حفت " أن نصمت فقلت : ولكن 
أليس هناك ما عکن أن يعمل ۶ ولكنه لم میب . ولو قد أجاب لضاع صوته فى 
تاك الصيحة المنكرة التى سدت الافاق من سدنة المعبد » تثير فى النفس خوفاً 
واثعمرازا 1 بعيدين كل البعد عن الا جلال أو الاعظام .قلت : سيدى ! ولكن 
۱ الفيخ ظل کا هو لا يتحرك . واخ هبت الرج قوية أول الآعر م ماتية قاسية 
۱ حتى رفعت كثيراً من رمال الصحراء إلى آفاق المياء ء فاقفلت عبني" حي 
لا مسا ذرات التراب » فذا الحوف يبلغ مى مبلناً عظيما ؛ فهذه اصوات 
۱ منکرة وسط الظلام » وتاك رياح عاتية نكاد تقتلعنى من الازض . وت ف 
خوف : سيدى أين أنت ۶ ولكنى لم أسمع لنفسی صو . وازدادت العاصفة 
قوة » فاذا لى آندفع إلى حمثٌ لا آدری ¢ أعدو كأ نما ایام هى التى تحملنی . 
5 و فا وحدت تمسى عل أَنْوابٍ المدينة وقد كاد النهار الطويل أن ينتعى . 
وعدت إلى بیتی متعبة » ومنظر المعبد وشيخه وحدیتهما > » بل المبوت المنكرء 

ملء تقسی وخیال . وما كاد الصباح پاوح هادي النسم > » كأ عا التطسيعة لسترح 
5 من جهاد عأصفة أمس » حتى أسرعت إلى السحراء أبحث عن المعيد وشيخه فلم 
0 آجد ار . وطال بحثى وتجوالى حتی کت قدمای » وعاودت البحث مساء 
وصباحا أياماً وأياما بلغت أشهرا 1 وأعواماً حتى يست من أمرها . تری انتاعتيما 
مأصفة الصحراء ام لیما إلى محراء آخری من جاری الارش . ولا بلغت 
' حیزای أشدها شککت ف أحر تفسى » فساًلنپا : أرما فعلا واستمعت" إلى 
الشیخ حًا قالت : أما ذاك فليس ف آمره شك . قلت : ولكن أبن ذفيا . 
تالت : أما المبد فلا يمكن أن یکون قد رفع على متن الع . وأما الشیخ فقد 
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ڪڪ 


كان أكثر تعلقاً بالآرض ولصوةا بها من أحجار المعبد عل ضخامتها . قلت : إذن 
أبن ها ۶ قالت : فى الصحراء ‏ قلت : وما لى لا آراها ۶ قالت : إنها حراء صامتة” 
خرساء قاحلة جرداء ». ولكن علا آزخر حياة ومائؤها آشهی حديث » ولا 
مس حامسا ولا يسمع حدیثها إلا من آحبها € ولسی نفسه فيها . قلت : وهل 
آحب الصحراء مثل أحد ۶ قالت : السیت العاصفة وما اثارته فيك من خوف 
واضطراب ! ما فررت 7 وعلام حرصت ؟ اعل الصحزاء ۶ قلت : لقد زالت 
العاصنفة . قالت : ولسکن آثارها لا تزال . وهل يزول فى الوجود شىء : 


سم القاوارى 


۲۲ 


بارخ يعيد نفسه فى شرق الا ردن 


بتفق الغرافیون والژرخون فا بينهم عل كثير من الاشیاه > ولکنهم 
يختلفون عل أمر واحد خطیر > » صل بتقدیر ما بين الا فسان والبيئة من علاقة » 
ويتفسير حوادث التار مج وانجاهاته الاساسبة . فهل البيئة المغرافية عظاهرها 
امنتلفة هى الستول لول عنتوجيه نشاط الا نسان » وتعريف حوادث التارع , 
وتحاديد امجاهاته ۶ آم إن الا نسان » فردا أو جاعة » هو سيد الطميعة » والمسطر 
الأول على الموادث والتاريخ ۶ وأصعاب الله رافيا مهما اختلفت, نزعاتهم ميالون 
دراسامم إلى تعلیب اثر البيئة . بل يذهب بمضهم إلى أقرار ما لسمونه 
د بلتم ال نراق » سامت البشرية فى فرع مسيرة حك ما تعيش فيه من 
ظروف طبيعية و الا فسان مهما كدح وحم احتيد فا ن,الطبيعة هى العالبة . ولل ۱ 
کان هدا الا نسان قد استطاع أن حور لعض مظاهر الطسعة دين حين وحن » 
إن ذلك التحوير لم يخرج يها عن قواعدها الثابتة وقوانيتها الحا كة . وغاية 
ما هناك أن الا نسان استطاع بذ كائه أن يستغل موارد الطبيعة الصالة » فبدا 
كانه التحع فیپا ۽ مع أن الاعر قد کون غير دك ي فالطميعة ذاتبا كثيراً ما 
توجی إل اسان طريق الاستثلال» فتومه من حیث لا بش ۱ 
وأما ان لتار مخ فیندر نهم من یبدا بالبيئة » أو یسم طم با کثر من 
تاثير ثائوى . وكثر- هم تتفضل » يحم الدراسة أيضا » أن تبدا لا نسان على أنه 
" کان حر التصرف 3 حدود ما نقضى به القوانن والنظم الوضعية » أى الق 
تواضم علما الناس بل إن حوادث التاریخ ف لر كثير من هولاء الورخین 
إعا ترتبط ارتباطاً مباشراً بأعمال الناض » الى توجبها فى الغالب ارادة تفر قليل 
م قادة الجتمع وکاب التاريخ . 
ظ ولكن الق أن هذا الاختلاف بين الجغرافيين والؤرخين لاإيشم لم جيما ؛ 
و إعاهناك فئة من آولئك وهؤلاء ترى فى هذا الاختلاف لونامن ألوان التعصب 


۳:۳ 


تارج پيد سه فى شرق الأردن 


الفکری لامسوغ له » ولاتفع فيه ء بل هو يناقض ماتقفی به روح العلل السحیع 
من اتساع الآفق ورحابة الفكر » ومن الاستعداد دواما للا خذ والعطاء وتقلیب 
الفكر بين الاإقناع والاقتناع . وليس أضر على العلل والمتعليين » ولا آشر على 
البحث والباحثین » من ضیق الفكر والتعصب لرأى معين أو جموعة معينة من 
الآراء . ومن يدرينا ! فقد تکون التفرقة بين الا نسان والبيئة فى حدذانبا مرا 
لامسواغله؛ بلقديكون الفصل بيتهما وه لاوجود له في الواقع. فالا لسال‌عنصر 
أسامى من عناصر البيئة ععناها الأثعل » وبدونه لا تکتمل صورتها العامة » 
ولایکون للحياة على سطح الارض طابعها المميز من وجهة نظر ا عراف والورخ 
على السواء . ولیس من الممكن عقلا أن نتصور اريخا جری ق الطبيعة لو آنبا 
عقمت من الا نسان » ولا أن تتخیل أن الانسان بستطیع أن يخلق تار لو أ 
ماش فى الفضاء . وإذن فقد یکون عبثاً أن تفصل بين الاثنين » آوحتی أن حاول 
الفاضلة بینیما ؛ فقد تکون الطبيعة هی العنصر الغالب فى مکان ما » وف زمان 
معين » فیحری النشاط البشری فى حدود معينة مرسومة ء أو قد یکون الانسان 
هو التَامل الأول فیستفل الطبيعة حینا » و یستجیب ها حض إرادته حینا آخر. 
ولكن الشی" الهم أن النشاط البشنری.فی جلته إنما هو نتيجة لما يتم بين البيئة 
والا فسان من تفاعل » لا يهم فيه كثيراً أن تكون الطبيعة موجبة والا نسان 
سالباً » أو أن بكون الاعر عکس ذلك . ۱ 
واذا تحن نظرنا إلى ”مارج البشر هذه النظرة » فقد یمیننا ذلك على تامس ماقه 
یکون هناك من حقيقة فى اجه القائلة بان التارعخ بمید تفسه . ذلك أن التفاعل 
بين البيئة والا نسأن مهما اختلفت ظروفه التفصلية فهو لا خاو من بعش العناصر 
<< الاساسية الداعة ٠.‏ فطبيعة البيئة المغرافية من جهة » وطبيعة النفس البشرية من 
جهة أخرى » لا تتطور إلا فى بطء شدید » ولا تتحور إلا بقدر معاوم ؛ وإذن 
فلايد من أن تتشابه نتائج التفاعلات بيئهما من عصر إلى آخر ء فى المكان الواحد 
والجتمع الواحد على الآقل ٠.‏ 5 5 
وبقدر ما يطول التارخ البشرى فى إقلم ما» تتعدد الآدلة والشواهد فيه على 
تشابه الموادث وتكرارها عل جر المصور . وظاهر أن الشرق الادی احد تلك 
لالم ال يطول فما التاريخ . وقد يكفينا أن نبحث منه منطقة واحدة صغيرة 
۱ لنتبین تشابه بمض آوجه التارج وصوره من عصر إلى عصر . وسنختار إحدى 
ع 


تار يميد هسه فى شرق الاردن 

مغاطقه الداخلية » والتی كانت عنابه حلقه اتصال بين آطرافه ق الشرق والغرب 
و‌الشال والجنوب ... تلكهىمنطقة شرق الا ردان » التىكان تاريخها ٍل‌حد 
بسك صورة واضحة من تارج الا تصال بين مختلف أحز اء ذلك الشرق ء وارشاطها 
لمضیا بره بش ارتباطاً تعل نواحى الياة التحارية والثقافية والسياسية چیماً .' 
وبقع شرق ال ردن فى قلب القسم الثمالي من الشرق الادنی ؛ ويحتل الخافة 
الشرقية لنخفش البحر الیت » وهی مرتفعات موّاب الوسطی > ومايليها جنو ا 
فى بلاد إدوم القديغة ووادی العرابة » و تلا فى شماب رموك وروافه الى 
ظ نتهی إلى سبل الاردن . وبلغ بعض مرتفعات مۇاب | کثر من ۰۰ ۰ متر فوق 
میلج البحر ؛ وهی تلت الرياح الغربية الممطرة فى الشتاغ » فتنصرف مياهها فى 
أودية عميقة شد بده الاحدار نحو البحر الميت من جهة » وق أودية آخری 
قلبلة الاحدار » تتحه نحو بادية الشام وأطراف راء النفود من جهة أخرى . 
وهذه الم ت تكسو جوانپا الحضرة والأعشاب فى آشپر الشتاء واربیم ؛ 
وودفى آودیتبا وأحواضما التربة » ولطيب الغرس والزرع ولو فى بقاع محدودة 
بالنسبة لاعساحة الكلمة . ولذاک كانت هذه المرتفعات قاعدة لحياة عثل فا 
بانب البداوة والتتقل »> وحانب التحضر والاستقرار . وقد حماها البحر ات 
۱ ومنخفضه ۽ فمنع عنها ما وقعت فيه أرض فلسطين من اضطرابات شخلت تارج 
الا اقل > م تيا النادية والفياق من الشرق » فتمت فتمت ها بذلك الوقابة » وضمن 
لما المدوء النسى من الغرب والشرق . ومع ذلك فقد اتصلت هذه المرة ت 
بقية الشرق الادان اتصالا منتظا عن طريق الجنوب والشمال؛ وأصابها من ذلك 
الانصال خب ركثير وشر غير قليل . بل أن موقعها اغراف جعل منبا عقدة 
القت عندها روابط الشرق » وتعاقدت أواصره ء واحتكت فما البادية بالحضر . 
احتا كا يخ ل_منغنف فى بعض الأحايين» ولكنه مع ذلك أتتج أطيب ارات 
وال الجنوب من ع رتفعات شرق الاردن ووهاده تال الطرق من واج 
"مت فة ؛ فياى طردق من الخليج المارمی وثعال جد وثماء والموف ودومه 
الجندل » ونا طريق آخر من المن والحجاز وعين صا وجبال مدين فى معال 
المحاز( وهو طریق رحلة الشتاء والصیف فى ال إاهلية وطریق الج بعد ذلك ) ؛ 
م طريق اك من البحر الاجر وزأس خليج العقبة حيث قام ميناء أيه القديم 
وحيث تقوم العقبة الآ ۽ وي طريق رایع من مصر وشبه جزيرة سينا أو من 
۳:۵ 


میثاء غزة إلى آطراف فلسطین تم وادی عرابة وارض بطرا والثبط 
القدماء ۰ آمامن ثعال مرتععات شرق الاردن فیأی طریق من العراق الاو سط 
وا ا إلى اليرموك وتعال ماب ؛ وطریق آخر من العراق الأعلى وندمر إلى 
۱ مشق و تمان ء و دق الث من سوريا الثمالية وحلب وحص إلى دمشق 
واش حوران ‏ الجنوب ۽ وطريق رایع من "مال فلسطین عابر الاردن حى 
بلق بطریق الشام وجتد إما جنوبا ما شرق ما صوب الشمال . وهذه الطرق 
التى اسلفنا جيعا بلاق لعضپا لعضاً » أو تتتقاطع على الآقل » فى أراضى شرق 
الآردن. . وقد سلمكها التجار وحداة الا بل منك أقدم العصور :۽ وحاء هوّلاء 
التجار من جيع أطراف الشرق الآدى حماون السلع ویجتمعون فى الاسواق ء 
فنتباداور". الفسکر وألوان الثقافة » وبذلك تعارف الشرق وا لف فى كثير 
من الاحايين کذلك سلكت الغْزوات واحلات نفس هذه الطرق» الى قامت 
عه یات وت فق اقا شرف ع ارق وی ات 
اتصال البادية اضر » واحتكاك الرعاة والبدو بوسطاء التجارة والقائمين 
ط نقط التبادل و الاسواق . 
ومکذا كان شرق الاردن موقم اتصال واحتکاله منذ القدم » واستمر 
كذلك عل ع العصور. نفدت إليه السلطة المصرية من وقت إلى 1 اخر » و امد 
إليه التفوذ العراق فى كثير من الاحيان ؛ وحاول أهل الشام وأهل فلسطين . 
الثمالية وما وراءها أن شرصو| سلطائهم عليه بين حان وحن > بل إن آهل ۱ 
جنوب بلاد العرب.والحجاز توسعوا فى أطرافه الحمنوسة و استقر تقر بهم المقام فى 
أكثر مرن مکان هناك . و يكن الام مقصوراً عل هذه العناضر جما ؛ 
واعا امتدت الايدى ال شرق الاردق من أقاصى الأرض ء لا نه كان عقدة الشرق 
الادی ورباطه من الناحية العسكرية ء قنفذت البه جحافل ار ومان و اقامت 
حامياتها وعدت طرقها فى زبوعه ؛ ثم اهتمت له بيز نطة فتدخلت ق شوونه 
العسكرية والسياسية إلى ألعد المدود . ثم جاء عهد صارت فيه شون هذا 
الاقلم ال أهله و ساد من آموین وغیرم . حتی | اذا جاء العهد الصلیی تمد ۱ 
الصليبيون من جديد إلى تغض قلاعه فاتامى| بها » وكانت حاميائهمٍ هناك شوكة 
فى جنب العززپ والمسامين . اذا ما جاء ترا العثمانيون اهتموا باه كطريق 
للحج ومنقذ إلى الارافی القدسة - واخیا حاءت الا مبراطورية البر بطانیه » 
۲:۹ 


فاد رسلها و مهو نوها ابان اطر فب الاضة فیادمم ف شای مدا الا قل 
الداخل . واتنبى الام فى اعقاب تلاك اطرب بان حصلت برطانیا عل حق 
الاتداب عل هذه المنطقة المسكريه المامة» الى غدت قاعدة حربية من اهر 
الاولى ‏ وقد برزت | أهميتها بل تضاعفت إيان هذه الأرب المنمية . . وأغلف الظن 
أن بربطانیا ستستمبسات ببعض الا شراف العسكرى على أراضىهذا القطر الشقيق 
حتى إعد أن محصل عل استقلاله المرتقب ۽ فيقوم احتفاظها و اعدها اليررية 
و او هناك و آشرافها على ميناء العقره على أساس الاتفاق والماهدة بينها 
ودين شرق الاردن » بدلا من أن يستئد إلى نظام الانتداب أو الوصابة أو غيرها 
من مظاهر الار تباط والتفویش بالدولى . 

ولن نستطیع هنا أن نسوق | ثر من أمئلة محدودة تبرز لنا قيمة هذا القطر 
من أقطار الشرق العربى » وتبين نا كيف أذالتاريخ قد استعاد فى عهده الحدديث 
بعض صوره وأنجاهاته الاساسة فى لعض اعصره القدعة . وم يكن ذلك إلا 
لال قيمة.هذا القطر کواسطة اتصال و قطة سيطرة على طرق الشرق الآدتى 
وعل منافذ أقطاره اأختلفة كانت قيمة داعة لا طارئة » وكانت عاملا اساسا 
اقیاء أذ منه واستجاب له سکان المنطقة نفسپا »ا أفاد منه واستّغله كثير من 
الطامعين فى السطرة العالمية » ومن امتدت أيد »م إل الشرق الآدفى فى تاريخه 
القديم وتاريخه الحديث على حد سواء . 

وقد بکفینا ف هذا الصدد أف نی عناية خاصة بالموازنة بين عهد 
الاإمبراطورية الرومانية وعهد الارمبراطورية البريطانية . فكلتا الا مبراطور يتين 
کانت. لما بد آی ید ف لصر شض شوون الشرق الاد و توحبه تار مه . وکا . 
الا ميراطوريتين كانت شا مصاخ مادية فيا وراء ذلك الا قلم ذات المين وذات 
الفمال . وكلتاها لم تقنع بان تكل أمى الوساطة التجارية بين الشرق والعرب إلى 
العرب وغيدثم مرت سکان هذا الشرق » وإعا فرضت تسا وسلطائها عليهم 
۱ فرضأ » وتدخات فى شۇ ونم بعا يضمن لتجارما الشرقية مع اند وغيرها 

حورا آمناً ورواحاً مضمونًا . وإذا كان التارخ قد استعاد بعض فصول فى 
مدا الارقیم دان هذبن العهدن الشاعدن فان ذلك ۸ يكن م جرد الصادفة أو 
. محض الاتفاق » واعا هو قد توب عل اجماع عدد من الظروف والعوامل 
الطبيعية والبشِرية الواحدة أو الممائلة فى اخالتین . 


NEY 


ناريح عد تسه ف شرف الأردن ۱ 


HEF‏ قىل ان نصل إلى الا ' مبراطورية الزومانية شعی أن لشير إلى من 
سبق الزومان ق شرق الاردن » أو فى جانب كبير منه على الاقل . أولئك 
الا تال أو الط الذن ازدهرت حضارمم خلال س ه قرون » کان اعظمها 
ازدهارا ذلك الترن الذى متوسطه مود المسيح عليه السلام ۰ وكانت قاعدة 
ملكهي ق سلاع أو بطرا التى تقع على الافة التُرقية لوادى العرابة » والتى 
لرا ارها باقبه منحوته ف شور الرمانة الو رديه اللون ۽ وهی الى 
تلت فى أصحامبا الآبة الكرعة «وتشعت ون , من" لبال پیوتاً فار هين» . ۱ 
وكانت بطرا هذه عند ملتق عدد من طرق الجارة اله أشرنا إلها من قبل ؛ 
قكانت سوقاً هامة إفاد أصحاءها من التحارة والوساطه التجاریه ف الشرق 5 
واصاهم من اتصاطم الغا اظارجی خير كثير » كثل فى تلك الياة الثقافية 
والفنية الراقية التى امتازت بها مدینتهم العتيدة » حبت. انمکست فى معاندها 
. وهيا كلها المنحوتة والمشيدة مؤثرات الفن الاشوری والفن الصری البطلسی 
ا الا غریق > > بل حيث ناثرت الياة العامة بضروب مختلفة من المدنية المادية 
الاجیاعی > وبألوان متباينة من الثقافة العقلية والفکر الدنى » بعضها 
۳ خالس توازه النمط عن أسلافهم من السامیین القدماء ف بادية بلاد العرب 
تھا » و بعضها ساىغير خالص أخذوه عن الأشوريين ف الثمال وعن السبئيين 
والبدين فى أقصى الجنوب وف مستعمرة من سل فى یل الحجاز » م بم 
مصرى قديم أو بطلسى ختلط » وأخيرا بعضها إغريق أو اغریی روماق أ 
عن طردق شرق البحر الآبيض المتوسط . ومع ذلك كله فان اختلاط الدنیه 
والمكر والثقافة لا بجوز أن ينتقص شيعا من قيمة حضارة النبط ء لآن: الواقم 
أن شرق الأردن كان بح موة قعه النقطة الوحيدة التى يكن أن تلتق فها تيارات 
الثقافة اتلية . وقد أكر هذا الاختلاط عراته الطيبة ۽ وكانت ثقافة النبط 
۱ وكتابتهم على وجه احصوص أساساً من أسس الثقافة العربية والكتابة العرسة 
ال ظهرت فما بعد . . والثابت الآن أن الط العربى العروف قد تطور عن الط 
۱ النبطى القديم . ۱ 
وعند ما ظهرت أطباع الا ميراطورية الرومانبه فى الفرق القر: دب » واقترنت 
تلك الاطیاع عصاللها التخارية فى اطند > ومضاللها الاخری فى بلاد الشرق 
لوسيط »یت أإطرة روما با تكون لم قدم راسخة فى ممتر وال البحر 
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ارغ يميد نفسه فى مرق الأردن 

الاجر » وعا أدركوا أن حماية الصا( جاية كاملة تقتضى أن متد يدهم إلى شرق 
البحر المنوسط وثعال بلاد العرب» ليضمنوا السيطرة على طرق القوافل وي منوها 
للسافرين من جهة » ولیدوا أيد.هم من هناك إلى رأس اليج الفارمى ويشرفوا 
عل بعض موانيه منجهة أخرى - واعملیج الفارسى كان إذ ذاك »ما هو اليوم » 
أحد الطرق المؤدية إلى اطند ء بلاد الثروة والغنى » ومورد كثير م ن النفالس 
والطیبات ! وهكذا استقر رأی تراجان إمبراطور روما على أن نضع .ده على 
ملكة النبط ؛ فْعْرا لادم فى عام ۰ ۰ اللادی » واستولى عل عاصه هم مر 
على مينائهم فى أيلة و ومد يده آخر الام إلى طرف اليج الفارسى . ۱ 

و حول شرق الاردن إلى ولابة رومانية ؛ وبق کذلك : » أو فمًا شبه ذلك > 
لضعة قرون . وأعنى الرومان بشانه عناية خاصة ؛ لام أدركوا قمته العسكرية 
: والتجارية إدراكا كاملا ححا .وقد وطدوا نفوذثم فيه وحافظوا على سیطرنهم ۱ 
عليه بعدة وسائل : منها أنهم أقاموا الحاميات القوية فى عدد من مواقعه الامةء 
حبث نوا القلاع والشکنات» وشدوا با کل والملاعب وغيرها ما لايزال تاعا 
فى "جرش “مال عمتان » وق فیلادآمیا وهی مان تفسها » م فى يترا وهی سلاع 
آو بطرا الى لعرف الان وادی موسی ٠‏ ومن وسائل الرومان آلضا أنهم مدوا. 
الطرق الرومانية المعبدة والمرصوفة رصقا جیداً يسمح عرور العرتات المرسة 
وانتقال الحند و نقل العتاد وغبر ذلك » ولا تزال مایا تلك الطرق فاعة حتى 
اليوم . ومنها أنبع جندوا الاعراب والبدو » واتخذوا نهم جنودا مرتزقة » م 
آقدر عل العمل > » رأقوى فى المرب وأعمال المراسة وحملات التادس ف الباديه . 
من جنود الاميراطوزية غير الاعراب. ومنها أنهم شجعوا حياة اضر الستقرة 
عل حساب حيأة البادية المتنقلة » قفروا الابار ونوا السهارخ > وشجمو | 
اللكية الضخيرة ء فاستوطن البدو » وبنوا بیوت الحجر الثأبتة بدلا من نيوت 
الشعر المنقولة ؛ فسهل بذلك حکهم » ولس قيادثم . ثم منها كذلك » وقبل 
آ" ذلك > تشجیع الرومان لغناصر « ادن » وألوان الثقافة المديدة فى أن تتوغل 
۱ فى حياة الاغراب » لا سما بعد أن اعترفت الا مبراطؤرية بالمسيحية ف القرق 
ارایم » فانتشرت دیانه انيح دين أعراب البادية تدر حماامنذ آواخر ذلك القرن» 
وانتشر معها ثىء من روح السالة بين أعراب كان كفرع من قبل منكراً » 
وكان مراسهم شديداً . کل هذه وغيرها وسائل “مد لا ارومان الغرييون 
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والبیزنطیون الشرقیون من بعدم لغمان سيطرتهم على هذا القسم من بلاد 
العرب . ولکن الشی" الغريب - أو لعله لیس غريباً ‏ أنها كلها قريبة جد 
ما تبعته الارمبراطورية البريطائية فى الاقلم نفسه من وسائل كان القصد منها 
أن تودی إلى غاية رى إلى مثلها الرومان منذ قرون وقرون - . 
ولكن الرومان لم يلبثوا أن أدركوا أنهم ان يستطيعوا أن يثابروا عل 
> لبلاد كولاية رومانية » وأنه خير م وابی آن بستعینوا بالبدو أتفسهم 
و بسادتهم فیح البلاد . وهکذا صال الروم القبائل ورحبوا بتنوخ من قضاعةء 
عند ما جاءوا من جثوب بلاد العرب إلى خلیج فارس تم حدود الفرس شدود 
روم حيث نژلوا فى أواسط القرن إلثالث الميلادى ؛ کا رحب الروم بعد ذلك 
لتلهور العساسنه » وتأسیس ملكهم على حدود الا مبراعطورية 6 وفى ظل حكم 
٠‏ بيزاطة الاسعى . وقد وجد الروم فى إمارة العساسنة وملكتهم بعد ذلك أداة 
طيبة حمی حدودم من ناحية البادية » وناحية الفرس وعملاء الفرس فى أرض 
الخيرة المقابلة على اطانب الاخر من بادية الشام . وبلغ من لشجيع بيزئطة لعسان 
أن توجت المنذر بن غسان ملكا على العرب حول عام ٠ه‏ الميلادى ... ولكن 
الم أن نهضة غسان لم تكن كلها راجعة إلى الروم وتشجيعهي » و إا هی كانت 
زاجعة أيضا إلى العرب أتفسهم إذ ذاك . فقد عرفوا كيف يستفيدون ما حو 
من ظروف » وحکوا فى تجارة الروم وإمبراطوريتهم الشرقية » وأفادوا من 
موقعهم ال غراف إلى حد بمید » وأتامزا دم على آساس من النبوض بالحياة فى 
. مظاهرها الختلفة » لا سما احية الفكر والثقافة:. فان بلاط غسان مرکزا 
نطور فيه ال دب والفکر العری قبل الا سلام ء وکان ضنوه فى ذلك بلاط ماوك 
الحيرة التخميين على حدود إمبراطورية الفرس ف العراق . ا 
. فاذاما حن تركنا هذا العهد » واتتقلنا إلى عهدنا المعاصر » وظهور نفوذ 
الاومبراطورية البريطانية في هذا القسم من ازيرة الغربية » وجدنا صورة من 
التارج لما تنم فصوطا ء ولا يتكامل مظهرها النهاثى » ولكنها قريبة الشبه 
عا حدث قى عهد الزومان الغرينين والروم الشرقيين . وقد بدأ البريطانيون 
بلتفتون إلى الشرق القريب فى آعقاب جلة نابليون . وحاولوا أن عدوا يدم 
إليه ». ولسکنها کانت عاو لات متردده . فاتو| إلى مصر مره او مرئین .فى مطلع 
القرن التاسع عشب » ولکنهم رادوا عنها أو ارتدوا علا ؛ انبم يكونوا فيا 
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بظهر جادین فى آمرها » کا کان الرومان ماما أيام وفد یو لیوس قیصر على «صر 
تم رجم عنها . ثم جاء البريطانيون إلى مصر مرة آخری فى أيام الثورة العرابية ؛ 
ولكنبي کانوا قد استیقنوا من أعرثم وأمرها 6 وآمنوا وصكقوا بقبمتباء 
فعقدوا النية على أن تكون طم هذه هذه المرة ! وكذلك عامً فعل الرومان أيام واقعة 
أ کتیوم ! وفوق ذلك فقد قنع الاتجليز عصر وبقناة السويس وطريق البحر 
الآحمر ؛ وشوا كذلك ثلث قرن کامل قبل أن يفمكروا إطريقة جدبة فى أص 
طريق المن الآخر عبر بلاد العرب الشمالية إلى رأس الخليج القارمى . ومثل هذا 
حدت یام الرومان وان کانت الفتره بان فتح. مصر وفتح بر والوصول إلى 
خلیج فارس طالت إذ ذاك إلى قرن وثلث قرن . 

وحانت الفرصة موائية لبر دطانا ابان المرب العالمية الأول . ولعل هذه 
ارب » وما طمعت فيه آلانیا مرت الوصول ال اطند عن طریق أملاك 
الا مبراطورية التركية والعراق بشوع خاص » هی التى استعجلت اهتام بربطانیا 
فال الجزيرة العرسه » وجعلت البريطانيين يسبقون الزومان ف ذلك شرن 
كامل ۽ مع أن الرومان » والق يقال »لم یکونوا أقل من غيرم حلفاً لدم ون 
السيطرة وفنوتها . وقد بدأت بربطانیا سبيلها إلى التدخل العسكرى فى شؤون . 
العالم العرلى بأن استعانت بالعرب أتنسهم » واستنجدتهم ضد الآتراك » بعد أن 
بذلت هم من الوعود > وأخذت عل تسا من العهود ما هو معروف . ود 
ارسلت بريطائيا عملاء‌ها ومبعؤثيها » وییهم لوزلس الشپیر » خندوا البدو 
وساحوا الاعراب.فی قلب البادية » وهاجوا مؤخرة الجبوش التركية فى جثوب 
شرق الاردق ووسطه » وکا" بذاک قد دالوا على حصافة هيئة قيادتهم ؛ 
وحسن استقرائها لظروف المثرافية العسكرية » عند ما وضعت أصابعها على 
مفتاح الموقف فى الشرق إلعرلى الشمالى . . ومهما قيل عن القيمة النهائية لمناوشات 
اور نس و أصحابه فى قلب البادية > فليس من شك ف أن أقل ما فعلته أنها تفخت 
فى أعراب البادية > وأطبت فیهم روح الثورة والكفاح » مما اتتهى ١‏ آخر الآعر 
إلى إذكاء ثورة العرب » وزعزعة حك تراك من الاساس. ۱ 

وعند ما استقر الامر لبردطانيا بالاتتداب على شرق الاردن مدت إلى 
کین سلطتها وسلطاتها بوسائلكثيرة : منها آنبا أقامت الحاميات والمعسكرات 
والقواعد الموية فى كثير من مواقعه » لا سما تان تمسہا » التی لم تلبث أن 
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تاريخ يميد تفسه في شرق الاردن ۱ 
برزت فیمتپاً من جدید عند ما حعل منبا “عو الامیر عبد الله عاصمة للا مارة . 
ولا يلك من يزور همان » خليفة فيلادئفيا ووريئة موقعها » إلا أن بلحظ عل 
إحدى ربوات المدينة موقع الخصن وابلامية الرومانية القديعة » وأمام آارها 
باسفل الوادی مدرج الملعس الرومانی القدم ء وکنس کان اند فا لظهر 
دون فيه بعض ما علیهم من عبادة . ناذا انتقل الزاتر إلى ربوة آخری من 
ربوات المدينة وصعد إلى سطحها الستوی وجد قاعدة قوة الطيران البريطانية » 
ووجد قبل ذلك معسكر الجيش العربى » ول أسفله مسجد هذا الميش ٠‏ اذا 
دفق الزائراستطاع أن نتعرف عل 1 کار الطر ق القدعة و معام | نجاهاتها الاساسية» 
وض الطرق التى حددت موقع المدينة مند نشأتها الأول > ولا تزال الطرق 
الحديثة تتبع نفس الانجاهات » فتشخص إلى بغداد والشام » أوتاتى من فلسطین» 
او تتحه حو النوب إلى رأس خليبج العقبة . وقد مد البريطانيون من الطرق 
العسكرية مثل ما مد الرومان من قبلهم . وكثيرا ما بلحظ المسافر عل الطریق 
الحديث آ از الطریق الروماتی الرصوف تجرى فى عاذاته . ول یکن الرومان فى 
إدرا كهم قيمة شق الطرق وتعبيدها کاداة للفتتح والاتصال أقل من خلفایمم 
البريطانيين ۽ بل إنهم رعا كانوا أحذق منهم إذا راعينا الزمن الذى عاشوا فيه ؛ 
وهده بعض طرقهم لا تزال تأئمة بعد أن مضی عليها ما يكاد بقارب ألتى عام . 
كذلك ل مب البريطانيون عند شرق الاردن ۽ واعا مدوا نفوذثم إلى 
خليج فارس کا نع ۽ بل إلى خلیج العقبة نفسه » حيث مکنوا لامارة شرق 
الاردن من أن حتفظ عمئاء العقة ؛ ء لانه مع مرل وجهة نظر الاسطول 
البريطاتى ء وكذلك لانه قاعدة تریب الأسلحة بالبحر إلى البدو فى الصحراء . 
ورعا کان هذا هو السر فى أن ریطائیا وقفت إلى جاب شرق الاردن عند ما 
طاليت الم کة العربية, السعودية بذك ارفا على . أنه تابم لساحل الحجاز 
ومملكته الساشة . ۱ 

م إن بريطانيا قد استعانت بالبدو فى حراسة الطرق وتأمينها» وفى ی 
الامن و نشر: » کا فعل الرومان امأ . وهذاها ذلك إلى تأليف الیش العری ٠»‏ 
والا تماق على تسليحه.من ازانة البريطائية . وال إن هذا الميش يبلغ الان 
زهاء ثلاثة عشر ألفاً ۽ ۽ دل تقال إنه قد بلغ الكانية عشر ألف رجل » وإنه مزود 
بأحدث الأسلحة ؛ ذتتؤلى قيادته هيئة. من الضباط البريطائيين :كا .يقال إن 
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تاریغ یمید نفسه فى شرق الأردق. 

لطا نیا استخدمته وافادت منه فى احماد ثورة العراق فى الشرق > وف احتلال 
سو را والشام ف الشمال » وف حراسة حدود فلسطين ضد ترس اليهود من 
الشمال الغر یی » کا آجدن به » أو سعضه » حشیا الثامن ف مصر بوم حرجت 
الامور . ولعل هدا فق حد ذاته مکشف لنا عن قيمة موقع شرق الاددت 
كقاعدة. عسكرية يمكن أن تنبمث منها اليوش والقوات إلى ختلف ارجاء 
الشرق العربى الشمالی كل انحجاه . 

کذاك انتهی الاعر برلطانيا ‏ أو لعله بدا معها » لان الر تطانبین کانوا 
من الرومان من هذه النأحية ‏ بان آدرکت أن من غير اللمکن ولا اليسير 
أن تع الا لور شرق ادن لت وامستسرات ۽ المرب > 
وأهل البادية منهم بصفة خاصة » لم يخلقوا لمثل ذلك ؛ وبظهر آن الله لم يجبلهم 
عل ما جبل عليه غيرم من أهل المدنية والحياة الناهمة ؛ فهم لايتقبلون الضیم 
ولا برتضون الحم امارجی الباشر . ولذا عمدت بردطانيا منذ البداءة إلى 
ما م يعمد اليه الرومان إلا بعد حين وإعد دروس . فتركت بريطانيا حم البلاد 
الداخل لامر شرق الاردن وسنده المديد» ومدت البه يد المعاونة فى إن 
بو حل الأعراب ویجمع کلتهم فى هذا الوطن الناشی “ الصغير » الذى لا يزيد سكانه 
عل ثلث ملمون . وفوف ذلك فان العرب من جانيم م یدعوا کل آمورم 
للبريطانيين ؛ ولا آخذوا كثيراً من آسباب نهشتهم بایدیهم 4 واستطاع أميرم 
آن شيع فى بلاده وشعبه نوضة مادية وأدبية وقومية مامة لها من يزور هذا 
. القطر العرف . والطریف أن هذه النهضة الحديثة تشبه من وجوه كثيرة ماسبقها 
من :بضات فى عصور التاريخ الغابرةء وأنها تستعيد نمضة آلنى سنة بنوع خاص . ۱ 
فالاراضى اأزراعية بدأت 27 نتسع على حساب الفاق والتفار ء لاسما فى وادى 
الأردن تسه » وف نو ابا امرتفعة حيث يزيد لطر زبادة نی 
وحمث جود التربة فى كثير من اللهات . وحماة ازراعة والاستقرار بدأت العم 
عل حساب حماة المادية والتتقل وراءالکلا والمرعى ؛ وببوت الجر اخذت 
لظپر وضط بيوت الشعر وخیام الور ؛ وطرق التجارة بدات تفتح وأسواقها 
` روج و تعمر . وثروةالبلاد المدنية بدا لبخث‌عنها واستنلاطا . وموقع البلاد 
الجغراف كقاعدة للتباذل والتجارة مع داخلية بلاد العرف اخذ درز من جدید»' 
ويقيد من أسحاب البلاد وسكانا. والنبضنة الاقتصادية بصفة عأمة ظهرت “رها 
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ودلائلها لکل زائر ؛ حتى لو کان سا كا لا عنی بغير المظهر ٠٠‏ ویکنی أن السير 
المرء فى شوارع عمّان أو غيرها من مدن شرق الاردن » أو حت أن يزور 
بعض نجوع الأعراب لیری بنفسه كيف أن مستوى الكسب والمعيشة فى هذا 
القظر الداخلى من العا العربى لا بقل عنه فى نظرائه من أقطار بلاد العرب ها 
فى ذلك مصر( . كذلك مبضة البلاد التعليمية والثقافية تسير على منهج ببشر 
خی ركثير . وقد يكون من الطريف ن والمفيد آیضاً من وجهتى النظر المصرية 
والعربية العامة س أن نلحظ أن ميزانية وزارة المعاوف فى شرق الاردن 
لا تزید كثيراً على خسة وأربعين القاً من الجنهات . ولكن تلك الوزارة نعل 
بدك المبلغ »أو تشرف على تملم » اثنين وعشرين ألفأ من التلاميذ ؛ لا عكن 
أن يقال إن تعليمهم بنقص فى كيفه وقيمته جما تقدمه وزارة العارف ف مصر 
. أو العراق مثلا. لتلاميذها . وآية ذلك » أو إحدى آیانه » أن شباب شرق 
الأردن » ممن لا يكلف الدولة تعليمهم أ كثر مما يعادل جنمهين مصریین اثنين 
للتاميذ فى السنة » يتمون تعليمهم الثانوی فى بلادم ثم حضرون إلى مصر 
فیتابمون دراستهم فى إحدى جامعاتبها على خير ما يتابعه الطلاب اجامعیون 
من أبناء مصر . وف ذلك مثال ظيب مسن أن تدرسه وزارة المعارف ف مصر 
إن كانت تريد أرف ختفظ ككاتتها من زيادة النهضة التعليمية فى الشرق 
العرى 9 .. 0 ۱ ۱ 


)١(‏ آمضی كانب القال أياماً متنقلا فى شرق الأردن منذ ثلائة شهؤر ؛ ولس فا استطاع أن 

یمس هذه الناجية بالذات . ويكنى أن ند کر آن متوسط أجر العامل العادى فى مان لا يقل الآن 
عما يعادل آربمین فرشا فى اليوم » وكان قبل المرب غسرة قروش:. وقد ساعدت المرب على 
رفم الأجور » ولكنها لم تكن الغامل الوحيد فى ذلك ؟ فارتفاع الأحور فى شرق الأردن عثل 
ارتفاعاً حقيقياً فى مستوی السکسب والعيشة العامة ؛ او على الأقل هو آدی إلى أن عثل ذلك من 
الالة في باه کصر . وف شوارع مان لا بری الزائر أ كثر من ۱۵ ير من المفاة بالدمسة 
جوع السكان ؟ ولا يكاد بری غير قليل من ثار سوء التغذية والفاقة بين طعام أعل المدينّة . 
وكذلك الحال إلى جد ظاهس فى البادية . 
٠‏ (۲) يق الجانب الأ كبر :من ميزانية. الم فى شرق الأردن على الملين أنفسهم'. فلا يقل 
رائب المعلم عن ستة جنيهات فى العسهر بحال » ولو كان فى أصفر مدرسة ؟ ولا يزيد كذلك. على 
أربعة وعشرین . وف ذلك من إنصاف هذه الطائفة وتحقيق المدالة الاجتاعية شىء كثير + بل إن 
ذلك رعا كان أحد آمرارنجاح التعلم فن تلك البلاد وغم مواردها الحمسكومية الحدودة .' 


, ¥ 


نارح يميد فسه فى شرق الاردن 
ارات معى ياصاحبى القاری"کیف أن التاريخ يعيد تفسه فى شرق الاردن! 
وکف أن الاضر » وما بلابسه من ماض قرب ومن مستقبل قرب ألضاً » 
يمكن أن متیر عرآة لبعض ماکان فى الماضى البعید من صور ومن فصول ۶ م 
ارت معى ألضأ أن تجدد التارخ واستعادته تفس آمر طبيعى فى كل هذا 
٠‏ الشرق القريب ذى الحضارة العريقة والتارع الطويل ۶ إن كان ذلك فلعلك 
توافقتی على أن من الفید احیانا أن ندرس بعض تاريخنا » وأن تراجع صفحاته ؛ 
فقد یکون ق ذلك ما بثیر السبيل آمامنا فى استشفاف بعض ما ينتظر أن يكون 
عليه المستقبل ! وما أشد حاجتنا فى هذه ایام » وفى هذا الشرق العربى كله > 

إلى أن نستبين معام هذا المستقبل » وأو من لعيد ! 

مادم من 


6ه ۲ 


دحه ف برقه ۳ 


ل ار 


تار برقة من الموضوءات التى ثعاها الغموض والا مال بين چهور ا أ رخين, ' ٠‏ 
رغم من أن المصادر التاريخية آشیربوضوح إلى ماکان هذا الا قلیم من جد تال 
ومدنية عريقة فى العصور الغابرة . و برجم آقدم عهدنا بظهور بزقة على مسرح 
الحوادث فى حوض البحر الا بیش التوسط إلى القرن السابع قبل الميلاد » حينم 
تزل جاعة من الامغریق من سکان جزبرة ثيرا من بحر اجه على سواحل برقه > 
واستوطنواباء وأسسوافى سئة ۰ ق. م. مدنه فورشا (الشحات) » وهی 
أول المدن اس التى اشتهرت قبا بعد باس « بنطاپولیس > . بذلك دخل برقة 
ضمن نطاق النفوذ الاغریق الشرق القد>م فى الوقت الذى بلاحظ فيه أن ` 
طرابلس ذهب إلى الفینیقیین المقيمين غرباً من قرطاجنة . وبعدثل تتوای ‏ 
الا حداث والغزوات الى تعرز هذا الانجاه الشرق فى رقة منذ بداءة اریخا . 
فغزوة شب لصر سنة ۵۲۵ ق. م. بتلوها خضوع برفه لسلطانه » وما حدث ف 
عهد بيبز بشکرر بشکل آقوی واوضح عند غزوة الا سکندر المقدونى لصر . 


(۱) أرى من واحی وأنا فى صدد الكتابة لأول مر عن هذه الرحلة أن أبدأ تقد 
شكرى وتقدیری میم من نفضاوا عساعدنى خلال مدة إقامق فى برقة » سواء فى ذلك رجال ' 
رب الذن بدیرون دفة الم هئالك فى الوقت الاضر » ولخوانتا العرب الذبن يعيشون اليوم 
فى أمن وطماتينة . وأريد أن أخص بالذكر فى هذا القام والی برقة البرعيادير د. می» کافنج ٠‏ 
Ber 2: 6 Cummine‏ الذى ایال جیداً فى تسهيل مهم بكل الوسائل اامکنة"» فقد 
وضم حت تصرف عرية خاصة نوجه بها حا بشت » وأرسل معی مرشداً من رجاله الممنازين الذين. , 
يعرفون برقة وا ثارها حق المرفة م كا أنه أنزلنى ضیفاً مکرماً فى توادى ضباطه وف دور الکومة ` 
بالأقالي حيمًا حللت.. وإلى لولا هذه العناية الفائقة لا استطمت أن أقوم فى أسبوعين فقط عا كان 
يصعب على القيام به فى شهور لو آنی اعتمدت على وسائل النقل البدائية فى بلاد واسعة الأرجاء 
الا تکتنها الطرق الحديدية أو المواضلات السبلة الحديئة .2020 0000 


0٦ 


رحا فى برقة 


سثة +۳۳ ق. ع. » والظل برقة فى ادی البطالسة إلى أن تنتقل هى ومصر ذاتها 
الرومان سنه ۳۱ ق. م. واطع الزومانى فى رقة فار فى له » لادصحبه 
ذلك النشاط التحاری والا ءفتاج اازراعی الذى كانت البلاد عتاز به فى العصر 
السایق ٠‏ وام حادث فى القرون المسيحية الاول هو ورة الپود الق ابدلع 
هيما قى طول البلاد وعرضها سنة ۱۱۵ ميلادية » عند ما قام حو سین آلف 
بهودی مساحین قیمون ف برقه » واننهزوا فرصه غياب الا مبراطور تراجان 
و انشغاله فى حروبه الشرقية على حدود فارس » فذبحوا الأهلين الأمنين» وأخذوا 
فى خرب الدن‌الا غريقية مه الزاهرة خر ا منتظمالدة عامين کاملین» حتى قبل إن 
رقة لم تستطع منذ تلك رک اليهودية العابثة استعادة مكاتها من العام القدم 
نی القرون السابقه . وق سنه ۷۹۷ م. عندما قسم دقل ياوس الا "مبراطوربه 
الرومائية إلى قسسها الشرق والغری » تذهب برقة مع مصر إلى القسم الشرق 
البيزنطى » وتبق فى حک أباطرة القسظنطينية إلى أن تدخلها جحافل العرب 
الظافرة شادة مرو ن العاص ف سنه 157 م. ولكن الفتح العرنى ل تخیر 
كثيراً من عادات النای وعقائدثم وطرق معاشهم فى ارقه 4 إلى نبايه القرن العاشر 
الميلادى » غير أن قبائل الدو المعروفة پامم بی هلال وبی سلجم اجر من 
المزيرة ة إلى مصر قبرقة فى القرن المادى عشر » وتعتبر شجرتهم هذه أعظم حادث 
1 فى ناريخ بركة ة الوسيط ء لان تلك القبائل العربية الخالصة تقم هنال » وتستاصل 
العناصر الغريبة عنها من إغريق وغيرثم شيا فشيئا کا ختلط بالسكان الاصلیین 
۱ من البربر الرتعالة وتصهم فى صليها » فينتج من ذلك عنصر لغلب عليه العرومة» 
وهو العنصر الذى ظل سائداً فى برقة حتى اليوم » بارغم من استیلاء ء ال تراك علها 
عام ۱۹۱۷ » وقيام آسرة القره منل التركية الى استقلت بباف سنة ١الاا.‏ 
وق سئة ۱۸۳۵ نستردها السلطان مراذ الثابى لسلطنته » وق سنه ١91١‏ تنتقل 
برقة مع طرابلس عقتضی معاهدة لوزان إلى حك الاريطاليين . إلا أن ارب 
العظمى الأول حول دون دخول هو ء المبكام الجدد فى مستنمرتم الارفريقية» 
ولا یم استيلاء ء الا طاليين المععلى على طرابلس و رقة إلا ف سنه ۷۲ لعك 
كفاح طویل بيد من أهل تک البلاد ولکن اطرب الصالية اثائية کم 
الخاص والعام نستاصل شافة.الستعمرین ألا يطاليين من إفريقية » و لعترجری 
ارخ برقة إلى هدف لا إعرفه الیوم إلا اه . ۱ ۱ ۱ 


YoY 


رحلة ق رقة 


من الآمور التى تدعو للا سف جهل الشرقیین ببرقة جهلا یکاد یکون اما ۽ 
وأغلب الظن أن هذا الجهل یرجم إلى عاملین : الأول وقوف الا یطالیین أيام 
استعمارم فى وجه الاجانب ورد عن زيارة ذلك القطر . و افافى إعر اض الناس 
1 عن هذه الزيارة لاعتقاد شائع بان رقة ليست لا جزءاً من الصحراء 
رل ومن ذا الذى برغب فى زيارة الصحراء ۶ ورعا یدهش القارىء 
عند ما تكد له بان نضرة الآودية » وخضرة ال بال » وجال الطبيعة » وتنوع 
المناظر الى تأخذ عجامع الالبات > ورقة المواء وصفائه » تتجتل فى ربوع 
۱ برقة » حتى إن ا لمر حل ليؤخذ خیاله وهو بين جباطا ووهادها ال أجل ماف 
۱ ود ین مات وأودية وسواحل تيبر ال نظار . ولیس من المبالغة 

قآله بمض الكتاب الاوربیین بان طبيعة برقة وهواءها لا مختلفان 

عر لبيمة أواسط لاوحا 4 على حين اصرح لعض عاساء طتقات 
الارض بان الجبل الأخضر الواقم بين خليج سرت وخليج الساوم إعا هو امتداد 
بال أوريا المنودية و اطالیا على وجه أخص . ۱ 

وتي إل تا ية تة جلد رها فقد اعدا اس عل التذكير 
بان ربوع برقه 4 خالية من شواهد عزها الفددم ورخاما التحارى | 
العصور اليونانية الرومانية . و حقيقة الم أن ثار برقة فلت معالها مدا 
حتى دخلها الإ يطاليؤق » فأوفدوا لما الوفود والىعثات العامية الى أخذت فى 
التنقيب وترمم الآبنية الآثرية المتداعية إلى آخر عهدم يبا > ومع آنپم کثنوا 
عن الكثير من تلك الأثثار > فلا زالت هنالك فرص هائلة لىعثات عدة فى 
الستقمل > ؛ إذ لا تزال فى برقة مناطق أثرية واسعة لم هستها يد المفارين لعك . 
وسا يكن من ی ف بقة أسبعت الآ مارة لاحات نی تستحق سا 
- واازيارة والبحث العشی . ۱ 

وخطا آ خر شائع بين الناس وهو اعتبار برقة جزءاً من طرا بلس 
بقدر. ما هی فى نظرثم جزء من الصحراء اللوبية .وما هدا الا نوع من الشطط 
الذى كانت عليه الدعابة السياسية * والظروف الاستمارية القاسية الى رلطت 
6A‏ 


۱ 


وحلة فى مرقة 


حتف برقةٌ لطرا لس ايام الحم الا بطال . ولكن جغرافية برقة ختل فكل 
الاختلاف عن جغرافية طرابلس ؛ ۽ ڳا أن تارج برقة غير تاريخ طرابلس » وقبائل 
رقة غير قبائل طرابلس ؛ فهم أنقق عنصراً فى عرو بهم من أعراب طرا بلس ؛ 
وأشد عسکا ببداوتهم من غيرم » ولغتهم أقرب الهجات ال اللغة العربية 
الفصحى القدعه . 

كل هذه المظاهر واللحصال مستبا خلال رحلتی التی آضعها الیوم بين يدى 
القارى* الكريم على أشد مانكون مرن الاختصار » حرصاً على صفحات 
د الكاتب المصرى » وما حتوبه من جواهر الكام > وأملا فى إصدار رسالة 
اخری مستقلة فى هذا الوضوع الذى يجب أن يكون 4 مان فى مكتبة 
کل قاری عرف . 


الى طمروه م ددم 


" ركبت القطار ار الكبير الذى يبرح القاهرة فى يوم الأحد من كل 
- أسبوع إلى طبرق » كانت رحلة ممتعة على ما فيا من عناء »:لشاهد فا المسافر 

ذلك المسرح الخالد الذى دارت فيه رحى وقعة العامين بالصحراء الغربية الق 
عتد آثارها من العامرية إلى برمی مطروح وما وراءها . ف ىكل مکان بشاهد 
الانسان مناطق الاسلاك الشائكة التى محد اللهات العامرة بل لغام » وطوابير 
. الدبابات العاطلة » والمدافم والعربات احطمة » وخطوط الدقاع المنقورة فى الممخر 
وغر ذلك من الشاهد العديدة الى ساعدت على فوات الوقت اعا إذ أننا 
۱ تركنا القاهرة قبل التاسعه صباحاً ووصلنا العامرية ف منئصف الثالثة تعد 
الظهر » وشاهدنا ما أمكن مشاهدته فى منطقة العامین حى آدرکنا اللنل 2 
أصبخ الصباح علینا فبا وراء الحدود المصرية . وقسل ظهر الاثنين وصل ثا 
القطار عرتفعات طبرق الشرقية » وعل ذلك شکون هذه ارجة الأول قد 
استغرقت حوالى ۲۷ ساعة من القاهرة إلى طبرق بالقطار .. 

هئالك قابلى مندوب الوالى » وكان ترحابه فى مگ . فرعك أن تناو لت 
غذاء عر ينا علمائدته قنا للطواف بالدينة » نذا بشوازعها تکاد کون خاوية» 
وبيوتها فى جلتها مهدتمة » إلا ما أصلحه رمال الادارة واسکُو. 2 اتمتم ‏ 


. 4 


رحلة فى 'رقة 


وطبرق تقع على هضيتين شصل بينهما وا غير سحيق » يبلط منه الواحد تال 
إلى خلیج واسع تمیق هو میناء المدينة » ولا بری فيه الا لسان غير اراک 
الغارقة من فعل الغارات اللوية . وبدا من الطرف ا لجنو للوادی ذلك 
الطریق العظم الذی عبده ال یطالیون من طبرق إلى حدود وئس » ويبلغ 
طوله نحو ألنى کیلو متر . آما امضبة الشرقية التى بها محطة طبرق فهی 
۱ منطقة حرام تشغلها امنود ولعتها عتاد المرب . وتقع المدينة او بالاحری 
ما بق منهاعی المضبة الشرقية . ولیس بطبرق من نار قديمة ثذكر سوى 
أجزاء 'نافبة من المائط الروماقى ومخزن المياه البيزنطى وهو كبير ومیق فى 
شكل مستطيل منقور ف الصخور الجنوسة ليجتمع فيه ماء ال ر للاستع‌ال 
وقت التحاريق . 

إعدند ركيت السكارة الخرسة الى خمكصيا الوای دمتی > وأگیت. 
صوب مددنه درنة على بعد مائتى کیاومتر من طبرق » وفى هذه المرحلة من 

الطريق تکثر على جانبیه “ار مؤقعة إفريقية الشمالية بين الخلفاء وجنود الحورء 
۱ من طوایر مصفحة عاط ¢ ال هیال طائرات محترقة » وعریات مقاوبة ء 
ومدافع قواعدها ميشمة » وغير ذلك من آدوات القتال . ولائلس مقایر القت 
براها الرای دين آو نة وأخری . واول هذه المقادر وأوسعبا مقيرة العن .» 
تهر للمسافر من القطار على المرتفعات الشمالية فى شکل ثلاث غابات كبيرة. من 
الضلبان البیضاء » آوطا لقتلى الا جلیز » والثانية للا لمان » والثالثة للا بطالیین» 
ویرفرف علیها ججيعاً فى أعل النقط علم أبيض كبير . ۱ 

وأم ما لفت نظرى فى هذا القسم الأول من الرحلة هو عظلمة ذلك الطريق 
«الكبير الذى عبّده موسولينى ق عرض البلاد » ثم جعله مرکا مبدئًا للنشاط . 
الاقتصادئ والزراعى فى برقة » فأسس الزارع على جانبيه » وايتنى الاستراحات 
لغمان راحة السافرین على مسافات تبلع حو عشرن کیاو مترا 6 ولكنها 
أصبحت خاوية على عزوشها » إذ انزع الأعراب ارڪل أبواببا ودوافدها > 
وماوا ماکان بها من أثاث 
ولعد. مسيره آربم اعات انحرف الا ثق بالسيارة عن الطریق لرل للسمة 1 
“مالا شجاه الپجر . فاما وؤصلنا جافة المرتفعات الداخلية و اذا شا نطل" على منظر 

من بلع ما اه العين : بط ال فا إل شهل شدید اطضرة »یتتبی 


اناف 


رحلة في برقة ۱ 
مخایج شديد الزرقة ؟ قامت عليه مدشة بوتا ناصعة النياض > حرط بہا 
احدائق الغناء . وقد شعف الطلنان بدرنه ف أياعهم > ووصئو ها اا انیا 
جوهرة البحر الأبيض» وزارها موسولینی فى زمانه » وآثار الترحیب به 
شاخصه ف أعلى | بل حيث قشت فى حروف كبيرة جبّارة العبارة 
W il Duce‏ « لیحی اازعم » ۰ | 4 

ليس فى درنة مخلفات ناريخية قديمة تستوقف السام » ولکن جال المدينة 
وحسن تفسيقہا » و صیتناء اماما البحر به 6 و توفیر سمل اراحه ف ماز شا 4 
وي برغ حدائق١»‏ و نظافة شوارعبا » وطیب هوائها » جعلا مط رحال الساحین 
الا إطاليين فى المافى . ۱ ۱ 

وقد شاهدت م كباب ارا بطين » وررت سوقيا وتتكو”ن من عده 
شوارع ضبقة متراصة مرصوفة بالمجارة ومسقوفة بالحشب كعامة الاسواق 
الشرقية فى آغلب مدن إفريقية الثمالية . وئمد" دار الحا 1 فا آية فى 
قن المعمار » ورعا كانت البالغة فى تجميلبا راجعة إلى إعدادها لاستقبال 
موسوليتى . 


فو ین 
قورینا أو سيرين أو الشحات كا يسما عرب برقة اليوم تقع.على مسافة تبلغ 
حو عانین كياومتر غرب درنة على مقربة من الطريق الركيسى » وبينها وبين 
ساحل البحر عشرة کیاو مترات حيث توجد ميناوها أبو لونيا التى تدعى الآن 
درمی سوسه . ۱ ۱ ٠‏ 
وقورينا عاصمة برقهة القدعة فى العصور اليُونانية الرومانية » کا أنها آم 
مركز للعاديات فى تلك البلاد » وقد تعدل أعظ الدن والعواصم الآثرية مثل 
الاقصر وأثينا وروما إلى حد بعيد» غير أن نصيبها من التخریب كان أدهى 
وأشد» نظرا ا أنزله الببود بها فى ثورتهم الكاشحة سنه ۱۱۳-۵ 1 .حين 
ڏوا سکانبا » وهدموا معابدها ومبانپا . ولقد حاول الا مبزاطور هادريان 
ات عيذ ها مکاتبا الأولى » فبادر ببنائها من جدید » ولكن جهوده 
| ل تثمر كثيرا » إذ أن قورینا التى كانت مرکزاً من مراکز الفن والثقافة 


۳۹۱ 


رح ف ميته 


الا غریه ۳ تاخذ بالرغم من ذلك فى التدهور السریم » ویپجرها من بق من 
سکانها القبلائل » حتی إنك لتجدها وقد أضحت خراباً بلقعا فى غضون القرن 
السادس اللادی . ۱ 

نشأت المدينة القدعة »ما بقضح من آثارها» عل جبلين فصل بينهما واد 
ضیق غير ميق » تكتنفه الطريق الحديئة الوحيدة الى قامت عل جا نبا شريه 
الشحات الیوم . وعکن تقسم [ ثار قورينا إلى جموعات ثلاث » الآولى منها عل 
قله الجبل الغرى حيث الا کروپول » وام مشتملانه قبز الملك پاتوس مؤسس 
قورینا ( ۰ ق. ۰ ) والسوق الكبيرة ة (الفوروم) الى تضارع فى الساعها 
ودقة بلیاما اسواق روما القدعة » ومعبد جوییتر » وآخر لعبادة قاصرة 
اارومان ( قیصرون ) » وعدد من القصور الت ىكشف عنها حديثا» مخص بالك 
من پینبا قصر جانوس العظمم ۳ من مؤسسات العهد الیلادی الأول » وعتاز 
إلى حاف دقة الفن والعار بأمثلة نادرة من ¿ الفسيفساء الى ازدائت بما ارض 
خجرانه هذ حجرة تتوسلها زاس میدوسة» وتاك أخرى صو رت فى 
أركاتها رسوم 1 دمية عثل الفصول الارعة » كلها ناطقة فى ثوبها القشیب من 
الالوان الراهصة . | 

أما لجموعة الثانية فهى على الجبل لشرقی» تمل المبدالظيم تلا له 
زيوس» وملعب المديئة » وبقايا كنيسة كبيرة من‌العصر السیحی .غير أن الا ' 
من الدبنة قد عفت كثر رسومه» و یبذل الآثريون واطفارون للا ن جهدا 
مذ كوراً الكشف عن معاله الدارسة . 


)١(‏ من من الأسباء الخالدة الى آمجیتها فورینا فى عال الفلسفة والادب والعاوم الاغرشة 
کر على وحه العثيل اریستیب ( ۶۳۵ ¬ ۲۳۹۰ ق. م. ) ۸۳15010065 تمیذ سقراط ومژسس 
مدرسة قورينا الفاسفية » وقلماق ( ۰ ل ۵ ق . م. ۰ ) Calimacbus‏ » الشاعر الیو تای 
وایرانوستین ( ۲۷۰٩‏ سس 6 كق. م. ) Enatosthenes‏ أول حغراق قاس عط الكرة 
الأرضية » و کارنیاد ( 4 - ۱۲۹ ق. م. ) 10022263068 مؤسس الأ كاد عية الجدددة 
فى أثينا.م والأسقف البيجي سینزیوس ( ۳۷۵ ست ۱5 م. ) 857861808 آخر فلاسقة 
الأفلاطو تة المدثة . 

(») إن پالوس هذا کان كبير كهنة الله ألو : وبزعربعشهم أنه کان من أثرياء جار قوريئا 
ورعا جع من الصناعين بدليل الثروة والرفاهية الق فى تصره » ويظبر أنه عاش ف القرن الأول 
وأوائل القرن الثای اليلادى . 


TY 


و حله تي برقة 


والجموعة الثالثة وافعة عند رج 1 وادی حنث توجد هخضة لطل عل . 
السیل المنسط عند قاعدة ابلین . وع تلك المضبة بنى القدماء من الا غریق 
معبداً للا له أُجُلاو على مقرب من مغارة یت پاسم الاله تفسه » ومنها تتدفق 
الیاه الخارية من بطن ابل ليل نهار » وکان الناس بهرعون للاستشفاء امن 
جیع ات . وال حاف معب د االو ډو جد معد ارعس وهو 

. وق تاحته المنوبية حوض السباحة واطامات العامة » وف آحد ااا 
جموعة من القائيل الفنية ات لمة » بتوسطها تمثال كبير من الرخام للا سکندر 
القدویی وهو ناأدر > ورأس دقيقة الصنع للاإله زيوس . وق اللهة الثمالية 
وراء المعمد عدة أنتية » أحمبا دار اعثيل (هیبودرو) من العصر اروماش 
وهن صغيرة لعض الشى ولكنها من حسن الامثلة فى هذا الصدد . ۱ 

و حیط بکل هذه الائار الى عثل مدشة الا حیاء حائط حصين کثیف طول 
حو ثلاث کیاوا مترات . وخارج هذا الائط من کل النواحی > تقم مدينة 
. الموات ای قوق چیح مثیلاما ی ال لین اومان دم حيث 
" والكيف عل السواء . والناظر من اطضبة الغرنية إلى سطح البل 
ا بری المئات بل الآلوف مرل العا المتقررة فى الم طقات فوق 
طققات من أعلى ابل إلى أسفل السهل » أ كثرها قد کدف » ولکن بمضا 
بدون شك ۸ يكشف عنه لعد . غير أن محتويات تلك القبور ”نبت الا 
التوابيت المجرة الق » وم يبق من انقوش الفنية ل جدرانها سوي اس 
ومن الظواهر العغرببة أن عرب تلك المنطقة وضعوا دم على أغلب تلك القبور 
لستعماوها منازل طم وار احا لقطعائهم فى لللیل . 

وأولوثيا أو حرسئ سوسة» وهی کا ذكرنا ميناء قوريئا » على مسيرة عشرة 
کیاومترات إلى الشمال الشرق منها» ولیس فيها من الآثار سوى كنيستين من 
العصر السنجی الىز لملى 5 احداها ترجع إلى القرن الخامس اشلادی 6 و اغلب 
الظن أن #ملدها الكثيرة قد أخذت من بناء أو معبد وثنى أقدم عهداً . وفیا 
أمثلة حسنة من الفسیفساء ذات الرسوم الميوانبة والتباتية . آما الثاننة فقد نناها 
الا مبراطور جستنيانحو الى عام ونه م وجاء بامدتا اارخامیه من مححره الشپیر 
فى بروكو وسوس عل شاطىء الدردئيل » وحالها أقل جودة من حالة الكنيسة 
الاول لطغيان البحر عليبا . آما المديثة الحديثة فهى أ كبر بكثير مرن قزية 


۳۹۳ 


رجلا ف رد 


الشحاث » تانق الطليان لابين میادینها الفسيحة وشوارعها المستقممة الواسعة 
بالأشجار الباسقة والنوافير اجميلة التى تتفحر منها المياه الخارية. ولا آدزی لاذا 
تزع الطليان إلى طلاء منازطا باللون الآحمر الوردى عل خلاف عأدممم ف طلاء 
مسا كيم في شبة المدن م برقة باللون الأييض القاصع .> 


گر بات مور سات 


إذا کر قورینا أو الشحات فلا أذكر معها آثارها سب » ولا آذکر 
رحلتى إليبا من درنه 4 وزیاری زاس الحلال ومنزل بالبو الصينى فى الطریق ق » م 
أذكر البيت الذى خصصتهالإإدارة لسكناى » وأذكر بوماً قضیته مع مشاعخ عربان 
قبيلة الحاسة » واخر فى زيارة قرية البیضاء . ۱ 

آما رأس اطلال فالطریق الْوّدية لما نتم من الطریق الرئيسية شمالا عند 
مکان یدعی لماودة » وطول الطریق الفرعية عشرة کیاومترات سسا ال جرال بالبو 
أيام سولته خصيصا للوصول إلى البقعة التى اتتقاها لكى کون مقره الصيق . 
. ولا نبالغ إذا قلنا إن المنطقة الى مخترقها المسافر فى طریقه إلى راس الال 
لا تقل فى جاطا .عن مناطق السياحة المعروفة باوریا ء حتى إن المتأمل فى جباطا 
وأودتها ليبح به الخيال إلى حبال الغابة السو داء آو جبال و از أو منطقة 
البحيرات الاريطالية أو ساحل الرشییرا > آما متزل بالبو س وهو اليوم قاع 
صفصف و ار لعد.عين - قن موضعه آية من آیات الله ن جال الطبيعة وجلاطا: 
استناه ٠‏ صاحبه على رأس جبل صغير متفرع من سلسلة ال جبال الغربية عند فم 
الوادی على غرار حصون القرون الوسطی التى طالما براها المرء فی ساحانه بوادق 
الرين ؛ مهبط منه البصر إلى سپل سحيق تتوسطه قرية رأس اطلال بين ال زارع 
قى حللها السندسية » و بظهر البحر وراءها فى زرقة تجيبة لم أشاهد مثيلها إلا 

من الطائرة عل ارتفاع بكبير . هنا تتحل بحق روعة الطسعة وهدوء‌ها » وهنا 
جبط للوحى والشعر » وهنا رمّة امواء وصفاوژه . ۱ ۱ 

وقرية الشحات ذاتها تذکرتی اما بقری و باز الشمالية کا یذ ری التزل 
الذى آسکننی الا جع اباه زل كنت أقطنه صيفاً فى إحدى تلك القری النادرة ية 
فهو مثله على جبل مال اطل مشه على واد ر فسيح حه سلسلة أخرى من 
ê‏ 


وحلة ف برقة 


المرتفعات والتلال » وجیعها مکسوة بالحضرة التى ترع البصر والنفس والذهن 
المضى » وكلاها خالد للهدوء » و يتخال البدن فيهما ذاك الطواء الجيلى المنعش > 
غير أن متزلى بالشحات امتاز عن نظيره فى وياز بمحديقة حوی من. أشجار 
الا كهة ومن ازهورلوآنا شتی لا نعرفها فى تلك المناطق الثمالية الساردة . 

ولا أنسى وما قضيته مم التصرف (أو الحا م ) بين مشاعخ قبيلة عربان 
ا لاسة دأخل اليل الاخضر فى إحدى الزارع الى كان الا بطالیون قد سر وها ۰ 
ثم مجروها اثناء المرب . فبیها تحن ی یاج بين تلك الزارع » لاحظت 
وجوذ خيام منصوية وار البيوت المشكدة التى ابتناها المستعمرون 
الا بطالیون فى الماضى واستولى علپا العرب ق الاضر . فاما سالت عن ذلك 
قبل لى بكل بساطة إن العرب“نفضتاون البقاء فى خيامهم ويتركون المنازل للسعى 
( أى الماشية ) فى الليل . وان دل هذا الموقف العجيب على شىء فا عا يدل على 
احتفاظ عرب برقة بمحياة البداوة القديعة أ كثر من اخوانهم الذين تزحوا من 
جز رهم الاصلة الحضر شرقاً وغربا و قیال" فتحضروا بحضارة اوطانهم 
ا لدیدة وذهت یداوم هباء منثورا . 


(۱) مغرو ع الاستعار الزراعی الايطان لرقة من الوضوعات التق جلبت عليهم سخط العام 
العربى > لاہ انتزعوا أ كثر تلك الأراغى بالمتف » وأسکنوا فها آسرات الستعمرات » ونوا 
لهم فها البيوت والزارع . وفيا لى بان الأراغى الصالحة ازراعة مما استولى عليه الستمرون 
الاطاليون ما بين سنة ۲ ۱٩۹۲‏ وسنة ۱۹۳۱ : ۱ 
۱ ۶ ر۳ 5 هکتارا أشتريت من العرب 
: ۸ ره۸ 2 تابعة أصلا العکومة ( وهی الدومين ) 
۰ ۰ ۰ ر هد صودرت من الثوار العرب 
۵ر .و ' صودرت من الزوانا السئوسية 
Veye‏ 8 المجموع 
والممكتار الواحد يساوى حوالى فدانین ونصف » فتكون جلة ما استولى عليه الایطالیون من 
الأراضى الزراعية وازی أ کتر من ثلائة آلف فدان » نوا علها ما ون سنة ۱۹۳۳ وسنة ۱۹۳۹ 
من البنوت واازار ع السة على أحسن طراز آورن ۱۸۱۰ مرل ومزرعة ء براها السافر على 
جانی ااطریق الرئيسية فى الیل الأخضر » وين الازل والازل نحو أربعة کیلو مترات للزراعة > 
وتنقسم هذه الزارع إلى موعات » لكل جموعة فى [قلیمها الخاس شركة تعاونية ها مركن مشيد » 
يشترى: مها الزراع اجام » وودعونها محاصيلهم ».۰ ويلجق ييناء الشركة صالة كبرى يقيمون 
"فا حفلانهم و نشاطهم الاجتاعى » وكتيسة یصل نها الساون وم اد من کل أسبوع . 


` e 


رحلة ی رقة. 


وصلنا الدار الي اجتنع فيها للقائنا مشايخ الحاسة » وتناولنا طعام القداء ‏ 
وم يكن مع الاسف عربيًا خالساً کا کنت أرجو وم يكن أوربيا بحت »ون 
أراد ضاحب الدار أن دسر أنظارنا عا ظنه رة شقق. وذوقنأ اخضری » ققدم نا 
اللساء فالدجاج والحضر مع از الاوری م من الفا كبة قدراً من الرقوق 
والكثرى والعنب » وهی بلا شك من الاشجار الى ززعها سافه الإإيطالى » 
خِنى ثمارها خلفه العرى . وم كنت أود أن أجد تفسى مالس القرفصاء فى صمن . 
الدار مع هؤلاء الشایخ حول نار متقدة نتناول من عايها شواء الاعز واطراف 
فنا كله كا کانوا با کلون : 
و إذا كان رجائی قد خاب فى امر البداوة القدعة عند الشداء فقذ جاء ما اصح 
خاطرى ف المراسيم الندوية الدثة المتعلقة تعمله صنع الشاى وتقذعه 
انا الان الا كير لصاح الدار » وجلس عند يأب |المحرة » و امامه 
" موقد عليه اناء فيه ماء » و مجواره إناءان آخريان وثلائة اطباق من القص 
الجدول » عل الواحد سکر آ"عر ناعم » وعل الثاتى شای » وعل الثالث زبطة 
كبيرة من عیدان النعناع الأخضر . وبدات صناعة الشاى فى حرکات مس لعة 
بحذق ومهارة » فهو يصب الماء ای على الشاى من إناء إلى إنأء ثم لعيد صبه 
.من جدید » وفايته من ذلك أن يركز الشاى إلى أقصى حدود التركيز > وهو 
إذ يضع السكر مع الشاى يحفنته فى تمس الا ناء یتذواقه فى قدح من الأقداح . 
الصفيرة التى ستدار علینا » ثم يعيد الکرة ثانية وثانية إلى أن يضبط مرارة الشاى 
فلاو ته فدرحة تعطیره » ذلك لان التقاليد العرسة البذو به نقمی بان بدار 
الشاى على الزو”ار مرات لاا : الأول يكون فیها مر المذاق > والثائية حاواً » 
والثالثة يضاف إلى الشاى فا النعناع والسکر لدرجة الا شباع . وهکذا أديرت 
علینا عشرات الأقداح الصغيرة دؤرات ثلاث الواحدة تاو الاخری تتبادل 
ها نفس الا كواب غل اختلاط بعضها نبعض بغير كلفة . فإذا ما انتهينا من 
شرب الشاى الحاو المعتطر » أصبحنا فى حل للرحيل . ولكننا قبل أن تعود | 
آدراجنا شاهدنا بعش حجر ات المازل والاسطبلات والخازن المنظمة التى بناها. 
الا بطالیون على مثال احدث المزارع الأوربية » وكذلك الب الى حبسون 
الا مطار » وألديقة العامرة باب‌کروم وأشجار الفا كهة والرياحين > . 
کین ورک ما شيخ مشا العربان لتوديعنا إلى يابنا فى الشحات . 


۳۹۹ 


رحلة فى رقة 


وأخيراً وليس آخرا أذكر زيارة قرية البيضا على مقربة من الشحات على 
الطريق المؤدى غرياً إلى المرج ۰ وسيذكر التارخ هته القرية لسببين : الأول 
أنما كانت ء ركز قيادة رومل » والبیت الذى كأن در منه دفه المجوم الاخرش 
گم پسکنه الیوم السید إدر بس زعم الستوسية . والسبب الثانی هون موسو لينى 
عند زيار برقة قبیل جوم احور على مصر جع مشاه رن المنطقة فى الساحه 
الکیری بتلك القرية لیخطب فيم خطبته الشهورة فى ,کلة واحدة لانانی لما 2 
قصبعل مدرحاٌ مالا ی خصيصاً لهذا الغرض -- وهو موجود إلى اليوم سس 
وأخرج من جيبه مندیلاولوح به لسامعيه مشيراً إليه صارخأ « مصر » ثم وضع 
للندل فى آحدا كمه وانصرف » کا ما الاستبلاء ء عل مصر ی لظره من 
السپولة هدر استخراج ذلك الندیل من جیبه ووضعه که . فسیحان 
لت الظنون ! 


یر موہ بال عم 


NY 


عصبة الا مم القدعة٠»‏ وعصية الأمم الجدددة 


۱ 


کان مشروع عصبة الام امنية دولية جيلة وردت لول عرة ضمن النقط 
الشهيزة التى أعلنها الرئيس ولسون فى ينايبر سنة ۱۹۱۸ لتكون دستورا لعقد 
الصلح مع ألمانيا الا ميراطورية فى المرب العاشة الاولى . وق تضمنت هذه 
التقط ف الوقت نفسه ام الىادی" الاساسیة الى مب أن تقوم علمها عصبة الام 
الستقبلة » وهی العمل على حقیق الاستقلال السیاسی والسيادة الا قليمية یم 
الام صغیرها و کبیرها » وتسوية السائل الاستمارية عراعاة مصال الشعوب ذات 
الشان > وضمانحريه البحار > و العاء او اجز الجركية» وخفض السلاح وغيرها . 

وبارغم من أن (صر ات الرئیس ولسون لم حق قكلها عند وضع معاهدة 
فرسای فان قیام عصبة الام كان من أثم ما حقق منها . . وقد أدمج دستور 
عصبة الم بالفعل فى معاهدة فرسای واعتبر جزءاً لا يتجزأً منها . وکان ادماحه 
على هذا النحو فى صلب المعاهدة التی آملیت على الدول العزومة » وکانت تثل 
يومئذ سلطان الخلفاء الظافرين فما لضبمنته من شروط فادحة » من أ تل الاخیلاء 
الى صدعت قا يعد من هيية هذه اطيئة الدولية.الحديدة التى أقيمت لتعمل 
على منع أرب ب وتوطيد أركان السل » وتحقيق العدالة الدولية بين الم . ۱ 

و بدات عصمة الام القدعة حياتها ف او ل ناير سنه ۱5۹۳۰ وهو "نار البدء 
فى تنشيذ معاهدة ثرساى » واتخذت مداننه حف مقرءًا ها لک تعمل فى جو 
محايد لعمها عن المؤثرات القومية . وانتظمت ما فى البداءة ائنتان واربعون 
دولة » منها مان وعشرون دولة متحالفة واربع عشرة دولة محايدة » وهو عدد 
الؤداد فما بعد إلى حو ستين » وذلك حیغا انتظمت ف المصبة دول الاعداء 
السائقين > وق مقدمتهي لیا » و إمض الدول الصترى الى جصات على استقلال 
YA‏ ۱ 


عصة الأمم التدعة وعصية الامي الددة 


مثل مصر والعراق . و مجهت الدول المخرى والام المغاوبة با تصارها إلى ذاك 
الصرح العتيد ترجو أن يكون قيامه فاحة ل مد جديد فى الملاتات الدولية » 
وأن نظفر على يديه بتحقیق آمانها وحقوقها المساوبة » وأن یکون هما خير عون 
على مغالة منطق القوة انا شم وكيج جاح النزعات الاستعارية المشعة . 

۱ ولكن عصبة الم ما کات تبدأ العمل لتحقیق مهمتها الدولية العظيمة 
حى أخذت بوادر الشك تبدو حول تصرفتها واتجاهاتها » وأخذت الامال 
العظيمة التى علقت على قيامها وخطورة رسالتها » خبو شیثاً فشيئاً » وأخذت ' 
الدول السفری والام المغاوربة بوجه خاص تشعر بان ما حيط بنشاط العصبة من 
الاوصاف و الدعاوی الخلابة » مثل إقامة العدالة الدولية » وتابيد حق تقریر 
ا مصيرء وإنصاف الدول المظاومةء وامثاطاء إن هی إلا الفاط جوفاء لاحقيقة م4 طا. 

والواقع ان عصبة الا ما لبثت أن کشفت عن جاثب الضعف المقيتق فى 
تكوينها ۽ فحى لم تكن سنوی أداة للدول الظافرة الکبری ال أنشاتباء 
واستائرت القاعد الدائمة فى لاء > والی آلفت فا وسيلة دولية ناجعة 
لتحقیق ما رما البعيدة المدى » والاستتار وراء ما يمكن أن سه العصمة 
نصفتها العللية > على خططها من ضروب التاسد والثبر بر . أجل استطاعت 
العضية ق بعض الاحیان أن تذلل بعض الازمات الدولية الخطيرة » وأن تضم 
حاولا مقبولة لبعض المشا كل الاقلیمیة» ولكنهالم تستطع بتصرفاتها وقراراتها 
أن تقنم دولة من الدول الصفری » أو أمة من الا العلو ره ء مرا تجری دام 
على مبادى" الق والزاهة . والاص الكل فقد كانت لصرفات العصبة داعا 
إزاء هذه الام الصفری يطبعها اون واضح من التحامل والا جحاف . ويك 
أن نذكر هنا موقف العصبة إزاء ال م العربية التى وضفت حت الانتدان » 
وما اشترطتة على العراق يوم طلبت ۳ الها من شروط نادحة م تفرش 
على أية دولة آخری . 
وکا أخفقت عصبة الام فى مشق مادم * العدالة الدولية فكذلك أخفقت 

فى حقیق مشروع نزع السلاح الذى كان مجاحه من اعظم أهدافها ٠‏ کان لعل 
ذلك غیرها لموم عن دفع الاعتداء عن دول هی من صم أعضائها > » مثل الصان 
والميشة واعسا ونشيكوساوة كنا والنانناء وا تام بإصدار القرارات 
النظرية » العقيمة فى أخطر الواقف الدولية . 





ولا ثشيت الرىب العالمية الثانية کات عصبة جنیف جثة لا حراك مبا . 
وعبثاً حاولت أن ترفع صوتها الحافت لاخر مرة فى آواخر سنة ۱۹۳۵ > حیغا 
نشیت ارب الفنلندية الروسية ٠‏ ول يكن عة عة جال لان تعمل اليئة الق تجرت 

غرم العمل الثمر فى ظل السلام و التایید الا جاعی » تحت قصف المدافع وق ظل 
العارا> الضطرمه . وسرعان ما غدت عصبة الام أثراً من 1 ثار الماضى لا يدل 
علبها الیوم سوی قصرها الخ المجور فى قلب چنیف» وسوی بعض [ثارها 
العملية قى ميادين النشاط الاحتای والاقتصادی والثقاق »> عا كانت هرم به 
انیا الفنية العديدة فى هذه الميادين . 


۲ 


عل أن اختفاء عصبة چنيف فى مر المعارك الطاحئة لم محل دون بقاء الفكرة 
حية قوية خلال المرب ذاتها » وم عنم الدول الدعتراطية من أن تكد عسکها 


عرة لخد عرة بالممادى؟ ال تى قامت عليها العصبة القدعة .وف المؤعر الذى عقد ق 
موسكو فى أ كتوبر سنة ۱۹4۳ أصدرت الام المتحدة قراراً بوجوب إنشاء 
هيثة دولية عامة تقوم على مبدا السياذة والمساواة بين يع الا اة 


وقتح باب ال لضام با هذه الم جیعها صغيرها و كبيرهاء و دلگ اناد ر 
السل والامن الدولى ۽ فكان هذاالقرار عثابة امهید لا نشاء عصبة الآم الجديدة . 
ونحن تمرف ما تلا ذلك من خطوات » فنى آغسطس سنة 1444 عقد مر 
دمبر‌وق او کس وه وضعت الاسس لدستو ريه للهسکه الدو لىة المديدة . 
م بحب مشر مشرو ع دمبرتون أوكس فى مغر عالی حافل عقد فى سان فرآسیسکو 
من أواخر ابریل إلى اواخر يونية سنة ۱۹۵0 وشهدته أ كثز من سين دولة > 
وفيه نم الاتفاق على ميثاق « الاسم المتحدة » أو عصية الام الدیدة . 
۱ عقد ميثاق « الم المتحدة » عقب اتتهاء ء المرب الا وربية بأسابيع قلائل » 


وق الوقت الذى حققت فيه الا المتحالفة نصرها الشابل .عل إلماتنا ناه ٤‏ 


وأخذت الام تستقبل نسمات السل الأول وتتطلم إلى الستقبل يقاوب مبتهجة 


شدو ها الامال | لمظیمه . وبالرغم ما بدا بومگد فى الیثاق من أوجه النقص > 
وبالرغم مما شعرت به الدول الصغرى من انتقاص لقوقها ومکانتها وما ساورها 


۲۳۷۰ ۱ 


من جراء استتثار الدول الكبرى پالسلطان والتوجیه » فقد اعتبر الميثاق دمامة 
عظيمة قى صرح السل المستقبل . ولا تم النصر على اليايان بعد ذلك باسابيع قلائل 
زادت النفوس املا واستبشاراً » واتمهت سائر الامم بأبصارها إلى هيئة الآ 
المتحدة أوعضبة الا الجديدة » تلتمس على یدیما الحاول الموفقة لسائر الشکلات 
التى يعات منها استقرار السل . ۱ ۱ ۱ 
وم يكن خطر يومثذ ببال أحد أن حوادث الشهور الآخيرة من ام النصر 
سوف تغشى با كدارها الكثيرة هذا الآفق المتألق » وتقلب تفاؤل الشعوب 
بسرعة إلى موجة عامة من التشاؤم  .‏ خفاق أول مغر لوزراء خارجية الدول 
االکری » والتنافس الخحطير على أسرار القنبلة الذرية » ومشكلة ابران وتمزيقها 
عل ید حلفاء الامس: 4 و اتللاف التری الرومی » وغيرها من المشكلات .الى 
قعاقبت فى الاشهر الاخيرة » لسم الأفق الدول وتنذر باخطر المواقب . ٠‏ 
وف ظل هذا اللآفق الكدر الثقل بسحب الآزمات'الدولية » عقدت هيئةه 
الم المتحدة جعيتها العمومية الأولى فى العاشر من شهر ينابر بحضور ممثلى 
إحدى و سین دولة .. ومن غریب الاتفاق آن یکون شهر بنایر هو نفس الشهر 
الذى صدرت فيه تصر یات الرئيس و لسون الأولى عن عصبة الامم ( ۱۹۱۸ )> 
وعقدت فيه عصبة الم القدعة جمیتها العمومية الا ول (۱۹۲۰) » وهو ایضا 
تفش الغبر الذى ألتى فيه الرئیس روزفلت تصريحه الشهير أمام الكو جرش 
عن الحريات الأربع'(01951)- ٠.‏ 1 ظ 
وانتتخست ا جنعية العمومية للا مم المنحدة العضاء المؤقتين خاس الامن . 
وهو أول وأ اللميئات التى تقوم علیبا. وحن نمرف أن الدول الكبرى» ؤه 
بر لا نیاورو نیاو فرنسا و آمریکا والصین» قد احتفظ شا ف‌میثاق سان‌فر نسیسکو 
الکراسی اة الدائمة فا مجلس الامن . وا تخبت للكرامى الستة المؤقمة 
الرازيل والمكسيك وولندة وهولندة ومصر واستزاليا ۰ وقیام مصر 
ماس الامن لقث لكتلة الدذول العربية مكسب ادى لاشك فيه » وقد اختيرت 
فصر نا للجاوس فن محكة العدل الدولية » وهی ایض إحدى اميئات اللحقه 
J‏ التحدة : وكذلك مثلت الذول العربية الأخرى فى مختلف اللجارتف 
التشر دة والاقتضادية والاجتماعية والثقافية للام التحدة . وكل ذلك حسن 
بلارت» و لكن المنرة بالنتائ العملية . ورا كان لنا أن نتفاءل کثل هة 


۳۷۱ 


عرص الأمم القدعة وعصمة الامم امدیدة 


الکاسب الآدبية فى ظروف أخرى غير الى جوزها مصر و گجوزها بلاد/الشرق 
الاد . 

وقد سم قبل اناد الممومية لماح كلما كث عنتحول 
السياسة الر تطاننة ف آلشرق الاد إلى وجهة جديدة » واعتزاما أن تقوم 
بتغيرات سياسية تتفق مع الظروف الديدة . ورعا كان من علام ذلك التغییر 
ا الخارحة البردطانية فى الجعية العمومة من أن 
المكومة البريطائية تعتزم فى المستقبل القريب أن تعترف شرق الا روف دولة 
مستقلة ذات سيادة . وحن نعرف بالتحارب المرة ماذا يعنيه مثل هذا الاستقلال 
فى ذظر السياسة البريطانية . وكذلك صرح مستر بیقن فى خطابه دان برلطانما 
لعترم أن تنزل عن انتدامها عل الكرون و وجولند و تنجانیقا ( وهی مستعمرات 
المانيا الشابقة ) إلى جلس الوصاية الدولى أحد هيئات الام المتحدة . ولكنها 
ستحتفظ بانتداها على فلسطين حت تنتهى نة التحقيق من متها . ولا حديد 
فى مثل هذا التصرع ء لان نظام الوصایه اذى ابندعه دستور ام ' المتحدة هو 
نظام الانتداب تفسه مدعوماً مشدداً . 


۳ 
إن عصمة الام الديدة تىدا حياتها العملية فى جومليد بالسدب وروح الثقة 
۱ فى الستقبل تکاد تغيض بين الام > وعوامل التشاؤم خم عل كثير من الام 
الى كانت بالا مس القریب محدوها اعظم الامال . 
اران تری کیانها على وشك الانپیار نتيجة للتدخل الأجنى السافر . و ترکا 
تشعر بأنها مبددة عثل هذا المصير. وسوریا ولبنان تری‌کلتاها مصيرها يبت فيه 
دون رأنها بين الدولين الختلتین ء وتحتفظ إحداها بحق إبقاء جنودها فى لبئان 
صوةا لا تسمیه مصالها الخاصة . ومصر بع دكل الذى تکبدته فى سسل لام 
المتحدة وق سبیل برلطانيا من التضحیات المادية والادسة الفادحه» تری الساسه 
. البريطانية تنظر إلى مطالیبا العادلة و حقوقها الشروعة فى الجلاء والسودان بتفس 
النظرة القدعة » فتعتيرها مسائل قاطة للجبل .والمنح والمنع > وتألى عليهنا 
افدول المتحالفة أن تشترك فى مغر الصلح الخاص بالطاليا مع مرا ها من المقؤق 


© يفف 


۱ عصية الأمم الد جه وعصة الام الجديدة 


والصا( الموهرية فى شهوده » ومع ما لها من حقوق ناريخية ومصائل حيوية 
يعض الستعمرات الا بطالية. وهذه الدولجيعاً من أعضاء عصبة لام الجديدةء 
والفروض آنها» عقتضى نصوص ميثاق الا المتحدة» مف أن تكو ن لعيدة عن 
. کل اعتداء على سيادتها واستقلاا وأن من حقها الواضح‌آن تلجا إلى مجلسالأمن 
الدولى اذاما استهدفت هذه السيادة وهذا الاستقلال ای مساس أو امتداء . 
وإنه أن بواعث الاسف أن تكون الظاهر الآولى لنشاط مجلس الامن ف 
مسهل حباته العملية مطوعه لطاع الفتور والتردد » فا تراه الام ذات الشان 
۱ مسالة حياة أو موت لما . فقد رات إيران مثلا أن تثير مسألنپا آمام ملس » 
وتناوشا الملس کارها متردداً ثم تنحى عن بحتها موقتاً مفضلا أن تعالم 
عفاوضات خاصة شبری بين الطرفين المتنازعين وها إيران وروسیا . وليت 
شمری هل بستطیم الجلس إذا ما أخفقت هذه الفاوضات أن یصدر قراه 
بوجوب سحب روسیا وبرطانيا وأمریکا بنودها من أراضى إران المستقلة ۶ 
وهل تتزل الدول الثلاث عند مثل هذا القرار إذا ما صدر ۶ إن الظواهر الآولى 
تد ل كلها على أنه ليس من المرجح أن يقدم الجلس على امخاذ مثل هذه الخطوة 
۱ امعة فى.مسألة إبران أو غيرها من المسائل القومية الشائكة » أو أنه يستطيع 
أن فرش عل إحدى الدول الکبری القيام بأية خطوة لا تود انخاذها مهما كان 
فى ذلك من استحابة لقتضیات الق والعدالة . ۱ 
وقد طرحت فى تفس هذه الدورة مسائل شائكة اخری مثل مطالبة روسیا 
لسع اجنود الا جليزية من اليونان ومطالبة آوکرانیا بسحپا من آندو نسیا . 
وتنوى سوریا ولبنان أيضاً إثارة قضیتهما آمام مجلس الامن إذا لم تسحب 
كنود الأجنبية منپما ف الال ۳ ولكن جلس الامن شا أن بواحه الاس 
قط برأى أو قرار عملى . فاتبت مسالة اليونان بسحب روسيا لطلها وبقاء 
الاحتلال الا جليزى . وأحملت مسالة اندو سم لتسوى عفاوضات خاصه ان 
هولندة والوطنيين وقرر الجلس أن بقاء الجنود الا جليزية هنالك لاغبار عليه . 
. ومن الرجح أن قف الجلس إزاء مسالتى سوريا ولبئان مثل هذا الوقف . 
أو بكتى تاذ بعض القرارات النظرية وكل هذه بوادر لا تبعث عل التفاؤل . 
و ذا التناقض الواضح بين الحقائق الواقعة وبين ما نسمعه من التصريحات 
٠‏ آلریانة فى ساحه الام المتحدة عن حقوق الام وحرناتيا » هو اخطر ماق الا 


۳۷۳ 


عصة الأهم القدعة وعصبة الامم الجديدة 


كله » وهنو أ كبر بواعث التشاوم وتزعزع الثقة . وحن الان نشهد تطوراً 
مسر لعأ ا ی عقلية الا لعتير تذیرا آ شدید الخطورة . كمد حرج الما دامیا ۲ مرقا 

من أرو ع صراع عرفه التاريخ قاست فيه الام عم الحن | والكوارث» ویذات 

فيه أفدح التضحيات » ولكنه خرج ليواجه بعد أشهر قلائل ققط حالةلم یکن 
تتوقعها معظم الام المحارءة والمسالمة على السواء » وهی حالة أقل ما عکن أن 
توصف به هو أنها بوذن بان الام الکبری التى كتب ها النصر > لعتير لعبر 
المرب المؤلة » وا تثنها وبلات اطرب المروعة التى قاستها مدى ستة أعوام > 
عن وسائلها ونزماتها القديمة » وهی التى كانت فى ذاتها من ام الموامل والآسبابٍ 
فى إضرام نار ارب العالمية الثانية . 

ولقد ليثنا خلال أعوام المرب الستة نسمع خلال مناظر السقنك والتدمير 
المائلة أطيب الوعود وأقدسها عن حقوق الام وحرياتها ء وعن الغايات الا لسانية 
النبيلة التى خوض الم الدرعقراطية من أجلها هذا المراع العافی ۽ فكان عهد 
المريات الأريم التى أعلنها الرئيس روزفنت أمام مجلس الكو جرس » ثم كان 
ميثاق الآطلنطيق ق ال لذی بۇ كدق غير موضع قدس القوق وال ريات القومية > 
وحق ميغ الام الطمیعی ف استقلاطا واختبار الکومات ال ی تلاگها e‏ 
ی کد حقها فى المشاطرة فى فرض الرخاء الاقتصادى . م جاء بعد ذلك مۇعر بالتا 
فى آواخر ماحل انرب ليؤكد مرة آخری ما جاء فى میثاق ال طلنطیق . وکانت 
هذه الوعود العظيمة الخلابة .دو خلال الظامات المدطهمة كانما ریق آمل 
ساطم تنطوی عليه سار الم الصغيرة التى احازت إلى حانب الدعقراطية» 
أشاطرها الحنة وتؤازوها بل ما وسعت من القوى للادية والادبية » لا 
قظعته على تفسها من عهود وموائیق مقدسة . 

۱ والآن وقد انجلت الغمرة الروعة» وخرجت الام المتحدة ة ظافرة منتصرة» 
وعادت تتبوا مكانتها من السلطان والنفوذ» فا الذى نری ؟ تری‌العهود و الوائیق 
وفك غدت الفاظطا عشمه . و ری الدول الکری وقد استا 5 تفت سياستيا. 
القذيعة فى دعم تفوذها على حسناب الدول الصغری > و نراها تتنافس فى إحراز 
متاطق النفو د > وتتفاثم فما بیتیا على توزیم الغام والاسلاب دون ۱ کتراث 
لقوق الام الصغرى ٠‏ وترى السياسة الاستماربه. الشرهة لعود إلى سابق ‏ 2 
عدها بل آشد . وهكذا تتضاءل الامال العظيمة الق عقدت عل حقيق المدل 


Yê 


قصية الأمم اد هد وعصة الهم ادد 


ادو لة لية سراعاً » وتشعر الا الطاممة إلى استرداد حقوقها وحرياتا» نأا 
خدعت وأنها تغدو مرة أخرى فريسة لمشيئة الظافرين المتحكين . 

إن اتتارخ يميد نفسه » وإن اشد ما شاه هو ألا جد هة الإ 
التحدة سوىعصبة الام القدية تتشح بشما الجديد . وإذا كان المقام لایتسم 
هنا لاسقار له التمصلية إن دس تور دج وميثاق الاجم ا متحدة » 
ذا ته مكنى أن نلفت‌النظر هنا إلى أن میثاق العصبة الجديدة حتفظ فى هيكله بنفس 
اللأسس القدعة . فالدول الکری محتفظ لنفسپا بالكراسى الدائمة فى مجلس 
۱ الامن ( وهو الماثل نجلس العصبة القدعة ) > ولظام الوصابه محل محل نظام 
الائتداب القديمء و نزعة السبطرة القدعة التى تحرص عليها لول الكيرى 
۱ لا خفیها ألفاظ الساواة البراقة فى الیثاق الجديد . ۱ ۱ 
وعتاز المصبة الجديدة فوق ذلك بانها سوفٍ حتک على أداة مادية من 
٠‏ القوی العشكرية لتنفيذ قرا راما حين تزی تنفمدها بالقوة القاهرة . واذا كان 
ذلك يدو من إعض الوجوه ميزة عملیه فا نه من جهة آخری قد بغدو خطرا 
إذا آسی* استمال هذه القوة » أو إذا ۸ تتوافر عناصر التزاهة والعدالة فى 
قرارات العصة وعر امها . 

وقد أشار رئيس الوقد السو فییتی‌ق‌خطابه فى الجعية العمومية إلى أن هيئة 
الام المتحدة ة يجب أن تختلف عن عصبة الا القديعة فضلا عن أتها يجب أن" 
تكون أداة فعالالجاية مصالم الشعوب الحبة جر بو بکذات أن تشمر بأنها 
تعيش ق جو سلم > وان العمل المشترك فيا تم بوسائل جديدة . ٠‏ ما احیاء 
الوسائل التى كانت تتبعها العصبة القدعة فلا يترتب عليه سوى الضرر بهيئة 
الام المتحدة . ۱ 00 
" وف هذه الملاحظة نمثل المسالة كلها . ذا ذا م تبادر هيئة الم المتحدة ال 
تقد الأدلة العملية على انما قامت لتحقيق العدالة الدو 2 بين سائر الام ۾ کیرها 
وصغيزهاء و ام تشمر الم الصغرى یی استقلاها و حريتا ف ل 
هذا الضرح الدول الجديد » فقدت الام المتحدة تا ید الشعوب وثقتيا بسرعه > 
ظ وان مضه احتوم إلى ما صاوت له عبية الام ای 


٠‏ مد عبر الث عتانه 


۳۷۵ 


شا 
الو عبيدة 


كان آبو عبيدة معمر بن المثنى » شيخ الآدب فى مدينة البصرة » من 
قضى شيخه أو مرو بن العلاء » وخلا مكانه فى المسحد الامع » فى منتصف 
القرن الثالى . وقد ظل علا ذلك المكان أ كثر من نصف قرت ».وظلت 
شخصنته القوبة وصدته المعيد يحتدبان إلى مجلسه طلاب الادب والمتاديين فى 
البصرةوما وراء‌ها . وقد خر جعليه معظم ان کانوا اون الأدب ویوجهون 
اة الاديية ف ذلك العصر » کالاحظ والازی وعمر بن شبه وألى عبید 
القامم بن سلام وألى حاتم ااسحستانی وألى نواس واهل طبقته من الشعراء 
کایی العيناء والسين الضحاك . 
وإلى انب هذه الا ستاذية القوية لذئك الیل » كان أصلا من الاصول 
. الكميرة التی.قام علها الکتاب العری » واستمد مها التثز الفنى . و لقد بلغت 
.الكتى المسندةأإليه حو المائتين فى الموضوعات الختلفة . وقد بقيت لنا منها 
بقايا نستطيع أن نضعه ببا فى موضعه اقيق من تارخنا الآدنى . 

وکان - فها یبدو = مر أنشط الناى فى الدرس ء وا کنر 
٠‏ للاتجاهات الختلفة فى عصره » حتى حاز لان عثان الجاحظ أن يصفه هذه 
العبارة :دم يكن ف الارض خارجی ولا جاعى أعلم بجمیع الملوم من ألى. 
عميدة » . وهذه العبارة وحدها تدلنا على مکان.آی لحبيدة من اللياة الاذسة 
والعقلية لذلك العهد » وعل المنزلة التى كان د بتمتع بها بين تلاميذه وأهل عصره . 

ومع ذلك كله لم يكد الرجل تفر من الببحث الآدى الحديث با كثر من 
ناك الالمامات البسيطة الى لا نكاد تغنى عن العلل شيئأ . وقد كش الاستاذ 
آجد أمين شیا عنه فى كتابه د ضحى الاسلام » فى الفصل الذى عقده عن 
« اللغة والنحو والادب » » ولكنه جزء من فصل من باب من کتاب > > فل 
نكن « هندسة الكتاب » تأذن بأ كثر ما کتب فيه عنه . 


۳۷۹ 


او عیشت 


وسنحاول فى هذا الفصل أن نتبين آبا عبيدة متصلا بعصره» وبالتيارات . 
الغالبة عليه » وأن نتمثله عثلا مستمدامن آثاره . وهبما تكن الاقدار قد 
أصابت هذه الاثار فیددتها وأضاعت معظمها » فلا محيص للباحث الذى تس ` 
مظاهر ابا الادية ف القرن الثانى » ويتتبع تارج النثر العری فى ملایسانه 
المختلفة » ويقتنى الاطوار التى سى يها الكتاب العربى » من اول التعرف | إلنه 
و استطان حقائقه » نتقصى اخباره ونثار آثاره ف المصادر المماشرة وغير ' 
الباشرة . وقد بق لنا من آثاره قطعة من كتاب « جاز القرآن » محفوظلة ف 
مکتبة اللامعة المصرية » إلى جاب قطعة أخرى فى دار الكتى المصرية > 
کتاب النقالش » على نظر فى ذلك ترجو أن تعرض له بعد . وفوق ۳۳6 
كتاب من كتب الا دب العرنی العامة يخاو من الرواية عنه » والنقل لبعض ]مره » 
فى المواضع الختلفة » و إن كان أ كثر هذا النقل لا يسند إلى کتاب بعينه ‏ 


١ 


لا نكاد تمرف شيعا عن أصل ألى عبيدة وأوليته كا هو الشأن فى أكثر 
أهل هذه الفتزة المشطرية -- الا ما تتحسسه تسا بعض النصوص التى تروى 
عنه . و دشا ف ذلك نصان ذكرها ابن النديم > أحدها عن علان ( أو غيلان) 
الشعو یی > ول أنه من آهل فارس > آعجمی الاصل . والاخر ينسب إلى ألى 
عسلة نفسه أذ قول : «حدثنی انی أن آاه کان يبودمًا ساجروان» فاما . فارس 
خهى ذلك الا,قلم الذى بقح على بحر اند أو اليج الفارسى بين اقلم المصرةٌ 
و ال هواز وكرمان > وھی اقلم إيراى عریق لعله من اول الأقالم این صدرت 
عتها النزعة الشعودية واتخذت فيبا منهحاً منظ : وأما بأجروان فهى مدبنة قصية 
على التخوم الايرانية التركية > والاعر فیا ختلف بين انس الارانى والجنس ط١‏ 
الطورانى . ويقول عنها ياقوت : نپا « مدينة من نواحى باب الابواب » قرب 
شروان » عندها عين. الحيأة التى وجدها اضر عليه السلام » وقيل هی القرية 
الى استطعم مومی وامضر علیپما السلام أهلها > ۱ وباب الا بوان ( درشد ) 
الى تقع باچروان فى نواحيها واقعة ‏ کا يقول یأقوت عن الا صطخری ب عل 
بحر طيرستان » وهو محر الحزر أو محر قزوين ؛ فباجروان إذن واقعة فى تلك 


VY 


EES او‎ 


تلم الجبلية التى تدرف عل ذلك البحر . وحدیث المستوق عنا نا مدل 
موقمها عثلا أدنى إلى الدقة منهذا ؛ إذ يقول : إنها القصبة القديعة لإإقليم موتانء 
على ازبعة فراسخ تعال برزند » وموقان هی إحدى ولايات أذربيجان » وإذن ٠‏ 
قهى إلى المنوب الغری من حر قزوین . ویقول ياقوت فى وصفها : « ولاية فها 
قرى وعروج كثيرة » حتلها الترکان للرعى » فا كثر أهلها م  »‏ وهكذا تتتبى 
ينا هذه النصوص إلى تصور المفارقات الكثيرة التى تفرق بين « فازس » الى ` 
یذ کرها نص علان الشعوبى » « وباچروان » الى یذ کرها نص أن عبيدة قسه. 
عل أنه لا تعارض عندنا بين النصين ۽ فنص آبى عبيدة يتعلق بأصله الأول ومقام 
احداده » والثص الثاف تعلق عنشكه » حيث ولد و نما نشائه الاول ء ذالمهة 
منفكة ا يقول الناطقة » إذ كا نكل من النصين يعنى شيعا لا يعنيه النص ال خر . 
وما يقوى لدينا نص ألى عبيدة : أن جده كان ودا من يبود باجروان 
ما يبدو من أن ذلك الارقلم كان من الاقالم التي اتخذت الديانة اليهودية فنها ٠‏ 
مکانا ظاهراً > بدلیل هذه الد كريات الهودية الى تتصل به و وم حوله » م 
. رآینا فى النص اذى أوردناه عن باچروان > ومثل هذا مجده ف الكلام عن 
شروان » إذ يقول ياقوت : « ويقولون بالقرب منها صخرة مومى عليه السلام 
٠‏ الى نسی عتدها الحوت فى قول تعالى : ( قال رابت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإلى نسيت الوت ) . قالوا : فالسخرة صخرة شروان» والبحر بحر جيلان » 
والقرية باچروان » و یصرح البشارى فى کلامه عن بعض المدن هنالك عا يدل عل 
أن المهودية كانت ظاهرة فى ذلك اللإقلم »كا فى کلامه عن « إتل » و « خزر > 
فى سياق الحديث عن « إقلم الدیم 6 . ۱ 
وإذن فابو عبيدة من اسرة ييودية خزرية الاصل » حتی إذا كانت إحدى 
۱ لك الغزوات التى جعل المسامون يشنونما عل تلك امات وقع حده ف الاسر» 
ثم صار إلى فارس فى ولاء أحد التیمیین . وهنااك ات هلد الااسرة الصعره . 
إلى جانب موالہا : بی عبید الله بن معمر التيمى » حتی خرج متها معمر بن 
المثتى . وقد ولد فى أوائل القرن الثانى » عل اختلاف كبير ف سنة موذلده بين سنة 
124 0156115 2 ثلم يعترزض هذه الأأقوال كلها فى سنة مولده نس 
يذ كره ياقوت فى ترجة قتاذة بن دعامة السدومى »يرويه التوزى عن ألى عبيدة 
إذ يقول : « ما كنا قد ىكل أيام السنة را كبا من ناحية بنی أمية » بنیخ على 


نيحف 


أو عييدة 


اب قتادة » بساله عن خبر أو نسب أو شعر » . وقتادة هذا مات س كا يقول 
الاصمعی ف حكاية ناقوت عنه س « پالمصرة سنه سبع عشرة ومائة » ف ايام 
هشام بن عبد الك » .ادا مت ج هذا الخبر وم يكن حرفا كان علینا أن تجعل 
موه أن عبيدة قبل سئة 11١‏ إسنوات . 

وعپما يكن من أحر ء فقد نشا معمر بن المثنى فى المصرة س ولا نذرى م 
كان انتقاله إليبا من فأرس. + وقد صادفت نشاته هذه المقظة القوية التى هزت 
العقل الا سلامی هزة عنيفة منذ ذلك الوقت » حين حعل الموالى مسون 
بشخيتهم » ويتوئبون ليظفروا لأنفسبم فى ذلك الجتمع بالمكانة اللائقة بهم » 
والجذيرة بتار خهم وبالدور الذى قاموا به فى العهيد ذه الدولة المديدة . 
وكذلك أخذت میرم هذه الوافز القوية العميقة وما جعل يلالسها من 
ملابسات ختلفة إلى جاراة هؤلاء العرب فى قافتهم > لیکونوا نظراءم 71 
جانب استحیامم ثقافاتهم القدعة »م ما پستتیعه الاستطراد فى هذه السبل من 
محاولة العش من العرب » تم ما يترتب على ذلك من شعور العرب بهذه المنافسة 
والمغالبة » وما بوقظه ذلك فى تفوسهم:من ا رص » وما يدقعهم إليه من التحفز 
والتسلح بشتى الأسلحة ؛ وبذلك امتلا الحو نشاطاً وحصوية » وأخذت الحماة 
الادية والعامية تتخذ فى مدينة البصرة » منذ أول القرن الثاتى » مظهراً رائعاء 
لا نی استحاء الاثار الاجندية القدعة شب » بل فى درس لدب العزیی 
ومظاهر ابا العرنية درساً داشا منظماً كذلك > تار تلك الخالة ای 
زک نأها . 7 

فى مثل هذه إلفترات المضطرية انى ختلف فيها العناصر » ويشتد التنافس » 
وتعظم الميوية » يوجد نوع من الطموح الآدبى ! لعمر النفوس و لضع أمامها 
صيوراً من المد الدب مت ان . وكذلك أقبل صاحيئا معمر ين المثنى على 
الدزس وامخد سبيله إلى . العربية . وسئفسر هذا الاتاه فا لعد من لعض 
و حو هه ٠‏ على أنا فستطيع أن تقول منذ الان : آن عانة أن مرو بن العلاء ف 
. البضرة ولشخصيته القوية أثراً غير قلیل فى هذا التوجيه» فنخذه معمر شيضا له » 
وأخذ مکانهی‌حلقته » وكانت من أ كثر حلقات المسحد توفرا وأحفلها بالطلاب. 
وقد ظل أثر ای مرو فيه أبق الآثار وأ كثرها غلبة عليه . 
5 وقدكان أبو مرو رجلا واسع المعرقة إل حد مد حت ليذحب اس 
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8 
ابو عبيدة 


ف صفته إلى القو ل بأنه « كان أعلٍ الناس پامور العرب » مع صحة "ماع وصدق. 
لان » . و نصفه ابو عميدة نفسه - کا ړوی الجاحظ عنه س بقوله : « كان 
أبو مرو عل الناس بالعرب والعربية وبالقراءة والشعر وأيام الناس ... وكانت 
کته الى کتب عن العرب الفصحاء قد ملا ت يتأ له إلى قرب من السقف » ثم 
۱ إنه تقراً فأحرقها كلها » قاما رجم بعد" إلى عامه الأول لم يكن عنده الا ما حفظه 
بقلبه . وکان عامةاخباره عن اعراب قد آدرکوا الجاهلية» . وهذا الوصف الذى 
لصف به أو عسيدة شبخه الاول و استاذه الا كير هو طالع عامه هو الذى ظل 
ظ مخلصاً له ۽ فقد کان أكثر اتجاهه إلى عاوم العرب والعربية والشعر و آیام الناس » 
وكان مكبراً طنه الناحية وقيًا شا » ملتمساً الاسبای اختلفة لتحقیقها » فل 
بكتفبالاخذ عن ألى عمرو > بل ذهب يتتامذ على احد تلاميذه المطبوعين بطالعه ء 
وهو أبو عبد ارهن يونس بن حبيب . وهو وإن كان ختلف عن أستاذه 
أ مرو بانه كان من هؤؤلاء الموالى الذين اتجهوا إلى درس العربية » قد كان 
أعرالى الطابع » و « كانت حلقته جمم فصحاء الاعراب وأهل العلل والآدب > 
كا يقول اقوت . ویذکر أبى عبيدة أخذه عنه بقوله : ه اختلفت إلى يونس 
أربعين سنة ملا کل يوم ألواجى من حقظه » 
ثم لم يكف هذ آبا عبيدة فى إرضاء تلك النزعة » فاته إلى الاعراب.آنفسهم» 
باخد عنهم » ويستم مادته عا يلقونه إليهمنالآخبار » وما پلشدونه من الشعر. 
ول يذكر ابن النديم ولا البغدادى ولا ياقوت فى ”رجاتم له هذا الاخذ عن 
الاعراب » ولكن ابن النديم ذ کر فى الفصل الذى عقده. سنوان : « امعاء 
فصحاء العرب المشهورين الذين “عع منهم العاماء وشی" من آخبارم وانسایپم » 
رجلا من هؤلاء الاعراب امه آبو سوار الغنوی » وف حدیثه عنه ذکر أن من 
اخذ عنه آبا عبيدة . وأبو سوار هذا هو الذی بذکر فى الغا أحيانا بب نم 
الصورة : « أبى سرار » :وإحدى الصورتین محرفة عن الاخری » والاقرں 
عندنا أنه أبو سوار لا أبو سرار ` : ا 
وحن نستطيع أن تعرف - عدا أبى سوار هذا س كثيرا من أسماء . 
۱ الاعراب لین أخذ عنهم أبو عبيدة » من خلال الفصول التى نقلها عنه صاحب 
الاغالى » فنهم من الغنويين » أبو حى وعبد اميك بن عبد الواحد » ثم 
ابو برزة القيسى » وأبو حية الْقْيرى » وأو عد عصام العجلى » ومقائل الاحول 


۲۸۰ 


أبو عبيدة 


ان سنان » ومالك إن عاعر بن عبد الله بن بشر بن عامر ملاعب الاسنة» إلى غير 
هؤلاء من يذكر فى هذه الفصول وف غيرها ککتاب النقائض . وإذا كنا 
لا نكاد نعرف شيئًا عن | كثر هو لاء الاء راب » فاإئنا نلاحظ أول شی“ 
أن الاخار الى روما عنم إعا هی فى الا الاغلب اخبار تتصل قبائلهم . 
ولعلنا نستطیع بالا لاح فى الدرس وتتيع ۳ ومعابليا > أن نتمثل شيعا 
عم » وعن الاجواء التی كانت حيط : 

و هکذا ری با عسدة قد حدد هه »من رن ۲ لى أى مرو » بعاوم ۱ 
العرب من لغة وشعر وخبر» ثم أخذ يوغل فى هذا السبيل حتى استطاع أن 
بأخذ مکان آستاذه من لعده . ولا نكاد کتمه الى تدلمعاؤها عل موضوعاتما > 
ولا ره وأخباره المنثورة » فبا وقع إلينا » تتجاوز ذلك . وزن ذهب 
الاستاذ اجد أمين ف الفصل الذى اش نا اله ال انه كان موزعا بين ثقافات 
الاه : يبودية وفارسية وعرسة . والأصل ى هذا ب کا قول الاستاذ ‏ أنه 
« فارمی الاصل » يبودى الاباء » تیمی بالولاء > . وظاهر أن هذا لا یکن فما 
- ذهب إليه . وقد یکون للرجل ثقافة ما ارسية أو هندية أو ما ال ذلك > 
ولكنه كان يتلقنها مما كان يغمر الو الملى ولد فى البصرة وشي قية ء 
كالذى جاء فى کتاب الأآمالى 20 مما نسبه إليه أبو حاتم » من حكاية إعض المج 

المأثورة عن فارس ء أو ما جاء فى عون الاخار © من حکایته عن لعض انود 
المقيمين بالبصرة شيئًاً بما يتعلق بالبيطرة أو طب اليل . 

. وقد عرف بپذه الناحية » وأقبل عليه الطلاب بلتمسونها عنده . وکا 
٠‏ ينافسه على هذه المازلة فيا أبو سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعی . وكان 
الاصمعی یدل" عکانته لدی السلطان » و هدر تهعل حفظ الاخبار وحسن ادا 6 
وأختلابه الأسماع بذلك » وطنه الصفات قیمتها فى مجلس السمر » فهو ا 
بقول آبو تواس فى صفته -- بلبل فى قفص » ولكن غناءها فى حلقات الدرس 
غير كبير . قاما او عسدة فکان استاذاً قبل كل شی ؟ » وکان طلاب الادب 
کرو نه لاستاذیته هذهء و شاون عل حلقته » لانم - على لحد لمیر 
بلاضهم ‏ « کانوا إذا جاءوا مجلس إلاصمعى اشتروا البعر فى سوق الدر > 


۱۵۹ ۶ ٩ )۲( - ۷۲۵۰ ۶ ۰۱ )۱( 
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ایو عبيدة 


وإذا أتوا مجلس ألى عبيدة اشتروا الدر ف‌سوق البعر ؛ لان الا صمعی کان حسن 
ا ا 5۹ 
سنا نعم إلى أى مدى بلغت هذه الكصومة بين الرجلين . ولكنا لستطيع 

لرل أن أبا عبيدة ظفر خصمه ق حلقات الدرس ف البصرة ولا ¢ م ظفر به 
بعد ذلك لدی السلطاق ف لعداد . وقد حاءه هدا الظفر عقو |" ¢ وكبيات له 
اسبابه دون أن شصد البه . وقد ذکر صاحب الاغای طرفاً من هذه الاشباب» 
فى أخبار إسحاق بن إبراهم الموضلى > قال : | 

دكان إسحاق ءاخذ عن الاضمعى ويكثر الرواية عنه » ثم فسد ما بينبماء 
فهجاه إسحاق وثلبه وكشف الرشيد معايبه » وأخبره بقل شكره وله وضنة 
نفسه وأن الصنيعة لا تكو عنده» ووصف له ار عبيدة معمر بن المْثنى بالثقة 2 
والصدق والساحه والعل " وفعل مثل ذلك للفضل إن الربيع و استعان به » و 
ول احتی وضع غرتبة الاصمعی و اسقطه عندثم > > وانقذوا ال ألى عم له 
من أقَدمّه > . 

وهکذا أتيح لآلى عبيدة أن یدخل اعجداد و مصل سلطا فبا وان 
یهد الخفاوة به ى عجلس الظليفة وأهل خاسته ورال دولته کلفضل بن ارب 
و اسیاعیل بن صلیح . . وكان ذلك سنة ۱۸۸ 6 نص عل ذلك الخطيب البعدادی > 
أى تعد نكمة الارامكة » وان ذکر الاستاذ أحمد أمين ما يشير إلى صلته مهم » 

وأنهم «کانوا يقدمونه على الاصمعی و يزاجمونه به عصبية متهم » ٠‏ ولا اد 

تقم هذا مع ما یذ کره الاصهاتی والبغدادى من ملابسات دخوله بغدادء 
وأن ذلك كان من عمل الموصل والفضل بن الربیع .وحن لعرف بعد ماذا كان 
بين الفضل بن الربيح هذا والبرامكة من جقوة وعداء » وهذا فضلا عن التارج 
الذى أشرناإليه . ۱ ۱ 

ولبث أو عبيدة فى بغداد فثرة من الزمن » قرت فا كتبه عليه » رآ 
عليه على بن المغيرة الآئرم الوراق » وانجه فا إلى وضع كتابه عجاز القرآن 
لم لت أن عاد إلى البصرة » وكان هذا الكتاب من أول مأ عتى وضعه لعل 
عودته » وکان من آکش کنبه لثارة للموجدة عليه » و بعثاً الخصومات ضده:. ۱ 
وکان الأصمعى رأس هذه الجلة التى وجهت بسبب هذا الکتاب | اليه . 
0 وقد ظل بقية حراته فى البصرة موفور النشاط فى الدرس وإخراخ الکتب» 


YAX 


و عد 


وإلى حان.4 وراقه اماص به » ايو عسان رفیم بن سامة العسدی »الق بد ماد . 
ورعا كان اول من اختص بين العاماء والولفین بوراق بروی کتبه وینسخها 
وید لعها و رل منه منزلة اراو یه من شاعره فى عهود الشعر . 


۲ 


ولعد » فد كان ابو عبيدة کا راننا م خزرى الأصل » منهذه الاتالم 
التى ظلت ميداناً للحروب المتصلة بين الا برانیین والآترالك» وظلت مضطربة بين 
هذه النسن » وإن بق العنضر الترى غالبا علیپا ظا هرا فيبا . واذن فالتول 
فارسيته فيه جوز كثير » والمبالغة فى استنتاج النتاغ من هذه الفارسية > 
وتفسير الظواهر الختلفة مما » مجانبة للدقة . ولسنا نقطعبشىء إلا أنه من هذه 
الأقالم النائية + وتلك اللاجناس البعيدة التى لم تكن دخلت بعد فى معترك 
الاحناس فى العراق . ولهذه الحقيقة عندنا أثرها فى توجيه حياته . 

ولعل ما يلفت النظر ويدعو إلى التساؤل أن ند كثيراً من رواة اللغة 
والاخبار وصور الياة العربية فى هذا العصر ينتسبون إلى هذه الأقاليم وتلك 
الا حناس ي فا ی جانب أل عبيدة فالبصرة نجد خلفا الا مر » وهو لیس إبرانيا ۱ 
عل إطلاق اقول » اذ كان من فرخانة » فما وراء الجر » على مخوم الترکستان . 
وف الّكوفة حماد الرواية » وهو ليس لیرنگا كذلك » بل هو من تلك تال 
الى ينسب ها أو عبيدة ی إذ كان من بلاد الد . . وفيا ابن الأعرانى » وهو ۱ 
رسند ی" الأصل ؛ اذ كان آنوه س فما قول أقوت - عبداً سندیا. . وهله 2 
ظاهرة غریبه 3 ولا رب » نكاد تودی بنا إلى القول بان رواية الحياة العردية 
باشعارها وأخيارها حر دده ين العرب كأبى زید والأمنمعى والفضل الضبی > 
وين هذه الاجناس البعیدة کاجل الدیل وفرفانة والسئد » کا ردنا فى الى . 
عبيدة وخلف وجاد وابن الاعراف . فا تأويل هذه الظاهرة ؟ ۱ 

يقول الاستاذ مد أمين عن أن عبيدة » فى سياق ال کلام عن طابع علمه » 
إن نارسبته. حر زه من اضوع للعمنبية العز بيه . ولكن. هذا إذا حاز ان 
یفسر نزعته الشعوبية » فر يتعارض تعارضاً كبيراً مع هذا الاستغراق الشديد 
فى :المياة. العربية متمثلة فى أشعار العرب وأخبارثم لاله معاصروه » وك 


۳۸۳ 


ابو عبیده 

تراه واتعاً جلا فى هذه البقية الباقية من آثثاره » وحتی جاز له أن بقول ون 
عقبل هذا القول منه : « ما التق فرسان نی جاهلية ولا إسلام الا عرفتهما 
وعرفت قار سما » . وأو أنه كان پدرس اياة العربنة لیستخرج منها مثالب 
العرب إرضاء لفارسيته کا قد يذهب الرع, لقد كان یکفیه فى ذلك القليل من. 
درس هذه المياة » ولاافتضی منه ذلك المذهب هذا « الاستغراق » الذى 
پپرنا حتپا حين قرا بعض الاثار الى بة بقيت لنا منه » وفها إلى حاف الصور 
المربية الى عكن أن توصف انپا زرثبة كثير من الصور النديلة المجيدة لی 
تبعث عل الفخر » والتى هى جديرة أن تقوى العصبية العربية . لقد كان حق 
القول أن يقال : «إن فارسيته أقبلت به إلى الثقافة الفازسة» . وهذا ما لاه 
. جده عند ألى عبيدة » ولدينا جزء غير قليل من آثاره » کا آنا تمرف أسماء 
کتبه » وقليل بينها ما حتمل الاحجاه الفارسى . 

ولكن عبارة الاستاذ أحمد أمين مع هذا تفت تفتح لنا السبيل إلى تفسير هذه 
الظاهرة الى ساءلنا عنها فإذا كانت فارسية ألى عبيدة ما يحرره من اضوع 
العصبية العربية » نا نستطيع القول بأن جنسية ی عبيدة الحزوية مكنته من 
التحرر من العصبية الفارسية والعصبية العردية جیعا . وكذلك يكن أن قال 
۱ هذا عن بقية الرواة الذي نأشرنا إلييم » کعماد وخلف وابن الاعرایف . عل أنه رعا 
كان لمثل هذه الجنسية آثر فى الشکین طم من هذا المذهب الذى انجهوا إلبهء 
وهو التحرر من ربقة الا لف للحياة العربية » وهو الارلف الذى يحيط بالعری» 
ويصد عنه شمور العجب » وهو الشعور الذى یمتبر من أ كبر البواعث عل أن 
پتنبه الرجل لما حوله تنپا قومًا » حتى يراه جدرراً بالتسجيل . 

ذلك أن هذه اطلسة كانت لا تزال حى ذلك الوقت لعيدة عن معترك 
الأجناس التى كانت تصطرع عل السلطان » و ختلف عل صفات العظمة والسمو 
وال" ار المستمدة من التارخ القریب والبعیف . وبذلك استطاعت أن تقف طليقة ۱ 
لا تغيرها هذه المشاعر احتدمة المضطربة > واستطاع أضخاءها أذ ينظروا فيا ` 
عوطم نظرة حرة واسمة مجردة » وأن يختازوا لاتفسهم الیدان الذى علکون ‏ 
فيه التتريئ والجلية > او حققون فيه لا تفسهم بعض الغابات او المكانات 
الاجماعية التى بتشوقورن إليها و بتطلعون إلى الظفر با . هذا هو فيا 
حسب - مفتاح ذلك السر » ونقطة البداية فى حقيق تلك الظاهرة . و لعل 


YAK 


أو عيدة 


: أقدم من عثلها حماد الراوية » ورعا كان بشخصيته وأوليته هذه من الاسباب 
النوية التى مكنت ها ء فالواطنة أو شبه المواطنة التى نراها بين حماد وخلف 
وأنى عبيدة كالمعاصرة تثير التأمى وتبعث عل الاقتداء . 

۱ وقد جح ماد مجاحاً یکاد يكون منقطع النظير فى عصره > فى رواية الماة 
العر دة باخبارها وأشعارها » کا مجح إلى جاف دك ق الظفر بتلك ال مكانة 
الاجتماعية التى قطمح الا بسار إليها ٠‏ كان کا قول أبو الفرج - « من أعلم 
اناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتباء وكانت ماك بنى أمية 
تقد مه و تق زه ولستزبره » فیفد علوم وينادمهم > » ويسأأوته عن ایام العرب 
وعاومپا » وتجزلون صلته © . فلا جرم كان (شحعبنته هذه وتلك المكانة الى 
وصل الپا من افشل الأمى الى : تبعث على الاقتداء » ولعمل عملها فى قيام 
الظلواهر الختافة » ولا سما إن کان هنانك نوع من الصلة كالذى كان بينه وبين 
ألى عسدة مثلا . 

| ویقول ابن النطاح فى حكاية الباعث الذى لس حاداً على ا تباج تلك السسل 
کا پروی أنو الفرج - أنه « کان ف اول آمره دتشطر و لصح المبعاليك 
. واللصوص » فنقب ليلة على رجل فاخذ ماله » وكان فيه جزء من شمر ال نسار ‏ ۱ 
فقر اه ماد ناستحلاه و حفظه » 3 طلب الادت والشعر و ایام الناس ولعات 
العرب بعد ذلك » وترك ما كان عليه » فبلغ من العل ما بلغ » . وهذه قصة قد 
نصح وقد لا لصح . . ولكن: الذى لا نكاد يداخلنا فيه الرس أن حماداً كان بحس 
منڏ صعره أنه غريب ف المجتمغ الذى كان يعيش فيه » وهو الجتمع الكو » 
فلا هو ثبعلی ولا هو فارسی ولا هو عرنى ؛ فكان لا بد له » فى طبيعة الاشیاء 
ف مثل هذه الخالة » أن یستکل هذا التقص » وأن بلا هذا الفراحٌ الذى يحيط.. 
عشاعره » فيصصطنع إحدى هذه الجنسياث التى حوله» وكلها سواء بالنسبة إليه » 
إلا ان العمرية كانت ترجحها بطبيعة المياة فى ذلك الوقت » فواليه الذين نها 
فدهم وثرلى بينهم نو شیبان > والدولة القاعة عربية فى حقيقتها وف ذوقها . 

وما هولاء الفرس ومن لبم ن إضمرون الحروج عل الدولة » إلا ی ر لاعت" 
الم بل » ولا بشعر نحو با صرة . وإذن فلا بد" له من أن بصطنم العربية » 
وأن إظفر من ذلك الاصطناع عا ع ذلك الفراغ » فيحيا حمأة عرسة بذوية 
ملا حواسه بالمظاهر العربية . ولعل تلك المياة هى التى يشير إليها ابن النطاح 
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پالتشطر وة الصعاليك واللصوص » وان تکون حياته العنو یه عربية ایس 
فیملا عقله و خیاله من‌الصو رال ربية الفنية » بلتمسپا فىهذه الا شعار» وفما تناق 
. الأعراب من الاخبار . .ظا ذا م له هذا نقد وجد نفسه فى سبيل اخاذ صناعة 
جديدة » هى صناعة « الرواية »» وقد "پیات له اسبا. ها» واحتمعت لديه مادتا 
عا لم مجتمع لاحد قبل . وما أشد حاجة الكثير من رجال هذه الدولة العربية 
إلى هذه الصناعة » ويذلك پستطیع ‏ أن خقق لنفسه هذه المكانة الادية 
والاجماعية التى تصحح له موضعه . 

٠‏ هذه صورة من االات النفسية كا عكن أن تصورها لنا اللالسات تار ی 
والآديية ماد الراوية . وحاجتنا إلى معرفة هذه الصورة متصلة بتعرف اطوافو 
ألتى دفعت ابا عبيدة لسلوك سبيله تلك التى سلكها » وهی بعینها سبيل حماد 
الراوبه . ذارجلان سلتشان ف هده لسبیل » کا يلتقيان فى جنسية واحده هی 
النسبه‌اطزریه . واذا كانا مختلفان بعد فى ظروفهما » » ٍذ نشا أبو عبيدة فى إبان. 
الانقلاب العبامى » وبين عوامل التوثب عل ال ئس العرى » فإ نا تحس أن هذه 
۱ القدوة التى كانت تتمثل فى حماد الراوية أمام ی عبيدة وهو ق مفترق الطرق» 
-- وهی قدوة لك کل عناصر التأثیر ‏ كانت ما بعوض عن هذا الاختلاف > 
و سدده ف تلك السبيل » وان ق بغد ذلك فى ألى عبيدة شىء من آثار هذه 
الظروف كالنزعة الشعوسة » وهی نزعة وجدت‌من العوامل الشخصية ما أبرزهاء 
۱ كا رخو أن عرض لذلك بعد » فقد كان هذا امرا لابد منه فى طبععه الاشیاء . 
ولکنا نبادر فنقول منذ الان إن هذه الشعوبية لاصلة ها بالغارسية » و لکنا 
۱ س فيا حسب- شعو بية على الاصل فى هذه التسمية » وهو التسونة بين الشعوب 

الختلفةالی تتکون منها الامة الاسلامية » فلا فضل لعربى على تجمی . ذلك هو 
الا صل عتدنا ف شعوبية ألى عبيدة > وبرجحه لدينا ما هو معروف عنه من 
أنه كان خارجى المذهب > وقد لص عل ذلك الاحظ > کاذ کر ابن النديم 
ویاقوت أنه وضع كتايا فى «خوارج البحرين» . ومذهب اللوارج یتفق معهذه 
الشعو بية يعني التسو ية » فالناس فى هذا المذه مسو اء » ورام فالا حق‌باتملاقة 
آنه الأصلح لا عربیا كان أوغير عرب صرح ف الدلالة عل‌ذلك . ولوان شمو سته 
كانت ث شعو سه فارشة .لكان الاقرب إلا والادى إلى الاتفاقمعها ء آن یکون 
شيعى المذهب » وهو ما لا نعرف عن أن عبيدة أنهكانيقول به أويذهبٍ إليه. 
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هذا هو الاصل فى ااه الى عبيدة إلى اللياة العربية تعرف أخبارها 
ويدرس أشعارها . وقد أقبل على ذلك ) قلنا - مستغرقاً فيه » ملتمساً کل 
سبیل إليه . فل يكتف قى ذلك بالتلق عن شيوخ البصرة الذين تلقوا عن الأعراب 
کا ہی مرو بن العلاء ویولس بن حبیب » وإعاسلك سبيل هثولاء الشیوخ > 
غعل بأخذ عن الاعراب کا کانوا يفعاون . 

وكان و لاء الا عراب سوق 5 اج ف هذه الأمصار » ولا سمأ 
البصرة باد ألى عبيدة ی شا بها قلناء منذ نعأت الحاجة إلى درس العر بية 
واستنباط قواعدها و: تثقمف اللساق با > والاعجاد فى هذا الدرس عل مصادره 
الآولى » وهی الشمر الذى برويه هؤلاء الأعراب » واللغة التى يتكلمون يها ء 
والاخار الى مصوما ٠‏ فل لعك ٠‏ الدوافع الى ندفم لاء الاعراب إلى المصر 
مقصورة على التجارة فما اعتادوا أن يتجروا به > فقد نشأت هله السوق 
الدیده تتحرون فیا بالمياة العربية التىيحيونها والتی‌بروونما » مع هؤلاء النفر 
الذين اخذوا من هذه الحياة وروایتها ودرسها و تسجیلها مادة عامبم وميدان 
تشاطهم > سواء أ کاتوا من رخال النجو آم من أسصحاب الشمر والخير . ۱ 

:وقد نشات هذه السوق فى البصرة گربدها » حرث کن هر لاء الاعران 
يغدون للتجارة بأمو المي » وقاما کنو أول الآمر تتحاوزونه . حتى آذا آقمات 
هذه السوق الا دینة الجديدةء واحس هنژلاء الاعرات باقباهًا ونشاطهاء 
و بانا أجدى عليهم وأ كثر عائدة لي > اخذوا یدخاون الصر 6 ونتصأون 
بالات ت العاسة فية > بل جعل لعضهم لستفر به 6 وأخذ فریق منم دد فى 
أساوب هذه التجارة الآدبية > قلا صر عل الروايهة > بل لصطئع إلى حانيا 
الوراقة ۽ فقد أحس” أن القوم يتجرون بعامه ».و شیدون منه أضعاف مأشدهء 
فأخذ يزاجهم فى سبيلهم . وبذلك آخذنا ری من هثلاء الأعراب من يذ کر 
عنه أنه کان نورق ق اسلضر : » کالذی یذ کره ان النديم عن ألى مالك عمرو 
ابن کرکرة ‏ . 

ولقدكان إقبال الأعراب عل البصرة بده الور من العوامل القوية فى ٠‏ 
نشاط هذا الا شاه العریی فى الحياة الادسة مهاه المدنة > نشاطاً استطاع أن 
مادل ذلك الاتجاه الآخر: إلى رواية الميأة الفارسية ولغالبه » وهو الامجاه ۱ 
الذى تراه عند ما ندرس ابن المقفع مندفعاً فى سبيله. مجميع قوته لا یکاد يعبا 


YAY 


او عسده 


لشىء > ولكنه 7 طلست أن رای دزی لاه العر نی الذى كان الاعراب بدونه 
قوة » ولا ون به او الادی فى البصرة » بناظره و یغالبه ويأخذ عليه سبي » 
ویکسر من حدة نشاطه ۽ فقد كان علاك الوس الى علكها مناظره » وهی 
دوح القصص و لصوير البطولة فق صورها المختلفة . وهی اروح التى تفتن ۳ تن الھور 
وتقبل به وتسیطر عليه . ولا ریب أن هذا الآثر الاعرای من اخطر الاتار فى 
الياة الا سلامية : الاديية والاجتماعية معا وهوعندنا آخطر من جيع ما ينسب 
إلى ااعراب ف تارج الادب العر ى ء من الاستعانة چم ف وضع النحو وجم 
ازاعه وما الى ذلك - و کاد تعادله عندنا ما أتيح هذا الا اه العرف من رجل 
کان عبيدة » احتمع له من المواهب العقلية والفنية » ومن القدرة عل الدءووب 
والصير > » ما استطاع به أن جعل دلك الاثر الاعرانی قوة منظمة ¢ وان سبح 
عليه من المظاهر العامة والادسة ما محعله بمید الأثثر 6 جدیرا عناهضه ذلك 
لاه الفارمى ٠‏ 

٠‏ ولكن قبل أن تأخذ عرض ما مله أبو عبيدة فى هذه لبیل لابد فنا أن 
نتساءل أولا عن العوامل التى أدت إلى اجماع هذا الفيض الزاخر من , أخبار 
. المياة العربية وصورها » حتى أتبح لآلى عبيدة أن یمبتم منه هذا البناء الم 
الذى عثل الياة العربية البدوية كثيلا يأخذ وان النفس » أو بعبارة أخرى : ۱ 
كيف أتيح لبادية البصرة أن تفم هذه الآطراف الختلفة من صور المياة 
الحاهلية ؟ 

الع فى هذا قرس هين متصل بطبيعة المتمع البصرى منذ أول عهدة . 
ذلك أن البصرة كانت أ كبر المراكر التى ثارت فيا الحصومات العنيفة التصلة بين 
القبائل العربية » وكانت هذه اصومات احدنه والنافسات الديدة سباق 
إثارة ال جتاد القدعة الكامنة فى أعماق هذه القبائل . ومنذ کارت هذه الاحقاد 
وجدت من الشعراء من بو رما ويبيجها وشر ال كريات المختلفة المتصلة يبا »ه. 
٠‏ ما وجدت من الرواة من مجحل همه ق اقتصاص أخمارها وت نتبع أحاديثها . 

ولیس من شاننا هنا أن نذکر الأسباب الختلافه هذه اما » فعا 
قاتنا المتصلة عوضوعنا أن لسحل نتاجها الآادبية . ومن. اول هذه النتاع 
ما اشنا إليه من قيام الشعراء بها » واستثار ة الذكريات الجاهلية فى آشمارم 
حين .يفخرون بقبائلهم » ويغضون من قبائل خصومهم > ویلجون ق هنا 
AA‏ 


أو عميدة 


( 
ر 


اجا بعيداً كلا ”بت الخصومة» حتى لنرى من أهل هذه القبائل من يعمفون 
منصنيع هوّلاءالشعراء » کالدی يحكيه ابن سلام من‌آن رجالا من كيم مشت بين 
جرير والتيعى > وقالوا : والله ما شعراوًنا الا لاء علمنا : شيرون مساو نا » 
وییجون أحياءنا وأمواتتا . ولقد كثر الشعراء الذبن شاركوا بشعرثم فى هذه 
٠‏ الحصومات ببادية النصرة كثرة ظاهرة » وكثر الشعر الذى بنشدونه ويذلعونه 
كثرة غامرة » وبالغوا فى استثارة الذكريات وخلق المفاخر والمثالب مبالعة 
ككيرة . وکان هذا الشعر جد من رجال هذه القبائل الختلفة آذانا مصيخة ء 
وأعناقاً مائلة » وأعصاباً هياتبا هذه الحصومات للطرب الشديد به . وطبيعى أن 
تنشاً حول هذه الأشعار » وما تشير إليه من أحذاث » وما تترنم به من مفاخر » 
طائفة من اللاخمار والأقاصيص تفس إشاراته » وتفصصّل حملاته » و تسیر إلى جانبه 
فى استثارة النفوس » واستفزاز المشاعر الحاقدة . 

هذه ال رک الآدبية القصصية التى نشات حول أشعار الفرزدق وجرير 
واراعی والَْیث وابن للا التیمی والمِمّلّتان العبدی وغیرم‌من شعراء هذه 
البادية فى القرن الاول هىءالأصل فى اجتاع ذلك الفيض الزاخر من أخبار الحياة 
ا لجأهلية المختلفة فى تلك الفترة من الزمن » وف ذلك الإقليم . وقد يكون من 
هذه الأخبار ما هو حیح » وقد يكون متا ما هو مبالغ فيه » وما هو ختلق 
موضوع » ولكنها ججيعاً تشترك فى آنها صور للحياة العربية البدوية . والأصل 
فيا هو ثلك الحصومات القَبلية أولا » ثم ما نشا عنها من خصومات شعرية » 
ثم ل تلبث هذه الأخبار والاقاصيص أن صارت مادة منمواد الدرس والطلبق 
بیثات البصرة الآدبية والعامية » تلتمس لذاتها ولا فما من متعة فنية » وتلتمس 
لا فيها من تصوير للحياة الجاهلية العربية » وتلتمس لا تتضمنه من تفسير لشعر . 
هؤلاء الشعراء . وقد حاء أبو عبيدة فعل يطلبها فى حلقات الدرس » کا جعل 
بلتمسبا عند أو لك الاعران . 0 ۱ 

والمسالة التى تواجهنا الا هی : ماذا صنع أبو عبيدة ببذه الاخبار 
. والااصیص ۶ أو بعيارة. أخرى : ما هو أساوبه وخصائصه فى رواية الحياة 


سه ۶ 


طلم اناع ری 


يدم ) 


A 


CONTRE UNE TERREUR DES 8 
RAYMOND GUERIN. 


مقاومة الذعر من الواقم 
ِ۱(۳) 


ما أغرب هته الاجة ( ولعلها حاجة غريزية ) التى فضطر الناس إلى أن 
يضعوا عل وجه الق البتّن قناعا كاذياً مضلا . وكا ن النظر إلى ما هو واقع » 
أو جرد قراءته بوذیبم ویصدم » فهم لا یقباونه ولا بطیقونه . عا يرضون 
من الأقاصيص التى تقص" طم حوادث ال جنات الساحرة » فهم فى حاجة إلى 
الصور الق تسحر العيون وتخلب العقول . أما الضوء الواضح الذى يكشف 
مرن أدق التفاصيل المتوارية » وويبعث الظلال القوية » اه يخيفهم . و 
مؤثرون عل الق الواقع جیع آلوان الريبة .البسيكولوجية » وجیع ضروب 
. النفاق الفسیولوجی . لیس ق حاتم اطاصة خسب » بل لعلهم یرون ذلك 
بنوع خاص فى الكتب التى شروءنها . وم بطلبون تارة إلى هذه السکتب أن 
تکون ها مزا المخدتر وآثماره » وتطلبون منبا تارة آخري أن تذر" الرماد فى 
أعينهم > يريدون أن ينقاوا إلى عم تخر > لا عنم فى ذلك أن يكون هذا 
. العالم قد جاوز قدم » أو أن تكون الأشباح التى تضطرب فيه قد ققدت 

ما تاز به آشخاص المياة الوائعية من قوة وشوض . ۱ 


ومن ذا الذى يتكر أن الياة قد كون أحياتاً أشد فتنة ما تجرى عليه 
مادة 1 فلها ذری ببحة وتااق . ودين این واللين بن من اطرادها الفاتر العام 
أشخاص ممتازون يتجاوزون الدود الطبيمية » كا تظمر ألوان من الا خلاص 
. عبيبة » ومن الشعور الذى يوق الطاقة الا نسائية . ولبكن أهذا هو مقیاسها 
الطبيعى ‏ كلا !فان فها » بل وفيها أكثر من أى شی“ آآخر » وما وضيعة » 


)۱( الكاتب الصرى عدد ه ( بثایر سنة 1۹41 ) ۰ ٠‏ 


۳۹۰ 


وأعراض ركود. ود يم مد ناو أن يخلعوا عن آتفسهم 
ج الذهبية و ثيايهم المزركشة > وأن يتجردوا من هذا الببرج الذى: يبروا به 
الاس » فيرتدوا آمعاطم اليومية الرئة البالية التى خيب ها الامال » ويضطروا 
إلى حياة قبيحة إشعة . 
قأی جب اٍذن فى أن بارع الؤلفون إلى ان «بعثوا فى كتبهم » وال أن 
يصوروا فيها كل ما یش فى دهن الا لسان > أو ما كان راکنا فپا» کل 
ما انمتل باعماله الظاهرة أو محرکانه الداخلية الحفية » با فکاره الخارجمة الوانحة 
أو باشد وساوسه | رتباكا ! وأى عجب فى أن لطمحوا طموحا عاليا إلى الملاءمة 
بين الاضداد وتناول أرق الالات وآدناها ينفس الرغية الاستطلاعية وتفس 
رؤح,التفهم كلا الالین ١‏ فکل « شی قم فى الا نسان » متناو با أو مقترناً . 
ولذا ‏ يصل هو لاء لکتاب عد ال أن ينسوا هذا الاعر فلمل عرحعه أن 
الحماة بدلا من أن تقتصر على آن تظهر طم ضوءها وحده أو ظامتبا وحدها كا 
تبدو للكثيرين > قد تمستهم قى النور والظامة دولة واقترانا . 
وقد مکنپم هذه الياة من الاتصال اتصالا بزداد توا عل هس" اام 
(وكثيراً ما یکون اتصالا" مرا شنی) بها تشتمل عايه من تعداد وتعفد م 
ومتى اتبى هؤلاء الکتاب > ما بدافع الراج أو الورائة أو على آثر ناحمة فى 
تربيتهم » إلى أن نشوا جيم الأمكنة . فيترددون ف تمس الوقت عل الصالونات 
القخمة والما- وى الحقيرة » ما يدخلون غرف السيدات ومصائع العمال» #ختلدلون 
جميع ال وساط » و یمرفون جيع آلوان القلق النفسی والإذة والاشمتراز والععة. ۱ 
تعر”ضوا جقیم ضر وب لظ و سو ء ام 6 ليه بع أنواع الاستطلاع وعدم 
الا كتراث ٠‏ کا عرفوا جيع أشكال المرية والتقيرد .مت عقوطم حتی بلعت 
أقصى درحا تالشغف » 6 اخفضبت حم حتی‌زحفت ف الوحل . وم بریدون أن محفل: 
كتيهم بهذا كله . ٠‏ لعم ! م يعافون منذ الان أن بقتص رتصويرث على ناحية كلها 
فضيلة کا لعافون تصو بر عالم بقتصر على الرذيلة دون سواها » على بيئة مالعة من" 
المتكلفين ا متصنعين. أو من الخليعين المنهتكين على بيئة كلها قد یسون أو كلها 
خاطئون » عل بيئة منظمة أو آخری مضطربة » على ية رقيقة رفيعة أو آخری 
فظه. غليظة . اذا ما أوتوامن القوة والبراعة حظًا كافياً » وكانت شخصيتهم من 
الى واخصب والتنوع > ىث ت يقدمون عل م هذه المخامرة 6 فان العام الذى 


۲۹۱ 


مقاومة انعر من الواقع: 
سيعرضونه علینا سیکون متعة ذهنية لنا » وسیتألف من .جیع البیثات 
المکنة . سیکون ذالم جديدا فى ٍنشائه » فیموضنا من هذا العا اليو الى 


ولنؤمن طم ؛ فقد أطالوا التفكير فى العبعاب التى قعرتضهي ها هذه المغامرة. 
وم قد احتماوا منغير شك أ كثر من‌غيرم هذا النير الثقيل الممض الذى تفرضه 
اجماعة على آفرادها حين ينحرفون عن الطريق القويم . فن الناس من يتكلنون. 
الفضِيلة عن غفلة أو عن شاق »> وهو لاغ ساذون عندما خیل الم أن رجلا 
ينح إلى التحرر من مواضعات اللياقة العتيقة » حين بقرر أن يتخدٌ شيثاً من 
اطرية فم ينه وبين تسه أو مع غيره من الناس . فليس يكفيهع أن ینهذوا 
د الركيز دی ساد ٩»‏ أو « وستيف دی لابريتون ۳ » ولک قوز 
. وجوههم ححين يرون « پروست » او « جولس » يتعمقان الطبيمة الا نسانية 

و یقتحمان طرقا كانت مواضعات الساوك تنکرها حى ذلك الوقت . شورون 
عل هذه الدقة :الى يسمونها مجونا > وعل هذه الصور المشتقة من صمیم اخُياة 
التى يسموتها أقذاعا » ویملنون أن تشريع تفوسنا وعرضها على هذا النحو 
لا عکن الا أن ١‏ بسمم العقول » و إذا لم يكن من هذا بد ذا يثار الصمت خر . 
ولعل هو لاء بر المنافقين أن اتیج طم من السلطان عض التا بيد أن 
يفرصّوا على الادت رقابة نصطنع مظاهر العفة . وقد دلت التجربة‌عل أن مثل 
هذه الرقابة تلحق بالآدب اضرارا جس.مة فى كل مرة ظهرت فبا:» حتى إننا 
لتخجل طا من عنفها الضيق الحدود الافق ومن عدم لساعها . إن التخمكب 
والطعيان: :إن م يصلا قط إلى منع المقيقة من الفوز والتحرر خر الب حت حين 
لعتمدان أشد العنف و بلحان إلى التحريق . ۱ 

و اد تعحز هؤلاء العافاون والمنافقون عن أن-يبلغوا آقمی فا فق تفر 
ان > نم محتمون ف الاقل على الفشان إالذى ينتفع فى 1 تاره عاق ليام . 


0 كاتب ب فرنی من کناب القرن الثأمن عشر وخی فى | باره تصو بر أقبح ما ی الحاة 


6 8 فرئسى من كتاب القرن الثامن عفر عدل عه أساوب سامره لل آساوب 4 
تن من الص احة ومواجها الواقم . 


AY 


مناومة الدعر من الواح 

من قبیح مرذول > أن خم ذلك ويتمثله قبل أن حاول عرضه أوالتعبير عنه : 

ومسالة الستساغ وغير الستساغ فى الفن مسألة أخرى لا تقل دقة وشا . 
وما أ کثر الذين لعحبون امجابا شدیدا 1 بطائفة من الكتاب شهدوا أبشع الناظر 
( مناظر الرق واشمجية وما فى المواضر من البئوس والشمهوات ازية و هو ان 
الفکر والا ناس ق اللذات والافراط فى العربدة والفسوق ) فل یصو"روا فى 
کم مادأوا» ولا صوتروا ها عورم به عل شحو جمل هذه کب 
وان ظلت قاحعه ممزقة لنفوس > تبدو كا نما تسبح فى عم خيالى غير واقعی 
4 سحره الذى لا نكر . وإذكانوا أشد إخلاصاً من أن يصوتروا ءالما يلاثم 
المليا ويعرفون أن هذا العا لا يوجد » فهم قد أزمعوا الفرار نهائنا من 
کی جسیم بلعم اواقى . وما داموا لا لسنطرحون الا کتفاء بعالم زیرد 

من الكالالذى ستغونه له» فقداختاروا أن ضطروا اسم فى شىء من الالرة 
إل تمضيل الامخداع باهر على الق . م ينظروا إلى الأشياءما هی » ون بو 
إلا أن ينظروا الا ما يحبون أن تكون» فاجأوا إلى أبراج عاجية من مذاحب 
من بمتصمون فیپا» فهم بستمینون باعذی الأالفاظ وألعد المبور ختاء . 
پشوشون ورق اللعب » ويغشون «الظهر» » ويتلفعون ف عباءة من الاستعارة> 
وستحو ون إلى أرواح خالصة » ويتشدة قون بالروحانية كا نهم جن أو سحرة من 
الإغير مالمنا هذا » وکان طبیعتېم من‌جوهز عاوی متاز کل ما جرى به أقلامم 
مثالی“ حجب غير واضح الحطوط ولا بتین اللامح. وقد كزاق تفوسهم ماق 
اميا اواقمة من ألم وبشاعة ووحشية ودمارة . ولکنهم مع ذلك يحرصون عل 
أن یصووا كتمهم من هذه الآوزار . آید, بهم الينى التى تكتب مهل ما عسه 
أبديهم الیسری التی لا تکتب . آرجلهم ۷1 فى الوحل بل فى آلدم احباناً > 
ولكن رءوسهم فى السماء . هؤلاء على الآقل هضموا ما يلفظه العام من قبح . 
و ادا آرم أن وفسوا امخام انبم ترددوا ف أن يكذبوا على تسم 
ليرفعوا أشخاص 5 

ولیس کل إنسان ادر عل التلاعب بالالفاظ چذا اليسر . 

وکتاب آخرون بلغ تعطشهم إلى الطهر والثل الأعل والمق ای حلا 
جعلهم يذعرون تجرد الاقتراب من الحياة | الواقعية العاديه . لا ستطيعون أن 
شتحوا أعينهم أو أن عدوا | “اعم دون أن لعترمهم غثیان . يرون کل لعمض 





۹۳ 


فى الحياة شيعا لا بقبل ٠‏ وينتحى م هذا إلى العجز عن انتحول عن الواقم 
الشنيع . وم من أجل ذلك لا یکادون عسكون القل حتى مخلصوا هم فى 
غير تردد مسا تضيق به تفوسهم ولا شروت بالالفاظ ۽ فالالفاظ أماميم 
يستعماونبا ما هی فى مداوشا الساذج الآصلى سواء كان ما تدل عليه قا 
أو متبذلا . فليست الا لفاظ إلا وسائل » وليست هی الغاية الاساسية » إنما 
الغاية الآساسية هی هذا السرطان الذى بنخر جسم الا نسان' . جب ہما كلش 
ذلك من عن إخراج الصديد من هذه اطراح المتقيحة » وفتح هذه القروح » 
وتفرلغ هذه الامعاء .» ا ۱ ۱ 
ولاینبغی أن نورط أتفسنا فى الخطأً . فبما تدثبت آیدی هوّلاء الکتاب 
٠‏ فى هذهالمهمة الكرمبة» وهبما اثعازوا من أنفسهم بسيب القذارة الى بكشفون 
عنها » فإنهم مع ذلك آشذ ما يكونون تلیفا إلى المال البعيد المنال.. : 
لا بزاون يتمئون اليوم الذى يتاح طم فيه أخيراً ألا مكتبوا الا ألفاظاً كلها 
حنو" ورشاقة وهدوء »م يفعل یرم . ذلكاليوم الذى مكفون فيه آخرالاص 
عن مثل هذا العلاج القاسی . ولكن ليس هذا كله» مع الآسف» إلا أحلام. 
وأوهاماً . فبم أتفذ بصيزة من أن يعتقدوا أن یوم قد يأى قبل وفانہم تبدأ. 
كيه نقوسهم وأجسامهم هدوءاً اا » ولستطیون ان محيوا فى عام مطلق 
غير مقيد . والكتب التى تمخرج من آعماق الشقاء الذى يِعْرقون فيه ليست 
. إلا منافذ يخلصون يها آنفسهم من شر ما تلق . a.‏ 
بابون آن‌یستساموا لما فى المياة من بشاعة ا يفعل أو لك الذين بنحازون 
فى آثرة وجين إلى هذه الناحية العذبة الراقية » تاحية الفن للفن . ويفضاون أن 
نوا “ارم بکل مأ بت فهم من شر لیظهروا بذلك آنفسهم منه . وم فى هذا 
. عل العكس من آولئك الذين مجيدون كتابة النثر الرفيع والشعر البديع والذين 
#زداد قاويهم ضو احا ال سواد وثفوسهي فساداً الى فساد ۱ فکیف بلامون. 
عل ما يلفظون فى كتاباتهم ! لا يعكن أن يقال إنهم مدفوعون إلى ذلك بالرغية 
قى العرض والاظهار » أو الاإمعان ف التلذذ بالرذيلة » أو ات مرجم ذلك 
قشويه ملازم لطبيعتهم » أو ايتذال فى 'فكرثم . ]ها يتوخون فى عملم هذا 
ده تجيبة نقدم لعل المياة والكرس عليبا جل لعل الفن ومکابدة مضاعبه ٠‏ وتلك 
إرادة تصمم على التذكير أن لا ثیء فى الانسان أعظم من الا نسان . وهؤلاء 


٤ 


مقاوءة الأعر هن الواقم 

الکتاب لافاون با یات البیان » بل يسعون ف حاو يائسة» ولكنها كرعة: 
ال أن يشقوا ليانمم طریقا قد تصير هذه الحياة قسها فى بایته من آیات 
السان . 

قد يعترض علینا ما ياتى : ما مصاحة عب الآدب الرفيع فى هذا النوع من 
الكتب ۶ و جیلبلاشك أن مجمل المثولف من حیانه آية من‌آیات البیان» ولكن 
مأ تة ذلك آخر الاعس ? ۱ ۱ 

وقد وجه الکتاب القصصیون الحدثون لاتفسهم هذا الاعتراض » واقتنعو] 
دون صعوبة بان “ارم لو آنها غرقت ف الدمامة فلن یستطیعوا النظر إليها إلا 
مشمتزین . وأغلب اللن نم سینتهون بالعدول عن الكتابة و ایثار الصمت . 
وإذا يقبت لدیهم بقية من همة الكتابة فذلك لآنهم م يفقدوا الامل ( وهو 
دائما أمل لا شذلله وثم ) فى أن شحاوزوا مالوف الياة وياتوا بثیء حديد . 
ومهما تأذوا مایتبینون من دلس ومن ردي فى أنفسهم ومن حوطم نهم 
يشعرون ( و لعلهم فى شمورم هذا أشد إحساساً من غیر) ببذه الصور الضحکه 
المسوخة بهذا البذخ المفرط » وبالوان السعادة هذه التى قد عنحها الحياة 
أحياناً . وه يرون أن أى أثر يتعمد فيه وصف القذارة» أو ااذ موقف التعنت 
المرضى السقم » أو لصو بر الوساوس الا جرامية أو المنسية » لا يزيد فى قيمته 
عن التزين التافه المالم الذى ظهر فىتلك الأقاصيص التى تقرؤها الاسر مجمتعة فى 
الساء من حول النار. ٠,‏ ظ 1 

على انم لا بد عون احتکار الحق كله ؛ فهم لابريدون أن يتبعهم جميع الكتاب 
فى هذا السبیل » بل بریدون احترام مبداً حرية الاختیار . بریدون أن يتركوا 
مالا ذه الآار التى آنشاها کاب من آول البصائر النافة » والتى تعبر عن . 
زظرة العام وتصور له لاتفرضهما الطبيعة بلختارها الكتاب لاتم اختياراً 
وهم یمرفون ما یقدمون عليه . فهم يعامون حق العلم أن جيع الکتاب الاخرین 
ادبن ذعنوا مزاج أو تأئروا بظروف مولدم أو نشأنیم» کتبوا م آیضا کتبا 
قيمة . وهم لا اخذو نم بقصورم ولا باصرارم على إعض اللوازم ء بل يقباو:هم 
0 ا ويقدرون كتمر» على انها ونائق دقيقة . فالعالم الذى (صوره مریدیت او 


س كله عن الطيقة الوسئلی البؤرجوازية . وطالمكالدويل أو دابي تكله عن 
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طبقة العال .و دبکنس شعوری . وعام سترلس أو بأتار کله کی . ٠‏ وهو 
عند جيد أو عکسل عقل . وعند لشيكوف فهو إقلنعى ٠‏ يها عالم كافك تم 
كله إلى ما وراء الطسعة > وهو عند دستوفسی شيطانى . وعل عكس مور لس 
مار تان دوحار فعالمه لصور الاسرة ٠‏ وع مأ رو لصور البطولة » بيا هو عند 
أورلس جنمى . ولكل منهم ناحية صدق واقتضاء وضرورة : 

کا أن هو لاء الکتاب القصصيين ارول ن آن القاری" حر فى أن نو ار ثرالکتب 
التىلاتقتصرعل اللياةاليومية الارية و لكنها تبعد عن الو اقع المألوف . فالقارىء 
حين ياخذ كتاباً إا يلتءس فيه ما رمه أو ما يعينه عل المرب من الياة الحيطة 
به . وهذا العام ایال الذى بستکهفه فى الكتاب » وهذه الدى التى على هامش 
اطاة > وهده الصور البيانية فسا حتى حان کون انفعالات مغرقة 1 
اماسة » کل هذا جذاب » بل هو جذاب هذا السبب تسه . فالقاری" 
لا پلتمس ف‌مثل هذه الكتب شخصيات ۶ محققة » واعا بريد آن یفقد شخصيته 
هو فيا ٠‏ ولا فحوّه أن شحاوز أشخاص القصة ١‏ ل الطبيعى ا(الوف ء و 
أن تتخذ ال لفاظ التى ینطقون بها و الناظر التى بضطربون فیپا صورة الملحمة » 
۱ دل أن دتشخص الحيوان والننات وعناصر الطبعة فسا 6 لا مفحؤٌه أن 
يدخله الكتاب ف بيئة لا تنبكس الياة فیها إلا مشوهة » قد شوهتبا هذه 
المرايا احرفة وی مرایا التشبه الشعرى والعبث الغليظ » والمرايا الى تعكس. 
اشباح الموتى وظلال الوم . بل لا ,نجوه أن يدفم ال أغرب ما شحجه الیال: 

من ألوان اخلط والقتل والخلاعة والاختطاف واظراب والثروة . 
فالتاری) مستعد دابا لان تخذ لنفسه إهاباً غير اهابه (يكاد ذلك برجم إلى 
فطرته ) وهو مستعد لان مخلبه السحر » و بقهره التسلط » و لستهویه اللعس . 
شن با جد! أن تنم القاری" عل قصصيين لا بریدون أن ینقاوه إلى أى 
. مکان » فل «2 بقتصر همهم على أن يبصروه بنفسه وآن يجاوا آمامه عرآة لا رحمة فيها 
لیس لذى هوّلاء الكتاب لعب يدعون إليه . لیس فى وسمهم أن بحولوا الرجل 
أو الراة إلى عثال من ملح > أو إل قطر من ذهب » أو إلى طائر آزرق » أو ال 
حسنناء نة فى الغابة > أو إلى قط منتعل » أو إلى إهاب مار (۱) . لا ییتشون إلا 


(۱) يشير بهذا كله إلى الأتاصيص والأساءير الدروئة فى لادات القدعة و ال ۱ 


۳۹۹ 


ماو میم .+ عر من الوا 


أن مرا الستار عن اوجود مصور ف هدید »بجا بوی غليه من 
اضطراب وإخفاق» من طموح واحدار » من حل وعمل » من باس وخيبة أمل . 
ومع ذلك فلن پستسل هؤلاء الكتاب » لأنهم یذعنون لمقتضيات الاخلاص 
والصدق . ثم بلتمسون افج عند أى رد مرن الافراد» فى أى طرف من 
الظروف 4 ام ارون ف غيد تردد أن لا خطر لشىء » وال اليا لا لستحق 
الاغراق فى العناية بها > وأن انساق الحوادث لاس أجل خطراً من الاراء الى 
تناقش ولا من البدع و ولا من الاهواء . وم من أجل ذلك تضعون يد القارى؟ 
عل سخافة الحياة التى يذعن ها الفرد أو الى مختارها لنفسه » وغرور ما سذل 
من المهود للتحرر متها منها » ومبلغ ما بسطنعه مع ذلك من مثابرة فى سبيلها » بل 
طموحه أأرفيع إلى ادراك مستوی السانی تاز 6 , تبینه قى الوقت نفسه أن 
باوغ هذه الغاية. بستحیل . ۱ 
فا نت ری ماق مثل هذه اللحاولة من ۾ شحاعه وعرارة ٠‏ فهی حتا عاولة 
م على ألا بخاص من أى تبعة » وأزمع على ألا بتراجع آمام ی حاذث » 
ام أى استكشاف . فلا شك أن هذا لتصمم بفيد آخو الامرى كين الناس 

من آن إعرفوا إعضهم بعضاً . 

0 ولتقرر أا أن فى هذه الحاو مقاومة حاسمة لو فثك این يعللون أتفسهم 
بأوهام السراب » ويركدون فى سحب الخيال » ومحتحون بان الحياة اليومية 
قىد و طم غير حتملة فیبنون لانفسهم » فى ش- شح »ءالما صناعيًا مفتعلا » 

مع ذلك أن مخرجوا منه ىكل ظة » رضوا أو پزشوا ء لينغمسوا کنیرم 
من اد الله فى آلوان شنيعة من القبح ترکهم متخاذلین مضطر بين فى حيرة 
من آعر . 

و لنقرر شا ماحة: ملحة تدعو إلى مواحهه الحقائق الرة » و ستعال ها 
۱ فقهرها » إلى استبعاد ما حرط بالا شیاء من مظاهى خداعه ليضاوا إلى حقاشها . 

ولنقر ر آخر الآمر آنبا محاولة ( لعلها مازالت ف حاحه إلى الحذق ) لا,نشاء 
الم إشعر الواقع فيه جا ينطوى عليه من غرابة ومن قوة دلالة فى آن واحد . ۱ 

وکل من المقاومة هذه » و الاحه الملحة > وا حاولة » قتفى حا شيعأ من 
لقسوة » ویقتضی لطزيقة غير مباشرة شيئاً من انو , 
ينمأ مرت ذاك پا تمياس ال الکتاب شین بريدول أن بروضوا آنفسپم 


۳۹۷ 


۸ 


مقاومة الع من الواتم 


فلى هلله الآمور ق غير ضعف > مذهيان فى الفن والاخلاق مصلان بساوك 
الا نسان ويدعمهما ف الآثر المكتوب نفسه تشرع لارفق فيه وابتكار وتجديد 
فى الا ساوبالانشانی تمعثهما ممارسة المياةاليومية . ولك هذا الابتكار وهذا 
التجديد فى سبيل الحافظة على الق لا سترسلان فى تصوير الا نشاء الفنی عل 
شکل مثال أعل ؛. خقد يكون هذا اتصویر شرا ولكنه خداع مخ . 
لا ضيرم ف ذلك أن یتهموا بالقصور عن معرفه 2 أسرار ال لفاظ والصور » وعن 
إدراك سحر الافکار > فلا دقنصرون اذل عل درس تفسية الفرد أو اطناهیر » 
بل يدرسون الوجود من الناحيتين الفسي و لوجية والبسيكو لوجية . لا يقتصرون ' 
ع ی کان ی فى تسه أو على جاعة لعينها » إا يدرسون الكائن الى فى وعه . 
وشا ع. ن ذلك بصفة خاصة أن هثلاء الكتاب سیترفمون ف إياء عن كل 
ما إشسبه أن یکوز اغتصانأ للسلطان . فالعکان الى الذى سيسعون إلى إعادة 
تصویره جب أن بظل حر فى التصرف فى قسه . قلا شغى أن بوجه فى ااه 
أو فى آخر عن طريق القهر أو بدافع تزوة » أو أن يستغل لاغراض نظرية أو 
لأهداف مغرضة ».أو أن يستعمل لا ثبات أحر كا بحب بلا شك أرب يتجاب 
اخضاعه لرا كز وازمات وحالات من الاضطراب ا.تتفق مع اس تعداده . 
وينبى أن یکون شخص قصتهم مطابقا بالضبط لا هو حقر يقة » وألا يتقدم الا 
ی حدود طاكته مما أن حياته قد تَكون خصبة بالاتفعالات وقد تكون جدية: 
باختلاف ما یقضی به مرکزه ٠‏ فى الجتمع . ومعنى هذاء على اة » أن من الممكن 
أن توجد حيأة لا بقع فيا أيه حوادث > ولا يحتم أن محتل فيا الب والبغض 
والطمو ح والمال المركز الاول کا جرت بذلك العنادة فى الدب التقليدى » وقد 
۱ تنعدم‌فیها الدو افع التقلمدية القصص » ولادشترط فيبا حتتا حشمق‌ار وح القصرصية 
ن طر دق تلك اليل البالية الى کشرا ما استغلها کتاب كثيرؤن مىتدلون " 
ناجحون . 
نشا فنها ألضا أن هؤلاء المكتاى سدشعرون أنهم يدفعون أفسهم ق 
طريق لۇ ها الشك والتساؤل . فهم يرفضون الاعتقاد بتبعة « الفرد» > ولا 
جروون على إصدار. حك أو على امخاذ موقف . لا بطروق ولا يذمون » بل 
بقتصرون على الافتراض . مرضون مسائلهم دون أن يستبيحوا لا تفسهم الق 
٠‏ فى احتكار حلها . فلا ثم دعاة إلى الأخلاق ولا ی‌ما يناقض الاخلاق . حرصون 


۳۹۸ 


مقأومة الدعر ا الواقم ۳ 


على آلا يكوءنوا خصاثص الفرد قبل:وجوددمتاثرين بهذا الرأى أو ذاك ء وعل ألا 
يغرضوا عل هذا الفرد عقاباً » وألا يهبوا له تعويضاً على غير آساس . يحترمون 
كل ما بقع نحت الحس من صمل أو لفظ» وكل ما قد ينبث ف أعماق الآذهان من 
فكر أو رغية» ولکنهم ؛ » إلى هذا » لعرفون كيف سبقون إلى الضحك من 
أنفسهم » ومن تلك المهازل التى تجمع بين الجد والفکاهة الساخرة والتى تنافس 
فا اللهو والعحیعة باعين التاس وم لا لشعروق . 


وقد أراد حسن اظ أن هؤلاء السكتاب لم ينتظموا فى هيئة واحدة ؛ فهم 
لا بزالون قليلين مکن إحصاؤم عل أسابع اليدين . ولعل من الأمائة أن تقرد 
أن احدا ا منپم للا ١‏ تکل شخصيته » وأ کل ما قيل هنا عنم سايق لآوانه 
الى حد ما . و لعله توجد ند بيهم فى المستقبل القریب واحد على الاقل يتقدم ی 
شجاعة إلى نهاية المغامرة . 

اتود تتسد کب يش برد 
اتشير الهم > منها : الرکب الشعری » والكتابة القاسية » والتحلیل 
السیکو لوجی E‏ وانتومولوجیا © الموادث الحقيقية الفئاة 
التافهة » وفینومولوجیا ٩0‏ العمل » وفلسفة علل الوجود على أساس ما وراء 
الطبيعة » وإ. راز الآشياء وال لفاظ » والصياغة الموضوعية » وأعمال البطولة التى 
لا علّة لماء والتطويف الذهنى » والاعترانات غير الحتملة . ١‏ 

فلا بد مع ذلك إن تکون الضرورة التى دفعتهم فى هذا السبيل مطابقة لحاجة 
عأمة » حى إنبم جیماً قد حاواوا تصوی الأنسان على صورة أ كثر وضوحا وأشد 
رسوخاً من الصور السابقة » دون أنيتفقوا على ذلك فما هم > وأن بش د کل 
واحد منهم على غير وسائله الحامبة . 

فا عی أن تکوق هذه الضرورة ؟ 5۹ 

جب فى مبداً الامر أن نتبسين بوضوح قصور مابين أيديئا من وسائل البحث 
السكولوجية . وإذا القمنا نظرة إلى البسیکوجیا فى عهدها البدائی » ولتفرض 
النسكولوجيا ذات البعدين 29 ( تلك الى نجدها عند لابروبير وبازاك ) او ف 


1 (۱) عل العرات . - (؟) عل الطواهر . س (۳) يستعير الاأصطلاح الرياضى . 


۱ ۳ ذ4 دو" امد 
مقاو ذه انعر ي الوا 


عهدها المديث اراق حين اصیحت ذات الانعاد الثلائة أو اللأربعة حين 
استکشفت ادق زر اا نی « الزمان والمكان » ١‏ وتلك الى محجسدها عند 
ستندال وعند بروست ) فاننا نزداد ثقة باألاعکن تفسير شى إذا أصررنا عل 
استبعاد هذه الدراسات السيكولوجية عرء_ مكلها الفسيولوجى الذى 
لافى عنه . 
والواقع أنه لا يد من تثبيت نثبيت الا نسان بالتصور عل قاعدة مر ن الل ( شأن 
الضفدع التى يشرحها الطالب فى قسم الیوان ) حتى بصل الکتاب إلى أن 
ستخرحوا ف آذ وأحد اتفعالات جسمية ونفسية» وفيضاً غير متوقع من 
الا لفاظ » ومن الاضطرایات » ومن التعقيدات العاطفية » ومن الحرص المستتر 
ومن الجمجمة الغامضة » ومن العادات السرية » ومن الركات العصبية » ومن 
الحوادث التافهة . وهی كلها آمور اشد إفصاحا عن ابیت العميقة الدفينة من 
آي شىء آخر . ۱ ۱ 
وما عدا ذلك فسخف وتكلف اسان .ولا غیت ایدا عن پال هر لاء 
الكتاب أنساوك الارنسان يعتمد أولا "عل تكويئه الفسيولوجي ٠‏ وم يرون 
أن أقل قرار » وأن تفه عمل » وأن الاستعداد النفسى مثل الیل الشديذ » وأن 
الرغبة الشاردة مثل التعنت والا,صرار كل هذه الامور خاضعة خضوعاً وثيقاً 
خیاتنا العضوية . 'ولعبارة آخری إن من يتحدث عن طباع رديئة > أو أحلام 
رديثة » أو غراز رديئة ٤‏ عن عيوب أو دوافع محركة » عن رذائل أو فضائل > ۱ 
يجدر به أن بتحدث عن تكوين جسم الا سان ليست ا مایت میا رای 
مؤلاء الكتاب .إلا بأعضائها الداخلية تسوسها وتبعث الحياة فيها . ومن هنا 
کان من السخف تقرير مسئو له الفرد أمام غيره . قن ذا الذى رۇ حادًا أن 
لعاقت عسر » أو احتقانا کل وا » » آو قرحة » أو احرافاً فى الصحة ء أو 
رو ماما » أو أرقا > أو می 6 أو هستریا» » أو حالة کل | ومن ناحية أخرى 
من دا الذى رۇ أن شب صحة موفورة » أو تشاطا معو ها مستمر! » أو نوما 
هادا » أو عدم وجود اضطرابات على الاطلاق !... فاطر والبرد والجوع 
. والعطش والخرمان من م اطنواء أو شدة اطواء وس القتع محاسة لبصر والشم 
والشمع واللمس أو مبعوبتها » کل هذه عوامل تفرض .تفسها أيضاً عل الا نسان 
و ساعد بطريق :غير مباشر عل أن كيل إلى السيرة المعتدلة أو السرفت إلى 


الود أو امیاج » إلى المسد أو عدم کات » إلىالعماوة أو اجّاسة کرت 
إلى الابتدال أو الرقة » إلى الطيبة أو الشر . 

واحترام مثل هذه ' ال مقتضيات ف مدان الا نشاء الکتای معناه اذل 
بالقياس إلى هو لاء الكتاب التعمق فمو مم واظروس بباعن المدود الرسومة 
شا إلى الان > والبدء بانکار الذعر ‏ ن الوادث > کا انكر حان ولان الذعر 

من الالفاظ » لان کلیهما يشل . 

ومعناه تا کید الاجة إلى فن يقال فيه کل شى“ » هذا اللون من الفن الذى 
استحدثه ديو جين » وكان ول أستاذ له فى المصور الحديثة موتاق »ار 
دك شکسپیر وسر ثانتدس » ولعتو روستث و جولس أصدق مشلين 4 ق 
هذه الایام . 

ومعتاه الاشاح ف المطالية ره ة آزاء اادی التقليدية » للفن 
والكاتب نفسه » ولا لعرض من فلسفة وما نشی من دی . . ومعناه ارضه ف 
التحرو ثمائيا من الوا الباطلة ومن البادی* الخلتقية الملتوية . ومعناه إماطة 
اللثام عن الداع المضنى الذى خفیه الذين عمنون فى إبقاء الا لسان ىق رقه 
بدعوی الیاء والاحتشام . ومعناه مساعدة کل واحد فى التحرر من الأغلال 
الق عسکه » فیتبتین مدى ما يملك من حرية فى تعذيل حماته إذا ما وغب ق 
ذلك وعرف كيف بتحد مع أظرائه وكيف يثبت فى مكانة . ومعناة اعاء حرية 
النقد التى تهجمه على ألا يذعر من النواطير . ومعئاه آخر لام إتكار كل 
مامن . شاه استيقاء الاشیاء فى مواضعها والآراء فى مخابها والأطماع فى آعماق 
القاوب معناه مباججة الراقعين الراضين الفاترين السترخین الذن رون أن كل 
شی عضى عل أذلاله » والذين علعوڻ قاو من أن تار بالطل وسوء النمة 
لانهم ينتفعون منهما . 

ومعئامكذلك » فى حو آخر من التفكير » احتقار الموضوع الذى عارسه 
الفن . فك أن بعض الرسامين اتفقوا على العدول غن نوع اللوحات التى تواضعت 
التقاليد علها > وعن اللوحات التاريخية والرعزية الکبری » ووجهوا اعنانانهم 
إلى استخراج القيمة التصويرية أو الشكلية من رمم قيثارة أو برتقالة أو صدفة 
أو وردة» بل من رمسم موعة من البقع والأججام والاسطر » معرضاين عن 
- حكابة أى شی *. كذاك ری هزؤلاء السكتاب أن طم » فى الیدان الآدلى » أن 


۳۰۱ 


عقاو مه ال عر عقن الواقم 


يمارا ما كان مدينا للإطار والقصة والحقدة والوضوع > وأنه يجب علي » عل 
العکسن من ذلك > أن ععنوا ی لصو ر الشکل الا نسالى نفسه 6 والاشياء 
( ماموسة كانت أو غير ماموسة ) وتمثمة الحديث والمكر » والزواياء 
والعادلات » والاضواء الى تكشف عنما اتفعالات الاحیاء فى الميئة الاجياعية 
والذهنية التى لضطربون فما . ۱ 

وللسحل مع ذلك إعض التحفظات . 

فهما قوی البغض للجزع من الواقع » واشتلة العرتد على الاصول السخيفة 
اتی تنظ ما بقل وما لا بقل » ما يعمل وما لا بل » ما يكتب وما لا یکتب» 
فقد لستطيع أن تتبن بوضوح مقدار الضرر الذى بصیب الفن من الا صلاح 
الذى بنشده هوّلاء الكتاب . فلا شك أنالرغبة النظمة فىأن يقال كل ثىءء 
قد لسثتبع ابتدالا فى اللعة “ فتنحط" الاتار و دل" حظها من البقاء . وحسبك 
شحر دف اللعة و افسادها كافياً لا حراف الاجبال المقملة عما کشوا. 

ثم إن الکانب إذا استبعد الجزع من الواقع حن يكتب > فأله بتعرض 
. الحد" من میدانه فى الشمور وف التحليل التفسی ء کا یتعرض للابعاد فی . 
التحليل المضوی والاسراف فى القحة ؛ ولا بنکر قصصی الواقع آخطار مثل 
هذه الحاو . قد دوّخد عل بروست الا سراف فى الاذعان للغة الا .كادعية 
الرعة وف التقيد بشكل اجملة (وهذا الإذمان يحده بلاشك حظه من التوفيق) 
ولكن بوّخذ على چو لس من جهة أخرى أنه حين حرص أشد احرص على أن 
بواجه اطوادث ويستقصها ورزدریپا وبقول كل شیء > قد صوار الا لسان 
والعالم احیط به فى صورة تنحل" آخر اللاي إلى اعضائه الداخلية وال عقله . 
فكل شىء عنده مرکز فى اواس وق العقل . وعبثا ]. حاول أن نستکشف فى 
"كتايته عاطفة أو أتباحا أو حالة من حالات القلق أو طموحا قسگا أو تردداً 
شعو رشا بشبه ما نلقاه عند كتّاب بلغوا حظاً كبيراً من الرقة والدقة أمث مثال 
۱ وشكن أو أرلان . فعند چوس طغی السخرية والبراعة: المافة لشکر على 
ار واشطراب التنس وتمودان دون غيرهاء بحيث نشنرهمورا ليا أن ] 
یصوتر ال فسا نله بل نقص منه شيئا . 

"قصمی الواقع یتمنی > ادن أن بدد الراب الذى توج ده أساطير لوآقم . 
فهو بريد فشا لصل‌بدفته و جللائه و افصاحه إلى قهر الاساطیر المديثة . يريد فا 


er 


مثاومة الع من الواقم 
حفط للفظ جاله ووت ر حه دون أن بنتقص من طرافته أو غرایته . # ید فم 
اول أن سداد هدا الا هام السائد في الاذهان » فيها جم فى غير تردد أو هوادة 
تسلط الألفاظ والحوادث » ویکافح فى سبيل إزالة الكابوس الذى دضلل الفکر 
ويغرقه » لتقصر السافة بمض الثىء بين الق وبين آوثئك الذين لتمسونه فى 
اليلامة منذ عهد لعبلك » أولئك الذين عقدوا آماطم ار ۰ 


مکو دم مم ارم 
هلها إلى العريية الہ کتور توفیق شحانه ۱ 


e 


ماس 


كان ذلك والقطارالذى تام من روما فاصدا اٍی‌فاور لس > وقد جلست و:مقعد 
مقصورة من مقصوراتالعربة » وملا المقاعد الخّسة اللاخرى مسافرو نآخرون 
أ كثرثم من السيدات » بل الواقع آن‌احت ل كل المقاعد السيدات ماعدا مقعدين . 
وسار القطار مسرعاً فى الطريق إلى فاورنسة ».وكان البو حار وابشمس ساطعة 
والسماء صافية زرقاء عميقة الزرقة » شطعها أحماناً قرع من السحاب الا بیض 
التکاسل > وهو تخذ آشکال غرسة » شن حسد گر إلى راس مارد » وأحيانا تاق 
فى الصفاء غمامة دا كنة حزنة نجرى مسرعة ولا تلت أن تغمر القطار بدموعها 
م تبرول فى طريقها » فتعود السماء صافية بامعة . وكان المنظر كاد يكون 
نابت باشجار الصفصاف الطويلة عد أعناقها إلى السماء . وهو منظر لعتر 
رائعأ فى أى بلد آخر غير هذه البلاد موطن الال الطبیعی . ولذلك كان 
الجالسون الستة لا بلتفتون إلى النوافذ إلا قلسلا » وأخذ الاصدتاء منهم » ف 
حدث طو یل . ۱ 

كان الاصدتاء هو لاء فتاتيندخلتا مما إلى القطار » وجلستا سا كتتين فى مدا 
الآمر ترقبان السيدتين الالستين أمامهما فى أنتباه » وها سيدة جوز جاوزت 
الكبولة إلالشيخوخة » وسيدة تَصسّف” تشبهها » فهى إماابنة أوأخت صغيرة . 
ولارس أن الفتاثين کانتا ترقمان ملابس السيدتين وحلاها لعان لسو به 4 ناقدة » م 
آخذتا فى الدیث بصوت خافت » * “م ارتفع صوتهما شيئاً فشيئاً ٠‏ وکیف‌یکون 
الحديث خافتا وحن فى انطالیا ! 

۸ أكن إلىتلك اللحظة مصغياً أ إل تفصیلات حدیثهما أذ كثت شثل عطالعة 
بعضالصحف الا بطالية» وآ ثرت قراءتا قمل‌آن سبح دی ماما بين المسافرين » | 
فى إلطاليا تتعذر القراءة فى القطار ومضت ساعة » وحدث ماكنث أتوقم » 
و جاذیت الفتانان اطدث مع الزجل لالس أماعى » وکان هو البادی" راطدث ؛ 


e 


موصي 

اد أبدت إحدى النتاتين مالاحظة فابدی هو رد ظر ونا مقابلا » فكان تمك »ع 
و کان حو ار 
ريت أن قد حان الوقت الآترك جریدنی» ولکنیم آترکبا ف‌التو » بل امخنتها 
ححة للتأمل فى المالسين » وفهمت ق الال ماذادما الرجل الذی آمامی ال‌التدخل ۽ 
فقد کانت إحدى الفتاتين صبوح الوجه » وكانت الاخری غزلة لعوبا. آما الرجل 
فقد قدرت له من العمر ما يقل عن الثلاثين قليلا » وهو ضخم الثة متوسط 
القامة ذو رأس غزير الشعر بان الصفرة واحرة . ولقد كنت اظنه من انس 
الجرمانى لو ۸ يكن تكلم الايطالية فى طحة لعيدة عن طحة الاجاف . ولاس 
عستغرب أن جد رجلا أشقر فى ابطالبا فالشقر من الرجال بين أهل شمال 
إيطاليا كثيرون : 

وانتست لحددث اذ كانت احدى الفتاتن تساله من ای وطن هو . 
ولس هذا السوال ق الطالما إنكاراً طنسیته الا بطالية » وإعا هو سۇ ال عادى 
«قصد به معرفه + الا قلم » فنى ابطالبا لاتزال لزع إلى استقلال الاقالم قوية . 

جاب الشاب : : إنى من تاول . 

قالت الماح : تأبولى ۲ لا اظن ! 

قال الشاب وقد آخذ عد ون نم کلاته عل طريقة أ اهل ابول فى طجتهم الثابتة : 
أقكد لك انی ولدت وشات ف 1۳ وأعرف حبلها م) أعرف أعنابها . وأنت 

من أى موطن تكو نين ؟ آجابت وقد ذهب منه اكل شك : إلى من أهل فورل 
وان كنت آقم الان فى فيو نزى . ۱ 

قال الفتی : انا الم اأورود» اك كانت خدود الفتيات متوردة . کت 
الفتاة وقالت : سا للرحال ! ۱ 

سال باحك : لادا ? 

والت : : لا بابون الا العسث 

قال : إن الرجال يعبثون پالقول» ولكن الفتيات لعبثن بالقاوب » و رگ 
امه بع وشاركتهم فى الضحك . 

وسألته السيدة العجوز 0 من اوقت الوصول إلى فيرئزى أى فاورلسة . 

آجاب : لا أعرف فإلى أنزل قبل ذلك . ۱ 

وتدخلت ف الحديث : أظن أنه بقيت ساعة و نصغ ساعة . 
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قالت إحدى الفتيات : هذا کشر . 

.فلت : لس كثيراً م مع أن القطار سرع . ۱ 

ونيد تبينت أن الف کان بطم إالمند زمن وسألنى : ومامو نك انتم 

قلت له : مصرى . وحینگذ رأتِ فى وجهه شيثاً منالإ تکار » و إن لم لغش 

ميشه تلك السحابة أطفيفة الى أخفاها »والی عبر عن شعو ركامن فى تفس 

الأورى ه عندما يكتشف أن مخاطبه من غير الأوربيين . 

/ ار فى عينية تلك السحابة و أن رات شيعا يدل عل الا کار و الیرة » 
ولكنه ۸ رۇ عل أن بوجه إلى سژالا" كان يريد أن يوجهه . 

قال : لقد أقت ف الاسكندرية ستة آشهر» وأنا أعرف مغانيها وأعرف لغتها 
وقال بلعُة عر بية لاناأس با : سلامات ! أزيك » فاجست : انه نسامك . 

وحینگذ ) يبق بد من توجيه ستواله : 

- هل أنت مسل 7 

- قات : لي !ا 

تال : هذا غرس ! 

قلت : وما وحه العراه ۶ 

قال : ممذرة وى م أكن أطن أن المسلمين يعرفون لفات الاجنبية . 

قلت : إذاً فاعدل عن هذا الظن بعد الان » فنحن کالامم الآوربية فيئا من 
بمرفون وفینا من لا بمرفون . 

ودار سنا حوار رقيق ف جال السيدات ولسلطهن 7 وحكنث r‏ 
عقدت العزم على سؤاله عن تفس کا شالى هو » فقلت له : هل أنت حقتا من 
سكان تابوی ۶ 
اجان : + وأ لا ۶ فسالته : هل أنت تاجر ۶ فاجاب إجابه مبهمة : فى مثل 
هذا لنوم من الممل » ولكننى كنت قبل الا من ومن قبل فى 
آسبانیا» وقد وضع ت کت عن تلك اطرب » وأود أن أهدى | الك نسخة إذا : 
قبلت الا مداء . 

قلت :. شکرا لك > > فأخرج, لسخة من کتابه وقاللى : ما إمعك انی 
أكتبه فى عبارة الا هداء م وکا نه كان + یود ات نأ كد رة الآخيرة أى 


محم 5 و مس . 


دم 





دعاضي 


فادلیت إليه باتعى : « عد عادل فاضل » » فكتب عبارة الا هداء ثم قالل : 
راگن عشر ليرات » . 

تأخرجت تقودی وناولته امن » وأخذت الكتاب وقرأت عنواته واه 
« سنة دن.ا۸ مر » . وجلست اقلب قيه ظة م وضعته ق حقيبة ملالمى . 

من ذا الذى بستطیم‌آن يفتسم کتابا ی فلور لسه 1 أن فی کتاب الدهر غتیعن 
القراءة . فهذه الدينة من المدن القليلة التى لا يحتاج المرء فما إلى جهودفکری 
کی یعود إلى الرمن الال أيام مدششی وسافو تارولا» وعصور رحال الادب 
والفن . فهثا موطن دانتی » ومكياثالى » وهنا موطن چیوتو » وفيكلا جاو » 
ودوناتللو . لتقطع ساحة قصر ا> آلیس ذلك المكان الذی كان مسرحا 
لحوادث فأورنسة وناريخها | الاتتمثل فى الال تلك المنصة التى آقیمت لاحراق 
سافو نار وله > ذلك الراهب الطاهر الذى دانت لدعوته الدینة شكها بد 
من حدید وهو يعمل عل الاصلاح ولکنه نى أن خطبه الحلابة لا عکن أن 
مخضع الناس وتقلب الدننه بيعة كبيرة وأحدة » وهی مركز الثراء والترف والفن 
وی أن لین واژهد والتقشف شىء > والكئيسة بعزها وسلطانها وثرائها 
شیء آخر . 2 

إنك لتسير فى آضیق منعطف وتدور حول أظل زأوية فلا جد إلا ما يذكرك 
بتار حافلٍ أو بأسم خ خالد . وتلك الابات الفثية الملقاة فىالشوارع إلقاء» هل جد 
ما عاثلها فى أى مكان آخر؟ فأى کتاب أدب تقر لتدع مرورك عل اسز القدم 
عر تان وثلايا بل ماكة عرة 1 وأى كتات تقر لتدع تزهة إلى سان منمأتو أو 
زيارة لقصر بیتی أو معرض الصور فى الاوفپزی ! .2 

لنختر مدينة أخرى للقراءة.» فاكانت فاورنسة بالمدينة الصالة . 

الواقع ی ما وطئت أرض فاورنسة حتى نسيت الكتاب وصاحبه ول آذکره 


إلا بعد نصف شر » و کنت قد انتقات إلى مدبنة بيروجيا القديعة وشبعت من 


التفرج على 1 تارها و استحاء تلك الانتقامات الدموية بين أسرها . 
کان اليوم حارا ارم من عاو المدينة وجثوعبا فوق قة جل وقد ثناوات 


ا 


طعاماً شيا من المكرونة والشواء» وشربت قدرا من نی الآلياتكوثم ذهبت ۱ 


إلى غرف فشعرت بالنعاس فنمث قليلا » واستيقظت وأا أشعر بای اصح 
م| أكون . و دان يدى من الزمن ما بعد الثاميرة بأ كله فاذا أفمل ' 


مقا 

قد أستطيع أن آذهب إلى متحف أو كنيسة » و قد أستطيع أن وى أ 
دار كتبالجامعة » وقد أستطيع الباوس فى قهوة أتناول من المثلجات مالا يوجد 
مثله فى داد آخر. لا! إنتى أريد بد قبل كل * هی اطواء والنور » ثم لا مالع بعد 
ذلك من القراءة . فددت يدى نحو القيبة وتناولت كتابا من الكتب القليلة ' 
الق اجلها معى وكان هو كتاب رفيق السفر . 

سرت الخونى لاختار مکای عل مقعد ححری عند السو ر القدم الذى ینتبی 
ببناء الجامعة . جلست أنظر إلى الوهاد العميقة ترتفع وراءها | بال » و النظر 
حببه غلالة شفافة من ضباب أزرق > م بدأت أفض ورق الکتاپ وأق رأ تارة 
وأتأملف سکون إلى المنظر أماى تارة أخرى 
۱ یکن الكتاب كير القيمة» فهو يحتوى فل تفصسيلات غدة عن ختلف 
الفرق الى كانت تقائل وتناضل ف ارب الاهلة باسانیا من أجل مدا ۱ 
المهورية أو الشيوعية أو الفوضتی أو إن شتت اللادشة » وما بين هذه الفرق 

من تنافس وتناحر وهی أمام العدو المشترك . والكتاب بحتوی عل حشد من 
اماومات وللكته كتاب ميت لات كتب بلا يد ذ الاب لام لا 
يتلس تنقائص هوّلاء امهو ريين الذين معام امر» مع أنه م: منضم إلييم . . وهو شعل 
ذاك ل بويد أن يعيش أو يكتسب ف أرض یال وفى ظل هس . ولاأعتقد 
أنه كان أ كثر إخلاصاً للفاشية . 

عل أن مااسترعی انتناهی ڊنو ع خاص هو المقدمة الى | هلت قراءرا فى مىدا 
الآمر» فاذا لم يعجبنى الکتاب عدت إليها : د کن ٽو أنا هو لندى » أعيش ف بار لس 
کات من الشريدين أمثالى الذين باوون إلى تلك المدينة وقد عضنى الوم 
"وصافت فى سبل العيش > ذأ دا يكن بغرینی بالمال فاذهب معك إلى أحد المكاتت 
العديدة المنتشرة فى باريس » وأخرط فى سلك المتطوعين للقتال مع المسكومة 
امهورية القائمة فى اسيانيا > 

فى هذه العبارة فقط رنة الصدق بين جیع آراء الكتاب » وحینقذ عثلت 
لى صورة ذلك الف الو لندى المغامى بوجهه المكتتز باللحم وشعره الغزين بين 
الصفرة وا رة وجسمه القؤى الضخم » ذلك المولندى الذى ماش ف بأزلس > 
ولعله زعم أنه فرنسی » م ذهب إلى أسبانيا ثم تركها وجربالياة فى مصر » ثم هو 
فى إبطاليا بزع أنه إيطالى ومن آهل ابو . وف كل هه الآ حوال يكل للحياة 


eA 


a‏ یع 


مغامراً غير ماي“ وماهو غرضه من مشل هذه المياة الخطرة : الخنى والثروة ۱ 
1 لد الأخطار تفسبا # رعا كان هو تفسه لا يعرف مرماه . ولعل مثل هده 
المياة المليئة بالتقلبات هی أ كبر غم فى اليا ه تفسيا ۰ 
ودارت فى خلدى خواطر أخرى ومسائل لا تقل خطورة عن لغز الحميأة 

و الوت »> وإذا بى آنتبه اة إلى الشمس وهی تغیب من وراء ا جبل وقد خنقها 
الضباب فل يظهر غير قرصها دون الشفق.» وقت الكس مخرحا من أفكارى الى 
أخذت نظل من‌جوی النفسانى بان اقصد إلىالقهوة لحاس ون الناس وثرشف 
شراب ذا برارة ٠‏ 


جسی وو 


ماد اا 


۳۷۰ 


: لا حتاج ذلك إلى 


: لقد خرحت دات دوم للتصيد » فتجولت وحدی . 2 


ینب 


جر ۱۶۸ 


ی ناديد 


المشيد الاول 


أآنت رب السپام الجمسة » إله ای ؟ 


: إلى آنا الولود اليكر فى قل الخالق اا من 1 ربط روابط من السمادة و الا 


حبوات الرجال والنساء . 


۰ أدرى » أدرى » ماذلك تم وما تلك الرو بط . ومن آنت الا خر با سيدى ؟ 


ولكق أدركهما 2 وأهاجهنا شات 4 5 الشاب الخال . 


: ی آحن لك با ہا الاله فاسنتا . 
فا نذرك الخطير ناأيتها اللحة الغريبة ؟ لاذا تد لون بالزهد و الا مانة ا شيا بك النض م 


لا شق بسادة الب قربان هذا . من أنت » وماذا تلتمسین ؟ 


: آنا چیترا ابنة الببت الک من مانیبور » وقد من الاله شیقّا رتنه 
الاشية على آجدادی الاوك فوعدهم أن برزقهم سلالة من الابناء ال كور ؛ غير 


منقطعة أأبداً . ولكن السكلمة القدسة يجرت عن تغييد شر ارة الياة فى رح أى . 


م وك ای نا أب ك إلى أن فشتك تنعة این ۰ فقد علمك برى التوس > 


وؤاحات الاك جا 

تي » وهذا الذى من أجل زیبت ی الرجال » وئیذت عزلة الرأة فى خدرما . 
فأنا أجهل مكر النساء فى اجتذاب القلوب . إن بدى لتقويان على طی القوس » غير 
آی ‏ أتعل رماية كيو بيد ولا سحر العيون . 
تمل ء أيتها الليحة . . إذ العين تعمل علها غير معلمة » وعند من 
أصيب فى الصمم من قابه الخبر اليقين . 
هت إلى الغابة على ضفة "پر 
البو را رفریطت جوادى إلى جدع شجرة ودخلت إلى حرج كثيف فها » مقتفية 
آثر ظی » فوجدت مشی ضيقاً متعرجاً عتد ق‌خلال ظلام الأغصان ۽ وکانت أوراق 


۱ الشجر تز بصزبر الحشرات حینیا جثت اة إلى رجل قد اضطجم على فراش من 


الورق اليابس » قاطما طريق » فطليت من يسجرفة أن بتتنی چانباً عن الطر یق > 
ولکته لم یکرث » فو خرن عنديذ بالطرف الاد من قو سی ف‌شی- من الاحتقار › 


اد1 


ماد أ'ا 


حنیترا : 


ج و أ 


نانتفش من فوره أا » وكات آطرافه مستقيمة واضة » فكأ اسان من اهب 

قد اندلم من کومة من الرماد ۽ وارئست على زوا ثه بسمة عابثة قد کون 

من جراء رژیته طلعق الصسائية > فا حسست حل حتف س آول مرة فى حبالی -- 
حس اصرأة ؛ وشعرت بأن رجلا کان آمای . 


١:‏ فى الساعة الباركة أعل الرجل وللرأة هذا الدرس البلغ لیعرفا تقسهما . وماذا تم 


إعاء ذللك ؟ 


: وق شىء من الوحل والتمج سأله 25 ۰ : « من آنت ؟ 6 فأجاین ۳ « انق 


آر حو تا من بطن کورو العظم » » جمدت جود الم » وقاشی ان آخر 
ساحدة له . 

أ کان ذلك حا آر جوا » مصود أحلاى ؟ 

أجل ! ققد طرق سى منذ أمد سد أيه ندر عل ری 4 ار ام المزو به 
إثنا عشر عاما . ولقد طالا ساق طموح صبای إلى محديه » ودعونه إلى مبارزفى 
ارمح 9نازله متتکرة فى جولة واحدة فأثيت له براعتی فى متازلته بالسلاخ . 

آه > آپا القلب الاعق » إلى أى مدی ذهب ادعاء 4 ؟ أواه لو أتيح ی أن 
اتدل حفنة تراب تحت قدميك بشبانی وآماننه كلها 6 اذاً لیات تلك أعمةعظمى . 
و لست آدری ف أى باکر كنت فرق جن رات ی ایا 

أيتها الحقاء ! لا حييته » ولا کلته بكلمة ما » ولا طلبت منه الصفح ! 
و تفت آمامه و قفة امرأة متوحشة » إذ کال بنطلق عنك زاوياً . 

وق‌البوم الثا ی خلعت عن شاب الرحال » و حلت بالتلائد و اللاخل والاساور ؛ 
وایست وا من الحرير الارجوای . فكان هذا الباس الذى | أعتده بحتاط 
سارى الزائل .۱۰لا آتى بادرت إلى البحث عن سؤلى فألفيت آرجونا فى معبد فا 
الاله شفا . 


" تمى على القصة حت با يتها م قاتى أنا الاله ابن الق 6 وإ لآفهم سر هذا الاغراء. 


لست أتذكر ما قلت وما تلقيث من أجوبة عليه إلا تذکرا غامضاً > فلا سال آن 
آقس عليك اژام بحذافيره . لقد انقش المارعلی انقضاض الصاعةة ۰ ولکنه | 
ستطم أن بحطمنی > > نها آنا ذی ف فا القسوة > وف شبه الرحل عاماً . كانت 
كلانه الاخرة D‏ لقد. نذرت العزوة عل شی » فلست أصلح أن أكون لك 
زوحاً » . كانت تلك الكلات كالاير المحارء من شدة الاجاء تخرق أذلى وأنا فى 
طريق قافلة إلى الدار . 

فا لنذر الرجل ! إنك ‏ وأنت ی إله الب -- لتعرف قينا أن قد يسين و حكاء 

لا میم عدد قد وشوا الثار ال جلو من حيأة التتشف الطویل عند 
كدح امس‌آه 


رت قونى » وأحرقت سای » وکهتفرامی ات درل 
القوس . فا أا الاله » با أا الب . لقد أذللت زهو رجولق الباطل إلى 


۱ الآرش ؛ وسحقت در بق الى هى درة ا ال , فسقطت | ثارها ذليلة عند قدميك ه 


شلمئ الان دروسك . أمددلى بقوة الضيف : عط سلاح اليد العرلى . 


۳۱۹ 


ماد ارا 


ماد اما 
فاستعا : 


آرحو تا : 


د 


: سأ کون رفيقك.. ولاجيت باهر الدنيا آرجونا أسيراً بين يديك لیسبع منك 


حج عرده 


: لو اقسع ل يال الو قت لا عطست أن أخضم قله شتا فشا ٠‏ يشير استعانة الا لد . 


كنت إذا ألزم جانبه على ألى رفيقه » وأقود جياد مر كبته الحر ببة الشرود » وأقف 
على حراسة باب خيمته 1 اء اليل » وأعينه ق کل واجبات الجتدءة ال » منقذة 
الضعفاء » ومقيمة قسطاس العدل حيث يجي . لا شك أنه كان سيجىء يوم نظر 
إلى فيه ويتعجب قائلا : « من هذا الفق ؟ لعل عيداً من عبيدى الب خدموی 
فى سالف آبای اقتنىأثرى اقتفاء أعمالى الصالحة ؟ » ماأما بالمرأة الق تنذی بعبمت 
الوحشة قنوطها » وترضعه دموعها ف الليل » وتفطبه بأيتسامتها الصايرة فى النهار : 
فكا ا آرملة منذ الولادة . لن تسقط.زهرة املى على الارض قبل أن ينضح 
عرة إلا أنه لكى يتمكن المرء من تمريف الناس يحقيقة نفسه » وجلهم عل 
احترامها » فلیه آن يسعى إلى ذلك طوال عره. . لذلك قند وقفت سابك أنت > 
! إله الحي ء قاهر المام . وببايك آنت با أيبا الاله الف فاسنتا » إله الفصول 
ارفا من جسمى هذا الجور الآ يد » هذا القبح الشنيع » واجعلاتى نوما واحدا 
جيلة » رائعة الال » فى مثل جال الب للزدهر ق‌قلی اة . هبا لى من لد نكا 
عوماً واحداً قصيراً من لجال الكامل > ولكا مئ الطاعة ف الایام القأ بلة . 


: لعل استجت داك ا تا السدة 1 


الشید الثایی 


أكنت أحلم » آم كان ما رأيت عند البركة هناك حقيقة ؟ لقد كنت جالساً على 
اة مسرحاً الذهن ف السنين الاضية » فى ظلال للساء المائلة » حين بدت بين 
طات ورق الجر القام برط ء هياة من جال انخذ شكل اس سوية الكو بن 0 
ووقفت على لوحة ببضاء من الرخام عند ضفة الاء » فكا ن قلى الارض كان شخنق 
شدة فرح نحت قدمپپا البيضاوين العار يتين » غسبت أن أقنعة بدنها متقشعة » من 
النبطة ف الپواء تقشع ضناب الفجر الذهى من أعالى الریی الشرقية الكاسية 
الثاوج . وقد امحنت على صاة البركة .الوضنثة ورأت انمعاس وجهها علها ء ثم . 
نبضت محزونة » ووقفت جامدة ۽ م تبسمت ومدت ذراعها الیسری إلى شعرها 


فا صلحته حرکة لا تم على أهتتام وترکته ینسدل فيصل الى الارض محاذياً قدمبا . 


۱ وقد کشفت عن صدرها و نظرت الى ذراعها فکانتا فى أحسن تکون » زاخرین" 


؟ ۷ ۳ 


هو ه عناق عشف . ولا حنت وآسپا رأّت اضرة شیاما 6 و طراوة آدعیا . 
وقضارته ولوه‌الوردی ؛ فاشرق وجهها إشراق السروز والعجب . أفكانت س لو 


. قتحت عيفيها فى المسباح على براعم اللو تس البیش تطوق جیدها ورأت صورها 


فى صفحة الاء س تقفى سحاة تپارها بالتمج ؟ غير أنه بعد لطة خاضت ماك 
الابتسامة من وجهها » وظهرت ف عينها غشية الحرن . ثم انبا عقدت ناگرا 


: سدى الكريم ء أنت ضيق : 


: إنه منحدر من أرفم أرومة ملكية . نه لاعد 
ا لا تقدی يا سد -- ثروة كال آوتبت من الجال إلى مد مم العبرة : التشرة 


حسترا 


وأسدات الحجاب على ذراعيها وتحسرت حسرة بطيئة وسارت مثل هساء جيل لے 
فى ظلام الیل : وقد غيل لى أن م راك خابة الى قد كشف عنه لى فى طرفة عين م 


عل جا ف زی امد 
واتجحا ! ها می ذى . قاط با قلى . لا مخيفيئى أبتها السيدة فآتى جثدى ! 
وأ أعيش فی هذا ال مكل » ولت أدرى كف 


أستطيع أن آكرمك . 


۳ أيتها السدة الطيبة » رژ يتك فى الحقيقة هى غابة الا کرام الق ما پندها اة . وان لم 


ترى أن من قلة اللباقة أن سك سوّالا » فلت . 


: ذلك لك . 
ما : ما تذرك الخطير الذى يجملاك رهينة هذا ال مكل المتمزل ية من أعين در 


جماً هذه لللاحة ؟ 


. ی أضم فى قلي أمنية خفية » أصلل من أجل بارغا للرب شما کل يوم‎ ١ 
+ واحرتاه ! وأى شىء تستطعين آن‎ . 


تتمئى أنت » بامنة العا بأسره ؟ لقد سافرت 
من أقمى قم الربی الشرقية 2 الق طبع لیا الشمس أول آار أقدامها النارءة » 
إلى نباءة مترب الشس > وراءت كل تادر على وحه الآرض و کل جيل وعظم » 
فتولى ماذا تطلبت و تمن تبحثين » أفض إليك يكل ما عندی من الع . 

من أبحث عنه » معروف لدی ابقیم . 


م : أي ذلك ؟ ترى من بکون ذلك العرد الذى اصطفته ال "ةع و اقتتصت‌شی ره فو ادك ؟ 


الا بطال . 


الكاذ بة . فالعهرة الكاذة نتشر عل الالسئة انتثار ضاب أول الفحر قل 


الشروق . خبريئق من ذاك البطل المظم + ۰ سليل ی الييونات الال » .الى 


آرجو تا : 


:. دعي سم 
۳ م آرحو تا ۵ با غالب العام بأسره ٤‏ د أخترت ذلك الاسم اا هن آثر اه 


1 شسحثان عنه:؟ 


: أآراك س ابا الناسك » تفار من شبرة غيرك من الرجال أل عل أن ست 
۱ كوروس الى آرش الييوت الاك ف العام وأيدها شب 
ا بیت کوزوس ؟ 


ثم ألم نسمع بأعظم اسم فى ذلك البيت الذى طبقت شبرته الا ای ؟ 
ذاك من شنتك أنت . 


النأس 6 بو أخشته يسناية ف قلى . أما الناسك » مالك بادى التاق ؟ أليس فى ذلك 


. الاسم : دوم گی ء عر الر ق الكاذى ؟ تل ذلك » فان أتردد ف کر هذا الق 


من قلى لاری جوهرنه الكاذية ف التراب ٠‏ 
کو ی آنت أسه-وشبره » وكو لى أنت ت بطولته وشجاعته » إن حتاً وان نب ؛ 
ولا تبعد.به عن قليك رحمة به » لاله جات عند قدميك الا ن . 


۳۳ 


آر جوا - 


چیترا: 


اد1 


غ1 


حر ترا 


: : نت آرجولا ؟ 


نعم > آ با هو » الضف الطارق بابك » الظاىء حا > . 


اِ: اذا فليس حتاً أن آرحوا قد تذر آلعزو به على نقه آحد عشر ماما . 


: ولکنك قد يددت نذرى دید القمر ندر الیل فى الأخلام ٠‏ 


الموداون ٠‏ وهاتين النرامين البيضاوين إ كنت بذلا ها ساسك 9 
نها ليست تلك تفى ۽ فلا ریب أن:هذا لن یکون هو الب ۽ وليس هو 
ی احترام الرجل للمرأة . إنه لمن دواعى الآسف أن هذا التنكر. العاجز ؛ أعنق 
الحسد 6 لدی الا نان عن ور الرو ح الاك . لقد عرفت إلا ن » آصدق ممرفت 
أن صت بطو لتك با -آرجونا صبت مكذوب . 
عا ء إلى لشاعر تفاهة الصيت الذائم و الافتخار بالشحاعة . و حخل ال أن كل 
شی ۶ موهوم » وأنك نت وحدك الكامة . آت راء هذا اللا > > قاب التایات 
كلها » وهدف للساعى جيعها ٍ آنت الراً ة الوحدة . إن ف الما غيرك لا يعرفهن 
الناس إلا سطع 3 في حين أن روباك لظة واحدة هی رؤّية الال الاعلی من 
و للا بد . 


. و احسم تاه ا آر جوا ۱ لست آنا هذه » واعا هذا خداع اله ِ ناذه » اذم 


عنى با بطل . لا نازلالکذب > ولانقدم‌للوهم الخادع قلبك العظم . ما انصرف . 
الشید.الثالث 
كلا : مستحل ٠‏ مستحيل مجابية تلك النظرات الى تساه باق ار إمساك دی 


روح جالع فی داخله . مستحبل الشعور أن قل الرء بابض ق داخله نيضاً جأهداً 
ليقطم نياطه » ولستحث الصرخة للؤّلمة لتسرى ف البدن كله » م يصرفه صرف 


" شحاذ .اء لن یکون ذلك . 


1 بدخل ماد و فاسنتا ] 


آء» يا إل الب » ما أروع هذا الھب الذى ضربت نطاقه حول ۰ فان آشتعل 
وأحرق کل ما أ.س ؟ 


: آرید لاعرف ماذا م البارحة ؟ ۱ 
اد اضطجت ق آلساء عل فراش من الب اتثرت علي أوراق آزمار ارم 


و ذ کیت جيم ما قد “ممت من يجس اطراء. ارجوا بجای »> مترشغة قطر ات 
المسل ألذى خز تته طوال النبار مدد قطرة فقطرة » وقد نسبت تأر آیای‌الالفة » 
فسان تار آدو ار حا الاو » فشعرت شمور أأزهرة إذ ) یق ها غير ساعات 
عأبرة لتسمع فيا چیم للداهتات الطئانة و افسات الخافتة من النابات ۾ م فثش 
طرفها وحن وججها » و تسقط بنفس واحد إلى التراب يثير صراخ . وبذلك. هی 
القصبة القصمرة > قعبة اللحظة الكاملة الق لا ماضی ولا مستقبل ها ۱ 


قاتا 
ماداب 


جل 


ماداما 


حسترا 


5 د تزدهر حياة لد غير الحدودة م تنتهى فى صباح و احد . 


: لقد دفعتى مداعه النسم الجنونى إل أحضان الوم ٤‏ وآ اتطت عل حسمي قبلات 


صامتة من ظلة « المالاتى » الزاهرة فوق رأبى » فاختارت كل زهرة مها على 
شعرى وعلى صدری وقدی لفسیا فراشا عوت عله . وقد أغفيت » وإلى لق 
اعاق وى اذ شعرت بنتة کا ن نظرة قاسة متععاشة أشبه مانكون باصا متدقة 

من الاهب قد مست ندل الناعسء قبفت فرأيت الناسك واتناً تجامی . وکان 
القمر قد جنح إلى الذرب و لاح من بين أوراق الشجر ليرقب أتجوءة ]لفن التدس 
الركية فى هذا الآطار البعرى السريم انکاره » وکان الو معطراً » وسكون 
الیل مسموعا من صر بر الجتادب » وكانت صور الاشجار ق اليركة يغير حراك . 
فو قف وعصاه ف يده :' مدید القامة ا مستقيمها » سا كتأ كانه شجرة من أشجاز 
الا بة . وقد خيل إلىحين فتحت عي آنی قد تقطعت بين و ين هذه الحاة الاساب » 
وأ ی‌آواد ولادة خالة فأرض من الال .وقد سقط الحياء إلى قدى ستوط ثاب 
محاولة الوثماق . وسعت نداءه : « أيها الحبيبة » يا أعز حسبة ! » فاتحدت أدوار 
حيان المنسية فى واحدة » ولبيت نداءه قاثلة : « خذلى على علاتی إليك » , 
و سطت له ذراعی . و کال القمر قد غاب ور أ الأشحار » فاسدل غطاء ظلام لف 
غل الكون . وکانت الماء و الارض ء والزمان واکان ء وااسرة والام » والوت 
والحاة قد غاصت چجمها ف وحد ال . ۱ 

ومع آول شماع من النور وأول من من الطير استيقظت وجلست متکلة على 
ذراعی عن . 

ولبث هو لاا وقد ار اسمت عل شفشه أبثامة غامضة كأ نبا هلال على صفحة 
الصباح . وكانت حمرة "ور الفحر آلورد بة قاقط على جینه الکرم ۸ فتحسرت 
وت وأمطت أوراق الکرم الق ححمت عن وجهه أشعة امس الساتطة عله » 
وتلفت حولى فرأيت الآرض القدعة بمیها » فتذكرت ماکنت أن أكون , 
وعدوت مثل ظسة فرت مذعورة من ظها فى معی غاب قد اتتثزت عليه أزهار : 
«الشفالى » . وقد أنتبذت زاو * قصية لت منطة بکلتا ادى وحهى: وحاولت 
أن أجبش فى كاه والمويل ء ولكن الدموع م قرف ف عي ٠‏ 


واترعت . به بو آرنة ووضعتها فى يدك لتشربى ٠‏ ومع ذلك فان امعم 
صرخة الل هذه ! 


۰ من دا الذئ شرمبا ؟ هد يلغت اة ان فى حأنى » وهی وصال الى الاول 4 


الا أن ذلك انزع من . وساسقط عن هذا امال النتعار هذا انكذب الذى 

یکتنف ۾ آخذا معه أثر ذلك الاغاد الاو » ستوط آوراق ااز هر 2 الم ام . 

وستجلی الرأة الحجلى من فترها الماری با كة ليل عبار . ا له الب » إن هذا 

لمر این ای رای مء اة التيلان ۽ يابنى کنوز الب ی س وهی 
جي النبلات الى يظاً قلي إلها . 


وام 


مادا 


ماد اما : 


أرحوما: ۱ ۱ ۱ 
: نعم » و لیس من نوع آخر غيره ..ومالك لأسف عليه و قا مت 9إ ابلا م 


TAT 


: وا اسفا ! بالق للتك الیا: الراحدة : 


جتترا : 


کال 


يلمي 


' إن سفينة السرور قد فهرت العيأن ء 

ولكن الموج حال دون بلوغها الشاحلی« الامين . 

لفد دنت السياء من يدى دوا آنسای » لظة واحدة » أنها لم تلاق ولک 

ا ا من حلمى ق الصباح ‏ أن بدتی قد آم صبح منانی ! 
جى البئيض حم عل أن أزينه کل ۳4 » ارس ال مسودی ء فاراء فى 

۳ . فيا ای استرجع هنى نعمتك الق نمست على 

وکیف تستطمين الوتوف أمام حبك إذا آنا استرجمتها منك ؟ لیس من القسوة 

أن خی من شتت اس وهو م يكد رح جرعة نة الإو ؟ بأ فضب 


دابل من مار ا شا وطردق وک قلي > حملت دک 


صمت | و 


: اعظی بتصحی ۰ إنه مق آنتبی فصل لا زدهار ی الخريف نئ 1 دول 


۳۹ حن الا ر الناضجة . ولا بد من وم بای عفو أ فتذيل الزهرة للفعمة بالحرارة » 
زهرة الجسم » فيه » ويتقبل آرجونا رورا الحقيقنة الثمرة الياقية فيك 
فا ابا الطفلة عودى إلى عيدك امجنون . 


الشهد ارایم 


: لاذا ننظر إلى آا الجندى البیب ؟ ۱ 
: اتی آشامد کف تاجن ذلك الا كليل ٠.‏ أن التوآمین ایا دم 


شاقصان 
فرحين على أطراف ماه » فألا أنظر وأتأمل . 
فم تفكيرك باسیدی ؟ 


"۰ أشكر ف أأنك بيده الخثة» خفة اس » والمدوبة ینآ نتفای ی !یل 


خالد لتتوجئ حين آعود ال الوطن . 


: إلى الوطن ؟ ولكن لاس هذا الب لوطن ما . 
۱: آلیس هو لوطن ما ؟ ۹ 
: لا ء لا کل فى هنا آیدا . خد إلى وطنك کل قوی لا پزول . ودع از هرة 


٠‏ البرية الصغيرة حا ولدت » دعيأ عت جيل فى اة الوم بين الزهر الذایل 


و الاوراق المناتطة . لا أخذها ال قاعة 
لأ تمرف الرحة بالآشياء الذابلة النسية . 
وهل من ذلك النوع حببّا 0 


قصرك لترمها إلى أرضه الصخرية الق 


ألا يسنر [ کش منها . لآن السرور ینقلب إلى ألم جين ينلق عليه الباب الذى كان 
يجب أن فد منه . ذه » واحتفظ ه إلى حين یلتبی » ولا تأذن لكظة مسائك 
أن نطب أ کنر ما تستطيع رغبة صياحك تیه . لتد مغى الهار » فاليس هذا 


آر حول : 


مادا۲ 


حرا 


ال كليل ؛ ای تمبة . ذل بين ذراعيك آبا الب ودع عنك هذه الهود 
الشائة ععاً فى ألا تتفصل » عت ف التقاء شفاهنا العذب . 


صه ! واصغى با حبيبق إلى ر تين أجراس المصلين فى هيكل القر بة البعید ينسل مولا 
عل متن المواء طبرا الاشجار المامتة . 


. الشرد المامس 


- لا آطق مجاراتك يا صديق . إنى تعب » وإبقاء النار : الق أشرمت » موقدة 


واجب عسير . فهذا النعاس بنشایی » وهذه الروحة تسقط من‌دی » وهذا الرماد 
الارد ينعى سعير الثار . و لقد أت من تعاسی تانية وأنقذت الهب التعب » يكل 
ما أو تبت من قوة » غير أن هذا لن يدوم . ۱ 


: إلى لأعرفك طائثاً كالطفل . فأما مك فدام الجركة ء على الارض » أوف الماء . 


وأما الأشاء الى شت منذ أيام بمناة لا حد ها فها أنت تعصف ما » غير آسف » 


فى لظة واحدة . غير أن عملنا للشترك مواشك الاتهاء ۽ فأنا,الرور الجنحة تطير 


ارحو'ا : 


طبرا سریماً ء والمام وهو على وشك الاتهاء برعی منمی‌علیه فىأحضان السعادة 


الئاسية . 

قد ہشت ق الصیاح فوجدت أن آحلای قد ولدت جوهرة ؛ ومم أنه لا صندوق 
دی آودعها ااه » ولا اج ملك عندى أضعها عله / ولا سللة لى أعلتها فیا 
فان لا أملك التب الطاوع على رهبا . وهذه ذراعی المكرية الى عسکها مابثة ء 


[ تسل جيترا ] 


: جدهنی بأفكارك » با سیدی . ۱ 
نا : ذه الوم مشغول مخواطر الصد . أنظرى إلى الط رکیف يتهمر هتو نا » فشحدر 


7 بنرارة عل جوانب الراية » وانظری إلى السحب الدهمة إذ تطبق كثينة مى ٠‏ 


الناة » وال الاری التدفتة تدفق الشباب الطائش إذ ماز اواج ضاحکة 


اك الاستهزاء . فى يوم ماطر كهذا ء علينا ‏ تحن الآخوة المة - أن 


تخرج إلى غابة چتراکا لسید الوحوش الا بدة . ولقد كانت تلك ام أيام 
سر ور» فکانت قاو بنا تتراقس على قرع طبؤل السحاب‌القاصف » وكانت الآحراج 
تردد آصو ات صر خات الطو اویی ؛ ول كن الظي الخجول لمبز وقع آقدامنا اد 
شرب 6 لاعتداد ضو‌ضاء الطر و خریر الاه . وقد تترك الور ار سيرها عل 
الأرض الرطبة » فتتم على مخايئها » قذا آن راشتنا أن تتتبی جرا بضتا بعضا عل * 
الو دة إلى البت عابرین تلك التدران الراغة سباحة . ولقد استولى على ذلك 


- اروج الذي لا یرف الاستترار الان . فأنا أشتهى الخروج الصيد . 


۳4۷ 


آرجو ۷ : 


آرحو تا : 


ماد اا 
فاستا 


۳۸ 


را - 


۰ کف يطاردها الطر الجنون الذی یسدد خافها آلف 


ولم هذه الاسئلة ؟ هل انتضت ساعات السرور الطائش .أ 


حا 


عليك أولا أن تنزل ف القام الذى تجد فى تتبعه الا ن ورهل أنت واتی 2 عة تامة 
أن الظى الذعور الذى أنت فى طلابه فى حاجة إلى أن يصاد ؟كلا ! ليس كذاك . 
فهذا الوان الا" بد کالم مخدعك آدی ما بکون منك محاله أن إلى الرياح 
سهم وه مع هذا عضی حرة 
لم تقهر . کذاك رياضتنا آپا الحبيب . إنك لتطارد روح الجال الريمة الخطى : 
مصوباً حوها کل سهم فى يديك . إلا أن هذا الظى السحری ما اتك يمدو حرا 
داعا لم عسسه أحد . 

أل س عندك » يا حبببق » موطن تنتظر عودتك فه قلوب شفيتة ؟ موطن ”كنت 
قد ز بنته بخدمتك الرفقة ء م لما تركته خبا شوءه ؟ . 

م نمم بأنى لا أزيد على 
ما ترى أمامك شيعا ! أما أا فلت أرى وراء ذلك شيا أبداً ۽ لان قطرة الندی 
الق تعلق على ذؤاية زهرة « كنوك » لا انم لها ولا وطن » وهی لا یب 
على أى سؤال . وشأن من آحببت كشأن تلك القطرة السو یة من الندی . 

: لس ها با الام من سل ؟ أن مستطاعما أن کون مثل كر من انا دن 


. 5 وهذا هر الم الذى يشمرق داعا 1 بآ ی على وشك أن آضعك ۱ إن قلى تلق . 


وده لا يعرف السلام . اقتربى من یامن ,يستحيل وصافا ۽ أسلمى نفك وأذعق 
لود الاسم و ألومن والنسب > وأحى قلى من كل جوانبه بوحودك 6 لبعش 


| هذه الحاو لات الضائمة ف إمساك أصياغ السحاب والاحتفاظ تراقس الامواج 


وروا الازهار ؟ 
سدی لا تومل أن دی ال بلاوهام » أعطيق ما اضْيه وما يستطيع آث 
يستمر أطول من السرور » وأن يدوم واو على الکروه . 


۰ با بطل » إذالنة لا تنته » وها أنت ذا متبوك القوى . و ولأعرف أن من وجة 


الماء أن جعت أمد الزهرة من الیاة قصيراً . فلو مات بدئی هذا | وذوى مع أز هار 


. األر یم الاخر اذا 1 لاتميتة العرف ولا ريب » ومع ذلك فان امه معدودة آبا 


یب » فلا تدخره واشتطه حي ييف رسیته لالز عبر قلبك الحاح 
انبه وثالثة برغية شديدة لا نشنبع » مراجمة النحلة آزهار الصيف الساقطة ذاو به 


الشهد السابع 


فى التراب ‏ 


: هذه لاك الآخيرة . 
۳ شال حسمك سعو د إلى مداخ الريع الدائمة وجرة شفتيك قد تحررت مر د کرات 


قبل آرجونا »,وسوف شق من جد بد شتق زوج من ورگ ۱ آس وکا » الجديدة ء 
وغضارة أد مك و نصاضته سوف و لد ثاثية فى مئات من أز اهير الباستت المطر . 


مادا 


۱ القرو ون: 
آرجو تا : 
| الترو یود 
: ایس لك ف هذه المملكة من حارس ؟ 

:كانت الأميرة جرا قرع الا گر ار. جا ۽ فاا حين كانت بذه الارش 


آر حو : 
الترو ون 


آرجو تا : 


القرو بون: 


ارجوا : ل 
روم لا يكون ذلك الوم 0 
آرحو ا : ۱ 

السلاح فا مى القرويين الذعور ن . 


خيترا 


ترا 


: ا پا الافان ‏ استصال دعائی » و احملا جال هذا يشرق ألللة ق ساعته 


الأخيرة . بأسطع سنا مثل آخرة ار نجاف الهس اد ينو . 


: لتد أوتت سؤلك . 


من سیعمیتا بعد الا ن ؟ 
ناذا ؟ أى خطر خن ؟ 


ا1.سدة | للضي ابقات للدم . وقد ذهت الا ان إلى اج ؛ فلا بدری 
أحد أن راما ؟ 
ف » فى أمنا وب ١‏ سين ف فلس واد . 


[ مخرجون . تدخل جیترا ] 


: لاد نجلس وحدك ؟ 
- ی أحاول أن أنخيل من أى نوع من ان تکون هذه الآمرة جيرا . 
۳ :7 > وکا ليت تاه ۽ فيس شا عتان کین الك ين لوداو 


ان كا" ما ی سو ادها الوت . وی طوتها حرق کل هدف ثشاء غير قل بطانا . 


ا إنهم يقولون عنها إنها رجل فاليسالة » وق الرقة امرأة با 
. وتلك فى الواقم مص تا المطمى ۽ ۽ اد حين کون المرأة امرأة كس وتف 


ما حول قاب ارجا لق » تما وت انها و بمخداتها وعناتها المتحيب > 
فانها مكون إذ ذاك سميدة . ما فابدة التعلم » وال ی المظة ها ؟ إنك لو رأيتها 
البارحة فى ساحة مميد الاله شيا عبد مدى الفابة » إذاللررت من غير أن 
کرم بالنظر إلا . 

ولسکن هل أضناك جال الرأة بحث إنك تبحك فبا عن قوة الرجلى ؟ 
5 تقد صنعت فراش تياو اتا من ورق الشجر الأخضر أرب رالد ال ار 
من مسقط الاء ق كهف مطل كا نه الیل فیرو دة العش الاخشر الناعم ااتکدس 
على انوم الى شطز الاء منْبا مان ام م قى إل ماك 

س الوم آنا المببة 


لد ترای إلىأن عمابة من الموس قد ارفت البول ام على آن اذهب ام 


۳۹ 


جرا 


آر جوا : 


آرحوا : 


آرحو تا : 


مها : 


آر جوا : 


حرا : 


۳ 


: لا حلبة بك إلى لوف طلبم ء تان الآميرة يترا قد أرسك قبل أن مها 
ححها: حراماً آشداء إلى عرات المدود كافة . 
و هم دلك قاعحی لى هنم4 3 أن أبدأ على ار ی ۰ لاشرف هده الذراع العاطلة 
بفخر جدید » وأجمل هنا وسادة تليق برك . 


۳ ۳ قو لاك إن رفضت الماح لك أن ذهب » واحتفظت بك مطو قه اباك ذراعى ؟ 


طف تقك متحررآ شظطاظة وتتادرنتى ؟ إن كان ذلك وتذهم اذا ٠‏ ولكن 
اعل حق حق الم أن الكرمة الى قد تنقسم إلى جز أبن" لن تتحد مانية أبداً ٠‏ اڏه 
إذا كان فى ذلك ری غلك » ولكن إذا لم تكن كذلك فتذکر أن إلة السرور 
مترددة وأا لا تتتظر رحلا . إجلس هنيهة يا مولای واقصص على : أى الخواطر 
الصعسة يزعمك ؟ من ذا الذى شئل ذمنك اليوم ؟ أ چیترا ؟ 

أجل ابا حترا وان جب العجب كله » من آنا إيفاء لاى ذو کون قد 
حجت . ما عی أن کون حاجتها ؟ 

حاحا ؟ ولاذا ؟ وأى شىء کان عندها ؟ عند تاك ۳ : التاعة ؟ إن صفابا 
الخاصة کجدران سجن تضم قلب أمرأة ی خلية عارة - ابا خاملة جدیاء . 
وحیا اللسوی لاد له من الا کتفاء بثوب خلق »ي هى محرومة الجال . فتلهیا 
مثل روح صياح عام » جالس عل فة المبل الصخربة وکل آضو اه قد محتها النوم 
السوداء . لا تسل عن حیانها فلن تنغم ننا جلا لاذن الرجل ! 7 

إنى متليف إلى معرفة کل شىء من آس‌ها » » شأ فى ذلك شان غرب قدم بلدا ق 
جوف الليل ۽ قنصورها وآبراجها » وأشجار جنانبا تبدو له مپمة مظلمة.ء وأنين 
البحر الكئيب یجیء فى دفعات من خلال سكون انو » فهو يتنظر مطلع التبار 
بليقة لبكشف له عن آعاجیها الغريبة كافة » فتهی على باه پا ۵ . . 

وماذأ , بق لتال عنبا ؟ ١‏ 

6 توما ممقطية صهوة جواد أب > وهسکة مسكة اختيال تانق يدها 
البرى » وبالتوس فى يدها العى » فکا با إلهة النصر تتثر من‌حوضا الآمل السار 
وهی كللبؤة التیقظه إذ تحافظ على آشبافا.ق مخبثها بلحب العرس ر 
أنبما ا نا إلا بالتوة العلتة فامما چلتان . أ تاالمناء إن قلې قاتی 

تبان قد استناق من إغفاءته الشتو بة الطويلة . تعال ودعينا ما ا وین 
سر يعين حتباً إلى جلب مشل مین صنوين مر بان فى الفضاء ء لشخرج من هذا 


7 للسچن » سجن الظلية الحضراء الذى یمه السبات » من هذا النطاء الكيف 


العفن » غطاء العل العطر » من هذا اللفس الخائق . 


: آصدقی با آرجونا أو لو آمکنت الان من فوری واستطمت بقوة سحرية أن 


00 . آحزر يد من هذم التعومة العو انة » من الاشر راقة المج » » | فرانة ال 


التل الجسور إعلات عن الكر ع وفتون الاغراء الشعف ورفت ری 
ملأ با رفيا كأ جيل سرو شامخ نير ۽ غی حائدة إلى ترا متسل اللكرمة 6 


e 


مارد أ كنت تطيق إذا ما أصتع ؟ أو لو آی وتات الآ ل متسب تو به را 
Ut.‏ 


۳ 


1 کنت آحل ق عين الرجل ؟كلا كلا ء لن طق ذلك . غير لى أن آنشر دوماً 
حول ججيع ألاعيب الشباب الزائل اللطيغة وأتظرك صابرة ۽ فان سرك أن تعود 
فأسب لك شراب السرور باسمة الثغر فى كس هذا البدن اليل . وحين تثعب أو 
تمب كفايتك من ذلك الشراب فى.وسءك الذهاب العمل أو الب . واذا ما 
أدركتتى الشيخوخة فأقبل بتواضم وشكر أة زاوة تترك لى . فهل فى هذا 
سرور لبطولة نفك لو أراد أن يكون رذق لبك ف الیل شريك مساعيك فى 
البار » وتلمت الذراع الي ى مشاطرة الذراع العنى الفذور على حمل البء . 
. آرحولا: ما آرای عر فتك حق معرنتك قط ۽ إعا تتراءين لى الهة خبوءة فى صورة من 
الذهب . لا أستطم أن أمك ولا أستطيع أن أوفيك ديونك على هباتك الق 
لا تدر بشن . وهكذا فان حى ناقس ‏ ولد أحظى أحيانً فى قرارة نظراتك 
النامضة المز بنة ء وق كلاتك الرحة ذات الماتى الاحرة » بلمحات من اوتة 
تحاول أن تق جال جسمها الذابل لتخرج عبارة من خلال غماء الات الد .عى 
تار الم المفرغة . إن الوهر هوأول صور القيتة ؛ نا تتتدم حو عثاتها متنکرة . 
ولکن سيجىء. الو قت الذى "ری ذه حایها وأقنسا ختف ف ور عربان . وإنى 
لالس فك تلك التباءة » تلك الباطة الجردة » بساطة الحقينة .ه ١‏ 2 
| هذه الدموع اا حيبق ؟ لاذا تنطين وجهك يديك ؟ هل الك باعزيزنى؟ 
انی ما تلت .. سا کت مأ هو موجود - ولتات کل ظة منثملة من لظات 
ال إلى جيئة طائر ظامضش منعثه غير اانذاور فى الظلام » املا رسالة للوسيتي . 
دعق أحلى أ دا أملى عل حافة القتة » وهكذا أنبى آبای 1 


المشهد التاسم 


[ چیترا وآرجو'ا ] 


جيترا ( وقد ليست عطافاً ) : س مولاق هل افرغت الکا س حت آخر تطرة فا ؟ أحتا 
أزهدءس التباءة ؟ كلا !فاته حين ينتهى كلثىء » فلابد من شیء وأحد ببق ۽ وهذا 
آغر قربان أتريه نحت قدميك . لقد حلبث معى' من اننة أزهاراً لا نظیر. ها فى 
الجال آرد أن أعبدك با باه قلی ٠‏ اذا اتبت الشعائرء وذوت الازمار » 
فلاره‌هاً حارج المبد . تکشف عن اما الأصلية ياب الرجال . آنظر الان إلى 
ماد تك بعنمك التساتين ۽ لست “اليلة .تامة الجال » جال الازهار الق أتعبد پا ' 
فنى جل عيوب و لطخات . ما أا سوى مساقر ف طريق العام الكبير » خلل 
قذرة » وتدمای تزف الدم ما نهنا من أشواك . أنى لى أن أثم صنم زهرة الجال 
الظافر من حياة لحظة . إن امد الى آ٠ا‏ غور بتتدعها إليك هى قلب اأرآة » فيه 
تتجمع الا لام و الافراح كلها » وفيه تتجمم‌آمال ابنة التراب ف خاوفها وحیائها : 
هنا بلمت الب مکالاً المحياة الخالدة » ماهتا القس اأنطوى على التبل والعظمة . 
ذا ات خدمات الازمار » كتبل هذا با سندی خادماً ف الم التابلة . ۱ 


1 


۳۳۱ 


جر ترا 


إلى أنا جيترا بت اللك ء لماك نذکر نوما جاءتك فيه امرأة إلى مسد 
الاله شتا تملة الجسم بالزنة والتهاويل » تلك الراة الجسور » حاءت إليك 
نتداعيك کان لو کانت رحلااء نرا وقد آحسات صنما َ مولای : انق آ٣ا‏ تلك 


اللرأة وكانت هی نفى متتكرة .۰ . ثم إلى بتعمة الا فهة أصبت اه ما ده 


البعر تقمصه من الهاء » وأتعبت قاد حيبي البطل بذاك ال من الداع . فا على 
التحقيق لت تلك المتاء . آنا يترا ۽ لا أنا با ة تيد ء ولا أنا كذلك موضم 
الشفتة للمتهن الذى ينيذ نبد الهوام بلا | كتراث . فان تفضات بأن أ بقيتق جنيك . 
ىمر الخطر والاقدام » وسحت لمأن أشاطرك أعباءك قالماةء فستعرفق » حق 
معرفة عنذئق . إن جاء ولدك الذى ف رحى الاان ذكراً فأعليه بنفی کف 
یکون آرجونا آخر » وسأرسله إلك مى آن الاوان . وعتدئد » وأخيراً سنتعر وني 


المرفة الِقة . ای لا أستطيع الا أن أقدم لك اليوم جیترا » آ تبة معك . 


آرحو ٴا ۳ 


قمر ب شری شپاب 


۳۳ 


لاگره 


مى نا وهنا لس 
رسالة من ندن 


۳ فى »هاب الر شم 


تفس اللاس فى ار جاء الما كلها الصعداءء ر أنقدت هه الهم یج 2 ق لندن مذ 
اسبوعين اثتين » فسمعوا خطب الافتتااح من جانب مثلی الثلاث الدول العظمى شید بالاتجاء 
الجديد للسياسة الدولية الجديدة » و تبشر العام فى عهده الجديد بالاحوة والاواة وافتاءة 
العميمة . وحسب المتفائلون أن ما احتمله البعر خلال الست الستوات الى مت فبا نكبات 
ارب وويلات الخراب والامار » قد عم الانسان الرحمة بأخيه الانسان وأتنعه أن التعاون 
والتضامن ها خبر نظام هذا ال‌کون الطور . ۱ 

لکن ما كاد ار تىس الوق س وان هو رئاس اللحته التحضيرءة ‏ يعر ش آص 
اتتخاب الرئيس الدام حتى کشف الال غير الال » وبين أن الانسان لا بزال هو 
الاننان » وأن الما( لا تزال هى الصا » وأن التنافس بين الدول لا بزال هو التناض ء 
وآن إساءة الظن يخامة لا تزال هی اساء2 الظن الت_ادلة . وتماقت اللات بعد 
اللات » و تعاقفب الخطساء ابر الخطماء 4 قادا الاحساس شجل أن الدول الكيرة 6 
الا تزال تحرص على آنبا الدول الكبيرة » وبأن الدول المغيرة لآ تزال محس آنبا الدول 
الصئيرة » فتقول الأو لى من باب الط : إن المساواة قالسادة بين الدول الكبيرة والدول . 
السنيرة هى المبداً الآسامى الذى يقوم عليه المهد الجديد ويستند إليه ميثاق الآم المتحدة . 
وقول الام المغيرة !با ترجو أن کون تلك المساواة عند ما يجىء دور التطبيق حقيقة 
مادية لا جرد حم مكتوب من آحکام الميثاق النظرية » وی ذکر تدليلا على خثيتها آن حق 
الرفض والاعتراض المنوح للدول الكيرى » ولكل واحدة منبن غلى. انفراد » [عا 
يتنافر خافرا حلا مع مبداً الساواة الذى باح خطياء الولايات المتحدة والمملكة اللمتحدة ‏ 
والاحاد السوضق ف إرازه 1 ۱ ماده 


۱ وأخيراً . ."ا ۱ ۱ 


۳۳۳ 


من أيام جاع هة اي المتحدة » وهو و الوم الاير مر آیام فترة السات أمامة اللي 
تسق قرة أعال الجان و الجالس ‏ لاي ء مساء ذلك اليوم حق يعلن أن الوفد الا رای 
قد أ هی إل إبلاغ السكر تير بة العامة. الؤتتة سکوی حكومته من اتدخل السوفیی فى شؤون 

اران ٠‏ الداخلة الخاصة » تمد عر ض الاس على ملس الامن وا لاحكام ت من 4 
اليثاق الذى لم يجف بعد حبر التوقيم عله فى « سان نر تيكو € . وراحت الم 
وراح اامقبون فيا وق محطات الاداعة > بکتون و و لون ان الاص المعروض اعام 

من الآمؤر « الكبيرة » لان أحد الطرفين فيه دولة كبيرة ء فا حق الاعتراض و ار فش » 
59 بهذا الق » وقف مقعول کل قرار يصدر ق غير معلحها من جانب مجاس الامن أو 
من جاتب الجية العامة » وأخذوا يتساءلون من الا ن : تری هل يستعمل الاتحاد السوفيق 
حقه ادا صدر قرار ضده ؟ و ری ماذا سمكون ار موقنه فى جمه اأنظمة الدولة الجدردة 
وهی لا رال مد ف هبدها » وهی فى شدة الاحة إلى الد » ولا سما مد کل تاک 
المجات ال وحهت خلافا إلى « عصبة الامم » الائدة الى ۸ يكن لها من السلطان مثل 
ما للميئة الجديدة فى سبيل تقدین المق وتنفيذ القرارات ؟ 


الحوادث تتداعى 

وم ينقض ووم على ذلك الحادث للارانی ء بل تنقش ساعات » حق تداعت ده 
الحوادث الماثلة له فى الطبائم الخالنة فى الاجاه . ققد جاءت . الآناء تترى بأن قیامة قد 
قامت فى إرات أيضاً » ولكن ق القم الجنوبى منها هذه الرة . والزء انون 
لا تزال تحتل القوات البريتانية » کا لا تزال تحتل الرء المال القوات السوفتة » وبأن 
القتامة , ازجم الى ندخل سلطات أجنية فى شن من * شوون « محافظ الاقام » الذى رضي عنه 
القبائل أو لا رض . 

وحاءت الا نماء يمد ذلك أو اف الوقت مین بأن قامة تد قامت ف برد الو تال ء و آن 
الأحكام العرفية قد أعلنت ف قير واحد من أقليها » وأن الدعابة ضد الملكية جرف قسل 
إجراء الاتناات » وأن هتاك دخلا أجنماً متترضا بثاصر الملكة و بناوی» الجهورة . 

م 1 م مك أل نمأء أن جاءت آ خر الاس أن المكومة الر يتأ نة قد آو فدت فى ميمة 
خاصة إلى حاوة سقيرهاأ ف هوسكوا ایحاول تبده خواطر الآندونسين والوصول إلى 
التوفق سبو وبين المكومة أمولندة . 
ومع الحادثين الاو لت أن فى غير « أذر سحان » تدخلات من ساظات أحندة ( ولةر آما 
امجليزية ) ونه إذا كان التدخل السوفيى قد وصل إلى أن ينظر فه مجاس الآمن فى هة 
لام للتحدة » فلوس مناك مامنع -- تزولا على مبداً للسإواة القرر س من‌آن يصل التدخل 
البریتانی فى شوّون !ران التوية وق شوّون الموبان ال لس ذاته أيضاً . ومع الحادث 
الثا لت أن ترا » وقد آحست ذلك الا اء فى الو ء تريد أن با در إلى ده الاندو نیت 
و إقامة التفاهم بانهم و بين مولندا حى لا یاف الى الحادثين: الاين حادث تدخل بریتای 
اكث ق الشؤون الجاوءة مول التاون يانه يستدعى هو أيضا أ أن يعر ضح على: مجلس امن 
7 عر ضص , الحادث السو فسق الا رای - ١‏ 


E 


ون ها و هاگ 


و رال 

بم لم تنتش ساعات هعدودات ت إلى هذه ال قر | " بو | برد واھ هه ذ « سنترال هول » 
و« تشر ش هاوس » اللذن ' 1 قمما هثات الامم 1“ سحدة » حي عرف أن الو فد 
الا کرای قد تتدم عذکرة يالب فپ أن بنظر lz‏ ہی الآمن ق او ادث ال جار ة فى آندو ناء 
و آن الوفد السوفق قد تقدم ركد كرة أخرى يطاب فيا نار الس ذاته فى الرادث 
اجار ة فى الیو نان . 

و قد استندت الم كران إلى ما استندت اله للشكرة (2 رانة من اعتيار مأ > ری مد بدا 
للا من الدول > ورحءتا ال ما رحعت الیه من حم الادة الحامسة والثلائين من مواد مدق ۱ 
الامم التحدة الذى « محر ص اج بع حرس عله على قامه واحترامه >. 


۱ وإذث 

ولا دری أحد هل 4 التطو ر اللي سلئه الاد ان الل ان تداعا آخبرا ۳ توت !رال 
وف الو بان . ولا بدرى أحد نقيجة السعی الذى راح سر أرشيلد كلارك کار س وقد آم 
عليه الوم بلقب اللورد بة س سذله ف حاوة . ولا بدرى أحد عاذا شمخض الند ق غير 
|بران واليوتان وجاوة . وسيكون لهذه التطو رات کا رل تکیف الإو الذى ينقد ف 
مجلس الامن لتظر فى اشا كل ال صادفته غداة اتخاب أعضائه . 

وإذن فالاستقرار ‏ يكت العا بيد ء بل اه لی مهاب الرياح من جدید . و ادا كانت 
راحه اق دنحة ليست ها ملد بمواصف عسكراءة ع فهى بلا ریب مما ودل بزوابم دبلوما د« 


على الا قل . وستری - . 
ف ۲۲ ينار ستة ۱:1 ثور هی 


الثقافة الفرنسية فى الخارج. 

۱ [ نلفت القراء إلى هذه العلومات والتترحات أل وة . ققد 
يكون 3 تد رها شم کید لان .مصر ستو فد الاجاف > 
کا فوفد للصر ين إل بعش البلاد العربية ] 


: هدد الحاضر 5 لتا ة من سلسلة الما ات الي ألقاما الاستاذ جان نوما ف مدرسة لین 
الا عن انتشار. الثقا فة الفرنسية ف الخارج ‏ 


۳۷۵ 


من هنا و هناك 


مدا احاشر حد ثه بلقت هستمع4 إلى أن محاضراته ستاتصر عل سرد ساات ومعلومات . 
وفرضه من هذا الحدرث أن بين نظام التعلم القرنى ق اخارج » والطابع الخاس الذى 
عتاز به هذا النظام ء وهو التتوع . 

التزم ميو چان وما خطته النتظمة الى درج عاها ف البحث » فعمد إلى تسم موضوعه 
إلى أرعة آقسام كبرى ينطوى كل منها على أقسام داخلية » واتتهى إلى نتيجة استخلمها من , 
هذه الدراسة ال رکزة . ۱ 


القسم الاول خاص بالتعليم التانو ی 


۱ ) المدارس الاو بة الى تما الدولة الثر فسبه 1 ووجود مثل هذه النشا أت عل 
أرض دولة أحنبية من دواعى الاعتبار والامحاب . فنجد ل روما مدرسة. او به فر فس4 
فى « الیسیه شاو بريان » » وأخرى ف براج » وائنتن فى أسبانيا . ٠‏ ومع طلبة للدارس. 

من أيناء الجالنات الفر نسة للقيمةق تلك الدن ع هذا إلى أن عدداً من للشان الو طنيئ 
مختلفون الب . فالليسه الفر نى ف لندت يشتمل على ستائة طالب لیسوا جيعاً فر فين » 
لکن ينهم كثيراً من ج الحا »> بل من الامجلز . وإذا كان عدد الطلبة الآجات ق هذه 
الة ارس محدودا شرجم ذلك إلى أن شبادة الدر اس 4 النانوءة الفر نسية ليس من شانہا أن 
تسر مس الطالب الايطالى أو الاسایی کل التسمر حين يريد أن يشخذ لنفسه مهئة . 


6:5 ( بت ) و و حد إلى حاف دك المدارس الثانوءة للبعثة العلما نة الفر نسية 4 وهاه 
الدارس نها االحسكومة الفر نسية . 


)=( و نهم جعية « اش فرائية »يش للدارس , ولكن ليس لا حظ من 
الاناع والرواج . 


)6( و ود ما اللا تشه ماهد لدراسة التجارة » ويطاق علها خط | 
۱ الدارس الا و بة 6 6 ونعيلبا امالات الث نسمة فی لك اللاد ع6 والسفارات أو 
الثو ضات الغر نسة فى دول آم‌یکا الجئو بة . 


ار وعلنا أن شير هنا ال مدرسة لها حالة خاسة : وهی مدرسة بالا رای 
فى استامبول ۽ فهى مهد وطن تركى يطلب من فرنسا أسانذة من ذوی للؤهلات اادراسية . 


القسم التائع . 


. آدا ما ترکنا التملم الا نوی وجدنا المعأهد 6 وی فی مستوى الم الما 4 والاتماق 
با مباح.مبدئياً الجميع . وتلق ضها دروس وحاضرات عامة تتجه بمغة خاصة إلى الذن 


و 


۳۳۹ 


من هنا وهناگ 


ٹون شش الثر آغ هن آلو قت ۾ کال دات التقدمات ف السن » وآنسات الصقه ار 41 ء 
وأرباب الماشات . ولیس معنى هذا آنپا حظورة على الطلاب . وعلينا أن تمةف باه 
بلاحظ.ف مختاف آمحاء.المال شىء من « التكلف التوارث لتذوق الآشياء الفرئنية . > 
وهذا الیل هو ماقصدت العاهد إلى الانتثاع ۵ . وطبیعی آن مد ری هذم العاهد و آساتذعا. 
يجي أن یکونوا على مابرام من الملاقات مع زملائهم الذين يتولون التدريس فی امعات البلاد 
الق «وجدو نما . فلا آ تعاون لا تنافس » وبحب أن ينهم على هذا الوجه . هذه 
على الاقل الروح الق دقعت إلى أن ينشأ فى الوقت الاضر معهد فرنسی فى کوبنهاجن . 
ويقبغى أن کون جيم هذه الماهد أماكن اتصال وسا كر لثقافة النرئسية » تنظ فيا 
أحاديث ومعارض وحخفلات موسيقية وحفلات استتبال الخ . . . ومن هذه الماهد واحد ق 
اجلترا وآخر فى اسکتلندا» واأثنان فى آسانا وعدد منبا فى ایطالا» وواحد فى كل من 
۱ للدن الا ة: متا بلجراد » اجرب » سوفا"» راج . و هناك ثلائة منيا فى و لا بدا 
| یناف اتتاحها بعد » ومنبا ما كان موجوداً فى لیتوائیا واستونیا . وبرى مسیو نوما 
ن الوقت لیس مناسباً لاستثناف فتح هذه الماهد الآخيرة . ومن "هذه الماهد ما هو 
موحود فى الدول السکند او ب . وقد وحد منبا فى ألمانا والفسا ۲ و شکر أولو الا قا 
إعادتها أو فى انشاء معاهد جديدة فى هذه البلاد . وگل التول أن جيم هذه الماهد الفر فسية 
تولف ف مختاف أنحاء الما شبكة ذات حظ كبير من الخطورة والتشعب . وهذه الماهد منوعة 
٠‏ يبب أن عي ينها : 


( !1 ) ثنبا للماهد الدراسية . 
٠‏ (ب) وميا معاهد البحوث , 
الى ومنيا الماهد الختلطة » أى تلك الق تجمم دن الاراسات والبحوث . 


وليست هذه للعاهد الفرئسية مقصورة على القارة الاوريية » فيوحد ما فى مکسیکو 
رر ودی جانيرو وبواءوز ايرز ومو نڌ ميديو. ول یذ کر مسو توما المهد الفر نسی بالقاهرة . 
۱ و لمل ذلك كان سهواً منه . وسنشاً واحد فى اند . وأخرا معهد ثبو يورك ويمتير مقراً 
امد د كبير من الشياب التامين بالبحوث » تضون فيه قترة رین تتراوح بن مام وعامن (وم 
. رجال الاتصال ) . وبدیبی ارت یکون ذلك مقایل » وهو ف الواقم مقابل طبیعی » 

وهو إنشاء معاهد أمريكية فى باريس . واللماهد الفر نسية فى الخارج هی خير مکان يستطيع 
شه خر جو هدرسة امملمين امد نون أن ولوأ التدر دس ۳۹ أو أن واصاوا جومم . و ما 
يجدر التنبيه اله أنبا.جمعاً ملحقة حا پاحدی الامعات . ولو أن الاس كان على غير ذلك 
لأصبحت موضم شبة » وصارت مثل هذه المنشأت الق كانت تطلق على نفسها اسم « المماهد 
الايطالية أو الامبانية » والی لم تكن إلا مرا كز للدعاءة والاستعلامات . وما دامت هذم 
الماهب عنح درجات علمية فيى عنحها باسم إحدى الجاممات . مثال ذلك مهد لثدن وأندبره 
قهمأ متملان يجاميق كان وليل » ومن م فهما متصلان فی مامه الامى امع باریس . 


YY 


عن هنا و هناگ 


القسم الثالث 

يمد آلماهد ای الدارس الكرى . وعددها محدود حداً - نك کر مها مدرسة 
الحقوق الفر فسة ف التاهرة » ومصيرها التحول عابلا أو آجلا إلى معهد للدراسات القاو نة 
حن لا تافس كلية التو ق الصر به . وما أ ضا جامعة سان حوزش ف بروت ٠‏ وهله 
اللامعة نا مه الفا يكان ۽ لان الذن بتولون ادارتہا انا يسوعيول » ولکها خاضعة رقا به 
حاهعا يون - : 


القسم ارابم 
. ' وهو خاس" اما هئة التدر یس الذن #دارون شخصياً و وشمون مت تصرف حامعات 
أجتيية . ویب هنا أيضا أن نيز بين فنات من أعضاء هيئة التدريس هذه . 


CT) -‏ ' قهم أولا المدرسون . . وهم إما مساعدون ( وق.هنه المالة یتولون دراه علية 
فى لنة بلادهم ) » وإما مدرسون فلا ( جنسيتهم ولتهم أجنيتان ) . ولدی هولايدا مثلا 
وظائف نحت تصرف «. مدرسين © فرنین . 0 


زب ) ومنهم الأسأندة ذوو الکرانی : فى رو دی جائيرو مشلا توب کرای + جرت 
تلد باسنادها" إلى الآجائب » ولافر سيين من ينهم مركز متاز .۰ وهذه هى الال أيثاً ' 
فى حامعق التأهرة الاسکندر ی وف دلت ثىء من من الاحتفاظ بعض التقاليد القد عة . على أن 
نظام « الاخثار الر » قام أ ضا » و بلاحظط سقة خاصة فى الو لايات المتحدة . وكان 
الاس هنا تصل سوق حقتمة للااساتذة . ومن الاأمثلة البالنة الد لالة سبذأ المدد شنل 
مسيو. بير منصب رئيس القسم الفرنی فى جامعة بایل منذ ست ستوات . وقد وت هدفه 
اتتالد مش العىء هن حر اء ارب الا آنا أخذت نعود و نے فی معظ البلاد . ولا رال 
ق بريطانيا لظي بش الاساتذة رین » ق الكبفورد ول ول وارستول . و لکننا 
یدنا تفقد هذه المراكر ء لان الامجلز أخنذوا شيا فثيئاً پشمرون ف آشپم بالكتاية 
لشقل کراسی اللغة الفر سية و الادب الفر نی > وه دا مس طییعی . ق آمامنا أن نقعر ح 
مین أساتذة مساعدن تحمل حکوما" نم روا تېم » وید تام یم ماح من -تبار 
فكرى بين فرنسا والبلاد الاجنيية . : 


ولا عكه أتكل هذا نیا متاونتات وی ولمم وال »وم ار 
ل ن مع الب ازيل . وهنا تظهر فثة من الاخصاشن إسمول اللحتن الثقافين أو المتشارن 
. الثقافين - 'وختلف درجة 2 اتصاطهى بالسثارات والمفوضيات الفرنية ف اخارج . 'قهم لیسوا ۱ 
متتظمين فى سلف موظق الذولة ع ولا مترف مهم وزارة الماليةء وکن وستهم بانیم 
كافون « موتتاً > بيش الات . وكثيرا ما يكو نون أسانذة من ذوى لمات الدراسية 
أو کت ۽ أو "من رحال الادب ‏ وم لغش ن السلطان على ألفر نسيون من أعشاة هه 


۳۲۸ 


من عتا و هتالد 


انتدر س ی الملد الذى تو‌جدوق © - و استع بع اعتبارهم موظفن ثقافين دوی سر م4 
تنضادءة . أدوات اتصال دام بن بلدهم والخارج فى الميدان الفكرى . . وق الق 
أن مستبم من أشق المهام» ولسكنها من أتاميا. 

والنتجة الى استخلصبا مسو حان توما أنه لا يرى من مصلحة ال بان ألقر فسات اك 
هشوا حياتبم ف الخارج عارسون مېشېم > وأ ری من 'احمة آخری آن من الصلحه 
اللحة تجديد الاسائلَة التعدین ال الخارج بن حن وحن . على آن من دواعی الاسف 
أن الاسانذة تعلقون بالمداة الى كو نوها لاتقبم وألفوها . الم إنه يجب أن تواجه مايصادفهم 
من مشا کل إدارية عند عودتهم : فهل يعتيرون حن برجمون إلى فنا ف تفس الرکز 
الذى كا وا عليه عند. سفرهم ؟ ۱ 

فى او ائل شير وف سنة ه54١‏ صدرت لا حه تنظ كز الاسايدة الفر نسان المنتد بين 
تلخارج ء وهرر آنبم سيتمتعون بنفس القوق الق يتمتعون'سبا لو آنهم عملوا فى فرنسا: 

سواء من حبت؛ الملاوات والترقيات وما إلى ذلك » فیمکن ترقیتهم إلى وظيفة جامعية فى إحدى 

الكليات ق فر ئا مهما طالت غيتهم . وسین أحد نصوص اللامحة الحم الخاص الذى جب 
۱ تطبقه عل هو لاء الاسايذة سو اء عئو | مدة اتتدا عم للخارج ء آم عينوا عند عودتمم 
« على ؤظائف > لا تزال مشغولة حتى تخاو هذه الوظائف فینتاوا الا مایا . آما الا حه 
الا للنوضوع فقد حلت على الوحه الا ی 5 ملح الاستاذ النتدب إلى الخارج راتا 
ساسا مساو با" للراتب الذى عتحه ف قرنسا > م عامل معاملة موظى الاك القتصی أو 
السباسی باختلاف الوظيفة الى يشغلها . وخ عنح إعانة خاصة غير لاة . 


على أنه يجب اليوم ان تنظر: إلى لاس من حيث اه اس تبادل . واختتم احاضر حديثه 
دا كرا ۹ جب لد لاک إعداد الاسايذة إعداداً اما . فینیی أن اد الو فد إلى 
الخارج على ماسيلق فى البلد الذى بدت أله من مسائل دشة وساسشة واجاعة وأقتصادية 
ولغوية و خلقية ا .. . بذلك فط یتجنب الاخطاء الق كثيرا ما تقم حت البوم وال تفر 
عصاحة فر سا 2 را بالا ٠‏ قاذا ما و صلتا إلى تزو بد الاستاذ ذه العلومات > ولول اد 
الذى يرسل لا بدلا له تزو مده عثل هذه العلومات قبل إغاده إلى فر تسا » حنتذ نکون 
هد حققنا الطرفين فاد کر" وعامية متازة فى سل فرتسا وی سببل قافتا الق 
ما زالت منلشره .  .‏ 


موس ل مسین 


A 


انار آلن پد. 


کان الأداء الا تکنون » وما اله ا. حق اليوم » دون کل الاعتاد فى ارغان التكرة 
والتطورات الحديثة فى الآدب على م الآوروية ول مرف لا مة الام‌يكية فى ناريج 
الادپ مذهپ أجياعى بو ثر فى الآدب. أو حركة فكررة تغير من .انجاه الكتاب والشمراء أو 
حق مدارس قية إلى منتصف القرن الناسم عشر حين هر من بيهم كاتب ف وشاعر 
عظم كان له شأن. کر ف وحجه الادب الا بی ء لما شاه من مدرسة قشه جذ بد3 
بها كثيرون من الكتاب الأوروبين أولا » ولاساوه ف فن ألقِصة خاش ۰-وذاك هو 
ادجار آلن ہو . 

قير أن الامه الام بكة > لما اعتادته من تقل دون ابتکار أو خلق > ل تدر الشاعر 
حق‌قدره فأنؤزلته فى حتة “ا نة من بين صا تی ے أدبائها » و بتفق النقاد الاس تكانمن جهد 
ابراسة حياة هذا الشاعر إلا جزءا يسيرا لا بقارن بالجهود ال يدها الآورينون دراستا- 
مم آن حيأة پو خليقة بدراسة ميقة لما قها من آحداره خطيرة ولا اعتراه من مارات قو: 
و تارات عنفة حارفة كثيرا ما غيرت مجرى حانه وجملت مته مخلوقاً تعساً یکتتف شخصته 
كثير من النموض » ويحيط الابپام يكثير من تصرفاته فى حياته الخاصة وحياته الفئية » ار 
أن دراسة حياة الشاعر يجب آلا تطنى عليتا فتمنعتا من دراسة آاره الفشة الى أدت إلى 
اعتباره موسا الحركة الرمنٌ ف الادب » وال اعتباره س وهی تأحبة أخرى لا ھل عن 
ول خطرا إن لم تمكن أبمد أثرا ب أنه مبتدع القصة القصيرة . 

ولد لو سته ۰ ۸ ۱ من أبوين اعتليا خشية المسرح > ويسم المظ امه تنجحت فى هذا 
المدانء وأحفق أنوه بعد أن کان قد رك دراسة القا'ون ليتفرغ للتمثيل .كانت حباة بو 
ملسلة من الا سى » بيدأت بفقد آمه وهو ما يزال فى الثانية من مره . وقد ترکت الام بين 
دی القدر أطقالا لاه وهی لا تدرى ما يكون مصيرهم بعد أن برها زو حهأونى فق 
نيو تورك . ولا تمرف بعد ذلك کشا أو للا عن حمأة دافد 39 : كيف عاش أ و كيف مات 

نا مرف أنه كان مصا با برض الذى توفت به ژوجته وهو حيرض الرية. ومحدثينا و 
من موت أبيه ديد لا رکن إليه ولا نطمك إلى تفاصيله » شأ نكل ماحد نا به و عن حياته 
الخاصة أو عن"] سر نه . ٠‏ وبحن لا يبمنا من دأقيد و ومن حياته شيئاً » غير أن هذا الغمو ش 
الذى ا كتنف حايه استمر صفة خاصة لازمت حباة الشاعر . يا أن الظروف المؤلمة الى 
استہل يبا و ڳر حیانه جملته لا ثق بنفسه ولا یط إلى من حوله » فأفسد عليه 
ذلك مايه العملية . 
۱ نشا و وهو لا يعرف أبويه » ولكته ورث عنيما صقان کثرة ‏ آخصا یعرش المئية 
ورتها ء و ان | يكن مصابا عرض ف ره . ولقد آثار مرض الم كثيراً من الشفقة والام 
بين یرام , قا كادت لظ أ نفاسبا الآخيرة حق وزع آطفاها کل هنهم فى رعاة آسرة ` 

من الاسر . وکان آدجار" من تصلب آسرة تاجر موسر » بدعی چون آلن وزوجه الى م 
رؤق من ال . ولسکن حياة بو بين هده الاسرة لم :نكن مر یحة > بل قد یستطیم 
اروائی أن مخلق متها . قصة ٠.فهدأ‏ طفل صسف اليتية مرهف الشعور دقیق اس و قاد 


WY: 


من هنا وهتاك 


رت » بل لقد بدآت ايل ابو تظهر عليه » هذا الطفل عاش مع أ ب ذظ قليظ لقاب 
مييق الصدر لا غيم نفسيته . ول يكن هناك من بلطف من حدة هذا الاب وقسوي إلا بم 
عل كرا ما حتت" عل تیرما لتحاول آن بزل 1تار و حشه ة حون آان - غير أن 
التدر: تدخل مرة أخرى فلا . ترك و ینعم بهذا العطف والنان طوبلاء فا نت الام وما 
زال .ی أشد الحاجة إلى أن تکون جا ننه . و يكد چون آ لن برث ما له حت بادر 
رسال و إلى جامعة فرجينيأ » ولك العلاقة تو رت بين الاب واه بحيث أضطر و إلى 
اد سره خاضاً معلا استقلاله . ومرت برد من الزمن قبل أن بلتحق مدرسة 
« زست وينت » ( الكلية آخرية ) لا تمرف خلاها عن حياة و الا ما رواه لنا من أنه 
رحل إلى ورب وانقے إلى الیش الونانى جار بة الراك ٠‏ ويقص علینا و منام أنه في 
أوريا و ما وقم له من بن موادت قى فر تا وسانت سنرز اور ح . 

وتدل نجلات المدرسة الرية الق التحق یبا و على أنه كان تلميذاً مدا وقد ات 
مه القترة الى قضاها بو ق الدرسة الرية هى الفترة الوحيدة الق عاش فا عيشة متنظمة ! 
و تظهر عليه علامات التبرم من النظام المسكرى القاسی ع بل كان قا نما به ور اضيأ عتهةء 


- ما يدل دلالة واحة على أن و كان مواقا إلى العيشة المريحة . وكان موت مسر آلن فى " 


هذه الغترة سماً ارحوعه ال اسرته و استتاف العلاقات » حق إن آاه وعده بالساعدة المأدية 
حين عرف أنه التحق بالدرسة الحر بسة وآته مجتهد فى الدراسة . يد أن چون 1 ان لم يف 
بوعده:. . وله ندرى لذلك سبياً اللهم إلا أنه مخلوق شاذ لا يعتمد عليه . فیدفم هذا 0 ال 
امرك دضة الضعف الذى شمر به فى جامعة فرچنیا إلى القار . وقیل عن بو آنه لم يكن بری 
الا وهو سكران بعف أن نفض أبوه بده مته واته استدان حق اضطر آخر الاس ال ترك 
المدرسنة . وقد آشمته الطبيعة الحماة الق حيط يبذه المدرسة إحدى قصصه » وه قضة 
و الم 2 الذهيية » . وكاق و يعتمد على أأبيه فى وفاء دنو ته فکان هذا سبباً نی اندفاعه فی 
مذا التار - وهن ذلك الوقت إلى موت بو تسلط على مجری حياته لاه عوامل كان لما 
ام الار ف انتاجه الغى . آما العامل الاول فهو الفتر ي دفعه النتر ومرارته لام إلى 
الدين ء وکلا استدان از داد فقره وش بالرق والعبودية ما ده إلى السخط على العالم وما 
7 . والعامل الثاتى الذى لا يقل عن الأول قوة إن لم يغقه فى التأثيد من الناحة الشة هو 
الجر » بل انحدرات أحانا . وأرها القوي فه . وأخيرآ عاد خته يعمته مسز « مارب كلم > 


4 


الى عاش معها بعد رکه وست »و ینت . . والذى.لا شك فه أن الماملن الاو لين متداخلان » . 


فكلا اشتد فقر الشاعر ¿ هذا الفقر الذى كثيراً ما بلغ آتمی حدود الحرمان أحياناً ۰ ری 


نفسه بين أحضان اش ینی أو يحاول أت شى لام العام و شوم الق تکالت 
علبه . . غير آن الذة الق كان يجنها من وراء الشر اب كانت وبالا عليه » لها أضعقت بنیته 6 


آتارت حزله جوا من الاتقاد الى . 
ماه تخر . مسل كلم ف و ف فقلد کان عظبا: ۽ فان العلاقة الق قامت ييتهما ختلف أبشد 
الاختلاف ها كانت عليه جات فی اسر له ۽ اذ نشأ بينهما رباط عاطق قوی ۾ حق.! ه1 
تلم أن ینش بدا عنها بعد موت زوخه « فرچینیا کلم » ابتما . ۱ 
أوالقد. کان .لهذا الو الذى کان يميش فيه .بين أحشان لأ رابجا وما مر اه بل 
ويجبة رة ألقوى. فى إيقاظ الشمور بالتبعة > ما جمله نجل من ضعفه أغد الحجل . 


يق 


من هنا وحتاك ٠‏ 


۳ العواية الي كانت متلقاها هه مسر لبم قات قيمة ماديةسكبيرة ب إذ قال انس 
حلیقه حتى ف آشد أوقات الضيق والرض » آی ع زو جته بالسل . غير أن آماله فى الکسب 
كانت و أسعة » وكثيراً ما کان دا عن هذه الا مال وى تصنی لب و تشجعه بكل صنر 
وهدوء وعطف . وكثيرا ما أمضيا. سین يقرأ ما شیا من كتابانه وهی سمع فا ميدة. 
اما ه و عوّلناه . 

وم يكن أحد من النقاد أو القراء حت ذلك اوقت قد الثفت إلى مو لقات بو . وأخيراً 
آانت إحدى جراد بلتيمور عن جارة قدرها خسون دولاراً لأحسن قصة » وجائزة آخری 
قدرها خسة وعشرون دولاراً لاجل قصيدة . فتقدم بو عجموعة من القصس القصيرة : 
اختار الهكون واحدة من بينها هى « مخطوط وجد ف زجاجة » ومنحت هذه القصة الجائزة 
الاول مم الاتجاب الشد ید ۰ بل أوصى الممكون ششر هذه الجموعة نپا « از يخال 
فطرى فوی شعرى + ا منز بأسلوب قوی و کی خصب مبتکر » وعل متتو یب » . 
۱ ومم أنه م یظفر بنجاح مادى من وراء هذه التوصية E.‏ هذا اک بدا بل حد یله 
لياة بو الفثية ء اذ ساعده آحد المحكين فتدمه إلى أحد صاب الصحف . .وهنا بدا حياة 
٠‏ صحفمة عظيمة الشأن إعجمالة الاثتر ع ولاول سرد أصبح له راتب ايت . ولا شك أن بو كان : 
صعفياً بارعاً متلا نشاطاً وحيوءة . فا من صحيقة تول رئاسة محریرها إلا تضاعف عدد القراء 
من خسة أضعاف إلى عشرة أضعاف . ۱ 

| وكان .بو بامل أن يعتلك مج يسا « القلم » فيضل بها إلى الآرسة ستقر أطبة الوحيدة الق 
اعترف با وهی أر ستقراطية العقل . واعتقد أن تحقق هذا الأمل سيجعله من آهم الرجال 
لا فى اسا خسب بل فى العالم أيضاً . غير أن إخراج فكرة كهذه عل النحو الذى أراده 
ها ربو كان سا يق لاو اه . فلم يكن الجهور الاسریی مستمداً لقبول مثل هذه الافکار الجديدة 

أنه تقبل التجديد الذى استحدثه بو فى الصحف بقبول حسن .. وقد حاول بو عدة مات 
أن یکون فر كا لأصحاب الصحف الى اشتغل فها » غير أن الجر كاتت السس.الأساسى فى 
رفشهم مثل هذه الشركة . وكا كانت الجر سبياً فى إفساد حياته الفنية ونحاته الحاصبة ققد ' 
كانت السب الباشر فى وفانه » إذ آسرف ف الشرب .ف دعوة انتجا ية لرلان الأعس بى اح 
مات . و استمر فو يعمل صصفا حي موه دون أن يحقق أمله فى الحماة . وليس من شك ف 
أنه لو كان چول آلن قد عطف على هذا الخلوق الضعيف ذی امس الدقيق لتنٍ ری چا 
بو ولا اختار الادب سيلا إلى حقشق آماله ‏ 
١ ۱‏ كانت حياة و الفنية مضطربة » وتدلنا 1 ثاره على ذلك » کا كا: نت ناته الخامية . فا 

جده يسمو وبرتفع فى إحدى قصمه .جق یلع ذروة الکال دون أن يستطيع التأقد أن يأخة 
عليه خطاً فا » إذ تراه فى آخری مشتت الذهن ۽ مضطرب الفكر يكاد مهذی . ولا يطل. 
هذا الأضطراب إلا تأثير لخر الشديد فيه بل تأثير الحدزات أحياناً . فقصة « قناع للوت 
لاجر ج . قصة عتازة لا أئر للخطاً فها من الناحية الفنة »ي وهن تدل على مهارة صا نميا 
ومقدرته ا ممتاز بطرافة الفكرة الق تقؤم علها . 

وقال عن پو ف هذا اليدان إنه مخترع القصة التصيرة : وإنه أول من حمل لواءها 08 
والحقيقة الى لا حدال .فبا الو يكن بو 1 ما كانت اجلات على شكلها الجالى . والق 
آن التعبة: الب ليسية بذآت ف التوراة م ی کر لا لك دوروی ساء پرژ - وقد | کتشف پو 


7Y 


ن هتا و هناد 


القصة الفرعة عند الالان . وتار اة العلمية التحالة ‏ یمود إلى سيرابو دی برحراك » 
4 و إك لوشن ٤‏ غير أن پو قام بعمل عظم وخطوة واسعة ع لابه قرب کل هذه الاتواع 
من القصس إلى الجهور وحيبه ها » ما وصل با إلى درجة الكال . آما من الناحة 
۳ موی فعالة مو رة لرواة القصة فى قليل من الكلمات يتراوح بين ثلاثة لاف 
وخسة آلاف 2 . وكان هم آول من أدرك أن على التاص أن ری إلى هدف ممين » وأن 
كل مامتال ف هذا المحال يج أن نکون له علاقة ذا الهدف »2 حت يناي لق ر ار أن 
بری كل الحوادث جتممة کالرق الخاطف ء فن الاسطر الآولى لقصة « سقوط آل اشر 
یشمر القارى” الو القابض الذى خخلقه الکلمات » ا قوقع الاحداث الفاجمة الى تدور 
علها القصة . ولا عكننا أن نتصور طريقة أخرى أرؤع ولا آجل من تلك الق کتب با 
قصتا « الحوة والبندول » و « خطوط وجد فى زجاجة » . 
۰ ولقد کان اثر مو فى القصة البو ليسية عظما . ومن العسير أن تری فنا من قنون القمة 
+ من الاتباع ما لفن بو ء تقد احبذاه عدد عظم من الفنا نیت أمثال جابريو وكونان ٠‏ 
دویل الح » آوكك لین ساعدوا على تطور القصة و عوها . وقد اعترف کوتان دويل, 
صراحة شضل بو عليه » كا أن التراج الفر نسة لقصصه حركع" النن وأطبته عند ارو 
وكان پو و اضع آقوی تقد فى هذا النوع منالقصص ٠‏ وهو وجود شخصية أخرى إلى جاف 
البو ليس السرى تتأ ثر وتدهش وترتبك من چو ادث القصقحق يكشف ها البو ليس عن المقيقة. 
واله أيضاً يعو د الفضل ق بدء القصة حادث تام فى ذانه يظهر قوة إدراك: الو لس السرى 
لا مور حق با القاری" للمعجرات الق ستتابع فى القصة نفا . فق « جرعة فى شارع 
مورج » نری دوپان » رجل البو لیس السر ى“ برد على آفکار صدیقه اتی م يكن قد حدثه 
عنبا شبئاً , شم يفسر له دويان بعد ذلك الطريق الذى اتبعه فى رده على تأملاته ٠‏ وهذا يظهر 
عقر به بو الطبيعية من احبة شان القصة التطيرة . وهکذا ساهي بو اهم نصيب ف هذا الفن 
كن فسله التاری" مع مساهته ق مادین آخری لقصة . ويم أن نقف فللا عند القصة 
لبولينية من ناحية آنبا مظهر من مظاهر عقلية بو وطببعته » فهى تمثل على شكل قوى رغبت 
لللتبمة فى إظهار تفوقه على الا خرین . وکشیا ما قال فى كتاباته ه إنه بستطیم أن يحل أى 
رسالة. صنية على أ لغاز حرقية تکون مكتوءة بلقة الفر نسية أو الايطالية او الاسبانية أو 
الآلما نية أو اللامنية أو اليو تانية أو أىطحة من جات هذه اللنات . وقد أختيره أحد القراء 
فأطهر براعة ذائقة بالرغم من أن الطر ,و بق الذى سلكه مدو الا ن بسیطا ۽ ولكنه بدل دلا 
و اسة على اجاه بقوة ذ کاته ومتدره . ۱ 
وقمة « ولم و یلسون € قصة رم ره . وهذا میدان جدید فى القصص طمح إليه پر . 
وكان امل أن وفه حفه . ولا شاك أن الفكرة الق دارت حوطا القصة کانت بواة لاسکار 
ولد عبد ما كتب « .صورة دوریان جرای » . غيد آن ہو فى و ليم ويلسون شكلم عن شخصية 
مزدوجة » لا صورة » ينشب يينهما صراع عثیف يتهى بقتل الشخصية الشريرة » و لکن بعد 
تحطيم حياة بطل القمبة . وق هذه القصة. بعش المقاءق الواقصة ۽ إذ أن النتاد وحدوا مك 
. بين حياة و ليم و يلسون للدرسية و بين ذ كريات بو عن هذهالفترة ء ومير هذ القصة جيعها ما 
کان یشمر مه ,بو . حا أنه لم یرتکب جرعة كال بقع تم بأفعال مزر ب کا فمل ويل و أسون ؛: 
ولكته أتلف واه و متدارته على سل وباستلام امواه < خیب آمال الذين كانوأ یشدون 


۳۳۳ 


من هت وناد 


عله ۽ فرأى تخطایاه بصورة سمة وشعر يندم عظم و عبر عنه يكل قوة وجال : 

ولا جد ف قصمن ہو خيالا آخصب مما جد فى ظ سقوط آل أشر > . فالقصة.هثا صورة 
ا كان ماه بو من [ لام از ته . وما الصورة الى تصو رها لتا هذه‌التصة الا 1 «لروعهب 
وها جد خلاصة لآقمى مشاهمة سناهم يبا بو فى الادب العالمى . والقصة عنوان اتف قير 

آنه من إغراق النقس ف الضغف إإ, هذا الحد استمدت قونبا وروحها ٠‏ ولا شك أن و 

و جلت فیا غلی كل وجه ما حبنها إلى العجبين بها من غير الامریکان . فلهذا EF‏ 
ول" سرافة فى لوصف للبدع وطريقة عرضه لا مور » تمد هذه القعبة القصيرة امن أ 
وأعظ ما كتب ‏ 

| يكن و قا من الطراز الاول وشاعرا و ادا سب » بل کان وراك ل اا 
آساسی التطور العتلى » > کا آنه يعد رسا أو ۽ على وجه صح » مصدر. امام للحرکد الزوخنة 
. الق قامت إعد.موله واستمرت زهاء نمف قرن . ولا شاك أن منذلة بو ق الآدب المبیی . 
, لا يثافها قن هذا الدان إلا والت و يهان الشاعر' . 

ترچت.مدام اليذايث مو نيه بعض قصس ,ور ومن متا بدت رکه اي لیم و 
متشما : : اد اه وجد ق ودلیر لسناً متح‌سا قصر حياته على نشر حكة آستاذه و تنالعه . 
و يستطيع. مزخو الادب الرجوع ین داءة الرکة الرمنیة إلى ذلك الوقت + ومع أبن عتأضر 
هده ال رکة وخدت أثناء المركة الرومانتىكة »> لوجودها عند. کولردج ملا » فانبا :لم تقو 
وتظير الا" على بدى منبدعها پو و تل به ود لیر وقيرلين ء وقد كانا سیا ق تم ما داخل 
فرنا وخارجها . ول نكن المركة الجديدة الا رد فمل لكل آحداث ذلك العصر ء فهى تورة 
ل لهات الق نجتیت بفضل الغو رة الفر نسة » ومی‌ثورة عل الثورة المناعية وعلى الملوم بوما 
أشبه : وتزهی الخركة الرمزرية إلى :حر بك العاطقة والشمور عن طر بق الاشارة ۰ وتأثير يو 
فى فز لين فى « فتون الشعر » ععونا۳06 ات و اضح . ول كتف قير لين محاولة اقتغاء آناز 

بو الادسة ع بل حاول. : تتليده في طرق معيشته وف استسلامه لاهواه وإشباع ربا .و كد 
نت یو دات پو و ات عارها بغد موانه بفضل تلامذته المظا م قر لبن و بود لير » اندم 
الكتاب الاوز نون وراءهم ی هذا التار الجديد . و جد مالارمیه قي «. ۳ 
caressant‏ ۰ بترجم آشعار پو ترجه جلة . وکانت‌عنا ی بو بأللفظ وبالتاحية النشه وقوداً 7 
ألمي الكتاب من بمده ؛ حق إن عناية رميو بالفظفاقت عناية واضع هذا التتليد. . و صمت 5 
لخر كه" إلبا مار لتك ف بلجا و غيره آخرن ف اليلدان الاوروسة : وأخيرا يعد مبيقس 
الشاعر: الابر لندى » وهو أعظ د شعراء عصره » وريث يو الوحيد . ا 3 

. ول هذا ابحو تتجل عظة بو و اماه ۽ قهم قوم استلموا اهو انیم وأشيمو زرابم 
اتسیو | .لین اب و لللذاتء وحاربوا. وتألوا » والكنيم آخرجوا إلىالمالم لا جد يدا اه 
فى جناتيم ومؤ لنانبم . . ولا شك أن فى: ار به الطريق من طرق ال ما هل 
التلائل, الذين يدون أجل الحدبمات للا دب: والإنساننة . 0 ْ 

ی وی 


۳۳ 


شهرية السياسة الدولة 


> لعل أ 'أحدأث السياسة العالية أن کل شىء فيا لایزال معلتاً على رغم ماکان من أجتماع 
ميه الا دم للتحدة و ا تخاب لس الامن و احماعه و ابارة کشر من الشات أمام شين 
غل بتخف. قرارقاطم فى مشكلة من الشکلات الق أثيرث » وم يكن من‌المکن أن بتخذ قرارقاطع ۽ 
لال طبيعة ألسياسة الدولية | تحني بمد » ولیس من اليسي أن يقبأ آحدباوقت الى يمكن 
أن تفر فه . وطبيعة الساسة الدولية هذه تقتفى أن محل للشكلات العالمية بالاعغاق 
والترافی أو وة والشف .. والدول الق عکن أن تفق و بتر ای أو آن مخقصم و حترب 
م تمل بعد ای آن قارب بين آرائبا ومذاهیا ء وهی ليست مستعدة الحرب ولا راغبة فيا ؛ 
بل هى یفضپا آشد اليغش و تتفر مثپا الا ن آشد النغور ؛ با لم خلص بعد ولا پنتظر أن 
تخلص قبل وقت طويل من أعباتما الثقيلة وها البغيض . 3 

والشكلات الق کان الما "یظن آنبا ستحل فى أثر اتپاء المرب نوعان : آحدها يتم ل 
الصلخ بين التتصرین واللبزمین » ول يكن من شأن هيتة الامم التحدة ولا مجاس الامن أت 
قضا شه ۳ و [عا اميه إل مر ات السلح . وقد اجتمع خلس و ژراء الخارحة الدول 
اعضاءه م تفقوا . واجتمع ممثلو الدول الكبرى الثلاث فق موسكو ليضيقوا مانفة الاب 
ويناوا ما انقطم من أسباب الخلاف » وقرروا أن يمقد أول مو من مؤمرات الصاح قى 
شير ماو القبل باريس , وأن يستأتف العْبيد لهذا للؤمر . ˆ ۱ 

وهی ما سيعق نه هذا الو عر أمضاء الصبلح مع إيطاليا . وستكرق أبتفق النتصرون عل 
شروط هذا الصلح أم مختلفون : فهناك مشكلة ستسرات الايطالية آترد إلى إيطاليا آم نوضع 
حت الوصاءة . فاذا كانت الثانية فلمن کون هذه الوصاة ؟ الدولة بعينها أم للجنة الق تمثل 
عيثة الامم التحدة آم الجامعة الآمم السربية بالقياسن إلى ببشبا دون بعضما الا خر . وإذا 
رسعت نمت وصأة دولة پمنها ٣‏ صی آن تكو ن فده الدولة. التیاس ال هته الستعيرة أو 
نيك ؟ فالناس وع رفون أن مغر مثلا تريد الاستقلال لاو بية » فاذا لم يكن من الوصا ةبد فهىلاتكزه 
أن اعد الا سپكة الو ضا ی ۰ و الاس یلو أن زو سا ر يلك أن کون وصية على طر | بلس 1 
تفل أن هنأك مسلا أخرى أوربية تصل بايطالياء أهمها مایتبا و بين وجتلافیا من حلاف 
على بعش الأقال . أوكانت: زوسا تؤيد بؤجلاناء ولکنها حولت جاة عن هوقنها ذال 
وآغدت اقب إيطاليا :“وجل بست للساسة الاجلن بشنتون من عواقب هذه لداع 
الطار تة . فكل ما يتصل بالصلح معلق إذن إلى شير ماو على اقل تقدير . ۱ 

آما النوع آلثانى من ial‏ فهو الذى تفل نمض الامم احرزة والدول الق" أعانت 


۳6 


شهر نه الساسة الدولية 


الخلفاء على المرب أو شار کہ ى احتال أثقالها . وقد أثير مش مذه الشکلات أن 
مجلس الامن » ولكن مجلس الامن لم يعض فيا بتیء » ول يكن : أن یتفی 
بعیء حاسم دون أن یقفی على نفسه ء ولذلك آثر العافية وطلب ال ال ۳ i‏ 7 
مشکلاتپم بالفاوضات . فهناك مفاوضات بت روسیا و ایران » ومفاوضات بين سورب و لنان 
من احية و بر یطانا العظمی و قر نسا من‌تاحية آخری » ومفاوضات بین‌هو لندا والآندينوسيين . 
و ود ترکت مسألة اليو تان معلقة ء وآشیم أن هناك مقاوضات خقية تجری شاا بين بريطأ یا 
العظمى وروسيا وإن كان الامجلر نون هذه الاشاعات . وقد احتاطت تر کیا فلم قرش 
شوونبا على ياس الآمن واعا وققت قو 6 تستعد للطوارى” . أما مصر ققد أعلن وزع 
خارجیتبا أن شوونبا لن ررض على مجلس الآمن ثقة منه بحسن نية الب یطانیین » بل يقال اه 
اعلن أن جلس الامن ليس مختصاً باللظر ق شوّون مصر . .و قد خالفته المكومة الى كاز 
تضامن معهاق ذلك » فأعلن ربا ق البرلان أن المكومة الصر یة تری من حقها الالتجاء 
إلى مجلس الامن إذا اقتضت الظروف ذلك . على أن للسآلة المصرءة قد أ يرث بينالمكومتن 
الصرءة واليريطانية ء فأرست الآولى إلى الثانية مد کرة رقيقة رفيقة تطلب فبا تحديد موعد 
المناوضات » وردت الثانة عذ كرة رشقة رفقة ية أيضاً قيل فا مدا للفاوضات بعد حادثان. 
هيد ية جرى فى هنصر مم السغير البريطاتى . 
۱ وق الذ كرة للمرءة مالقة ق الرقق » وق‌الذ كرة البريطانية مبالثة فى الالتواء . ولذلك 
ار اارآی العام للضرى وحدت اضطرابات نشأت عنها استقالة وزارة و شام وزارة آخری . 
فكل شي * فى العام معلق إذن يننظر أن يتقق الختصمونء والختصمون هم الذين يعثلون 
الدول الثلاث الكبرى ..فهل تام ف أن بتفقوا ؟ وعل أىأساس كن أن 6 الاتفاق ؟ 
هذا هو السوال اقی لا یی أحد أن يجيب عن وإما الآيام وحدها هی ال ستحاو 
وحه الق فه . 


5۹ 
3 امسر 


صراع الب والوت تألیف رومان رولان( 


٠‏ كتب الؤلف الفر نی اكير رومان رولان سلسلة من السرحیاث عن التورة الفر لسبة 
منپا تلك السر حية الى قدمتها إلينا فى الشهر للاضی فرقة الكثيل الفر فة . وهی مسرحه تصور 
لتا حالة الشعب آبان الثورة و حالة الفرد أيضاً فى تلك الفترة ة'للضطربة من تاريخ فر تيا - وکان 
الموار بدور حول الشخصيات البکیری الق لعبت دوراً مهما أثناء عصر الثورة ومنهم 
رو سییر ود ينون أو حول الجعيات الى تكو فت وقطد . وكان حظ الحوادث ق السرحة 
شلا . نمی مناقشات متواصلة بين أشخاس الرواية عن حال الشعب النفسية أو للادية وحم 


1 


Romain Rolland, Le Jeu de 7417:0117 et de 7 Mort. (3. 
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شهرية السرح 


ملاء الأشخاص على الثورة نفسها أو على من وی قیادنها من كبار الساسة الفر نسین . 
والسرحية كا قدمها لنا الؤلف لا تصلح مطلاً للتمثيل لان أهم عنصر فها هو الموار 
و لثتاقشات بين اشخاصها و لو انه لم بدخل علا قصة ذلك الرجل الذى نمی محماته لينقة 
من آحبته أمرآته, لأخفقت ماما ف المسرح . ولو أن الولف قدم الا أفكاره و خو اطره 
ال يعرضها عايدا لى « صراع الب والوت » فى صورة قصة أو يحث لكان ذلك آفوی 
23 ۰ : 
اما اليل ء ققد أخفق بالطبع وم ينجح فى إبراز بعش الشخصيات إلا تليل من المثلين 
شدام ميشيل رحبه مثلا ل حفظ دورها ع يل ۸ حاو ل أن خن هذا على النظارة . كان ' 
وأضها عاما فى اعاءاتپا آنبا. تطلب إلى اللقن أن يفتح علها عا نسيته أو آهلك استذكاره. . 
وكرام على کل هذا انها لم عثل إما تلت عليتا دورها کا یتلو التلمیة آمام معلمه ما حفظ من 
الدروس . ۱ 

ول تکن هدام ایعلن قول خيرا من مدام برچه فى عثیاها مع أن عمدنا با ثل 
قدبرة حقا . كانت تتلو هى الاخری دورما دون أن تظهر لنا آنبا حى على السرح الشخصية 
الى نا . ۱ ۱ ۱ 

آما مسیو چان هريه فلم يغير من آساوه العثيل شيا ما » بل هو استمر فى الحافظة على 
إعاءانه الیو دة » و حرکانه للتصلة و تراه العشقة السحکة - ۰ 

و بحسن حتاً فى أداء دووه إلا مسيو چان فالکور . وكان عثل شخصية رجل هرب 
من للقصلة إلى الريف ء ولكن اضطره حبه لامرأة باريسية إلى المودة إلى باريس لیر اها 
مرة أخيرة قبل أن عوت . كان يعبر بح ركاته وتقاطيع وجهه ونبرات ونه عا يجول فى 
قؤاده من غرام لعشيقته و بغضه لسأسة الذن كانوا محدون فر نأ واحتقاره لتلك الشر ذمة. 
.من المهلة الق ارادت قتله . 

ول جود قالکور و حله . بل لقد آئبت مسیو رو بير أو ری هو آیضاً أنه مثل قد بر ۰ 
الحدوء التام فى تسیرانه وحرکانه . فبدى طبيعيا للغاية . 


هر و: الم تا لیف کورتلین 07 

و ات الحفةالتثيلية عر حية ذآت فصل واحد لیف كور ال کاتب اسر حى المروف , 
وهی مسرنخية «هدوء الر» لا داعى لتلخص موضوعها لايا شبيرة حداً » وقد مثلت مار 
فى التاهرة خلال سثو أت ارب . وا مسو حان قالكور حرا فريداً في مشل دورالزوج 
لأخرحه نا اخراجاً بديعاً نال كل الا جاب والتقدير الليق ه . o.‏ 

آما مدام چیلبرت چو بير فل تخرج لنا شخصية الزوبة کا رسمها للؤلف » بل كات فى عثيلها 
انبا عثل دور شاد صغيرة لا اسآة شاءة متزوجة ‏ وعلى كل حال ققد «وصلت إلى اا كنا 

فى كعبر من الآحيان » وهذا دليل على أنها قد آحسنت ف الاداء . 


Courteline, La' Pgiz chez soi. (5) 





۳۷ 


00 شهرة السرح 
او كتوبر من شعر الفرید دی . موسیه (۱) 


ْ وليلة ا کو بر هی جوار شعزى بين الشاعر وآلحة الالام قام بششلها مسسيو چان مارسان 
ومدام إمُليِن قو لی . وقد كان عثياهما رديئا أ ملا أفقد كثيراً من روعة شعر مونسه وجاله . 
وقد کان واا 1 من حركات مسبو حان مارسان ال تكلفة أن لدی قام بأخراج هذه العشلية هو 
مسوحان هرفه . وكانت مدام إشلين فولی جامدة ‏ حرك دآ ولاقدماً . أما إلقاؤها الشمر 
, قجان شديد الرداءة . وقد بدت هذه القطعة الشمر مه جد هملة . 


اتوي تألیف چان اوی 


لست هذه الرحة ماسأة سو ف وكيس و إن کان الولف احتفظ فپا بالشخصيات شما 
والوضوع نقسة . فان الكاتى الشاب آدخل علها عتاصر جد دة مستجدية کا أدخل تشيرات 
عل الشخصيات قبا . فكريون ليس هو الطاغئ الستبد فى حكه بل هو ملك رحم ۸ 
یمدر حكبه على انتیچون لا لہا خالفت أوامره بل لانبا آرادت می أن ۲ عوت . لقد حاول 
كرون أن بنقتها من مخالب الوت » ولكنها آت إتقاذ تفسپا مو رة الوت عل الحياة و 
على السرح شخصية أوريديس اميأة كرون ولكن معنا عتبأ وعلمتا بوفائها حيت) علمت با 
أصاب اشا ھىمون . وا تر ایسا تبر یساس الذی ينىء کر بان فی مأساة سو ق و کلیس ا 
سيحل عليه من مصاب . وکان الحوار ف السرحة دور حول أشياء م تظير إلا فى عم 
هذا مثل السجار والبار ولعب للسر والتهوة للمزوحة باللبن وآشا خر ی وقد وأى 
ینش النظارة أن للؤلف لم بحسن ف ادخال هه الأشياء فى السرحية » وهر لاء :أ بناء 
الجبل القديم ء وأنصار المدرسةالقدعة » فى حين قدأب الشبان أبتاء جيلتا هذا نتلك الت 
لاستحدثية'واستساغوها وقدروا جرأة للؤلف على منرج القدیم بالحدث ق. اسر حة ٠‏ وميا 
وحه إلى هذه الا ی الفنية ألر ائمة أمة من تقد وما أجذت به من ممایب ؛ فهذا كله لم يحل ينما 
وبين الننجاح . ۱ 

| يكن التجديد فى الممرحية شب بل كان فى -الاخراج آیضاً . فعند ما رقم الستار كانت 
شخصيات المسرحية كلها موجودة على السرح ف فناء بين قصر .کر يون والدبنة ٠‏ وكان النظز 
ق غاءة الساطة : ستار من اخمل على هيئة تصضف دائرة فى نهابة المسرح وأمامه درحتان 
أو ثلاث ۽ وعل ای ام ولا + خر فدخل الدينة و يننا كان 
عا مخت سوق مه دم توا جيم وأبتدات الأساة ."7 

وقد تام يدور الجرقة يو چان مره" > ومع أن هذه الشخصة من الشخصيات” الام 
۱ قد اح ليو چان خرقيه لبه أن يمو إلى شخمية هازلة “كثياً ها ارت تمك مود 


۱ Alfred de Musset, La Fifi d'Octobre. ۹ 
۱ ۱ Jean Anouilh, Antigone. .( 
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شهرية السرح 
لس له درآءة سپذ! النو ع من ارات - وحسبنا أن تقول إنه أفعد من ملامیح الشخصية 
كما رسها الولف .: ۱ 0 اماه 
. وأخر ج نا مسبو چان فالكور شخصية کر دون ملك يبه . وقد آجاد وأحسن فى مقي 
مدا الدور کا"عهد" فيه حسن الادا: وعدم التكاف ف التعبیر وألركة : : 
وقامت ,دور آتیجون مدا بزتادیت لون . واولا نما خالفت بين عشاها فل نود دورها 
عل و ره واحدة وغیرت فن نبرات صوتها وعتف تسيراتبا فى بعض الواقف ء لقلتا اپ 
أحادت. کل الاحادة ف هذا الدور . 1 
.وقد راتا أيضاً عتیل مدام الوت چنان فى دور ضرية أتتيجول إذ أشرحت ها 
الشخمية عا فبا من سذاجة وحتان وغطف عل الآميرة الآفرقية التعسة . : .. ٠:‏ 
وف القصة عنصر هزل‌ساهم ف تجاحها » وهو. دور رئيس الرس . ققد أيحبنا حقاً بأسلوب 
مسیو - رو بيد أو بری الذى قام بتمثئله . ۱ كت 
وم کل ما أخذ به ال لف من منبجه الحديث فى هته الأسأةالقديمة ومع کل العايب الق 
أخد نا التلین فيس لنا بد من أن تعترف بان مسرحة آنتیجون كانت أجل مشرحية 
قدمت إلينا فى الوم العثيل الفر نی . ۱ 5 


.واختتمتالفرقة الفر تسية موسها التثيلى عأسناة بریتانیکوس . وهی للأساةالثاية الؤقدت) ‏ 
آلینا الفرقة . ولى يكن حظها أحسن من الأول »> فقد کان الاخراج والعثيل جد رديئين : 

" تجرى حوادث للسرحية فى قصر نيرون . فق الفصل الآول آعم من حديث يدور: بين 
أحرين ورفتتها ألبين أن نيرون قد أبعد أمه عن شثون المج مع أنه لم بول.إمبراطورا 
الا مضل جراتمها . ول تكن أجربين راضية عن سياسة نيرون : فلقد اختطف چوای عشيقة 
ر انكو س ونه ولايد شارع فى تدبير مؤامية أخرى , وما كاد تجری مشاهد الفصل 2 
نان حى شرف آن. نيرون مبم با بجو وأنه يفكر فى طلاق امرآنه | كتاقى ويشجنه 
على “هذا ارسیس المتيق" الذى كان مكلفاً مراقبة بریتانیکوس . ویضنطر اتامبراطؤر 
نو بته جى إلى أن تظير المفاء لعشيتها : ولكنها تى الفصل الثالث تفلن لبزيتا يك وس 
بق هذا 'المناء کان مصطناً. .لان الامبراطوز ان قد آم‌ما: بذاك . وبينا ها يتباذلاق 


غبازات امن ضر ترون وقد آناه نازمیش بالتقاء الناشتین » فبا بالقبه فل 
ره وع ذال آخرین . وتنتظیم آجربین فى الفصل الرا بع آن: تقایل ایتبنا. تيرون 
سف ره بالاسائس وال رام ال اقترقها من أجله . فاتبمها يأنها ذات مطامع ولامهالنا كانت 
كريد أن ”بصب بریتانیکوس |مبراطو ار -مکانه . ولکن آجر بين ادلت عا بسو"غ ساوكيا 
| امتئم ترون ببراءتبا وعفا جن بریتانیکوس وأعرض عن خبه لجو : ۸ يكن هذأ الصلح 
إلا خدعة فتدكان موت برا تبكوس عتوماً . وقد ثبت نيرون على عزمه هذا مستشاره 
تارسیس . ويحدث ف الفمبل الآخير أن يدعو تيرون تمريمه إلى ولية ويدس له الم . ولا ذاع 





Racine, Britanmicus. () 


شهر ه ارح 


غير وقاة: رتا نیکوس صبت جر بين العنات على آینها القاتل. "وذهبت وق ال معبد کی 
بح كاهتة فى هذا العبد عل حين شرق یرون ف باس شدید . 

ومامن شك ف ان الاهمال فى الاخراج كان من أه, عوامل إخفاق للسرحية . فكانت 

تر ال الشاهد سرعة 4 لاحيأةفبا و لاحر 25 . وکان كثز الممثلين بتلون مقطوعانرم و هم جامدون 
فى آما کنهم . ومذلك جاء العرض ملا قلا . هذا مع أن الفرقة قد وقفت فى اختيار منظر . 
لاعکلف فه : استار من اشمل ترى من خلاشا ساء صافية اثزرقة وائمة الجال . 

وما كتا لتذكر الاعبال فى الاخراج و أن المثلین آجادو | عثيلهم . . ولکن هل عکن 
أن تتجح مسرجية ما ومسیو چان هرفیه يضطلع فيا بالدور الرثيى. ؟ فیدا للمثل لا یبال 
بجمهو ره و یثفل ما لهذا اججهور من حقوق عليه . فن الواضح أن مسیو چان هریه شه 
الضمير للهنى لاه مثل شخصية ترون عشلا منرریا تناسی فه أنه يقدم مأساءة كلاسيكة قر سبة 
و تتاسی فه أيضاً ما بارزم سرح راسين من.رقة فى التعبیر والمركات . وقولنا اه مثل 
شخصية نیون اختراء إذ | عل الا شخصية مهر ج . ۱ 
وم تكن مدام سوزان دلعه آحسن منه مشلا . شد کان أدائما لشخصية آجر ون شط 
وكان اداژها لشعر راسين آشد منه سو .۱ . 

وما كتا لتتصور أن یهد إلى مدام ميشيل برجيه بتیل فى مأساة ما دام موجد ف الفرقة 
مثلة بارعة مثل مدام برنادیت لو مج . ٠‏ وهن الأفضل أن بدخر مدام برحيه مواهيا الضثيلة 
الو دقيل أو الكو ميد القيغة . قبما تذل من جهود فى الدراما أو فى للأساة ‏ هذا آذا 
افترضتا أنها تأنى عجهود ماف تمشلها ب ذائها تمدو لتا ممثلة قلا النثاء . 00 
۱ و وفق الفرقة فى استاد دور بريتا نيكوس إلى مسیو چان مارسان بمد أن اشح أن 
فته الآميل هو الكوميديا . ۱ 

وأخفق مسو جو تبیه س سيلا ق شخصية وروس موّدب يرول . جام یه وحركانة 
في فصول السر حبة الخامسة على و تيرة واحدة . 

ول ینجح حناً فى هذه للأساة لا مسيو چان لسکوز وكا عتل شخضية ارسیس ای 
إذ ام ذا الدور خر قيام مشعرا!ا - ایا ما جری فى فؤاده من مکر لساره طببة قاب كادية ۱ 
ودهاء مشه ادعاء اشاز الغير.. ۰ ۱ 

مم أننا تقدر استثداف المغلين فر سین حضو رهم ۱۱ مصر وكثيلهم نها ء و قدر 
ما لذلك من قممه ثقاشة وما فيه من رفه عل النظارة من أهل مصر بعر ض انات القن 
الفر نی عليتا فليس لنا بد من أن تتمق على الذين بختارون المءثلين' فى الأعوام الثبلة أل 
یذ کروا ا أن شاه ف مصر قد وا یبن الميد و الردی" » وأن میا الب 


E 


مالي شق ولريب 


فص 5 بن قر تا }1( 


لقد تعر أخيراً فى بریطانیا کتاب جیب هو من سج 

ا یال » ولكنه ليس برواة قصصية . وسلسلة او ادث الى 

بتالف متها الکتاب عتد إلى ألى سنة تمر على قم خاصس 
من بريطائيا . ۱ ۱ 

وق هذا للقال ترید أن نصف موضوع الکتاب وأساوه 

۹ . إذ ينتظر أن یکون نجاحه کبیرا‎ ٠ 


شر فى شبر فبرایر کتاب هو من نسج الخيال و لکنه لیس برواءة قصصية » بل هو فى 
الحقيقة سلسلة فسص تختلف,کل منها عن الآخرى » ولكتها مستبطة بمضها ببعض و للہا حدثت 
ف مكان وأحد من أقسام اجلترا علىعى عصور تبلغ أانىسنة . فالحوادث حدثت فى شما للا تكشير 
فى تلك البلاد الوعرة الوحشة الق کتتف تبر لون . ف تلك البلاد فتح الهندسون 
ارومانیون الطريق سنة ۸۰ بعد لليلاد لیر بطوا حصون دما ومانکو تيوم بقواعد آجریکولا 
وللستودعات انلز بية فى آطراف کالیدو نا . و يبدا الدکتزر ادوارد فراننکلاند مو اف 
هذا الکتاب قصته برجل يعمل فى غابة تتحدر تدرا نحو تبر لون » وهنا يصق النظرالذی 
تنم فيه الحوادث فى أثناء العصور اشتلفة إلى سنة ۱۹۳۷ .. اا ا ۱ 
نهو يكتب : 
۱ « كان طنين الذباب الغاضب فى الو يختلط بار رر الرقيق لياه الثهر . 
وفى داخل الوادی تسمع النقير التتظ لوقع الفؤوس وصوت نكسر الا حجار 
۱ والصخرء و بينحين و آخر دوی سقوط إحدى الاشجار. ‏ وکانت الشس يل 
حو التلال الوعرة ف الغرب ء وهی الى غطنها الغادات إلى القمة وکان ألو 
لا وعطنا بين اشجار. البلوط القديمة بخالطها عبق زهور لاراعی 
و الاشجار التكسرة > . ۱ 


.وقد أظهر الولف مهارة كبيرة فى اختبار منظر کناه فى ذلك القسم من اتجلترا الذى 
اقوی من جرد اختيار بضعة آمیال من الارش تکون ف سنة 9819( مالك لا كانت عليه 
ل نة ۸0 عد للنلاد . ۱ 


. 77:6 Story of Twenty Centuries, by Frank من‎ ۱) 


۱۳۱ 


من كلتب الهمرق والترب 


ذلك أن الؤلف آر اد أن برهن أن اللاس قى وجوه كثيرة متشأسو ن فى هذه الفتر 5 ألطو بل 
من التاريم > وآن جذورهم واحدة وان بعمدوا ق. الزمن والعادات ت والبيئة والاخلاق 1 
وأن بعض الصفات والزعات ستمرت قاعة بح عتاد الق الاجلبزی 4 وأا قو ة الا( 
بل هی أتوى عا كانت من قبل ظ وم يكن جرد مصادفة أن سمى هذا الكتاب « اتجلترا 
7 فى افو 7¢( „ 
كان الدكتور ترا نکلاند حكيا جد فى أنه لم يعمل على التاثير ق قراثه فقد کال من السپز 
عليه أن يخلق أشخاصاً متشابين فى الظاهر من جيل إلى جيل » و لکن دکتور فرانکلاند 
يعمل ما هو آمم من هذا كثيراً » فهو يتصرف 1۱ سان السب آلدی قل هو لاء الرحال والنساء 
على السلات اذى سلكوه » و هو حت من هده الأسباب ق لارش الق ماو ۱ ٠‏ اوا قيا وف 
تار الازمان الق کونتبم.والق کونوها هم 
ووصته فى کتایانه لمتاظر الر شة وی ابید ماد وخا من الم » فهو لا بکتر ٠‏ 
إلا لغرض : 
و کان ذلك ق مساء آحد أيام الخريف ف سنك ۱۵ . و ظهرت التلال 
اة بالغابات على جانب الوادی کا پا باط من الملوط التجاسي أللون: 
والزان الاسفر وشجر الروآن الا-عر. - وقد 5 الباوط الصفیر الا ل حي 
مبار مارد یتطی جوا نب الوادى ۔ ور عا كان هذا علامة على تقلص الهو د ۱ 
الا سای لا ف وادی ٠‏ مبر لون وحده بل ف و لا ی بريطائنا الرومانية. 
۱ القد عة با سر ها . وكانت نت القر بة لا تزال قاعة هنالك » و لکن لم ببق متها إلا 
۱ بضعة عثر من الأسقف للد ة ترتقع قوق الائط الذی بکاد ينطيه املاب 
. والساعات للثملتة ..وكان الطر بق مرسوماءبدقة وهو عر بين الخشائش . وقد 
سار الستق مره أثر أخضر من تقلس أماء احسار للياه » . 


و نری الطريق الروماتی القدم 35 75 سے القرون ولوأنه صار فى أما كن مته جرد مر » 
والقرية تنمى ثم قضمحل ویدس‌ها الغيرون و تیا الاسكتاند يون . : ۱ 5 
ی مدی وی البدر» فين قاعة مقسمة قات برج من الحجر » وهذه تل الم كجزم من دار 
صاحب الضيعة الذى محدث له تشيرات كثيرة فى الترن الال . ٠‏ و نما آن الكثير من آلجارد 

ال ب ها ارچ هى منحجارة منازل قدبعة'فى القرن الأول بات وجدث سل تربط عصور 
ظ الرومان والسكسون والدا" عر كيين والتورمان يعصور أسرة تیودوراللا كرة وعصورالفرسان 
الشجمان و الرجال ادن ماشو اف آول حم لللكة فكتوريا وف القرن العشر بن - 

و بمجد.زوحة ناظر للدرسة مر تبطة إلى دار أحداده وباط میق ری هو تداء ام » ودا 
الرباط يستعمى فهمه و حلیله حق على النطق النادی آلرد . . ۱ 1 

:ورحال.هذا الوادى هم غليط خشن ۽ فهم آسر2 « أوثويت > ال بنج داز ماح ال 
الآول » ومتهم للزارع ربت وهو رحج غليظ و لكنه .مثل روح ذلك:الاسبتقلال العنيد 


England Growing. (۱) - 
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من کتب الشرق والغرب 


و التجدی غير اإعقول الذی بدفم بالرجل الاتجليزى إلى سلاحه » ومنهم فرائسیس أونويت 
الذى قاتل آنسار کرومویل الحديدبين ق سييل اللك شارل » .وم يكن ذلك عن اعتقاد باب 
يدافع عن جانب الق بل لاه لا يريد ات يرى الرجال يقاتلون فى مع ركت وهو واقف موقف 
للتغرج . وانتا لنجد متاصلة فى الخلق الامجلیزی تك الكراهية لللامة على حين يذل 
الا خروق دماءهي ؛ و لقد بذل فرانسیس أو وت دمه فى هذا اليل . 0ه 
"ولقد عرضت لوسی آو ویت نفا المننى من أجل المتویبین فى حين طورد زوجها وهو 
رجل شجاع من رجال أعالى أسكتلندة » حق لق حتفه » وذاك فى زمن كانت المياة فيه فى 
الوادى مستقرة وأأكثر رخاء من أى زهن سابق . 
جت إذاما جاء دور مسز بنتام السيدة للهدءة الق عاشت فى لندن ف عمر مكتوريا جد 
ابا كرهت ذلك الموقم « فهئا فى العيال جد الطبقات الدنيا تتدخل «وقاحة ى حياة الاتسان . 
فأصواتهم العالية للتوحشة لا شخفش ف. حضرة السادة ۱ والواقم آم كادون دظهر و ز 
استقلالا نوريا فى مسلكهم و یظیرون من الاحتقار أ کثر من التطلع عند رق هم أجانب 
تبدو علهم مظاهر الرخاء » 1 ۱ 

ولكتنا ری آن بت آو مت آنذ نی لااضمجلال وا صار مهجور آ إل أن تأخذ زوه 
تأظر للدرسة ف القصة الآخيرة فى ترمه . 

وليست إجلترأ فى القرن الععرين بالعصر الذهى الدور الاثرة » ولكن من للستحیل ان 
ترا کتاب الدكتور فرانکلاند من غير أن نصل إلى نتيجة هی آنه عصر منردهر للرحال 
والنساءء إذ أن هتاك صفة أساسية فى جيم أشخاص هذا الكتاب يشتركون فها من قرن إلى 
قرن »وهی أن المحن تظهر فضائلهم » وهی نوع من التحدى ترقع من. تفوسهم وكأ هم يتقبلون 
جوا من" مصيرهم . ۱ ۱ 

فکتاب الکتور فرانکلاند إذا كان یسف زمناً عتد مشرین قرا فاه كتاب هذا 
از من ٤‏ وأعتتد ۹ مسکون حط الانظار فى هذا الشهر + 

( مقال خاص للمجلة ترچه ح. م. ) ۱ فر انلك تال 


الادب الفرشی فى عهد الاحتلال 
فن شهر ونیو سنة ۱۹:۰ خم صمت تمیق على باريس مدینه الهو -الماخب والعلم الزاخر 
والفكر الرفيع » وأصمحت بين عشية وضاها مدينة الاتراح بعد أن كانت موطن الافراح . 
حيط علها :صمت .رهيب قيل وخفت صو تما » وا نقطعت کل صلة بینها و بين الما الخارجى 9 
يسبع عنها ولا الا خلت الا نيب المزين أنين شعرائها التتحبين » ضرف الناس أن الحياة 
تغارتها به وآن أتفاسها “لا تزال ردد صيحة الرة والامل . ثم ارتقم ذلك الآنين الى 
لته الا حشر چة ۰ أر تفع رو بد رودا جى ملا .أجواز النضاء د فر نسا کاب فا ھی . 
صرخة تدوی .ف الماء؛ تضم الا ذان وتبتف بزو ال ال وبشین حرب عوان على.:الحونة 


۳:۳ 


أخذث فرتعا تضق شيعا فشي من ذهول السدمة الآولى وهول الكازة ای حك اء 
وأحتمعث فثة من الكتاب الذين لل مذعنوا اساطان الةو 2 التاشة ولا لاس تتكم. الاو اه ٠‏ 
وأسسواق ألقاء دارا اطاعة والنعر لاصدار الكتب و وزیمها ء : الحش على القاومة و لبث 
الامل فى التقوس » ول شعلة الفسکر الى ١‏ آن دوی وھا خذوبا لا تنطق ء ادا . تألفت 
بلك ى الم من کتاب وشعر اء عدیدین مختلق الشارب موتلق الا" ز فب تتسیون لكل ال مزاب 
السياسية » و ليم بتنون‌جیباً الوصو ل إلى القاصد القومية » فكان متهم الشيوعى مثل الشاعر 
آراجون » وکان منبم الكاثوليى مثل الرواثی فرا نسوا مورياك طووا 2۳ على المرازات 
القد عة ووحدوا کلم على الخلاص من ر بقة الاستعیاد . أقاموا دارا لنشر عوها < دار 
۱ منتصف الیل » Editions de Minuit‏ وم وقد أرادوا سپده التسممة أن تكون را 
اسلهم فى الغاء نحت ستار اليل لل الاحتلال المالك ۽ وقد وطدوا العزم عل تید ید ظلمايه 
حتى يظهر تور الق ساطاً متألقاً فى سماء المرية . 

قامت هته الدار باآعال جلبلة تطليت شجاعة نادرة ورباطة اش فائقة واستخفاذا بالأخطار 
الداهمة ۽ إذ كانت تطبع الکتب ف الثقاء و تنشرها بين الناس ف الفاء ل وز عيا علهم أحيأنا 
" دورهم رغم مطاردة ستاو شم ورغ صر أمة العقاب الذى پددهم ‏ إذ كان الاعدام 
چزاء من بقع منم شقيضة العدو . وک من دماء ظاهرة أريقت ! وم من تفوس بركة آزهقت 
فسبيل: القيام مپذا العمل ال ليل ! وما فتت هذه الدار تنشر روائم الادب ان من شعر و نر 
يكن قصه و حث وقصدة حي حاء بوم التحرير »> فظهرت بين النأس مللة الام وضاءة امن 
غورا ما آسدته من تشجيع وقت الذل » و عا آحیته من آمال و قت اليأس » و عا قدمته من 
حف أدبة أثناء ضياع القى الروحية » غورا لتردد صدی صوتها أيام الصمت . 

وأنا الاان أعرض على القارى* العربى صفحة من رو انم ذلك الادب الق كانت مطوبةء 
وأحدثه عن کتاب صدر لاول عة فى باریس فى ۰ ق رار سنه ۲ كان له آثر عميق فى 
قوس الفر نسيينفهز مشاعرهم وآثار همهم » وت شهرته فرنسا كلها بل عدا إلى الام 
الخارجى » فنشر الكتاب فى امجلترا باللغة الفر نسية أو لاسو قد ربت نسخة منه الما أثناء 
الاحتلال س ثم نقل إلى الا مجلیز بة فذاع صبته فى العام سره » وبادرت له « لاف » 
الا بکة يتقد عه إلى ملا ان التر اء الا يكين ایو | ره اعا با چا . 
۱ آما عنوان هذا الکتاب فهو «صمت البح > Le ۹:07:62 de 0 1e7‏ وأمامة لنه فتد 
انتحل لنفسه سم «افر کور » ۷٥٤٥٥۲5‏ وهو اسم مقاطعة فر نسية تسمى الولف باسها اذ 
كان يقوم قها. با مال القاو مة السر 2 ضد الآلمان ۱ وغنى عن القول أن جيم الکتاب الذين 
أسسوا دار « منتصف الیل » انتحاوا شق الآسماء الستعارة لاخناء شخصياتهم المقيقية حق 
لا يعرضوا أتقسهم الخطر . 
۱ وقد ظلت شخصية «فركور > سرا مكتوماً أثناء الاحتلال ء وم مبتد أحد من القراء إلى 
معر فة الرحل الذى ت تستر نحت هذا الاسم للستعار » وقد ذهب الجهور ق سبیل التحقق منه 
ید اهب مختفة » وظن آغلب الناسن آنه لا بد كاتك معروف أو شاعر من الشعراء الناپین و 
* مدلين على ذلك بطول باعه ق الكتاءة وجال آساوه ورقة حسه: ۰ وقد خت المققة هذا 
[الاعتقاد فظهر آن « فر کور 6 رسام لا کات › وأن کتاه « صمت البحر > أول عهده 
بالكتاءة والتألينر ء إذ لم يسيق له قبل المرب أن خط حرفا > فراد هذا قراءه امابا به . 
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آلف « فرکوز » قصته فى شبر أكتوير من ام ۱۹٤١‏ ء وهی قصة تصيرة إذ لا تزید 
عن ستين صفحة یضها كتيب صغير المج مقع رقة وروعة . 

آنا هذه القصة فيرو.ها شيخ هرم يقطن مع ابنة أخيه الشاة مازلا یسیطاً فى إحدى للدن 
أو القرى الفرنسية قصد المؤلف عدم تسينها » فهى مدينة أو قرية تقع فى ألريف » وقد قرض 
علیه آن يضيف ق . بيته التو اضع سا بط Lî‏ ۽ إذ كانت القادم الالانه تفر ش اللزلاء فرماً 
مل السکان الفر نسيين فى للدن الصغيرة ة ال لا يتوافر قا مسکن مرج ارجالا . 

حاءه ذأت ,بوم ذلك الضابط الالای وأقام فى ال و استقر . كان « ورترفون آیرناگ > 
رحلا طو ب القامة جل الطلعةحسن افندام . وقد اعتاد طوال مدة إقامته أن قفى بعض الوقت 
فى المساء ف غرقة الاستقبال حيث كان يجلس الشيخ بدخن غلیو تا و مجانمه اتة آخه فطرز 
و او تق رأ كتاياً » وكان « ورترفون آبرناك » يظل وا قرب الدفأة يتحدث اليلة بعد 
إلملة حديثاً طو بلا متنوعا الا أنه كان يتحدث داعا و حده لا يسمع اطلاقا صدی لصو كانه 
موم بدور ثيل فى مسرح خاو من النظارة؛ إذ م يشاطره ا لدابت أحدولم يلتفت إليه أحد ؛ 
كن ل يكن ' عة متكلم . و الاصتاء اله عتء تحمزه الشیخ والشاة دون حراك أو هس . ۱ 
وكل' منهما منك إما فى التدخين وإما فى التطريز إلى أن ينقطم الضابط ناکلام من تثقاء 
قسه » ويختمه بقوله « أتمنى لكا ليلة سعيدة » ثم بأوى إلى فراشه . 

ظل. « .ورترفون براك » یسترسل فى الدیت العذب يوم بعد وم ۰ تال تارة حبه 
لبلده و مسقط راسه يصف جاله » ونارة اعجابه سر نسا و شنقه آدما وأمله فى ضتبا من 
عثرتها ووثامها مع آلانا » وتارة أخرى يتحدث عن الوسيق وولمه با ولوعاً حدا ب» ه إلى أن 
يكلف قطعاً موسبقه . . هذا والشيخ متصرف الى التدخین والفحاة لا تعره س أو بالأحرى 
تبد و کنیا لا تميره ‏ آی اهتام ‏ إذ كانت متكبة على تطريزها مطثطثة الرأس لا ترفم 
بصرها . ويظل شبح الصمت حاماً فى الغرفة لا سدده إلا صوت الال انى وحده إلى أن نحين . 
ساعة النوم فقول عبار ته الالو فة : < أعى لكا ليلة سعندة > . 

اعتاد الالای أن تحدث کل له كا نه حدث نفسه دون أن يعتر به کل أو ملل . وكان 
آمتاء حدیثه يرمق الشاءة بنظرات عميقة بل ينشب نظراته فها آملا أن تفوه تكلبة و احدة 
أو ترو پطرفا له وهی فى ۸ تغير موقنها كأ لبا عتال جبل لا أثر للحباة فه تتمسك 
هداب صمت مطبق رهيب يشبه ظلام خاة موحشة ء لا تنفرج شفتاها عن كلة أو ابتسامة . 

کان ورثر رجلا عذب الحديث حاو الثمائل دیق الشعور ميهف اس کان موسيقنياً 
يتحدث عن باخ و ییتبوفن حديثاً يدل على أن الوسيق علا حوانيه وتمز مشاعره ٠‏ كأن نعتقد 
أن ألانا مد أن هزمت.فر سا فى معركة شر بقة سوف ند شا الصداقة والساعدة وال 
تنوى أن نیش معها حياة هادثة مبنية على حسن الجوار» کا كان أمل أن تپذب قر نسا" فللا 
من غطرسة الآلمان وتشذب غصو: نهم فتجعلهم بقلعون عن القسوة والعنف . وکان يعتقد بل 
بو من أن اطرب الق شتا هتار ی آورا فصد سي خلق جو من الوم والسلام بين القطرين 
التجاور بن > فكل آجدها الد خر وتتو تق آواصر الصداقة وال التبادل بنهما . 

م حدث أن ققیب ورتر فون أبرناك بضعة أيام وسافر ال باريس ؛ واستمرت حباة| 
والفتاة کا كانت » الا أن شمورا غریاً امضاً خا مهما أثناء غياب الضا بطالالاتى ول ماگ 
آحدها الا" خر أنه بشکر ف الا وذشمر شىء من الآسف والقلق لا نقطاعه عنهماء وكأ ن 


۳4۵ 


۱ 


من کتب المرق والشرب 


اقتاد كانت رگ عو ده هغه ق قرأرة قبا ۰ وف ذات وم ماد الشف و طثق برمتها 
ينظر ات ماو ها الامی واللوعة والخيبة وهی متحنية الرأس تلف حول أصابعها خوطاً 
الموف ثم قال بصوت هميق : « أريد أن أدلى بكلام خطير » فكت النتاة عن لف الول 
۱ ولاو ل رہ س نسم لاول هرق سب وفعت رآسپا وألقت عل الضا بط نظر ات قاحص4 فا لته 
مشطر با محر لك يديه حرکات عصيية و تماو وجهه أمارات المرن وخسه 4 الامل » م فتح فاه وال 
يصوت مهداج أجش : « إلى قا ٫لت‏ القوم المنتصرين فر بار یس و حدئت معهم فهزءوأ ٠‏ الى 
ويددوا وهای وآهمونی بعد أن آشبعونی سخرتة وکا آنبم یتصدون ببذه الحرب إخضاع 
فرنسا للا يد والقضاء على قوتبا وروحها بل على روخها بتو ع خاص ۽ إذ يرون الخطر کل 
الخطر ف بقاء روحها . أتهموى آنهم ينوون خداعها بالوعود والايتسامات حت مخضم هم 
, ا مخضم الكلبة الراحقه . فم قالوا هذاء وقالوا إن مهمتنا الآ ن تنحصر فى تنفد هذه الخطة» 
تم سكت الضابط مه وکا و دك قلص وحهه و حصنت آسار ره وأخد حدق ف النتاة سشظر أت 
٠‏ .حامدة واستطرد يصوت حافت : « لا آمل » لا آمل > م عاوده السمت من جدید 
وأحال بصره عل صفوف من الكتب المرصوصة. على رفوف الكتية سب کتب راسین 
, وروسو و بروست و ,رجسون وقال صبارتا : « اہم سوف بطفتون الجذوة پاش وان 
بفی. أوروبا هذا النور» . ثم قص مقا بلته لاخبه ق‌باریس وقد كان شاعرا رشق الس قبل 
المرب قألناه الاان رحلا قاس لا يعرف للرحمة ممنى » وقد قال له شر ا ا 
للغلو یه عامة و الفر سيين خاصة : «إننا سوف مجاهم پیسو نتا روحهم مقأ بلطبق من العدس . 
از واحبنا ال ن أن نتبيد لا لف سئة مقبلة ء ولکن علنا أن مدا باشدم > . ثم صرح الضا بط 
« إنه كفاح » إنه کناح جبار بين اللسد و الروح > . ثم طرق هنهة وقال د ای ا 
من ای ده هل الى خطوط القتال الامامية ف البدان العرق وغدآ آسافر . . ال 

6 . فاصفر وجه الفتاة وامتقع لوتبا واضطربت شنتاها وتصبب جبينبا عرة م سے 
وي نون تا اباب واسقيد عل اف وكا يصوت لا ارة شه : « اع لكالة 
سعصدة > . تم رد طرفه إلى الفتاة وظل عمن. فا النظر طويلا و عتم : « وداما » وعئاه 
الجامدتان شاخصتان إلى القتاة إلى أن حرکت أخيراً شفتها فلمع فى عينيه ریق ريب وجا 
تنم أيضاً « وداها > » قافر شره عن أبتسامة عائرة وانصرف . 


تاك قمبة « فركور » » وى قصة رائنة لم يتمد من ورانبا اتپجم غل اللالان ووم 
جمماً بالوحشية » وما كشف فبا الستار عن شخصية شاب آلانی رقيق الشعور صقلته الوسيق 
نهذ مت تقسه وملأت جوارحه عطفاً ونبلا ‏ وخدعته الدعاية الغرضة . ولا شین المشيقة سأفرة : 
وأدرك مبلع الا اع الذىانطوت علیه‌جوارحه » ۱ 1ر أن مذف بنفسه فى أ تون المرب ف المدان 
الرق فى المحم کال س خيث قد ای حتفه جلى أن يميا ليرى انتصار القوة الا . 
[ظی راو لف‌سجابا الضا بط امدة وسمة آواته ق الحياة وجو أفكاره دق كيس 5 بل عکس 
علها صورة سائر النزاة وأغراضهم الحقيقية من الفتج » وأصبدأ آ بذك آن نه آذمان مواطته 
و برفع عن أبصارهم غشاء الداع الذى ط طفق الألمان بلسجوته عهارة فائقة ليدخلوا فى روم 
الفر نسین أ" نهم لا یضنرون لهم شرا ولا یکنون لهم نشيتة ء حن نطلل علهم الميلة فيصدقوا 
وعودهم لس وا: و یستسلموا هم آمنین . وأدعين وحینگذ يتقش علهم التزاة أتقضاض انسر 


۱۳۰۹ 


ص کتب الهسرق واغرب 


على فر يسته ء يسلبول الارواح ويسلون على إفتاء تراث فرنسا الخالد وتشتيت لیا وتقطيع 
أوصاا ار با أربا . اراد« فر ثور 6 أن عيط اللثام عن حيل الآلمان الغادرة حى لا ندع 
بها الشعب الفرنى کا خدع بها الضابط الألماتى تفه » لک متعم الفر نسیون بل الصبر 
وینذو | تتوسیم بلا مال وى یشحذوا میم ویتاتلوا المدو ما ق فهم رمق » وییتازوا 
نیم موفوری الکرامة ‏ ۱ ۱ 

وهی أيضأ قصة فرنا التألمة الق تهرتبا القوة للادية النائمة فار مخضعها ء بل احتفطت 
بروحها سليمة لم يئل متها العسف الذى أصاب جسدها ء ول عهد لظافر طريقاً للقضاء على 
فكرها الرفيع أو لافناء كتزها العتلى الجيد » ولم يتطرق إلا الشك فى مصيرها أو فى 
مستقبلها » ول تتخل عن مثلها العليا ول تترك لليأس سییلا إلى قلبها » وما صبرت وتجلدت 
وقاومت مقاومة سلسة وامجاسة ماد نه وروحة تجاوزت حدو د طاقة البعرء وثألت وكاغت 
ومحملت وناضلت فى صمت رهيب مخ "يارات حارفة كصمت البحار . 

وقد ين الولف آن الماطتة قد تشر الافئدة تملكها حیتاً » ولكن العقبات والحوائل 
الدنيوية لا تلبت أن تعوق عوها و عنم ظهؤرها . قفد حاولت النتاة بادی* ذى بدء كيت 
شعورها نحو الف الآلمانى لاه كان ينتمى إلىقوم فاتحينء وله أحد الأعداء للغتصبين الذن 
جرعوأ الفرنسيين كؤوس الذل والرارة حت المثالة» ولكن روحها هامت به إذ شنفت 
بشاعر ينه ورقةإحساسه وأيحبت میوله للوسيقية الرفيعة »فقلها نبل أخلاقه وسو تفكيره وسعة 
آفاقه فاستسامت ها بعد أن کافته طو يلا و لکنها آسرنه فى نفسها وطوته فقلما لمتغض به للق 
ومی موقنة بان الف مدله فى غرامه با . وكلاها لا يبو ح للا خر بسره ء وکلاھا يشعر أتهمأ 
متفان روحاً وعقلا وأن آحدها کل الا خر » ولکن الفتاة لم تذعن هواها و مخضع 
افر بزتہا » و آرت أن تکتم حها وتطويه فى صمت عميق کسمت البحار . < 


ظ فاد و صفى ابر الم شب 


TEV 


شن وراو کار 


احادت المانية بعد المزعة ٠‏ 


يقساءل العا الا ن داعاً مادا رى فى آلا نيا ؟ و یف يعيش الالان ؟ وفم كرون ؟ 
ظقد خفت الصوت الالماتى بعد أن ظل ست ستوات مطمح أ نظار العالم . 

وقد اطلمنا أخير؟ على مقال للآديب الاتجليزى ستغن سبتدر » نشره فى مجلة هورایزن 
( عدد ديسمير ) وصف فيه رحلة قام با إلى بلاد الراين: » فذ کر ماوجده ف مدينة كواونا 
الكبيرة من تخر یپ جيب » حت بدا له لآول وهل أنه لم تبق فما دارقامة » ولكته على فيا بعد 
أنه لم تبق فى تلك المدينة العظيمة غير ثلاعائة دار جديرة بالسكنى ! وقد عر الرء فى شارع 
بعد شارع فاذا النوافد مفتوحة قد أحاط مباسواد الحريق» ويرى الشوارع مليئة بأفواج من 
اللأس ساربن من قير مقصد » وكان هد لاء عضون أوقاتهم منذ سنوأت قليلة فى التفرج على 
توافذ الو ات وما فبا من معروضات عينة أو فى الذهاب إلى السا . ۱ 

على أن مائريد أن نتقله من وصفه ء هو زیارته لاستاذ المأنى ف مدینة يون » كان يعرفه مند 
نيف وعشر سنين ء وهو رجل كان معادياً للنظام النازى قبل أن يتولى هتار السلطة : ولكنه 
| بجر ألمانيا بعد ذلك بل مد إلى العزلة . وكانت داره مجتمع أولئك الذين ينتقدون النظام 
لقاع فى ألمانيا وفتذ وتخاصة من الوجهة الکا و ليكية . . ۱ 

ذهب « سبندر » إلى زاره » فوجد غرفته الق كانت مليئة با ناث حسنة الاضاءة » عار 
من هذا الااث و کتتفها الظلمة . و بدا سبندر الدیث بأن قال إنه جاء إلى هذه الدينة ليقف 
على ما فما من حياة عقلية » فرد عليه صاحب الدار قائلا : لم تمد هنالك حياة عقلية فى سا 
أنحاء آلانا » ولكنه من للهم أن تحدث أدس مثلك إلى الاس کی يعلنوا ما هو حادث ف 
. ماتيا . واتتقل. ہنا الحديث سريعاً إلى الحربء فأيدى الاستاذ أن من الخطأً الظن يأن الان 
الناهضين للنازى كانوا يستطيعون وقف الحرب » ثم قال يظهرأ نم كتتم تتوقمون منا أن نقف 
أو مخرج إلى الشارع قائلين !نا نعارش ق المرب وتتاهض الزب . فاذا تكون تتيجة ذلك 
غير القضاء علينا ؟ ومن ال کد أن هذا العمل ۸ يكن ليقف المرب . فلسنا تحن » أبناء 
ألمائيا » بل تتم » أعنى الد مقر اطيات من إمجليز و فر نسیین و آمس‌یکیین » الذين كانوا يستطيعون 
وقف المرب عند احتلاهى لاراين . لقد كنا تأمل أن لوا ذلك وقكت ۰ ولسکن ماذا 
تفتظرون أن نظن عند ما ترا 'نسمحون تار بالدخول إلى أرض الراين ؟ 

لك إذن أ نت نظن أن ألا ننا فير مسكولة عن هذه الحرب ؟ ! 

هذا طبيمى ! فن الواضح جداً آن هتلر هو الذى بدأ ارب » ولا ریب فى ذلك » 
وهو الاس الى يجب أن يمترف به کل ألمانى . وباارغم من دعابة جوباز يجب أن يشير 
الآلانى . ای 'يقول غير ذلك اما جاملا و !ما كذوبا . والواقم أن كارثة الالان هی آنبم 
يعبدون عن التجارب ق الحرية السياسية ٍ فقد ظاوا حى القرن للاضی محکومین بطنسة من 


١ 


من وراء الحاز 


أصائ زالامراء م م حكتوم العسكر به اليروسية وان محر رو | من مادم الا ستسلام ۽ اد هم 
| يسيق لم أن حكوا أنقسهم 

ولا أبدى سبندر دهشته من أن الطيقة الثقفة لم تظهر أية متاومةء وضرب مثلا بالاسائذة 
الکن کا وا لقنو ن التمالم. الناز به عن موی انس اطرمای » وأمثال دالك هن ضروب 
ال اهب التازية » أحيب أن مهنة التعلي کانت تسودها الافکار التاز ية . قال سفندر - 
س | ذا كنت تهم مينة التعلم بأ سرهاقان ذلك لأسي خطير حداً معناه ابام الامة بأسر ها . 

س إنم قطنم رأس ملك من مثات الستين ء وقام الفر نسيون أيضا على ملكهم وت 
الا رم ستقر أطية فيم .. قا ساس اطرة فى الد عقراطیات هو |" ميم إستطيعون فى أى وقت أن 
چورو | على الطاغية. . والآلان لم پشوروا قط على طاغية ء سوام این اروا ف الا یام 
الاخرة عل هتلر › » نالالان يستسلمون داما . 

وقد قابل سبندر عدداً من رجال الإاممة فى بون منهم مديرها الدکتو ر کوان وهو رجل 
ف السعبت من تمزه 4 وجرت بائه و بينهم أحاديث . وكان فى هذه الآثناء بتردد عل صاحبه 
الاستادة . وف ذات هة انتقل مهما الحديث إلى مساوی* الآللان فى البلاد اة » قال له 
اتاد : عند ما کلمت منذ یال فی أص عه المرب كنت أريد أن أقول لك شا هو 
أن ال مان مذ نيون وقد ار کنو | جر الم فظيعة » وأبم لا يستطيعون أن يقيموا شي جديداً 
دون أن بأسفوا على حرا عم . لقد كنت بسد المرب الأولى حال وكنت ملين ال مال ق 
ام آلانا جدددة 6 ولكتنا أخنتئا . وق هذه السئوات الآخيرة شعرت بأزداد كراهيى 
ليق جنی و آعد آتق مهم . . وی لأعلم انی سأمبح رحلا قانيا میدما 1 قل أن تیا من 
هذا الداء . ۱ 


أنناء الادیاء ۲ خر لسا 


فا الرواتى رعون حاير سل بالمائزة اسکبری للتحرير وتدرها خسون ألف فرفك عن 
قصة اسها «الاخوان من الا نمار»» وحصل حون ييرو على حائزة قدرهاعشرة آلاف فر نك . 
۱ وأخد الآدب منری موندور فى جم مقتيسات من رسائل للرمیه ل تنشر بعد » واختار 
منیا ماله علاقة بالشعر والشمر اء» و آخذ بنشرها نحت عنوان « ملاحظات عن الشم ‏ وهی 
توشیح لنا تطور هذا الشاعر ونكويته . 

و اسل ترستان "زارا بالجهور بعد اقطاع سس سنوات ء اد قرأ ق‌مسر ح نه كو لو مييه 
قصبدنه التشبلية الماه « الفرار » وقد كتها على آثر جر ع الفر نسيين وفرارهم أمام الآلان 
فى سقة ۱۹۰ وسنجر "زارا جموعة من مس وعشربن قصيدة نعتبر بدء اخرک انعرو فة 
آم < دادا > . 
وتعر لوس دى يلفس کت من لامنيه أو « الفرسة للشاعة > . وق هذا الولف 
يميف العراك الداخللف نفس لامشه » و« مأساة الكتيسة وی فى مفترق الطرق > . وهذ! 
الکتاب هو قمة الكائو ليكية أمام تغلب الصناعة وسيطرة رأس الال . وقد آظیر للؤلف ى 
كتايه بزاعة فى فن الرواية ,مع سعة الاطلاع . 


۳:۹ 


س وراء البحار. 


. وکتب هیدجی زعم الدرسة الونجود 2 هدا لمان ول سارترء فتال a‏ عثه 
[لامتذ شبرينأو »واه م جد كتا به < لسکا والمدم > إلا-كثيرا من الاشطر اب . 
وهو يفنضل عليه موريس مارلو وق . 

وتکلم إميل هراوه عند انتخایه عضوا فى ا کاد عى فر تسر عن مارسیل بريقوه منصلا 
حياة هذا الآديب التخر ج فى مدرسة افندسة . ورد عليه جيرومارو بأسم زملاله واصفاً حياة 
العضو الجديد ومجهوده الادن » واتهى من خطبته تلا : ۰ « أن مساعدتك ستکون قمة فى 
وضع التاموس > . 

وقد آخذت موجة من السکتب السياسية سية نظهر فى عم التالیف ف فر نسا .. ۱ 

فأصدر حان تكسبيه كتاباً أسماه « کتب ف الیل > وهو جموعة خواطر موّلة سجلها ی 
زمن الحنة وتحاو قراءتبا اليوم .ما أصدرقنسان آور ول كتاباً أسماه < الامس‌والند » فه 
آراء سديدة عن التنظم الدولى ف الستقبل . وكان مسيو جان دول مونکور قد آخذ فىزمن . 
الا حتلال ی تشر کتاب « بين حر بين » وقد ظهر الزء اتان من هذا الكتاب وفه مين 
الفرص الى آضاعها المرب الاشترای وأضاعی) ججعة الم التحدة » وهو قول : « ان 
با کلن ينقص هذه الجعية هو قوة مسلحة ضرورية للمحافظة على احترام قراراتها > . وحمل 
سر هر 44 ف کتابه « خيانة الحرية » على الآخلاتيين للشبمين با راء الطبقة البورجوازية ؛ 
وهو لا بری حلاصا إلا فيا يتوم به الب ویترره . ۱ 

و جم موريس دور التتار بر الى قدمها للحزب الشيوعى فى كتاب ماه « سياسة ابش . 
الفرنسية > وهو كتاب مقيد يدل على حيأة . : 

وجع + لون يلوم للقالات الق نشرها ف جريدة « البو بيولير > بين شار ستة ۱۹۳۳ 
و دونه سنه ۰ اش کتاب نحت امم « التارخ | سوف محم > . ولارب فى أن يلوم مثالى 
التزعة ولكنه واقمی النطق ۽ فقد كان:داماً أخذ على المكومة الفر نسية شدتبا حو بلاد 
لفسا » ثم يلتق تاطا وشنیا أماء آلانا و ایطالا والایان . 


مسرحية جديد لجيرودو 2 


کتب الناقد الفر فى ببير لا نسرير مقالا تكلم فيه عن مسرحية « مجنوة شابو > الق 
مظلت أخيرا لآول مرة على مسر ح آئینیه فى باریس » و من تأليف الكاتي جان حيرو دو 
و تكن مثلت ق حیانه . واری التاقد أن هذا المادث كان من أهم حوادث السرح فى 
السئو ات الآخيرة : وکان الجهور شدید الترقبله » أو لا مود ال ماع مؤلف « الکتر »> 
و « حرب تروادة » و« سجفرید ».مرة آخری بعد أن شيع من الرحات الضعينة الق 
تقدم له ؛ ثم مانا ليرى جان جوقه لول سرة بعد فیبه الطر 4 فى ما . 

ولد سحر اجهور من مسرحية جيرودو منذ أول منظر » اما لبك الاب أن حجني 
الهور پراعته فى العبارة السرحية وسبك | لوادث وقوة خياله » وهذا معهود فى مسرحياته 
الساقة » الا أنه حاء بجد.ید هو أ نتا ری ف هذه السرحية جيرودو الثاار © فهو برسم 5 
صورة من أطيئة الاجاعية التديعة الق « تنزل خيطاً من قطن زدىء » حيث للسال هو 


۳۵۰ 


من وراء الحار 


السیطر علا . وهذه افيئة آامها معدودات إذ أنه حكوم علبا بأن تذهب إلى غير رجمة . 
ويسيطر ف هذه اليئة الاجتاعية رجال جاهم « للك » وهى كلة عامة رفها الكاتب إلى 
مصاف اللغة الصححة . ولملها مأخوذة من الاقب الذى يتمتع به بعش زعماء القبائل فى أواسط 
أفر شة ٠ ٠.‏ وهو قصد مہا رؤساء جالس الادارة والمدرن والنتد بين والكرتعرين العأمين 
للاعمال و أمشاهم . تم هنالك زعماء أقل أا مثل متعهدى اللحوم وغيرهم . 

والقصة قاأئمة على أنه تألفت جاعة من أسحاب المصارف وقررت تدمير حى « شاو > کی 
تكتشف نحت الانقاض اما البترول وإما الذهب . والهم فى نظرهم أن يصدروا الآسهم الق 
مجذب الناس و تجذب بيهم مسيو جوجو الطس التل الذى خدع أ كث من مرة وهم ذلك 
ظل شديد ألثقة بالا 

وقررت « آوریل > مجتوئة ذلك الحى أن ماوم هذا العمل » و سعت ت بالا تقاق‌مم ثلاث من 
أمثاها من ناء الاحاء الاخری ی يقضين على هذه الجرعة . ونشدت المرب بين الاغشا: 
يما م من مال ونفود و آخذو | غسدون ار جال والشان » وبين هؤلاء النسوة القعقات 
اجنو تات اللانى فتصرن ف آخر الاس على موّلاء اازعماء الجشعين و يقضين علهم قضاء مبرما . 

ولاس من حاحة لمن عرف حيرودو ق مسرحاته أن نصف مهار ته الفنبة وقوته الآديب: 
فى مثل هذه الوضوعات . 


ائزة الموسيق دبوسی 


أعلنت سيدة أمريكية اها مسر بلیجنلدر منأهل يورك آنپا رصدت مبلغ الف دولار 
لجائزة وهپ فى سبتمير سنة 14145 لاحسن عازف على البيانو يقوم بعزف برنامج ممين من 
موّ لقا ت كلو د ديوس الوسيقار الفر نى المي . 

وهی لا عم حالس أوسا آو دنا أو تملا » بل الاب مقتو ح للجميع . .. وستقام حثلات 
ممدثه ق عدة من مدل الو لا بات اللمتحدة وكندا وللكسيك فى ماو القادم ء 3 شقدم 
للتفوقون اماراة الا خبرة سان فرانسسکو ف سر . ۱ 

ومکذا "ری هذه السدة الا نكمة اقدر ذكرى هذا للوستار لقرنی المظيم اجدد 
ورد ها لفن ٠‏ 


154 


مم - _حر رشا 


الهقسره والثمر بعر فى ال مرم تا لیف الستشرق العظم اجناس جر لدلسهر 
ترجة الاسائذة مد اوسف موی -- عند العزيز عبد الق - على حسن عبد القادر 
( دار الكاتي الصرى ) 


هذا العنوان وحده إوحى بأشياء كثيرة قد لایتسم ها هذا المرض الموجز . فیذا عل من 
أعلام المستعرقين الذبن عاشوا ف القرن التاسم عشر وق هذا القرن » يضع كتاباً فى الاسلام 
درس فيه عقائده وشز ائمه درسا تسمقه أحسن التسق وأدقه » و بسطه أ كل البسط وأجلهء 
وتوخى فبه الانصاف ما استطاع الى الا تصاف سبلا » | توخی فيه الار تفاع عن الم عابت 
والآهواء ما أناحت له طبيعته الانسانية أن يرتفع عن النزعات والاهواء . وحرص قبه عل 
آلا بقول شب حئ برده إلى آصله الذى استنيطه منه » متفهما نصوص القدماء بقدر ما استطاء 
أن تقیما . فهو إذن يعرض دراسة علمية للعقيدة الاسلامة » والشرية الاسلامية» ولا . 
آصاما من تطور على اختلاف العصور » وتفاوت الظروف . وهو قد بخطی" هنا وهن أك 
وقد يقصر عن فهم هذا اللس أو ذاك » وقد ری المسلمين حا » وقد يسخطهم حينا آخر . 
ولكن العی" المؤكد هو أنه لم یتسد تعصباً » و يتكلف تشوما النصوص ء ولا تحر ينا لها 
عن مواضمهاء ولا تتييراً للحقائق » ولا التحک فا بالغبوة واموی ء وإعا أصاب حين 
أصاب له اجتبد فأتیح له التوفيق > وأخطأ حين أخطأ لانه اجتيد فل يتح له ااتوفيق . 
والتاس جيماً يصيبون و یخطتون » لان وسائلهم إلى البحث مهما نکن متقنة دقيقة » نمی لم 
تبلغ حد الکال فى الدقة والاعتان . 

والكتاب بعد هذا له عوذج متقن من عاذج البحث العلمى الدقیق .فى تار الدیانات » 
والمذاهم والا راء . فيه تعمق واستقصاء اتفصیلات » وفيه بعد ذلك استخراج للاصة 
الثقائق العامة من هذه التفصیلات . و ینینی أن نذکر أن هذا الستشرق العظم قد كان مجری 
النس یپودی الدن » وأن کتاه هذا ۸ یکتب المسلمين » و اما أعد لمكون طائقة من 
احاضرات تلق ق جامعة أمريكية : ثم أعيد النظر فيه » وأخرج على أنه کتاب يتجه إلى 
فاذا ترأناه قائما یقرژه المثتفون منا ليستفيدوا وینتفعوا » ولیوا كيف يتحدث الملماء 
۱ المستعرقون ا منصقون ع آو الحاولوت للانياف » عنا وعما ورثناه من عقدة » وما تارا لل 
من شر يمة فى حباتنا العامة والخاصة . و قرژه‌التخصصون‌هنا قراءة الملماء لما یکتبه العلماء ء 
يمرفون حیاً » ويتكرؤن حیناً آخر » و ینتفمون دايا . ۱ 

وقد سم جود تسم ر كتابه ستة أقسام : خصص القسم الآولمنها لمحد صلى انه‌علیه وسلم » 
والتسم الثآنى لتطور الفقه الاسلامی » والقسم الثالك لمو العقيدةالاسلامية و تطورها ‏ والقسم 
الرآايم لاز هد و التصوف فى ألا سلام ».و القم ا امس لفرق اللاسلامية ۽ والقسم السادس 


۳ 


هر حدیثا 


ئ الرکات الد ية الآخيرة عند اأسلمين . وظاهر من سرد هذه العنوانات أن الكتاب قد 
درس الحياة العقلية الاسلامية درا دتقا مفصلا : وحاول أن تصور العنصر نن الاساسيين 
للذ ی أ تلف منہما فروع اليا الانسانية مهما تكن . وها عتصر الشات و الاستترار . 
وعنصر التطور والتجدد . 

وما من شك ف أن الذين يقرءون هذا الكتاب من المثتفين المرب لن عدوا فى قراءه 
لذة ومتعة قسب » ولكتيم سیجنون من هذه القراءة عرات لايستطيع كثير منهم أن ينبا 
من قراءة کتبنا القد عة الى بعد العهد سا وبين عتلنا الحدءث . 

فى تقل هذا الكتاب إلى اللغة العرببة خدمة عظيمة للثقافة عامة والثقافة الاسلامية 
خاصة . فاذا أضغت إليه أن الكتاب لم ينقل إلى اللغة العرببة سب ء وإعا أضيفت إليه 
تلقات تومت مته ما اعوج » وأصلحت مواضم الطاً فنه » وردت آمور الخلاف بن 
الؤلف والمسلدين إلى نصاسبا ء عرفت أن تقل هذا الكتاب ليس خدمة للثقافة وحدها 
بل هو خدمة لاسلام أيضاً ٍ وليس فى ذلك شىء من الفراية a. ٠ ٠‏ 

فا لذن آهدوا إلى اللغة العر بية هذه الد ةالقيمة لاثة من علاء الاسلام خر جوا من‌الازهر 
الشر یف وآ نوا علوم اللغة والدين » م سافروا إلى آوربا فدرسوا فپا ونوا الدرس ؛ ثم 
مادو !إلى وطنهم » وقد وصاوا قديم الشرق يحديث الغرب » وكو نوا لا قسهم هذا للزاج للمتدل 
الخصب الذى لا تقوم نيضة إلا عليه » ولم ينحرفوا عا ألفوا من الدرسولكتهم استقباوا 
درس اللغة والدن عثل حد ید 6 قك. استکل و سائله للدرس المتتج والبحث المتع . 

وهم من أجل ذلك قد قدروا هذا الكتاب للأسباب الق قدمتباء وأقيلوا على تله إلى 
النة المر ية وعل تبيين وجه الق فيا أشكل على المؤلف . فن الق أن حمد فم هذا 
اسل الحطير وأن تبج فى دخائل نفوستا وأسماق شترا ۽ ان الازهر الشريف قد تحرر 
من ر کوده التدم > و استشعر حته وواحیه ء و عيض يالو اجب شل أن وطالب الق › وأخذ 
للتازون من أبنامه بودون واجمم الثقافة الدينية كا حسن ما يؤدى الواجب : ينقاوت 
رأى الاور بين فى قدعنا وحديئتا » ويقومون هذا الرآى وئلاعون بیئه وبين طيائمنا 

ومبما أن على الأساندة المترجين با وفتوا له من دقة النقل ويسر الأساوب وحسن 
التعبير فلن أؤدى البم حتبم من الثتاء حين أذكر جهداً عظيا بذلوه موفتين كل التوفيق 
واءله آلا کون أقل مشتة ولا أثقل جلا من جهد الترجة . فقد اعتمد الولف على نصوس 
كثيرة فى کت متفرقة متها القريب وهنا البعيد » وق طبعات متفاو تة مها العرق ومنها 
الغر نی » وقد حرص المترججمون عل آلا بتر جوا هذه الثصوص من الالائية والغر نسة وعل 
ألا كتنوا بالاشارة الها » ولكنهم. استقصوها ف مظانبا حق وجدوها : قاروا مع 
الء لف ف طراقه الملمى .سیراً دقیتاً لا خلف فيه » وعرفوا كيف شکر » وكيف قدر ؛ 
ركف وجد النس وكيف فیمه » وکیف استخرج منه تناه الق اتمى إلا ۰ 

فليتقبل الاساتذة الاحجلاء مد يوسف مونى وعيد العزيز عبد الحق وعلى حسن عبد القادر 
أصدق التهئثة عا ذاوا من جهد » وما أصابوا من وفيق . وما اغك فى آن چهور ا منتقين 
منهدون إلهم من اة مثل ما آهدی » وسيعترفون لم بمثل ما أعترف لم به من اجیل د 


ror 


خاهر حدقا 


الى 


الب الول تا لیف الکالب الرومی الم یمان ترجنیف . ترجة الاستاذ عمود 
عبد الثم سراد ۰ دار الات الصری ) 


من الشكلات الق نواجهها الان »ا واجهها العرب ف ف العصر العماء ى الآول؛ ارجة مش 
إلا "نار الاد ببة والعلمية الت لا مكن الاستنناء عنپا فى أمة تقدر الثقافة وتريد أن تشازك فى 
الحضارة إذا كانت هذه الا" نار قد کتبت فى بش اللغات الى لم تتعود درسها و یشم الم 
باق معر . 
ققد واحه العرب هذه الشكلة حين أ رادوا أن بتر جو | قافات الامم الاجتيية ف القرن الثاتى 
والثا لث امجرة ۽ فقد کانت هذه الثقاقات الاجتبة فى لنات متها ما كان قر سا من العرب يسيرآ 
علهم » ومتها ما كان بعيداً عنهم عسيراً علهم 1 فقد كانت اللغة القارسية قرسة متهم تعرب 
آعامپا و تعلیها بعض العرب فكان النقل منها و الها.یسبرا لا مشقةفيه . ولم يكن الام يكذلك 
النسية إلى لنات افتد وال اللعة الیو انبة - فاذا نقلت آار الفرس إلى اللنة العر سة نقلا 
ماد شرا فتد تقلت “ار أطند تقلا فير ماشر » رجت ال النارسية أول الاس فا بظهر ثم 
نقلت متبا ال العر سة . و لت | ار المو ان إلى العرربة قلا غير مباشر أيضاء بل كان ف 
اه کتیر منالتعقيد . فبى قد نقات أو ل الاس تقلا من‌الدرجة الثالثة » إن صح هذا التبیر » 
م الكت اليو "انية ترجة مباشر 2 أوغير مباشرة » واعا آذیت ف المرب آراء ومذاهب 
نا ایا منطرق عتتفة » أذاع الفرس هيئا من هذه ال راء والداهب » وأذاع 
السريان والتصارى والهود موجه عام شیا آخر من هذه الا راء الذاهب . م عرف العرب" 
الترجة غير الباشرة » نترجت الا" نار الیو ائية عن تراجم‌سر بأنية » وم تتدجم له تار البو انة عن 
لفتپا الاول الا ق‌عصر متاخ »الى تمرق ار أهند معر فةمباشر 2 إلا فى وقت متأخر حدا . 
وقد كان لعرب من الاعذار ف العصور القد عة ما ل س لا ۽ فهم ۸ يمرفوأ ق عصور 
الاو التعلم الا ای ولا التعلم العام النظم ولا التعلم الاحباری الغات الاجتيية » وهي 
يتصاوأ بام الاجنية اتصالا دقيقا منظا على نحو ما تتصل تحن‌الا ن بلاهم الا حتية ۱ 
علكوا من وسائل التعلم والتءيم شيا ماس إلى ما تلك من الان ا اشا و دم 
یکتفوا أول الاص بالترجة غير اشاشر ج فلهم عذرهم . ٠‏ ومن الحق أن .عر شم هذا التفوق 
عابنا ی حب العرقة والحرص على محص لها . ون الا لو اجه نفس اكه بالقياس إلى 
اک اللنات الأجنيية وان كنا لا واجهها بالقياس إلى لنتين أو ثلاث . “فتحن تقل تتلا ' 
عن ألفر فسية والاتجليزءة و قدأخذا ننقل تقلا مباء شرا عن الالسانية منذ وقت قصير . 
وأ اول کا ال عن اللغة القارسية »و لکننا لا نستطظم إلى الان أن نترجم 
عن الروسية ولا نكاد نترحر ع الايطالة » فأما الشأت الاور دة الاخری فتکاد 
لا غرف هنبا إلا ما دنا به الا أو الف تون ٠‏ لبس فنا من قل مباشرة عن لنات 
أوربا العمالية ولا عن اللنة الأسيانة . ومع ذلك فی كل هذه اللغات حاة عقللة لا تقل ` 
قوة وخصیاً وتأثيراً فى الضارة الا نسانية العامة عن الفتین الفرنسية والاتجليزية . 
ومن الطبيعى أن سرع الى الاتصال مباتين اللنتیت من لفات أوريا الغر بب لآن ظروف 
ادخ والجغرافيا والسیاسة ممتفى ذلك ولکن من الطسعى: أن حدم امتا و حرس على 


el 


ظهر حدرثاً 


الاتمال بالنات الية الآخرى لال ظروف الضارة والتقافة تتنفى ذلك أيضاً . وقد مانت 
لحضارة والثقافة لنة و احدة فى البصر القدیم هى اليونائية فى الشرق واللائنية فى الترب + ثم 
ظلت الحضارة و الثقافة لغة واحدة العصور الو سطى هى الم بیةق‌المرق وأللاننية ف الثرب. 
أما فى العصر الحديث فقد 'نامت العر ية حيناً ثم اسقیقظت » و آصبحت اللنة اللاتبئية وسيك من 
وسائل الدرس لا لغة حية عکن الاعماد علها . وت اللنة الفرنسية أن کون لغة المضار: 
والثقافة فى أول العصر الحديث » ولكنها لم تستطم أن تتهر لنات الآمم الآورية الاخری 
التو ة» تراجتا الاتجليزية و الاسبا نية. ول يکد القرن التأسم عشر يتقدم ح‌آصحت اللنات 
الاورية كليا | لته احضارة و المتاقة و ام . فطسعة الاشاء فتفى اذن أن توجد فی مصر 
مدرسه أو مدارس للغات احية الكيرى على الاقل » وأن تتسع مدارسنا الثا نو بة لا کش من 
اللنتين الا اي بة والفرنسية ۰ والهم هو أننا أخذنا نشمر منذ حين بضر ورج النتلعن الالا نة 
م بنضرزووة النقل عنالروسية ء فمدنا إلىالترججة غير المياشرة : قرأنا آغار الآلمان و اروسین 
فى. الاتجليزية والفر نسة ثم تقلناها عن هاتين النتن . وأعود فأ كرر أن هذا ثىء آتل 
ما توصف به أنه لا يلام طموحتالٍل الرق السحیح . ولكن شيئاً خير من لافیء »> يقال : 
وعلى هذا النحو تستقبل كتبا كثيرة آنشآها الآدباء الروسيون المتازون ویننلها لنا الشاب 
الصر ون تقلا غير مباشر من اللغتن الاتجليزية والقرنسة . 
"والکتاب الذى تتحدث الا ن عن ترجته من هذه الک اتمه الكاتي ارومى العظم 
ترحةا ف و ترجه الاستاذ مود عد الت ماد الى العر سة ترجه ر مباشرة ۰ وألثىء الذى 
لا شك فيه هو أن هذه الترجة إذا لم تصور آثر الكاتب الروسی العظے تصويراً دقيقا فان 
طینا مته صورة متاربة فا كثير جدا من اجال والروعة يأنيان قبل كل ثىء من هذه 
البيئة الجديدة التى | تسود أن تراها فيا نقرآمن آثار الفر ین والاجلزه بل من آثار من ٠‏ 
الآلمانين والايطالين . فلحياة الروسية طاببها ا اس الذى برد الشعور الانسانی والتفکر 
الا سانی أيضا إلى أصول من هذه السذاجة العرقية الحيبة إلى النفوس . وقد یکون من 
الأوليات أن تقول إن الرجل الصری بری عه ف الادب اروس كثر تا راها ی الادب 
الآوربى ‏ الغربى لآن حياة الروسيين لم تتعقد بعد كا أزحياتنا نحن مازالت بعيدة عن التعقيد . 
و«الب الاول» قصة صغيرة ساذجة » یتحدث ہا رجل إلى رفيقين من رثاقه » فيصور لها 
كيف نها الب فى قلبه لآول سر حين كان غلاما فى السابعة عشرة من مره » وحبن رأى 
فى ار ف فاد جميلة فى العشرن . وهو یسور ما أحدث جال هذه الفتاة من شتنة فى تلوب 
. ختلفة تفاوت آ ماما فى آسنانهم ورا تېم وطيقتهم الاجماعية » ا يمور أن هذا المي قل 
و قم فى قله هو کاوقم ق قلب أبة ۽ وان اخذ ف هذه التلوب الختلفة صوراً مختلفة : 
ولكنم صورة و احدة ما هی الى تغوقت وسطرت على غیرها من الصور . وی صورة 
الب الى وقم فى تلب الاب . فلاب هو الذى استطاع أن يستاثر بالفتاة من دون غيره 
من الماشقیت انم آنه | بظهر عدا وم محدث بينه و بان النتاة صلة ظاهرة . والتاحية 
ومرة حقاً فى الكتاب ».هی احية التصوير هذا القب الناعی » الذى یندفم إلى الب ف غير 
احتنائآ ولا تحقظ » و يلق فى هذا الاندفاع آ لاما وآمالا ؛ نم لا تلبت اماله آن خب قباد 
قليلا حت تنتهى إلى اليأس » حين ینق الف بأنه كان يحب عشيقة أبيه . 
والكتاب يقرأ ف سهولة ويسر » لآن الترجم أصطتع لنة سهلة يسيرة ٠‏ 


oo 


ظهر حدشا. 


الفا لكاتب الرومى العنلم فیدور دستویشسک » ترجة الاستاذ عکری خد اه 
( دار الكاتب الصری ) ۱ 


والمثقفون جيعا یمر‌فون ااسکات العالمى العظم دوستو یش ا کار ما نون ترجدف › 
وكثير منهم.سجع بقصة « المقاس » أو قرأها ء وكثير منبم .يعرف مایین هذه القصةويين موّلنها 
هن صلة . فقد كان دستو شسک نفسه متا بداء القبار > وقد لق منه فى حياته شرا عظبا . 

قلست فق ا اذق إلى أن أعرض القصة ولا أن آحایا والقراءة خير من التحليل على كل 

۱ حال . ولكن آلاحظ أن قمة ترنجديف الق حدئت عنها 1 تفا تقع ق روسیا شب على حين 
تم قصة القاس فى آلانا وفر نسا . 

فاذا کات القصة الأول تصور او با من حاة الروسيين ف بلادهم > خالقصه الا ىة تصور 
لوتاً من حاة الروسيين خازج بلادهم. . وأحب أن ألاحظ أيضا أن التمبة الأولى تصور حماة 
ريقية هادئةتتصل بال مب و نف فيا الآهو اء عنفاً متثداً ٍ ان "رجئیف کان‌صاحب دعة وهدوه 
وشعور قوی ووحدان شددد التاثر . فأما قصة دستو يقسي تابا لا تمرف دعة ولا هدو .۱ 
واعا تصور حركة متصلة لا تریح ولا تسترع »6 تصور عنغا 1 شد دا علت على التأرى” نقسه 
ويستأتر بحاجته إلى الاستطلاع . 

ولست آدری أن قرآت ت ق قصص ديستو شسکی عنصرا شيطا نيا & في ا العنصر الشرطانى 
يظير ظهوراً قو با فى قصة القاصس . والقصه آخر الآ موعظة كلها » سجد الذین شرآوبا 


لذة فة » وعيرة خاقية افعة. . 


حم تفيل الکاتب الانجلیزی آوسکار وایلد ترجة الأستاة لويس عوض ( دار 
الكاب للصری ( 


وهذه قضة- اجلزية صغيرة : و شك أن کون اة وکا اوسکار واد ق" 
آسلوه الفكاهى الساخر > الذى عزج بين التفاؤل والتشاژم » وبين الابتسام والسوس 
وهى تصور الاختلاف بيناستمساك ا ايز ب ورتوا هن الأساطي م واستساك الام يكين 
عا يستخد ثون من ی . ققد آشتری غ آم یی قصرا لبعض الامجلبز احافظین » وشه 

الباقم هذا الا بی إلى أن فى قصره شنحاً بظهر أثناء اللىل » شتثص عل النامين نو 
و یبرضیم لألوان من الخوف ء قد جر علهم شرا غظا ٠‏ ولکن الاسیک لا بل بالتب : 
لان الامن‌یکیین لا یونتون هذه السخافات . على أنه لا یکاد يستثر ق القصر حب بظهر له 
الشبح بالفعل » »> فيعأمله کا تمامله الاسرة كلها على الطر بقة مه الا بكة » لا افون منه ء واعا 
یرون به وعلئون بذلك قلبه حر وتا . ولكن قتاة من أ بتاء الأسرة ترق 4 وتسطف 

عليه » وما تزال رفق نه و تواسیه > حق ترده إلى أهدوء والامن و وی و واند) 3 
ما قدم من خطيئة + فیموت » وقد آهدی إلى الفتاة جواهر عينة ۰: 


ج م 


ظهر حدیثا 


ولس الهم ق القصة هذه الا ناء الق تروی عن الشبح » واعا ااهم هذه ااو ازنة الظر فة 
#لساخرة بين العقل الانجلزی امافط » والعتلل الآمىبى الجدد . ويمخيل ال أن الاستاذ 
لو يسن عوض قد تمجل الترجة > وآن دار الکاتب الصری قد تمجلت الطبع » فو قمت ف القمة 
على قصر ما أغلاط مولة ق النحو العری ما كان ينينى أن تفوت المع جم ۰ وما کان یی 
ينوع. خاص أن شوت للصحح 6 والاستاذ لويس عوض جاممی 6 وخصمه ی الا لر تة 
لا ينره من نبعات الخطأ فى اللفة المرية . فسى أن يصطنع الآناة فيا يترجم » و لمل دار 
< الکا ت نب للصرى » أن تصطتع الآنأة فى تصحبيح ما تطيع وتذيع فى الناس . 


کل سم 


با النائص فى الشعر الارن للا ستاذ اجد الشاب ( مکتمة النبضة بالتأهرة ) 


۱ أخرج لنا الأستاذ الشايب مند قريب کتاب د تاريخ الشمر السياسى ال متصف القرن 
الثابى » حاول فه وصف هذا الفن الآدبى فى أطواره للتعاقية منذ نعأته فى الجاهاة ال حو 
منتصف الترن الشای لاهجرة » وقد ذهب ق تفسير الشعر السياسى ف کتابه ذاك مذهبین 
متقا بليت يسيران جنباً إلى حتت » آحدها قريب يتف عند قنوفه العروفة : تسیا » ووصفاً ۰ 
ومدحا > وشاء » وحماسة وغرا » من حت بتجه الشعر فى أى آلوانه هذه إلى شخس. أو 
ية » آو حزب ء أو أمة ۰ والثاتى بنظر إلى هذا الشعر من حيث الغاية أو المدف الذى 
أن فى سبيله آیا كان هذا ادف : كتأسد حزب سامى ؛ أو عجد قسلة : أو مدافمة 

شعي أجتی 6 أو اتتصار لذ هب حکوی ‏ أو شب ذلك من ٠.‏ الأهداف . 

وقد نخد للؤلف فيا شا من فصول ذلك الکتاب تجا ابا بقوم على أصلين » أحدما 
سای ساير التكو ين الطبيعى للجاعات العربة منذ كانت » ويصف آطوارها وطاننها 

السانی ق کل طور ۽ والشای فى یقوم على الخواص الاد ية للشعر السیاسی شه فى کل 
طور من تلك الأطوار » وعلى للشخصات الذانية ككل شاعر من شعراء ذلك الفن + وعلى 
المو امل الكا نة أو اجاعة أو الشخصية الق كان فا أثرها فى توجمبه النى .. 

ولقد كان هذا الكتاب عنبجه وموضوعه ومذهی هوّلقه ف البحث حاولة جديدة فى 
دراسة الآدب العرنى حقيقة بعتاية الباحثين » و لملها أن.تكون مقدمة لباحت أخرى ق هذا 
الباب اذى مهد الاستاذ الجايب إليه طرائق البحث وذلل مرا کب 1 . 


۰ وم كتاب جديد هل موضوع جدید » فرج ب اتاد حاب إل قرا ار ية تلآ 
عضی بضعة أشهر على كتايه الأول ! 

- وا« التقائش » ف الشعر المرب هى اسم ممروف لتلك القصائد الظوال ال يناقض ہا 
الشعرأء بشهم بعضا هاحين أو مغاخرين. 0 وأشبر ۳ و النتاش > الق دارت بن جرير 
. والئززدق والاخطل ف العصر الأموى » و الق أوشكت لشهرتبا أن تست" ر دا الاسم حق 


oY 


ظهر -دیا 
لا يكاد الناس یمرقون عن « النقائش > إلا.آنها تلك الاهاجی وللفاخرات الق كانت ين 


جرير وصاحبيه الا خرين. وحسب ! 

2 آن الاستاذ الثاب ف بحثه هذا المار يف لم بتصر حدرثه على تقائش هو لاء الم رأء 
الثلانة وحدهم ۽ إذ بدا له أن هسذا ان الذى ظهر قو با رائما فى زمن الامویت لا بد أن 
تكون له مقدمات وسوا بق قبل عصر الآمويين عبدت طرقه وهيأت وسائله وتطورت به دي 

بلغ ذلك للم التوی الرائم . ومن هذه النقطة بد الاستاد الشایب بحثه فرجع إلى ماذى 
لمر المرق فى الجاملية وسار الاسلام دارساً منقبا 5 باحثا عن هتا الثن أبن بدأ وکف 
تطور » فظفر بحلتتين ق تلك السلسلة فى عصر ین عتاز ين ف تار مخ الشعر العربى » ها عصر 
الجاهلة وعصر البمثة الحمدبة » فتكون متبما ومن العمر الاموی تارم کامل لانقائض آخذ 
لاستاذ فى شته ودرسه على مناج علمى يح فانتهی من بثه ودرسه إلى هذه الفصول الى 
نعرها فى ذلك الکتاب ! 

فهو إذن كتاب جديد ق موضوع جديد كذلك ‏ قد بذل له الولف چدا وأنقق زمانا , 
FS‏ یی أن یلق من عناية الباحثين وطلاب الآدب کفاء ما بذل الولف من جهده وما 
أنفق من.زمنه ق موضوع لعل ليس من للبالنة أن آقول إنه تصف الادب العربى فى عضورء 
الثلاءة للتقدمة ١‏ 


اسول والیژاه تلدکتور عی.عبد الواحد وافى ( مطبعة عيسى البابى الملى بالقاهرة ), 


هذه هى الملقة السابمة من سلسلة مؤلفات الجعية الفلسقية للصرية » وهى جمية يدير فب 
طائقة من أعلام الباحثين ف الفلسفة والاجعاع فى مصر ء وهدقها استثتاف اليضة اللسة فى 
المرق و بسیط مسائل الفلسفة حق تصير فق متناول كل قاری" وإن ۸ يكن له اختصاص 
بالقليفة ومساحتبا العقدة . 

و الدکتور على عبد الواحد واف مواف هذا الكتاب هو أستاذ الاجماع بكلية الا داب 
وهو رس هذه اعة . واه لعمل حقيق بالتنوبه أن يحاول أستا الاجتياع فى الم ألا 
شتصر حهده فى هذا القن الخأص من فتون العرفة على طلابه فى الجامعة » فيو لف » أو 
برأس هذه الجسة » ونشر هذا الکتاب ۽ هو تمل حقق بالتنو به لأنه مظهر من مظاهر 
الا عان العم > وهو كذلك مظهر من مظأهر الدعقراطية فى هذا العم ون كان و ضو عه 
مظهر الأرستقراطة 1 2 ' 

وعل فرد فى الجاعة لا بد له أن یمرف با عليه من <« مستئو لبه > فى الجاعة الى يميش 
سپا » وما شظره من « حزاء » یکانی" ما ممل من تلك الستولة ء سواء أ كانت هذه 
للسثولمة وذلك الزاء مما تشرعه الادیان ء أو ما نره القوانين ».أو ما سارف عله 
النأس ؛ فلا جرم أن کون عقا على كل فرد فى الجاعة أن بلتمس آسیاب المرفة ف ناب 
للكولية والزاء ء وهذا هو للعى الذى قصد إليه الدکتور واف بكتاءه هذا الذى أخرحه 
شاه على الوجه ای آراده لستحقق يتحتق به لتقم السام » وأحسب قد وق لتحتيق ما راد 1 


۳۸ 


ظهر حدیثا 


مار عاشات للا ستاذ حملاح المنجد ( مطبمة الرق بدمشق ) 


وهو اللقة الثانة من سلسلة منشورات آصدتاء الکتاب الق بسدرها فى دمتق طا 
من الادا, وأهل البحث والنظر ۱ 

ف هذا الكتاب تناول الاستاذ النجد طائقة من قسس الب ق الادب الثراسى لدام 
دلاقیبت » وروسو » وستاندال » وفاوبير » فيدرس شخصياتها النسائية دراسة يريط ا 
ين المياة الخاصة الى كان يحاها مر لنو هذه القصص وما كان للمرأة فى هذه الماة من أثر 
وبين النساء الماشتات الذين أبدعوا تصويرهن ف هذه الا ثار الادية الخالدة ۽ ثم أخذ فى 
محلل عو اطف هو لا ء الماشتات أو شوت ت عا لى آبن شخصات حة کان ها وجود حقيق ۽ 


إن ۸ يكن ق القيقة و الواقم فی تعس أولئك للؤلنين الذين حاولوا أن يصوروا س حين. 


مبوروهن - شخوصاً حبق أو عاذج لشخوص حهة کان ها فى حا" ہم آثر و توجیه . 

و لست أححد مقدار ما وفق له الاستاذ النجد فى ملل ما تناوله من القصس وتصوير 
مرّلغبا وشحصاهبا » فقف بلق ذلك متا نا عليه . ولكن ألم. يكن ع آجدر نه أن يبدأ 
ففق حهده هذا ف ترجة هذه القصص كلها أو بضبا إلى المرية قبل أن يفكر فى اخراج 
هذه الدراسات الى تشه أن تكون حاشية أو تلا جدآ عل کتاب لیس بت دی التاری" 


متنه © 


وماذا شد التارى' من الشرح اللدروس والتلق اد على مامش کتاب لاس بي 


يدنه مهمئه ؟ 


f 


صاب ار ماه س اصی الو مود موم الس‌یف قعبة » وخواطر أدسة 


طرفة بقل مدوح مصطی عبد الرازق 


للثل الصری يقول : « اين الوز عوام !.» وهو مثل لا يصدق كثياً » ولكنه هن 
١‏ فى موض الاستدلال الصادق ؛ فهذا فق لا يه » وفيه على مستقبله بشائر ۱ 


آما الفق فيو التلميذ النائی" « عدوح » وأما أبوه نهو شيخ الآزهر الال » ووزير ' 


الأوقاق الساق » وأستاذ الفلسفة فى جامعة نواد الأول قبل ذلك ء والآديب البارع من تبل 
ومن يعد » وهو مصطق عيد الرازق : 

و حسب القارى* أن يطلع على هذه.< الورقات > الق أخرجها مو لنها الصَغيد فى « مجلدين > 
وأن سرف من ذلك لأؤلف ومن أبوه » رف أن هنا « بذرة أدب صغير > نأل ات 
أن حوطه برمایته حت يصير فى يوم قريب « أديبا كبيرا » طويل الباع فسيح الذراع ! 


کر سیر العرپادم 


۳9۹ 


ق يلاست الشرق 
أغلاط الا فرج 


ی المزء الاول من اجلد الحادى والشرن من جل « ا جمع العلمى العر بى 4 ندهشق مث 
طبي بهذا العنوان » لا ستاذ مد کرد على » آورد فیه طائفة غير قليلة من آغلاط الافزام 
في مش ما يعالمون درسه من الشكون الشرقه والاسلامة ء سواء أ كان هذا الغلط لنظاً ء 
أو فكرياء و بعد أن صحح ما آورد من تلك الاغلاط قال فى خامة مقاله : 

« وبمد فكثيراً ما وددت لو قام بعض أرباب الكناية منا فنعروا ف التاهرة أو دمشق 
أو بغداد مجلة تمنى برد ما ینشر من هذا القبيل فى الكتب والمجلات الافرئجية تدفم به هذه 
الأباطلن للقصودة عن تاريمخنا ومقدساتنا و تتق العلى من هذا الزؤان والزغل » فعصر ما عصر 
دعابة » ومن لا بدعو لما عه لا يتم له أحد ويظل التباين ندنه وبين من رید أن يكون 
معهم على وام متأصلا . > ّ 


| واج بكل عر‎ ٠ 


فى العدد الاول من الل العاثتر تج «الكلية» الى يصدرها فریق من طلاب ال امعات فى 
بيروت ء كلة بعنوان « هل من متخلف عن تأدءة الواجب ؟ > جاء فيإ : 

«.لن نکون آمة محترمة مالم يشعر كل منا عشا کلنا الاجتاعية ويسعى للها . لن نکون 
آمة محترمة » ولن نعلو إلى رتبة الآمم الراقية ما دام فى البلاد أطقال عو نون من الأماض 
و وله الغذاء > وأیتام مشر دون لا أ نس شم و لا معن هتشون ۴ فضاء ا عن ماو ی 
لاون إليه » ما دامت الامية تسيطر على السواد الاعظم من الشعب واللاريا تصارع الفلا 
للسکن » والسجون تجمم بين الصغير والكبير وال انى وسارق الرغیف . 

« فاذا آردلا أن نكون أمة حترمة فليتا أن تیش مجشعنا وترضه إلى مستوى آعل بكثير 
من الذی هو قيه الیوم » فال کل من آمن بالقضية العريبة آقول : اخدم الجتمم واخرط فى 
چیوش مكائفة الأمراض والامية ومنظبات الترفيه عن العامل والسجن والقشرد . > 


' أدياوٌ نا العاصرون 


ف المدد اثالث من مجلة « الوادى » الق تصدر فى بنداد متال 0ستاه رفثيل بعلي 
تتاول فيه طبة الدكتور طه حسين يك الق قدم بها زمبله فى مم فؤاد الأول للنة المرية 


۳۹۰ 


فى لات الشرق 


معالى عبد اليد بدوی باشا» والق نشرتها مجلة « الکاب للصری » فى عدد مفی » نم 
اتپی من متاله هذا إلى قوله : 

« ولك آژاخد رئيس حر ر الكاتب الصری على تقصيره فى حق مجلته وقرائه اذ لم 
فتح بايا جد یداً فيها فیعرف ف کل جزء زميلا له من رجال الفكر والآدب المرب احدئت 
من مصر يان وغيرهيم بالطريقة الى عرف ہا معالى بدوی باشا قى خطأيه ق الا نادعی العربى . 
وعلى توالى الم تضم الكتبة العرية سفراً فذاً فى تحلیل أديائنا للعاصرين بقلم يدهم 
طه حسین ۰ > ۱ 


المنانون یکرهون الحمياة 


فى عدد شباط ( فرایر ) من مجلة «الآادس» الق تصدر فى روت مقال عنو أنه «٠‏ الاخلاق 
عند الادياء 6 بقل عبد اللطيف شرارة محاول فيه تيل بعص الظو اهر الغاذة فى آدباء ' 
السو ء > فقول = 

« کل ما تلف ٠‏ رحل الفن عن قبره هو بالضيط أنه لا سحت ااة ء هذه المشكلة 
الى فُرصّت عله فرضاً دون أن کون له فى الا حق الاختبار أو الشورة على الاقل 
فک له ولد س حون بولد س وق حبلته الاصبلة هذا التفور من حياته » فلا يلبث أن عير 
عم قطرته يمد أن بكر وينمو بحب الاننام إن كان موسيقاً » ومطالعة الكتب إن كان 
أدياً » و نحت الأحجار إن كاف مثالا » وتزويق الالوان إن كان رساماً » وهل جرا . 
و لا هم له آن عيش عقدار ما يصرف همه فى وسائل فته وأساليبه وتماذجه وإخراجه ؛ وهو 
فى جم الاه منصرف عن الحياة إلى حياة آخری لا تعرفها إلا حينم يصورها لا ما آوی 
من براعه خاصة وأ ماه خاص ! © ١‏ ۱ 


3 حدة اأغقافة العربية 


وق العدد شسه من ملة «الآديب» رسالة للاستاذ عبد امه برى من مپاجره فى دیور " 
ميشذن بالو لايات التحدة ء عنوانپا و الوحدة الثقافية قبل الوحدة السياسية » قول فأ : 

« نحن ق بلاد المرب بحاجة إلى وحدة ثقافية قبل الوحدة السياسية . والشباب العربى 
إجالا بحاجة إلى العلل لا إلى السياسة » والبلاد الستقلة فى بلاد المرب تحتاج أيضاً إلى مو 
نشاط قاف قبل حاجتها إلى التوحيد والاستتلال س الاستقلال عمناه الكامل -- الذى يقوم 
على العلل والفن لا على اهل و الادماء » والذى إذا قام على الثقافة رفع !سم الشعب وعزز . 
اقتصادا»ه ومتدراه » وأفاد ف عوها وا تشارها ف جع الوحوه الاحماعة للمروفة . > 





الى قراو الاهم : الثرضمٌ 

اذا أحببتم تم ان تطلموا على خير ما یکتبه مشاهير الادباء الفر نسيين فضلا عن مخة 
من آدباء العرق فترقبوا مج« اقم > 58 وق عددها الرابم الذى صدر 
فى ناه ناير ۱۹۶٩‏ نجدون بات للرمیه وآأناراً لسارتر وكابوا وميشوه وكواريه 
وموريانا اللايابى ومار والدكتور حسين فوزى وجویون وسير لويس وخطابان من 
آندر به چید وطه حسين وإتيامبل فضلا عن خلاصة اجلات القرنسية والعرية 
والكتب المر بة والفرنسية . 


VALEURS 


CUAHTERA TRIMESTRIELS DE CHITIQUE ET DE LITITERATUEE 
FUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES ECRIVAINS DE FRANCE 
0 ET DU PHOCHE-ORIEN'T. 


۱ Directeur: ETLEMBLE,, 
SOMMAIRE DU QUATRIEME CAHIER 
` STEPHANE MALLARME . 
QUATRAN INEDIT POUR MERY LAURENT 

JEAN-PAUL SARTRE 
LES ‘VAINQUEURS 
` ROGER 0۵۸۵18 ۱ 
` GRANDEUR DE SAINT EXUPERY 
HENRI 1 
AU PAYS DE LA MAGI 
ALEXANDRE KOYRE 
LOUIS DE BONALD 
HUSSEIN FAOUZI 
LE CHAT. 1 
۱ HENRY MILLER. ۲۲ 
CAUCHEMAR. CLIMATISE 
. KUNI ۸ ۱ 
LETTRE 10101201115 A SES AINES 
PIERRE LOUYS 
LETTRE INEDITE 
ANDRE GIDE — TAHA HUSSEIN 
DEUX LETTRES 


N. BALADI, 3. CHEVALLIER, ETIEMBLE, 2 FELIZ, E. FORTL, 
B. GUYON, G. HENEIN, H. EL KAYEM, E. MERIEL, E. SIMON. 


PAUL PELLIOT, LE CINEMA, 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 





الى قراء الل الرصم 


الى الذين بريدون أن تطلعو | عل خير ما يكتبه الاداء الاور سون وأداء الشرق نقدم 
فهر س عدد بر يد من « جل القأهرة 6 La Ree du Care‏ وهو حافل عتالات 
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اندربه حبك 
تعریب نزیه ا لمكم 


مج رمات موم ا ویر بير الى الر ی 


3 
و مش ط‌ هسی ال همم یہ 


قصه الب النتی الممتاز الذى رتفم 
عن خطوب الحياة اليومية » ویرقع . ۱ 
أصحابه عن هذه الخطوب ؛ ومايؤال 
ب تفع ويزقع أصحابه حت وبلغ بنفسه 
دمم نوعاً من التصوف عزج بالحب 


الالهی امتراجا . 
4٦‏ صفحه 


المن ۱۸ قرشأ ( البرد (ll‏ 





صو رة ۱ 
ررران ای 
او سکار وأبلد 
تعریب لويس عوض 


طعت مرب لصوم تام می يلم 
2 صو مت روم مایم عر ای ١‏ 
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امن مولا 


تلف 
عل سعيد العريان 


جمدل من الناس, ق آفراحه والامه > 
ری كل تاری" فى مر نه صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » ف 
إطار قصمی راع فى بیانه وق فنه . . 





کتاب يحمل إلى قراء الحريية عبيراً. 
رقيقاً حسن الموقع فى النفس من 
هذه الياة الفارسية الممتازة عا فيا 





من رقة وفطنة وفكاهة 8 
۱ صقحه 
ه ۲ صقل : ۱ ٩‏ ۲ 


الم ۲۰ قرشاً ( ألبريد ٠١‏ مليا) 











لاستشرق الكمير 


وله سوم 


له إلى النة البری 2 


وعلق عليه 
مد يوسف موسی ‏ عبد العزیز عبد الق عل حسن عبد القادر 
الدرس .بكلية أصول الدين المدرس بكلية الشريعة ١‏ دکتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير ال ركز الثقاق الاسلاهى بلندن 


ظهر حدیش ٠‏ ان ۸۵ قرفا ٠‏ 
۰ ۰ صفحة مس ( البريد ٠ع‏ ملما ) 





ظهر حد شا 








قصتان . 
مدرسة النوجات 
۳ ۳ ۱ ۱ 
فيدور دست يفسكى تعریب صبرى فهمی 
تریب شكرى عمد عیاد 
١ ۰‏ صفحة 


المن ۱۸ قرعا ( البريد 15 ملبا) 


000 تباع كتب . 
احج الاو ل دار ال کاب المصرى 
تاليف ۱ فى المكتبات الشيرة 


اسان ترجنیف 


تعریب مود عبد النعم ساد ۱ رأسا بالرید دار سلوا إلى الدار عن 
1 ما اوق مها ع إن أجرة 


` صق‎ ١.٠ ۶ 


امن 16 قرشأ( الببید ۱۲ ملها ) . 
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مجلة ادبية شهر یه 


| 
۱ تصدرها دار الکاتب الصری 
ع العرر 


له حسان 


TE "FEE EE BEI IOC TEIETTEE 


سر تير الہ 


حسن مود 
ارارة الاب المری 
9 شارع قنطرة الدكة بالقأهرة 
بسر الك 
يدفع مقدماً ياسم « الكاتن المصرى » 
۱۰ قرش ف السنه لصر والسودارتف 
۱۳۰ فرشا ق السنه للخارج او مالعادطا 


يجلة الکاتب الصری تعنى بكل مارد الها من القالات 
والرسائل ول لكنها لا تلرم تشه‌ها ولا ردها 





* مطسيء ات المسسرق رشبا مچ 





جار ۲ س عدد ۷ یریل ۱445 
طه -حسين دم وم مه الساحرة السحورة وه موم نآ TT‏ 
ود عزی مود انطباعات من آوربا ومن هيتة الامم التحدة ۳۸۰ 
ل رفعت annee‏ مشكلة أسائا ...نينيع ۳۹۱ 
ل عوض تل ann‏ الا تداب والو صابة والاستعار ةا 6 
سلیان حز ۰۰۰۰۰۰۰۰ امروب العالیة وموقع مصر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ء ۱ ۶ 
ملكة عند العز بز .... التاح الایش (قصدخ) . oes‏ #8 4 
جب بلدق ۰ه ال ول سارتر ومواققه LTY ovens‏ 
عزيز سوريال عطيه... رحلة نی برقة فتمبر مف مفزرنمةث مل ءءءة |0 {FOG‏ 
3 عمدالله عئان ..... اللكة شحر الدر برمةمملوريوء نوو مءءه | لاك 
مراد كامل لاب ةا أريتريا 41 مشامدات . وآمال {OY  mesenonnns‏ 
طه اماحری د أو عسدة... مويله دومن ۱۲ ۶ 
خلیل هنداوی........ مصرع طائر (قصدة) .. ۰ 1۸ 
روجه کایوا 0 سلطان ا(افظ و و و هم ۲ ۲ 15 6 
جهية فر الله هی العراق فمفءمة معزي ومر مث مم رمم يو مي ييه | LAN)‏ 
حب الزحلاوى ٠.٠٠٠‏ حتاية (قصة) EAN esussensananseveenaneses‏ 


من هنا وهناك ( بشر فارس » ابراه الوائلى » على حافظ ) 
شهرية السياسة الدولية س شهرنة 4 المسرح والسییا 
من كتب الشرق والغرب ل من وراء اللحار س ظهر حدما 
فى جلات الصرق 





ار رها دار الات الصا 
ست رلا صا مصترة 


المت )هة 





و 27 كيه 4 7 6 / 
۵ ¥( / 
2 هه لس مه سس 
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ارم التطور العقدى والتشرنعى 6 ال بان الا سلام4 





له إلى اللفة العر به 
وعلق علسه 
تمد يوسف موسی علبدالعزيز عبد الق عل حسن عبد القادر 
المدرس يكلية اصول الدين الدرس بكلية الشريمة دكتور ق العلوم الاسلامية 
بالجامع الا زهر بالجامم الازهر مدير المركز التقاق الاسلامى بلندن 


مد صلى الله عليه وسل والاسلام ‏ تطور الفقه 
عو العقيدة و لطورها - الزهد والتصوف 
الفركق س الرکات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المعريين 


کتاب ضخم بقع فى ۰ صمحة 


امن ۸۵ قرشاً ( البريد :٠‏ ماما ) 





جيم اشقوق محنو ظه لدار العات للصری 


جادی الاوی هب۱۳ ااریل ۱۹۲ 











الساحرة السحورة 


تتح المب امس لما باب الدنياء وفتح الب الاد شا يأب الاخرة > 
فسلكت بين هذين البايين طر يقاعسيرة شت‌فها العتاب واكتنفتا المصاعى > 
وملاا الالام > وم تخل مع ذلك من نة قليلة > وبجة ضئيلة » ومتاع عقلى 
متصل . قاما اختطفها الموت قر الناس أنها قد آورئت بمض القاوب والعقول 
حزناً عظما وسا ما واصیحت حد ثا مب أحادث التارعخ الاد 
ستحفظه ذاكرة الآيام وقتا يقصر أو بطول » ثم عسه النسیان قلیلا قلیلا حتى 
عحوه ف يوم قريب أو بعید »اعا کثیرا من الأحاديث لكثير من الناس فى 
كثير من العصور وف كثير من السلاد . ولكن القرن التاسع عشر لم يكد 
بتقدم قليلا حتى تبين انبا م تترك ااناس ذ كرا سفسب» واعا تركت طم آي 
أدسية من آروع انات الادب » لا فى وطنبا الفر نمى وحده » ولا فى القرئ الثامن 
عشر وحده» بل فى جنيع الأوطان المتحضرة » وف جمبع مع العصور ال عنیت فا 
الا نسانية بالا نتاج الادی الرفیع . ۱ 
" هذه هی مدموازيل دی لسپیناس الق اريد أن أحدثك عنها فى هذا 
المقال » والتى ولدت سنة ۱۷۲۷ وتوفيت سنة۱۷۷ . لنفر'غ من ذكر الارقام 
التى يظهر أنت المؤرخ لا يكون مورخا إلا إذا حفظها وحققها » واستقصى 
ما متصل مها من الأحداث والخطوب ٠‏ 
۳۹۹ 


۱ 


الساحرة السحورة 


واحب أن تعل منذ الان أى لا ارید فى هذا الفصل أن أكون مور 
لا دب الف رنسى » فلست من تارج هذا الآدب فى شى" > وإعا قرات عن هذه 
الاسه ف لعض مأأقرا فاعجبنی حد شا » خاولت أنالعمق هدا الخديث فأزددت 
به إعجاباً » وجعلت لا آمضی فى استقصائه | الا دفعت ال مزيد من التعمق حتى . 
آنفقت فى ذلك ثهراً ولعض شیر . . ولع أغالط نقسی يعض المغالطة ؛ فقد زفقت 
فى ذلك شبرين آو كثر من شهربن » وم آفرغ منه بعد عل كثرة الکتب 
واجلات التى جتمع بين يدى > وتنتظر أن أفرغ طا ساعة من ليل أو ساعة 
من نهار . وأنا مع ذلك معرض عنها 'مصرة عل‌هذا الاإعراض ؛ لان أحاديث هذه 
: الآنسة ما زالت تدعونى» وتلح ق الدعاء » ولان هذه الاحادیث لا تكاد تنقضی ۱ 

لا تنتظر .مى إذن بحثاً عن التارے الآدبى الفرنسى ف القرن الثامن عشر » 
ولا حقیقاً احوادث » ولا حلیلا للنتائج والقدمات ۽ فا أحب أن أعرض لعى* 
من ذلك الآن » وما أ كره أن أعرض له ف بو من الایام > ولعلى أن أخصص 
کاب أعرض فيه حماة هذه الآنسة عرضاً مصلا دكتا > . قاماق هذا الفصل 
فليكن مدای اليك عنا سبلا میا لا يكلفك ولا يكلفنى مشقة ولا عناء » 
وإعا ترسل فيه النقوس عل سحليا » ونقف فسه أحيانا عند هذه العاطفة 
أو تلك وتتعمق فيه احیاناً آخری هذا الخاطر أو ذاك . وأنت تعل من غير شك ۱ 
أن حياة الطبقة المتازة من الفرنسيين فى النصف الأول من القرن الثامن عشر 
كانت قد دفعت إلى نوع من المرية المسرفة يوشك أن يكون إباحة وم فى 
حون . دفعتها إلى ذلك أشياء كثيرة » منها حاجة الفرنسیین إلى شى من اطواء 
الطلق والتنقس اغر » بعد أن قلت علي تلایا ای فرضباع لويس الرابع 
شر علهم» لصف قن أ أ كل من نف ره تکوم مد 

ضهم فبا لكثير من الطوب » ولمم فيها كثيراً من التضحيات . 

یک هذا لمك ام ينتقل إلى الما لاني حى أحس الف فسيوق كن حبقا 
ثقيلاً جدًا قد 'حط عن كواهلهم:» فاضبحوا أقدر على المركة » وأميل إلى 
النشاط » وأسرع إلى الاستمتاع بالحياة فى غير تكلف ولا استخفاء . ومنبا أن 
العقل الفرنسى كان قد اتصل.بالنهضة العامية التجريبية كا تأئر بالفلسفة الدة 
اتی خررت من قيود أرسطاطاليس » فتغير فيه کثیر من القم > وعرفة._كثيراً 
ماکان پنکر» وأنكر كثيراً ما كاذ يعرف > و نظر إلى النياة التقليدية: نظرة . 
۷ . 


فپا كثير من الستذرية والازدراء . وم تلبت الياة العملية أن دأفغت إلى المرية 
الى دقح لها العقل » فاعلن الناس كثيراً ما كأنوا پسر‌ون » وأظهروا كثيراً 
نما كانوا مخفون . 

ومنها آن ال دب الفرنسی هسه کان قد اخذ فى هذا العصر ليق بالود 
والقوانين الى 'قرضت عليه أثناء القرن السابع عشر » ورسمت له طرقاً لا شعی 
أن لعدوها » ومدذاهت لا شش أن يخالف عن أمرهاء مخضعه بذلك لذاهب 
القدماء من الیو نانيين والرومانيين» کا صورت فى الطا لما أوما صورها الم نسون 
لانفسهم فى قرسا تفسها أثناء القرن السادس عشر وق أول القرن السابع عشر 
فلم كد عصر لويس الرابع عشر يتنعى أو ارب الاتہاء حتى طهر لاف تم 
أشتد دين القدماء والمحدئين . وما من شك فى أن هناك أسياباً أخرى كثيرخ 
دقعت الطقة الممتازة فى فرنسا إلى استئناف هذه الحياة الجديدة المرة الماجنة 
المتبالكة الى ظهرت قوية فى عهد الوصاية » وجعلت تزداد قوة وتسلطا كلا 
تقدامت الآيام . وهذه الأسبان تتصل بالساسه» و تتصل بالاقتصاد » وتتصل 
بالثقافة» وتنصل ذا المركز المتاز الذى أتيح لفرنسا نی ذلك العصر وحعلها 
اعظم مرکز من مرا كز الحضارة فى أوريا . م تتصل آخر الاعس ده العلاقات 
القوية التى استوثقت بين الفرنسیین وبين البلاد اجاورة م » جعاوا پرحاون 
إلى هذه البلاد ويظبرون عل ما فیپا من ألوان المياة 3 جعل آهل هده 
الملاد برحاون. إلى فرلسا و بظهرون على ما فيها من ألوان الياة انضا . والواقع 

من الاسم ع لكل حال هو أن فرنسا دفعت" فی هذا العصر إل حياة جديدة ور 
فيها المتازون من كثير جد! من قوانین الق والعرف والدين ٠‏ ۱ 

ومول الآنمة التى أريد أن آحدث عنها فى هذا الفصل مظهر من مظاهر 
هذا الاحلال » وأثر من آثاره فى وقت واحد . فق دكائت أا سليلة أسسرة 
نديلة غنية » وكان زوحها الكونت دالبو سابل اسرة نديلة غنمة الضياً . 
۱ وكان هذان الزوجان قد ما بالمياة عصراً و رز ا فى-أثناء ذلك الولد من ال كور 
والاناث . ولکن الاص تما فسك'س وما كان أ كثر ما فسد الام بين 
. الآزواج 1 فانصلت أسباب الزوجة برجل نبيل غنى هو الكونت جسپار دی 
فیشی » و رزرقت " منه غلامأ ان تهت به الحياة إلى التريبة الديفية » و إلى أن أصبح 
رجلا من رجال الذين » ورزقت مئه طفلة هى هذه الآنمة التى نتخذها موضوعا 


۳۷۱ 


الساحرة المسحورة 
هذا الحديث . وقد عدت" هذه الطفلة فى كتيسة من کتائس ليون » ولکن 
اتی" أبويها قد اخترما اختراعاً خافة العارء فلم تنسب إلى أمها ولا إلى أبيها » وها 
ذ کر للقسس اتعان من اسیاء الطمقة الوسعلی العاملة . واطمانت الام إلى أن 
قس ابنتها قد أصبحت تفس] مسيحية . وما ينبغى أن تقترض أن الام قد 

قتصرت‌ف ذات ابنتها أو أحبتها حبًا فترآ» فقد كلف ت الام بابنتها كلفا شدیداء 
وعندت بتربيتها عناية متصلة » لم تنكف بشىء من ذلك ول حتط فيه 6 
وإعا ضمت ابنتتها إلمباء وقامت عل تأدیپا وتثقيفها » ومنحتها مرن حيها 
و عطفها ماتا متازا . و تقصر الا ف شىء واحد هو هذا الذى بتصل‌را اة ۱ 
الدئة ,اريه > ماسقا بأيها ان ذلك ل يكن مكنا » وا تلسقها بأ 
لہا ترد أن تعترفعل تفسها الام > واعا أعطتها اعا من أمعاء الارض 
ال کانت ملع رتبا الخاصة» فسميت جو دی لسپیناس » ومنحتها امد ذلك 
کل ماکانت تملك لابنائها الشرعيين من الب والعطف والاريثار . ۱ 

ع أن المشكلة تلبث أن ارت غير رة حين تقد مت السنبالفتاة ورا كان 
أيسر الآشياء » أو قلآیسر الطوب التى عرضت شذه الفتاة» أ امي مستشلها حان 
لمت السن بامپا وأخذت حس انها تسى إلى الموت مسرعة » أو أن الموت 
يسعى ]لها متمهلا كا بتمهل دائماً فى سعيه إلى الناس , فلم يكن من الممكن أن 
ترث الفتاة أعبا » وتشارك فى تركتيا الضخمة ٠ل‏ يكن ذلك مک ء لان الام 
تستلحق ابنتها» ولان إخوة الفتاة لآمها یکرهون ذلك أشد الكره وعانعون 

فيه أشد المانعة . ول يكن من الممكن أن توصى الام لابنتها بشى* ذى خطر 
يحسها من عاديات الأيام ۽ فقدكانت الآسرة راقب هذه الام وتراقب تصرفها 
فى ثروتما كلا دنت من الموت أو دنا الموت منبا . : 

. ولك لقيت الام البائسة من اتکی فى مستقبل بنتها عناء شدیدا ‏ 

تبت آخر الا إلى أن أوصت شا بإيراد شثيل» إن م يتح ها ترف وخفض 

ایی اهب من البوس » ويكفل طاحياة عت 

عل أن الام قد احتالت لاریثار ابئتها بس اء امخرت ها مدا من 
اذهب لاداس بهو أظهر تالمتاة “عل مكانهة وا اسرات الما آن‌احتفظی لنفسك‌بپدا 
امال حين يدركنى الوت . ولکن الفتاة كانت نقية النفس »کرجة الطبع » نزيبة ۱ 
الق » عبة لايخوتهاء فلم حتفظ لنفسها شى“ و إغا أدت إلى أخها الا كبر کل 


۳۷ 


الساحرة السو رة 


شىء . وسنتبین بعد حين أثر هذا كله هيا تعرضت له الفتاة فى حياتها من 

الاحداث ٠‏ على أن المشكلة الخطيرة الى عذا بت الفتاة عذاياً شديداً » وعذیت 
أمها عذاباً ليس أقل مما احتملت الفتاة هو له > ولل أن یکون أمق ثرا 
وأعظم : نكراء هی هذه التى ثارت حين أحب الكونت جسپار دی فیشی انو 
المتاة الانسة ديان دالبون أخت الفتاة لأمها ء » لطا وانخذها لنفسه زوحا ۰ و 
لستطم الام | البالسة آن تمانع أو تقاوم 6 لأسباب تتصل بالثروة والشرف 
والعلاقة بين آسر النبلاء . وقدکانت هذه اطنطب وما تبنها من اژواج أساسا 
لاماساة الى قتلت نكس الام وعذ بت نمس الفعاه عذاباً طو بلا 4 وأثرت ف 
الادب الفرنم ی كله آثارا لعيدة المدى, > وهذه المأساة التى لم بتخیلها أحد و 
اند أو حديث» وإعا آنشاتما الظروف ومثلپا الحياة» هذه المأساة 

ليست آقل روعة من أى ماساة آخری تصو“رها القدماء أو المحدثون . 

٠‏ فهناك امرأة ترى عشيقها وأا انیا لب ابتتها الشرعية ویتزوجما ‏ فدح 
كرامة هذه المرأة ودع شرفبا » وقف عند الصراع العنيف بين حب المراة 
لخليلها وحيها لابنها الشرعية » وحبیا اتب خی وشعورها بیدا الا 
المنكر وما نشا عنه من تعقيد بغيض فى حياة أينام اء ويجزها عن أن تقول فى 
هذا كله شيعا » أو أن تقاوم هذا كله بثیء » وإذعائيا لحك القضام الذى لا 
برد" له ولا منصرف عنه » وعذاب نفسها المتصل حين ترى ابنتها زوجا لا 
وزوجا لای اخویپا . 

م قلار موقف الفتاة فسها من هذا کله ۽ فقدکانت تشعر به شور نما 
ثم جمل هذا الشعور بتضح شيعا فشيئًا حتى عرفته الفتاة معرفة دقيقة . 

فتمدر" موقفها من أبيها الذى أصبح لآختها زوجاء ثم قر موقها حين مانت 
۰ اما » وحين انتقلت إلى قصر الكونت دی فیثی » فعاشت شت بين اخنپا وابيها . 
م قدار موقفها حين رازرقت د أختها وه فأصبح أبناء أختها ا إخوة قد منحوم 
الا أب واحد . وهی تعيش فى هذا كله » وتحتمل أثقال هذا كله » وتا من 
اعقای هذا كله » ولا تستطيع أن هر منه بشىء أو أن تنكر منه شيا » أو 
أن ندفع عن تفسها من ۲ ثاره شيا . ۱ 

5 قدر" هذا كله وحدتى آیپما أبزرع فى التصور » وأقدر على الابتسكار » وأمبر 
فى ابتداع الاساة : یال اکتا والشعراء أم خيال الموادث والظروف ” 
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الباحر 5 السجو ره 


مهما يكن من شى فقد أتفقت الفتاة فى قصر أبيها وأختها ام لوالا ثقالاء 
ثم أرادت الظروف أن بزداد ؤسا نكراً حين تقدم إخوما واشاء اختبا فى 
السن » فقامت منهم مقام المربية المؤدبة . وقد كانت القتاة كرعة النفس > نبي 
القلب » تقية الطبع » فأحبت هلا الاطفال حبثا شديدا » وأخلصت ف تربیتهم 
.وتأدبهم أثم ال خلاص وأمتنه . . واقتضت نت ظروف اللياة فى عام من الا عوام أن 
برحل الزوحان عن القصر ف غيبة تطول بعض القى“ » فقامت هذه الاخت 
الخالة من إخوتها مقام الام وتعلتهم من م العطف والرعاية والمنان عا حمل الابون 
عل شكرها حين عادا إلى القصر ولكن السعادة الخالصة لم تقدر للناس ». 
وازدراء المنافع المادية لم یسح * لكثير منهم » والارتفاع عن الظل والطغيان 
والبطر ‏ كر الا لأفراد . مون بين حين وحين . فقدكان الزوحان يضيقان 
هده الفتأة على رغم وداعتبا ومعاحة تفسا و نقاء ضمیرها . تضیق بها آختها 
لكان هذه 7 الأئمة » ولجرد التفكير فى أن هذه الآخوة قد تثير اختلافا 
حول المنافع المادية ق يوم من الايام . ولضيق بيا آوها لمكان هذه البو" 
الاعة » وطرصه عل المناقع | المادية أيضاً بالقياس إلى تفسه وال أبنائه » وشذا ' 
المرج الثقیل الذى لم يكن با ید "من أن نجذه دن حان وحي نكا فکر ف أن قصره 
بظل آحتن إحداها امرانه والاخری ابنته . و تكن الفتاة أقل ضيقاً بده 
الحياة المنكرة من هذين الزوجين » يدقعها إلى هذا الضيق شعورها بهذا الارم 
ی بیط ہا والنی لا محم لأُوزاره نا تقترف منهشيئًا ء وشعورها بهذا 
الق الضیم والكراءة المهدرة بين قو م کان من الق علیهم أن شماوها باب 
والعطف واناق . أت ُ. من اق عليه أن در ابنته وهو i‏ رها و لها . 
وأخت من الق عليبا أن ت تؤثر اختها بالمودة » وه تعقها و تستاثر من دونها 
اطي كله » وتصرف‌نا لآ وتتخذها ام أو شيا بشبه الخادم . ومن 
أجل هذا كله أخذ الآحر شسد شيعا فشيعا دين اأزوحين وين هله النتاة . 
وقد احتمات القتاة ما استطاعت أن ” تحتمل » فلما ل جد إلى الصبر سبیلا فکرت 
وقدارت » وأزمعت أن مخرج من هذا السجن البغيض . 000 
وکان آمامیا طریقان للخروج من هذا السجن : : إحداهما لسيرة سهة ولكتها . 
بغيضة إلى تهسها أشد البغض مناقضة لطبعها أشد المناقضة » وهی الطریق إلى 
الدير لتصبح زاهبة ٠‏ وما أ أ كثر الراهنات اللاتى دفعن إلى الدير لارا بالدين 


YZ 


و لا تالكا عل التقوی » ولكن قتهن ظروف الاقتصاد» أو ظروف الاجتاع 
عن الحياة العامة ! ولکن الفتاة ‏ تكن تطيق التفكير فى الدير ولا ف 
الا تقطاع للرن ۽ فقد كانت حياتما آقو ی وآغزر واخصب وا کر اسلا عن 
التصوف مر أن تعد ها هذا الانزواءا لاملا لدب ف أعماق الدير . آما الطريق 
الثثانية فل تكن میسرة ولا خالية من المقاب . فقد كانت الفتاة تود لو استطاعت 
أن تستقل > وتنعى حياة حرة لا خضع فيها لاحد . ولكن كيف السبيل إلى 
ذلك و ابرادها اضیق من أن لسع حاءاتها ومطالبيا ! اليس من الممكن أن لعيتيا 
آنخو ها ذاك الذى يعمل ضابطاً فى الیش والذى آظهر حرا لما وعطفاً علیها ? 
فلتعتمد عليه إذن و لتکتب إليه . ولكنه برد علیها يبا املها › لا خلا ولا 
قسوة > ولا تعمداً لا یذائها > ولكن ظروفه لا تسمح له بان يبذل لما المعونة 
الى ترجوها» وهو من اجل ذلك يتقدم إليها فى الا حاول هذا الاستقلال ولا 
فيه . 

وق أثناء ذلك تزداد المماة ثقلا فى القصر » ويزداد اطلاف نكراً من 
الاختان . ونم بالقصر زاره ذات خطر » توامیاغتاة ونسليها أو ل‌الاعی » و جد 
لما رجا من ضیقها وفرجاً من حرجها آخر الا » وهذه اازائرة الخطيرة 
ھی مدام دی دشان . ۱ 

ومدام دی ديفان ليست ف حقيقة الأ الا عمة الفقاة» نشات کا نها 
آخوها فى هذا القصر ثم اختلفت ما أسباب العیش » فتزوجت من الرکیز 
دی دیمان » ثم فرقت بینما الأحداث » فسلکت ف باریس وق قصر الوصی عل 
العرش مسالك الريبة والعبث » واستمتعت بالمياة الماجنة وقتا ما » ثم ثابت إلى 
فسا وراجعت أمرها وجددت سیرتها» واتخذت ها رفیقاً خلیلا من رجال 
القضاء » ومضت‌تدبر حیانها ق‌حزم وجدحتی | کتسبت لنفسها فى باریس عركزاً 
متازا . ثم اخذت لنفسها دارا ملحقة بدير من الآديار ف باريس ء وجعلت 
تستقمل هته الدار أعلام الأدب والفلسفة والسياسة» حتی أصبح « صالونها > 
من هم المراكز الثقافية الممتازة فى العاصمة الفر نسية. وقد توثقت الصلات بينها 
وبين الأعلام الممتازين فى المياة الفرنسية حتى أصبح اسعها عاماً من الأعلام فى 
الماة الادسة الفر لسن وق التاريم الادیی الفرلسمى بوجه عأم . وقد جعلت كلا 
تقلامت بها الس تشر بشيئين يدفعائها إلى التشاؤم دفعا شديداً : أحدها مادى 
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ام حرة السحورة 
وهو هذا الضعف الذى أخذ (ضنب دصرها شتا فشا ونضورها لنفسيا 
ضريرة بعد وقت طویل أو قصير . والاخر معنوی وهو هذا البغض اوضاع 
اليا والشك فى قيمتها والا تكار هذه القيمة آخر الآمى » حتى انتهت ت ال مثل 
ما انتپی إليه أبو العلاء حين قال : 


هذا چناه ألى عل" م) وما جنيت عل آحخد 


٠‏ فقدكائت تقول إن أبغض شىء في حياة الا نسان هو حیاةالا نسان . ولذلك. 

حست شیتأشد سا م نالضيق» والعست إلىالعزاء والشفاء وسائلعختلفة» ومن بين 
هذه الؤسائل زيارتما لقصر آخها. وى هذه الزيارة لقيت هذه الفتاة فکلفت" 
ها أشد السكلف ء وأعببت بها أعظ اجب »ثم ل تلبث أن رأت فى هذه النتاة 
رفيا ١‏ لما ‌حیانا البائسة فى باریس. سفعلت ‏ تتقرب لها وتتلطف ها حت ارتفعت 
نيما الكتلفة » واخذت الفتاة تبثها لامها وأحزانها وتجد عندها التسلية 
والواساة . ۱ 

. وقد عادت مدام دی ديفان إلى بارس » وصممت الفتاة عل ترك القصر ء 
فقارفته لعد خطوب > وأوت إلى در من الادیار فى مدشة لبون تسش 
بهء وإعا اخذنه ته لنقسها مثوى کا داوى الناس إلى الفنادق الان 
اقامت فى هذا الدبو وقتاً غير قصير » را هتم أخاها بحسن ریا الا 
المستقلة . وقد كان هذا الا,قناع عسيرا » جدات فيه الفتاة » وجدات فيه 
مدام ديفان » وتوسط فيه أحد الاساقفة > وانمبت الفتاة بعد لای إلى ما كانت 
ار دل ل وظفرت مدام دى دشان لعذث مشمة 3 عا كانت سی . ووصلت الفتاة 
ذات يوم إلى باريس واستقرت عند عمتها أوصديقتها فى الطابق اللأعلى من الدار . ۱ 

وقد فتن اتختلفون ال صالون مدام دی دیقان مهده العتاة الوافدة من 
ليم » لاججالما م تكن متازةا ال » ولكن لظر'فها وخفة روحها ورحاحة 
عقلها » وسعة + معرفتها وقدرتما على المشاركة فى کل الأحاديث التى كانت دور 
فى هذه الاجتماعات . 

وما ای أن افصل حباة الفتاة فى هذه الدار > فدلك شیء لا بتسم له هذا 
اللدث » ولکی الاحظ أن [قامتها ق هذه الدار لم تطل حتى صبّت إلا بعض 
القاوب > فوجدت فى شا إمض الصادى > ولکن فى كثير من التحقظ 


۱۷۳۹ 


الساحرة السحوره 
والاحتشام . صبا إليها فلب هذا القاضی الذى كان خليلا لعمتبا » وصا اليا 
قلب نبيل فرنسی أديب آخر » وصبا لپا بنوع خاص قلب نبيل إيرلندى كان 
مختلف إلى الداز > و هت القتاه أن لصبو البه » ولاحظلت مدام دی دشان ذلك 
فاصطنعت إعض العنف » وطردت هذا الاايرلندى من دارها . وم تلبت الفتاة 
أن ثابت إلى الرشد والزم » أو ثاب اٍلیپا ارشد والزم . 

عل نْبا تقمت فی‌صالون مدام دی‌دشان فر سا آخر م تلبث آن صبت" | اله 
كاصبا إلهاء وإذا حياتما تت تتغير تغيراً جوهرگا . والغريب من أمر هذا الفرنسی 
آنه كان شما من بعض الوجوه » ولعل هدا الشمه أن کون له اثر ف 
هدا .الود . 
هذا الفرنسی هو دالمبير » والقراء يعرفون من غير شك المركز الممتاز الذى 
کان دا مير يشغله ق اللباة العقلية الفرنسية فى ذلك الوقت . فقد كان دالممير 
فبلسوقاً وادیاً ورياضمًا > وكان متفوقاً فى هذا كله تفوق النبوغ > > وكانت 
الا ندیه البار لسة مختصم فبا بينها أشد الاختصام : اپا (ظفر به وی زبارته . 

وکان دا مير » 6 کانت. فتاتنا » قد و لد لبون نسلينسنة19؟؟ » ولكنه ولد 
مولداً غير شرعی »كا ولدت الفتاة مولداً فير شرعی . وقد حظیت الفتاة بعطف 
آمپا » فأما دالمبير فقد فد هذا العطف فقدا ناما . وجده رئيس مرن 
رؤساء الشرطة عند كنيسة من الكنائس » فالتقله و له والس له الراضم 
خارج باریس 

فقدت الفتاة عطف پا وحظيت لعطف أهها 6 وفقد دا مير عطف آمه 
مدام دی تنسین » و لکنه ظفر بسطف أيبه مسیو دی توش . فقد عاد هذا الرجل 
إلى بأرئس من بعض المبمات الى کان کلف القيام ما > فعرف موك الطفل 
واطراحه والتقاط الشرطة له » وج حت اهتدى إليه والکس 4 المراضع فى 
بارس تفسهاء ول يستطع أيستلحقه لآنهكان متروجاً » فقام عل‌تربیته واوصی 
له عا يكفل له حياة متواضعة . 

. وقد نشا السبی نشأة حسنة فى حجر مرضعته الفقيرة » فدرس حتى تخراج فى 
الآأدب و الفلسته والطب والرياضيات » وبرع هذا كله حتى.أصبح عاماً من 
أعلام الثقافة الفرنسية بل طابعأ هذه الثقافة فى القرن الثامن عشر . 

۱ وكان الود متصلا بينه وبين مدام دی ديفا » حتى استائر ت به استثثاراً » 


۳۳۷۳۷ 


الساحره الحو ره 


فلم يكن يختلف إلا إلى صالونها ۽ او لم يكن يواظب إلا عل صالونبا . وکانت 
تؤثره آشد الا بثار ومختصه عودما و برها . ولكته لق عندها هذه الفتاع » 
فصبا الپا وصبت إليه » واتصل بینهما ود" ل تلبث صاحبة الدار أن آرتابت 
شمه > م ضاقت به » ثم لامت > ثم عنقت ق اللوم » فاضطر دالبیر إلى أن 
بسافر من باريس ویذهب إلى برلین » مستجیبا لدعوة فردريك يلتمس فى هذا 
السفر إرضاء مدام دی دیفان » وساواعن مدموازيل دی لسييئاس . عل أنه عاد 
إلى باریس » فإذا قلبه ما زال کا كان حين ار حل عنها » وإذا قلب الفتاة ما زالکا 
کان حين فارقها - 
عل أن دالمبير إن اتقرد بحب الفتاة فهو لم ينفرذ بإكبارها والكلف بحدثياء 

و اعا شارکه فى ذلك جاعة من الذين کانوا مختلفون إلى الدار » مفعاوا بقدمون 
موعد زيارتهم و یصعدون إلى حيث كانت الفتاة تقم » فيتحدثون إليها و یسمعون 
منها » حتى إذا كان موعد الاستقبال عند مدام دی دیفان فى الساعة السادسة 
من المساء هبطوا إليها م وقدعرقت صاحبة الدار هذا الام » فسخطت له أشد 
السخط» و نفت عن‌دارها مدمواز ل‌دی لسمیناس کا تفت عن دارهااً ثيرها داشیر. 

وأثيرت حرب شعواء بين السيدة والفتاة > واتقسم الناس ق آض‌ها اتقساماً 
عظما » كانت له ارہ فى الادب الف نمی ٠‏ والمهم هو أن أصدتاء الفتاة من 
الرجال والنساء منحوها كثيراً من السلف والود ء وامخذوا ها دارا غير لعسد 
من دار مدام.دى ديفان > فاقامت فیا وجعلت تستقبل أصدقاء‌ها > وما ی الا 
۱ مدة قصيرة حتى سبح صالونا ممتازا فى باريس ينافس صالون مداع دی دیقان 

منافسة خطيرة حًا . 

اقامت ف الدار و حدها اول الا > ولكن الظروف كانت تويد أن حع 
بينها وبين دالمبير فى دار واحدة . وقد کان دالمبير لعيش عند ع‌ضعه فى با 
المقير» لم مخطر له أن یاه ولكنه سرش مین هدن ققامت عل ره 
مدموازيل دی لسييناس وم تفارقه حتى أتيح له الشفاء . 

ثم عرضت مدموازيل دی لسييناس تفسپاء أصابها الجذرى حتى م رض 
حیانبا للخطر» وتام على غريضها داطبیر حتى أتيح ها الشفاء . 

و کذاك قضت الظروف أن عيش الصددقان فى دار واحدة : تعيش ألفتاة 
ق الطابق الاد » ويعيش الرجل ف الطابق الاعل » وألف الناس منهنما ذلك » فل 


ميم 


الساحرة المسحورة 


ينكرؤه وم يضيقوا به . والواقع أن هذا الأ ل يكن قية ما يدعو إلى ضيقن 
أو انکار ٍ فقد حاب الصديقان ولكن فى غير ريبة . ومع أن الالسنة ) 
عتنع عن التعريض والتاميح ق أول الا > فقد تبین أن الب بين الصديقين 
م بتزل قط عن مكان الب الآفلاط وى النتى البریء . 

ومد ذلك الوقت أصبحت مدموازيل دى لسميئاس عاما من أعلام المماة 
العقلية الفرنسية » واصبتح صالونها مركزاً من مرا کز الثقافة العلیا فى الادب 
والفلسفة والمن والسياسة والاجماع . تلف إليسه مرات فى كل أسبوع زعماء 
الياة العقلية ف بارس » فیحاورون وجاداو زو نقررول اسا . و ختلف أله ق 
الوقت تفسه اعلام الأجانب الذرئ مرون باریس آویقیمون فا انامه متصلة . 

من هتؤلاء الأجانب ادیاء وساسة وفلاسفة متازوت » من الا شجلیز > 
والابطالیین » والأسبانيين » والالمأنيين ألضاً م کانت مدموازيل دی لسپیتاس 
و صدتشها دالممير لعشمان الصالونات الختلفة ی بارنس عند مدام جوفران ومدام 
دی شوازلٍ ومدام کر ومدام هلفمیوس ومدام دی لكسميورج > 
وعند طائفة آخری من السیدات اللالی كن تخذن هذه المبالوتات مرا كر 
للحماة العقلية القوية اطصبة . ۱ 

فى هذا لقت لقيت مدموازيل دی لمبيناس فى أحد هذه الصالونات فى 
اسبانگا ممتازاً امتبازاً أججعت عليه الصفوة البارئسية كلها » وهو مسيو 
دی مورا . کان ضابطاً نی الیش الاسبانی » وان آبوه سفیرا فى بارس . ۸ 
تكد مدموازیل دی لسپیناس تلق هذا آلفتی حتی بت" إليه » ول يكد هذا 
اللقاء بتکرر حتی وقع حبه فى قلبها كا وقع حبها فى قلبه . ول یکن هذا الب 
مابراً ولاسطحیا ء و عاکان من هذا الب الذى لا يكاد يبل القاوب حى يستقر 
فيها ویستاثر بها وعلك علیها كل شیء > ویسیح فتنه لاجد النفوس عنه 
منصرفاً » وخنة لا جد القاو ب إلى التخلص منه سبیلا . وقدكانهذا الب محنة 
ادق معاتى هذه الكلمة > سعد به العاشقان سعادة تعجر البفوس عن احتماطًا 
وتقصر الألسنة عن وصفها » وشق 5 به العاشقان شقاء کان سبلهما إلى الوت . ۱ 

كان حا میا ممعناً فىالنقاء » ولكنه على ذلك لم يكتف بنقائهالأفلاطولى 
و عا عاول أن دسلك طريقهالشرعية إلى الرضا » فوب" العاشقان أنيقترنا » وقامت 
دون أمنيتهما هذه آهوال تقال . أهوال ختلفة » بعضها جاء من اختلاف. 


۳۷۹ 


اساحرة السحورة 


الطقة » فقد كان الفی من أرفع الاسر الاسبائية منزلة واعلاها كان وأعرقها 
نیب واعظمها ' تروه و اوسعها جاها و قوئاً . وکانت مدموازیل دی لسپیناس 
كا عامت لاأسرة لما وليس طا نسب إلا هذا الذى يعتز به المتنى فى كثير من 
شعره » والذى. لا يرجع إلىالآسرة وما يكون ها من جد قدیم » و ما برجم إلى 
الشخص وما استحدث لنفسه من المجد . 

فليس غريباً أن تضيق الاسرة الاسبانية يفكرة الزواج هذه وتراها ضلالة 
واحرانا عن الجادّة » وتقم فى سبيلها العقاب التى لا عكن تذليلها . 
۱ وليس غريب أن سم الفتى عل باوخ ما آراد» ون تثار حرب عنيفة متكرة 
خفية بينه وبين أبويه. ولو أتيحت الصحة لفتی ووانته الظروف لكان من 
الممكن أن دصر آخر الاعس » فقد کان حازماً مازماً شديد الضاء » ولكن 
الا یام وا وادث کانت اشد منه حزما وعزما وألِعد منه مضاء . آغرت به الاسرة 
و أغرت به المرض آبضا ءٍ فقاوم الاسرة ما وسعته القاومة وكاد ینتصر عليهاً » 
وقاوم امرض ما وسمته القاومة » ولكن الرض انتصر عليه وهو نی طرقه 
إلى باریس عائداً لپا من وطنه ليثم ما صم عليه من الزواج . 

ول تصل إلينا ارسائل التی تبادها العاشقان » وقدكانت كثيرة ما ف ذلك 
شك » فقد کتب‌الفتی إلى صاحته آثنثان ين وعشرينرسالة فىعشرة ایام » وم يكن 
بعبدا عنها » و آعا كان 5 رب منها ق ضاحية من سواحی بأرلس . و إعاعرقنا . 
أخبار هذا العشق وخطوبه من رسائل آخری لمدموازيل دی لسييناس ومن 
رسائل تمودلت بين دالممير وآسرة الفتی نی مدريد. 

عل أن آمور مدموازیل دی لسینناس فعقدت اة لعقدا غرساً هو الذى 
آظهر الآدب عل شخصيتها هذه الفذة وأورثه فتبا هذا ارفیع . .کان عاشقها فى 
مدرید يقاوم آسرته ويتقاوم علته » ويتخذ من حبه القوی اداة ناحمة للم 
القاومة . وکانت هی فى باريس تنتظر ».سنعيدة بالانتظار شقية به ایضا » مشفقة 
آشد الا شفاق على حبیها من هذه العلة الرهتة : ولكنيا اجات دات بو مع 
دا مير إلى ؤلية من الولائم فى ضاحية من ضواحی باریس » فى قصر تم حرط به 

طبيعة رالعة قد نسقتها المضارة والفن أحسن تنسيق ».معت قيبا بان رف 

المدينة وسذاجة الريف . فىهذا القصر لقيت مدموازيل دی لسبينآس فىف رلسيًا 
تبيلا كان الناس قد أخذوا مكيروته ولعظمون شانه لانه أظهر تفوقاً وامتیازا . 


۳۸۰ 


الساحرة السحورة 

کان ضابطاً فى الیش » وکان قد أصدر کتاباً فى فن المرب اجب به 
المختصون وفتن به المتقفون عامة » وقيل إن بونابرت كان لصحب هذا 
الكتاب بعد ذلك فى جيم مواقعه الحريية: الکری . وكان هذا الفتى حاو 
الحديث راجح العقل حسن الحضر لطيف المدخل » قد جع إلى براعته فى فنه 
المسكرى ظرةا اتنا وثقافة واسعة وأدياً رفيعاً » حتى إن كثيراً من الآدياء 
والفلاسفة الفراسیین كانوا ينوطون به آمالا عراضاً » ويعتقدون أَنْ مسيو 
دی جيبير سيكون البطل الذى ينقد فرنسا ق يوم من الایام ٠‏ 

لقت مدموازيل دی لسپیناس هذا الفتى فى ذلك القصر » فتحدثت إليه 
وسمعت منه . وأ كبر الظن آنبا سايرته غير متكلفة فى بعض هذه الحدائق 
الرائعة » فوقع من تفسها وأا حديثه وظرفه وثقافته . فاماعادت إلى باریس 
قرات كتابه نازداد اعجامها به وإ كبارها له » ول تملك تسا فكتبت إليه تثی 
عل هذا الكتاب . وأقبل هو پزورها ليشكر لما هذا الثناء . ول تصرف من 
هذه الزيارة حتى ترك فى قلب مدموازيل دی لسبيناس جذوة لا سبيل. إلى 
إطفائها . وأصعاب عل النفس والمتعمقون لدقائق الب وما يثير فى القلوب من 
العواطف والاهواء ستطیعوت أن يجيبوا على هذا السؤال: كيف اجتمع 
السيغان فى غمد ! وکیف ائتلف المبان فى قلب ! وكيف قامت المذوة القدعة الى 
أوقدها الفتى ال#سبای منذ سنين إلى حانب الجذوة 'الحديثة التى أوقدها الفتی 
الفرنمى منذ أيام ۶ وقد أجاب جوت على هذا السؤال حين قال فى لعض کته : 
« إن القاب الا نسا ىكبير یس مكل شىء وضعيف حطمه أيسرشىء ». وقد اختلف 
الكتاب اختلافاً شديداً جددًا فى حل هذه المشكلة . وما يعنينى من اختلافهم 
شىء »فنا لا أ كتب حديثاً فى الب» وإنها أقص قصة اعرأة جمت فى قلا 

قهى م تسل عن فتاها الاسبانی » و عا ازدابت به تغلقا وبحبه استمسا كا . 
ومن الق أنها دافعت الب الجديد عن نفسها فل تستطع » ثم خادعت تفسها 
عن هذا الب فصورته عل أنه مودة فل يغن الدام عنها شيئا » م وقفت حائرة 
مرقة بين هذن اسلبین : نصف قلپا فى آسبانیا» و نصف قلها الاخر ف باريس . 
أستغفر أنه | تل غ ری لصف قلبيا ال‌اسبانیا وشراق لصفه الاخر إلى المائا ۾ فقد 
سافر الکونت دی جيبير إلى ألمانيا والقسا وكاد يسافر إلى روسيا » فتبعه قلب 


۱۳۸ 


الساحرة السخورت 


مدموازيل دى لسبيناس أو قل نصف قايبا > » أو قل إن شت إنها جملت ترسل 
إليه قلبها أقساطا منجّمة فى هذه السکتب التى كانت ت تكتيها اليه 

وقد عامت مدموازيل دی لسييتاس س أن قلب صاحبها الفرنسى لم یکر الم 
وانه كان بحس سيدة نبيلة أخرى > وأنه لم يكن يبخل عل نفسه باجتناء زه ات 
الس واقتطاف عرته حين کان ذلك تاح له بين حين وحين ٠‏ عامت ذلك غذاتت 
ساره العيرة و اصطللت بنارها احرقة » وعذ بت تفسها وعدت صاحيها فى ذلك 
عذاباً شديداً » واستيقنت منذ أحست هذه الغيرة أن قامها لاينيم بالودة اطادعة 
۱ وإعا يشت بالحب العنيف . 

وما رالت تسپ تسا وتعذب الفتى حتی استخلصته أو ظنت انها 
استخلصته لنفسها من دون النساء . وقد عاد الفتی الفر تى إل اريس » داشر 
امرض عودة الفتى الا سبای إليباء فکانت تلتی‌صاحبها الفر نی ىكل يوم تقو 
له ویقول ها > والامر بينهما مستقيم لایتجاوزالنقاء الا فلاطوی البری؛ و 
يعامون أنها تکبره وتؤثره بالود» وأنه يكيرها. ویژ‌ئرها بالايجلال . والناس 
لعرقون ذلك ولا شکرونه . حتى .کان نوم من آیام قراو سنه ۱۷۷۲ ذهب 
الصديقان فيه إلى الملعب وسععا فيه الموسيق + وكان لام وس تی فى تفسهما آثر أى 
ار > فم يتفرقا حت شرا هم ن تلك الكاس التى لا يعرف الناس أتقد"م لشاربيها 
رحيقا آم حریقا ءا بقول ابن الرو » ند لپ ۵ ششرابا صواً آم مما زعافا : 
مهما يكن من شی“ فقدكان قاب مدموازیل دی لسپیناس ينقسم تضفين : : لصف 
لب الفتى الاسبانی ونصف لب الفتی الفرنسی . فقد أصبح منذ ذلك الیوم 
ينقسم أثلاما » ولا يخلص للحب وحده واعا بقو) الندم فيه بين هدن اين 
مقاماً غريبأ» بشتد ويقسو حتى مخیل إليها آنها1 عة جرفة قد خانت الرجل الذي 
محبه وحده وتؤثره حیپا کله من دون الناس. . ثم لضعف ويتضاءل حت ينسيها 
نفسها وینسها کل شی" ويقدمها ضحية متبالكة متضائلة إلى هذا الب الآخر 
ا جاح الذي لابق قصدذآ ولا اعتدالا . وقد أرادت الماة أن عن فى القسوة 
حتى تبلغ ہما أقصى فايانهاء وأن تجحلككل فى" من آمر هذه المرأة غريباً. حا . 

قف نفس اليوم الذى اعت فبه: اشتدت العلة عل صاحبها الأسبانى حتى 
بلغت حد الازمة المبلكة . وصلت إليهاالآنباء بذلك لعدأيام » فسجلته وسجلت 
معة ندما مأ أعرف أنه صور فى أدب من الاداب کا صور ف رسائل مدموازيل 


TAT 


الساجره السحوره 


دی لسپیناس . ثم جاعتها الا نباء بان صاحبها الاسبانی قد مات فى طريقه إلى 
باريس 4 فلتشات فى أن خیاتهاله قد قتلته ونم یعل من أمرهذه الحيانة شيعا . 
وقد تت ان تقتل تفسهاء ولكن صاحبها الفرنسی ردها عن الموت أو رد عنها 
الموت . فعاشت بعد ذلك عيشة رائّعة مروعة حقا: نح بك ۸ حب أحد قط » 
وتندم م ل يندم أحد قط» ولصور ذلك فى رسائل ۸ يكتب أحد مثلها قط . 
بعض هذه الرسائل تکتب إلى عاشقها الى » وبعض هذه الرسائل تكتب إلى 
عاشقها الذى مات . وهی فى أثناء ذلك تعيش عيشتها المألوفة » تستقمل الفلاسفة 
والادیاء والساسة وتزورم » وتغثى الصالونات و ختلف إلى ملاعب الیل 
والموسيق» وتسعى فى أن بنتخب فلان أو فلان عضواً فى الجمع اللغوى الفرنسی» 
وتسعى فى أن محقق هذا الوزير أو ذاك هذا الصدیق أو ذاك هذا الآمل أو 
ذاك » وتشارك فى النقد الادی وف النقد السيامى و نی کل ما شارك فيه الآدياء 
والساسة والفلاسفة»و تكتب إلى أخيها من آختها وأبيبا» وتعنى بأمره عند السلطان 
و لظهره مع اعراته على باریس . ۱ 
وتكتب ف آئناء هذا كله إلى عأشقها الفر نسى » أو قل ترسل إلى هذا العاشق 
قطعا من‌النار المدحرة التىلا تبق ولا تذر» وقطعا من النسم الاو الذى يملا القاوى 
آمتاً وسلاماً وغبطة وابتهاجا . ترسل إليه هذا الكتاب القصير الذى آعجب به 
مانت بوف والذى لا تؤرخه بيوم كذا من شهر كذا من عام كذاء و عا تتورخه 
ككل لحظة من لحظات حياما: دايا الصديق إى 11 » ای أحىك “إلى انتظر كع ۱ 
٠‏ واغرب من هذا كله أن الناس لا يعامون م نأمر هذا المبشيئاً » وأن دالمبير 
الذى يعيش معها فى دار واخدة لا بعلم من أمر هذا الب شيثاً » وانغا يحس 
فتورها عنه ولا مجد هذا الفتور تعليلا . 
وقد قضت ظروف احاء عل الکونت دی جیبیر أن بتزوج » فتالمت 
مدموازيل دی لسپیناس وثارت وغضبت »ثم أذعنت لانها م تكن تملك إلا 
الا ذعان » وقد ماهدت تفسها وعاهدت صاحبها على أن محترم هذا الرواج وتحترم 
الفضيلة التى ينبغى أن تظله وتسيطر عليه . وقد وفت بالعهد واحتملت فى هذا 
لوناءآهوالا ثقالة” ء وم صاحيها ذا تليلة ان مخرج عن‌هذا الوفاء النتى» كان يقرا 
معها نعض رسائلها إأيه » قصبا قلبه وتارت نفسه و جحث عو اطفه وطعت غرا زه 
ولكتهاردته ردا منکرا عنیفاء‌فعاد إلى داره متهالكا متخاذلاء وكتب إليها من 


TAY 


الساحرة السحورة 


ساعته معتذرا نادما » ووصل إلا کتابه فاذا هى غارقة فى دموعها لانبا كلفت 
تفسنها من هد فوق ما تطیق . والفتی عب ازوجه » مستبق صلته مع خلیلته 
الاو فى غير ام کا يقال . ولكن مدموازیل دی لسییناس تکتب إليه : 
« ضعئنى حيث شئت من حبك القديم ومن حك الجديد ۽ فلن اقول شيعا ء 
ولكن اجتہد فى ألا تنزلنى منزلة خزية الى لا أستحق ق هذا الخزى» . 

وقد أخذت العلة تسعی إلى مدموازيل دی لسييئاس» وأخذت هی تستبط " 
الموت » حتى إذا تقدمت العلة فغيرت من شكلها ومن جسمها أوت إلى غرفتها ثم 
إلى سریرها ء ثم أبث أن تلق صاحبپا لآنها لم ترد أن براها وقد تغير شكلها على 
غير ما يبوى . ۱ 

آت أن تلقاه » و لکنها مضت فى الكتابة | اليه إلى اضر لظة . کان نعودهأ 
مات فى كل يوم فتعل كانه من دارها» وقسعیالکتب يينها ويينه» حت كاذ 
آخر شی كتبته وهی نی آخر لحظة من مظات الدننا واول لظة من ظات 
الآخر ةكتاب حل إليه» ولجيكد يبلغه حتی كانت عشتضترة تما سکرات الوت. 

وقد ماتت مدموازیل دی لسناس ومضت عل موا آعوام واعوام > 
ومات الكونت دی جيب رأيضا » ثم عرف الناس ف أول القرن الماشى وعرف من 
بق من أصدقائما آمر ذلك الب حين نشرت رسائلها إلى الكونت دی جسير . 

وم كنت أحب أن آحدت عنهذه ارسائل» ولكنى لم أ كتب هذا افسل 
الا لأغرى القراء بقراءتها فى اصلها الفرئسى وبترجتها إلى اللغة العربية . فا 
أعرف أن أدياً من الآداب الية أو القديعة قد صوكر الب والندم وال والغيرة 
کا صورتها مدموازيل دی لسپیناس . 

۱ ل سین 


انطاعات من أوريا ومن هيئة الأ مم التحدة " 


كنت معتزماً منذ الصف الذی آمضته فى بلاد الشام » فى فل.-طین وسووبا 
ولبنان - أن تکون رحلتی ف الشتاء إلى السودان . لكن حدید اللجنة 
التحضيرية ية الام المتحدة فى الأسبوع الاول من شر دیسمبز الیوم 
العاشر من شير نابر بعده موعداً لانعقاد المعية العامة الأولى لتلك اطيئة من 
ناحية » وتوقانی إلى « الاننهاس » ف البيئات الدولية التى استمرأت اجتياءاتها فى 
مقعرات الصاح والاقتصاد ونزع السلاح ودورات عصبة الام خلال ولع ١‏ 
القرن المنقضى والتى حرمت منپا أطول من ست سنين من ناحية ثأنية » دفعا ى 
اة من اتمياه المنوب عل دفگه إلى امجاه الغمال عل برده » وقضيت الثاديه 
۱ الأسابيع الاخيرة من نایر شور فيرابر والاسبوع الاول من شهر مارس ق 
لندن و روکسل وبأرلس أزور هذه لامرة الاول (عد ارب »> و لعد غسه 
ائنتی عشرة سئة عن الاولى > وست سنوات و أصف السنة عن الثانية والثالثة . 
وقد نتمعت طو ال إقامتى نی لندن اجتاعات هيئة الام المتحدة ولاحقث أعمال 
مختلف عالسها و انبا » وحضرت ف پروکسل يوم الانتخابات البلجيكية العامة 
وما سبقه من الخمسة الم الأخيرة من فترة اخملة الانتخابية » وزرت باريس ' 
أو أددت نيبا مناسك ححی إلى كعباتها الجامعية والدستورية والفثية ومایتخالها 
من تبارات احماعمه منبعثة من حرکات القاومه والتحرر و إعادة التنظم . 
معدت بعد لك هتم ثلاث من دول أود! الغربيبة بسملن" ف 


دلالة أقوى و سا تايلا ال رآ ای 6 و و ام 
للدلالة على الاس الذى رکه الشهد أو الحديث فى اقفس > 0 ثرت استعاله الوم ترجه لكامة 
Impression‏ ر A‏ أو الا مجلره 4 ۰ 
۳۸۵ 
۳۲ 


اط اعات من آوربا وءن هيكة الاهم ایدم 


سبل التغلب عل ما أصارون من وبلات الأرب » وعن هيئة الاي المتحدة ة الى 
حاول انامه العلاقات الدولية على اسس حديدة . 

أما العواصم الثلاث فقد تج لى خلال ما شهدت فبا وماخبرت أن الا جلز 
والبلجيكيين والفرنسیین قد أنبكت المرب أجسامهم و تقوسهم إنهاكا فى عموم 
وإن كانت نسبة هذا الاك واه فى القدرة على رد الفعل يختلفاق عند كل 
فر دق باختلاف ملالساته . وقد كانت هذه المرب ھی الأول الیٰ تفاجی " الا لر 
فى جزيرتهم بعد قرون كانت اروب التى ساتموا فيها طواطا تفع خارج ديادم . 
وكانت هی الول التى تستعمل فما القذائف الموجهة التى تصيب الناس من حيث 
لا يعامون . وكانت هى الآولى التى تکشفت فيها للفرنسیین أنواع وأنواع من 
كوامن الفوضى والتوا کل والانزلاق ال حباوى ابلخيانة الق كان سوسها نخ 
فى عظامهم قبل المرب ذانها لشپور و سنان . وكانت هی الاولى الى داق فييا 
البلجيكيون مرارة القسوة « النازية» النظمة وإن | تكن هی الاول التى عرفوا 
فپ نکبأت الاحتلال الأجنى ٠‏ ولذلك فقد كانت أعصاب الا مجلیزی فى الى 
تائرت » وكائت تقفسية الفر نسی هی التى م منت » وکان البلجیکی هو الذى مات 
«مناعته » » الى :كتسبيا من لعاقت الاحتلالات ¢ عل ان کون | اسیق من 
" زممليه إلى العمل و الاستعادة 2١.‏ 
۱ لاح لی الاوتجلين خلال الاسبوع الاول من إقامتى فى ادن ند ام 

جیعاً د مس > . أولئك التحجرون يكثرون تحريك ايديم والتاویخ باذع 
واو لك التغدون يتجهؤن ینا و لصححون لد لطة اجاهیم سارا : 
0 بخرجون من 'الفندق ثم يدخاون إليه مع لفات الباب الداو: . وم مغ هدا وذاك 
وعا ل مققدزتهم على الاحتال بدءوا تبون ق دياجير القلق على مستقلبهم » وبدءوا 
1 نتاخون الیاس من استرداد: رخاتم ۽ دل بدءوأ یاون ما يتهددثم من حرمان عل 
۱ م يطلب هم توفيره فى الانتاج لکن ليكون عل لصاو يستهلكه الاجنی 
ف الخارج على مسیس حاحة: الا نجليزى اليه فى الداخل - وم مر اجل 
ذلك قد أخذوا يتساءلون : «هل من ضرورة للعمل # وهل من مصلحة فى بذل 
المهود ؟» . وبینا م لعتمدون فى استئناف نشاطهم على « القرض الاعریک »> ۱ 
1 إذاببعضهم يدعو ألله ألاتقر الولاياتالمتحدة ة طلبالقرض ۽ لانم لعتقدو ننم به 
و بمده سیصیجون عبیدا ا لا مریکیین عل حين ثم يؤمنون بنوع من المعحزات. 


چرس 


انطاعات من أوريا ومن هه الامم الحدة 


قد يدركهم وينشلهم من وهم ٠‏ وق انتظار المعجزات تبذل المكومة 
الا جليزية جهوداً جبارة فى سبیل التفام السیامی» او فى سبيل التفوذ السیاسی 
ع ن طریق التفاثم حيث لا جدی طريق العنف » مع البلاد التی مسا لازمة لما 
ازوما اقتصاديًا . وإذا كان شىء من ال يين سياسة المال الذين بتولون الان 
المج فى اترا وسياسة الحافظين التىكانوا يتولوتها قبلهم لايستبين فى وزارة 
الخارحية الاريتانية » فان تبان الساسة الاقتصاديه والاجّاعية بين الناحتن 
منحل ف وضوح . . والمال ملحون فى « تأمم » أ كثر ما بستطیعون من وسائل 
التداول والارٍنتاج . . وقد فرغوا منتامم بنك امجلندء وم جد ون الان فی‌سبیل 
تامم مناج الفح ووسائل النقل الحديدة والبرية والبحرية والویة ٠‏ والواقم 
أن مسلا إلى اليسار یتضح ف البيئة الاءجلیزیه على العموم » وان کان هدا 2 
لم يجح بعد فى تقریب مسافة الخلف ين الشيوعيين والاشترا كيين . 

حدث أن تقدم المزب الشيوعى لزب العال بطلب دماج لین ف من 
واحدة عن طريق انضیام الشيوعيين إلى حزب العال» فرفض العال. الطلب - 
وكان رقضهم هذا لامرة الثامنة فى تارج محاولاات التوفيق بين ا انين مس معلنين 
أن خير ما يتبق آلشموعان و اعا هو أن وا حزيهم وان تتدموا 11 رادا 
۱ بطلبات انضمام بنظر مجلس إدارة حزب الما ل کل و احد منبا عل حدة». لکن 
الشيوعيين لم بيأسوا وم يمتبرون هذا الرفض صادرا عن اللجنة الإدارية زب 
العال وحدها» وسعرضون الام على مؤعر النقابات س وهو موّعر حزب. 
الال العام س حين ينعقد قریبا 

۱ وأمافى بارس فالذى شاهدته لاول وهل إعا هو الصخب وإنما هو الضجر . 
فل أسمع غير شکوی» وم أنصت الا إلى تفكير فى مغادرة البلاد إلى « آمیریکا 
7 المنوسة» . على. أنك إذا حلات الشكوى وجدتها شكوى 'نظرية شتراه: . 
الشاكى ف المسكولية عن الشکوی الت يضح مها . فالضجیج لعأو من « السوق 
السوداء :» لکن هذا الضجيج یصحبه فى الوقت عینه عرض لاصناف نجلب جلب 

من السوق السوداء. : وإنه ليخيل لك س وقد خیل لى بالفعل -- أن فرنسا كلها 

(سوق سوداء » ترك فیپا الفرتسیون جیعاً ویشکون من قيامها جميعاً . ۱ 
وإذا كانت السوق السوداء لا عاو منبا بلد من بلاد أوريا فى .ده لیات 
۱ فام] ق فر لسا تقوم م نحت جاه السلطات العامة 6 وأ كاد آقول واشتراك هذه 


TAY. 


انطاعات سس آوریا ومن شه الامم التیحده 


السلطات أنضاً » ق حان انیا فى امحجلترا لعر ض المقترب منها لقسی‌آنواع العقاب . 
وحادثان اثنان وقعا فسل سفری من بارس ديو مين اثنين » بکفیان للدلالة على 
ما احدرت إليه الا حوال هناك . فقد قبض على عدید من الرؤساء فى محافظة 
باز لس مشيمين بالا تجار بر خص القيادة والنقل وما الا من ع اطارات للسبارات 
الصعيرة والكييرة » وحدث ف ؛ اليوم عينه آنل دقت النواقیس ی عاصمة 
« برمتاق »اعلانا لس ركان متفقاً عليه هو أن موعد القطار الذى ممل مندوق ۱ 
مصلحة الضرائب والراقبة الاقتصادية المكلفين بالتفتیش عل حسابات التجار 
من أجل تحديد أ اریاحهم الاستئناتية قك حل . وإذن فقد هرع التجار ومن إلهم 
من أهل المدينة إلى طتها وحاولوا بالقوة دون نازول أولئك المندوبين من القظار 
وأ کرهوم على العودة من حيث آتوا 6 دون أن یعکنوم من تادية واجیهم ؛ 
انبم لا بریدون آت يدفعوا ما يعرضه القاون عل أرباحهم الاستثنائية 
من ضرربة . 
وإذا كاتت: مظاهر الفوضى هی البادیه خلال مشل تلك المواقف دين 
الفر نسيين فان فى العاصمة الفرنسیة.مکانا بشع منه ور يرى فيه الناس دلالة من 
دلالات الآمل فى قرب انتظام الآمورء وهو مقر جلس النواب الذى مجتمع 
فيه اجمعية التأسيسية التى بمضى مسرعة فى وضع الدستور الجذيد الذى ينبعت 
منه استفتاء حدید تتلوه انتجایات جديدة تقوم عل أثرها هيئة اىه جديدة . 
وقد عملت احعبة التاسيسية حى الان روح التغلب ع لكل صعوبة تقوم فى 
وحه التوقيق ان ختلف وجهات النظر » وان كان البادی هناك أن تيار الامجام 
ال اليسار یکاد یکون جارفا .` 
عل أن البارسی وس طكل تل كالكوارث یداه ینس خاصيته» ورم 
حرمانه المادى 1 بنش غذاءه الفنى ء فامسارح خاصة والقاعد فيها مبيعة إلى 
أسبوغين » ولوأن دور اللهو التى كانت متفشية فى باريس قد مجرت » والمكومة 
نضيق الان علما اناق فتفرض علیپا الضراب باهظه و حدد ساعات قلملة 
لنشاطها . لك المعارض الاديية والفنية متتابمة» ودور الوسیق عل إقبال 
لا مثيل له » وكذلك الحاضرات والمكاتب .ثم إن دالسوریون > لا تزال 
هی « السوربون» ۱ . 
أما اروکمل فتختلف ایا یا تام ندر وبار پس . هليا 
۵ . 


انطاعات من آوربا وی هه الامم التحده 


تنطق معنوياتهم: بحب العمل وبالا قدام فى سبیل الا نتاج لاجل هناءتهم وهناءة 
لادم . وقدکان لبلجیکا حظ انصاطا بل میریکیین عند التحرر » فقامت طم 
واعمال حربية وادت طم خدمات اقتصاديه > أصحت مر جراما 
دائنة للولایات المتحدة » بل الدائنة الوحيدة للولابات المتحدة » فکست 
عطفها وجاءتها البضائع الأميريكية والواد الغذائية الاميريكية تترى » 
فاتتعشت الياة الاجتاعية فيها وأصبحت بروكسل تخص مطاعمها بالا کین 
و « مبايرها» بالشاربين » واصبحت حوانيتيا آهلة بادوات الاستهبلاك 
لضرورية والترفة أيضاً . ۱ 

٠‏ عل أن هذا المناء المعنرى وارخاء الاقتصادی لشو ممما اراك سيامى له 
مضاعفة اجتاعية . ويرحم الارتباك السيامى الذى بل خلال الانتابات العامة 
إلى موقف الآمة البلجيكية من الماك » وقد اتضح آن « الفامنك » يريدونه 
وان « الفالون > لا بر یدونه > وان الاشترا كيين والشيوعيين أتفسبم لا بعادوق 
داللکية» ‏ ذائها بل بریدونما نظاماً لبلحیکا» لکن شخص الاك هو الذى 
تعارضونه . وقد أدى هذا الارتباك إلى كيام أزمة تاليف الوزارة المنبعثة من 
الانتخابات المديدة مندة طونلة . وأما المضاعفة الاجتاعية فستندة إلى ما يبدو 
من منافسة قوية بين الاشتراكيين والشيوعيين . وم مضطرون لان یتعاونوا " 
لقاومة أحزاب امین و إن کانوا فى عاو م بتکارهون . 

تلك هی الا نطباعات العامة التى أعود بها من المواصم الثلاث عن حالات - 
الدول الثلاث ‏ آما هيئة الأم المتحدة » فقدکان انطباع الأسبوع الأول من 
أسابيع دو رتا الآولى التى دامت من العاشر من شر ينابر إلى السابع :عقر من 
شهر فبراير الطباع أمل وثقة . ذلك بأنه كان آسبوع اتب التى انطوت عل 
الترحب پالولود ا مدید » و تضمنت الوعود بالعمل لخيرالعا مدید . لكن ما کاد 
ذلك الأسبوع ال ول ينتقضى وما کادت المجالس واللجان تتناول ماما حتی لاح 
فى الأفق أن « الليلة شبهة بالبارحة » وأن د الام المتحدة » لا چیزها عن 
«عصبة الم > إلا أن الناقمات ترى فپا علنية . أما الرغبة فى سيطرة 
« العظميات » عل الصغيرات فواحدة » وأما اطلافات على هذه السيطرة وما یراد 
وراءها من تقوذ فواحدة » وأما سياسة وخز الإبر فواحدة» وكذلك التاویخ 
بطريقة التفام على حساب الغیر واحد . 


۹ 


انطاعات من وربا ومن هيثة الآ التحده ` 


اکن الملنيةالتى تاز بها « الام المتحدة » قدكان من شأ أن جعلت 
مناقشاتها فى متناول الفکرین عجرد حصوها » فکنهم‌ذاك من التعلیق عليها فى 
حيتها . وياوح لى أن سيكون ذا الوضع أثره فى دفع « العقليين » فى ختلف 
البلاد إلى الا حساس بان علمهم أن وعوا فكرة التعاون العا مى وأن حولوا دون 
سكير مغوها من جانب الطاممين امین من رجال الحم . 

وسیکون هذا طريق السلامة ٠‏ 


مود عام 


۷۹۰ 


مشكلة اسبانا 


لا شتصر التارخ فى أسبانيا عل آن لد تفسه كا بقولون » بل أنه لعیك 
فسه عراراً ويناقض نفسه تكراراً ٠‏ فا من بد تواترت أحداثه وكشابيت > 
وتباشت آراء اهله و تناقشت » مثل أسبانيا ا حفل به تار ها من ثورات 
وحروب وتطورات متشاببة حيناً ومتناقضة حينا آخر . وهل هناك لد مثل 
أسمائيا ازدهر فه الا سلام و عت اصو له وفروعه وأتتشرت آدابه وعلومه 
و تقذت أحكامه و تعالعه أ كثر من مسمائة عام » تم إيكد المسامون يبعدوزعن 
البلاد عل اثر ارندادم أمام هات الامارات المسبحية الناهضة فى ثعال آسبانا 
حتی غشيت البلاد صيحة الكنيسة الكأنو ليكية » فلكت عالناس عقو هى و کت 
فى آآراتهم وحرياتهم > ولشطت بين ظهرا: نهم محا ۾ لتفتيش فقضت عل ألوف 
الا بریاء من المسامين والپود و السحین زاره ا لذن اقترفوه سوق آم 
أطلقو | لأنفسهم حرية الفكر والاعتقاد خالفین بذلك الوحدة الدشة 
الكاثوليكية التى اعتنقها الناس و تضافرت الكنيسة والحكومة عل حقيقها 
و لو ادى ذلك إلى احراق الافراد وخاربه الشعوب . ۱ 
وهل مثل أسيائيا أمة واتتها الفرصة فامتلكت فى | اوربا الاراضی المنخفضة 
ونايى واليرتغال » ووافها الحظ السعيد فکشف ها كرستوف کولب عن أمريكا 
وصارت إليها خيرات الدئیا الديدة وما فى ارضپا من ذهب وخضة ة ومعادق 
آخری احتكرت أسبانيا استخراجها وتقلها إلى بلادها» حتى أصبحت فى فترة 
وحيزةٌ سيدة البحار وأكثر بلاد العام مالا واعز تفراً " ولبكن ما كاد أهل 
الملاد برنهون ف محبوحة هذا ال وذلك الثراء المماجى” حتى اخلدوا إلى 
الدعة والبذخ و اسرفو اف الاستبلاك بقدر ما ماوا فى الا نتأج» واستول علبم 
الغرور فاستكيزوا وظنوا أن محا ك التفتیش قد تیسر لهم الوجدة السياسية م 
۱ سرت طم لوحدة ای فم وهال ارا اه شاک راد 


۳۹۹ 


مشكلة أسانا 


آزرتپم |مجلترا . وما هی إلا سنوات قلائل حتى تحرك أسطول آسبانیا الع 
العروف و بالارمادا > لعؤزو سواحل امحلترا » فكانت الطزعة الماحقة وکان 
السقوط والاحدار من شامخ المجد إلى الدرك الاسفل . . ۱ 

وبقدر ماكان ارتفاع أسبائيا خاطفاً وعظما كذلك کان اضمحلاطا شاماه 
ومرنعاً » فعلت‌تفقد متلكان.ا واحدة تاو أخرى » مبتدئة بل راضی المنخفضة 
- والر تغال فى القرن‌السایم عشرء ثم بنابى فى أوائل القرن الثامنعشر » وماانتبی 
القرن التاسع عشر حتی كانت آسبانیا قد خسرت مستعمراتها فى اعریکا النوبية 
والوسطى والثمالية » وم ببق ا سوى جزر الفلبین فى الشرق الأقصى » و کوب 
و بورتوریکو فى آمریکا . وهله الیقه 1 ثلث أن وقعت الضا غنيمة سبلة ی 
ید الولايات المتحدة عقب انتصارها فى المرب الأعريكية الاسبانية فى نباية 
القرن الماضى . ۱ 

:عل أن آسبانیا عل ر رقم ما أصابها من رکود وضعف وحمول لم تزل لوال 
تلك القرون إلى الان مصدراً لازمات دولية حادة أدت فى أ كثر من حرة إلى 
اثارة اروب بين الدول . 

سسا فقي سئة ۱۷۰۰ مات شارل الثای آخر مأواك أسرة هابسبرج فى 
أشبائيا دون أن عقب من يخلفه » فقامت بين الدول جرب ضروس فى حخرب 
الوراثة الاسبانية التى استمرت إلى سنة 6۱۷۱۳ وفها وقعت قلعة جبل طارق ' 
.الشهيرةفى آیدی‌الا مجلیز » وانتبت المرب ان اعتل عرشآنانیا أمير من أسرة 
البوربون هو حفید لويس الرابع عشرماك فرنسا» ومن ثم نشآت الصلة الوثيقة 
الى رلطت بين اسيانيا وفرئسا إلى زمن قرب . 

»دوق سنه ۱۸۰۸ عبحم تأبليون وكان فى أوج سلطائه عل التدخل فى 

شون آسبانیا وتعيين آخیه بوسف ملكا علا ‏ فاسر ملسکها فردیتند السایم 
ودخلت قواته مدريد» وقام الشعب الاسباق بأول ثورة قومية فى آورا ضد 
تأبليون؛ فكانت هذه مقدمه لنيضة شعوب اوربا ضه النظام الذى فرضه 
تأبليون علا بالقوة . 
۱ ۳ س وی سنة ۱۸۷۷ قامت فى أسباثيا ورة عسكرية د فُردینند ساب 
لنثه فى ينه وعدم احترامه لدستو رسنه۱۸۱۲ الذى وضعه الثوارء فاستنحد 
فردینند عكر الدول الذى انعقد فى فيرونا ء فقامت فرنسا بقمع الثورة ودخل 


۳۹۳ 


مشكلة أسبانا 


اليش الفرئمى أسيانيا واعاد الماك إلى عرشه و بت تلا البلاد ست سنوات . 
۽ وق سنة ۱۸۳۳۲ مات الاك فردبنند السابع وم لعقب سوى انه 
صعيرةٌ » فانقسمت أسباننا إلى معسكرين عظليمين جعلا شازعان السطرة ف 
لبلاد: حز ب يناصرالملكةالصغيرة إيزابلاالثائية ومعها أمها مایا کرستینا الوصية 
على العرش » وحزب يناصر أخا املك دون كاراوس الذى اعتبر تفسه صاحب 
الق الشرعی ف التاج مستنداً إلى أن النساء ليس من حقهن أن لعتلين العرش . 
وكان الیش وأهل المدن والأحرار عامة فتمون إلى الملكة ومن ورام 
اکومتان الفرنسية والا تجليزية » وكان رجال الدين والاشراف والفلاحون 
اأصرون دون کارلوس و لسند اطکومات الرجعية ق وسط أوريا . . ومن 
ئمة شبت أول حرب أهلية فى البلاد » فست الفوضی وملءت البلادرعياً » وأخذ 
کلا اخانبین يتنافسان ق التنكيل ععارضتهم وصب الكوارث عل رءوصهم 
حتى آقتفرت الىلاد ووقف دولاب الاعمال . واستمر هذا التطاحن اضف ست 
سنوات انيت بالسحاب الكاراوسيين » و ديت الملكتان و طاتهما شترفوق 
من الشرور و الائام ما لطخ التاج الاسانی بالوحل وداسه بالعار . 
ه ‏ وق مينة ۱۸0۸ ار الشعب على الملنكة إيزا بلافنفیت من أسيانيا » 
وسارعت أسرة هو هتزارن فى بروضیا إلى ترشیح أمير من أمرائها لاءعتلاء 
عرش أسيانيا . فا كاد هذا احبر يصل إلى مسامع نابليون الثالث إمبراطور 
فلس حی ارت اف رنه وخاف أن تصبح فر لسا حصورة لان نارين لشعلهما 
آسرة هوهتزارن من بروسیا شرقا ومن آسبانیا جنوبا » فکلف سفیره فى برلین 
أن يمحتج على هذا الاجر وأن يطلب إلى ملك بروسیا ان يسحب ترشیح الآمير 
: البروسى رما » وال بعد بسدم ترشيح أمير برومى لعرش أسبانيا رة 
أخرى . وکاق هذا الموقف داعياً إلى إثارة الحرب الفرنسية البروسية الى انتبت 
بهزعة فرنسا وكانت من أقوى البواعث عل إثارة المرب العالمية الاول . 


ولقد استعادت آسبانیا عقب المرب الفرنسية البروسية أسرتها الملكية 
۱ بعد تجربة قصيرة ك اطهورءة الاول » فاتامت سنة ۱۸۷6 الفو نس الثای - 
عشر أن الملكة ایزادلا ملكا علها » وکان على تقیض أسلافه ملكا مصاحا 
۱ اكتسب وهو فى الننی مع أمه خبرة وصلابة ودرساً » فبداً فى آسبانیا عهد 
TAY‏ 


مشكلة آسبائا 


إصلامات ثهلت جیع مرافق البلاد » وأمها توطید الامن بالقضاء على المصایت 
الكارلوسية » وتبدئة العناصر المتطرفة باعادة الدستور وال البرلای وإصلاح 
مالية البلاد واليوض بالصناعة والتجارة lis.‏ مات فى سنة مق كانت شع وت 
البلاد الداخلية والخارجية قد استقر ت بدرحة ساعدت الاک الوصة عل 

مواصلة العمل ف جو هادى” م تفسده الثورات والانقلایات . ول خلف الماك 
فى حياته وارئا للعرش » ولكن حدث بعد وفاته بستة أشهر أن وضعت الا کد 
و ارغا ذكراً هو القو نس الثالث عشر . ۱ 

واستمرت حركة الا سلاحات بقوم بها الوطنیون من.الاحرار و احافظین 
ال ن حعلوا تناو دو نالک شاعا » وقدموا لو طنهم فى قلات الفترة أجل الخدمات. 
ومع أن ارت الاعر یکة الاسبانية التى نشبت فى سنة ۸۹۸ قد اتنهت بضياع 
أملاك آسباتبا فى عرض البحار ما قدمنا »خن هزعة أسيائيا و اذلاطا فى نظر 
اادول كد خلق 2 الاسبان رو حا جد بده حفزم إلى العمل لعز که صأدفة 
لابو ضمن كبو: نهم واستعادة تلد جدم .وما هی إلا سنوات قلائل حتى زخرت . 
اسبانيا بطائفة من ا ر الکتاب والعاماء.و ا م رخين والفنانين. وافتتحت المنا- 
۱ ووفدت عل البلاد رءوس ال موال اللأاجنبية ء فقامت الصانع والعامل وراجت 
الاسواق . وعد أن كانت أسيانيا ركنأ منعزلافی جنوب آوربا ری لا تسکاد 
الدول حس وجوده بل تراه جزءاً خاملا آقرب صلة بإرفريقية منه بأوريا » عأدن 
۱ أسماتنا ق أوائل القرن العشر قن أمة عزيزة الجانب ها مكاتنها دن الدول . 
فلم يكد ينشب اغلاف بین الدول شان عرا کش ' حى وجدت فر سا أن من 
مصلحتيا أن لعقد معأاهدة همع أسماثيا ف سنة ۱۹۰۶ کاجقذدن معاهدة الاتفاق 
۱ الودى مع امجلترا . واعترفت فرنسا لأسمانءا فى تلك المعاهدة بأمتداد تفوذها 
ف لمنطقة الشمالية الغربية من مکش » وفيها ميناء سبتة ذات الموقع الاستراتیجی 
الخطير أمام جبل طارق : 
- ولا قامت الحرب المالمية الأولى احتنفظت سانيا يا حیدتها» ونالت من وراء 
ذلك كسما مادگا ودولمًا ؛ ء إِذ نشطت فا حركة التجارة والتقل و خطّت ودها 
, الدول المتحارية . وكانث اکومة ورعال الاعمال والطقات الوسطی عبل 
إلى جانب اللفا: على .جين كان رجا الیش والسکنيسة شحازون إلى جات 
لمانا . قاما ات تهت ارب باتتصار اللفاء كانت آسائبا فى مقدمة الدول ال . 
` ۱ 


مشكلة أسانا 


دعيث لتاسس عصبه لام » واخذ شا نما الدولى بكر حى فاژزت عقعد ف 
علس العصبة .2 2 
غير أن انتصار الیادی" الد.عقراطية بعد ارب وظهور ال ركة البلشفية ف 
روسيا واطراد تقدم البلاد من الوجهتين الصناعية والمالية » قد ادی إلى اتتشار 
اشادی" الاشترا کبة نی سات‌الدن الصناعية » فترح إلىالملاد عدد مر الفوضويين 
ونشأت چامات متطرفة نادت بالجهورية وإلغاء ارهبنة والادیار والماعات 
لك دنه الكائو لمكية » و تضاعف عدد هذه الاعات التط فة فى آسبائبا عل مر ۱ 
تمم التعليم فی فرنسا ومنم رجال الدين من مزاو لته » كا زادتهم ثورة البرتغال 
ضد الملكية فى سنة ۰ قوء إلى قومم . وقد تفاشت الال و ازدادت سوعا 
بسیب اشتغال ضباط اليش بالسياسة وحاولتهم تنفيذ رغباتهم بالقوة » وكان لا 
أصاب اليش من ازى والتخاذل أمام قبائل الريف ق مرا کش الأسبانية آثره 
فى نشوء حركات فى داخل اليش . يضاف إلى ذلك ظهور الخلافات المتاصلة بين 
أهل الثمال وم سکان المناطق الصناعية و اهل الجنوب و#المشتغاون بالزراعة» م 
رغبة إقلم اكتالونيا فى شعال شرق أسبانيا فى الاتفصال عن أسبانيا » وهو إقلم 
له لغته وتتاريخه واقتصادياته وفيه ميناء برشاؤنة الشپور . ويباغ عدد سكا 
٠‏ هذا الا قلم ستة ملایین من موع سكان آسبانیا الذى يبلغ ۲۵ مليو"ا . 0١‏ 
لكل ذلك لم يكن تجيباً أن لي السخط والقرد» وأن تکثر الاعتداءات على 
الاك ؤعل الوزراء س- وقد. اغتيل منهم فى هذه الفترة عدد غيز قليل -- وان 
پشتد التزاع بين ان_کومة ورجال الدين » وبینها وبين جعيات الميش الدناعية . 
وقد دما ذلك كله فى النهایه إلى ظهور الدكتاتور الاسنانی الأول برعو ده رشیرا - 
Primo de Rivera‏ ق سنه ۱۹۲۳ . ۱ ۱ 
.وقد كأن ده رشيرا تادا حر سا لمنطقة کتالونیا » وكان معروفاً بکفاته 
وغيرته الوطنية » فنادىبالو رة علا لحكومة وهدد الوزراء باعتقا إذا لإيتخاوا 
'عن مرا کزم. وجاء الماك من مصیفه فسان سبستيان وعينه رئيسا لحکومة » .. 
وأطلق عليا حكومة الادارة » فألغى الوزارات وعطل الدستور وآعن الا حکام 
الخرفية مع ما يقتضيه ذلك من منع المظاهرات وقرض رقابة شدیدةعل الصحف . 
وقد سأر ده ر شیر فى حكه سنرا حكما جز فيه اصلاحات شاملة و بخاصة 
ی لظام اليش وف مرا کش وف تاحية الاشغال العامة والعال . وق هذه الفترة 


ی ۷۳۵ ` 


مشكاة أسسانيا 


زار الملك الفوئسو انطاليا ومعه ده رشیراء واستمدا من الدو تشی العو زو البركة 
لنحاح الدكتاتورية ف اسيائياء وعقدت ين اللدين معاهدة صداقة كانت أول 
توه دول لساسه اسباتيا اارجية بعد المرب العالية الا ول . 
واستمر ده ريفيرا عمل دون أن مد من سلطانه دستور أو برلان خیم 
مدة سبع سنوات . وآخيرا 1 استيقظ الوعى الأسباتىوعادت إليه سليقته » فثارعل 
النظام لاک الدکتاتوری » فسقط ده ردقيراء و نی الملك الفو نسو من البلاد بعد 
أن حرم حقوقه المدنية . وقامت حكومة ججهورية فى سنة ۱۹۳۱ و کان رحاطا 
مشبعین بالیادی" الاشترا كية » فاعادوا الدستور » وحرروا ١‏ التعلم لول عرة 
من سلطان رحال الكنسة» وأدخاوا اصلاحات احتاعه دشان توزيع الاراضی 
و تنظم العمل وكان الاعتدال رائدثم فى اول الاغر فسارت‌الامور سيرآ شعبعًا 
موضياً . ولكن الاعتدال آمر لا يوافق آمزجة الأسبان ولا بتلاءم مع طبيعة 
البلاد الجبلية و جوها القاری » فهم دابا مسوقون ال التطرف رالا والتقلب 
من ول واستسلام إدثورة وعنف و تخریب » ثم من الثورة والعنف إلىا ول 
والاستسلام‌مرةآخری » وهكذادواليك . ولیس بي نكل نفيضين منهذه النقائض 
إلا فترة وجيزة ستحنون فيا و ستعدون لدورة أخرئ . للك لم يكن غریب 
۱ أن بنتصر حزب اليسار من اهورین فى انتخایات بسنة ۱۵۳ وآن نظهر ]ار 
التطرف الدید ق عدایهم الكنسة ومصادر م لاملا کا و لعرضیم ره 
السادة ولقوق کبار الملاك وغير ذلك » عا جعل الناس تعتقدون ان المكومة 
الخديدة اعا لغمل عل اقحام البلاد ی نطاق النظام الشيوعى » و هو نظام آن‌وافق 
أهواء أهل المدن والأقالم الضناعية مثل كتالونيا فاته غزيب على كثرة الشعب 
الذين درجوا فى أحضان الكنيسة وعاشوا فى ظل الا قطاع دهوراً طويلة . 


٠‏ وعل ذلك میمعت العناصر التى آذکت نيران الثورة الوطنية العسكرية بزعامة 
فرنکو ضد نظام الجهورية . وكان زعم الثورة » على ماجرى به العرف فى تارج 
اسائبا» ؛ من ضیاط لمش . وکان فرنكومتوأيا وياسة أركان حر الیش وحا كا 
على جزر قتاربا أو الالدات فى اغسطس سنة ۱۵۳۹ حين طار ال تطوان ف 
مرا کش الأسباية براس الثورة . . وقد الضم الیه چیع. ضباط یش ولف 
قوات ال سلول . وق أكتوبر سنة 1995 أعلن فرنکو تقسه رئيساً الدولة » 
۳۹ 


مشكلة اانا 


واخ ینم حکومته على أساس دکتاتوری فاشستی تى » وقد انضمت إليه الاتالم 
الواقعة جتو نی آسبانیا ووسطها وتعالیپاالغرتی » أما الشرق والشمال الشرق فظل 
موالیا لحکومة الجهورية » وقد استعاضت ال کومة غن الیش بتسلیح الما . 
وافراد الشعب . 
وسرفان ما حولت المرب الآهلية فى اسبانبا إلى مثلهر من مظاهر لسکا 
الدولى بينالمبادى” الفاشستية التی عثلها فرنکو ومن ورائه إيطاليا وألمانيا ویین 
. البادی" الاشتزاكية الدولية التى عرفت فى ذلك الوقت بالجهة الشعبية وتمثلها 
حكومة المهورية وتتوازرها فرنسا وروسيا . وكان تابد الدول للمعسكرين 
المتحاريين فق أسبانيا نظرگا وسرگا فىأول الاس » ثم آخذهذا الیل يتحول تدرا 
إلى حرب حقيقية لا ینقصها سوى الارعلان الرسمى ؛ ۽ فكانت اطالیا ترسل إلى 
فر تكو جيوشيا ومدافعها » والانیا: عده بدباباتها وطائراتها وعپندسیها وتعمالها 
الفنيين . وكانت فرئنا شديدة“العطف عل المهوريين فارسلت لؤازرمم 
الكتيبة الدولية » وكذلك روسیا كانت عظيمة الاهتام عصاير اهورین 
وا موه بم بالاسلحة والطائرات . ولكن شتان بين ما كانت ترسله إنطاليا والمانيا 
وما كاك لستطیعه روسیا لسبب المسافات الشاسعة التى تفصل روسا عر 
آسیاننا . دك تموفت قوات فرانکو وأخذت تستول على معاقل اهورین 
حصناً لعد حصن » حتى سقطت مدرید ف أبربل سنه ۱۹۳۹ لعك حصار دام 
سنتين ونصف سنة » وقد حالفهم النصر لتفوقیم فى الطائرات والمدفعية 
والتغدیة . ولا استتب الاص لفرنکو غادر زعماء اهورین البلاد وتفرقوا بين 
فر فسا وأمريكا اللاتينية . وم یس الدول فى آخر الآمس سوی الاعتراف يحكومة 
الحنرال فر 
وقد سا فرتکو ف حكه سيرة فاشستية » فألف حزب الفلاتح مع ہاو 
عل بمط ازب الفاشستی فى إيطالياء وجع فى يده السلطا تكلهاء ولكنه اتج 
فى سياسته خطة وطنية حته راعى فیبامصلحة آسبانیا قبل كل شىء . فقد حاو لت 
دولنا احور ضم سانيا إليهما فى مخالقة عسكرية فاعش در فرف‌کو بنقص 
أمرتعداده وعدم كفاية موارده > و1 بر أن سق أسيانيا وهن لا تزال فى دور 
النقه بعيدة عن ءزالق السياسة الدولية مكتفياً عوافقته على میثاق مكافة 
الشيوعية فى مابو سنة ۱۹۳۵ . وما دل على سياسة فرنکو الوطنية أنه لم باق 


۳۹۷ 


مشكلة آاسیانیا 


بالا" إلى رغبة ابطالیا فى ضم إحدى جزر البلیار إلها لتشخدها قاعدة لعرفل منها 
تشاط فرنسا وإتجلترا ق غرب البحر الأبيض التوسد . 

وقد أكد فرتكو خطته الاستقلالية عند ما | علنت اطرب العالمية الثانية . 
ورای مع بالغ الدهشة أن هتار قد تعاقد مع روسيا إلبلشفية الى كانت ت تناهش 
ثورة الوطنيين الأسبان » فسار ع فرنكو باعلان حيدة آسبانیا . فاما انقلب هتار 
على روسيا وهاجها فى صيف سنة ۱۹4۱ ير فرنکو بدا من الاستحابه ال 
۱ رغبة حزبه فى الانتقام من روسيا » فارسل الفرقة الزرقاء من متطوعى الآسبان 
انقتال ق الیدان الشرق إلى جانب الالان » وبذلك أرصد فرنکو لاسبانیا فى 
ذمة روسیا دیناً ثقيلا من القت والبغض والعداوة . 
ول يكن ميل كثرة الآسيان فى هذه اطرب کا كان فى المرب الآولى إل 

بانب الخلقاء » بل کان‌میل الرأى العام الوطنى » ع ىالعكس » إلى جانب دول اشور. 
ومع ذلك لم يضعف فرتكو أمام ألماتيا ا منتصرة التى احتلت فرذسا » ول يبق مة 
۱ ما فصلها عن اسبانیا سوی حال اراس . ولو أن آلانیا" ف ذلك الوقت. 
اخترقت شه حزبرة انرا هددت جبل طارق » ولتعذر عل اللفاء أن ينزلوا 
جیوشهم عل ساحل إفريقية الثمالى لمناهضة قوات رومل ۰ وتدل الوثائق الى 
شرا الولايات ؛ التحدة أخيرا على أن اتفاق فر نكو مع دولتى احور کان قد 
البحث ء وأنه طالب بجبل طارق:ومرا کش الفرلسية هنا لانضمامه > وكکن شيئاً 
من ذلك ل يتحقق » واكتنى هتلر بان اتخذ مر سواحل آسبانیا مخابى* 
الغواصات الآلمانية وحطات تتغذی منها سفنها وطاراتها . 

ويقول فرنکو فى الدفاع عن خطته أنه عاون الفر نسیین الأحرار أيضاً فى ۱ 
. اثناء الاحتلال الال مان » وم بحل دون اتصاهم بساحل إفريقية الثمالى ۰ وکل 
ما استفادته آسنباتیا من احلال فرنسا آنا اعلنت اثتهاء النظاع الدولى فى طنحة 
وضعتها ال حکها . 

۱ وا لاحت ف أفق الدول المتخارية بوادر النصر» بدأ أ فرنکو لستمع إل 
وغماء نېم » فا بطل تصدیر بعض العادن التیکانت تفيد منها ماتيا عسکریا »و بعد 
«سیرالز سور » وزير خارجیته التطرف ف ماده الفاششه » وحاول أن ' 
يستشفرلخطاياه الماضية ولكن بدون جدوی ء فقد ظلت تهمة الفاشستية لاصقة 
به ».وما نهبت ازب إلا القضاء؛ على على النظی النازيه والفاشنتیه . وإذن فل يكن 


۴۹۸ 


مشكلة أسانا 


هناك معنى وقد انتصرت الممادى” الدعقراطية لا قاء اللفاء عل دول فاشستية 

قد تصبح بعد قليل من الزمن عشنًا تبيض فيه النازية وتفرخ من جديد . لك 

م يذع الخلفاء قرصة لاعلان متهم لنظام فرنکو ورغبتهم الصادقة فى أن يزول 

حکه عن البلاد . ونتج من ذلك آن‌بقیت أسيانيا ععزل عن جموعة الام المتحدة > 

وفقدت ماکان ها من حزايا ففطنحة » وكاد اروس ينجحون فى ضم اسم فر: 
إلى قاعة مجرى المرب . 


والان‌نیدو مشكلة اسبائيا معقدة غاية التعقيد ؛ فإن اهورین من‌السبان 
قد استخاوا الفرصة الدولية الالية وأنشاوا ى ق المكسيك حكومة جهورية 
رئيسيا « بپاردوس » 82125105 ورئيس حكومتها « جيرال 6 لو من وزراء 
اسا نيا السابقين . و مجمّع امهورون اخبرا جنو فى فرلسا عند « تولوز » 
وأخذوا يتربصون الفرص للزحف عبر البرانس على آسبانیا » وم يعدون خططهم 
سر وعلانية لقاب حكومة قرنکو دون حاجة إلى إراقة الدماء ما يقولون . 
و لک نكيف يكون ذلك ۶ و إلىحانب المهوربينهناك الملكيون »وممقد نشطوا 
كذلك شاطاً عظيا» وانتقل الأمير «:دون جوان » بن الفونس الثالث عشر 
الطالب بالعرش من سو سرا إل انجلترا ومننا إلى البرتغال» واخد له ولأشاعه 
مقر قریباً من لشبونةحيث استقبله سفير اسبانیا وهو شقيق فرنكو . وا ارال 
فر نكو. لا ادى الملكية فى أسبانيا ۽ فقد كان من أول ماله حين تولى السلطة 
أن أعاد فى سنة ۱۹۳۸ الحقوق المدئية لاملك السابق الفونسو . ویقولون إن 
هناك اتفاقاً سرا على أن تعود الملكية إلى آسبانیا فى الوقت الذى يراه 
اكرتكومااسياً. هر در 

وتختلف الدول فا بينها على طريقة التخلص من حكومة فرنکو : ففرنسا 
وروسیا تریدان العمل الباشر ضد فرنکو بوساطة هيئة الام المتحدة . أما 
بريطانيا. وأمريكا وسائر الدول الدعقراطية فانپا تصرح با رامها ضد فرنکو 
و لکنها لا ترید أن تقبع القول العمل وتفضّل أن يقوم الشعب‌الاسبانی باختیار 
ال کومة التی توافق إرادته فى ظل استفتاء برلماتى بح . ۱ 
۱ ود اعلن مستر بين وزير خارجية اجلترا عند ما تولت وزارة العال الج 
٠‏ د إن نظام ال فى آسبانیا مسالة خمن الشعب الاسبانی . . . وإن أى تعرض 


۳۹۹ 


مشكلة آسیانا 


من حانب الدول وا لابد أن شیر الشعب الاسبانی. و ماه ميد 
فرنکو فى موقفه ضد هذا التدخل الاجنی > . وجاء فى البيان الثلاتی الذى 
أرسلته انجلترا وفرنسا والولايات المتخدة إلى أسبانيا فى أوائل مارس أنه «ليس 
فى النية التعرض لشو ون أسيانيا الداخلية > رن على الشعب الآسباق تسه أن 
يعمل لتكييف مصيره » . 
واضعف حلقة فى نظام فرتكوأنه وليد التدخل الأجنى» » وأنه اولامساعدة 
إبطاليا والمانيا ما استطاع فر نكو أزيخضع الشعب که . و إن حكومة لالستند 
فى حكها عل رغبة ال الأقيقية لقيقية لالستحق أن تعيش . ومع ذلك فها ثم أولاء 
اججهوريون پاوذون حکومتی قرنسا وروسيا وستنصروهما على حكومة فرنكو. 
وها تحن أولاء نری خکومة فرنسا لا تکتنی بإرسال البیان الثلاتى 4 » بل تنفرد 
فتعلن آسبانیا بان الحدوذ بين البلدين مغلقة » وها هو ذا فرنکو يستثير جاسة 
الشعب فيرد علىالا نذان عثله ويعلن إغلاق الحدود بينه وبين فرنسا » ويزيد عل 
ذلك حشد جيش عظم من حزب الفلاتج طراسة الحدود . ۱ 
. وأغلب الظن أن فرنسا لن تترك آسبانیا حرة فى تبظيم بيتها ؛ ي لان فر سا 
لا ترال تعتير آسبانیا امتدادا جِعْرافينًا للا > ولآنه يبمها أن تصون المواصلات 
بینهاوبین مستعمراتها فى ثعال افريقية عن طریق أسيانيا برا وجزر البلیار التابمة 
سانيا بحرا فا تكن حكومة أسبانا موالية را تعرضت مواصلات 
فرسا ومصالها المربية فى آوربا وإفريقية لاعظم الحطر . 
ولكننا نهك ف أن تستطیع فرنسا الآن وهی فى : درحلة دقيقة من تأر ينها 
آذ ید اهورین 2 أسما تنا بالقوة» لا سما آنا لعرف أن جیش فرتکو 
ننقصه الكفاية و الاستعداد . وا امهو ريون وحدثم غير قادرين على قهر 
فكو ما يتب البندول الوطتی فى آسبانیا حو الثورة . فهل | تج الشعب 
الاسبانی واستعاد نشاطه إلى الدرجة التی تدعوه إلى کرار مأساة سنة جه 
وإذا تکررت المأساة وم ينتصر فيها فرانکو فهل هناك ما نع أن تدور ال 
الفرغة دورتبا و نظهر فرانکو آخر من جدید ۶ هذه هی مشکلة أسيانيا . 


مر رئعت 


الانتداب و الوصاءة والاستعار 


اتهينا من مقالنا الماضى إلى أن الاستمار قد أشاع الفوضی والفساد فى 
الشئرون والعلاقات الدواية . فلم يكن فى میدان التکالب الاستماری متسم 
لا طفاء يع ال#مهوات و ارضاء جع الرغىات ؛ وذلك لان طائفة رل الدول 
كانت هما ميزة السبق فى هذا الیدان » فبسطت تفوذها وفرضت سلطانما عل 
كثير من . الا قطان ف تلف القارات والاقالم » محجعل منها < مستعمرات 
تاج » أو 2 جایات > أو « مناطق تفوذ > أو« قواعد عسكرية » أو غير ذلك من 
#سعاء والنعوت الت اشتمل عليها قاموس‌الاستماراطدت .و آصبح‌طذه الدول 
الساسة فى الميدان حقوق مکتسبة مقررة 6 ول تترك للدول د اللاحقه > او 
المتحلفة > سوی (قمات خشنه جافه لا غناء فیپا النفوس الشرهة » ولا ری فا 
ما الاستعاری الذى حرق قارب أصمابه ٩‏ ۱ 

كذلك أفسد الاستمار الأخلاق السياسية » واحط ما إلى الدرك الاسفل 
من الكذب. والرياء » وإخلاف العهود » والنث بالأعان والوائرق » حتی ‏ 
كانت دولة حترمه مبحلة مثل بربطانیا » إطلق علیها لکتّاب ف أوريا اسم 
المنوق الانث perfide Albion‏ < ومع أن بربطانیا قد تکون عدلت عن هذه 
االحطة قلیلا أو كثيراً فما بعد » غير أننا رآینا هذه اليذرة الشريرة تنمو وتتکاثر 
على مدى الزمن » حتی رأيناها تنضج فى أ كل صورة وآضخمها فى سياسة ألمانيا 
النازية » التى جعلت من تقض المعاهدات فنا من الفنون أو علماً من الغاوم > 
وطبّقت فنا هذا فى القارة الاورية نفسها ء وهی الميدان الوحيد الذى نحامته 
السياسة الاستعارية الديثة . فکان الدول الاستعارية العظيمة مثل فرنسا 
وبرنطائيا أرادت أن تبتعد عن القارة الآوربية » وأن تنأى بنشاطها الاستماری 


۱ 6۱ الكاتب السری عدد: > مارس ۰-۹41 
ا ۹ 


٠‏ الاتداب والوصاية والاستهار 


إلى دما وراء البحار > لان السرح الاوری واقع حت مع العام ولصره > 
وتتعرض فبه السناسه الاستعارنه لام اخدة الشدیده » مع آن 1 ا 
البعيدة عن أوريا میدانا أوسع > والا ارحب 6 ونجنباً للنقد واللوم . أما 
المانيا فلم تكن من يهمه مشل :تلك الاعشارات » وقد أغلق باب التوسع وراء 
البحار > وهی ع لكل حال لم تفعل | كثر من أن انبعت فى أواسط وشرق اورب 
نفس الاساليب والخطط الى سارت عليبا الدول الاستعمارية ف قاری آسا 
و افرشه . وکا نبا أرادت أن تذهب فی التقليد إلى ألعد مدى » فلم محاول أن 
تبتکر أمماء أو مصطلحات جديدة » بل أطلقت عل بلاد تشیکوساوفاکا مد 
ضمها فى مارس سنة ۱۹۳۹ اسم < حماية » بوهیمیا وموراثیا . ولو منحت ألمانيا 
فسحة من الوقت علت من بلاد الجر ويوجوشلاثيا ورومانبا وبولنده وداعارک 
جایات أخرى . ولكن الدول التى تحرض على التوازن قى أودبا لم تطق صيراً 
عل هذه ا لال » فنشأت درب العامية الثانية > التى انزلت بالعالم أشد الوبلات 
وأفظم الكوارث . 

وهكذا ترى أن ليس من | لإسراف فى شیء ما ذهنا إليه فى 'ختام القال . 
السايق من أن سيابة الاستعمار ها الفضل ال کبر » سواء | كانت السبب المباشر 
۱ آم غير المباشر » فى قيام المرب العالمية الأولى والثانية > وما جرته على الشعزب 
من الوئلات . 
۱ وکان من الطبیعی أن تعلن الدول المعادية للمحور » أنها تفر حرا 
۱ د مقدسة > » وأنها بميدة كل البعد عن ¿ مظنة التوسع والداك . وهذا التيروٌ 
٠‏ انفسه 6 اعتزاف صريم ' بان سیاسة الاشتمار * شیء شعی التنصل منه > كانه 
وصمة تن تلك الدول أن توصم بها > وسبة لا تربد أن تلحق مها . ۱ 

ولكن المرب الحديثة تتتعى دا ببوجة باحقة لاد الفريقين » واه 
الفريق الپزوم أسلاياً وخلفات الا د من التصرف فيها . وكانت السنّة. القدعة 
تقضی بتونع. الا سلاب واقتسام الفتام دين الدول المنتصرة » من غير ادی ۱ 
. رج أو ردد ۰ غير أن الدمایات. الا لسائه اة 6 الى قامت ما الدول 
التجالفة فى ابلرب الأول » والانم المتسحدة فى الريب الثإنية » كانت قد مات 
لبقاع والاصفاع » وانتشرت ف الشرق والغرب. . و بلعت. من الشدة والحدة 
مبلا يجمل من المكن للدول الافرة.آن, ای إلى سبياسة الاستجار السافر » 
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الا تنداب والوصاية والاستمار 

ول يكن دمن أن تعدل عن الخطة القديعة وأن تنج فى التصرف فى غلفات 
الدول المهزومة جا جددداً . ولذللك سنت مدا الانتدای ف الرة الاول 
ومبداً الوصاءة فى الرة الثانية . وکان هذا السلک الجديد اعترافاً ضمنيًا بان 
الاستمار من الشرور آلتی لا بد من الابتعاد عنها » أو هو على الأقل عورة من 
المورات التى تؤذى العیون » فلاید من سترها و لعطیتها بغطاء جدید . 

ومع ذلك فا ن الدول النتصرة عد المرب العالیه الأول م تساك مسلكا 
ینطبق على المنطق السلم ؛ إذ لو كان الاستمار فى نظرها شرا من الشرور » 
لبادرت بتطبیق الانتداب على جيع الستعمرات واطایات والممتلكات . لکنها 
تفعل هذاء ورأت أن السيطرة عل الأراضى القدعة حق مکتسب » لا معنى 
التخل عنه » وأن المبدأ الجديد لن يطبق إلا على الاراضی التى زالت عنها سلطة 
العدو المبزوم . 00 ۱ 

وجدير بنا الان ان ننظر إلى نظام الاتتداب هذا » وال تطبيقه ومظاهره 
الختلفة » حتى ترى إلى أى مدى نستطيع أن نمده شيئاً جديداً فى السياسة 
الدولية » ششی مع السادی" الا لسانیه » الى تورط الخلفاء فى الدعاية لما ۽ 
أو أنه ۸ يكن سوى.ثوب جدید تستر به الشهوة الاستمارية ستراً جیداً أو 
سترا ردكا . لقد كان بين المثادين شکرة الانتداب والداعين ها جاعات 
وأقراد من يعطفون حقنًا عل الشعؤب الضعيفة » وتمنون طاالسعادة واارق 
والرخاء. ولكن هذه الماعات ل "نكن هى التى قامت بتنفيذ الاتتداب وحویل 
الفکرة الصالمة إلى سياسة صالة » بل تام بتنفيذ الإتنداب تقس الدول > 
التى ۸ يكن مسلكها الاستعماري فوق النقد واللوم الشديد . ولدذلك كان ما 
لسترعی الانتباه أن ننظر هل لستطيع نلك الایدی » الى 1 تكن طاهرة الطهارة 
كلها ء أن تتقلب اة إلى أداة كلها طهر ونبل وإخلاص م 


تيف دای 
والخر وبلغاريا » فان حدود الدول قد عدلت فى اوربا بإإضافة مساءات من 
اللآرض إلى فر نسا أو إيطاليا أو رومانيا أو وجوسلائيا وغيرها » واعتبرت 


اليه 


الا تداب والوصاية والاستمار 


هذه الاجراءات جرد لعددل ف المدود. ٠‏ كلم لعدك الطاليا منتدية عل أة 
ترنتینو » ولا فرلسا منتدبة على أازاس ولورين » ولا رومانیا عل ترانسلقانا 
وهل جرا » : بل أصبحت هذه الاراضی حزءا متا للدول الى ضمت إلمها . 
وأصبح مبداً الاتتداب مقصوراً على الاراضی التی زال عنها حك ترکیا والمانيا فى 
قاری اسا و افرشة . أى أنه کان مقصوراً عل القارات » التى كانت تدخل عادة 
فى فطاق التوسم الاستمازى > وعلى الإقطار اتی كانت مطمح انظار الدول 
الاستعاريه . 
عرف أحد أقطاب السياسة البر بطائية مبداً الانتداب أنه : 
.«A self-imposed limitation by the conquerors on the sovereignty‏ ` 
which they obtained over conquered nations.»‏ 
(هو عبارة عن حد ء فر ص4 الفاحون على أتقسهم » من حق الشادة الى 
أحرزوها على الام التى قهروها <( ۱ 

۱ هذا التعريف اد به اللورد بالفور ف اجماع جلس إدارة عصة وم 
شهر مابو سنة ۱۹۲۲ وذلك عناسبه اكلام على فلسطين . ومن امهم آن ۶ 
النظر فى هذا التعريف » الذى يلت .شيعًا من الضوء على العقلية الاستعمارية , 
وأسلوبها ف التفكير فنلاحظ فى هذا التعريف : 2 

او لا : : أنه شير إلى المدمن حق السيادة » ول قل الول عن تلك السيادة» 
کان لاتتداب لا يحول دون الاحتفاظ پیعض المحقوق الى تر بت عل انح 
والانتصار على المدو . 

انا : وإشارته إلى ات دا التحديد من السیادة آمر قد فرضه 
لفاحون على أنفسهم > تنی" من غير شك انم اعاب الشأن ف مدید مدی 
هذا < الت دید » . 

لا : أن وصفه للدول المتحالفة أنما اة قازية » وصف أقل ما تال 
أنه ينافى تلك الدعايات الا تسانیه التى كثر التحدث مها فى الدول العربية . 

رانا : أغرب شيء فى هذا التغريف أنه يصف الانتصاز على دول اتلد 
أنه قهر تلا العريية > مم ر أنه ولا مساعدة العرت لما أمكن غ غزو سور 
وان وطرد الیش التری منها . ۱ ۱ 

فهدا التعرنف المعنىالانتداب ١‏ قدا ف تفهم عقلية المماسة الذينتولوا لق 
:2*2 


داب الك با فهم المعنى الذئ ری إليه آولئك الافر اد این 
الفضل الا ول فى سن هذا 0 
ايا كان أقرب إلى تعريف مبدا الاتتداب » ما جاء قى اول المادة 
لثائية والمشنرين من مياق عصبة الم » حيث تجد العبارة التالية حت عنوان 
نثلام الانتداب : 


" « الستعمرات والاقطار التى زالت عنهبا» لسبب ارب > سسادة الدول الى 
كانت محكها من قبل » والتی يعيش فیپا سکان لا يستطيعون أن يقفوا بانعسمم 
فى الظروف مهد القاسه العا اد > حب ان نطق علا الممداً القاضى 
أن رفاهية هلا ءالسکان وتقدمهم امانة مقدسة فى أعناق الدول التمدنة » ومن 
الوانخب ان وتضمن هذا المثاق الضانات اللازمة لتادية تاك الامانه على 


الوجه الا کل > 


هدا النصادى إلى ما کان حول مخاطر الذين سنو | ¥ دا الانتداب 4 والفرق 
3 هذا التعريف » وبين ما ذهب إليه اللورد پالفورهو الفرق بين عقاية واضعی 
زظام الانتدای وعقلية الساسة الذين قاموا على تنقيد هذا المظام . 


اتواع الراب . 


وقد دمل الانتداب جزء! لا ينفصل من عصبه الام > وهی الطيئة الى 
أنشكت السپرعل الامن 6 و لتنظیم علاقات الشعوب طبقا لبادی العدل والتعاون 1 
وقد خصصت المادة الثانئة والعشرون من میثاق العصبة لبیان معنی الا نتداب 
وأغراضه و انواعه . 

ونصت تلك المادة على أنت. يكون الاتتداب من ثلاثة أنواع » وذلك عا 
لدرحة. تقدم الشكان فى الوعى الساسى » والعو الاقتصادى والثقاق » وغیر ذلك 

من الاعتبارات الشزية والجغرافية . 
٠,‏ فاما النوع . الأول فيشمل تلك الأقطار الى كانت من قبل جزْءا من الدوة 
العثيانية » وقذ باغ كانه متزلة من التقدم تحجمل من المکن الاعتراف بهم كام 
نستقة» وفى هم الحالة يكون واجب الدولة ألتى : تتولى الانتداب مقصورا على 


۰۵ 


الاجداب وال صاية والاستمار 


بذل الارشاد و المساعدة » ال أن تبلغ تلك الا م عر تبة النضج السیاسی الكامل» 
وتتمتع بالاستقلال التام . ومن الواجب أن سان برأى هذه الآ فى اختیار 
الدولة التی‌تنتدب لا رشادها ومساعدتها . 

أما انتدای الدرجة الثانية فيشمل المستعمرات الآلمانية فى غرب وشرق 
إفريقية فى المنقطة الاستوائية > وهده الاقطار يجب أن ” تتولى الدولة المنتدية 
إدارتهاء مع عراعأة مصلحة السکان و رفاهیتهم والعمل على تقدعهم من جميعالوجوه . 

آما انتدای الدرجة الثالثة فيشمل إفريقية الجنوبية العغربية : وهی قطر 
. لصف صحراوى قليل السكان متاخ لانحاد إفريقية الجنوبية . وكذلك يشمل 
الجزر الكثيرة الواقعة فى الحيط اطادی الى كانت من قبل تابعة لالانیا . وى 
هذه.الخالة حك تلك الأقظار كحزء لا بتفصل من بلاد الدولة صاحبة الاتتداب ۱ 
ولذلك كان هذا النوع آقرب شى” إلى النظام الاستعمارى القديم . 


و ی الانم! ابات 


كان الو اضعون لىدا الانتداب » والذين دعوا اليه بظنون أن توزيع الاقطار 
اتی يطبق علهانظام الانتداب سیجری بطر قة خلاف‌التی ات تبعت فعلا فما بمد . 
كانوا يرون أن توضع تلك الاقطار جميعا بحت تصرف عصبة الم » وللعصبة الاق ۱ 
۱ فان تنتدب من تشاء ١‏ من الدول للاضطلاع مادا العبء > وان خصص لكل دول 
القطر الذى نشرف عل ادارته أو تتولى ارشاده و مساعدته . بل وللعصنة الى 
فى نظرم أن تتول هى الا شراف على أى قطر من تلك الأقطار > وأن تعين الطيئة 
الى تثولى الاتتداتب بالنيابه عنها . وقد حاول اعاب هذا الرأى أن شصوا عل 
“هذا فى ميثاق عصبة ال م » ولكنهم 0 إستطيعوا أن جوا التا دید اللازم 
رأمهم وأضطروا أل التزول مت 

ونظرا لاق الانتداب پالصورة الى حددها میثاق العصبة » غبء شل 
به الدولة المكلفة به . وهو غرم و لیس غنم »كان المننظر أن تتردد.الدول ۱ 

ق ول هنا کارت الثقيل » و أن تتريث کل منها قبل أن ترشح تفسها هذه 
التضحية المزهقة . ولکن ای حدث فعلا هو أنه کان هناك تزاحي شد دعل . 
"تول | الاتتداب > ورفبة ار فى الاستكثار منه جهد الطاقة. ٠‏ ولذاکم تر الول ۱ 
1 ° ۱ 


الا تتداب والوصاية والاستمار 


الظافرة فى المرب أن تترك أعر توزیم الانتداپات ال هثة مستقلة - أو شبه 
مستقلة ‏ مثل عصبة الام » وفضلت أن تجرى بينها الساومات والفاوضات . 

فى احتهاءات خاصة تعقدها حتى بتفق رايبا على ذلك التوزيع . 
20 وف التهاية عقدت الدول الكبيرة موغرا فى سان رعو بإلطاليا» في دبیم 
ام » ۷ واتفقت علىتوزلع الانتدابات بين الدول» و خرجت برلطانيا وفرلسا 
من هذا التوزیم بنصيب الاسد » واختصت اليابان بمجزر احیط اطادی » ماعدا 
جزيرة ساموا التىتركت ازبلندة الجديدة » وكلفت استرالیا با دارة الجزء الآلمانى 
من جزيرة غینا الجديدة . وطلبت بلجیکا أن یکون ما نصیب من هذه الأشياء 
فاعطت » على سبیل جبر اناطر > قطعة من شرق إفريقية الالانی » وهی القطعة ۱ 
نی تشتمل على إقلم رواندا وأرندى . آما إيطاليا فل تعط شيعا مطلقأ» وخرجت ۱ 
من المؤعر صفر اليدين > مع أنه عقد فى أرضها » وجٿ ساسا اه . 

وهكذا لم يخل توزيع الانتدابات من ظاهرة التكالب والتزاحم والتدافع الى 
٠‏ رآشاها من قبل فى النشاط آلاستعاری ف القارة الافريقية . 

ولا بد لنا أن نلاحظ أن توزیم الاتندایات على هذه المنورة لا يخاو مرن 
التناقض مع روح نظام الانتداب‌تقسه . فان هذا النظام يقضى بأ نتكون الدولة 
المنتدبة مسعولة عن أعماطا أمام عصبة الام . فن الغريب أن تکون دولة مسئولة 
أمام هيئة لم تنتدمها ء ول تكلفها النبوض بتلك الأحمال التىستسأطا عن تأديتها . 


فير الا شراب 


والآن لاد نا أن ننظر كيف بژدی الانتداب وظیفته > طبقاً ان الى 
. قر‌رتا عصبة الام . قهنالك هيئات مكلفة بالاشراف - ولو من لعيد + على 
نظام الاتتداب » ومحاسية الدولة النتدبة عن أعماا » ولو حسابا يسيراً . 
والميعة الا ولى صاحبة الشأن ق عراقبة الاتتداب من بعيد هی مجلس عصبة 
الام » المؤلف من بض عشرة دولة . وهو اثرجع الا كبر للبت فى جميسع 
الشئؤون المتضلة بالانتدان ء 8 ليه ترفع التقارير والشكاوى » والمقترحات الخاصة 
بتمدیل شروط الانتداب» أو إلغاء الاتتذاب فى أى قطر من الا قطار » وإحلال 
أى نظام آخر عحله. . ا 0 
o.‏ ¥ 


الا هداب و الو صاة و الاستعیار 


۱ وعل الرغم من أن مجلس العصبة هو اليئة امختصة عسائل الانتنداب » فليس 
همالك مالع یگنم ای عضو من اعضاء العصبه من اثارة ای موضوع خاص 
الاتتداب فى اجتاعات المعية العامة » التى تضم جنيع اعضاء العصية : 
ولسكن نظرا لان هذه اجمعية لا تمد جلساتها سوى مرة واحدة في کل عام » 
کان أثرها فى مسائل الانتدان ضئيلا لا ستحق الذكر . 

ولكن هنالك هيئة.أخرى کان طا شان خطير فى * شؤون الانتداب » وهی 
الميئة التى أطلق علیها اسم نة الانتداب » وتتالف من أشخاص فنيين طم 
دراية خاصة لشو و الحم والاستعار » مختارثم مجاس العصبة لمساعدانه وإرشاده 
فى كل أمر صل بالانتداب . كانت هذه اللحنه نعقد احماعاها عرة فى کل عام 
عل .الاقل > وتتلق التقاربر الرسعية » الى ترفعها الدول المنتدبة عن الأقطار التى 
کلفت با دار تا آو الا شراف عليها » و تحضر مندوب خاس من کل دولة صاحبة 
انتنداب > لک يب عن الاسثلة التى توجهبا إليه اللحنة . ۱ 

ولعل هذه اللجنة هى الآداة الرئيسية فى نظام الاتتداب ؛ لانبا ھی الى 
كانت تتولى فغلا" مناقشه مندوی الدول صاحبة الانتداب » ومحاسبتهم عن 
اعماطم . ولكنها لاتملك من السلطة أ كثر من أن ترقع بیان ببحثها هذا إلى 
مجلس العصبة > لک تصرف فى الأعر کا نشاء . وفوق ذلك لم بکن.من.حق 
اللحنه أن محاست الدول صاحة الانتداب ألا عقدار مالسمح ‏ با لصبوص وثیقه 
الاتتداں تقسیا. 

هذه الوثيقة التى اطلق عليها أحياء اسم د سك الاتتداب ؟ هی الى تتضمن 
. الشروط التى يقوم عليها الاتتداب » فلا يعكن مۇاخذة الدولة المنتدية على آمر 
من الآمور إلا ذا كان الا لبنود تلك الوثنقة . ومن المهم:هنا أن 'نلاحظ 
' ان هذه الوشقة يقة قد وضعتها الدولة صاحبة الاتتداب تسا > وهی التى رتبت 
فصوطا وبنوذها » ثم رفعتها بعد ذلك إلى ماس العصية لک يقرها . ٠‏ ومن 
ال أن يعدال المجلس فیها تعديلاطفيفاً » ولكنه قلنا عس‌جو‌هر تلك الوثيقة 
وهذا من غير شك عیب كبير فى نظام الانتداب كله وإجراء معکوس من 
اوه ال آخره . فلقد كانت الدولة تنتدی أولا على قطر من الاقطار » ثم تقوع 
ھی بوضم شروط الا تنداب » م تمرضها على امجلس للموافقة . وکان الواجت 

ققی ,أن تکون هتاك هيئة مستقة | ولتکن السکرتارية العامة لخصنبة 
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لام - تضع شتروط الانتداب لنكل قطر طبقاً روح وإصوص میثاق عمسبة 
الام . و لد ان بوافق امجلس علىهذه الشروط يمختار الدولة التى قیل لا تداب 
طبقاً لتاك الشروط . 

وذاك‌الا جراء المعكو س قد مكسن بعض الدولمن أن ۲ لضع ف صك الانتدآب 
امورا أ لا تتفق مع میثاق العصبة > آو ان تبعل شزوط الاتتداب مرة سمل , 
خث لا تقيدها فى أعمانها بقیود جدية > ونعل من المعب محاسبتها على أى 
اجراء شاد تقوم به . وعل سدیل الخال نذ کر هنأ أن نة الانتدای 7 
سنةع ۱۹۷ حاولت ات تواخذ فرنساعل تقسیمها سوريا إلى أربعة أقسام 
بأسية منفصلة . ولكن اللجنة لم نستطع أن حرج من هدا الجدال بنتیده 
لآن صك الانتداب الفرنسى على سورياء لم يكن انتمل عل أن خنع 7 
الملاد و عزشها إلى عدة قطع.. 

وهكذا ترى أن أ كير ما یز الاتنداب عن الاستعار هو هته الرقابة 
الملطفة التى يقوم بها مجلس عصبة الام ععاونة نة الاتتداب . ولا يفوتنا أن 
۱ نذكر أن ليس للحنة أؤ المجلس حق التفتیش أو القیام بای اجراء فى داخل القطر 
الواقم نحت الاتتذاب » بل يحب الاكنفاء بالتقارير الرسعية التى ترفعها 
الدولة المنتدية » وبالشكاوى اطرة اتى تأتيه أحياناً من ختلف الميئات والافراد. ۱ 

كذنك م يكن .فى میثاق العصبة أى نص بخوطا أن تو اخذ الدولة النتده* 
عل أى أجراء تقوم به أو أى جزاء توقعه عليبا » مشل سحب الاتتداب ٤‏ 
و نقله إلى دولة أخرى » أو أى إجراء مائل . ولعل هذا النقس جزء من.النقض 
النام فى كيان العصبة » ومظهر آخر من مظاهر عجبزها عن إرغام الدول على 
القيام بالتراماسا . 


۹ سیر الل راب 


أن غرضبتا الاول من هذا مارآ وضح 9 زکاق الأساسة نظا الاتتدان 6 
ولیس لدينا هنا متسع لان نتتع سيد الاتنداب کل قطر من الأقطار . ولکن 
لا بد نا مع ذلك أن نذ. کر هنا بشتیء من الا جاز بعض الا حوال التى مت عن 
الانتدات ف بعش الهات ¢ الى يدرك ال ای درحه 4 كان هد! النظاع الحديل 

£۹ 


خيراً من النظام الاستع‌اری القديم ۱ وحسبنا الان أن نشیر إلى الاملة الأنرة : 

١ ۰‏ - تولت اليابان الانتداب على عدد كير من جزر احبط المادى » * 
لم تلبث أن خرجت من عصبة الام كلها » واحتفظطت تلك المزر » واخنت 
نعل منها قواعذ حربية » وتذيرها کانها ملك ها لا تؤدى عنه حساباً أوتصدر 
عتة مانا لآدة هيئة من اطيئات أو دولة من الدول . 

؟ ‏ ارتكبت فرفسا فى | تتدابها على سوريا مخالفات خطيرة > آهها قم 
المركة الوطنية بأساليب يالغة منتهی العنف » مع أن الیثاق صرع فى أن واجبا 
الأول تایید اطرکة الوطنية والسير بها إلى الاستقلال التام . وارتکبت فرنسا 
فوق ذلك ما هو أجل من هذا خطرا ؛ فقد نزلت لتركيا فى عام ۱۵۲۰ عن 
إقلم قليقية » ثم نزلت ها فى عام ۱۵۳۵ عن سنجق الاسکندرونة . وقامت 
کل الأحراءن » وها يشتملان على مخالفات صريحة لبك الانتدان » دون 
اارجوع إلى عصبة الا . 

ا بدات برنطائيا | سياستها فى المراق بقمع المركة الوطنية » وبا رسال 
جيش بقيادة الجترال سير آیلمر هولدين لهذا الغرض فى عام ۱۹۲۰ ؛ ثم اضطرت 

بعد أن اقتنعت ت با خفاق سياسة العنف إلى إيجاد ذلك المل الجديد المبتكر > 
وهو أن تنشو * معاهدة بشا وبين حكومة العراق ء لتحل محل الاتتداب . 
وهکذا استبدل العراق بقيود الانتداب قيداً جددداً قبله كحض اختیاره . 

3 ولا بتمع المقام هنا للا شار ة إلى الانتدای الفلسطيى الشاذ .' ' 
ولسکن أ امره:عل كل حال معروف للقراء فى جيع الأقطار العربية . ورعا كانت 
هنالك نأحبة واحدة هذا الانتداب الشاذ لایذ کرها أ کثر الكتاب » وهی أن 
مشكلة فلسطین مشكلة خلقتها ربطانیا خلقاً عن تمد وحن سبق اصرار > لک 
نبت أقدامها فى هذا اکن الخطير من أركان العا . فقد أدركت السياسة 
البرنطانية أن لفلسطين من الموقم الحربى » والاهية الروحية جميع الشعوب 
ال السيطرة عليها اعرا لازماً لدولة مثل پر طانیا : ورأى الساسةالبريطانيون 
أن میثاق العصبة شص صراحة على أن سکان فلسطین لفون امة ذات کیان 
مستقلءولاحتاج إلا تفليل من الا رشاد والمساعدة لک تنال الاستقلال التام . ظ 
قل يكن بد من إدخال عتصر نجبديد ف السكان. » بطريقة توغر صدور العرب 
یلا يسود البلاد التزاع:والشقاق » وتشتد الماحة إلى حا عاید لک فمل 
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دين الخصمین ؛ وبذلك تضمن بریطانیا بقاءها فى فلسطین إلى أجل غير مسمی . 
وهكذا عمدت بريطانيا إلى خلق مشكلة مفتعلة من أجل تثبيت أقدامها فى 

قلسطين . ولكيلا يكون لدى القارىء نی شك فى هذاء فى أسوق إليه 

دليلين من شهادة کانمین من کبار الكتاب اليريطانيين أ3 

. قتمدحاء ق الزء الرابع من كتاب امؤرخ المي مقا عيرق عن مات 

الصاح العبارة التالية : 


دكان لدی برلطانيا أسباب خاصة دعتبا إلى السياسة الى ائبعتها فى فلسطين . 
٠‏ وهذه.الاسباب قد نتبینها فى المزايا البديبية لتغطية قناة السويس من الناحية 
الشرقیه > فى إقليم يسكنه عنصر من الناس يرى مصلحته فى تأیید بر بطانیا 
وموّازرما» هذا إلى حانب ماتناله من تأنيد الييود ف جنيع أنحاء العا . هذه هی 
النظرة البعيدة التى اقتضتها الصا البريطانية الاستعيارية . 00 


هذه العبارة ذات المدلول الواضح جاءت فى كتاب من الطراز الأول »الف 
من كبار المورخين البريطانيين . وكنا نستطيع الا کتفاء بها » ولكنا رغبة فى 
زيادة اللإيضاح نشيز إلى ماجاء فى كتاب آخر لمؤلف وسیاسی مشپور وهو 
السرمارتن كو نواى ”2. وقد استطاع أن يعالم هذا الموضوغ بصراحة لشكرعليها. 
قال حضرته : « إن .الحطر القیق على قناة السويس لا يجبىء من الغرب بل من 
الشرق . فن نأحية فلسطين يجبىء المطر الجدى داعا . . . ومن وراء فلسطين 
سوربأ» ومن وراء سو ريا الآتراك» ومنوراء الاتراك اية دولة قد نكو زمعادية 
لبريطانيا : ألمانيا فى الماضى أو روسيا فى المستقبل . . . من يدرى ؟ ولقد 
أثبت الفر سیون أنهم أنداد ينافسونتاء لا أصدقاء يعاو نو ننا . ولذاك كان قمض 
بریطانیا على فلسطین مصلحة إمبراطورية من الطراز الأول . 
«Great. Britain's hold on Palestine ig an Imperial interest of‏ 
the first order.‏ 


ثم يعفى الاب بعد ذلك » لكك شرح دة وود نت محتصمان قن . 


۱ A Temperly, , History ن‎ the Peace Conference, vol. Iv, 2. 1 0) 0 
Bir Martin Conway, Palestine and Morocco, chapter 7 (1932). 0 ۳ 
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فلسطين » وما یتطلبه هذا من وجود هيئة خارجية مخايدة لک محهى کل فريق 
من عدوان الاخر . وهله ف نظره حالة مثالمه 1 لا نبا تتطلب بقاء برإطانيا 
ی فلسطين إلى أجل غير حدد . 

.وهكذا ری القارمء أننا لا تلم بريطانيا أقل ظلم حين تقرر نا خلقت 
المشكلة الفلسطينية خلقاً من أجل تثبيت تثبیت آقداعها فى فلسطین » وأنها. جعلت من . 
الا نتداب وسيلة لمتابعة سیاستها الاستعارية . 


ار اب والو صام 


واضح ماتقدم آن الاتنداب قد ارتکیت فى ظله 1 ام وشرور جاه لعضا 
إلى العيوذ ن والامجاع . حتی آمن الناس چیعا بان نظام الاتتداب ماهو إلا مظهر 
جديد من مظاهر الا ستعار » بل إن مش ماه قدتكون أيشح وأفطع ما عرف 
ق ن "ناريج | الاشتمار كله . 
من أجل ذاك آراد المرحوم الرئس روزفلت أن مخلق تطاما جدیدا > .وان 
مل له أا حدیداً > واختار للحالة الجديدة | اسم د الوصا » بدلا من الام 
القدم اللکروه . وقد اراد رحمه الله آن يدخل جيم الستعمرات ۳9 
ومناطق النفوذ ضمن نظام الوصایه الجديد » وألا یکوز هذا النظام مقصورا 
عل الازاضى التى سلخت من إبطاليا والیابان لسبب المرب العالية الثانية.. 
ولكن الاجل لم عبل الرئيس الجليل » فقضی نحبه قبل العقاد مۇر سان 
فراسسکو باشوعان آثنن » و هو ال کر الى آنفا نظام الوصایه اطلوید 6 
ووضح شوده ولصوصه» وصُمئها لاه فصول من میثاق الام المتخدةء وجی 
لفصنل اخادی عثر والثانی عشر والثالث عشر . 
وارید أنْ انب مضايقة القاری» فلا أشرحله تفاصيل نظام الوصایة» ما سيق 
الل أن شرحت نظام الاتتداب . فان مثل هذا الشرح التفصیل بستدعی تكراراً 
ملا.. وحسی أن أذكر هنا النواحى الطامة الى نيختلف فیپا نظام الؤصاية 
عن الانتداب » من الناحية النظرية الصرفه . و تتلخص هذه الا ختلافات‌غما بل : 
و بمتاز وثيقةالوصايةبانما تتناولالستعمراتو ال قطار التی‌لا ندخل نيجت 
نظام الانتداب القدم أو نظام الو صایةا یدید و ذلك با نتعهدت الدبو ل فها ختتبص 
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تلك الاقطار دامور هامة » اذ اعلنت أن مصا هذه الا ج ها امقام الأول 
و انا ترى أن من واج بکل دولة أن تعمل عل نة رذاهية كان هده ال قال 
وأن تكفل تقدم هذه الشعوب ف الساسه والافتصاد والتعلم » وال تنمی 
فا الحم الذانى » وان تقدر الاماد, السياسية لتلك الشعوب حق قدرها . 
و ان ترسل - فوق ذلك سس بیانات عامة فى مواعيد منتظمة عن أحوا لكل قطر 
إلى الامانه العامة لام المتحدة . 

۲ أدخلت ف لطاع الوصاية غاهرة حدیدة » وهی تقسم الاقطار ال 

: أقطار دات صفقه 4 عسكرية ¢ وأخرى ليست ذات صفة عسكرية ۱ 

و ان هذا التقسم قد عمل إرضاء للرأى العام الأعريى الذى آبدی عنکه 
قيزر الحيط اطادی » ليجعل منها قواعد عسكرية لمنع العدوان لا » أو أى 
عدوان آخر فى الستقل . 

م س تكون الاقطار ذات الصفة العسكرية نحت إشراف مجلس الامن . 
أما الأقطار الاخری التى توضع نحت نظام الوصاية فتكون نحت إشراف مجلس 
الوصاية » وهو هيئّة نابعة للجمعية العامة . 

ْ ۽ - مجلس الوصاية حق التفتيش وزيارة الإهات احاضعة لنظام الوصاية ‏ 
6 يجوز أن سند سا على أى قطر إل هيئة الام التحدة تسم 
لا إلى دولة من الدول . 

٠‏ هذه هی الفروق الموهرية نين النظام الجديد والقدم . وتلاحظ أنه ليس فى 

الیثاق نص عل كيفية توزيع الاقطان بان الدول الوصية . وكذلك ليس هنالك 
نص کن هيئة الام المتحدة من خلع أحد الأوصياء إذا أساء الوصاية» على 
ارم من الجهود الكثيرة ة الى بذلت لا دخال مثل هذا النص. 

. وهكذا يرى القاری * ان نظام الوصايه لا خرج كثيراً عن كونه صورة 
ملطفة » أو طبعة جديدة من نظام الانتداب . وليست العبرة. على كل حال 
٠‏ بالنصوص النظرية الى تضمنها هذا الميئاق أو ذاك ؛ فقد رأینا أن نصوص 
لاتتداب لم تكن فى ذانم !رده . . واعا العبرة يتطق بتطبيق هذه النظم » وپاروح 
اتی عارس نبا كل دولة لها» وتزدی بها رسالتها » وتتفذعهودها . 


گر هه گر 
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بت ا خرب والجغرافيا 


ا لحروب لماي دمو مصر 


تعتبر المرب مظهرا من مظاهر النشاط البشرى على وجه الازش .وهی 
كغيرها من قلت الشاهر رصح أن تدرس من تواح مختلفة غير الناحية الفئية 
الخالصة . فيدرسيا عاماء النفس مثلا من حيث انبا تتصل محالات نفسانية 
معينة » تدقع الناس إلى الشر والتطاحن دفعا » وتو ار بذاك فى سلوك الافراد 
من نأحية 6 وساول. الاعات مرخ اخیه اخری . ویدرسپا عاماء الیاة 
(البيولوجيون ) من حيث إننا ام تتصل ساق الا سان ككائن تار فى 
تطوره بالكفاح من أجل بقاء ااصلح ؛ فتتيح فرصة پغلب فما القوى 
العف » ووسيلة بای پا الصا على غير الصا . ویدرسپا كذيك علماء 
الاخلاق من حيث ]نها شر أوخير » ومن حیث ]نها ذليل فساد الطبع أو صلاحه؛ 
فهى قد ترجع إلى الائرة الغريزية والفهم الفطرى وما إصخمهما من قسوة جاهلة 
أو من دهاء ما كر » وهذا دليل الشر فى الانسان.. وقد ترجع إلى روح الارياء 
۱ والاتفة وتنطوى على كثير من حب التضبحية وإنكار الذات » وهذا دلیل اير . 
فى الا نسان . والرب يدرسها أيضاً عاماء الاجتاع والاقتصناد » من حيث ما 
قتزم نظاما اناميا واقتمادگا مین بوجه جهود الجتمع ف الكفاح » و وب 
القوق والواجبات بين المحاريين وغير انار بين من أبناء ابجتبع » ولغذى آداة 
ارب ؤيلهب سعيرها ويشد عصما با إضمن النصر.» أو بدرأ الكارثة عشد 
۱ احرعة. . ویدرسپا كذِلك علماء التاريخ العام > والتاريخ السيامى شو خاص > 
فعی حلقة فى.سلسلة من المواذث » ترتبط آسبایا بالاضی > وتلم تاها إلى 
الستقبل ۽ وهی لا تقوم لير سيب ولا تنتهی إلى غير فاية . وكا اشتدت فى 
عنفها واتسعت فى نطاقها كان ذلك دلیل مق أسبابها.فى المافى ولعد نتاها 
فى المستقيل . وقد ترتب على هذه الظاهرة أن أصبح جاب هام من تاريخ كثير 
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من الام 3 بل من ای العام > 6 ترديدآ الحروب وما م2صل من احتكاك 

بين الام - 
عل أن هناك تاحمة أخرى من در اسه امرب قد کون حك ره بالنتاية ء 
كلك الى تتصل بالمسرح الذئ نخرى عليه حوادمنا » وبالظروف المغرافة ۱ 
الطبيعية التى نی على قادتها ما بر مون من خطط وما یتخذون من وسائل . 
ومثل هذه الدراسه ضروربه 4 لتفهم جری المرب > لا سباب كثيرة أبرزها أن 
الا نسان لا محارب ق الفضاء » وإبما يحارب ف « المكان » » وأن ظروف هذا 
اکان كشراً ما حدد مجاح الحارب إن هو أحسن استغلاها والاغادة منباء 
أو إخفاقه إن هو لم يقدر صعوباتها حق قدرها وم يستجب لا تفتضيه من مل 
إيحانى > أو رث سالب . والقايذ ا ماهر فى الحرب هو الذى. رمم الطة. الى 
تلام الطميعة » و دش الطردق الذى لا حفه للهاك . وفوق ذلك فان الحروب 
الکبری ف التاريخ يكن أن ينظر إليها على آنبا حروب بین «أوطان» ود أقاليم > » 
کا انها حوب ین « أمم » و « شعوب » . فالامة القوية والشس القاهر فى 
حرف من اطروب إعا يستمدان القوة والمنعة من الاقلم الذى لعدشأن كمه »؟ . 
ومن القاعدة التى ستندان إلها . ويندر فى ناريخ اطروب ان تنهزم قوة عرف 
كيف تبعل الطبيعة فى جانبها» وكيف تنتعين بظروف ايدان الطبيعية عل 
العدو . بل كثيراً ما غلمت فته قلملة "فة كثيرة 4 ان ظروف البيعة الطبيعية 
أو الوقم اعراق كانت تقضی بد لک . ۱ 

وارب ف عرف اطغرافمان را و أنواع : : حرفب محلية أو اهلية تسد 
وتنتهی فى وطن صغير واحد » وبين آفراد آمة واحدة . وحرب اقلیمیه تقوم 
دين آم قليلة متحاورة » ولا تتعداها إلى مناطق أو جهات بعيدة . وحرب مامة 
أو مالة تتسم لتشهل جانبا كبيراً من العا > و عتد بين الشرق والغرب ويين 
الغمال والجنوب . وليس لعنينا من هذه اطروب الآن » ونيا يتصل هون 


)0 يشغى أن نمز هنا ين الخطط الاستراتيجية » وهی الخطط العامة والتوجهات ۳ ۱ 
الحرب » وين الخطط التكتبكية ال تتصل بارکات الحلية فى اليدان . وتعتقى المغرافيأ العسكرية. 
. العامة بالناحية الأولى ؛ أما الناحية الثانية فنتصل عا يعرف بمل الطبوغراثيا الحلية وبدراسة الجرائط 
۱ الفسياة و حدید حركات الجند لبان المعارك ؟ وهی اناحية فة خالصة. ». لاسیل با با فى مثل 
0 دا لقال .. 


6٥ 


٠‏ المروب المالية وموقم مسر 


دصر وع ۳ كن 6 ۶ ر هذا النو سوع الاخبر > و أن کان الحديث مر بالضرورة 
مضه بعضاً » فرتساول بر فا أو أطرافا مما يتصل با روب الارقليمية فى الشزق 
الادی بين حين وحین . ۱ 

و مصر امه قدعة ذاث تأر مخ ماو بل . وقد اصاا ف ار ها هذا من ارب 
شىء كثير . ولكننا تستطيع أن یز بين قسمين كبيرين مر تار مخ مصر 
السکری » بل من نار يخها التوی العام » تفصل بینهما : غزوة الا سکندز فى 
النصف الثاتى من القرن الرابع قبل الرلاد . . فاما القسم الأول » و شمل العصر 
: قرو لی وما سبقه من عصر ما قبل الاسرات > فقد امتاز پاگروب الاهلية » 
الى انيت شوح د الوحوين » عم جددت بعد ذلك ف فتر تين أو فترات قل 
متقطعة ۽ کا امتاز ببعض الروب الاقليمية الى شاركت مف فا بنصيب 
كبير لا سا أيام الدولة ا لدیشةء و کون الاامبراطورية الضرية فى الشرق 
القترب . ویظهر آن جد مصر العسكرى » بل ذها العام فى هذا الق 

تار ها قد ارتبط عوارذها المحلية وحسن استغلاها . فى الغهود ال ا 
۱ فيا البلاد وخدتها الحلية » وأحسنت استفلال مواردها الطبيعية » استطاعت 
مصر أن تدقع عر تفسها خطر الفزو وأن توسع ساطانها وعد تموذها نی 
نأحية الشرق > وق العهود الى اهلت فا مرافق البلاد » وساد التدایذ ننن 
أقالعها الحلية » وظهر نظام الإقطاع » ضعفت البلاد وطمع فيها الغزاة الذين نجام 
1 من الشرق وفایل مني من حارى. لوديا امجاؤرة . | فكأن مصری هذم 
من تا رها العام كان یدها مفتاح تار ها وژمامه . . اما فى القسم الثای 
لذ تلا غزوة الارتکندر وحرونه العامية »ند أفلت زمام. ذلك التارخ من 
پل مجنر 6 والصل بعوامل أخرى « علية » لا سبیل : عصر إلى التحک فپا: 

۱ ادك آن حر ولت » الاسکندر ردطت الشرق پالعرب ». فا رزت قيمة موقع مصر 
الجغرافى كحلقة اتصال تخ فى مواصلات.البر ومواصلات البح علخ" 
سو اء . ومنذ ذلك الوقت طمع فى مصر الطامعون وسعى إلا الغزاة من . ادق 
الأأرض حيئاً » ومن آقصاها حینا . آخر » وان کانت هده البلاد.قد استطاعت 
فى قارات معيننة أن شیم لنفسها من القوة ما تغالب به طمع الطامعين » وما 
يكن لها. من السيطرة على المواصلاث العالمية » والارفادة من موقعها المغراق 
ند دود . 0 


۹ 


امروب المالية وموقع «صر 


وقد كانت حرب الاسکندر بحق أول حرب عالية » احتك فيها العالم 
الیو الى ببقية الشرق الاد وفارس و بلاد اند والصین . وقبل عهد الاسکندر 
مم تكن الكروب تتعدى. الم عدوده . ففتوح حتمس ال الث مثلا > دم 
عظمتنا وما نجل فبا من كن ومقدرة على القيادة والتنظم »م جاوز أرض 
الفرات الاوسط . وحروب ماو نارس الامینیین ۸ جاوز مصر أو أرض 
اليونان . وحروب ماوك اند والصين لم تخرج عن بلاد كل متهما إلا إلى 
ما جاورها مباشرة . فهی كلها تعتبر حروباً « إقليمية » > ولیس يينها مایعکن 
أن لعتيز حرا عالمية بالعنی الصبحیح . آما الاسکند ر فكان أول حمارب صأل 
مجیوشه بين مغارب العام المروف ومشارقه ۽ قدا من بلاد الیو نان » وفتح 
الاطراف القرسة من أميراطورية الفرس > ى انطلق نحو مصر فاستقلته 
اس تقبال النقذ م رن کی الفرس ومفاسده . ومن مصر سار غرباً أول 
الااعر حتى بلغ حدو د رقه وواحه سبوة » حیث وضع الكاهن الا كبر > » فما 
تقال »عل وأسه قرتی آمون » ومن هناك عاد إلى آرض الثیل »* م اندفع جیوشه 
صوب فارس من جدید » فاخترق الزء الال منیا إلى بحر قزوين ونان ۽ 
وهناك شرق حت بلغ حدود إميراطو رية الصين دين ترکستان‌الغرسة والشرقية >" 
ثم انمه جنوبا نأ إلى آفغانستان وشمال المند» ومنها عاد فى رحلة كشفية طبر دلاد 
باؤخستان وجنوب فارس إلى ارض العراق حيث قضی تبه بعد حرب استمرت 
حوال اثنتى عشرة سنة » ولکنها تعتبز حرباً خاطفة إذا ما حن راعینا العصر 
الذى مت فيه » والملدان ال دو"خها الاإسكثدر ثمربط بين أطرافها نظام من 
۱ السك السکری والفلسفة الساسنية العامة » التى لولا موت صاحبها لثورت 
وجه التارخ فى كثير من ملامحه وتفاصیله . ۱ 
۱ ولعتینا من حرب الاسکندر أنها تکشفت عن إدراك يح لظروفالبيئة 
الجغزافية ومقتضيانما الععبكرية . وقد ثل ذلك بوضوح ف عدة.مسائل » رعا 
كان أظهرها أنه عند ما أراد أن بنقض” على الارمبراطؤرية الفارسية > يتسرع 
فى ذلك > وإعا عمد أولا إلى تأمين جنحه الث لي فى مصر > مرف مرت 
الشام إلى فلسطین وطریق الفرما ودلتا النيل . وقد ضمن لك أشنياء كثيرة : 
.. منها.أنه تسلط أل عجهود تمكن عل هذه الأرض الغنية »النى تضلح أن کون 
تاعدة لغذى بجيشه عند الحاجة ببعض ما قد محتاج إليه» دم اضمحلال انتاجها 


۱ ۶:۱۷ 


فى أواخر أيام ا الفارمى ء أو أنه ل تلع تاه مص الطريق 
على أى جيش يستطيع الا الفارسی قبها أن يعلاه هجم به من الخلف على 
جيوش الارسکندر » بعد أن تتقدم نحو قلب الارمبراطورية الفارسية فى الشرق 
وفوق ذلك فقد مجل نشد * نظر الاسکندر کنانم عسکری وكواضع اس 
إمبراطورية لم يتح له القدر أن يتربع على عرشها الموحد » فى مسائل تفصملة 
كثرة : منها أنه فتح مصر عن طريق شبه جزيرة سينا » وم حاول أن لِمْزوها 
بالبحر مر بلاد اليونان مباشرة » وقد كان غزو مصر عن طريق مدخلها 
لشمال الشرق آیسر فيا يبدو من غزوها عن طريق البحر » ومنها أنه بعد 
أن فتح آرض و ادی التيل لم يكتف ذلك > ولا أدرك أن السحاري 
هى دروع مصر الطبيمية » وأنه لا بد للسلطة الماكة فى الوادى من أن تمد 
أيديها إلى تلك الدروع تتمسبك بها و نت مها فى الشرق والغرب جیما » ققام ۹ 
" بزتحلته المعروفة إلى حدود برقة وسيوة : .وعپما قیتل عن الياعث لثل .هذه 
الزحلة » فإن من يدرس اال غرافيا العسكرية لا علاك أن تجاهل قيمتها فى تامین ‏ 
حدود مضر مرن ناحية البدو اللو سن > وقد کانوا على الدوام مصدر قلق للصاة 
الامئة ا مستقرة باأرض الوادی و دلتاه . . كذلك. تج حسن آدر ال الارسکندر 
ف .أنه لم يكن نما فقطء وا هو آراد أن يضع أن ملك دام » فرأى أن . 
يعترف بالاع الواقم: وهو ان مصر بلاد ذات خضارة عريقه و جد تلسد < 
فاحتزمتقالید البلاد » وبلغ به ذلك أن تسین « بان أمون » ؛ ولکنه فى الوق 
نفسه شرع في أن بوجه. مصر توجيهاً سياسا جدیداً نحو البحر التوضط وبلاد . 
الیز نان » فؤضع تخطیط الارشکتدرية لتکون عاضمة حل جل متف » وومن 3 
إلى التوجية اندید حو الياة البحرية و شحو الشمال' . :وكاث ذلك بداءة حول 
.خطير فى حياة مصر واتضالانها اارجية » ما كال لوقعها اغراق فيه أثر يميد . ۱ 
و نعد:موت الإسكند ركانت مصز من نصيب أسرة البطالسة » الذين دوا 
ولا نم استخلال موارذ مسر العلية ب فشقیا ترع الرى » ووسمو! الازاشی 1 
الزراغنة » وعماوا على نان" وسائل الزراعة » واعتنوا بالجاضيل الغذائية - 
.والتجارية:» و قطموا طرق المواصلات والتجازة » وأعادوا تنظم أداة الک 
والإدارة) ویذلك كله ازدهرت " مصر . 3 وغدت قاعدة قوية صاخه اللوسع 3 
والاخذ باب السيطرة على طرق المواصلات البدية والبجرية . وفعلا لم يلبك. ` 
۸ 


المروب العالة وموقم دصر 


اس بالمطالسة أن اقضعت طاعهم ۽ فل یقنموا بان تكون هم مصر » وإها 
مم اتخدوها تاعدة لتنفيذ سياسة ترنى إلى « السمطرة العالسة » أو ما بسمیه 
مك رخو الآلمان باسم Politik‏ عه | وقد ترتب هدا كله على أن حروب 
الاسکندر عر‌فت الغرب بالشزق » و ان حسن تنظم البطالسه لوارد مصر » 
واستخدامبم ها كقاعدة نتم فى طرق التجارة العالمية » قد من طم من أن 
مجماوا منها دولة تستطيع أن لستفید من موقعها الغرانی . ولولا أن الا قد 
استحال بالبط السة التاخر بن .إلى استغلال غير منظم » و إلى كثير من الترف 
والفساد ‏ لما انتهی الآ عصر أن الطمع فيها الاوميزاطورية الرؤمائية » عند.ما 
انقلت قوة مصر ضعفاً و متها | ا راء بالفتح والعدوان . ۱ ۱ 
ولكن الدرس الحام الذى رج به من أول حرب طالمية فى التارج هو أنها 
أبرزت قممة مصر أ كثر ما أبرزت قيمة أى إقليم آخر من أقاليم القترق القدیم : 
فقد قسمت إميراطورية الاسکندر بين قواده ۽ ولكن مملكة بطليموس الى 
لم تكن قبل. الإسكندر تعدو أن تكون ولاية مبملة من ولايات إمبراطورية ٠‏ 
قارس المتطرفة » قد انقلبت ق فترة وجيزة إلى دولة فتية » هى أقوى دول الشرق 
القريب » تتحع فى مواصلات العالم وق تجارته » وتشق طريقها فوق ذلك إلى 
آن تصبح عدینتبا الإوسكندرية مركز الشکر والثقافة فى العام .٠‏ ومن الغرفٍ » 
أو لعل ليس غريباً » نا نستطيع أن مخرج بوتا الدرس شمه أو عثله من كل 
حرب عالمية تلت ذلك فى بارخ مضر لغد الاي ۱ 
ولس لمنينا أن تفصل القول کل حرب من هذ امروب المالية التى 
فتح سيرتها الاسكندر . بل قد يكفينا أن ختار أمثلة نظهر. لنا:مكانة مصر من : 
٠‏ كل كتماح جالٰی > » لاسیا ذلك الذى غس صلات آلشرق بالغرب » آو صلات أهل 
الملاد المعتدلة بأهل اللاد الخارة وم مبلغ قار مضر ‏ هذه اروت إبان استعارها 
من جهة > وبعد هدوء العاصفة من جهة أتخرى . وسنختار: أمثلة حمل القول 
. فيها إججالاء مكتفين عا فلقيه دراستها من ضوء على قيعة موقع مصر الجغراق > 
و تارکین لقال قادم تفصیل الحديث عن 1 آخر حرب عالمية > وهی الى بدأت م 
ا وائپت , أو ,برحجی أن تکون قد اتپت 0 ت »عم ۵ : ۱ 
۱ : ولعل أول جرب عالية احتك فيه اشرق بالغرب احتكاكا مین بعد العهد. 
لارفریتی الزوماق هی جرب الصليبيين آما فتزح الانبلام الاول فقد اختك. 
AN.‏ 


المروب العاشة وو مر 


قيها بمض الشرق ببعضه الآخر احتکاکا عنيفاً » وحاول الشرق أن ينفذ إلى 
الغرب الفرتجى من بابه الخلنى فى اسبانیا + ولكن الاشتباك هناك كان 
اشتا کا حر مسا وغير حادم ٤‏ بل أن الدولة الاسلامیه فى الشرق الادی قسه ْم 
تفعل | کثر من أن اقتطعت م ن أمبراطورية الروم ولایاتها ق غرب آسیا و شعال 
إفريقية ۽ فهی لم تتخط البحر إلى بلاد الروم نفسها . ولذلك بق احتكاك الامسلام 
بالغرب وبالفر تة السیحیین إقليميئًا فى مداه ۽ هادا فى جلته » حتی حاءعت 
ا روب الصليدية » ذا نخدت العلاقات ت شكال حدیدا ¢ ؛ إذ طمع الغرب ف ان يتسلط 
على جانب من قلب الشرق القريب . وقد استر الكفاح من أواخر القرن الادى 
عشر حتى أواسط القرن الثالث عشر . ولكن الصليبيين آخطاوا منذ البداءة 
ف وسم هم وتاس طريقهم » وقاتمو"! تتيجة هذا اطا حتى ابا . ذلك 
۱ أنهم عند ما تقدموا أول الآمر لم يأتو! الشرق العرجىالاء سلای من ابه الصحيح ؛ 
وإعا غزوه عن طریق القسطنطينية وآسيا الصغری » فاصا بهم الاك فى مطلع 
هو جومپمء ثم وصاوا بعد ذلك إلى الأرض المقدسة » ولتكني آ آغفاوا شان مصر 
الى كانت متاح الموقف كله وتقطة الارتكاز ال ساسية أن بريد التوغل قى 
الشرق القريب والسيطرة عليه . ٠‏ ومع أنهم حاولوا فتحها فى عأنى ۰۴۱۱۱۸۰۱۱۳۷ 
خان عاو هم جاءت متأخرة مترددة » وتوت بالاٍخفاق آو الار تداد عل کل حال . ۱ 
واستتب الامر فى مصر بعد ذلك لصلاح الدين الذی اتخذ منبا.قاعدة صالة اعد 
نفسه فسا» وقوی حو شه فصضل تروةالبلاد ومواردهاء م انطلق بهذه میوش 
فى اتیاهات کثبرة » فرر البلاد القدسة أو حانباً كيرا منها » وتوسم حو العن 
.و بلاد النوبة و برقة وطرایلس > وكون إمبراطورية او شبه إمبراطورية » وقفت 
يقوتها وثروتها فى وجه الصليبيين فکسرت شوكتهي فى وقت بلغت فيه حاستم 
أقصاها . ولقدعاد هو لاء المبليبيون فتنبهوا آخر الامر إلى أمية مصر وحاولوا 
غزوها بالبسحر عن طريق دمياط والتصورة» ولكنهم أخفقوا فى ذلك عرتين فى 
عا ۱۷۸۰۱۷۲۱ م . ذلك أن تنبپهم هذا م جى إلا بعد فوات الاوان . 
ولو أن الصليبيين امجهوا اول الامر و مصر فوطدوا آقدامپم فيها ثم استندوا 
۱ پا كقاعدة للتوسع بحو الششرق القر بت » کا فعل صلاح الدين و کثبرون من 
قبله ومن بعده ».لتغير وجه التاريخ لعدة قرون . 
وق عقاب ارب الصليبية ظهرت حرب مالية أخرى . ولکن کان مصدرها 


ie. 


اروب العامية وموثم مصر 


ومهبها فى هذه الالة من الشرق البعيد» حيث ظهرت قوة الرماة المذول فى 
سپول منغولبا الشرقية فى النصف الا ول من القرن الثالث عشر » م اندفعت 
جوعهم نحو الغرب » فبلغت أواسط آوربا فى ریم قرن أو أقل » وکانت ذلك 
إخدى حروب التار الخاطفة » وربطت ما بين الصين ووسط آسیا وهضة 
ابران وسپول روسيا وأوربا الشرقية . ومع ذلك فيظهر أن هؤلاء الرعاء قد 
استهواتم استواء السطح وكثرة الرعی فى سپول الروسیا النويية » فاندفعوا 
تخيلهم وركبهم فى ذلك الاشجاه ؛ وم صب الشرق الا دای فى غرب آسياغير جانب 
من ضخطهم انتهی بتخریب بغداد على ید هولا کو فى عام 2۱۲۰۸ ۰ ولسکن 
قوة المغول ما لبثت أن تلاشت فى هذا الاجاه » واستطاع سلاطین مصر هزعم 
عن حالوت عام ۰ م ٠‏ حم ی مص لعد دلك . وأتقذت مصر بهدین 
النصرين الشرق العر نى من التخريب الشامل عل يد المغول . ولو أن هؤلاء الرعاة 
المابرة استطاعوا أن يكتسحوا سورب وفلسطن وأن شتحوامصر لقاست 
مدنية العرب والارسلام على أيديهم فى هذه الاقطار مثل مافاست بنداد» ولكن 
ماليك مصر استطاعوا من تاعد مم أن ردوا الشر و أن يدقعوا الطر ف آخر 
له > ۽ وکانت انتصارا مم نقطة حول فى التار 2 انتپت عندها حروب المغول 
اللاطفة » واستعادت بعدها مصر مکانتها » فتحكم الاليك من جدید فى طریق 
التحارة البحر 6 وأتقذت مصر بلاد الشرق القريب وحضارته من خطر دام 

من الشرق المغولى » کا أنقذته فى القرت السابق من خطر متسلل من 
الغرب المسيحى . 

فا ذا ان تركنا القرون الوسعلى ووصلنا إلى العمد الحديث » وجدنا 
حلقة أخرى من السكفاح الماللى ار ها نابليون فى لته الشهيرة عل مصر ف 
٠‏ آخر القرن التاسع عة عشر . وقد کان تاشون أحد هو لاء السکردن الذن 
بدركون قيمة المواقع الجثرافية ويحسون بطبيعتهم فى أى اتحجاه يفبخى أن تسدد 
الضربات ؛ فتقد ببصیرته الثاقبة إلى آن مصر التی كانت طريق التجارة بين اطند 
وأوربا خلال العصون القدعة والوسيطة : ينبغى أن تكون طريق الوصول 
۱ السکری إلى اند . وقد يقال في ذلك الى نابليون سبق اليريطانيين إلى كشفٍ 
أحمية موقم مصر من هذه الناحة -وقد يقال لضا إن ال لطا نيين کانوا بدرکون 


mM™‏ ۲ هسه عدم هم 


من جانهم احتال با قد يكون صر من أجمية فى الاتصال بالهند التجارة وغيرهاء 
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المروب العالة وموثم مر 


ولکنهم شاءوا عن قصد أن یبق هذا الطرئق مجهولا عيملا » وأن تحافظ 
بریطانیا على طريق البحر الطويل حول إفربقية حيث لادناقسها منافس . وسواء 
اصح القول الاول آم الثانى » فإن الق الذی لاحرية فيه أن حملة ناشون کشفت 
عن قيمة موقع مصر الجغرافى مرة آخری ؛ و نبپت العام إلى ما لشرق الاد ىكله ‏ 
من قيمة لآبة قوة تريد أن تسیطر على مواصلات العالم . ٠‏ ومع ذلك فقد أخفق 
تالون فى الغرض الباشر من حملته . ورعا كان أحد آسباب ذلك أنه بلغ مصر ثم 
اتقطعت به الطريق بعد شجطم أسطوله على يد سوق . . ولكن قد يكون هتاك 
سبب آآخر هو أن ابلیون تسرع ق التقدم من مصرنحو الشرق القريب قبل أن 
٠ض‏ لستتب له الأآمر ی مصر نفسها إلمدرجة مخ له پاستخداعها كقاعدة لذلكالتقدم . 
وعهما يكن من آمر فان القدر لم يشأ أن يستغل نابليون موقع مصر ؛' وإنها شاء” 
۱ أن يخلفه فى هذا الموقع عبکری وحا 16 آآخر : جد على الكبير . . ولعل التاریخ قد | 
۰ آعاد سيرته هس أخرى ؛ ف أبرزالا سکندر حروبه قيمة موقم مصر ثم وزثه 
فى الک بطلینوس » كذلك كشف ابلیون بحرية الموجه إلى قلب الشرق والعالم ۱ 
الإسلاى:عن موقع.مصر.وقيمتة ثم خلفه فيها مدعل ۽ مع فارق ظاهر هو أن ۰ 
۱ الا ع مدید ر رغم تزعته القوبة إلى التجديد والافشاس من الغر ف كان ثل ۱ 
جانا هاا من روح الشرق الذى آیقشته جل نابليون وصدمته المثيفة من 
مسنياته الطویل العمیق ٠‏ 
۱ وقد أدرك مد على منذ البداءة ما فى هذه البلاد وأجلما من خيوية كامنةء ' 
وما عکن أن کون لما من شان لو آن مصادر القوة فيا و هت التو جيه ۱ 
الصحيح ؛ وکان فى ذلك نافد المصيرة ٠‏ صادق الحم . فنفخ: ف روح مصر ء 
ووه مضنا وجیهاءملیگا ء واستطاع فى ربع قرن أوتحوذلك أن يدفع بنفنه 
ومهذه البلاد إلى المقدمة فى القؤة واغاء . ول کنه عند ماآزاد أن إستغل. موقم" 

ممنر اغراف نم شأ أن يتح فى طرق الشجازة» ولاأن يأخذ روطت وصل: 
البحر'المتوسط پالنحر الأجمر» ولا أن يحاول الا,فادة من مرو التجارة العالمية 
کا آفاد غیره من حکام مضر السابقين آم النطالسة عم ایام الىك . - ذلك أنه 
-ادرا» وكان:صادةا فى إدرا کر »أن آمضر: مما قوت واشتد ساعدها فلن 
کون طا من القتوة ما بناظر قوة أهل الشرب وذوی الصا في جازم الشرق . 
ومادام الإ ذلك فأول مر أن تتوآضع وأن تقتصب فيا قد ترجی إلية من 
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المروب العالية وموقم دصر 


وراء لتخ فى المواصلات العالمية تحکا قد ينظوى على المغامرة بكيائها نفسه . 
ومع ذلك فان مد على ۸ یتوان من جهه أخرى فى استغلال موقع مصر ر 
العسکری ومواردها المادية عن طریق آخر ٠‏ فلم یکد الاح يستقر له ق هذه 
القاعدة حتی اندفع منها جبوشه نحو لنوت ف السودان » و شحو الشرق ف . 
لاد العرب » و نحو الشمال فى بلاد الیو نان » ثم أخيراً حو الشمال الشرق فى آسیا 
الصغری . ولولا ما كان من تالب دول الغرب على هده الامة الناهضة و هذا 
الما م العظم ؛ > لكان لصر وماهلها إذ ذاك و لعد ذاك شان آخر : . ۰ بل إننا 
لا جاوز حد المعقول إذا حن تسبنا إلى هذا التدخل حول الأمور عن تیراها ‏ 
. الطبیعی » الذى كان بقضی بان تجنی مصر عار تبضتها ظیرها وخیرالشنرق القریب ظ 
كله . فقد قطع التدخل الاجنی الطریق على مصر وحال بينها وبين أن تصیح 
اعد لتكوين كتلة متاسكة فى الشرق الاد خلف ۽ إمبراطوربة العا نيين ١‏ 
. المتداعية فى منواجهة الغرب الطامع - بل إن تدخل آوربا كان أبعد ثرا من ذلك ء ' 
۱ فهو قد وقف عو النپضة المصرية وشل حركة تطزرها الطبیعی من جهه “¥ 
أظال دور النزع ق الا مبراطوربه الععانية الفانية من جهة آخری ۰ وترتب عل 
ذلك أن دخلت ولايات الشرق الادی جا فها مصر ق دور من الاضطراب أ افسك ‏ 
آمورها » وعطل تما > وفتح الطريق أمام الغرب الاورفى فی أن بتلاعن 
بشؤونها ویتکالب من أجل ابطر عليها . وکانت مصر اول فربسة وقعت ٠‏ 
للعدو من ولابات إمبراطورية الرجل العجوز. ٤‏ فانقلت الأوضاع > وباعد ۱ 
التدخل ثم الاحتلال بین مصر وبين أن تتالع تپا الداخلية أو أن تتز 
الشرق فى نهضته العامة » فشغيل آبناژها مادم من أجل حرم مت ۳ 
وم لا يزالون ينفقون فى دلك من المهد ما كان أؤلى مهم أن شفقوه ف دم 
بضة. بلادم أو فى الاخذ بيد اخوانهم فى بلاد الشرق التى عرقت فى مصر 
رادم الاول فى كثير من نبضانبا التاريخية . ۱ ۱ ۱ 
+ وهكذا بشترت نهضة غد عل فى أول الامر بان یکون موقع مصر مصدز 
وخير ما ولشرق القريب له + . ولکن هذا الموقع ذاته ما لبث آن انقلب.. 
۱ شيب تدخل الدول الاوربية وموت الا ميراطورنة العمانية موتا طعا ۳ 
مضدر خطر لا نزال نعانی شره حتی الان .. وليس ماحدث خلال الأرنعين 
" نة الآخيرة وى هذه المرب الغالية الکبری التی بقال نها انتهت: منة أقل .. 
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امروب المالية وموقم مصر ۱ 
من عام » إلا نتيجة طبيعية لا کان من تشابك الصا وتطاحن الدول من أجل 
هذا الشرق القرس والسیطرة عل موقعه الْغراق . ولكن قصة هذا التشابك 
والتطاحن أ کثر تعقيداً من أن نستطیم تناوشا فى هذا المقال . 


عل أننا نستطیم أن تخرج من. هذه الدراسة التاريخية محقيقة کبری فيا 
ختص عصر وموقعها ا راف . ذلك أنه حدث حرب: « عالية > ای 
الكامل الصحيح هذه الكلمة » منذ فتح الاسکندر باب هذا النوع من 
اروب لا كانت مصر ط رفاً فا . وم تستطم هذه البلاد عوقعهاً Ht‏ 
العد عند غلتق الشرق بالغرب والشمال بالجنوب أن مجنب تفسپا مثل هذه 
ا روب التى دقعت إلمها دفعاً أو انساقت إليها انسياقاً ۽ فهى قد مستها حروب 
الم سکندر وحروب الرومان وفتوح العرب وحروب الصليبيين وغزوات 

المغول وقتح الاتراك وغزو: تادلیون وما تلاها.من: لشاجن ق الشرق لا تزال 
فی أعقابه حتی اليوم . كذلك كانت مضر طرفاً فى تاليف إميراطوربات عاللمية 
متتاله أيام اارومان والعرت والاتراك والبرئطانيين . وإذا كان تاريخ المصريين 
. أيام الفراعنة قبل الاسکندر قد ارتبط بعامل جغرافى أسامى هو البيئة الحلية 
ومبلغ استشلاط. ها استغلالا يعتبر مقياسأ لازدهار الجتمع وقوة الدولة فىتلك 
الایام » فان تارخهم بعد ذلك قد الصل بعامل جغراف آخر لا لكون التنصل 
منه ولا جنب آثاره » ذلك هو موقع بلادم الغرافی الذى آطمع فيم الطامعین 
وأفلت بسیبه زمام التاریخ من يديهم إلا فى فترات قليلة عرف فیها آبناء البلاد 
. وسادتها كيف يستغاون هذا الموقع لصالحهم » وکیف يحققون لبلادم من 
القوة والنعة ما بناظرون به القوة اارجية » وكيف يتخذون من بلادم قاعدة 
للتوسع فى الشرق أو التحك ق التجارة العالمية » کا حدث أيام البطالسة أو أيام 
صلاح الدين واماليك » وم کان جف أن يحدث لو أن نهضة جد عل سارت 
مييرها الطبيعى . . . و لعلنا ند د كر بعض هذه الفترات وما فيها من عبر ودروس 
عند ما تتطلم إلى الستقبل فى أعقاب هذه ارب المنتهية . ... والذكرى تنفم 
المؤمنين . | ۱ ۱ 
اہ میں 
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الجناح الا یض 


هز ع وطیر" كأنداء الك يه 
كام نضا کاو بدر اليل و 
ووضاءة ۳ سبی ۱ 
هھ ام وطر كأخلام الو لد ۱ 
م تسعد كا مک !قطوی الا هک رید 
و توح ماك" ۳ 1 ۳ نئم الاد 





أسراثيك” ية الحفوتات باح 

کفلائل ال الكقيقّة إذ تعاشا اليح 
۰ تعدو إلى اروش الشضي وتیل فى الكو“ ال 
كلالىء الخر الحمیقه 


”سان رای ! جل صنمات ! ما أرى م 

اة الك ضاء تذبت”ف او نوف دی 
زهرا به فس لياه مرا لعز على الشفاه 
ليذو القاوبة بطرم 
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الاح الابیش 


َه متام وطر" کا ۳ المي ال 
يركفو ولف بين آشتات المعاتى وااجال' 


رطف باجام وبالميتى طفة بالقتصور و القری 
واجنع مر ارو اح 


ره 5 حبلت" ال سور السو و" دوی ! 
۰ دیا طلیق الاو قبل الكل الطب أ دی 
۱ کی اديك الس | 1 


جل (۱) نحو عوام الشوق اده ۱ 
تملك وال - > نحو النور والرواض النشید" 
اعد ك آفاق 7 السماء و دلگ اطياف 7 الصا 
وحبتك باللحن الدید 





عند » > تور" ناك ار *: a‏ وک ترى 
۱ من طفَة كسك الظماآی وب بها الف ضا 
+ ییا چونب/ ا او" تطفها وب الضیا: 
پل زاد‌ها الوب صدی 


هز“ الاح وطد" تتا بسك العشون 
ر رو لفق ناحات لتاق »شوت السجین 
با لينتنى اهفو مك ۱ 
وأهم کدی تین 


ي 











ب 
مایم سر العم 


0( آی الریأن . 
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جان بول سار ومواقفه 


ليس بين کتاب فغرنسا الیوم من بلغت شهرته مبلغ شهرة سارتر . ولیس 
هناك من حدیث يدور عن کاب الیوم ق الصالونات والاندية العامة أوالخاصة 
بل فى مركبات سكك اخدید إلا تناول ذ کر منارتر ۽ فيقول أحدثم : ألم تقر 
٠‏ كتاب سارتر الآخير ۶ وما رأيك فى مقال « الفیجارو » عنه ؟ ويقول آخر 
ی حسرة : آه !ال تتح لى قر اءة سار إذ عند ما معت به ورغبت فى شراء 
مولفاتهوجدتا كلها قد نفدت » وهل من لمبرتی نسخة من « المائط » ۶ أو 
« الوجزد والعدم » ۶ أو « الذباب ¿ . 
" من هو سارتر * وما نر هذه الضحة حول ? مب ألا مخیل إلينا أل قراءه 
بعلتونه سيدا من سادة الأدب » ورجلهم » معما لذوقبم واعوذبا لفهم »او 
لأساوبهم > أو لا حون إن تكو عليه الأشاوب الفر لمى . هذا كان ولعله 
لا بزال شان أندريه جيذ و پول اليري . ۱ 
ولا یدعی سارتر لنفسه شيشا من هذا > وده قرو أن دا من ناس 
لا يستطيع أن يسمى تفسه سيداً أو معاماً فى الادب » ويسخر من هولاء الذين 
سحثون عن كاتب هو السيد أو المعلم > وع نکتاب هو الکتاب الخال او 
لقاعدة » ویری أن مثل هذه الدعوى لا نصح إلا بعد أن یکون قلإ م فرن 
أو قرؤن على ابتكتّاب وكتبهم . ۱ 
۱ وليس هناك رجل أبمد من سارت عن الجاهير . . وهو تقد قبل کل شىء 
أنه كفكر يجب أن یمیش وحده متفرداً منعزلا : : المفكر کر فى طبيعته ۱ 
كفرد وق مصيرة وهو بنیش يموت وحیدا . ولکن سارت وجل التقائش » 
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حان ول سار ر ومو اقنه 


إذ تراه فى الظاهر يغشى الانذية بل يكتب فى الاندية » بل لا عکاد يكتب إلا ى. 
الأندية . وعند ما یلق عاضرة ختار مكاناً معدءًا للمحتمعات العامة والسياسية 
نوع خاص » ومكاناً بسع جهوراً کبیرا ‏ 

لا عجب إذن أن یکون موضوع حديث ومناقشة . فهو يعمل ما فى وسعه 
على إبعاد الناس من حوله » ولعمل ما فى قدرته على چم الناس من حوله » 
ولكنه سواء جع الناس حول أو ألعدثم » فهو بين مس الناس وضوضامم 
ممل مأ ی و سعه عل أن محقق شخصیته » شخصية قوية فريدة . 


لست أعرف شيعا عن صباه وشبابه الاول . اعرف ققط أنه من أسرة 
وسطى أو من « البورجوازيه » الفرنسية - وهو من أشد تقاد البورجوازيه 
وأعدائها کا أن زوجه سيمورنفل دی بوثوار من أسرة عرزشّة ق 
الور حوازيه > ولو أنها تکره البور چو از به وكيمبا : والارستقراطية 
وتقاليدها . 

لا أدرئ سنه بالضبط » ولكنى لا أظنه جاوز الأربعين . وسارتر دمم 
الحلقة » قصير القامة » بدين قوى » كاد رأسه يلتصق يكتفيه » وشعره لا لو 
له » بين الأحمر القاتم والاخضر الرمادى . وهكذا قل عن لون بشرته » غير 
معایز > بين الاصفر والازرق . وله عینان حاحظتان »> وفم غلرظ الشفتن > 
لا استقامة فى خطه . وسارتر فى ملیسه مپنل قذر » وکان فما مضی أشد قذارة 
فى مظهره وأ کثر اهرالا للسه . ولذا لم ترم به الفتیات » بل كن بنفرن منه 
ویحرن خلسه - وکان هذا مرگ! شدید المرارة على سارتر . ولا شك أن هذا 
مر ال حد معين مكانة المسالة الجنسية من مو لفاته . 

ف عام ۷۶ بجح سارتر فى مسابقة ذخول مدرسة المعامين العليا پبار یس 
وهی من أصعب المسابقات : ولا تقدم لمسايقة الآجريجاسيون أخفق » فاعاد 
الكرة و تجح فى سنة ۱۹۲۹ أو ق سنه ۱۹۳۱ > أعنى أنه یکون رسب كلاه 
دفعات أو جمس دفعات . ولا شك ف أنه لیس طد! الا خفاق آدی امي ق 
تكوين'فكر سارتر وتنمية شخصيته الثقافية » ولكنه بدون شك كنت 
فى ذهن سارت ر:فكرة أن الجامعيين عاحز ورل عن تقد بر الموهية الفلسفية 
الحقة » وعاجزون عن الم عل النبوغ الآدبى أو الفشکری.. 
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حان ول سارتر ومواقفه 


وعين سارتر استاذا فى مدرسة روات ثم تقل إلى اطافر .و ی أنه 

كان يجلس مع طلبته فى قاعة الدرس و معظمهم م يتجاوز السابعة عشرة » ويوزع 

الدخان والسجاير ویدخنو ن‌جمبعاً وهو بلتى علیهم درساً فلسفجٌا . وخ" 
ال سار تر وأقباوا عل درسه » لا للتدخين جس بل للاستاع له و لمتافشه 

معه . وكان بنتقل يهم من الدروس المرسومة بالبر نامج إلى موضوعات خارجه 
عنة من , احاددث أدسة وسبياسية » ومن هله دون شك إلى أحاددث خاصة 
شخصية . وکال سارتر يحب طلبته وخلس هم ويرعاتم حين يذهبون إلى 
الجامعة ٤‏ فيعين بعضهم فى اعداد شهاداته ويكتب لبعضهم الآخر بحوثه . 
ما هو فصمم ألا يكتب للدكتوراه » وألا يعمل شيا للارتقاء إلى التدرس 
المامعى » بل عول على أن ببق طول حياته أو طول مدخ تدرنسه عل الاقل فى 
المدارس الثانوية . 

ولاشك أن حياته فى الحافر منذ سنة ۱۹۳۵ كانت قاسية عليه » شبديدة 

الوطأة » وهی التى أملت عليه کتای « الغثيان » . ومحوى هذا الكتاى فا 
محوبه‌وصفاراعاً للهافر » سادسة مدن فر سا » وصفا لاهلا وعاداتيم و تقالیدم . 
. بصف سارتر فيه لون المنازل ولون الماء ولون السماء » و نكيف الناس بهذه 
الإلوان » واثر هؤلاء ف هده المدسة 6 سادسة مدن فرشا وألا للسا" مه 
والضحر . وصف سارتر يدور عل اشیاء لا حتملها النفس » وصف" تضیق به 
النفس کا كانت نفس سارتر تضيق بالاشیاء وبالدنه » وصف يجعل شعورنا 
بالحياة مرا »كا كانت حياة سارت باطافر رة أشد الرارة . 

شرع سارتر یکتب وهو ف اطافر » ولکنه لم يبدأ بزواية « الغثيان » بل 
کان أول کتاب له فى سنة ۱۵۳0 « الخيال » . والکتاب ب فلستى فی عنو انه وق 
مضمونه » يدرس طبيعة الخيال والصورة الخيالية » ويعال النظريات القلسعمه . 
التى تناولت فعل الميال والصورة:الميالية » يفسرها ویفسر منزلتهما من حياة 
النفس ومن المعرفة . وان اداء سارتر بالتأليف الفلسنى ليعنى شيعاً كثيراً » 
ستی آننا جب أن فعتبر سارتر ف المبدأً فیلسوفا ليس غير . ومضمون الكتاب 
وطريقة امرض فيه والمناقعة يدلا عل أن سارتر فيلسوف من الطبقة لول 
له صِبرٌ حتى مع من لا يقر رآیهم من الفلاسفة» وله قوة على النقد واهدم » وله 
عمج ن فى التحليل لم پبلغه أى فيلموف معاصر . ۱ 
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حان ول سار ر ومو اققه 


ودراسة سارتر الخیالمناقشة أ كثر” منها عرضاً » وهی تحلیلا نقدگا | كثر 
منها وصفا موضوعیا . وخلاصة الكتاب أن سارتر برفض فيه جیع النظریات.. 
السابقة للخمال » وانه ستحه ف ناه ال موقف ظن أنه حوی المقبقة عن . 
الال » فرفحض عن هذا الو قف فعحده غير مقنع . . ويقتف كتاب سارتر 
۱ عند هذه اللاحظه > ويترك القاری" سحث عن موقف نای دو رل آن. 
ييتدى إلية . 

09 هذه المناقشة ۶ و رم" عرض سارت هذه المشكلة وا لاقت بین ها 
المناقشة الدقيقة وما سيصدر عن سارتر فما بعد من الو لفات الادیبه الرائعة 
هل جد هنا ما نعل مق لفاته » ما لعد ثورته المكرية 2 ایک اد یا 
هذه الاستلة مالم نعين بالضبط مضمون الکتاب » حتى ولو كان ى هذا 
التعيين ما يبعدنا عن ميدان الأدب والفن وما شيدنا بشروط فلسفية دقيقة 


1 درس الفلاسفة المحدثون طبيعة امیال > وجهوا نظرم إلى الصورة: 
الميالية و منوا بفعل'الميال ق ذاته . واعتقدوا أن الصورة ابالية »صورة. 
هذا المثلثك أو تلك الدابرة مثلا مثلا . الصورة الى لدی" الان عن شخص معين » . 
لا ختلف عن الا حساس بهذا المثلث أو يبذه الدارة أو بپذا الفخض .وکا أن 
الا حساس والادراك البی أبعد الآشياء عن العقل والادراك العقل » فكذلك. 
الصورة اليالية .وكا أن الا حساس والادراك السی بعوتان النفس عن 

التفكير الصحيح » > فكذلك تعوق :صور ایال أفعال التفکیر . ود عند 
.. دیکارت نصوصا یکاد يقرر فيها أن الخيال جسمى » وأن الصورة اليالية 
۰ تقوم ف المخ أو فى ركن من أركان المع : وجدعنده أن الانسان' إن مخيل. 
فلا نه وجه انتباهه إلى جسمه > و له متخد سمه . م جد عند اشییتوزا 
. أن ایال يقابل تأثر جسمنا الا جسام المجاورة و سل النفس لا تفکر ف 
. الاشیاء إلا عن طزيق هذا التاثر . والنفس وهی نحت مبلطة الميال لا تمكر . 
فى الاشيّاء کا هی فى ذاتهنا » ولا فى علاقاتما الموضوغية » بل تفكر فيها من 
جهة: تالم التخد بپاء ومن جهة علاتات الاجسام بهذا عم ٠‏ ونا 
دامت "التفس ۰ میت سلطة الال > ٠“‏ فهی إذن عاحزة عن معرفه 2 الاشیاء فى 
ذاتها وفي علاقانا. . 
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حان بول سار ر ومو اقفه ‏ 


پسائل سارتر : كيف أن نفساً طبيعتها الفعل تحمل ق ذاتها' ما بناقض 
الفمل # كيف عکن أن تحمل النفس شيئا مثل الصورة الميالية الى هی جم 
او شه > :أو لس هذا تناقضاً صر ۶ واحد إذن من أحرين : : إما أن 
نكر ونجود ایال جلة » وق هذا الا کار ما خالف الواقع » أو أن نقرر . 
وجود الميال بحيث لا يكون ف تقريرنا هذا ما لعارض طبيعة النفس الشکرة 
الفعالة : ولكن كيف يصح هذا والصورة ابالة تقوم فى اه أو 
فالخ - ادا أردت كي بقوم المثلث آمام عينى ا وک ظهر هدا الشخص _ 
الان آمابی + 

قد حاول برجسون فى أواخر القرن لماضئ أن يخفف من هذه السعوبات 
عند ما اعتبر الأجسام كلها صوراً أو مرکبات صور » وعند ما قرر أن المادة 
الطلقة » تلك التى تعارض طبيعة الروح المطلقة » لا وجود شا إلا ف أذهان 
الفلاسفة » وأن طبيعة الآشياء ليست روحاً بالعتی الدقيق » مثل روحى أنا 
أو مثل روح فلان > وليست حسما حامدا بلا حراك ء بل انپا بين الاثنين عبارة 
عن موعه صورء إن تركزت واتحدت فنا بيتها اقتربت مانسمیه روحاً وفكراً » 
وإن تشعبت وتبددت اقتربت مما نسميه مادة وجمما . ومن م ليس هناك فارق 
جونهرى بين الصورة اليالية واروح من ناحية » وبين هذه الصورة والاجسام 
من ناحية أخرى ‏ م ليس هناك إذن ای إشكال ف قبول التصور الیال نی 
النفس ما دامت النفس فى أصلها ججلة صور وكانت هذه الصور فى أصلها شيعا 
غير المادة البحتة : ولكن عة نتيجة أخرى اشد خطورة : ليس هناك اختلاف 
جوهرى بين الاإدراك الحسى والتصور یال إن كان الإدراك المسى حضور 
صورة أو صور لجموعة صور أخرى » والتصور ایا مثول صورة أخرى 
٠‏ لنفس هذه الجموعة من الصور . و بقوم الفرق الوحيد بينهما ف أن حصور 
۱ الصور للنفس فى الا دراك اطسی له مترلة حيوية عملية > ومتعلق آشد التعلق 
عطالب النفس الأنية »فى حين لامخضع حضور الصور للنفس ف ایال لثل هذه 
الشروط » سواء ترکزّت الضور وترکبت فما بينها على حو جديد .أو حررت 
۱ كلية من مطالب الياة المشتركة الاجماعية .ومن هنا كان الميال ابتكاراً » ومن 
۱ هنا تکونت الا حلام . 


يتيجب سارتر من موقف برجسون وما صادقه من التجاح عند لاس نة ۱ 
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حال بول سارتر ومواققه 


وعاماء التفس .كيف يقنع الفيلسوف عوقف ينتهى به إلى إنكار ذات المقيقة 
اتی يعتمد عليها فى نقده وفى حکه على الآشياء وتقديره طا » أقصد حقيقة 
الفكر االس » حقيقة الذهن الفعال 7 إذ سواء قربت النفس مرت الجسم 
کا يقعل الماديون أو الجسم من التفس كا تفعل برجسون » كانت تهمل دون 
شك مزية النفس عل الجسم واستقلاها عنه . وسواء اعتبرت الصورة اليالية 
نسخة من الا حساس یموق الذهن فى تفكيره کا فعل دیکارت أو رجعت هذا 
التفکیر إلى جلة صو ركا فعل برجسون > نت تمترف بأن یال یبن 
عن الا حساس و تن يتعدى حدود الا حساس والاإدراك ای . 

ولکن : عة نتيجة حهمة اخری لوقف ,رجسون »كانت متضمنة فى مواقف 
دیکارت واسیینوزا : إن کان التقرب بين الا حساس والصورة الخيالية مشروعا 
والتعادل بینهما جار » لم بعد هناك أى داع للتمييز بين الوضوعات الخارجية 
وصور الحيال» أو کا | يقول ديكارت ‏ بين اليقظة والاحلام > بين إددا ی 
الأن ف الوقت اطاضر طده المائدة کا هی امایی أو طذا اارداء الذى آلسه 6 
وبين صورتی المائدة والرداء فى ذهنى حين أ کون نانا | ۱ 

. ولكن ألسنا مخطئين ختى فى استعال كلة « صورة » 7 ألسنا نمض 
آقسنا بهذا الاستعال لاوقوع فى الخلط بين إدراك الموضوع انارجی 
و تصوره الخيالى » اخلط بين الجسم الماثل آمامنا ‏ وحضور هذا الجسم عندما 
۱ محل به + زد عل ذلك أن من شكلم عن « صورة » فهو يقصد « لسخه > من . 
شىء خارجی > ومن تکام عن الصور التى فى الذهن عن الموضوعات الخارجية » 
فک نه حمل الذهن نسخاً لموضوعات الخارجية »كا تحمل العدسة الفوتوغر افة 
صور.الأشخاص وال جسام . ولنکن إذا كان الفکر فكراً حقیقیگا» وإذا كان 
۱ الشعور شعورا حقيقيا » فلاحل فما لا للصور ولا للنسخ ء و ذا كان الفکر 
فعالا » فاحواله دای أفعال مهما اختلفت شروطها وموضوعاتها . لنترك إذن 
نفظة « الصورة » جانبا وکام غسب عن اعیال وموضوءاته » کا تنم عن 
الادراك السی وموضوعانه . 

ماالادراك الحسى ۶ ومااليال + أقل ما عكن أن يقال الان » هو أن 
الإدراك الحسى عشل" للأشياء فى حضورها الى » أو م يقول هورسل 
«بلتحمها وعظمها » . وایال عثل لنفس ال شیاء» ولكن فى غيبتها بالذات .و إذا 
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جال ول سارتر ومو افته 


لم يقم فارق بين الا دراك والخيال فهذا معناه أن لا فارق بين الاجسام الاد : 
والاجسام الغائبة » أى إلى حد ما بين وجود الاجسام وعدما .ولكن الفلسفة 
شدا شمر آساسی بان امجاهین للنمس > » آحدها پرمی إلى تفر بر و جود الاجسام > 
إلى تقریر حضورها فعلیا لا مراء فيه » والاخر يرى إلى التفكير فى الاجسام 
فا یبا غیام حقيقيا . ۱ 

يلتق سارتر ف هله اللحظلة مع المدرسة الالمانة المعاصرة الى مريمها 
هورسل» هذه الدرسة التى تطلق على تفسها اما غريباً هو « الفنومنواوجيا» . 
والاسم يعنى حرفیاً « دراسة الظواهر » . . واعا بقصدبه فى لظر هذه الدرسة » . 
موقفاً ظهر الخقائق للعيان » قلسفة لصف الشعور وافعاله وموضوعاته فی 
خصائصبا الجوهرية. 2 ' 

اعترف سارتو بدينه لالس الل انية لا امتبه من الیزات اطامة» وخاصة 
عند ما وصفت فعل الا دراك السى فى اتجاهه نحو موضوعاته » عند ما وصفت 
الكيفية التى يتجه ما الإدراك حو موضوعاته » والنحو الذى عثل به هذه 
الوضومات للذهن فى الادراك . وحمل سارتر على فهم موقف هده الملسقة 
من الخيال وموضوعاته » ولكنه لم يبد مغر من الاعتراف بان هذه الفلسفة > 
وهورسل خاصة » قد با عن حل مشكة ال a‏ 

بريد سارتر أن مدد طبيعة الخال » وامیال غير منفصل فى الوجود عن 
موضوعاته . يجب عليه اذن أن مدد ألضاً طيعة هذه الموضوعات وكفة 
مثو لها لذهن فى اغیال . إذ لا یکتی إن تقول أن اليال تصور لوضوعات 
فائية الآن عنا » ولا بك فى أن تقول إن موضوع الميال لا يكثل الذهن « بل 
وعظمه » حسب تعبير هورسل » ) هو الخال لاموضوع السی ال 
مشكلة المشاكل هى هذه : كيف ساق لا كان توش 
موضوعا ل نان و بلحمه وظیه» » أن بل نان وهو با 
عنه بالذات ۶ وكيف ساق للا سان أن تصور هذه الوضوعات انفسةء 
وى منعزلة عن شروط الموضوعات الحسية بالذات ? وبتعبير آخر کیف 
بسح لما كان موضوعاً حسيًا أن يحضر للذهن دون أن يكون حاضراً لذهن 2 
وکیف اصح لكائن مشل الا سان يموم بالادراك المسى أن موم شعل 
۱ لمارضه عام المعارضة م 
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مان ول سارر وموافقه 


هذا سوال أو هذه أسئلة سارتر فى الكتاب الذی اصدره سنة ۱۵۳۵ . 
والستال له خطره لان الاوجابة عنه ستحملنا دون شك عل أن نقرر كيام فعل 
لاهن متصل أشد الاتصال بالإدراك الحسى مع أنه متميز عنه كل القيز . 
وستدعونا الاجابة عن هذا السوّال إلى أن قرر موضوعات هی أقرب الاشماء 
لوضوعات المس والعالم المارجى » ولكنها مع ذلك أبعد الاشیاء عنها > 
موضوعات موحودة لارا حاضرة للذهن المفكر » وغير موجودة الآن بالفعل . 
والسوّال مهم لان الاجابة عنه او اولة الا جابة تتصلعنه أشد الاتصال عسألة الفن 
ومو ضوعن :فإ نكانتقوة الفنان » قصصسًا كان أو مثالا" أو مصوراًء تقوم 
فى خاله » فالفنان تصور إذن موضوعات غير موحودة » أو هو تصور عدماء 
او ما هو أسوأ من ذلك » يعطى للعدم وجوداً . وسيؤدى بنا البحث فى هذه 
السائل إلى الاجابة عن سوال خطير : إذا كانت الوضوعات الخارجية وعلامتها 
الوجود تمه للذهن أحيانا كا نبا غير موجودة » فهل يعتى هذا أن الوحود 
يتخلله المدم » أو أن الوجود محجمل فى ذاته ما مدمه ؟ 


کیب لمی 
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رحلة فى رفه 
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الطريق من الشحات إلى المرج حوالى مائة کیاومتر » ومن المرج إلى طاميثة 
حوالى الثلاثين . والمرج هو الاسم المتداول اليوم لمدينة برقة » كا أن طاميتة 
هى بطاميوسة أو بطلاميدمدينةالبطالمة . والأولى من موّسنات الايغريق ف‌القرن 
السادس قبل المملاد » کا ان الثانية أخذت اما عن بطليموس الثالث يورجيتيس 
(۲۲۱-۲۵۰ق .م . ) الى ورث برقة حکم زواجه من بيريئيس ابنة أميرها . 
وكانت طاميثة منذ تأسيسها ميناء برقة ۽ ولکنها سرعان ما بلغت المرثبة 
الاو بين مدن برقة اس ( بنطابوليس ) وتفوقت على برقة نفسها لاهتام 
البطالمة باعرها » ونشجيعهم لسکانها . ۱ 

والطریق إلى برقة بناطح فى جاله وروعته الطریق إلى رأس الملال » لا سيا 
في وادی الکوف") حيث تضیق مراته ضیقاً شديداً » وترتفع ال جبال على 
جانبیه ارتفاعاً مموديًا شاهقاً مروعاً » وتنفغرمن لطن ال بل عل عاو كبي ر كهوف 
واسعة وعميقة ء هى الكهو ف التى سكنتها فرق المجاهدين العرب ضد الاستعار 
الا يطالى » أنزلوا إليها بالحبال » ونم إخوائهم من أعلى الجبل بالژن والعتاد > 
ناستطاعوا من مخابتهم المصينة أن قطعوا عل الا يطاليين الطریق دون الوصول 
إلى إقلم برقة الشرق سنين عدة ؛ ول يتمكن الغزاة من كبح حماحهم 


(۱) الكاتب ااصری عدد 5 ( قرایر ١9457‏ ) ۰ ۱ 
۱ (۲) الكوؤف : چم كاف . يقال لها مشتقة من أضل آوریی 5878 ومعناها که 8 


Eo 


رحلة ف برقة 


و استصال مقاومتهم إلا بعد آن نزلوا من ء المحر عند در نه م ساروا علوم من 
۹ والغرب فى وقت واحد حرسم طأرات اجو م من عل . طردق 
طلستة فيمدا قبيل الوصول إلى برقة شرقاًء ES‏ تام 
على أساس الطريق الذى شقه الارمبراطوز تراچان فى القرن الثانى الميلادى مع 
لعدبلات طفیفه . 

وتقع برقة فى سهل زراعی خصيب متمع الارجاء » اشتهر فى التارم القدم 
إنتاج الغلالوتربية ارول . و1 ثار برقة قلرلة » منها مقبرة |غريقية قدعة منقورة 
فى الصخر على بعد خسة كياومترات عند بداية المرتفعات الشرقية » ثم بقايا 
کنيسة مسيدية من بنيان الا میراطور جستنیان حوالى سنة ۵۳۵ م » تشبه 
جمدها كنيسته فى آبولو نیا . وعل الساحة الكبرى الى : تتوسط المدينة والی 
تاع الا « ساحة مو تتجوعرى » «وجد.حصن كمير ناه الاتراك سنة ۱۸۶۰ 

من المحر الرمل » وهو الان المركز ارئيسى للحكومة البربطانية الحربية بٍقلم 
برقة » وعند مدخله توحد عدة اوتحم وشواهد بالط الکو القديم المزخرف . 
و مجانب ذلك الصن بوجد « الاوتیل » الكبير الذی تانق ال" يطالون فى 
- ناه > و جلبوا له الرخام الاون والثناث والرياش وادوات الترف من ابطالیا > 
وهو الان نادی الضباط » نزلت فيه فرایته قطعة من أحسن منازل آوربا . 
وایس ف الرج إلا شارع رئیسی واحد هو الذى يقطع الساحة الكبرى أمام 
الحصن المثماتى وعر بالسوق وا امم حيث الى الوطنی بازقته و بیوته التلاصقة. 
أما ای الأوربى فهو حول الحصن » وعتاز بيوته يالسعة والنظام والبساتین 
الفسمحة . 

وإذا كانث برقة فقيرة فى “ار ها القدعة ء إن طلبيتة عل المكس من ذلك 
غنية بها . وبقدر تفاهة القرية الحديئة كان عز طاميتة القد.م والسا اع أرجائها ۽ 
إن ما بی منیا يدل عل 1 ها كانت مد من الساحل فى عرض السهل إلى ات ال 
المنوسة > وانبا من ۱ حيث تنسيقها لا تقل عن مدن البطالمة الاخری عا فييا 
الإسكندرية و قشوارعها مستقيمة » ومبانيها فاخرة 6 پدخلها ا زار من الباب 
الغرى القديم الذى لا زال فا إلى ارتفاع بزيد عن ستة أمتار » وعل جدرانه 
قوش إغريقية وعرية كثيرة » وق لنوت آثار جسر لامياه كان لصل عتا 
ڪا دية على مد أريعين یوت فى ال مزان الا ء لیم الى يعد من عم 


is 


رحلة ی برقه 


وا کل الامتلة زانات الماء الرومانية » بزل الا نسان إليه من مدخل معنن > 
فیجده عبارة عن سبع حارات میقه تمعلم سیعا اخری فى زواا اة » عروشما 
معقودة وسعيكة . وفوق هذا اللزان السوق ( الفوروم ) » يتوسطه هکل 
وبعض أعمدة قد تکون جزءا من مسد لعسادة القياصرة . والمدينة عامرة 
كنار المباتى اليونانية الرومانية الفخمة » قام الأثريون بإصلاح أحدها وهو 
قصر لری" من أثريائها لا زاات تلوح عليه علامات البدخ والترف باجی مما تظهر 
ابه حتى فى قصر جائوس العظم با کروبول قورینا . ورعا كان آمتم ما فه 
المسسفساء البديعة الق تزدان . 2 أرض حجرانه من حيث دقة + الصنع وجال 
اارسوم النباتيه وال وانة وة اوانم اء لا سما صورة اس مسدوسا 
امشو لوجمة تعد نحفة عا فرها من حياة وبريق وألوان زاهية صافية . ووسط 
هذا القصر نافورة وحمام للسباحة محيط مهما صف من العكد الكبيرة 
المزخرفة ال الصناعة . وفى دور سفل توجد احمامات والخازن ومسا كن . 
الحدم وعدد من الوانیت الانبية حذاء الطريق العام الخارجى . وف طاميتة 
غير ذلك نار لدار عثيل يو نانية وملعب رومانى ومدرج لالماب المصارعة . 
غير أنه بفوق کل ذلك مبنی الكنيسة الكاتدرائية العظمى الى ترجم إلى 
القرن الرالع السیحی ء لا انها هو الأسقف سينيزيوس 1 آخر شخصية كبيرة فى 
الم الآدب والفلسفة الارغریتی القدم . ومن [ثاره النشورة تتکون مثات من 
الرسائل اليونانية البليغة الى ندب قييا حظ بلاده ق عصر الاضطراب 
والفوضى عند ما | كتسح البربر مدان رقة اس بعد أن هدم الود حصونها 

وذبحوا أهليها . وقد اهتم الا بطالیون بکنيسة سينيزيوس اهتاماً عظما > 
وأعادوا بناء كثير من أجزاما کا انت . وهی بلا نزاع من الأمثلة الفريدة 
لاسالى الدشه الحضة فى عهد القلاقل والثورات . شدخلها عبارة عن منفذ 
صعير لا لسمح ل کثر من . رحل أو رجلين بولوجه » وحوالطها الخارجية 
كجيطان الحصون فى ضخامتها» و یماوها طریق لسير اراس وجنود القاومة» 
وق ردهانها آبار وصهارمج لاختزان الیاه تحت الارض وین حامیتها إذا طال 
حصارها . وفوق کل ذلك قول عاماء الآثار إن بينها وبين الكنائس المصرية 
الرومانية شيهاً ماموساً من ناحية الفن والعار.وتنسیق ردهام | وهيا كلها 
وقبابها ما لا یتسم المقام للكلام عنه . وفى طاميتة دار للتحف محتوى على كثير 


2۳۷ 


رح ف برقة 


مد ال ل والأاعمدة والرسوم ال مأونة وقطم من الفسيقساء وغير ذلك ما جدر 
رؤدته ولصعب حصره ق هذا المقام . 


قر و سارى 


هذه هى الرحلة الاخيرة من رحلة طويلة . والمسافة ما بين المرج وبنغازى 
حوالى مائة وعشرة من الكياومترات . وتقع طقرة على أقل من منتصف الطريق 
إلى بنعازی . وطقرة مثل طلبيتة كانت فى المأضى إحدى موالى مدينة برقة > 
ولکنها الآن اعظ الساعاً » وا كثر تنسيقاً » وألطف هواء » وأخف روحاً 
من طاميتة» إلا أن ارها عبارة عن أ كوام لم عسها بعد يد الخفارين والاثردين 
المنقبين بجد » فهی لذلك حقل بكر للبحث والا تتاج . 

وطقرة الديثة قائمة إلى الداخل بعیداً عن الساحل » فى حين توجد المدينة 
القدعة حوار قلعة نركية على شاطی المنحر . وحوائط المدينة البيزنطية كاملة 
الدائرة من عهد الا مبراطور جستنيان فى القرن السادس المملادى » ولس ق 
برقه القدعه با كلما ما يضارع هذا المائط فى احتفاظه بکانه . وداخل الدننة 
من تأحية الحصن العثانى الطريق الرئيسى الذى مختئقها من الشرق إلى العرب 
وهو مستقم مزصوف بالمجارة ‏ ول جانبه من الناحية الشرقية الإنوبية آثار 
هیکل و در رخامسه ورءوس ۴مد مبشمة علیپا صل بان بیز اطمه ندل عل أن ۱ 
المكان كنيسة من ذلك العصر . 6 لاحظ أن عل لعض اجزاء تلك العمد 
تقوشاً عربية من عهد ماخر . وفما دون ذلك لا يكاد الرای عيز شا معتا ۱ 
بين خراش الدينة الى ختاط فى تلا وأ کواعپا ارماد بالمحارة والأعمدة 
المتكنرة . وخارجها نحو الشرق عل مقربة من الناحية الاخری للحصن التری > 
توجد ار مقبرة مثقورة فى الصخر > > كشف عنبا طیار ریطای فى العهد 
الاخیر » و تقل محتویانها المتواضعة من عظام وا نية نار ده وزحاجبة وأدوات 
لمات إلى دار التحف الصغيرة فى منزل الا دارة ة بالدنة الخدشة . 

اما نعازی فید رکها المسافر ف أرض منبسطة » وق حدودها النویة 
الشرقية منطقة الملاحة التى تغمرهًا میاه ملحة قليلة. الغور » بستخرجون منها 
الملح على غرار ماهو حاصل فى بحيرة مريوط عند الاسكندرية . وبلاحظ الانساق ` 
۳A‏ ۱ 


رحلة ی رقه 


لول وهل من دحخوله إياهأ أن ما نالا من وطأة الغارات لو / يشل مدينة 
أخرى بشمال إفريقية غير طبرق . فانك لا ترى طریقا من طرقها إلا والمتخرب 
من مبائيه يعدو العامر . اما العائر الكيرى التى بالغ الا بط ليون فى الاإسراف 
على بنائها وتجميلها مبالغة تفوق حد الحسبان ء فال يتهدم متها بكامله » آصابت 
القنال بعض أجزاته » وأصلح البريطانيون الاجزاء الباقية ليستعماوها للدواوين 
ولسکتی . وميناء بنغازى العظم أصبح قليل النفع لكثرة الغارق فيه من 
السفن . وريعا كانت الأحياء التی لم نصبها القنابل باصابات كميرة تنحصر ف . 
منطقتى الكاتدرائية العظمى والسوق الوطنية . وجو بنغازى غير جذاب تغلب 
عليه الحرارة التى ليس قيها من جفاف المواء ما بشفع لما ويخفف من وطأتها . 

وبارغم من أن بنعازی ذات مکانه فى التارجخ القديم » حينا كانت حمل | 
برئيقة Berenice‏ زوجه لطليموس الثالث > فی خالية من الاثار الى تدل 
عل جدها التليد . وكل ما عت" لذاك التارے لصِلة هو أن الاقدمن حددوا 
موقع الجحيم ولنعم ا وردا فى أساطر الاطة الميثولوخية » عند نقطة قرسة 
من بيريئيس فى جهه ندعی « لیتی > على عشرة كياو مترات من نعازی على 
طریق مطار بنينة الشیر . 

وهذا المحم الیو لوجی ۲ ختلف عن عن جهنم ذأت السعیر الى لعرفها نی 
کتبنا: المقدسة.» فهو عبارة عن مغارة عميقة فى لطن الارض واصلة إلى العالم 
السفلى . نزلت عشرات الدرج إلى فوهتها مع زميل بقودی بين أحراش كثيفة » 
' فاذاماوصلنا إلى حيث تب دا الرحلة الأبدية أوقدنا مشاعلنا » وهمطناف الغار 
متوكلين على الله عز وجل » طالبين السلامة » وكلا تعمقنا فيه ضاق نا 
اوش ٠‏ وا فش الصخر التدل على رءوسنا » » فاحنینا واحنینا حتى كادت 
طهو ر تا رتا تنقصم من شدة الانحناء . وأخيرا علا الصخر وانفرج المكان خاة > 
ولكن الظامات تكائفت حتی كأن سوادها قد امتص ضوء الشاعل » فکنا ری 
لبها فاتراً ولا نری مدى الضوء من حلكة هذا الليل الابدی ء ثم عبرنا قنطرة 
صغيرة » و إذ يقائدى يصبح بی أن قف » ولن نستطيع إل ما بعد ذلك سبيلا . 


(١)مغارة‏ ليق الق يسمها العرب الشق الكبير اعتيرها الكتاب الأنسون انال پل 
وسترابون و بطلیموس الخرافی عا فبها من للياه هرا 1 من آنهار الجحم الیئولوجی تسرب منه أرواح 
۱ الونى فتذنى آفراحها وأتراحها فى الاضی على الأرض ۰ 
۱ ۶۳۹ 


۰ 
هه 


رحلة فى رقة 


قشعرت بقشعريرة غريبة لا أدرى آهی ترجع لعامل المحوف الغريؤزى الذى 
یعتری الرء فى أعماق الظامات وهو لا يعرف إلى أبن پسوقه القدر و لسوقه 
القدم > أم هى البرودة الى لشعها ذلك الماء الثلج الذى علا شة المغارة ال 
مسافات طويلة » وبالذى من اجله استوقفنى زميلى عند تلك النقطه ۶ 

عدنا آدراجتاً من جديد تخبط فى تلك الظامات » وطلبت من صديق أن 
بریتی جنة الالهة اليونانية التى حدئنی عنها لتعودض ما تالنى من جحيمهم > 
فصعدنا إلى دنبانا حن الاناسی" » وعبرتا الطريق المجاورة » وإذا لصدیق لشير 
إلى مساحة من الارض الرام » کتب على بابها آنها خصصة لوزارة الطیران 
ارب » ثم قال : هذه هی اة الى تنشد رو سا . فکان بذاك حسن اتام > 
إذ م عض ایام معدودة حى امتطيت متن الطائرة الى اقلتنی إلى أهلى ووطى 
من مطار بنينة فى هذه المنطقة بعینها . 


ر مر بال عطم 


(۱) هذه النطلنة مر وة فى کب ال ولو حا باسے Hespéridtes‏ وتال إن زوس وهردل 
وغرها من آلمة الونان كان شم مغامرات مشهورة ف پ‌تیها ۰ ۱ 


° 


املك سحرة الدر 


۱ 


لا توق السلطان الناصر صلاح الدبن ملك مصر والشام ف سنة ۵۸٩‏ ه 
( ۱۱۹۳ م ) ترك تملك د شاخة » ولکنها مفككة العرى ؛ وكانت وفانه خاعة 
لعهد من أجد عهود الا مبراطورية الاسلامية المصرية » ففیه حطمت المملكة 
لصليبية ف‌فلسطلین » واستردت بيت المقدس (۰۸۳ ه) ومزقت قوی الصلیبیین 
فى سار الا حاء . وخلف صلاح الدين فى ملك مصر ولده الماك العزيز » و کان اىه 
بپا » وخلفه فى الشام ولاه الافضل »وی حلب ولده الظفر . وبذا انقسمت 
المملكة المصرية الشامحة إلى ثلاث مالك » وأخذت فواها الى حشدت من 
قبل مجتمعة لحاربة الصليبيين » تتبدد فى سلسلة لانهاية ها من اطروب الأهلية » 
و ثفت المرب حیناً بين العزيز وأخيه الآفضل . ولا توق العزيز بعد قليل فى 
سنة 0۵0 ه» وخلفه عل عرش مصر ولده النصو ر طفلا » سنحت الفرصه 
للافشضل فقدم إلى مصر بدعوة من الاعراء » و استول عل زمام الامور لضعة 
أشبر » ولکن المرب نشدت نه وین عمه العادل وانتپی الا بپزعته . 
و استملاء العادل عى عل عرش مصر والشام . وهنا آ نس الفرح وبعف المملكة 
' المصرية » وقدءت حملة صليبية بجديدة إلى میاه فلسطین فلسطین » وطمع الفرج ف 
استرداد ست القدس » و ذشدت بينهم وبين العادل عدة مواقع انیت ععقد 
اطدنه بين الفريقين ( ٩۰۰‏ ھ — ۶۱۱۵۸ ) . وف عصر الملك العادلء هبط ‏ 
الشسل هبوطاً شديداً » وعانث مصر من القحط والعلاء آهو الا مروعة لصفها 
لنا عبد اللطيف البعغدادی تزیل معنر بومگذ وصفاً رجف له الفؤاد فر ٩(‏ . 
وفى سنة 10+ هماد الصليبيون لا مصر » وزحفوا عل مدينة ال 


)۱( راحم هذا الوصف ف کاب 2 اج دة والاسار € امد اللطيف الندادی ( مصر ) 
یں 5 وما بعدهاً . 
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الملكة شجرة الدر 


وسار الكامل ولد العادل ونائيه عصر لمقاومتبي ؛ وقدمت عسا كر الشام بقيادة 
أخيه الاك العظم » ولكن الصليبيين استولوا على دمياط بعد معارك شدیدة» 
و ارندت القوات المصرية ال قرية المنصورة جنویا ؛ ومات الملك العادل أثناء 
ذلك وخلقه عل عرش مصر ولده الكامل ». وف الشام ولده الماك المعغلم 
وحاول الصليبيون أن يسيروا من دمياط إلى الداخل » ولكنهم ردوا على مقرية 

من المنصورة ( 1۱۸ مه . وانتپی الا بعتد الصلح : بين الفريقين عل أن 
ل مرن دمياط » ويستردوا بيت المقدس عبا الاحياء والمعاهد الإيسلامية . 

وحع الملك الكامل زهاء عشرين عاماً » وامتد حکه إلى الشام واستقرت 
الامور ق عهده وتوطدت أركان المملكة » وانتعشت قواها المبددة . وتو 
سنه ۱۳۵ ه ( ۱۲۳۷ م ) . 

قلفه على عرش مصر ولده الآصغر الملك العادل أو بكر وكان ثائبه يباء 
وکان أبنه الا که ر الصا جم الدين نائيأ عنه محلب و بلاد الشرق فلم رقه هذا 
التضرف. » ورأى أنه آحق يلك مصر مر آخیه ۽ وسار فى أنصاره معلنا 
الحلاف » ووصل إلى جتوی الشام بعد عدة وقالع وخطوب . وهنا دير له 
الناصر داود صاحب الكرك کت وأسره وزجه سجينا إلى القلعة مع بعض 
حشمه وجاریته شجرة الدر أم ولدة خلیل (صفر ۰۳۷ هم ) > »> فلىث رسف 
ی اسره سبعة شير . ولا عم آخوه العادل باعتقاله ارسل إلى ضاحب الكرك 
تطالمه بتسلیمه نظر "قدية كيرة > فانى الناصر وطالب مقابل تسلممه شاي 
دمشق ۽ ندید اتفق العادل مع عمه الصا صاحب دمشق أن سیر کلاها لقتال. 
الناضر ويحصرانه بذاك من الشمال والجنوب . وق أثناء ذلك تفا الناصر مع 
آسیره الصاح جم الدين > وأطلق سراحه و حالف معه عل أن بقطعه العام 
ولستقل هو علك إمصر . 2١‏ . 

وکان العادل ملكا سی" السيرة > شضی وقته نی اللهو والجون الصاخب > 
ويطلق يد الندماء والعابثين فى شون الدولة » خقد عليه معظم الامراء » وکانت 
| متهي جماعة من.الماليك الكاملية مخشی سوء العاقىة وتری فى اللك العادل فتی 

طا لا يصلح للملك وتتريص الفرص لاوئوب عليه . فلنا سار العادل خاربة 

التاصر صاحت الكركء رأوا الفرصة ساحة للغمل قساروا إليه ف معسكره 
بلبيس » وأحاطوا بخیمته وقبضوا عليه » وکتبوا إلى الصا نج الدین يستدعونه 


و3 


الل شحرة الدر 


لتولى الاك . فسار الصا إلى مصر فى عصبته » ودخل قلعة البل وجلس على 
العرش ( ٠٠‏ ذى الحجة سنة ۰۳۷ ) وقبض على أخيه العادل وزجه إلى ظلام 
السحن » فلمث فيه عدة سئين» مدس عليه الصا من خنقه (145ه)؛ وبدا لی 
نباشه احزنة . ۱ 
۲ 

كان الملك الصا تم الدين حينا جلس على عرش مصر فتی فى شحو الرابعسة 
والئلائین من عمره » وکان مولده عدینه القاهرة ف سنة ۸۰۰۳( ۲۱۲۰۶ ) 
وبا زھا ددع . ولا استولى افرع على دمياط ایام أسه الكامل ۱ وهم ) 
وعقدالصلح بينهم وديته » أرسله ابوه مع تفر من الاعراء رهينة إلى الفرع 
ال رهائتهي حتى تشد شروط سل . وا استولى الكامل على الديار الشرقية 
( آمد وغيرها ) عين ولده الصا ابا لها (9؟< ه) ثم آرساه ی سنة ٩۳۱‏ م 
لقاتلة اروم (البیز نطیین) . ولبث الصاح زاگ ار رتیه حت قوق أبو. 
فى سنه ۰۳0 ه ولق ما لتى من الطوب حتی استطاع أن بستخلص عرش مصر 
لنفسه من آخیه العادل حسما قدمنا . ۱ 

ودحل الما مصر فى آواخر سنة ۷ ه ومعه شحرة الدر حظیته 
وام ولده الأصغر خليل . وقد كان مقدم شحرة الدر يومئدذ» فيا سدوء اول 
عهد‌ها عصر . ولا یذ کر الرواية اها قبل ذلك الا حیعا سجنت مع سیدها فى 
قلمة الكرك قبل ذلك بأشبر قلاثل » وهو فى طريقه إلى مصر . وتقول لنا 
الرواية إنها كانت فى بة الصا مذ كان نائياً خن أيبه بالشرق » ثم صحبته عند 
- سره إلى معتر » وشاطرته 5 لام اأحنة والاعتقال بشجاعة وصبر . )0 

قم" هذه المرأة الى سطعت غير بعيد فى بلاط مصر“ والتی قر لما أن نتو لی 
عرش مصر فما لعد » وان لعدو بوم ا ملك مثلا فريداً فى صحف الت ارح 
الاءسلای ۶ 

کات شجرة در حسبا قصتها ارواية د جارية» تركية أو أرمنية أورومية» 
اشتراها الملك الصا ایام إقامته بالشرق . وهنا يبدو السبب ف بز الروايه عن 


: )00 التجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۷۲۲ ۰ 
e ۱ ۱ ۱‏ 


اللكة شحرة الدر 


أن تدم إلينا شیک عن حقيقة أصلها ونشاتها » فهی لم تكن إلا واحدة من آلوف 
ا جواری اللای كانت تفص يون قصور املفاء والسلاطین فى تلك الحصور » ولا ۱ 
تمرف الرواية عنهن شب إلا حينا يسطع جمهن فیفدون « أمبات ولد » ينجين 
الفاء والسلاطين »> أو حزن بد کاسن وقوة سحرهن إلى ميدان السلطة 
والنفوذ » و یشاطرن فى توجیه الشوون . 

وهکنا فا ننا نقف على ذكر شجرة الدر لاول رة قى سنة ٩۳۷‏ ه وهی مع 
سيدها الاك الصا فى طريقه إلى مصر » وتصفها الرواية عندئد « بجاريته 
وحظيته وأم ولده خلیل » . واذن فقدکانت شحرة الدر عندئذ ما تزال جارية 
و ام ولد فتقطء ول تكن قد غدت زوجة شرعية لامك الصا( . وقد کان و لدها 
« خليل » يومد فيا يبدو طفلا لا يتجاوز بضعة أعوام ثلاثة أو أرلعة ٤‏ وقد 
مات ) نعلم وهو مايزال فى طور الطفولة . وتزيد الرواية على ذلك أن شجرة الدر 
حینا ز جت مع سيدها إلى قلعة الكرك »كانت حاملا فاسقطت نما وروعاً . 
ظا ذا فرضنا أن هذا هو جلها الثاتى بعد ولدها خليل » و إذا ذكرنا أن سيدها 
الماك الصا ۶۱ شتراها مذ كان نائبأ بالشرق حوالى سنة ۳۰ ه ظ نا نستطيع أن 
نقدر سنها حين دخوضا إلى مصر عل الاقل بنحو خسة وعشرین عامأ . 

وكانت شحرة م الدر امر ا بدلعه الال وافرة الجال والسحر € حسنة 
التثقيف » بارعة فى القراءة والكتابة . وتنوه الرواية فوق ذلك بوفرة ذكتما 
ودهائها وحسن تصريفها للآمور . وإذن فل تكن شجرة الدر غانية قصر 
فقط » ولکنها كانت فوق ذلك تتمتع لشخصية قوبه > وكد استطاعت غير 
عيد أن حرز بخلاطا وقوة تست مكانة متازة لدی سندها » فكانت حطته 
الا ثيرة » وتو؟ ثقت مکانتپا عولد ولدها خلمل » وبرزت الامومه من بين ضفاما . 
فعرقت « بام خلیل » وغلب علها هذا اللقب حتی بعد وفاة ولدها » ولازما 
طول حیانبا » و لقبت به حين تولت المرش فعرفت « بالملكة عصمة الدین 
أم خلیل شجرة الدر »0 


0غ تلف الرواية الاسلامية فى صمة ام ال شجرة لد ع فتذ کر بعش از و !یات 
أنه شجر الدر و لیس شجرة الدر . ومن أورده بالصيتة الآولى أى شجر الدر جال الدين 
ابن واصل وهو مور معاصر وقد ذكرها عل هذا النحو می‌ا را فی کتاه 2 مفر ج 
الکروب ف آخبار ين آوب » ( خطوط دار السکتب > ۲ لوحة ۳۳۱ و ۳۱۲ ). 


5 ۶ 





اللاك شجرة الثر ‏ 


و لما ابتسم الدهر لاک الا (» وتول عرش مصر تألق جم جاریته وحظیته 
شحر ة الدر إلى حانب یمه . وکان قوق حبه العميق ها هدر مواهییا > 
ورجحان عقلها ۽ وكانت مد جع القدر ما لماونه فى ندییر الامور کنیا 
وصائب دا اء فلل تلبث أن تبوات ف البلاط وى الدولة أمعى مکانه » وغدت 
ملک غير متوجة » يغلب تفوذها وسلطانم! كل توذ وساطان ۽ وم تلبث أن 
غدت عرجع الاس والنپی كله . ورأى الملك الصا أن هذه امراق الموهوية 
الساحرة التى فتنته بخلاطا الرفيعة » لستدق أن تكونأ كثر من حلية وأ 
ولد » تأعتقها وتزوجها . و تب شجرةالدر ما جارية نسمو ما وسحرها 
ولكننا غدت غير لعيدة سيدة القصر الشرعية .كانت هذه الخارية الترکة أو 
ار ومية تلعب بومگذ ق بلاط القاهرة نفس الدور الذى لعبته من قبل صبح 
لنافارية جارية الحا م المستنصر وأ ولده الؤيد قى بلاط قرطي . ولا توف انا 
خليل طلا بعد ذلك بقليل » لم تصدع هذه الضربة الآلية من مركرها بل لبثت 
محتمظة تقو دها وسلطاما ء 








و۳۷۴ ) وكذلك أبو الفداء فى تاریخه ( 2م ص ١4٠‏ و ۱4۱و ۱۶۲ ۱۹۲) وان خلدون 
( < هص ۳۹۲ و۳۹۳ و۳۷۷ ) وأخذ بش المستعرقين يبذه التسمية ( دائرة السارف 
الاسلاسة فى متال شجر الدر » و کذاك للستشرق لاين بول ق کتابه عن تار مخ مصر 
ص ههلا ) ولكن فريقاً آخر من الؤرخين ولا سما للتأخرين اد بالتسمية الآخرى أعنى ٠‏ 
شجرة الدر ومن هؤلاء المفدى ف « الواق بالوفيات » وان قرآوغل فى « ما2 
الزمان » ( وقد تقل عنما صاحب النجوم الزاهرة ) والقريزى فى كتاب الساوك وف الخطط) 
وابن شاكر الكتى فى ( فوات الوفبات ١+‏ ص ٩۷‏ ) وان تفری بردى فى ( النجوم 
الزاهرة + ٩‏ ص ۳۷۳ وما يدها ) ولو أنه فى كتاءه اهل الصاف يسمها شجر الدر 
( مخطوط دار الكت < ۲ ص ۲ ۱۷ و ۱۷۷ ) والسیوطی فى حسن الحاضرة ( < ۲ ص ۳۸ 
و۳۹ ) واين اباس ف ( بدانم الزهور ق + ۱ ص ۸٩‏ ) . وهنالتري أن ابن خلکانو هو 
قرب من هذا العصر لا يذاكثر اسم شجرة الدر فى سار للواطن الق فا علاقة يبأ مع أنه 
دنا عن حياة للك الكامل و الصاغ و العادل وغير 

و مم أنه بدو أن اسم شجر الدر هو التسمية الا ج من الناحية الرسية خمون) وان ات 

واصل وهو مؤرخ معاصر عرف النکة و انصل ببلا تم بيد هذه التسنية فان ارم دا من 
هة أخرى أن اسم شجرة الدر هو الاسم النالب الذى كانت ثمرف + لک ف ابلاط وق 
المكؤزمةءأو پمبارة أخرى هو الاسم الشعى الذى غلب علہا . وفذا فضله وأخذ به 
للؤرخين مرت وى مقدمتهم القریزی . وقد رأ با کن من عار آن اند چیه التسبية 
الا كثر دوعا . 


الملكة شحرة الدر 

وکان الما( جم الدين ملكا متين الق وافر الحشمة شدید اطیبه » عقت اون 
والعبث » وير العزلة وعيل إلى صحبة أهل الفضل والتی » ولا يختلط کثیر 
بالشعب . وکان يكل شترون الدولة إلى کتّابه » وله شغف خاص بلعب الصواطة» 
وإنشاء الآبنية الفخمة . وأما شجرة الدر فتصفها الرواية بانپا كانت إلى حاف 
خلاا الشخصية البديعة اعرأة وافرة اطيبة كيل إلى التدين ونشغف بحب الخير 
وأعمال الر» وطافى هذا السسل ما" ر لا حصی . 0 

وم يكن لاملك,الصالم فى الوقت الذى بلغت فيه شحرة ة الدر اوج تقو ذها 
" سوی زوجه حليلة أخرى وی العروفة سب العالة > وکانت زوعا لماوکه 
الموكندار (حامل الصو ان) . فاما توق تزوجها من لعده .و يكن بین جو ار به 
العديدات من تدای شجرة الدر فى مرک‌ها أو نتساى إلى تفوذها . 


۳ 


و نی الملك الصا منذتبو دالعرش باصلاح ال مور وتوطید الدولة» وتوثيق 
روالطها المفدكة » وحالفه التوفيق فاستولى عل دمشق من عه الصا( اسا 
وعن ناه ييا الصاحب جال الدبن جى بن مطروح » وعین و ده المعظم توران 
شاه نائياً على البلاد الشرقية . واستولى بعد ذلك على عسقلان » وانتزع الكراك 
وأتمالحا من صاحبها الناصر داود حليفه القدم ٠‏ ول عض أعوام قلائل حتى 
ات أن مس ماه مي ما امه الصرية القدعة وأن يقضى 

عل اطماع اوارج والمتغلبين فى النواحی . 

وحالفه التوفيقأيضاً فیمحارية الصلیبیین فمزمهم فعدة وقالع محلية » وز حف 
جنده على بيت المقدس وهزموا الفرج وأحرقوا أحياءها النصرانئة الى سامت 
eel}‏ أيام للك الكامل > وأعادوها إلى حظيرة الا سلام مرة آخری ( 547 م 
م ). 

والملك الصا هو منشى فرقة لك البحرية ات لعبت أعظم دور ق ار 2 
مصر فى الفرئين لساب والثامن للهسجرة ( الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد ) 


)۱ جوم الناهرة س 5 ص ۲۷۹ .. 


1۹ 


اللسکه شحره الدر 


وتوأ عرش مصر منهم نت حافل من الماوك العظام . و کال الملك الصا شغف 
باقتناء مالك الترك » وقد اقتتی‌منهم عدداً وافرا حتی‌ضافت القاهرة بهم» وضج 
الناس من عم واعتداءاتهم على النفس وال مال » وهو ما و صفه شاعر العصر 
قوله : ۱ 


اصاخ اللرتغى يوب أ كارن ترك بدولته با شر حاوب 


ئة رأ الا أن سدم عن اماس » فابتنى طم فی‌جزيرة الروضة على ۱ 
مقربة من القیاس قلعة خاصة آسکنهم بها » ومام الماليك البحرية » وزودم 
اسیطول نهری من الشوانى المسلحة الى آعدت لقتالالصلیسان » وکانت عدتهم 
زهاء آلف ملوك » وقد عرفوا فيا بعد برجال ( الحلّقة ) أو الرس السلطاتى » 
وكانوا با أثز عنهم من الشجاعه والبراعة فى القتال قوة لا يستهان بها . 

وأصاب الملك الصا فى آواخر عهده مرض عضال بدت اعر اضه امطرء فى 
أوائل سنة 5544 ه وقد وصف باه ناسور وعسر دول تلته فرحه فى الرئه . 
وكانت حوادث الشام بومگد تزعج السلطان حيث استولى ولو الامینی صاحب 
حلب على مص » فسار الساطان بالرغم من عرضه إلى الشام لا جاد هس » وحمل 
فى محفة » وهنالك بلخته الآنباء بأن حملة صليبية ضخمة فى طريقها إلى مصر . 
فاضطر إلى التزول عن هص للمتعلب عايها » وعاد إلى مصر فى محفته » وقد 
اشتد به الرض » ونال قواته فى أثعوم طناح عل مقربة من دمياط التى كانت 
فى ذلك ان عباز الصليسين الفضل لافتتاح مسر » وكان ذلك فى العرم سنة 
۷ ۵ . 

والواقم آن مصرعانت تواجه ند اعم حملة صليبية سیرت لها » وهی 
املة الصليبية المابعة الى قصدت مصر بقيادة لويس التاسم ملك فرنسا العروف 
القدیی لويس . وكان الغزاة قد أمضوا الشتاء فى قبرص ثم ساروا إلى مصر فى 
أسطول ضخم ء ووصاوا إلى المباه المصرية جاه دمياط فى 7١‏ صفر سنة 1۶۷ م 
(يونيه سنة,۱۲2۵) .وى ال أوفد لويس التأسع وسل إلى ملك مصر يكتاب 
بنذره فيه بوجوب اضوع وا » ويتؤكد له أن المقاومة عبث وأنه میصل 

له شم من کل شىء »وه جا پسک کیاد افمی.. . وکان الملك الصا ۱ 


EY 


اللكة شحرة اللر 


مر لضا کا قدمنا » وكان البلاط فى حيرة » ولكن شحرة الدر كانت يومئذ إلى 
جاب السلطان » وكانت تبعث بشجاعتها وثباتها إلى السلطان وبلاطه روح الثقة 
والعزم . فاما وصل کتاب ملك الف رتم حزن السلطان وأغرورقت عنناه بالدمع > 
ولكنه تذر"ع بالشجاعة والامل » وبعث إلىملك الفرج بكتاب من إنشاء کته 
القاضى اء الدين زهير الشاعر الاشهر برد فيه الوعيد بالوعيد » ووه موه 
مصر وما أحرزته على الصلیبیین من الانتصارات» وينذر فيه تملك الفرغ باه 
سیغدو صریع عدوانه ولغيه . 0( 

وق اليوم التالى ل الفر ج إلى البر .» وكان السلطان قد حصن دمياط 
و شحنها بالمقاتلة والسلاح » وکا من المنتظر أن تقاوم العْراة مدی حين . 
ول‌کن الفرغ حينا تزلوا إلى البر الغربى » ووقعت بینهم وبين المسنامين 
الناوشات الآولى انسحب السامون إلى البر الشرق » وعندئذ دب الذعر ال 
" الحامية» ما كاد الليل برخی سدوله حت نأدر المسامون قواعدم وارندوا ال 
المعسكر السلطانى فى أشعوم طناح ء وهرع فى آثرم أهل دمياط فارن هلعن » 
ودخل الفرمج دمياط فى صباح "ايوم التالى دون قتال ولا مقاومة » واستولوا على 
مافها من الذخائر والاقوات الوفيرة . واستشاط السلطان حنقا لا وقع وعنف 
۱ قائد ا لاممة الهز ومة الأمير شر الدین وسف > وام نق عدة كميرة من 
مقدعی الجند جزاء جیهم و مخاذط, . ۱ 

ثم ارتد السلطان ععسکره عرلا فى عفته إلى المنصورة » وهی الحلة الى 
أنشاها آبود الملك الکامل عل النيل حیغا هاجم الصليديون دمباط لاول مرة 
قى سنة ٩۱۵‏ ۵ ونزل بقصرها التواضم و السارلان تحديد المنصورة 
و حصدا » و اعدادها لترول اند » واجتمعث القوات المصرية فى نلك القاعدة 
الجديدة »: وقدم اسطول نپری من الشوای الربية ورابط فى النیل جاه 
المدينة » وأنفذت الأواس محشد الجند إلى سائر الا حاء » وتوافد على العسکر 
الساطای سيل من اند التطوعة والعربان » و بذل المسامونغاية جهدم فی‌الا هبه 
لواجهة الطر الدا . وکان الفر ج فى آثناء ذلك قد استقروا بدمیاط وشحنوها 
القاتة والسلاح » » وأخذوا بتاهبون از حف.صوب لنوت بر 
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اللكة شجرة الدر 


وكانت المناوشات تقع أثناء ذلك سجالا بين المسامين والفرنخ  »‏ وکلا سقطت 
جاعة من الفرج آسری ف ید السامان ارسلت إلى القاهرة وطيف پا لتقويه 
الروح المعنوية لدى الشعب‌القاهری الذى ساد عليه الوجوم مد سقطت دمياط - 
واستطاعت عساكر الشام من جهة أخرى أن تپاجم الصليبيين وان شترع ممم 
نة صیداء » اه سقوطها معززاً 228 وا" 

واستمر الام على ذلك زهاء ستة أشهر من صفر إلى أوائل شعبان ( من 
بو تیه إلى توفبر سنة ۱۲۹ ) والسلطان الصاح أثناء ذلك تعالى أوصاب امرض 
ويسير إلى ا موت خعلی لطيئة . وفى أوائل شعبان اشتدت عليه وطاة السل 
“' أصابه إسهال تجل بااعة» فتوق فى قصره المتواضع بالمنصورة ليلة ۱۵ شعبان 
سنة 541 ۵ ( ۲۱ نوشبر سنة 1749 م ) وهو ق ارالعة والاريعين من مره . 
وأوصى قبيل موته بالعرش لولده الملك العظ توران شاه تائيه ی الدیار الشرقية > 
وکان يومعذ ى حصن کیا من أمالديار بكر » فأتفذت إليه الكتب تدعوه إلى 
مصر على تجل . 


4 


كانت وفاة السلطان فى تلك الاونة العصيبة ضربة مله » وکانت کل بان 
تقضى عل كل تدير وأهبة للقاء العدو. المعير . ولكن القدر كان رحا گصر > 
۱ وقد شاء القدر أن مختار لاإنقاذ الموقف واتقاء الكارثه » تلك الشخصية القو به 
. الازمة » شحرة الدر . 

كانت شحرة الدر ال حاف زوجها السلطان الریش فى قلب العسکر 
السلطای » تشرف عل تديير الشّون وإتفاذ الاواس ععاونة رحال الخاص 
اخلمین » وف مقدمتهم الآمير تخر الدين وسف » وسن ی ٠‏ وكانت 
ترقب سير المرض بزع » وتتوقم موت السلطان من وقت لاخر . فما وقست 
اطاعه ار نة » كأنت عل فدم الاهبة » وکانت قد فردت آخرها » واممذت 
"هتا لواجهة كل احعال . كانت تلك المرأة الذكية تعرف أن وفء الساطان 
سوف تثير الا حقاد الدفينة » و عزق وحدة الیش والامة» وذ ى ضرام المرب 
الاهلية الخربة کل ذلك والبلاد تواجه خطر الغزو الدام » والعدو المغير جام 
فى أرضها بتاهب لا تزال ضربته القاضية . 


2۹ 


اللكة شجرة الدر ٠‏ 

وهنا تددو عقرية تلك المرأة المدهشة.. ذلك أن السلطان ما كاد يسل النفس 
الآخير > حتى استدعت الآآمير تخر الدين يوسبف كبير الخاص » و محسن الطواشی 
وأوصتهما بکتان موت السلطان خوفاً من سوء العواقب » واتفقت معهما على 
ند آمور الدولة حتى حضر وله السلطان لاک المعظم من حصن كينا » فأذعنا 
اسر . وکان الآمير تفر الدین رجلا وافر العقل والتدبیر » فبذل لنتفيذ هذه 
اة » أصدق العون » فاخذ العهد على کل من وقف عل موت السلطان من 
رحال الخاص والاطناء والغامان » و تول غسل ان لمك احد الاطباء امعان > 
ووضع اجان فى تابوت جمل نحت جنح الام إلى الروضة » م دفن فما بعد فى 
تریته وار المدرسة الصالية بالقاهرة . وهیت الخدمة السلطانية على اطا > 
و الاعر اء يحضرون للخدمة كالعادة > وشحرة الدر تقول طم « السلطان مریض 
مادصل اله أحد» . وکان‌السماط السلطای عد ف مواعنده » وکا السلطان حی 
بتناول طعامه كالمعتاد > وكانت الاواعر والكتب والمناشير خر كل يوم 
۱ عهو رة بالعلامة السلطانية ( توقيع السلطان ) . وهنا ختلف الرواية فى تفسير هدا 
اللغز انك » فیقول البعض إن السلطان حیعا شعر بدتو أجله وقم على عدذ كبير 
. من الاواعر للاستعانه پا غلى اخفاء موته حي محضر ولده . وقول البعض 

الاخر إن شجرة الدركانت. لبراعتها فى الكتاية تقلد العلامة السلطانية على 
الأوامر عهارة . وق رواءة اة أن الذى كان بقوم بتقليد العلامة السلطانيه 
۱ هو غلام من غامان السلطان يذعى سهیل ")۰ ۱ ۱ 
" وعل ای حال فقد استطاعت شحرة الدر أن تنفذ خطتها ار رکه 2 ببراعة ثي 
٠‏ الاعياب . وق غداة وفاة السلطان استدعت اعراء العسكر وقالت طم إن 
۰ السلطان قد رمم بأنيحلفوا له ولابنه الاك ال توران شاه »کون ساطان 
۱ بمده » وللامیر تفر الدين يوسف أن یوم قيادة الیش وندیر أمور المملكة » 
فأذعن الامراء للأعر ياعتبار أن السلطان مايزال حيا ء ولكن يعج, زه الرض عن 
القنام بالاعر. . وأتفذت شجرة ة الدر ق نفس الوقت إلى الأمير حسام الدين ناب 
اال بالتاهرء اعرا بارا العلامة السلطانية أن موم بتجلیف | کابر الدولة 


۱ 6 راج ابن واصل فى «مفرج‌السکروت» ل لوط دارالكب ۲ لوح ۲ ۳۱ وال لوا 
فى دول الوك تن ص ۹و ۳ ( والنجوم الزاهدة عن مرآ ة الزمان ( ع1 6۳۳۳ . 
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الك ليحر ۵ ادر 


ومقدمى الجند بالقاهرة على ماتقدم ء فقام بتنفيذ الامر محضرة قاضی القضاة 
وکانب الانشاء الشاعر بهاء الدبن زهيرء وصدرت الأوامر إلى خطباء الو امع 
بالدعاء لماك المعظم توران شاه بعد الدماء لأبيه . 

۱ وسارت ال مور حینا على هذا النجو والامیر نفر الدين يوسف بقوم بتدیر 
الشوون و انقاذ الاواس باشراف شحرة الدر وتوجيبها . وسار لاستدعاء الماك 
العظم من حصن كيقا زعم اماليك البحرية فارس الدين أقطاى . 


تر عبر الم تنم 
( للبحث بقية ) | 
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ار ترا 


مشاهدات وامال 


۱ 


أليس من حق کل مصری أن يتشوق إلى روّية بلاد تربطه يها علاقات 
سياسية وثقافية وتار ية : بلاد جاور بلادنا بل تتاخم حدودنا وقلا لعیرها 
اهتاماً ۱ رحلت إلى آریتریا وأنا أنطلم لاری ما تركناه فها من أثر بعد رصلات 
طويلة مستمرة وتار حافل . فاستعدت ماوعته الذاكرة من هذا التاريم 
فتلاحقت عصوره لصب عیب : 

خدّغت الصلات التحارية بين مصر الفرعونية واريتريا جالیات مصرية على 
سواحل آریتریا قبل عصر البطا لسة » ثم ازدادت هذه الصلات ف عصر المطالسه » 
ولعل اظهر الوانی فى تلك العصور ميناء « عدول » التی. تقم اطلاطا الان 
جنو ی « مصوع > . وقد آخذت ف الاضمحلال بعد ثجرة العرب إليها فى 
القرنين الأول والثای لهحرة ‏ وقد تغنى بها شعراء العرب فذ کروا سقنها 
و رماحها . وکانت عدؤل حلقة الاتصال بين جار المبشة والحند وان من جهة 
و تیار مصر من جهة آخری . وظلت الجاليات'المصرية فى آریتریا خمل التجارة 
متبا إلى مصر حتی القرون الا ول لبلاد » إذ دخلت أريتريا حت سلطان ماوك 
« أكسوم » الذي نكانت بینهم ويين مصر صلات ود مکین . وقد حافظت ار ترا 
على استقلاطا الداخل نحت إشراف ولاة من قبل امبراطور البشة . وکان 
الولاة ستقاون بها بين خين وآآلخر كلا وجدوا فرصة مواتية . وقد كان مظهر 
التنافس القاتّم بين الدول الکبری لبسط ساطانها على البحر الاجر يتجلى فى 
ار ریا . فى القرث السادس عشر اشلادی استولى المصردون یام ال الترى 
على بعض موا“ ومناطق فى أريتريا وظلت فى يدم ال عهد قرب . هذا و اليك 
استعراضاً سریعاً ف صورة شريط سینا عن ام لحوادث والتطورات الى 
وقعت فى أريقريا منذ عام ۵ . 


o 


أريتريا سب مشاهنات و امال 


٠‏ فى عام ۱۸۹۵ أراد اعدیوی إسماعيل أن يريط ميناء «مصوع» بالنيل بط 
جديدى بعد أن نزل له السلطان عن ميناءى سوأ كن ومصوع فى تلك السنة . 

وق عام ۱۸۱۹ ازداد سایق الدول الکبری وی بریطانیا وقر تسا و ابطالیا 
بعد فتح فناة السویس إلى الحصول على مناطق قوذ ق البحر الاجر . وقد 
عکنت احدی شرکات الملاحة الادطالية من شراء منطقة فى خلیج « عصب » 
عال قليل من سلطانها الذى كان تابعاً الحم الصری . وطعن الحذيوى اساعیل 
فى صحة البيع » وطالب بريطانيا باخلاء ازر حى لا ععن الدول فى المرى على 
هذه السئّة . ظ 

وق مام ۱۸۷۰ احتجت مصر على إلطاليا هذا التصرف » وأرسلت خم إلى 
سلطان « عصب » » ولكن ام تتمکن من التزول فاضطرت إلى العودة ‏ 

وق عام ۱۸۷۲ استولت مصر على منطقة « كيرين » و« بوجوس » » وظلت 
فى يدها إلى ان احرجت إلى سحب قوانها عام ۱۸۸١‏ بعد قيام ثورة الهدی . 

وفى عام ۱۸۷۹ احتل الطليان خليج د عصب » احتلالا عسكريا . 

وق ام ۱۸۸۱ هاجم الدنا كل بعثة ابطالیه كانت راجعة مر _ اليشة 
فاحتحت وزارة الخارجية الا بطالية بالاتفاق مع جلادستون على المكومة 
المصرية باعتبارها مسئولة سياسا » وطلبت منها إجراء حقیق فى الادث . 

وفى عام ۱۸۸۲ كان رد الطلیان على احتحاج الحكومة الصرية فى مسال 
عصب صدور مرسوم فى هله السنه يفم < عصب » إلى الستعمرات الايطالية 
التابعة للتاج . ۱ ۱ 

وف عام ۸۸٥‏ استولى الطليان على ميناء « بياول » (مد موافقة برلطانيا > 
م أنزلوا أول فرقة إبطالية فى « مصوع » واغتصبوها من الامية المصرية 
وأنزلوا العل الصری وأجبروا المامية المصرية على الجلاء » ثم احتاوا المدينة 
مدنمًا بعد أن احتاوها عسكريًا . وقد وصل خبر هذا الاحتلال من محافظ 
د مصوع > بطریق « سواکن » إلى السكومة المصرية » فقررت الاحتجاج » 
وأبلغ الاب العالى فى مصر الذات الشاهانية فى الآستانة بابر » وكانت الدولة 
العلية فى شغلل شاغل باللقان » وكانت انكلترا ما كفة على الانتخابات » فل 
محتصع الدول على هذا احتجاجاً رسميا.ء إلا أن ذلك زاد فى اعداء ایطالی 
فى اورباء 
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ار ریا سس متاهدات و آمال ۱ 


وف عام ۱۸۸۷ هاجم اراس ( ولا ) حصن « سحا © وقامت معر که 
دوجال » وحررت المناطق ن التی کان الطليان قد احتلوها هن « سحا » ال 
« مصوع ٤‏ ىم عادت اطالا فاعلنت الاي على « حباب » واس‌تردت 

د سحانى © . تفضعت ها عذة قبائل . 

وق عام \AÃAA‏ أعلنت انطاليا ماتا على قميلة بی عاس . 

وق عام ۱۸۸۹ احتل الطلبان « کرن » ثم « اعرا » التى كانت کیت 9 
المبشة» ثم استولوا على معظم أرتريا الحالية » فاضطرت المبشة ق شهر مایو من 
. هذه السنة ال عقد معاهدة « آوتشالی » معترفة بنلطان ایطالیا على المناطق التی ۱ 
فى ثمال خط د ارافال - هالای ساجانیتی - اعرا س آتص یوحافس > . ۱ 
۱ وق عام ۰ ۸۵ استمر الطليان ق سیاسه التوسع » و ی‌کنو | من معاهدة 
سلطان « الاوسا » وقد اوه على الاعتراف محماية 3 ایا على کل وهی 
النطقه التى عر قبا التجارة بين مقاطعة « شوا » ومیتاء < عصب > م احتاو 
منطقة « عدوا »6 . ۱ 
| ودر حینگذ مرسوم من ملك اباب نتوحید چیع الممتلكات الابطالية 
۱ على سواحل الجر الاجر وضمها إلى مسبتعمرة واحدة تحمل اسم أرتيريا» نسية 
إلى محر آریتری وهی التسمية اليو انية لاحر الأهر ( وكلة أرترونن باليونانية 
۱ معناها الاجر ) . ۱ 
00 وف شهر وليه من هذه | لسته ماج الذراویش « أجوردات > واستو لوا 
عليها وحصتوها.. 2 
وق عام ۱۸۵۱ ف. شهز مارس من هذه السنة حددت مناطق النفؤذ بين 
. إيطائيا و ربطانیا فى افريقيا الشرقية . واضطر الطلیان رأش ( منجشا ) وبعض 
۱ رژغناء قبائل التيتخرى » إلى . الاعتراف لا لطاليا المناطق الى فى شعال خط . 
« مارب پیلینا س موتا : 
: وق عام (AY‏ امز الدراو لش ف 2 أجورداث € ۰ 
وف فام 145 احثل الطليان مده ة « كسلا > م اجب ما الدراویش 
۱ ال ما وراء العطبرة وهزم الطلیان جيش القائد الحبشى ( با آچوس ) . 
٠ ۱‏ وق عام ۸۹۹ انتضر الأحباش على الطلیان فی معركة عدوا » واضطرت 
الا أن تغترف لاتیوییا ب استقلاطا . ولکن الطليان عكنوا اعد ذلك من 


آریتربا س مقاهدات و انا 


الاستبلاء على « عدیجرات » ومن ثم على « كسلا » » إلا أن الاعر صدر من 
روما « اتقلبوا إلى منازلع » ای إلى آریتریا . 
وقعام ۱۸۹۷ استرد اليش الصری « كسلا » من يد الطلیان » وحولت 
إلطاليا حكومة أرتيريا من عسكرية إلى مدنية طلا لاستعلاطا . 
وق عام ۱۸۵۸ فى دیسمبر مرن هذه السنة اتفق على الحدود بين ارتيريا 
والسو داق . ۱ 
وف عام ۰ عقدت أنطاليا معاهدة مع اللبشة لتثدمت ادود بين 
أرمتريا والليشة . 
وق عام ۱۹۰۱ ,م دتو كول تماق على المدود بين إريتريا والصومال 
الفر نسبى ‏ 
وف ام ۱۹۰ اضطرت ابطالیا الميشة إلى التزول عن مثطقة قبائل 
« الكوناما » وضمها إلى أريترياء وقد وافقت براطانیا على هذا . 
۱ وق عام ۳ ا(نفقت ت آرشریا مع السودان عل ادخال تغدئلات لسر لسارة 
ی ادود : ۱ 
وق عام ۱۵۰۸ وقم اماق بان آرترا وا طدفة لمحدید مسافه. سمّان 
کیاو مرا بين الشالی وبين حاود الميشة » وهی منطقة « الدنا کل » التائعة 
۱ لار ترا . 
erly‏ أبرمت مغاهذة سرية فى لندن بين قرسا وبريطانيا وروسیاء. 
هذا نص المادة 1 منبا : « إذا انسعت أملاك فرنسا وبرلطانيا فى افر شیا عل 
1 حساب المستعمرات الا نية » فان فر نما وبريطانيا ستتساهلان فى توسع إيطالي ظ 
فى أرنتريا والصومال و لیببا وف المناطق المتطرفة من المستعمرات الفرنسية 
والبريطانيةٍ عن سبیل التعو بش > ها هواس تشره الطلبان » الا أن : 
الفر لسیین آذاعوه شکل تلف هو مدا : < ادا وسعت فر سا و بر طانا 
۱ متلكاتهما الاستمار 2 فى أفريقيا على حساب لمانا تعترف هاتان الدولتان بحق 
٠‏ إيطاليا قى المطالبة ببعض تغويضات قبا يتغلق بالتوسع ق حدود آریترب 
۱ والضومال وليبيا والمستعمرات الفرئسية أو الب بطانية المجاورة > 2 بلاحظ 
۱ أن هذه العاهدة الى تتمسك ما | الطاليا حب آن تسقط من المساب م اد أن 
قرئسا ویریطانیا لام کان خق التصرف قبا عهد نهما ف‌الاشر اف عليه اضف 
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إلى هذا أن روسيا خلت عن تلك المعاهدة > وان دخول الولايات المتحدة 
الحرب العالمية الآولى قد غير من سير هذه المرب . 

وف عام ۹ اعترف موعر تايل لشو ون الستعمرات لا بطاليا حدود 
ار ترا الطنیعبه على العطيرة > وضمن الصالات التجارءة بين أويتريا وسواحل 
البحر الاهر . 

وق عم 1919 عقد مۇعر روما » ول يكن الغرض منه الاتفاق عل حدود ' 
أريتريا بل كان هدفه تثبيت ملكية الصومال الفر نسى والصومال‌البربطای » وكان 
من نتیجته أن أحيطت البشة من جيم المهات ۱ 
| وف عام ۱۹۳0 كانت أريتريا الباب الذى تدفقت منه العدات والقوات 
لغزو اخبشة . 
وق عام ۱۹۶۱ استولى اللفاء على أريتريا . 

هذا استعراض لتارخ يدل على تهافت الدول على هذا البلد الذى یعتبر قلب 
البحر الأحمر وطريق التجارة بين البشة والعالم امارجی . وقد أظهرت الدول 
العظمى أثناء المرب العالمية الثانية وبعدها اهتاماً كبيراً بأريترياء وكان هذا 
الاهتام قد:هداً بعض الی" فىالفترة با لربین . وإن هذا الاحتیام من‌شانه أن 
شیر فى نفس آلسافر إلى أريتريا روح التطلع وقوة الانتباه إلى مانجرى هناك 
حتى شهم مصدر هذا الاهتام . 


أعطى البطألسة للعالم القديم معلوماتجغرافية عن سواحلأفريقيا الشرقية » 
ولكن بعد الشقه حعل من هذه السواحل أرضاً خرافية ٠‏ م ظهر الارسلام 
فكان حاجزاً بين المبشة المسيحية والعام مماجعل الأوروبيين شون أسطورة 
« القسيس يوحنا » الملك المسيحى الذى يحم على السود . ولكن الاإرساليات 
التبشيرية الكاثوليكية من فر فسيسكانو بسوعیین ومعظمهم منالبرتغال » تطرقوا 
إلى أريتريا منذذالقرن الرایم عشر » فاضطرت الحبشة وأرتيريا إلى اغلاق حدودها 
أ مند القرن السابع عشر فى أوجه المبشرين ء إلى أن جرا الرحالة الاسکتلندی 
« بروس » ف القرن الثامن عشر » ودخل البشة ومن 2 ,تتابعت الا رساليات 
القر نسية والا جليزية وال مانية والاريطالية والسويدية . 

كل هذا حدث نحت آنوف لصریین الذين لم تنقطم علاقاتهم بار بتریا منذ عهد 
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الفراعنة » بل ازدادت قوة ف‌العصورالسیحیه وتوطدت ف العصورالا سلامیه . 
و عدد سكان ار ریا يبلغ لصف ملىون لسمه » تتساوی بيني لسبه السحن 
والمسامين . ومعظم المسامين شافعية وممم قبائل الهدندوة وبنو عاعر وم بدو 
رعاة . وحباب وبلين وساهو ودنا كل وغيرها يسكن معظمهم القرى . وهناك 
الارتریون المسيحيون» وم يقيمون فى المدن وحار فون الزراعة » وكذلك 
اون منهم كالباري والكوناها . و هناك عناصر أخرى هاجرت إلى ارتربا فی 
عصور مختلقه منهم العرب والمنود والسودان والصومال واليونان .: 

آما لا فهی ام وسائل المواصلات من الوحهه الاقتصادية للتصبدبر 
و الاستراد » تودی الما السکك ا دید به أو الطرق اليرية حاملة ؛ البضالع من 
داخلة البلاد . وقد اهتمت إلطاليا قبل الحرب العالمية الثانية أن تقرب بين 
أرتريا وإيطاليا مخطوط الملاحة وأرصفة الشحن والتفريغ وتنظیم البريد 
والواصلات التلغرافية والراديو . وذلك لانبا أدركت أن سول المواصلات 
تساعدعل إعاء الثروة الفرديةوالثروةالعامة » وهذا منشانه أن يخلق جو صالحأ 
لمش الأورى ف الستعمرات . واهتام الطليان بالتقريب بين آریت وإنطاليا 
بشتی الطرق جعلهم بشعرون فى أريتريا بصلتهم الداعة بإيطاليا . 

وف أريتريا خط حدیدی واحدیصل میناء « مصوع > رالع اصمه د هرا > 
ومنها ال السودان فصر . وقد برع الطليان فى مد شبكة من الطرق البرية لتسير 
عليها سياراتالشحن أو الآوتوبوس » ها طريق من ميناء مصوع إلى أديس أب 
مارا بأسمرا » واخر من میناء عصب إلى آدلس أبايا مار | یدیسی. . ولعل أغرب 
هذه الطرق الطريق الديدى من ميناء « مصوع > إلى و اعرا > وطوله 
۰ كياومتراً ۽ إذ يصعد بك القطار مرن مضوع الواقعة على مستوی البحر 
تاركا وراءه حرارة ورطوبة لا حتمل إلى أسمرا التى تر تفع حوالى ألفين وثلاعائة 
متر وق سطح البحر ببردهاوجفاتها فى حو ثلاث سامت فطريقمتعرججيل . 

وتترکز حركة أريتريا فى بعض مدن أهمها ميناء مصوع . . وهذه اشتقت ت أمعها 
ومعناه « مکان النداء » - من قعل صُوع بلعة (التیجری) ای «نادی» . 
وذلك لان الواقف عل الشاطی عکنه أن شادى الواقف فى الزرة الموازيه . 
وعدد سكان2 مصوع > خسة عشر ألف نسمة من الاريتريين > و سه ة آلاف من 
الطلبان . و ١‏ بلاحظ أن نسة عدد الطليان إلى عدد السکان كبيرة . ٠‏ وبرجع ذلك إلى 
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أن حركة التجارة م ركزة تقریباً فى مصوع > وخاصة بعد أن وسع الطليان أرصفة 
الیناء واقاموا عليها رافعات كير ة قبل غزوم اجبشة » لتسهيل إنزال ااواد 
الحربية الثقيلة . ويقامى الاحانب كثيراً من جو مصوع ء فهی ١‏ نعتبر من آشد 
بلاد العا حرارة . و لستخر - ج فيها الملح . وقد أدى صن الماك هناك إلى : 
قيام صناعات كبيرة . وتعد مصوع آوسع وأَثم میناء فى البحر الاجر > جتمع 
قبها جارةاطند والحيشة وأورباء وقدکان يسميها الطليان « باب الا میزاطورية ». 
" وهداك ميناء «عضب» وما سبعة لاف آریتری وبماعائة نه الطالل . وهی اول 
مرا کز الاحتنلال الا بطال تبعد ۳۸ ميلا عن ساجل بلاد العرب . وهی لعمدة 
عن أن تقاس عيناء « مصوع » ء لان نسبة الحركة فيا إلى ج رکه مناء مصوع ‏ 
نسبة واحد ال آر یمن . وقد فکر الطلیان فی مد خط حدیدی یبط آدیس ابا 
۱ لعص عن طرق « دیسی > » و لکن‌هذ| الشروع م ينقد . و لعتر عضت » 
الميتاء الطبيعية للحیشه على قسدر « مصوع »> و و تون » . ولكن وجود 
۱ الخط المديدى بين أديس أبايا وجيب وى کان سبباً فى ضعف میناء «عصب؟» . ومع 
ذلك احتفظت. امتا £ الاحار مع العن > » فهى هيناء ناکت الشراغية . 
يجاح قدي معتل سكاتة من « دنل > ما الى ا مدید فيسكته العرب : 
وق عص ملامات كبيرة . وسيكون لعصب مستقبل تجارى لقریها من بلاد : 
الثرب ومن « عدن » ومن منطقة « الأوسا » ومنطقة « الوللوجالا » . ۱ 
0 أما آعرا فهی عاصمة صغيرة » جوها جيل معتدل حاف یل إلى النرودة طو ال 
السثة > ومبانها متناسقة جديدة . ومعتی أبعها : « الغابة المزهرة م' للضرتها 
وكثرة زهو رها : وحقا إى ما كنت آتوقع أ أن آری فى تلك البقعة من بقاع 
۱ الما مدينة تشبه فى تخطیطها وميانيها أحدث المدن قأوربا . وما حئ للا ورين 
1 وآخر لاهال البلاد . وشدر أن ری أحد الاهال ف المى الاورف ما عدا 
.. الخدم . وغدد سكائها :۰ م۵۳ لطالى و۰۰۰ و٥٤‏ آريتري » وهی تقع على ادقع 
١‏ ۷ ترا أ:فوق سطح البجر . ا 
' 1 أما مدنة كيرين > فا لاف أرشرىئ: وسيم‌قة ۱ اسال كانت 
حمنت ضرا توتفع فوق سطح البحرقرابة 14٠٠‏ متر تسكنهاقبائل الببوجوسن 
۱ والبلن 6 وهی ټقع وسط منطتّه خصبه تنتج البن والصبار والدخان والموز 
والحبوب ».وقدكانت جلتق فوافل السودان من «کملا» الي دمصوع » - 
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إلا أن إنشاء الط الحديدى من « الخرطوم » إلى «سواکن » آضاع قیمتتا 
الاقتصادية » غير أنها حافظت على عركزها بالنظر إلى التحارة الداخلية . 
وهناك مدنة لستحق الذ کر وهی « ساحاندى » ها الفان من الار رین 
وضع عشرات من العليان » وهی تفع على ارتفاع ۲۳۰۰ متر فوق سعلح البحر > 
واهلها من الاروذکس » ويقطن المنطقة الجبلية منها مسامون مر قبیلة 
«الساهو» » وهی وسط براعى » آرضها خصية وحوها معتدل . وقد أطلق 
الاورسون على هذه المنطقة « سولسرا ارتریا » . واشتیرت « ساجانیتی > 
تیجارة الماشية اتی تکثر وترعى فى تلك المنطقة . وهی تتوسط طريق التقل ٠‏ 
بن « التبحری » و « أسعرا » . ومجنب هذه المدن تخد مدنا أخرى صغيرة مثل 
«عدی أوجرى » و « أجوردات » و « وعدى قابى » و « يارنتو » ۽ وکل منها 


رکز تجارى للقيائل الحيطة مهأ . 


۱ السام : : نلك لحات ار خية جنر افية اقتصادية سرلعة آنلممت دولا 
بلاد ار نتریا ۲ وكل منها تطالب بحقها وتجاهد فى [ثبات ححترا . وهذه الدول 
هی .: أثيوبيا وایطالیا والسودان وبريطانيا والروسیا ومصر . ولعل استعراض 
مطالب هذه الدول ومساعيهايجعانا مرف موقف مغبر بإزائهاء أو ری ما يككن ۱ 

> أن حتققه مصر هناك من آمال‎ e 

اوا : بدأت وی منك مام :۱۹ بتنظم جهودها فى المطالسة بفم 

ار را ال ما انوا فتکوات ق أديس ابا احاد إطلق على تفسه آنحاد 
يزيا ار یروا 6 و أصدر حریدة آسبوعة ( باریترا دمص ) ای « صوت 
أزيتريا» . وكذلك نے هدا الامحاد المظاهرات والإحتجاجات فى أديس أباب . وق 

ا سبتمير سئة 6 طاف التظاهرون الفوضات ی ادلس با وقدم رایس 
٠‏ الانحاد طلا ابام لصف ملمون من سکان أريتريا بالأنفمام إلى أثيو نيا » ثم 

0 وكجت هده اهودات عذ.کرة من وزارة الحارحة الائو سه مقدمة إلى مغر 

۱ وذراء الحارجية فى لندن: . ووزعت عل كثير من الميئات ف الدول المختلفة| املا 

٠‏ “فى النظر بعين الا نصاف ال مطالب یو وهی م أديقنيا والصومال 
الاینال إلها . ۱ ۱ 


fo 


آریترا س مشاهدات واآمال 


طادا : حيرت إنظاليا فى الطريقة المثلى التى تقنع يبا الخلفاء لاسترداد 
مستعمراتما. وقد طالعنا السنيور دی حأسبيرى وزير خارجيتها ی شهر سبتمير 
سنة ۱۹۶ فى عجلس وزراء اارجية بأن نة الملفاء الفرعية تبحث مشروعا 
امریکیا قى مسألة المستعمرات لم ينشر بعد » وقال إن مسالة المستعمرات فى نظر 
انطالما الان لا بدو يارو الا مبراطورية التی كانت رائد ابطالیا قبل المرب 
العالممة الثانية » ولكتها مسألة ذاث صبغة اجماعبه . وزاد أن خسن سنه ف 
العمل والمسامة ف التقدم العالمى لا جوز أن تذهب هباء . و ال ألضأ أنه 
لا عکن إعادة تنظم الياة الاستعارية الاإفريقية إذا أبعد الشعب الاريطالى 
أو جُمل العمل مستحیلا عليه وبخاصة أرتف الطركة الدعقراطية على ام 
استعداد .لئح المستعمرات الج الذاى . وى شهر أوشير سنه ۱۹۵۰ نسن ما 
تىودل من مذكرات نشرت ق واشنطون وروما أن المكومة الا يطالية 
تقد مت عطلب صرے ء عن استرداد سيادتها على أريتريا وطرا بلس والصومال» مع 
قبوطا إنشاء منطقه حرة ق مصوع . . وقد ذکرت إنطاليا أنها تريد مستعمراما 
كوسيلة لامتصاص ما يزيد عل ما تتسع له إيطاليا من الرجال > ولیس غرضها أن 
تکون المستعمرات أداة تعمل على بث روح الا مبراطوريه . ۱ 

وقد توصلت انطالما إلى حجة آخری للاحتفاظ عستعمرانها وهی استدلاها . 
اا قد حصلت عل آر ریا والمبو مال وطرابلس و بر خه أ سد البريطانيين 
وموافقتهم . . وقول الطليان ان برئطانيا ابیت اطالیا فى استعار الصومال 
وطرا بلس وبرقة » و ان بریطانیانظرت بمین‌الاد تیاح إلى احتلال عصب ومصوع ۽ 
إذ أن االمسكومة البريطانية ات کان عادبا إن تتدخل ف الشتون المصرية نی ثورة 
عرالى أغرت إيطاليا باحتلال هذين الميناءين حتى يكن سحب القوات المصرية 
فى السودان عن طريقهما ی ثورة المهدى . وقالوا أنضا إن موقف إنطاليا ف 
شرق أفريقيا كان قد دبر مع بریطانیا قبل أن یتمکن اللورد کتشنر من کسر 
فیک هدیا 


السودان : فى شهر سبتمبر عام ٠۹٤٥‏ صرح السودانیوت با" رام على 
صفحات اراد فا بت ق بای ولکنیم لم وحدوا ی 
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حدود آلسودان الشرقية » وش إقلم تسکنه جزء من اة بش صامر السودانبة » 
وإقلم شرق القلایات » ومنطقة المنمة » واقلم قوبا الذى تسكنه قبائل القمر 
والممج » وإقلم بنی شنقول وهو إقلم خصب به مناجم للذهب وقد کان جزعاً 
من السودان ق عهد الحم المصرى . 
م هدم تارة بعرضون التزول عن منطقة بى شنقول اتی استولت عليه 
المبشة روف فامضةء ويساومون ف أخذ مق بميرة طانا بدلاعنها» وى 
:هم السودان على حين آنها ليست بذات بال للا حباش س عیل‌حد لعبيرثم . 
وقد 3 السودانيون ف رمم خطتهم إزاء أريتريا فصر حو ا أن فا الا 


٩‏ سب - ال من السحان نادوق الا لضام إلى المشة و نويدم انحاد 


۷ سب - اد من اسان بریدوق الاستقلال الام انا إلالسودان . 
م سكان السواحل من قبائل الساهو والمتطوعين وم لطالبون بان 
1 مل ارام عن الاراضی اتی يسكتها غيرثم وان تكو طم حكومة 


و امد عرض هله الانجاهات وجدت الملكومة السودائية من ما لها 
تشجیع الانجاه الثاتى . ونسمع فى آوائل هذا العام وصول وغد من أريتريا إلى 
امرطوم قوامه اثنأن وعشرون من الاعبان وزعماء العشائر . وقد خصصت 
الحكومة السودانية بضمة آلاف من النهات للحفاوة بهم واستقبا 
استقيالا شعسا . وقد اهتم عقدم هذا الوفد السید على الیرغنی باشا إذ يدين له 
كثير من سکان أ يتريا باولاء من الناحية, الدشة . وقد صرح الوفد إطلى د 
آر ترا إلى السودان دنا اریتربا لا لستطیع أن تستقل بنفسها اقتصادًا سپ تل 
مواردها و عل أرضها . ۱ 





پرطانا : بعد أن احتل نا أريتريا مام ١441‏ قليل استوات عليها 
وحدات من جيش الولايات المتحدة الامريکة وأنشات فيا الصانم والای» 
واستبشر الأهالى باذعهذ رخاء البلاد . ولکن لس البريطانيون الاداره 
ومن ثم المبانع والمباق» وأصبحت البلاد فى يد بریطانیا وحدها دون غيرها 
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من اللثاءء وازل هم الامریکان عن هذا الجزء من رش لسيب لا إعامه إلا 
اهل السیاسة ٠‏ وبدم‌ی ان ريطانيا لاحتاج فى أريتريا إلى دعاية أو مطالبة» فهی 
هناك ببحم الؤاقع . ولکی رعا أمكتها آنتوجه ارای العام فى الاتجاه الذی ترام 
صالماً. فقد اقترح البريجادي رکند ی كوك الذى كان حا کا لكسلا فى شهر 
سبتمبر من العام الماخى انشاء ء نظام ثنای انمجلزی - إيطالى على أريتريا » وهذا 
اعد القيامٍ بتعديلات اقليمية فى الاراضی المنخفضة الحاو رة للسودان . ثم 
استطرد بانه إذا استحال تنفیذ هذا الاقتراح » وخاصة إذا ظلت ولاية ال 
۱ الميشية تابعة لاثيوبياء » ف نه بقترح ضم مستعمرة أريتريا كلها إلى لسودان على 
أن شرض عليبا تلام شبيه بنظام الاتنداب . 
وقد تقدم البريجادير لو جزم مدير شؤون أريتريا باقتراح آآخر وهو < 

الاراضی المرتفعة من أريتزيا إلى السودان وفرض الوصاية اليرلطانية آوالام که 
أو الدولية على المنطقة الساحلية ويا مصوع وولاية الفر البهية . 5 
هک بعض المقترحات الى أوحت بيبا بريطانيا إلى بعش المسئو لين من رجاطا . 
إلا آن التارخ سيثبت لنا مقدرة بریطانیا عل الاحتفاظ فى أى صورة كانت 
باریترا أو على الاقل عصوع الى لغتير قلب البحر الآجمر . ۱ 


الروسا : وقد أدات روسيا بداوها فى الذلاء وطالبت بعصو ع . وححتبا ق . 
ذلك أنها ترید أن یکون طا رقابة فى البحر الأجمر ولا يعدو لبها مناخ 
مشكلة سياسية جدیدة . ۱ 


ص 006 له البلاد اتصالا بأريتريا من النواحی التانة والثقافة 
و الدینه بل الاقتصادية ولك نكل ما آمکنی أ ان المسه من المظاهر والمجهودات 
الى بذلت فى المطالبة بحق أو شبه حق لا یتعدی بعض عبارات وردت ن 
مقالات ف السحف .واه أعل . ۱ ۱ 0 


عار هن ۱ 


EY. 


e 
او عسدت‎ 


۱) ۳ 


أن ناعمس حت هذه السالة وتبين الوجه فنا" ۶ قد يقال إن کتاب 
التقائض هو كبر المصادر وأقریها وآواها بها نتساءل عنه » وه و کتاب بموع 
. متحد الوضوع . ویقول الاستاذ جمد أمين عنه إنه أ كبر أثر لای عبيدة بين 
أيددنا يدل عل مآ ريقتة ومنهجه فى التاليف و لعنه و اساو به ٠‏ ولكن ق لسية 
هدا الكتاب » قى صورته التى بين أيدينا ی عبيدة نظراً رجو أن نرج إلى 
ائه . فلنترکه ان » و لتجعل أصلنا الذى ترجع إليه فى تبين أساوب ألى عبيدة 
وخصائسه فى قصصه فى تلك الفصول التى نقلها عنه آبو الفرج فى أغانيه . فن 
۱ التفق عليه آن یا الفرج ثفة فما ینقل » متثبت من الاصل الذی. قل عنه » م 
لصمه ابن النديم يقوله. :د وأ کثر تعويلهكان على الكتب المنسوبة اطوط أو 
غيرها من الأصول الجياد ». . وهو - فما مخیل إلينا نقل فى كتابه معظم 
" کتاب الآيام لأنى عبيدة » و هذا إلى أنه كان يتقل . - فيا يبدو دون 
اقتضاب أو تصرف . 
. . والذی يهر لاول وهلة من قراءة هذه مور" أن نا عبيدةكان راونة 
مدقتا » وقد اصطنع آساوب اخدئین فنا يروى عن الاعرابءلذ سند الأخبار 
إلى أصابها ؛ و بتخری فى هذه النسية الصدق والدقة > حتی إذا اشتبه عله 
الأم فى أحد هولاء الذين يسند لپ » عبر غن شبهته > وذكر الاس كا وقع 





لا 
33333831 لل 


(۱) لاپ للصرى عدد ٠‏ ( فزایر 0۹۸۹ 
(۲) تساءل السکاتب فى نهاية المزءالأول من المقال': ماذا صنم أبوعبيدة بالأخبار والأقاصيسن 
ْ أو پبارة أخرى-ماهو أساوبه ؤخضائصه ق زواية الحياة:العرية ؟ ۰ 


as 


ایو عبيدة 


له » فيقول مثلا : « وحدثى رجل یل إلى أنه أبو محی الغنوی » . ومثل هذا 
التحرى غريب فى مثل هذه الواضع » ولكنه یدلنا على أن اارجل كان شدید 
التحرج فى الااخذ بطريقة احدائین » فى رواية هذه ال خبار. ۱ 

ومن هذا القبيل أنضاً ما ياخذ به تفسه من إبراد الروايات المختلفة » إذ كان 
بروی عن غير واحد ق الموضع الواحد » فیقارن بين هذه الروايات بعضها 
ويمض » حين متاح الأ إلى اقا » وذالك حين بقع الا ف بينباحيما 
كان هين الامر طففا . ولدينا من ذلك مثل قرس ق < مقتل زهير بن جدعة 
العبسى » حین يذكر موطن زهير وموطن نی عأمر > فابو سوار الغنوى يذ کر 
أن نی عام رکانوا قربا من أسرة زهير ولا بشع بهم . م إإعتقب أبو عبيدة على 
ذلك شوله : « قال عبد اليد وأبو حية : بل بنو عامر بدمشخ وزهير بالنفرات» 
و سیم لیلتان أو ثلاث» .م لایقنع ضميره الرواى بدذلك » قرضف روابه 'ثالثة 
عن سلمان بن المزاحم ا لماز عن اسه أن سی عاعر كانت بالرثة وزهر 
بالنفرات . 

وشل هذا كثير عند آن عبيدة ما قد يضيق به البعض » ولکنه عل کل 
حال مظهر من مظاهر الدقة الى نلاحظها داعا عنده » والتى ستمیز بها عن رجل 
کالاصمعی » کا سنری لعد . 

وهناك ظاهرة بينة فى الروايات التى يروما أبو عبيدة عن الأعراب تصدر 
ذلك المصدر » وهو التفصيل فى الصور التى تؤديبا هذه الروايات'. ورعا كان 
هذا التفصيل من الاشیاء التى كان خصومه يستندون إلها فى اتبامه بالكذب 
واختلاق الأخبار . ولکنه عندنا مظهر من مظاهر التزوع إلى الدقة ال تدفعه 
إلى الاستیفاء ؛ فهو حرد ص كا رأبنا عل استيفاء الروايات الختلفة كا مها » وهو 
حر دص عل استيقاء أجزاء الصورة وأن يؤديها کا رويت له » فى العبارة والمعتى. 
ومن ذلك كانت رواياته لآيام العرب أصدق صورة وادقها للحياة العربية » م 
كان سمثلها هوّلاء الاعراب > وم آقرب الناس صلة با > و دنام ال عثلها ۰ 
فالعبارة عربية بدویه » والسیاق عرثی بدوی » والصور عربیه پدویه خالصه ء 
والتفصيل فى أجزاء هذه الصور هو ما تمهد فى الصور التى تراها فى الشعر 
الجاهلى » ما فى شعر لبيد مثلا . 

ولعلنا نستطیع أن نتمثل ذل ك كله عثلا قو ا إذا نحن نظرنافى هذه الصورة 


EE 


آو عندة 
الى مجی" فى فصله عن « مقتل خالد بن جعفر » وهی تصور نأقة فىحال حلها : 
. . فای الابل » فوجد حالبين محلمان ناقه هن يقال ما اللفاع » وکانت 
ليوا مأفزو الايل » إذا حلت اجات » ودمعت اها وأصغت برأمها > 


وتقاحت تلج ابل » وت فكي حت لستمه ‏ وتجاويت أحالملها 


فهده القطعة نير من أرو ع مل رد التصويرى الفطرى » دقة فى 
الوصف > و استفاء لقومات الصورة الق عثلها من تواحپا المختلمة > وصدقا 
فى العبارة التى تعبر عنها عمانی آلفاظها وجرسها ونبرات حروفها چیعاً » تعبيراً 
طیعیّا لا صنعة فيه ولا تکلف . 
على أن هذا النزوع إلى الدقة الذى تراه فى تلك الظواهر ا یکون مرجعه 
إلى الزوحالعلمية التى تفرض على صباحهها لامانة فى الرواية » والدقة فى النقل عن 
اأرواية »كا هو الشان عند المحدئين » يكن أن يكون مرجعه آبضاً إلى اروح 
الفسه الى ترى فى هذه الدقة مظهراً من مظاهر الکال الفنى » فى إخراج الصورة 
حية تابشة » وق إبرازها 2 میم اجزاما وملامحها وقسماتها» وفى شت الملابسات 
الى تلاا حيط پا وتنشر الظلال حوطا کیت الإو الطبيمي لا ۱ 
ونظهر أن كلا من ازوحين : الروح العامية والروح الفنية ٠‏ كان عاملا 
قوى الآثر فى عقلية ألى عبيدة » وقدکانا جتمعان فى هدا التزوع إلى الدكة » 
۱ ومختافان فى لعض المظاهر الاخری ¢ وإن كنا رجح أن الروح المنة كانت 
شديدة السمطرة عليه » لعندة الاثر فى احتفاظه ده الصور كاملة مفصلة عل 
لنجو الذى تراه . أما الرو ح العامية قترى من مظاهرها ذلك افرص على ييز 
الروايات اْختلفة » وإفراد کل رواية على حدتما » و ان رتت عل ذلك لشتبت 
أجزاء الصورة الواحدة دين هذه الروايات التی تتكامل فما بينها . واولا هذه 
روح العامية المتحرجة لاستطاع . دائماً آن مجمع بين هذه الروايات فى رواية 
واحدة » تم آجزاء الصورة جيعاً : ۱ 
ولامد لنا من مثال يوضح هذا لهج الذى بسدر عن هاتين الروحين معا » 
وليكن هذه القطعة من خبر ورقاء بن زهيرء وهى الى عثل شاس بن زهير وهو 
عائد من عند التعان . 
٥‏ £ 


۲ ۱ 


او عسدة 


فنى هذه القطعة نری ابا عبيدة ورد رواتن > شتمل کل و احدة مپما 
على بعض آجزاء الصورة » ونظهرها من إحدى ناحيتيها . فالاولی تصور ما کان 
شاس محمله معه من لان الملك النعان : « مسکا وکسا وق لت وطنافس > 
و تصور حالة الو حين آناخ راحلته » ومؤضع الاناخة : دق وم كمال وة“ 6 
على ردهة فى جبل» ورياح بن الاساکه أحد بنی رباع . . . على الردهة » لس 
غير سته بالخيل > . . وهذا هو أحد جانی الصورة أبرزته هذه الرواية » ثم تحمل 
صو رة اغتساله ومقتله بعد ذلك » ونطولها فى سرعة . قاما الروایة الثاننة 
فتحمل هده الصور لتی‌عنیت الروايه الاو با برازها معصلة > و تفصْل ما اجلته » 
قتصور وقت الانخة بأندكان فى الظهيرة » ثم تذهب تبرز اماب الاخر من 
الصورة » فتصور شأس بن زهير وقد «ألتى ثيابه » ثم قعد '. مركر دق عليه الماء » » 
و لصوره وهو قاعد عریان : « فاذا هو مثل الئور بیش > »نم تصور ماكاذ 
بين رياح و ام آته إزاء ذلك المشهد » إذ يول لما : « أنطينى قومی » فدت 
۱ إليه قوسه وسهما » وانتزعت المرأة نصله لثلا یتتله > . م تفصل.صورة مقتله 
بسهم ليس فيه تصله : « قأهوى تجلان إليه » فود ضع السهم فى مستدق الصلب 
بين فقارتین » ففصلهما » وخر ساقطاً . وحفر له حفراً » فهدمه عليه » ونر 
جلهوا كله» . و ال هنا عکن أن يقال : : إن الصورة تمت » واستطاع القارىء أن 
بتمثلها من جوانيها المختلفة . ولكن أباعبيدة بلاحظ ولنزعته الفنية شأن 
كبير فى هذه الملاحظة كا يبدو أنه لا يزال ف الصورة موضع خلل فا بال 
هذه المدايا التىكانت مع شاس ۶ وبذلك نراه ستكل هذا النقص وسد ذلك 
الخلل » فيعقب على ذلك بقوله : « وقال عبد اند : : أكل ركوته وأو 
متاعه بيتة » . 

فهدا مثال سان لنا كيف كان لصنع أبو عنسله بالروايات الى روما 

عن المياة العريية » وکیف كان فى سبيله التى انخذها فى ذلك يتردد بين الروح 
الفنية والروح العامية الى كانت سّه البصرة إذ ذاك تفرضها فرضأ » وكانت 
دراسته للحديث وفن الرواية » وتلقيه عن مثل أبى عمرو > يأخذه بها أخذاً 
شدیدا ٠‏ ومع ذلك استطاع کا رانا س أن يوفق بينها وبين الروح الفنية ۱ 
ذلك النوفيق » وقد أمانه عليه ما ذكرنا من قلیل من اء شترا کهما فطلب الدقة . 
ولعلنا استطيع أن نتمین أساوب أب عبيدة فى هذا فوق ما أوردن إذا حن 


2 


أو عيدة - 


قار تاه (عبره »كا ساوب الاصمعی مثلا . وللا صمعی قلعة ان أيدما لصور 
ذلك الموضوع نفسه الذى رأينا » فلننظر ماذا صنع » ولنقارن صورة لصورة . 
سول لاصمعی : / محد‌نیی غير واحد من الأعراب أن سیب مقثل زهير 
العدسى أن ابنه شاس بن زهیر وفك ال عض الماوك » فرج و معه حباء قد 
حبى به » فر بأبيات من بنی عاص ن صعصعة » وأبيات من بنى غنى » عل ماء 
لبنى عاعى أو غيرهم . قال : فاغتسل قناداه الغنوى : استتر ستتر » فلى حفل عا قال » 
فقال : استتر وحاث ! البيوت نن يدنك » » فل حفل > فرماه العنوی :رياح بن 
الأسك بسهم » أو ضريه » فقتل . وای خاوف » . 

فلندع ما نققده فى هذه القطعة من الروح العامية التى تراها عند إلى عبيدة 
ظاهرة » و إن تكن مع ذلك متجملة » ولننظر فيا وراء ذلك نظرة سريعة . 
فسترى الفرق واضاً بين الرحلن : بين مأ لعرضه أبو عبيدة فى رواياته المتفرقة 
و ما یمرضه الاصمعی فى روااته الممتمعة . فباارغم من لشتت أجزاء الصورة 
عند ألى عبیدة نراها واضحة الملامح بينة الطلال حية تابضة > وقد استط 
أن لضبع هذه الاحزاء » م توديبا الروايات ا مختافة > فى سياق فی . آما 
الاصمعی فلا نكاد جد عنده شا من ذلك . فهذه القطعة التى راناها 
لا نستطيع أن تحدث لنا تلك المتعة الفنية الى احسسناها عند ألى عبيدة ؛ إذ 
كانت لا تنقل إلى خبالنا الا الحطوط الأولبة للصورة » أو الميكل العظمی 
للقصة » أما ملاح الصورة ونضاتيا وروحها المقومة ها » فلا أثر له فا . 

وک أن هذه المقارنة بين هاتین القطعتين جدرة بان تبين لنا عقلية ألى 
عسدة والزعات آل كانت لسنطر عله » فانها توضح لنا الفرق بين هدین 
الرحلين اللذيئ چعهما عصر واحد» ويكة واحدة . 

وبعد» فقد كان أبو عبيدة فى جبلة القول س رحلا مرهف الس > 
۱ دقق التصور » قوى الخيال» حاد الد کاأء . وكان يجمع بين خصائص العاماء 
وخصائص رجال الفن . وبذلك استطاع أن تودى صور المياة العربية واشمة 
قوية » وأن يظفر فى ذلك بثقة معاصريه به و[ کبار له . ولو أن ترائه من هذه 
الناحة وصل إلبئا كاملا لكان لنا ان ندعی العم بالحياة العرسة علماً أدق 
وأوف واثعل . 
ل اثاهری 
۷ 


مصرع طا 


کی ارحس ارتعاش" الغدير 
رماه » على ثمرة » قالص" 
لر مد ق الآفق دای الجناح ؟ 
على حانبيه ازيف الدماء 
وشمخ حتی لعب" الشماع 
وترسل* آخر شام 
خفيف الشاحر أ حلامه 
تنادبه قى الارض ذکری هواه 
خیس قط ی يشم التراب 
اول الشماءه عثقاره 
كان كل طر'فهء ومضة 


ر 


۰ « ب ھە شم 
وإذ هو" من حته مجهل 


ولد قلسه ۸1 2 " من رماد 
ناساه" ف الكوءض تراب 
ردو دلگ ال شق الا صدا 


[حلب] 


1A 


ی 3 الطاب" 


الجغفل” 
تأدرك منه الذی هشتل 


وهام على الوجه لا يعتقل 


وق حاحیه 'هدى مشعل 
وپل سحكران ما نبل 
فلا يرجع او ما رسل 
و لكر أحلامّه اتقل 


فرت خزيانته > لا محفل 


او أطالتبه* أسمل 


ویذهب ف مل بسترسل 


من النور » مقيضى ولا تدبل ‏ 


وإذ هو" من" فواقم حمل 
سل ار إن" كمس » ما ممل 
ول یذ کر الغائبة الپل 
و هبات رجم المتدی نقل 1 


مامل هنم اری 


LE POUVOIR DES 5 
ROGER CAILLOIS 


ساطان او ٩۲‏ 


[ نافت القراء إلى هنا اتفصل الذى ذ کر بأدول البلاغة 
العربية القدعة حين كان بسر بن اامتمر وأبو هلال وعید القاهر 
هعون إلى أن تدل كل كلة على معناها الدقق » وإلى أن يكون 
لكل كلة مع صاحبتها مقام ١ ] ٠‏ 


قرأت لشاعر أقصوصة مجيبة » خیتل فا أن بعض الأشخاص القاطنين ف 
المواضر من هتولاء الذين ليسوا أهلا لوجود» والذين العدمت شخميتهع 
نهم لاشیء » يتتبزون فرصة العدد الكبير من السكان الین تزدح بهم هذه 
الدن » فينتدسون وسط اجمهور » وبتظاهرون مفلحين بالاستمتاع حظ هن 
الوجود الواقعی لا بقل عن حظ اولك الذين بسايرونيم . فهم یتجولون 
: ويشغاون اتفسهم ویسیرون سيرة غيرم من الافراد الذين من حوطم حت إنهم 
يخدعونمم فى سر . و لکن القاص" يذكر أن العين المتدربة لستطیع تبینهم > 
وأن فى مطازدتهم عندئ ذكثيراً من التفكه . وحن ننکشف امس هذه الظلال 
الطاعة » تسعی إلى القرار ؛ وهی نهد وسعهاى اللإفلات من -متتبعها 
مستعينة عل ذلك بكل الوسائل . فتخترق الحوانيت الكيرى » تدخل من باب 
وتخرج من آخر بعد أن کون قد حاولت الاندماج فى مرة المشترين» أو 


(۱) صاحب هذا الال روجيه کایوا من خریجی مدرسة العلين الملا یاریس . افم 
فى أول حياته الأددية إلى آصحاب مذهب السوریالزم ء وما ليث أن هجرم وقطم الصلة يبنه وییمم 
أخذ دافم عن ضرورة خضو ع الأثر الأدبى لكر والنظام » وعن ضرورة التشدد والزهد فى 
الادت > وهو فى هذا حاص دا الذهب الروماتی . وقد عیتاماء ارب الاضية مدیرا لأمعهد 
الفرئسى للا داب فى الأرجنين » وبق طوال الحرب فى هذا البند حيث أنثأ جلة « الاداب 
الفرسية » الى ذاع صيتها وكان لها أثر كبير فى أدب أعريكا الجنوية يصفة خاصة ۰ ۸ يكتب 
تصصناً أو شرا » وآثاره الأديبة كلها تعتبر على الدود :بين الادب والفلسفة والتقد . 


2۹ 


سلطان اللفظط 


فستقل عر د که تتزل متها أثناء سيرها و وقت لا عکن أن : تتوقع فيه التزول . 
وهی تدخل منازل ذات متفذين کون قد استدلت عليها من قبل . ول 
القول انها تلحا إلى کل حيلة قد تكفل أرب . على أن المهم ألا تغيب عن 
فصر الذين ية قتفوق ‏ ارها . فاد اقبل ا مساء كانت هذه الأشباح منيوكة القوى 
وأخذت تقلع عن المهد . حصنقد تترك ك الاما كن المكتظة التى بکثر فا دد 
ناس » وال كانت ترجو ال ذلك اوقت أن تضيع دما ولسعی متحهه مو 
الضواحى . تئر أن نسلك الازقة ا مظامة الخحاوية » وقد كادت لشف 
اما إا اف أ تستمل لفط د أجسام» تیاس سس واحاط 
يها شىء پشیه أن یکون إطاراً «مضيًاً» وک نبا تضمحل . لقد أدركت تهاتها . 
و لعتمد الشخص ما اة عل حائط فيختى عل الفور »> ولاسة تی عل امدار 
إلا بقعة عفنة تتخذ من بعید جذاًا شكلا إنسانيدًا . ' 


ا ام ابر لما والعای 


ولاإخال الاقصوصة خاو من المغزى خاو نامًا . فا نم تصدق بالقياس إلىالناس 
فهی صادقة پالقیاس إلى الآللفاظ التى تجری على السنتهم . ولطالا استعماوا هذه 
الالفاظ » واستعملوا قدراً كبيراً منها » منذ ذلك الیوم الذى أخذوا فيه یتحدون 
ويكتبون » مدقوعین‌داعا إلى استحداث الجديد منها. .وم فى لسرعهم إستخدمون 
هذا اللفظ أو ذاك دون يبز بینهما : ولقد نشاً عن ذل ككله ظهور ألفاظ كثيرة 
لا تغنى شا . وهذه الا لعاظ قسیر » شان غيرها > و تتا لف مثلها من حروف 
تتجمع ق مقاطع » وتثبت فى المعاجم » شان غيرها أضا . عل أن وجو دها. 
٠‏ زائف خدااع ؛ فعى لا تنمو ولا تنجح فى | عوها الا فضل غفلة عامة > ۽ لاما 
لا عثل حقيةة' واقعه متميزة عن غيرها » أو فككرة واضحة عدودة عكن 
تخر فها آمر شا لا حشمل اللس و نظفر عوافته إجماعية . ولکنها مح ذلك 
تبمت الوم ما دامت لم تعصر » وقاما تعصر ذلك یت لكل إفساق مطمئنا إلى 
انبا ملأى مثل غيرها » لافارغة كا هی فى الواقع . م انه ستحيل الفاژها 
الغا ناما ء ان اللخدعة لا تمس العزلة . فلیست هه الألفاظ معيئة متايزة يكف 
۱ أن تمرف لحك علها » بل هى خاتلة غدارة لا عکن أن تاخذها اليد » لستخنی 
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ساطان الغا ` 


وراء مقطع من هذه المقاطع الاضافية التى توضع فى اول اسکلمة أو فى علامة 
من تلك العلامات الى تلحق ا | خر الكلمة - ومصدر ألكلمة لا شير خشية 
ولا ریبا ؛ فهو معروف قد فهم معناه منذ شا وهذا هو الذى ینم الريبة > 
إن كانت قد استمتلت . غير أن کل اشتقاق نی شر ۽ فهو فى اول الامر 
مر من مظاهر العمل القكرى يوسع المنى وبمشطه بسطا قد لا کون ملاعا 
حينيقع » ولكنه يولد فا بعد نوعاً من الغش يصع ب كشفه . وقد برج اللفظ 
عن المحقيقة إلى الجا زا يقال ۽ کون الحدعة هذه المرة فى الاستعارة أو فى 
نسیانها بعد حين لكثرة الاستمال » وهذا سريع المدوث . قبهذه الوسائل 
و کثیر أخرى غيرها ينشأ منذ أول الاعر بين الالفاظ وبين ما تعنى علامات 
مر مه غير محدودة . فلا لفاط تتوالد ء کا تتوالد معانها» »على مدی آوسم حتي 
یستحیل المييز بین تلك التى تدل على شىء من م المقيقة الواقعة وتلك التی وجدت 
کا ما هرت تبرساً . ويزداد الاص خطراً على مي الزمن . وحين تكتسب 
الآلفاظ هذا القدر من الأهمية تتخذ وسيلة للتعرف على الاشیاء واختبارها » 
تقوم فى ذلك متام الاشاء نقسیا . فهی تفرض تفسها على أذهان سادجة وتكاد ۱ 
تشغلها إطلاقاً فتتخنى علپا الواقع بدلا من أن تيسر طا سبل التعبير عنه . وهی 
تغمر هذا الواقم وتفسده » وتخل ط كل شیء » ومجمع نحت عنوان واحد كاذب 
اشاء منوعة وأفكارآً متباينة لا يربط بر إلا الاشارة الپا برعن واحد. 
وهذا امن ليس من شانه إلا التضليل ۽ إذ أنه ميل وجود روالط وعلاتات 
بن الاشیاء ليست قامة فى حقيقة حققة الا . . 

والشخض الذى يستعمل لفظا قلا شکر فى دید معناه . . وهو أذ تحدث 
أو یکتب يدل به على معنى ثم عل آخر » ولا يقاذر أن هذه الما لا يكن امع 
نرا : وكلا زاد اللفظ ایپاماً سبل عليه ادراچه قى حدیثه . . وحتی إذا حول 
مداه حهلا حهلا "اا فلیس ما جنعه من استماله حسما برغب دون أن یتقید بای حال 
ولا قف أى اعتراض فى سمل اندفاعه . لذلك كثيراً ما نری أشخاصاً يلد طم 
أن مجمعوا فى آ لاف من المل الرتانة آلفاظاً نظنونبا تفیض سبحرا > ولکنبم 
بسجزون عن دید ما تنطوى عليه من معنى لو طلب [لییم ذلك ٠ ٠‏ و 
سنظمون آلوانا من ارز ».فای راد رقف فى سبيلهم ! وم رم ون أا 
متقادة طيتعة لقن شيعا » ولا بجد فبا العقل معنى يقبت له يت ی 


قد 


سلطان اف 


أن تعلق به » کا أنه لايلتى فا الفاومة ان‌آراد أنيشتد علها ق النقد والتحلیل 
فلیست الا آصوانا أو موعة متلاحقة من الروف تختلف معانها باختلاف 
الحاجة التى تدعو الما . ولا شك نى أن هذه الطواعية جعل من الیسیرجد! على 
فكر حاذق نشيط أن ممع بينها فى غير حرج » وهو ينظمها حسما حضره 
مر خاطر » لا يكلف نفسه لتلة' عناء السؤال عن المعنى الذى يديه . 
وهذا الا هال نفسه يصبح مصدر حریته الى تتيح له هذه السپو له والى قد 
توم الذكاء » وما هی الا تالق زائف وتسلط كاذب يشبه القبض على الريم. وقد 
کون هذا الذهن الرخيص يباهرا خلا با » خسبه آلا يفكر ؛ لان کل تفکیر بقلل 
من نزواته وقد رم عليه اىداء الرای وتضطره ال الاحتیاط » وهو نظهره 
على مصاعب فى ال شیاه لاف كار لم تكن لتظهرهاله ألفاظه الجوناء اتى لاتدل 
على شیء ۔ و لو قد ظهرت له له وكان أميناً ازا لازل من غروره عن شىء كثير . 
ولا بد من شىء من الق المتين امتنم الا نسان عن تكلف الذكاء » وليحاول 
ان کون ذكيًا بالفمل دون أن يتعمد إظهار ذلك إلى حد ما . عل هذا النحو 
وحده أستطيع أن أفسر ذلك ال الذائع الذى يدقع إعض الئاس . إلى استعال 
الفاظ لا يدركون معناها عام الادراك . فليس لذلك مصدر إلا أ: ہم فى مثل 
هذه الخالة أقل تبرماً بالألفاظ مما لو فهموا معانما . ناذا قىل كد أو ام » 

أو خبث » فه مکل امری" ما تعنى هذه الالفاظ ؛ لانه خبر هذه الاشياء خبرة 
كافية » فلیس خداعه عنها سبلا . ولكن اذا قيل « استدلال » مثلا أو 
د سمو » فجال اطریة واسع آمامنا » ويتعرض کل واحد منا لاختلاط الاعر 
عليه والاندفاع ال اطا والأمخداء . اذا ذكرت د العدل » أو « الحرية » 
دون أذتبين ماترید من ذلك: » فکل ثىء بباح لك » حتی آن‌تطلق هذين اللفظین 
علىالظل والطعيان ۽ إذ أن قوا مکل أمممتروك إلى تعریفه . ومن ذا الذى لاىذ کر 
أن لعض الغزاة استعمل لفظ احماية يدل به على الا خضاع والاذلال » وكان 
التشلیل ظاهراً » فل ضلل أحدا ۲ ! ولكنى لا أخاف هذا التضليل المكشوف » 
ونا أخاف التهور الساذج والظاهز الختلفة الى تتخذ ق غبر شعور > واهذه 
الظاهر مع الآسف موجودة داعا فىكل مكان » فا نكاد ننظر فى أية صحيفة حتى 
تر اها مائلة ف كل مكان . وواضح أن هنا على الاقل إعراضا عن طواعية ورضا 
عن استعال الا لفاظ فى معانمها المقرقية . اصدر هدا عن سداحه آم عن دهاء 7 
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سلطان اللفظط 


لعله صدر عن الأمرین جیما . إِذ الدقة .وضع سخر لانما لا قظفر برح » على 
حين لستغل بعض الا لفاظ لا توحی به من غواية وإغراء. وقد حدث فکتور 
هوجو عن « خطاف آشپب » . . . كذلك نرام يتحدثون عن « الطب الستقل 
للوطن »© . . . ولیس للعيارة معنى » ولكن ما احرج فى ذلك 9 فالذى بستعمل 
هذا اللقظ هنا بريذ أن دكسيه الدلالة التى دشعر آنبا لازمة له فى عبارة 2 قممه 
مستقلة للا شياء > 

۱ وهذا النحو هو الذى ينحوه التاجر حين يعلن أن إضاعته د ترف اقتصادى 
حتا » » وهو الذى شحوه ألضاً رجل السياسة . ومن ذا الذى بستطیع أن تق 
العدوىكل الاتقاء ۶ والق أن الا نسان بد سه آمل مقارة غرية خر 
وهی استمال الا لفاظ ء لا لا تدل عليه من معنى » بل لا حدثه من أثر 


۳ - الساسابت 


۱ ويزداد اطر حين و لف يالا لفاظ ؛ ف لى إذ أستمع الناس شحدثون عن 

د الام الشابة > آراتی حائراً رتبا . ولست اجهل ما شصد بالشباب عند 
فردیوه وینمو ويهرم عوت ۽ فهدا التحول عرسوم رما واحداً نهائيًا 
بالقياس إلى مختلف الافراد . إذ أن الذى يقصد بالشباب مرحلة حددة تحديداً 
دقيقاً من مراحل تطور مستمر . ولكن حين نطلق هذا اللفظ على آمة بلتبس 
الآمر فورا : أبراد بالامة الشابة الامة القريبة العهد بدستورها؟ ام تلك الى 
نشت حدما فاحتد يبا الشعو ر الوطى وكان فيا أشد حساسية منه فى غيرها ? 
ام يتصد يها اللامة التى ارت تفعت فيها نسبة الشباب بشکل واضح واشخفضت فيا 
نسبة الشيوخ بشکل واضح أيضاً ؟ ام يراد ذا اللفظ أن الذين تولون شو ونما 
نون الرا كو الآساسية بیس الاب »فا يكوا شب ف السن 
أظهروا عل‌الاقل حل 2 الشباب وحماستهم و اقتحامپم للصعاب ومیلهم إلى اجازفة ۱ 
وغير ذلك من الصفات الى ان تفق على نسيتها إلى الشباب #.ام يراد بذاک آیضا ان 
السلطان السيامى والاقتصادی للا مة فى مرحلة من او" والتوسع بحيث یناف 
الدول الى سقته سبقته فى التوطد منافسة جديدة خطيرة ‏ لا عکن الاختیار بين کل 
۱ هذم الما » ومع ذا فلن بقع أحد بأ کل هذه امال بب أن بت 3 
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ساطان الافظظ 


وقت واحد فى هذه العبارة . و لس ما بدل عل أنه لا يمك ن أن فصل بعضها عن 
تعض .. کان ينبغى إذن اعييز بينها لو أريد ذكر شیء دقيق لسنده الواقع 
و دکفله . ولكن هل أريد ذلك ۶ فالسحر تلاثى حين تعمد إلى حصر المعنى نی 
تحديد دقیق ء لان الاعر لا يعدو حینگذ بیان بعض مزایا ضئيلة أو غير مؤٌّكدة » 
كا لو قصدنا بالعبارة أن تلك الامة حديثة التكوين » أو أن آفر ادها حد‌شو 
السن “أو أن مقاليد الک بها فى آیدی فتيان يافعين أو مجترئين » أو أن کون 
اقتصادها مزدهراً مبسوط النفوذ . فى حين أن الوصف بالشباب يكفل تفوقا 
مطلقا وجاستا لا جدال فيه ؛ إذ الجدال لا عکن أن شصت" الا عل 
موضوعات محدادة 

فلفظ « شاب » هنا لا يعبر عن واقع » بل لعنى تفوذاً يتلاثى وشدد إذا 
لحتاق محديده » أى إذا القسنا له تفس دققا » لآنه لم يكن متیر عن شیء» ۱ 
بل كان اشه< شيك» لا نقابله رصيد . ولا يفك رحد مع الاسف دم هدا 

الشيك إلى البنك » نمه الكسل من ذلك ؛ فهو يحو له مشعض العينين إلى غيره 

من الاغرار . وتداول مثل هذه العملة من الورق يزداد باستمرار ؛ لآن هذه 
القممة الباطلة : تتوالد بسرعة مروعة ٠‏ وبالتدري تقل العادة ق المقالة بين هذه 
الاشارات اازائفة » وین الامور أو الاراء الى شصو "ر ابا عثلها ٠‏ ولا لعا 
بإدراك الاشیاء تقسها ومعرفه خواصپا » » بل جمع ی سبيل الصادفة اشارات 
لا حول ها ولا قوة » ولیس ها الا أن تطيع . . . وان اضلل . 


۱ كنت أقرأ ذات يوم هذا التعريف للرجل السیامی البارع : « الرجل اللّی 
بری الاشاء کا ھی ويرسم خططه و وفقا ما » . هذا التعربف لایشارع > لشرط 
ألا بخطر على البال أن العاومات التى يجب أن یل بها الرجل السیاسی من التعدد 
والتعقد حیث خرج عن مقدور الفكر الا نسانى إمكان الوصول إلى روّية 
الاشیاءکاهی  .‏ . ۱ 

فهذه العبار ة تقسها حير الفکر وتربكة . فهل محتفظ ععناها حتى حين لايراد 
اک هو الال هنا آشیاء معینه و عدده محدیدا 1 دققاً > > دل حالات 
اجات ومصال وجموعة من العناصر غير الثابتة وغير امحددة الى ختلف حتی 
.. طییتا المقلية باختلاف | الطر شة الى تسم بها حدودها» بل کار من ذلك 


٤ 


ساطان الم 
اختلاف الأهمية التى تضاف الما ۶ فان هذه العناصر رهينة أحياناً دار 
ما نعلق عليها من اعتبار » فهی تصبح حامعة إذا خیفت » أو مهملة القيمة اذا 
احتقرت . ومثل هذه الاشیاء الزعومة ليست موجودة . آرید آنپا لا توجد 
وجوداً صلباً عابتا ما بوحی بذلك لفظ « موجود» أو لفظ « ثیء » . على أنها 
حتى لو عتعت,هاتین‌الصفتین فلن ستطیع اارجل السیامی أن براها پالضبطکا هی 
الا أن یکون الع) . وعل أى حال فسیراها کا نظهر له » وستظهر له على الصورة 
التى پستطیع أن براها بها وعن طريق مزاجه وماداته ومعتقداته ومخاوفه وآماله > 
أى عن طریق جيع مشیری السوء الذى يفسدون الک » والذین لا یستطیع 
أى فرد أن يتخلص متهم مخلصا كاملا . وعلى ذلك فالسیاسی البارع سیری 
الأشياء على تمس النحو الذى سيراها السيامى الردىء » م لمح بذلك ملف 
الکتای الذى استقيت منه التعریف . الا يوجد إذن ای اختلاف بين هذا 
وذاك ۶ لا شك أن سما أوجه خلاف . فهذا أشد حرضاً فى القرارات الى 
يتخذماء وذاك أ كثر طلاقة . أحدها يخضع فى سر لما توصى به مقتضیات 
الواقم » والآخر ینقاد لغریزنه وشهوته » ومخْيل إليه فى حسن لية أن جميع 
الظروف تعضد مشروعه : ولك ن كلما ممرتض لنفس الأخطاء تعرضاً متفاوتا . 
ولا يلاحظ بينبما إلا اختلاف فى الدرجة » علرحين أن التعرنف اللى آمای بزع 
إيجاد اختلاف فى الطبيعة . وقد يقال لى : « الا لستطیم أن تطرح جانبا هذه 
الدتائق » فتغفر للغة عدم احکامپا البرىء الذیلا يغتير الأشياء فى جنوعها حال ۲ 
ما بالك توجد هنا عیبزا بين الدرجة والطبيعة ۶ إن هو إلا تمييز فقهى » . وأنا 
أرجو المعذرة» ها أزال مصرًا على تشددى ء لآلى أعلق أحمية خطيرة على أل تسکول 
التفرقة فى الدزجة لا فى الطنيعة . فاو أنها كانت فى الطبيعة لما جاز لى أل أقول 
شیثاً » ولاصیح السيامى البارع ذلك الذى وصف > أى ذلك الرحل الذى ملح 
بعميرة إلهية لا بموضها شىء » على حيليبدو الا خر علىهيئة رجل بانس يجه حت 
حو الا خماق » ومصيره أل بلبث فى الظامات الخارجية مدی حیاته که أما إذا 
کال الاختلاف فى البرچة وم بقصد إلا زيادة فى الدرچة أو تقصال » ريل 
التعریف اسقط قیمته على الفور ٍ لا لان نظرة الرجل السيامى قد تنكول حسب 
الظروف أقرب إلى ا موشضوع وأشد مطابقة له أو أبعد عده وأقل مطابقة له» وأنه 
إسنتطيع عل أى حال أل لصلح هلم النظرة !ذا أظهر عل خطئه » پل لآل من 


2:۷۵ 


ساطان اللقط 


المفكوك قبه أن الكال متمد عل فطنة ممنة فى الحذق وعل مموعة كاملة 
وذافية من البيانات الصحيحة » بل قد ينشأ » على العكس من ذلك » من عزج بين 
نعض الامتثال للظروف وبع ضالخاسة ! هذه الجاسة الى تدفعه من ناحيته إلى 
عدم التعلق بأشد البيانات دلالة حين تفرضها هذه الظروف . ولا أقصد أن 
هذه الماسة تستند عل توع من الاإدراك أو الاريحاء بتیء العبقرى أن ليس 
أمامه هنا أ كثر من جرد مظهر بسيط لا نی شیثا ء 6 نالا لا يعدو فى هذه 
الال أن کون تعمقا فى الفطنه » و ان شثت فقل نتبحة لنظرة إلى الاشماء أشد 
هادا . أعنى بذلك أن جاسة الرجل السیامی و إرادته وذكاءه ومناوراته ومثابرته 
حكثيراً ما تنجح فى تغيير الظروف تقفسها » "وهی فى الواقع قابلة للتشكيل 
" والتحویل» وتتالفمن نسب تابلة للتعديل » ومن قوى تعمل للذين يعرفون كيف 
یأسرونپا واثقين ها. وجنرافیا الرجل السيامى المتسعة لا تقتصر على جموعة 
معقدة من الجداول والقمم والمرات الضيقة » بل تشمل أيضا جبالا شاخة 
تبدو مستقرة ثابتة حتى يقوم إعان عنيف غير قابل للتفسير » ولا عکن أل يتنبا 
به عقل أو منطق » فيدفعها إلى المركة . ويطلعنا التاريخ على كثير من هذه 
المعحزاث الظاهرية » وكثيناً ما رأينا نی المسائل الانسانية المرنة السهلة الصياغة 
أن التعصب لصل إلى حقيق غابانه حيث عجر عن ذلك العلل وصواب | 

النافذ . واحياثاً يرجع التغلب عل الصعاب إلى إنكارها وعدم الاعتراف اء 
أوإلى الاندفاع العنيف الذى يغمضعينىالبطل بقدر يجمه لایکاد براها » ويكنحه 
بذاك حظاً من الباس يعنته على قهرها . وطبيعى أن المقصود لیس الاندقاع 
مع إغفا لكل عأمل » فقد يعثر المتحمس عثرة سخيفة ويتحط كالزجاج > لاه 
إزاء صعوبة مالم يقدر ما تنطوی عليه من مقاومة حق قدرها . لذاك كنت 
أقول إن امير فى مزاج يلاثم بين مقادير من العوامل الختلفة . ولعريف 
الولف ای ذکرته لم يكن لیشعر بذاك » دل کال لستبعد حتى عرد التفكير 
فيه . [عا المهم فى رأبى هو هذا . كا أن الهم أن بظهر أق هناك فارقاً بين 
الاختلاف فى الدرجة والاختلاف فى الطبيعة . ول ] كن أناقش فى هذه 
السار الا معناها لاسداد حکها 4 لای أريد أن این كيش اری الا لفاظ 
: لر . فلس يعدينى أل أنحقق من دقة التعریت أو قصوره » ولو آن حاولت 
ذلك لاضظررت إلى المدول عنه فور . لآل مرجع الام ما نقصد پالسیامی 

۱ 4۷٦ 


سهان الفظ 


البارع : آیقصد به ماهر ۶ ام الآمين ۶ أم غير ؟ وهل مقیاس ذلك تجاح 
مشروعانه أو "عمو خلقه أو حسن ما يبلغ من النتاج ۶ ووجهات النظر الثلاث 
شا مایررها . وعکن إذن الاعتاد کل منها وتعريف السیامی البارع . 
على ارت اختیار آحدها دون سواها یکون موضم نزاع لا ینتهی . ومن 
ذا الذى ناخد نفسه بدلك ! ۱ 


۳ شراع ابرلفاط 


عل أن ال المذ كورة كانت خلابة الظهر » كانت منسجمة تلن السمم » 
ولكنهالم تشتمل إلا على ألفاظ لا تصلح لأداء العنی» وعبارات لاحظ طا من 
الا فصاح . وقليلة تلك اجمل التى لا يخلب مظهرها » عير أنه ليس من المستطاع 
ملیلها جیعاً . لكن ذلك واجب » فلیست هناك علامة خارجية یز ال الى 
لا تنطوى إلا عل ألوان من الاضطراب والسراب عن غیرها ٠‏ فمی ۳5 
لترکیب » تتالف من ألفاظ عادية » وتخضم فى نظامها لقواعد النحو المألوفة. 
وهی ملا الحديث والكتابة » وكل منا لسمعها ويرددها » ولا بلبث أن شلف 
غيرها دون أن بعنی بتحليلها کا ینبعی » شأن موظن اجمارك الذين يتعذر علیهم 
فتح ججيع القائب ۽ وهكذا عر باستمرار بعض المهربات الضئيلة . ولكن إذا 
ما توقف ذهن بقظ لظة عن القراءة أو الكلام أو الاستاع » وحاول أن مختير 
ال لفاظ التى ستعملها او مشتقاتها المختلفة ليعرف ماذا تعبی وأية حقيقة واقعة 
زعم التعبير عنها » هنالك ينهار کل شی“ وينكشف البهرج الذى لم يكن بخنی 
الا غروراً اجوف . ولم يكن الكلام إلا بناء غير مين أسبغ عليه غشاء مخدع 
الأنصار عنه طلاء غل.ظ . وکان الفكر المتسرع أو الغافل قد قدر أن له معنى > 
لاته اعتاد ‏ وهذا هو اطر س أن يقنع بالالفاظ المالوفة التی لا لصدمه فيها 
سخف ظاهر . فقد يكون عسيراً أن تبدو عل ال لفاظ سخافة . وألسر من ذلك 
أن تاتلف ألفاظ لا يؤذى المع سيا > بل يدعو بعضپا بعضاً » ولسرع بنفسما 
إلى اللسان أو القل . ويجد الانسان فى هذا اليسر الحطر غبطة ورضا » على حين 
بشق العقل على نفسه » و ینحرف عن طريقه » ويعتنع على الكسل حين ی لف بين 
الفاظ يه ذيه المع بينها.لذلك بلاحظ أن معظي امل التى نلقاها بدو عليها مج 


VY 


سلعلان اللفجظط 


ظاهرة من المعنى » لكنها لانعدو المسحة الظاهرة » ولا تقوی عل المقاومة عند 
ول اختبار شا . وأغلب الظن أن يكنى فى معظم الاحوال ماولة الا حداق 
ممناها ومحاصرته لیتبتّین آنها خالية من المعنى . 
ولايد هذا الاختبار من أن یقع هناك يثوب العقل إلى هسه 24 بر آل 
هام بين الالفاظ كأ نه أنشى با » فتعاوده ارغه فى أن يعتمد على شی 
شبات . وهو برید أن شفة خلال الا لفاظ ليصل ال الحقائق وا أ ید 
عامس المعدن الذى لامراء فيه والذى يكفل هذه الكية لو افرة من آوراق 
التقد المصرق . والواقع أن التحربة وحدها هى الى تين لنا أن ۷ من 
ال لفاظ يساوى | کثر من الصوت الذى محدثه حين تكشف عن أن انافظ 
بستند إلى حقيقة قاطعة من تلك المقائق التى دعمت دعا ہیا بالمواس أو بای 
طریق آلخر من طرق المعرفة والتحقيق . هنألك مخضم كل آمر لامتحان شدید » 
فيمتنع الط بين الأشياء أو إمكان انكارها أو رفضها . فکل ماحاط به علا 
قد عرف عن طريق اليقين . ويبق ف النفس أثركا نه التم للجرح النائىء عن هذا 
الاستكشاف الذى قد یکون مالوفاً بالقياس إلى بعض الناس أو تادر؟ بالقياس إلى 
البعض الآخر . هكذا يمحتفظ کل واحد بذ كريات تتكون منهائروته الشخصية 
ویقابل بين هذه الد کریات وبين الالفاظ حين يريد أن يتحقق من صفتها ومن 
. قيمتها . من وراء الجموعات الرنانة من الالفاظ التى يصادفها فى القراءة أو 
الحديث يريد أن يصل إلى بعض المعاومات الى اکن تفضا » ولا يستسم 
كل أن دصل ال غرضه . ولا رس أن الاحاددث أو الصفحات الى نشت 
للتحربه قلبلة ء فى حرحلة من براخل التحقیق إِذ وال ا تست 
البحث تيدو هذه الالفاظ جرد تكديس و تنتثر الاعضاء التى تتألف منها بل 
قبل أن يتمكن من وضع يده على <ة حقیقه یتثبت منها . خيس حینگذ آماله ولا 
۱ ببق آمامه إلا ترکیب موی وعناصر مضطرية لمیحز عن ردطها لعضها سعض 
ونضطر أن تعبدها إلى المعجم لمجزه جن فهم ما بينها من علاقات . وق الق أنه 
لم يكن وراء ذلك شی" آخر : فن ناحية قالب من هذه القوالب العادية 
الدارجة التى تضعها اللغبة نحت تصرف المكر فیستمملها الفكر لیصب" فيه 
ما يريد الافصاح عنه . ومن تاحية أخرى ألفاظ تلقتها الأذان فى غير وعى 
واستعملت علي القور دون أن ایدل بهااجل معان محققة قد استقصاها العقل 
۷۸ 


سلطان الا 


استقصاء دقيقاً ورتب بعضها على بش كا ترتب النتاثم على القدمات ترتیبا 
لا سيل إلى قضه . 
ولكن من ذا الذى لا يقنع بأن يتخذ من الالفاظ تفسها ضما يحميه من 
خداعها ؟ ومن ذا الذى پفرش على نفسه أن يتزل فى كل مرة إلى المقائق الآولية 
المؤكدة أو على الاقل أن یتحقق من أن الطرق التى تودی إليها مأمونة ۶ امير 
فى هذه الخالة الترام الصمت » وأظن أن أرق الاذهان يضطر إلى ذلك ف نباية 
الآمر . ولكنى أقغصر على الاذهان المتوسطة وما عبط يبا من ظروف عادية . 
١‏ فن الحقق أن الذين سخذون الاحتياطات الواجبة فى مثل هذه الخالات قلماون 
نأدرون . 2 إنه لن ستطيع أحد أن تخد داعا هذه الاحتياطات ق هذه 
االات نمسا . بنشأ عن , ذلك أن 7: تغمر الا لفاظ كل شی * » ولا نتظر لاستع الما 
أن كون التحربة قد سینت عليه أقل قيمة . وعلى العكس من ذلك » فبمقدار . 
ما تقل معناها بالقياس إلى الذى ستعملها بزداد ادماءًه أن من حقه أن فرغها 
فى أية غبارة » ظنّا منه أنه بهذه الميلة يزيد فى معناها . فتری آحدم قول : 
دما العدالة الا قرار من . . . » كى . فقد عرفت أن العدالة قابلة لتعاريف 
أخرى . عرفت ذلك ما يبذل من جهد لیحولی إلى عكس ما أعتقد . على حين 
نوك دآخر : « إن الدعقراطية القيقية خواها . . . » هأنذا قد خذت حذرى؛ 
يقد انخذ عدته إذا لم أوافقه ليزع أن تصوكرى للدعقراطية ليس التصور 
السحیح . . فا الداعى إلى المناقشة ! وثالث بكتى : « أن الذين محسنون قراءة 
افلاطون بتبینون فى آثاره ٠‏ . . » ما باله لا لعمد الى الصراحة فيقول إلى آذا 
أتبين فى ار أفلاطون ما تراءى له فذلك أ لم أحسن قراءته . وهکذا . 
فبالالفاظ والعبارات يمكن كل:إنسان أن يسترسل فى الحديث والكتابة کا 
نشاء » دون حاجة إلى جربة أو تمكير ٠‏ وفم “ يحرم الناس أتفسهم ذلك : وا 
منهم لمن أنفق حياته كلها | يتحدث فبا الا على هذا النحو . فا آیسر من 
أن تحدث الالسان ما لا يعرف بل إن ذلك لا سبیل إلى جنه 6 6 أنه 
أقل لفتأ لنش من أى شی“ آخر . فلن يتزعج أحد إذا محدث. کانب إلى قرا 
عن شحر الساج الذى راه وقد كانت الديدان تنخره > أو اذا تا ق شکل 
۱ رمعى من أن الفضيلة لا تلتق ثواباً فى کل حال . ومع ذلك فون الدبدان لا توق 
أبداً إلى شجر الساج » والفضاة لو انا آثست داعا لا كانت فضيلة » بل 
¥ 


مملع(ان الافخظ 


اصبحت شيئاً بسعب الثییز بينه وبين الصلحة والتدبير الحاذق . لیراجم 
کل و احد نفسه . فای الناس بستطیم أن ب کد أنه ) ینکر بوجه من الوجوه 
الا مكون للداترة زوايا ! 

" وماعسى أن يكون الآمر لو أنه ۶ قتصر على عبارات وجيزة منعزلة : 
الذهن عيل إلى چم الا لفاظ بحيث تتبادل المعونة » وت لف فى النباية شيعا كانم 
شبكة ضخمة بكاد یکون ق وسمها أن محل عمل العام أو على الآقل أن تقف بين 
الانسان وبين المعرفة التى اول أن يبعيها عن هذا العام . فهو معرض منذ 
نشأته لهذا ارك الذى تنصبه له المذاهب . فالآ لفاظ هی‌التی براها أو لالامى » 
وسرعان ما تکو"ن حاجزا حجب عنه الواقع . وهذه الالفاظ تاج الفكر 
و خداره بعددها وخلطها واضطرايها . وهی تسبق تجاربه بدلا من أن نجىء ف 
الوقت الناسب آی حين ينتعى من هذه التجارب ويشعر بالرغبة فى تحقيقها 
والتثبت منها . وهكذا يعتاد فى حديثه أن يعطى الالفاظ اهمية تفوق أهمية 
الآشياء . فلا يراها على آنبا إشارات لا تعدو مپمتها التعبير عن هذه الاشیاء . 
هنالك يستازم الآمر للتخلص من سلطان الألفاظ صرامة فكرية نادرة . وكيف 
لا يكون الال كذلك وهذه الآلفاظ تغزو کل رأس مسكين أول ما يتنبه إلى 
نفسه ! فالدرسة » والصحف » والكتب » والاذاعة » کل شی يتأ عر على ماثه 
بضحیج الا لفاظ بدلا من ملئه بضحیج العام . وهذا الراس لا يتلق شيعا الا 
را وهاهو اد امہ اسا ی ی ية لعل عة مر 
خدع الألفاظ . بل أ كثر من ذلك فقد حدث أن يطمان ذه الالة . فالشکر 
الذى به بعض النشاط سرعان مالعرف كيف لستفید من ذلك . وهذا ا هور قد 
احتشد فى الميدان العام فاغراً فاه » ينتظر حضور الشعوذ وما سيعرض عليه 
من الاعيب . ولن بعدم المشعوذ أغراراً مخدعهم بحيلة . 


( بحت بقبة ) دمي ثرا 


تقله عن الفر نسة الد کتور 'توفيق شحانه 


الم اق 


صلی بالعراق قدعة” تود إلى زمن كنت ما آزال فيه بظهر الغیب . فا یی قد 
أتحدر من جباله الشمالبه إلى مصر طالباً العم ثم مستوطناً . وکان لا شتا ذكر 
العراق ويتمدح به ويتمنى اوبمود مرة أخرى إلىأحضان الجبال . قاما نفست عله 
الام ما أراد نى عل الله أن بذهب ابنته إلى العراق لتخدم شعياً أحبه وأخلس 
له الوداد حتى اللحظة الأإخيرة . وكانت الفكرة خلابة » وخاصة لفتاة | تكن 
قد خبرت من الياة شيئاً » ولا مزت بعد بين حلوها وعرها . . وقدكان أن 
اتصلت بالعراق عرة آخری . و جدول فی‌الارض راجع متبعه 1 


£ 


هبطت بغداد منذ *عانية آعوام طوال . ذهبت لادرس فى مدارسها . وكانت 
فكرة مشارکتی فى رفع مستوى الفتاة العراقية » ولا زالت تلهبنی حماسا ء 
وتزدى إعانا بالشرق والفتاة الشرقية وعلا قلى بالأمال الكبار والاماف 
الجسام . على أن كل ذلك لم يكن يخنى عنی قسوة ما خذت عل ماد ی من رسال 

فى الحياة اخترتها وفضلتها ثم | 1 زتها صل کل ال سالات انها رسلة مقدسة ذل من 
٠‏ شيباحتها من الرحال ! 

لم تكن فکری عن بغداد سحيحة ؛ ولعل اسب فى ذلك راجم إلى مدرس 
تاز ومدرس المثرافيا حفظع) لله ! أذكر أن مدرس التارج قال نا إن بغداد 
و دار السلام » مدينة 4 مدورة ل يبن مثلها من البلاد فى العصور الوسطى . 
وأذكر أن مدرس ال جغرافيا قال إن بغداد مدينة بناها من بناها عل الضفة 
الشرقية من دجلة سن موقعها . وأذكر أن خيالى صور لى صوراً متالقة بجة 
تروح فما الجوارى وتغدو الغاسان » ويطوف بها اهمس والا ان والآنام . 
ولشدما دهشت حينا ل أجد شيا من هذا . فبغداد ليست مستديرة اليوم 


A۸۱ 


۸ 


العراق 


ولا مربعة . و نداد محتل ضفی دجلة احتلالا رائعاً . ولغداد آخر الاعر لد 
منکش عل العمل » کادح » بسایر العصر و محاول آلا یتخلف عن موکب اطباة ! 
طردت عن خاطرى الاشباح » شبح مدرس التاریخ » وشیح مدرس الخرافیاء 
وشبح ألف ليلة وليلة » وبدأت من فوری أنصل بالواقع الاموس والتاريم الى 
المسطور » واجغرافيا النابضة احية . عل أن جولتك الأولى فى بشداد لا تعطك 
ولن تعطياك ب قكرة قمة قيمة عن البلدق . وهذه حال شهمها کل مسافر وکل 
رحالة . و لکنه اسا فى بشداد والعر اق | کش من أي بلد وقطر آخر - فامر 
العراق مستسر بدق عن الفهم للوهلة الآولى . وقد لا اعدو المقيقة إن قلت إلى 
أسفت » و إن قصاری عزائی كان ألى سبق بها سنة دراسية واحدة لا | كثر . 
ولكننى لن آعدو الواقع ان قلت إنى هت بها عائية اعوام طوال عراش 
ولا لعل الا الله متى أعود . . وأ كبر ظنى أن ذلك لن يكون إلا اذا فرغ ما فى قلی 
من حب للمراق و تاشته » وا تفض عن ذهنى ما فيه من استمتاع ق التقدم بالفتاة 
لبراقية ورفع مستواها ! وهذا ‏ ف أ كبر اليقين لن یکون ! 
قلت بقيت ببغداد ثمانية أعوام عرضت لى فها من الاحداث ما قد يتنكب. 
بالصبور عن سبي التى ر “مها لنفسه » وعرضت لى قبها من الفرص ما كان آلسرم 
جديراً أن مجعلنی بامریکا آدرس وأتم تعلیمی وثقافتی منذ زمن لعيد . ولكى 
صبرت وصانرت الايام حتی | کتحلت عینی بغار غرمی ؛ وصیرت وکلفت حتی 
بحت فى عدم السفر إلى اعریکا ! وا جد لله على الفوزين ! 


شیر لى ان ارم لك صو رة صعيرة تری منیا العر اق کا اراه : یت اول 
ما تعامت من هجة العراق کلة « ججل » حینا سالت عن وزارة العارف : 
و د جيل » هذه معناها الى الآمام . وعدت آسال عن وزارة فقيل لى ثانية » 
وثالثة > ورالعة : « جكل » س إلى الأمام . . . ومن سار عل الدر ب وصل ! 

« حمل » هو شعار العراق ء كذلك عامتنى المشاهدة والتجرية . فالعراق 
تقدم. ف کل عرافق حباته الاجتاعية والفكرية والاقتصاديه والعمرانية 
«جنبل » دون أن ينظر إلى الحلف . فان فعل فاا لیری م قعطم من الطريق 
وهی طريقة يستطيع مها أن هدر بالضيط ما مجن عليه أن بقطعه ليبلغ ا 


۸ 


الم اق 
الشوط دون أن مخامره الیاس أو دب فيه الكلال» وهو فى هذا أشبه شىء 
رجل يشرب كأسه الول » فهو ينظر إلى مقدار ما أفرغ فى جوفه حتى يدرك 
مقدار ما عليه أن يكرع ! 

تكن وی فى بعداد منذ أمد قرس سأقرة واحده الهم الا الپو دات 
وقلیلا منالمسيحيات . تعال البوم واشيد الصراع والتنازع بين السفور والمحاب» 
بين ادد والقدرم . لن مجده « درامیا » عتیفا مأ کان فى مصر ایام قاسم امین 
ولكنك تجد أن الجديد_ السفور _يتقدم « 'جبّل » دون مبشر یتمدح 
عزاياه ويعدد مناقبه . السقور بتقدم تقدم الواثق الظافر . ما حاجته إلى العداء 
وإثارة البغضاء . قالت لى إحدى الصديقات عن السفور إنه أمى لو جرت عليه 
عراقية متذ عشرن سنة لكان مصيرها رهناً عشيئة الجن الاجر» ولكنيا " 
أقدمت على السفور فكان مصير المسكينة أن نظر لما أوها الغاضي الحنق نظرة 
شر راء قاسبه . . . طويلة حدا . 

والتعلم هو الآخر يتقدم « جل » » دون لوقف . واختلاط طلاب العلم 
وطاناة فى المعاهد تحت اجتحة الملائكة الموكلة بطلاب الل بحدث دون أن 
حول التقاليد أو تثور أو تنادى بفصل المنسين » كا حدث فى مصر منذ سنوات 
قلائل ! إن العراق لعل أن التقالید إما هی عادات جمدت . وكيف برضى بالعادات 
المامدة شب قوی يتقدم فى موقف الياة « جل » 1# .حقا أن لها سلطا 
قويًا لاستهانيه » ولكن هذا الفهم لها يحلة من سطوتها ويكسر من شوكتها 
حيث اننا لا نكاد حس ببطشپا او وخزاتها حتى باحتجاجہا إلا قليلا ! تيار 
لتقدم الارف آقوی من کل شىء ٠‏ . ۱ 

الدارس تزداد للجنسين بشکل يدعو إلى الا عجاب ء وما أظن أن مدينة خاو 
من مدرسة للبنين وآخری للمئات . واعرف مده آرید أن تنقاً فها مدرسة ‏ 
نات فقامت قیامتها» وأجعت الاراء على مقاومة هذا العمل « الشنيع » فا 
كان من الا > الا أن استأجر بيتاً علق على بابه قطعة کتب علیها ه مدرسة . . . 
لمنات الموظفين فقط » ! ولم يعترض اهل المدينة . فالموظفون غرباء عن المدينة 
۰ احرار ف نام اوعت المدرسة وكرت 6 و آنشتت مدرسه أخرى انوي 
ولکن ليس لبنات الوظفین فقط ! و 

ولساء نداد جال عجیب : تری الموظفين » صغارثم وكبارثم »بتا لطون کتبهم 


CAY 


المراق 


وممرعون إلى مدارسهم ختى يستدركوا مافاتهم حضیله فى فقت ۸ تكن 
المدارس فيه إلا شييًاً تنظر إليه التقاليد النظرات الشزراء . هباون عل | 
وینهاون من مواوده » ولو عل الشموع » ولو ف البردالقارس أو ار الانق 

عل آن أعظم ما بمجبنی هو نهضة الفتاة العراقية وحوتما و تقدما و 
عات كان من المکن املاحظ العادی أن يفطن لها لو آنه نظر إلى الفتاة 
العراقية وهی عشى . فعى تمشى مشوقة کالسهم فلا تک ولا تلكع » ولا 
مخلع > ولا التفات ت إلى عين ويسار بل هدف انطلق إليه سهم ریش ! وإننى لن 
أعدو اللقيقة إذا قلت إنه لو أتيح للفتاة المراقية تلك الفرص التی أتيحت وتتاح 
فتاه ام - إلا فويل للمضمية من أختها! وكثيا ما فکرت فى هذا » وأ 

الطالىات > وادر هن عل التدريس » وآترك هن حرية التحدث والنقاش 

وإبذاء الى وا شتى الامور وكثيراً ما دهشي هن وهن تو لين 
مرافقبن فى كفاية محيرة ! 

وان أفس لن أنسى الاعتاد عل النفس , فهى مزية شعبية إجاعية »لا 
يتفاضل فا أهل العراق قاطبة . ولعل أبرز ما يصورها قعصة رواها من أئق 
بروایته : كان له صدیق عراق بدرس معه فى اسلامعه المصرية . واأنفق أن سارا 
فى شارع سلبان باشا . فال المصرت زميله المراق : آعند كم سغداد مثل هذا ۱ 
فيجيب العراق فى صبر الحلم : لا . وطفق المصرى يسأل » فطفق العراق يجيب 
بلا » حتى ضاق العراق فسأل زمیله الصری : ولكن قل لى : أعلى أ كتاف 
أتتم قامت هذه الآشياء اميل التى لا جد مثلها فى بغداد ۶ وم لك المصريون 
منها * وما نصیهم من الاشتراك فى هذا التقدم ۶ وكان ما قاله العراق سيا . 
رن بغداد تتقدم فى کل مرافقها على أ كتاف العراقيين وحدثم » وحدثم افبمت 7 
«ولیتس مالم يقل » كا يقول آهل النحو 1 

أحسبتى أطلت: عليك . ولكن لا آرید أن آتبی من مقالى هذا دون أن 
أعتذر إليك عن تجزی عن الا حاطة بالوضوع کله ۽ ولکتی أعتقد أن كلة 
« جا" » ستتم للك ما ما ترکته ناقصاً > وسترمم لك مالم آصوره « حتل » ۱ 

حاءنى مصرى حديث العهد بالعراق وأخيرقى أن أول ماه من طحةالعر اق 
هو كلة « لحمل > » فلم أدهش . كنت أعرف ذلك ! وسألتى عن معناها فتسمت 
۱ وكلت « إلى الامام » . فصاح وهو ضيق الصدر :< کل شىء جبل » حبل ! * 


EAE 


العراق 


يجن . أما عندثم شىء آخر ۶» . قلت : « لا 1 ! ات هذه أول كلة تعاتها . 
وأحسها آخركلة ستنساها اذا أحسنت معرفتك بالعراق » . واشتک المصرى 
المديث العهد فیا اتکی منه »بط ناس فى السو . ال : د امشى فى شارع 


الرشمد . قاری الناس یتقدمون فى بطء فعهم فلا ثم پندفعوت ولا م 
شسحون ل الطريق » . فقلت له دات اه یی اال : بسطء ولكن 
ق قەه » . 


رد ع انر 


۶:۸۵ 


ينه 


جنالنة 


تومت أنى الشرق « المتامرك » الوحید بين رکب الباخرة التى بعث ہا الرس 
روزفلت إلى الشرق لتعود بالآميركيين إلى ولايانم المتحدة قبل أن تقطم‌الطریق 
عليهم ارب الوشمكة لوقوع بين آعریکا واليابان وحلیفتیها . توت ذلك > 
الى لم آر ساعة ردعت الباخرة عراسيها وأخذت تنتعك تنتعد عر المبناء مودعاً واحداً 
باوج عتديل » ولا بصراً واحداً رنا ارا كب واحد من ر ركاب هذه الباخرة 
الى ستشق طرتشها دين مجاجات اجيم المستعرة بين انصار اللرية وأشياع 
الفرديه . 

القت النظرة الاخبرة عل مستاء ببر وت » ولا اختلطت -الروی وصرت 
'لاامبز بالعين الحردة الا آشباح جبال لتاق الضاربة مها قوق الغبوم دون 
أشجار الصنوبر الخالدة » طفقت ارود الاح رة اتطلع إلى رکا ها الاميركيين . 

إن الروح الجباعية اصيلة ف خلق الأميركا نتستميلهي المغريات كالفر نسو ین » 
ویدفع بهم حب الاطلاع إلى معرفة ماخق من الامور وما استتر من الاشياء 
وخفایا الناس انضاً . وم لا يتورعون عن المراهنة على كل حدت او خاطرة ؛ 
فهذه الخاصة هی التى حفزت أ كثر الركب » وقد تعارفوا وتا لفوا » ال معرفة 
طو به‌رجل «متاعر > 1 احر سوای » نغور جالس فوق کرسی مستطیل من کراسی 
الباخرة > لا يجيب عن سال راغب » ولا یلتفت إلى طلب أى طالب » وقد 
استعان هو لاء الطلعة فى وكانت رغبتهم ق معرقه 4 ازورار مواطنى الشرق نكاد 
تنقلب شهوة ملحاحاً أ کثر لاجة من حب الرهان . 

تالت لى فتأة رفافة البشرة » احسب صاحبك عاشقا لان الحزن بخشی نفسه 
بغشاء مناليأس > . وقالت سيدة فقدت حیثتمای مغالطة تفسپا فتركتها لاقدار 
الزمن : « صاحك هذا قوی ال لغرام » وهذه حالة تنتاب الكهول حين لشعروق 
باطرم ». وقال شيخ : « قد يكو زسبب حزنه عدم [عامه بناء القصر الذى بناه ف 
قر سه فت رکه لعشش فبه الفاش والبوم وعاد الى أميركا جمم ادولارات ليثم 


2A٦ 


جناية 


بناءه » ولكنى فى بطنی » وهو إضحك » لكة ولا نعود بعلون الامیرکان 
حملا لافرغت ما فبها م نكل منفذ . وتال اخر تعمل اارصانة : « المنسية 
الأميركية الستانیین حصانة تی أطاعهم من طفیان |خوانهم الاقویاء » . فقالت 
۱ الفتاة اله خاطه هذا المترصن , : «<کنت داعا ياعمى العزيز تكير فى اللمنانمین 
مقدرتهم فى شق طريقهم للحياة رغم حاملك عليهم » . قلت وقد قطعت عل هو لاء 
النقادة حبل استرسالم : « هذا بحث فی خصال قوی ساحاسبک عليه فى نارف 
مناسس . اما الآن وغايت معرقة اسبان صدوف مواطنی عنک فإ فى أتكقل 


بإشباع رفیتک وإرضاء فضولك » . 


المحر والوحدة أنجم دواء للشقاء من لوعه الزن » بل لا حرج عل‌الفائل 3 
انطلق لسان احزون بالشکوی فقد زال نصف دائه » واذا لقيت شکواه قل 
واعماً انتقلت إليه . لقد استطعت بوسائل الخاصة حل عقدة لسان هذا الزن 
وهو من مدینه فى لبنان اشتهر سكانها بالفطانه والذ كاء وعرفوا بالصلابة والعناد 

والاريحية والشمم لتاصل صفات الهرية فم . فقال لى : 
۱ سب أتعرف كبو" البرازيق فى زح و فلت : اعرف الأبنية الميلة المزخرفة 
القاعة عل ضفاف « البردونى » . قال : بوجد فى عاصمة البرازيل حی" لشيبه فى 
هندسة البناء يدعى الى الزحلى ..قلت : ماعلاقة هذا بذاك + 
۱ قال : لست بالغ إذا قلت لك إن جل طلاب الكلية الشرقية فى تلك المديئة 
' انوا بتوجهون وجهة اهحرة إلى البرازيل » ول يكن يمول فى خواطرثم الا 
نبل شهادة الدراسه والرحيل إلى البرازیل واللحاق باخوان سبقوهم إليباء 
وهم العمل والسكسب ربنون بناية جديدة فى الى الزحى فى البرازیل ‏ العودة 
إلى زح لشيدون قصراً نيا فى 1١‏ ى البرازيل الفحم . 

قلت : اعرف دوح المغاحرةق الزحليين دون سوا م من المهاجرين من لبنان ٠‏ 

قال : ما کدت افوز بالشمادة المدرسية حتى رغبت إلى والدی | أن باذنا ی 
فى السفر إلى البرازيل وقد وافقا مکرهین . 

" كانت الماخرة الى اقلتی | 1نذاك لعج عات من المهاجرين أمثالى » وكانت 
منادیل المودعين ترفرف كا جنحة الام » والعیون ترنو بين ساهمة ودامعة » 
والقلوب مق خفقان حنان وحب ورعاء . 


AY 


ناب 


كنت مشرد الب ساعتذاك » أنظر إلى آمی‌وآی بمیزاولد البار » وأنظر إلى 
فتاة کانت مجانیپما بعين قلى . لم تكن الفتاة غريبة عنى بل كانت من آقاری 
الالعدنء وقد جاءت من « كفر شما » خصيصاً وداعی . كانت معرفتی يا 
سيطة محدودة » أمافى ذلك الموقف» موقف الوداع » فقد انفتحت نفتحتلطاجوارحى 
قاحسست فاة بان کل ذرة من كيانلى الذالى تدعوی إلباء وأنها هی هى المتسمة 
لتكامل وجودى فى الياة . فوثبت عل غير وعی وثبه قلب محفوز » و اخذت 
أدفع الناس حتی شققت طریق إلى سل الباخرة » فهرولت نحو والدى » فاخذت 
بد الفتاة سدی العنى > وید ابی سدى اليسرى وقلت لوالدی عاك « أئيسة » 
خطیبی بل زوجی بالروح 2 اة طا با والدیه مها . لن نطول غیایی » ساقتحم 
البحر » وا شق النجم حتى اصل إلى الذهب آقتلعه من اصوله فاقدمه عربوتا 
لازواج من حبيبتى أندسة هده . وقبتلت جبینها قبلة خاطفة فيها کل الدوافع 
والبواعث واطوافز . 

قال عد نى : مر الىحر معام الارض > وم تعد العين وی إلاقمّة مكوارة 5 
فوق وجه الاء» وكنت آری لعين المصيرة ة وجه أنيسة الصبوح وعينبها الصافيتين 
الناعستان تدفعتی دقماً إلى الارض ا جديدة التى سأ تبش تر وميا اوقم 
خیرانها کا نراد . 

بدت منات الامل فى نفسی عتد سوقها» وترز براعمها وتورق وتزهر > 
وأخذ خیال السعادة يحيطنى بشملة من فرح ترينى وجه الستقبل نضرا اما 
فوددت لو أستحث الباخرة أن تثب فوق الم فتجتاز احیط ساخرة من أنوائه 
وعواصقه » فاصل طفرة إلى حلية اهاد والعمل . 

لقننى مواطى فیالبرازیل بضع کلات من لغة البلاد » وبعد أيام معدودات 
وسقت | کیامی باتواع من جوارب ومناديل و ادو ات ز دنه أعطا نيبا اجر 
سوری . . آخذت أطوف شوارع عاصمة البرازيل أقرع أبواب المنازل أعرض عل 
ر انیا لضاعتی . كنت اى“ الشفقه فى والضحك من رطانتی . 

كان تل البرازيليين إياى عل هذا النحو يحز فى کبریانی فانتقات إلىالضاحية . 
جبت الریف وتوغلت ف القری النائية اسه ی على آقدامی . وکا نقصت بضاعتى 
كنت آرسل فى طلب سواها من ميل الذى استامنتی ولا ضامن لى عنده 
سوی ألى مواطته ‏ 


LAA 


جناية 


لله در الامیرکاتی يا صدیق من عطوف شفيق » و لکنه طلعة مغامر مراهن . 
تستضيفه فيطعمك وي ويك » لاعن کرم ولابدوات خاطر » بل عن فضول حافز 
ملح إلى الاستطلام والمعرفة . 
ركنت إلى الريف ابيع فيه سلعى لا أقرط عصروف إلا نادراً فى شراء 
سيجارة أ وكوب شراب أو إرضاء رغبة متواضعة .. وإن هبطت المدينة فا 
أهبطها لادفع ما عل“ من دين لعميل أو أودع الصرف ماشق معى من مال . 
أخذت أرقام رالا تزداد أسبوعا بعد أسبوع وشبرآ لعد شیر » فصرت 
أسخو بتحويل عشرات منها لوالدی ولائیسة . . . 
ل يكن شبیء فى الوجود بعادل فرحی حینا كنت أقرأ كتاباً وارداً ی من 
والدی قول الى ف ختامه : «اما خادمتك| ندسة فنبدى إليك السلام وتقبل يدك.» 

كنت أغتفر اوالدی هسکه بعادات أصيلة واعتبارات تقليدية فى كينونة 
المرأة » وکنت أطلق أعنة خيالى تجولٍ فى عوال الرؤى أتصور نفسی ملق عند 
اقدام خادمتى أندسة اقمل یدیا . 

أجل ياصاحى !كنت أبعث بکتاب فيه حویل مالى وألحف بطلب ابسال 
. بالتسل لأقرأً بيات بريئة ساذجة ولازمة مستحبة لايحيد والدى عن تسطيرها 
النص الواحد ‏ ىكل كتاب « خادمتك آنيسة تهدی إليك السلام وتقبل يدك . > 

اتقدت نران المرب العالمية مام ۶ وامتدت الستتا انح قة إلى جيم 
أرجاء العام القديم . آما العام الجديد برغم اشترا كه فا فى الساعة الآخيرة فقد 
راجت أسواقه التجارية وعم الرخاء کل الناس . كنت إن أب من شى" فمجى 
من آخبار كانت تنشرها فنا العربية فى آمیرکا عن بؤس الناس فى لبنان وموت 
بعضهم جوعا. و | يكن يخام رتى شك فى أن أنيسة الحبوية ووالدی العزيزين أبعد 
من أن بناطم ما ينال الناس الذين تكلمت عنهم الصحف و اطالت فى وصف حالهي | 
" انقطعت آستات الا تصال ندى وین أهلى » ولكنى كنت أغالط نقسی > 
أنعمد المغالطة فارسل ارسائل والتحاویل المالية کالعادة إلهم بدون انقطاع 
وأتهم إدارات البرید بالتقصير فى القیام بالواجب . وکنت آطمتن إلى المغالطة 
المستحبة لتحيد نى عن مجاببة القيقة . وما كادت آجراس اطدنة تدق معلنة 
وجوم الا نسان إلى وعيه وانعتاقه من وحشيته التى لابسته طوال أربعة أعوام 
. حتى عقدت العزم عل العودة إلى الشرق . 


۸2۹ 


جناية 


عند سفری إلى اميركا كان الآامل محخدوقى وقد افتر لی لغره وابتسم » فصاو 
حين عودی منها إلى وطنى مدوب الشوق والفرح ‏ فهل ينضحانى با تری بانداء 
السعادة ۶ كنت ف الذهاب استحث الباخرة لتصل فى إلى ميدان الهاد والعمل » 
وقد توسلت إلا فى الایاب أن تسرع السير لاصل إلى مقام البيبة ومقر 
الوالدين » فهل يلازمنى الحظ فق هذه المرة أيضاً * كان دنوالباخرة من الشرق بنسل 
خيوطأ من غشاوات غالطت نفسی فى تسن ما وراءها ويلقينى ق غدش صبح 
بتنفس الب والشكوك . وكثيراً ما كنت استیقظ من احلامی » أنفض 
صور الذعر وأطرد الخيالات المرعبة » و کی كنت اتلد وأ 

كل شىء فى ميناء الوطن باعل ما كان عليه إلا مظاعر عجاوبة ورطانة مقتيسة . 
عمت المدينة » ل آلتفت إلى تة ناشطة فح ر كه البناءوالتعمير » دل شقت سيا رق 
طریقها إلى الجيل . صلمتی مشاهد بیوت خرهه وقرى حپجوره . آما قريتنا 
( کفر شیا) مسكن | المسة أنسة فقدكانت مثالا بارزاً للا طلال الدارسة . 
۱ أبن انی وای ? ان انسة م اسال الخار ولا ار > وسالت الناس و إذا بهم 
غير الناس . جبت الدسا کر المتنائرة حول القرية » لات إلى دير « القرقفة » إلى ' 
القساوسه » استعنت بالعجائز عل التعرف عل أهلى و آقربانی ففزت منهم فيض 

من الاخمار الر عل والا كاذب الممتعلة . 

ذهمت إلى مدله زحلة أسال عن آمی وآیی فقيل لى آنپما رحلا عن المدنة 
منذ سافرت قد يكون الوت اخترم والدى الشيخين» ولكن أنيسة > الان 
الشبای » العرايضة الصبا هل يقوى الموت اللعين أن عد إليبا بدا + هذا حال 
ل ال هو هذا 

نم الامل فى تقسی ولا مجح » ساترصد الرجاء وأقاوم شبات اليأس 

وأجد أنسة .'ساجدهالانی أرى بصيصاً من روحها يشتم فى اعماق نفسی » 
وأصغى إل هاتف روحها يدعو . أذث ساجدها . 

استعادتنى أشؤذالى المتعطلة إلى أميركا . د ستخرة قتنى الأعمال أو كادت . 
تنخرف ب عن اتحاه بصيص أمل كنت أتطلع یه 

کان خيال أنيسة يلازمنى داتماً فى الفراغ وق العمل» وم أ كن أذكر والدي“ 
المسكينين إلا قليلا أستتزل علهما الرجمة . لم يكن نداء أنيسة آنیً من وراء 
امول بل كنت اععها وأراها وأحس مها تتقلب على أذرع الوجود 1 2 


4. 


تب 

| هل تزوجت ۶ أشقية هی 

فى ذات يوم من ايام ربيع عام ۱۵۳۷ لمج بی لاعج خنى » فنازعتنی نمی 
ودفعت ی إلى العودة إلى الوطن اعید الكرة فى الاستقصاء والاستخبار . ا 
آمیل عقلى مهلة لهدینی إلى الممكنات و بریتی الستحیلات بل ليت اطاتف الى 
وعدت إلى لبنان » إلى زحلة . 

وق صبيحة يوم إذ كنت أصعد الیل إلى كروم العنب والتین » وإذا ی أل 
فتاة حمل سلة على كتفها مغطاة بورق الدوالى . نظرت إليها فإذا بها وضاحة 
الحیّا » ساجية الطرف » مليحة العارف . استوقفتها فاجفلت . لحت فى عيقمها 
تور تهس أنيسة . صرخت عل :رغم منى : : أنسة » أنت آناسة 7 

وقفت الفاح مسهوتة جيل نظرة 5 حيرى من عينين عصيمئيين معروركتان 
بدموع رفیقه 4 وقالت - 

لست أنيسة يا سیدی » » بل آنا يعنى » ای یی . 

کی عى من ۶ أبن أمك » من هو أنوك م ۱ 

ألقيت استلتی بنرات سريعة جافية کادت تربك الفقاة » ولكنى استدرکت 
الآمر بتهدئة 3 اضطرای فتعملت الابتسام لادخل الطمانرنة على تفسها فقلت : هل 
لك أن حدئیتی عن والدتك وین هی الان 2 

تالت لصوت ختنق : تعيش آنت با سیدی ! لقد مائت ت ای ومات ألى من 
زمن لعيك . ۱ 

قلت : اتذكرين صورة أمك وما وصفها + 

قالت : مات والدى قبل اکتال وعی» وکل ماأعرفه ع نأى أن پا مانت نفساء 
وآنما تدعى انسة المشتاوى > أما ألى فارمتی لا جسن أحد نطق اجه . 
واستطردت كأنها أحست تشوق إلى الاستطلاعفقالت : إن اسرة بطرس بك قد 

ضمتتى إلا » وقد نشات واستيقظت تفسى بين أولاده وخدامه . 

كادت عبارتها فى وصف بقظة نفسها تشغلنى عن غرضى وقد أحسست بعاملين 
قويين وثبا عل واغارا على مشاعرى : عامل الامل وقد محقق بلقيا هذه الفتاة 
نی لاشك أنها ابنة أنيسة » وعامل تفسانى عائل مخلة الب الدى استيقظ حين 
رايت أا إلى جانب والدنی ساعة الوداع فى اطجرة الأولى .. 

رافقتها إلى بيت خدومها . وإذ كنا فى الطريق كنت المح نا طمأنينة الطفل 
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حناية 
إلى جوار أمه» وكانت الافكار » والصور والتخيلات وعرانى الماضى وا لاضر 
والمستقيل تنهاوى على ذهنى فتزدحم فيه وتكتظ 

طلبت من بطرس بك يد خادمته نی فل الم فى الطلب بل علقه على رضا 
زوجته ألتى كان دعر عليبا فد خادمتها اليتيمة . 

لم أدع نی تشعر طوال أيام الخطوبة انى كنت أعرف آمها » وقد غامت 
أو كادت محی مر:_ ذهنی صور الماضى التى تقمصت وانبئقت متجسدة فى 
شخص نی . ۱ 7 ۱ 

آخذت اوقظ نقسپا واشعرها » رويداً رویدا » بوجدانبا الذاتى كا نسان له 
کامل اق فى وجوده وحريته نی الیاة . كانت تصغى إلى آقوال وعی وتتلقفها 
لعيذها . صرنا نقرأ السکتب. فاندچت روحها بروحى > وما عتمت | أن حولت 
من تاميذة جبيبة إلى فتاة تدرك وتدری وتتذوق وتتمرد . 

م عنیت مطاولة اازمن لا بسر طا مجالات الروح فى حلبة الىاة بدراية 
وفرح > وكدت انی فوارق‌العمر وقد ناهزت| سين وهی تشرف لالعشرين » 
لاک أسرعت فى عقد | کلیل . 

۱ صمت حدق قليلا وقد علت وجهه سحابة غراء» ولکن مابرح حي 
اشرق جبینه وتال : 

جعلت” دای آنا الرجل الکهل فانحة غرام لزوجتی الصبية وقلت : أترى 
کون بنیی هذه خانم غرایکا كانت مقدمة کتان حمانى 7 

كان جرد هذا اظاطر » وقد دام ذهنی لبلة الزقاف » كافناً لان سحعث > 
حيوية بكراً ويدفعنى إلى أن أولى على تفسى وفف وجودی وما أملك عل زوجتی 
اه حندمتی . ّ 

م نیت فى ساعات الی طه واطناءة الى كانت تفيضهازوحتى عا“ أن لطنق 
باصالعها أجفاتى فا نام اسحد توما آبدبة 6 ولکن سرعان ما کنت آنتفضش 
مذعورا اذ امخیل استجابة أمنيق فأقبض بذراعی القوبتين على جسم زوجتی 
البض اللدن آثشبت به كالطفل > وات کات متقطعات ا نمغمها بلا وعی 
استجاء ء منها ومن نفسی الملتعحة . 

لا لعجب يا صاحبى إذا قات لك إلى كنت أحيا بشخصيتين وأعيش عاضان . 
وقد كنت أقوى عل صهر روحی ف ونقه لا دخل فپا ولا زيف » وعزفت 
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السمادة معرفة خية واستبدلت بانواع منها عامة شائعة نوعاً لدنگا روحیا 
اذکر با صاحی فوارق العمر > وتنوع الاختبارات ولا تنس فواصل العقل 
و تز مات الشاعر » ولك ان تقدر بعد هدا ان اضطرانی و خلحات نی ووساومی 
ليست سوی جرد آوزان قلقة ارجل يغالط این من مره ليعيش فى جنون 
الحشر ان . ۱ ۱ 

ضحكت طوبلا من الزمن وانتقمت كثيراً منه » وسخرت من تقدیرات أناس 
يميشون ف الضباب ویقدرون علة فى زهرة لم تتفتح آوراقها فى الربيع حاسبين 
وجوب انطباق عل النبات على عام الا نسان > جاهلين النفس ومجائب الغر بزة 
واسرار الروح وقد تفتحت أ کام روحی فى غیز فصل ار بيع . 

اتقغى الصف واظریف ثم الشتاء والربيع وانا قاع فى داری أرقع ينعم 
تفيضها علكزوجى الحبوبة » مشمول بعناية خاصة منها . وكانت كلا اطا نت تفسى 
بالغبطة تهيئها بغريزتها لغبطة جديدة . وهكذا كنت أرى الأوضاع مقاوبة كأنى 
أنا وليست هی الطفل الخليق بالتدليل . 

۸ أ كن طا زوجاً بل أبأء و تكن لى سوى ابنة معبودة . وكان هذا 
الاحساس الختلط يحفزتى إلى إشعارها بای زوج قب لكل شىء ! أقول لك 
اصاحى : ان الغريزة اعرأة » والمرأة إرادة » والارادة تحايل عل البقاء والخاود . 
واکل هؤلاء فاية واحدة هى حفظ النسل . وقد تجمعت هذه الادماءات 
والسحت متوحدة فى ذهنی حين همست زوجي فى أذ : إناستصبح اون . 

سوف أصبح ابا * با نون السرور » بل اللسرور المجنون ! احقایکون 
لى ولد له لطف الملائكة ولفتهم وصفاء السماء وتفتتح الزهرة ۶ إذن سأسعيه بامم 
المرحوم والدى » سیبتی امم أسرتنا لعدی الى لد . ولكن أنرالى أعيش حتى 
أراه رجلا يستعجله الطمع فى الاستيلاء على أموالى ۶ سيان عندی . . . ساعود 
إلى العمل » وأضاعف ثرو لا لتكون حجاباً بين ولدى والفاقة بل سلما يتوقل 
هليه ليبلغ تة المجد الزمنى . هذا ماجال قى خاطرى ساعة وافتتی البشری 
السعبثة . . 

غدوت يا صاحى ق فردوس من العمطة والسعادة يرف على خائلها خبالى 
الفياض » وتبدع فى زخرفتها وتنميقها تصوراتی . ۱۸ كن ذلك الراعی وقد 


3 


جنا 


صدمت هراوته جرة السمن فاندلقت احلامه وتلاشت آماله وأمانيه » بل كنت 
ذلك الحارب اطمحی الظافر ۸ يصلاه النهم عن الاسلاب والسبايا» ول ینقس 
الخرص وا ف اأدخاره استعدادا أ رب مف له 

عادت إلى“ اطاعی طافرة © و تنمت هواجسی وظنو ی : خلت الایدی ای 
تعمل ف إدارة أعمالى تہب حیرانی > وصور لى شيطان الخرص آرت ممالى 
الامناء ائتمروا بولدى ليحر موه ما کبته طوال أعوام الشباب .. 
< لقداتقلستطفلا ولاستنى حالة حديدة ليس فى وسعى تصويرها . صرت أرعى 
زوجی الامل كرعاية الام رضيعها » وأصدف عن الصحاب وازور" إذ الق 
ضیوفاً فى منزلى . وددت لو احتاز خيرات العا آقدمپا هدية لولدی العزيز. 

قلت لصاحبى فى شىء من المباسطة لغية إقشاع السحب النتشرة فوق نفسه : 
مخیل إلى أن العامل الحنى فى زوجتك هو الذى جعلك لوحا وثاباً تقد 
الاشیاء عقدار التخيل والتصور . وقد لا ,ؤذيك إذا قلت لك بصراحة الصديق 
الصادق : إن داوغك سر المرأة ابتعث فيك الشهوة عنيفة حادة . 

أطرق قليلا واجاب : الشبوة حيلة إرادة الحياة الكيرئ عل البقاء نحن 
صاحبی مخلق امال وتعطى العاتی الا شخاص والأشياء »نی الصحيح لمر 
الموأة الراحة والطما تمنة . م نایم قوله : كانت زوجت . . 

فقاطعت كلامه قائلا : انتقال من الموضوع بارع 2 تقول : كانت زوحی » 
: و دكانت » هذه تدل على فعل ماض . فاوما أن تريث. و تالم الكلام : 

كانت زوجى . أجل !كانت زوجتىعل شیء عظم من عزة النفس والكيرياء 
والغالبة » وأنا أنا الذى آعیت فبها هذه الصفات وتعهدتما بدراية وحكة . كان 
یه ی أن تصاو حجتها على حجتى فاذعن تلح > وان لصدم عنادها عنادى 
فننتهى إلى الرضا . ول يبلغ كبرياؤنا ق ظرف من الظروف حد الغرور »> بل 
كنا خلق االخصومة. نورى مها الذهن فنستصيح بومضات الروح منبثقة من 
ظامات الى#هول . من هذا التناسق والاحاد جعلنا مواد بناء حياتنا الزوجية .٠‏ 
وقد استخلصنا من ضروب أنواع اب فى فوضی المياة خبط ات لنا 
عثابه « البارموتی » من لشيد العمر برتفع فرحة الفاية من الوجود الا نساه 
الى أسعمى مقام ٠‏ آما خبط حياق هذا فقد انقطع » أن الذی قطعته سدی > 
أجل يا صاحى أنا الذى قطعته بيدى . لقد حطمت جرة السمن فاندلقت 
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أحلاى أنا انا اراعی الغی » وانساح أملى فى ارمل آنا الى الضائع ! 
و استطرد ول : 

نظرت إلى عينيه فا ذا نورهما قد ناص کصباح نضب زیته » واجفام‌ما 
قکسرت وجدت فما دمعتان . م قال : 

ذهمت آنا وزوجتی ذات عشیه إلى وادى العر انش > وما کدنا ناخذ مكاناً 
قرب النہر حتى توافد الصحای فانسعت الدائرة وانسقت صفوف الاقداح 
وشعشعت التفوس فاتطلقت الالسنة . 

1 ردا جلية السکاری إلا حين ارتفع صوت المغى شدو « العتابه » برنين 
شجی وصوت رخم نشترك مع معالى العتاب فى لطر بب النفس وإثارة ما فا 
من حزن وفرح . . وقد استفاض صدری با حساس مضطرب إذ معت المغنى 
ينقد « غريوا أحبا: ى » وشعرت کان أحبابأ تنادينى . 

لقد ناض الدمع من عينى و در لامك أنه دمع حناق الفس ال تضطرت 
فا الالام جميعاً ۱ 

فی هذه اللحظه تلاقت نظرای نظرات زوجتی فاعتلج فی صدری شوق 
مفاجىء يدعوى با لاح إلى العودة إلى أميركا حيث أموالى المتروكة فى لاد 
الناس . وعند ما عدنا إلى البيت سألتنى زوجتی : متى نسافر إلى أميركا ۶ فى تلك 
الساعة عقدت النية على المودة إلى الوطن الثانی » وق تلك اليل الشتومة انتهى 
كل شیء ! 

أجل با صاحی » فى تلك الي الملمونة انته ىكل شىء فى وجودى وبقيت 
وحد ی کحروف رسالة بليدة حاعة على قرطاس . 

م أخذ صوت مد برتفع ونبراته تشتد ومسك یدی بقبضة متصلبةوقال : 
5 آنت عرف أبنية زحلة متلاصقة ومنازطا متلاجمة لا نفصلها من اجيران فاصل . 
قلت أعرفٍ ذلك . تال : كنت أسكن بيتأ من هذا الطراز القدح لانه أقرب ال 
إحساسى وألصق يذكريات طفولتى ».هذا البيت الذى كنت إخاله بقعة اقتطعتها 
لملاكة من فراديس النعم قد انقلبت بلحظة واحدة إلى قبر فى المحم نحيط به 

يران قابى وألسنة الناس . قلت :۱ كتشاف خنابه + ۱ 
فنظر إلى" نظرة استخفاف خلتها رز مك سکبریا فخجلت . واستطرد قائلا : 
فى هدأة اليل حي کل ی ائم إلا عيو ذالسناء » دوى الوادى » آوتومت 


0 


سوأ يله 


أنه دوم > ؛ بصوت استغاثة.قريبصادر عنقلب هارع : الحراى . ..الكرامى... 
النحدة ... النحدة ! وتلاه ولولة اعرأة مماوعة اللب وعويل أولاد. .. اسشقظت 
نلا وعى أترنم من الذعر أو من الشحاعة 1 تناولت مسدمى من نحت الوسادة 
وهرعت لأقننص السارق . ۸ يكن فى وسعى ترتیب التصورات المتداعية 
و اشمالات الى ترا کت فی ذهى وازدهت فيه ممللة مشو"هة . وشت السارق 
جميداً من مداء المبابرة سلطته قوی جهو تربص لى لتنتزع منى زوجت أ 
ولدی » وارث آموای و لد ذکری . لقد جن جنون أنانيق وثأرت فى" فطرة 
الا دسان أوغرزة زة لبوة بكرية اقتحم وحش ضار عرنها فهبّت تدافع عن آشباطا . ۱ 
كنت ا ار وح وأجىء وأتوهم إلى اقفز من سطوح إلى سطوح > أدور حول 
تسى کاللو لب » آنادی السارق بصوت متهدج آجش" . 

اختلط صوى بمجیج اصوات عشرات الشبان الذين خفوا مسلحين القتك 
بالسارق . إن السطو عل منزل فى زحلة عروس مدن لبنان إعا هو حد لكرامة 
اهلها واستهانة بتقاليدم وتخوتهم . 

لحت شخصاً ماثلا قبالتى » فتصورته عملاقاً من ان ينقض” عل . احسسث . 
العملاق ال بار برفع يديه لیسحقتی . . . أطلقت رصاصة » أو انطلقت من 
السدس رصاصة ردد الوادی صداها » اصات اطدف فسقط ام بدو ن حراك . 

امّظی الاتتصار من غفوة الذهول فتذبت إلى نفسى وإذا آری حول 
طائفة من اليران أقبلت على صوت الطلق الناری 

مت صراخاً وعويلا وتأسفات فها كل سای ال وا لون والففقة . 
اشملت الاتوار » تجمع الناس » تبینت الوجوه فاذا بالعبون حدجتی نظر ات 
اسى وحيرة ملتاعة مضطربة . 

دحمنا الند رد1 مهم لطمقون عل القاقل جردو نه من سلاحه وقد دل 
اران عله 

ا لا جناد الأجلاف | يا رجال التحقیق ما أطيب قاوبک | لقد متواعل 
کر ما متهم بإطلاق بحریتی رت ارافق جیان زوجتی فأوار یه التراب ! 

وبلاه ! لقد جدحسی فى تلك الساعات و تبلد شموری وزاغت نظراتى »كنت 
اعتصر عینی أستحدی لبی قطرة من دمه » ولساتى كلة واحدة انطق مهأ . 
كنت أرى حثان نی مسحی فى التمشى على رأسها أزهار الليمون الى زان ه 
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حناية 


يوم | كليلنا وقد تطى الورد ثومها ال بیض الغارق بالدم » وکنت كقمة الجبل 
الشاهق جوداً ورودة . وهانذا احس بالوقائع ماثلة امایی أصورها لك مثل 
الرؤى والشعور . 

احسست الارض تدور فى والالام شاب ف نفسى تسب وشوش اعسان . 
اما عد فقد اعتدل فى حلسته واشتدت نرات صوته وتال : 

من السخرية الاستعانه بالعدل الا لهی واحترام شرالم الناس ! اليس 

رعو نه ة أن تب ساحة القاتل و بطلق من عقاله ولا جف" دم القتول بعد 7 اليس 
غلاماً أن تعاد ای حریتی أنا القاتل الاثم ۶ أين القصاص من المياة ۶ امن العدل 
ام من ان أن أجوب الآرض » أنسكع فى الشوارع » لوف حول الذكريات ( 
انامس ]ار الياة وان ميت القلب والروح ‏ 

اعم با صاحبی : : لس العدل والشرالم والقوانين والاديان نهسما لستطيع 
أن نشت أدواء الناس » اعا الذى يستطيع ذلك هو الضمير . وسأتفذ أحكامه الى 
آرتضها للقسی حا كا حکوماً . ۱ 

م استسامنا کلانا للصمت . 

تومت صاحی السکین لا يواصل رحلته إلى اميركا بل بترك الباخرة عند 
أول ميناء م يتطوع للحرب حتى الموت . ولکن سرتان مااستامح هذا الحاطر 
يتوارى ف طيات کلامی حتى قال لی ضاحكا : آحسب الموت يقضى على الوت 7 
فلت : لاآفهم ماذا لعنی . . قال : ولا أن أيضاً أف مكيف أقضى بيدى على حياة تا 
ی غمابات العدم > بل افهم آلى سایق ق فراع يتساوى والعدم > وسأستمهل ۱ 
الموت حتی ألتى ف ىكل ساعة ميتة تکفتر عن جنات .. 

طفرت دمعة كبيرة من عيتى السکین فتلقاها عندیله . وعندما م بالنبوض 
اذل وخانته قواه » فا بطت قراعه وأسندته عىكتنى حتی‌بلغقرفته فى الباخرة . 
وإذ كنت عائداً لقيت الطلعة من الأميركان وقد نبيبوا سؤالى وانصرفوا نع 
شیم بسا 


مبب الزومزورى 


۹v 


ہی عتا وحالسش 


من حير الشرط الستائة الق وردت علينا هذا الشتاء شر يط امجلزی اسه « هثری 
الخامس » . و لیس قدر هذا الشريط ق الموضوع ولافى القثيل . فالوضوع متحصر فى 
جك هترى الخأمس أحد ملوك امملترة ف العة الخامسة عشرة » وما أتصل مپذه الجلة من 
شووونل حرب وسسأسة وغ رام 2 أرض فر لسة . وآما العشل فكانت صفته صفه ۳ 
الامجلزی على وجه العموم : اقتضاب فى الحركة و اقتصاد فى التطق . وكان العشيل حستا , 
على أنه | يكن قريداً ی حسته . 

إن قدر هذا العر بط فى النس- والاخراج . والنس من قلم ولم کسیر . ولو كان 
بدا للا ميركيين آن ييرزوا مسرحية « هنری الخامس » لكانوا موا على النص جروا على 
التبديل والتحريف حت مداو اللوضوع على قدر أذواقهم . ولكن المسرحية | تيبر الحا 
الأطلى هذه المرة ء فظلت ف العام القديم الذی محترم القدم . 

ويبلغ نس المسرحية لغة السماء أحياننا ۰ فسکان يرفم للناظر كلما بلقا . وال أن اماب 
العر بط لم يمخشوا أن رفوا شعراً خالا تلمع فی صفحاته آيات الجاز وتتبش ف طياته 
دقائق الفكر المتفكر . . . جتو نا تلك اليلة بين بدی رب من أرباب البيان . وقد حسنت 
المثوة » لان المصر أعان السع على الاستمتاع اللطائف 

والذى حعل النصر سن ذلك المون أن این سحرت باخر اج ناعم نبد الطر مَة السائدة 
فى السينها الأميركية والفر نسية مثلا » فسد إلى اسلوب ینب التخیل على التبيين وينصر 
اس من الزعق . ومدار هذا الاساوب العروف ف المرح الستحدث رك راز الواقم 
ی شکله الجافى مع دس خواطر شعرية ومعان فيضية فى الشاهد و الواتف والجالس - من 
ذلك أن طائفة من مناظر الطبيعة ؛ من اشحار وورود وأودية ومروج 4 کانت سبط 
من خلال الئو افذ أو مر حت الاجتحة » کان ساحرا ذا افتنان هط پا من اة 
العليا : آلوان وخطوط مغروشة على بساط من نور شفيف . تلك مناظر مرسومة نی كثير 

من الق واللطافة » مدرحة ف تلاقف الشر یط . والذى را مشیم نصره بنضارة 
ار | الفرنسة ف أنام الريم » مدرب مرقة على أساوب يعض الحدثين من الصورن 
الفر تسين مثل 280158813 Douaniler‏ عم . من هنأ تلك الطراءة الساذحة فى التاظر 
كا جما المنظور طى الضمير كامن لا فى الفضاء » فى الوهم منتشر لا على الآرض . 

أكتب هذا وأنا آدری أن اسا .دهشبم ما ا کتب . فقد صارحى فريق أن هذا . 
الشر بط لم يحسن عندهم » > بل رأت ی جاعة يقركون القاعة.ق أثناء العرض . فلا عدت إلى 
شى فکرت ف ذلك اللفور » فعرض لى سببان : آما الأول فلاحی بصناعة السينا » وأما 
الثانى فراجم إلى ثقافة حكثير من النظارة فى مصر . ولا باس من الاشارة ال السيبين . 
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تتساقط عاستا الشغرط هن احة آمبرکد ق عالب الاعس ع وداا ف الآخر اج تا کا 
الواقم الظاهر » وإير راز الشاهد إبرازاً بذ كرك تقل آله التصو ر ٠‏ فلا وجي ولا همس ولا 
شمر . وقد اعتاد التظارة هتا آللون من وت الا لى » فق عدل . جم مخرج من 
خشو نة المنظور إلى تمومة ما وراءه حرنوا . ثم انبم ألقوا مع تلك المرط الهولة » أو 
الاتذال فى ألفاظ الحوار » فکیف انسون بأشعار باشعا نطق بها لسان لا يقف فى 
اندناعه سد » هو لسان شكسيير . . ؟ هل الستا عتاء. ؟ . 

وآما السبب الثانى ذاتتتزاز كثير من موضوع المسرحية . قصة ذلك أن فى صدور فة من 
النظارة عندنا هوى فرنسة داخلهم من طرق منها طريق الثقافة على وجه اتخمیس . 
ولا عيب ألبتة فى ذلك . وكا نی ببفا الهوى يشط فيل بالقوم عن مسرحة ی ظفر 
الامجلز ظفر1 فيه امتهان لفر نسه > ذلك أن الم حمة دور عل هزعة الغر نسين فى فرب 
)Aglncourt)‏ neourtږَAz‏ » ومی هزعة انکرت بيبا شوكة غر نسة ویذخ عز اتجلترة . 
تاک مر حة كا اعاشکسر ا راد آن غق فم) لال إنجلترة وعجد آنائها ( وان کانوا أ منوا 
فى الفر سین حى ام قتلوأ. ۱ بعض آلاسری ١‏ ). 


¥ 


ما اورت الاسف أت فرق الممثلين الى بيط مصر سظینا باظم ی لد من البلدان 
الأورو ية عل غي "وفیق أو عل غير دق . قنصيب قى کل فر قه الا ته متلين أو آر بعة 
على دراة وكفاءة . تم جد غيرهم دوليم قليلا أ و كثيراً . حتى إتنا ذا شاهد "| مسر حه 
أند المتخلف ف فته مما سنله المتقدم فآ بطل مش متمتنا . 

أقول هذا بعد مشاهدة الفرقتين اللتين قدمتا هذا الشتاء » احداها فر لس تست 
فى جلها » مم كثير من التجوز » ال « آلکومیدی فرانسز » » والاخری اجلزة . 
ولکن ماذا نصنع ؟ هذا الذى تقدر عله > أو هذا الدذى يريد بعضتا أن تقدر عليه » 
فالصير » الصبر ! حق تنشق الطر يق إلى حهة الکال ۷ . 

لست عحد ثك عن الفر قةالفر نسية » ققد بلنك‌خبرها . !عا أحدثك عن عشل‌الفر قة الا جلي ية 
لرحة و هت »© . 2 

قول فر بق من الاتجدز إن الممثل الاول واه حلجد 061600 .3 يخرج السرحية ف 
شكل جديد > ویژدی دور همات على أسلوب طريف . 

والق أتى | آر الاخراج ذاهباً فى الجدة . فان کان جلجد أنى أن يسنك طريقة انحر ج 
الاتجليزى السظم إدورد جردن کرع 0625386 EH. G.‏ نم بتشل لت « کا نه روح موضوعة 
فى فضاء بارد لا ہا ة له » فاته استوحی رع ف الفصل الاو ل : هذه الستا تر السدولة » و هذا 
الظلام شعمه ضوء شر مستتر أو کالستتر » ثم هذه ألرهية النتعرة سرا ف الجو . كل ذلك عر فته 
فى اتجلترة وف غير أتجلترة . وليس الاخراج فى الفصول التالية بغرس » فن الل أن يفطن 


)4( بد من المتلین الا جلز 1 مسر حية و لت € من أدى دو 2 هلت ودور اللكة ودر الي اللات 
مر" ولونئيس ۰ وأخفقت الى أدت دور أوقملما مظهراً وشلا 


۹ 


می هتنأ وهتاك 


فطن لسعی آلخرج فى تيسير العناصر الظاهرة من أشكال وأضواء وآلوان ثم حشدها ف سييل 
إبراز الممشل آشار أو تحرك أو اضطرب . 'وذلك الهج معروف أيضا فى الاخراج الحديث . 
وأما من حهة الا راء قان جلجد حقيق بالاعظام . ما أجل نطقه السهل الافل اللون ! ثم 
اه آقيل على اللس ' بتنهمه هو و یستخرج منه مالم مخرج لغيره » على ما أعلم ۰ فا راقق فى 
هذا الباب تعلله لا سراع لللكة آم عملت إلى الزو 3 أخى الاك للتوق : وهو | سراع فيه 
طيش واستهتار - م هو زواج فيه خروج على العرف واستختاف بالمروءة > و قه احدار 
ون الاك الجديد ( قاتل آخيه ) على في أخلاق الاوك با كان آخوم ْ وقد علل الخخرج هذا 
الاسراع وهذا الزواج علبلا فيه الصو اپ كله ٤‏ اذ آیرز الاک غير سر وه دی شننها 
املك على غير استحیاء » فتستدعی قبلته و مته . وقد تطمل التقسل و الا نضیام . 
وق السرحية ما يؤيد هذا ساعة یقبل ملت على آمه باللوم فیوجها » ثم بنلظ لها وهو . 
يكاشنبا بان الشبق وحده الذیٰ قذف با بين ذراعی عه : 
proclaim no shame‏ 
When the compulsive ardour gives the charge,‏ 
Since 172056 168611 as actively doth burn,‏ 
And reason pandars will.‏ 
إلى آخر ما يتفث به ف وجها [ الفصل الثالت » للشهم الرايم » طبعة أ كغرد 
سنه ۱۹۳۶ ]۰ 


ويزيد' ذاك التعلیل عة آن ق الصدر الذى استق منه شكسبير قصته س وهو « اريخ 
الد عر کین » للنحوى Saxo‏ آو و ما" سى » 13611610۳65 François de‏ س أن آم هلت 
كانت خللة القا تل وا ما انقکت بعد اازواج صبة ه ۱ وق الصدر الآخير أيضا أن همات 
يصيح فى وجه آمه آنبا من سواقط المواهر ليا تنقاد راغية مشتاقة لفاجر أثم . ۱ 

هذا ع وأراد حلجد أن برع ق تفهمه لنفسیه هلت . ققد درج الممثاون واخرجون من 
قبل على أن يغلبوا الميرة والذيذءة والسخرة والسوداء المتفلسفة على حركة حملت و نطقه . غير 
أن جلجد غلب الجاسة والحدة » و تكونا من کلف النون بل کانتا من عشنوان الشاب . 
وذلك أن حلحد رأى فى هات النتوة قبل کل شیء > فل يسلبه الرغبة الفعالة ول كر عليه 
الاقدام کل ذلك الا تكار الذى عيل إليه غيره . 

و نی لاخمی أن يكون جلجد ذهب إلى أ يعد مما حسن الهاب عنده . فق تنا السرحية 
ما ندعم غير ما ری : فهذا ملت لا بدری أيؤثر المياة على الوت أم يؤثر الوت على الحياة 
be or not to be,‏ 0 ء فيقول : « أن الوحدان بردلا جما آهل جين » : 


Thus conscience does make cowards of us al: 


[النسل شالت ء للشید الأول ] - 


م يمترف إل شب أنيه أنه « ابن متلك. ء (الزی € e tardy SOR ٠‏ 
[ القصل الثالك ء للشهد الرابع ] ' 


Coe 


من هنا وها 


ثم يتاجى نفسه فيبدو رحلا يطيل الروة ويزن ما للام العارض له وما عليه فیقر بث 
و اره رخو € dull revenge‏ . 


[ الفصل الرابم » الشپد الرابم ] 


ولكنه سیفشط متذ هذا الين فتدخل الجامة قلبه » فيقول : « اتکی أفكارى مشر بة 
دم منذ الان > . [ آخر الشبد للد كور ] > ومن هنا ری همات [ القصل الخامسٍ 5 
للشيد الثا نی ] يدع الاحجام و ینید الرحاوة ويعزم على أن شار سلاج ه ری الذى تقل أنه 
وحرض آمه على الفحش . 
والتحقيق أن هلت لا يبدو من لفظ شكسبير ذا فورات وهبات إلا فى الختام . 
هو هدد آخا حبييته أفيليا فقول : « إلى وإن لأ كن غضا بأ ولا عنقا ذو عط 
بحسن بحكتك أن مخشاه » . 
For, though I am not 521628213956 and rash,‏ 
Yet haye I something in me dangerous,‏ 
Which let thy wisdom fair.‏ 


[ النسا. الامس » للشهد الأول ] 


وعندی أن هذا الثىء الذى فق صدر هلت » هذا العیء الذى ممل الخطر اعا هو 
يلوغ السخط حد الثورة . ماآ تل شكسيير ! . درج بطله هلت و بنا خطوة خطوة » فا خة 
ید عملت من باب تمل إلى سأحة الغضب » من الترود إنى الاقدام » من الثية للهية إلى العمل 
الصر خ . کل ذلك و مجن ت تتعقب قلق النفس التألمة » الضجرة » الريضة » وسرضها لن ,زول لآن 
اختلال العام لن زول 6 ولآن : خست الشبوةه ن زول .2 ولان حاز ۵ 2 العقل باز ا ہا لن ول - 

لا عدمنا ملین وخر جين مثل جلسجد تفهمون ق جد و دون فى اخلاص ! إعا بغيتهم 
خدمة الفن وأ رياءه وأحنا به / فشرون مثل .هذا التعليق ويعزونا عما کت لنا أن نشاهده 
الآن فى لنتنا الكرعة . 


فى القاهرة: ء فى حى قصر الدوبارة دار متواضعة » نأئية عن الْلبة » اسها «دار السلام» 
مد لپا الين بعد الحين تفر مرم الشغو لين بلطائف الوجدان ٠‏ فستمعون إلى متحدت 
قد دسر الم بطوالم روحانية ولواح قدسانية . 

فى الرابم عدر من ثبر فبداير استمعت ال حد بت كله طر افة و مد . وکا التحدث 
للستعرق الفر نى الذائم الصیت الاستاد لويس ماسشون 1۸2۵518701 2 . وهو من أقدر 
الناسن ,على کشف الحجب » فهو صاحب اتباه و وأنزعاج وتلق وترق » لحد قول الصوفية » 

آهل وده وهم عنده ذمة . وهو أيضا صاحب عل بصير باللثات ت السامة ودراية فائقفة 
لكل مر :لد بك ليف 4 ساو 


Ce 


ذلك الساء أستمعت ت إل هذا اللو ضوع « خصائس اىاة الباطتة و فى التار مخ الادنی للثقأنة 
العرية » . والق أن أفتاً اتسم تجاهى من بعد ضيق ء وهو قابل للاتساع بمد . ولا آشك 
أن الآستاذ ماسینیون ذاهب ق جنباته » موغل فى آطرافه » على عادته » .بوم يخرج إلى التاس 
كتاءة ما كان أل به فى آذان نقر منهم فكأ ن حد شه ف دلك الساء كان من ياب اجس 
مله أن يئيتا إلى ما فى التفس ظا إليه . 

الاستاذ باللغة الشر نسة ء قوطأً لدثه عقدمة لغودة خرج متبا أن التطق لعار 
أحماناً عن اعتر اف دفين آوعن فكرة أ خذت من صا حا ما خذها ق‌هسر ی ا اة الروحانة 
فليس النطق إذن - فى کل حال س وسيل تفاهی سى و جاذب وضعى . 

ثم انتقل الاستاذ إلى تمیین" لأراحل الق تقطعها اللنة وهی تترفم عن بساط المادة تنزهاً . 
ذابتداً عتن اللغة وضرب مثلا کلة « الرحمة » ۰ فروفها ر ح م تدل ق العر ية عل العطف 
وق العيرنة على الافء » وق السريائية على الب . وزاد مثلا آخر كلة « الصير > ففادها 
ى العر بة الاحتال » وف الب بة الامل > وق السرانة التفكتر . 

ذاك التزه من شأن متن اللغة . وأما الذى خص ناء الالفاظ خروج من طور النكرة 
إلى طور للعرقة » من التنوين إلى التعر شف . هذا ء وآما الذى بتصل بنظم الالفاظ ماتتال 

من آغر اض حروف العطف إلى القكرة الثابتة للوجودء أن يتجم شان المتكلم و يتغلب على 
ساق الجلة ء فتقب الفعل إلى هة الفاعل ويصير ذاتاً بعد أن کان ى حهة الحدوث بساير 
تلا به . 

و مما نما عن ذلك السدل فى Jll‏ 162920116 والتء morpbologie‏ و النظم syntaxe‏ أن 
الاسلوب 86516 دخل ف طرق الزم وقد هذب الواد الق فا اشتباه ععصعاة«تطسة مثل 
مادة ح ر مء س ل مء ك ف ر . 

غير أن التسير عن الماة الماطنة باللغة العر ببة ‏ وهی لفة « متصر فة > 1162100006116 _ 
آس فيه صعوبة لا نكاد مجدها ف اللغات « الوصلة > أو « اللصقية > ومتصمصلة امود 
مثل التركية - ومن دلاثل هذه الصعو ث اضطر ار اللغة العرسة إلى إثار الامجاژ ف آحاد رت" 
الوحدان . من ذلك قول راعة التصوفة ( توفت سنة ۱۸۰ هھ ) : « ال ار نم الدار » 
( لزيد : الله نم الجنة ) . وقول آی يزيد البسطای ( وق سنة ۲۱۱ ه ) مخاطب الله : 
« آرد ألا أريد إلا ما ترد > . 

ثم من هذا الايجاز خرج الاساوب للتسلسل 6مصتهطعدةه بفضل الاقبال على فلسقة ونان 
وعی,علم للنطق . من ذلك آقوال للحلاج . وهنا ذد کی الاستاذ ماسينيون مثلا فاتق . وإلى 
أقترح مثلا آخر عل هذا الاساوب مستاأذ6 . وهذا هو : قال الاج : « نزول انم ورطة 
وضطة » وحاول الفرق فكاك وهلاك » وسا تردد الخاط ران » إما متملق بأستار القدم 
آو مستبلك ق يحار العدم )0( © . 

وقد نلا هذا التسير التسلسل أسلوب ' الاعترافات 3 وم « وصاا » أو « ماج > 

الحا سی 17) ( توق سنة 94# ه) ‏ ومنها « المتقذ من الضلال > للغزالى . وق أمثال هذه 


( م آخبار اشلاج لل تشر ه ماصیتیون ور اوس 3 يأر دس تة ۲ :ء صن 6۶ . 
(۲) راجم مقال ماسیئیون ق‌دارة العارق الاسلامیه ,2 مادة 8018511 - 


oe 


21111015 الخلقة ٠‏ ف جد تنسه مر د ان وقد ولت به افر 
الاضه présence divine‏ « ساعة i‏ » الى الانس وافسة. ۱ 


سر تاس 


ذکریات ادبية 
سجل مسیو آندر ه جيد ف ومانه عام ۰ مأ 11 ۰ 


و محر ألا مق الا نسان أن ظهر و اعا الهم حما هو أن کون . 
ولا شبغى أن يندقم ألا نسان بالغرور إلى أن يتعجل ظهور حقتته 00 

« ومن هنأ يجب آلا لتس الانسان الكون رغية فى الظهور » واعا 
يجب آن يكون الانسان لان من لللام أن یکون کا هو > 


هذه الفكرة قآون النزمه آندر به جيد ق‌حانه كلها . فکان مخلما فى نشاطه الادن كله > 
وكان مخلصاً حيياحدث إلينا ف مساء الثلاثاء ۱۲ مارس فقاعة ألحاضر اتبالليسيهفر نسيه . ولذلك 
| يلق عليتا محاضرة ء ولعا نحدث إلينا ببعض ذكرياته كا استجابت لذهته حين دعاها إليه . 

وقد استحضر السماء الادمة الفر نسة فى أول عهده بالآدب » فأ نا با كانت غير هده 
الساء الق تراها الان » لم تكن تلمع فيها تلك النجوم التى تألقت فيا بعد حینا اتصلت فر نسا 
البلادالجتية ‏ تصالاقو با . فلم يكن الشباب‌الفر نسيون يحفاون بابس نأو دستو شس أو حون : 
و اعا کانو | نون الادباء الفر نسیین و یتآ ونم . . وکان أبرز هوّلاء الاداء مالرمه موّسس 
مذهب الرمزیة ق الشعر . وكانهذا الشاعر معنا عناءة خاصة بالافظ والصورةء تحه فى دلك 
اناما یذ کر بآجاه الشعراء الشرقبين فى الم ببة والفارسية » إن صح ما تقل إلى أندر هید . 

و يكن فن ماأرمنه و حده هو الذى محببه إلى الشاب ويجذب الشاب الیه » واعا كان 
نبله ونقاء حياته من أعظ, الؤثرات فى ذلك . 

و کال الشان یعون عذهی آخر ق الادب هو مذهب الطبيعيين . ولا يحب اندر نه جمد 
هذا للذهب ولا یط إليه ؛ ؛ له بری أن أصحابه قد اخذو| تمو ر المقائق الواقعة و ساة 
إلى التشاوم دا والاسفاف البقيش أحياناً . وأندريه چید لا يرضى يحال من الاحوال عن 
هته للغاصية الى تخد فبا الادب والفكر والعمل سلا إلى الاس . فاندزه جید وزمادوه 
قد رآوا أن فى الماة امن الخصب والتنوع ما عکن من جلها جيلة رائفةء وهم قد حاواوا 
ذلك ووفقوا له . 

وقد 3 کر جد نله آخری هی ئة « الرکور دی فرانس » التى كانت فى آوائل الترن 
۱ التأسع عشر بعيدة الآثر فى تشر الادپ > شرف علا ر عه دی جورمون وتۇ ر فا زوحه 
الذكة البارعة راشيلد و يختاف الپا جاعة من الأدباء . ولکن جد أ بح هذه البيثة ابا 
م نكن رفع بالادب إلى حيث يجب له من‌السمو واعا كانت تتحط هه عن‌السمو ‏ ولا نطمح 
به إلى للستقيل وما كانت تنحط به إلى تراب الاضى لتق : ۱ 


۵ ۳ 


وقد حدثتا حيد عن موريس بارس ۰ قأعاد الیتا را ه للعروف فيه . نهو يعيب على بارس 
شين : آحدها مذهبه ق السياسة والاجتاع ء وهو مذهب السلطان القوی للستاً: و ای آحبه 
الفر نسيوذق ذلك الوقت ء لآنه كان مذهباً فر تسا . فلما رأوه يقبل علهم من ألما نيا ق اليد 
الآخير أبغضوه أشد البغض . والثاى تصحه‌للشان أن يرساوا أنفسهم على سجيتها حینا يكتبون 
أو ينشعون دون تانق فى الكتاءة أو احتفال بالفن . ققد يكون فى إرسال النفس على سجتبا 
عىء من التفم والاجاءة ءٍ ولكن هذا تادر لآن الاتقان لا بكتسب إلا بالعناءة و الهد . 

وقد حدث آندر نه جد فى كثير من الساطة عن الو از تة ن الین الاد سین أللذ ري 
ماش وها بعد الحرب العالمية الآولى و ینیش *انیما يعد المرب العالية الثائية . لحيل الأول 
م بقع الما ين للاضى وللستقبل وإغا هبط من الاغى إلى للستقيل فى هدوء ودعة ۲ 
ده وآمسه > قهو شحط من للاضى إلى للستقيل ف ضجیی و یج واكتساح لكل کیم ا 
تحط الاء من شلالات تىا جرا غير سق عل شىء . وقد أستكشف الشاب للعاصر ون 
حقىقة جعاوها لان نشیم غابة على حين كنا مجملها نحن لا نفستا مدأ . و هذه الققة مى أن 
اسان يستع تشه الا الذى يميش فيه . فآما حن فقد اتخذنا هذه المقيقة ميدأ لشوط ء 
غاو لنا أن نصتم عالمنا وآن تزينه بالباهج والطموح إل ار . وآما هم فقد جلوا من هذه 
المشقة آخر القوط ‏ يصنعون لا نفسهم طلا يتقون عنده ويقيمون فيه ولا حاولون مجاوزه . 
وهذا العالم الذى صنعه سارتر قییح 6 حأ تل » حزن >¿ قدر 6 د يشيه فى ذلك إلا العالم 
الذى صنعه هو مانس > وقد أ تھی هويمانس إلى الغرق ق التصوف حين آمضه اله 
البغيض . آما سارتر فلا يكاد يظهر آنه بتجه حق إلىهذا الغرق .ومع ذلك فأندربه چید ليس 
سا ولا متشاعاً ان طبيعته لا يحب الاس ولا التشاوم ء واعا هو وائی أن شكاً ااا 
سيخرج من هذا العام السلی الضطرب الژی عله الفو خی . وهو ری أن مدا حر ابه 
الفرد قد آصاه من الاحلال والفساد ۴ العام الجديد ما يعرضه حطر عظم و يجب إنتاذه 
مهمأ نكن الظروف . و ينس آندر به چیدآنه سحدث إلى الصريين قوطنم مصر » فی ذکرهم 
اہم يجدون فى لادهم الق ۸ تصطل نار المرب مثل ما جد غير من الناس ف البلاد الى 
أصطلتهنه الثار . ولم يشك ق أن للصريين سيشاركون غيرهم من الامم التحضرة في استتقاد 
تم الانسانية الخالدة الى لا تميش الشعوب إلا بها . 

ومن افلة القؤل أن تصف ما قو بل به آندرنه ید حين أقبل وحين تحدث وحين أ تصرف 
من التقدیر و الامجاب ؛ فقد كان حديثه بسیطاً سهلا يتجه مباشرة ال‌القلوب > لانه کان نسو قه 
فى شیر کلف ولا تصتم كأ ما كان تحدث الى کل فرد من الستمعین حد ٹا اما تز شه 
التوادر والفكاهات_ . ول يتعود الجهور الصری مشل هذا اللون من المماضرات . 

ومن اللاس من آسف لان آندر ه چید لم. بقدم إلى مستمعیه ما تمو دوا أن لسمو © سالهة 
أو ئداء اويم من كان بتدظر أن عر ض عليهم متها ف السناسة. و ال خلاق الاحتاعة ۱ 
ولو أن آولتك وفوّلاء قرءوا آثار آندر ه چبدد لرءوا فها رسالته ونداءه ومذهيه ف 
الساسة والاخلاق الاحتاعية ‏ وهو | يزر مصر ول تحدث إلى آهلها ليبلغ رسال آو تصبدر 
نداء ۽ ققد أنفق فى بليغ الرسالة وإصدار النداء حياته الطويلة الخصبة . 
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6 ۰ ۶ 


هن هنا و ها 


النيضة الادية فى العراق وموقف الصحافة منبا 


حشرة صاحب العزة الد کتور طه حسین بك عمد الادب السری ۱ 

... آرحو التفضل علاحظة هذه الخاطرة الى أوحتها إلى اة « الكاتى اأصرى » الثراء » 
قن شتے شرها فلج شکری الزیل ومعی عشرات من آدیاء العراق ‏ والا فلشکن سرآ 
بي و بينم . ۱ 

لايس فى صدر هذه الكلمة الا آن أشكر لملتك العامة خرو ها عن العزلة الاقلمبة 
الق سارت علها كثرة الصحف الصر بة منذ نشآبا حتى الان ء فسکان من جراء ذلك فتدان 
الرابطة الآدبية بين مصر وسائر البلاد العرية ومن أههها العراق . فل تعد مصر س ولا 
مبالغة ب تمرف عن اللهضة الآدببة الحديثة ف المراق إلا الزر السير » ول يصل الا من 
ارخ العراق‌الدت الاالثىء العایر » لالسيب سوی ابتعاد الصحافة الصربة والادياء للصر من 
عن مسايرة التطورات الادية فى العراق منذ دأت النهضة الحديئة . وإذا كانت البعة فى 
ذلك تقم على الصحافة الصر بة وحدها فلانها منتشرة فى البلاد العربية انقشاراً كبيراً وعلى 
ااخص العراق الذى كان نصيبه آوفر الانصباء من مطالعة الصحف الصرة على اختلاف 
أمواعها واجاهاتها ء والطبوعات للصر ة قدعها وحدئها » وقليا تجد آدیاً عراقاً كاتا أو 
شاعرآ يجهل التبارات الفكرة فى معر . ولا أغالى إذا قلت إن آدباءنا ق العراق شرءون 
آدباء مصر البارزين قبل أن تترآهم مصر ء حى أخذ معظم الشياب العراق ق‌السنوات الا خيرة 
يترصد الاسواق لباغتة الكتب للصرءة وشر اتا ومطالتها ونقدها وما إلى ذلك . وإن من 
المع على .الآذيب العراق اليوم آلا تكون مكتيته حافلة بمو لفات الدكتور طه حسين والعقاد 
وأجد آمين وللازی والرافمىوزى مبارك وغيره, من قادة الإدب العربى قمصر ء علىحين 
يقابل ذلك فى معر آن الشباب » حي الشيوخ منم » لايعرقون من آدباء العراق الحديثين إلا 
٠‏ الرماوی والشبی والرصاق والكاظمى والكرملى . ولو قدر للصحافة العراقية وللطبوعات 
العراقية أن تال مكانة ق مصر لكان الشآن غير هذاء و لعرفت مصر مقیدار ما وصلت إليه 
الپشة الحديثة البارة ف العراق . ققد يجب بعض الصر بين س ولا تي س إذا عل آن 
العرداق أصدر أكتر من لاله مصفة آدية وسياسية منذ الرب العالية حق الا ن» وأن 
لطا بم العراقیه آخرحت مثات المطموعات من مور لفات تاره وأدسة ودواين شعر ب تلف 
الصو ر ولا سما العصر الحاضر . ولا تکر آحد أن الوثيات الشعر ة فى العراق ل تقف عند 
حد » وقد بلغت آوجها فى المصر ا اضر عل ألسنة الشباب للفکر . و لعل أ كثر آدباء اللغة العر ية 
شپدون لمراق _عقامه الرفیم ف مالم الشعر » وسیتفق معى على هذه الدعوى معظ الآدياء 
للصريين الدذين زاروا العراق ء فتد شد أ کنرهم الاسواق الادية على ضفاف الفرات 
ودجلة وحضروا تلك للهرجانات الی‌کانت تام لم فى بنداد والنجف والبصرة - ومع ذلك ذاننا 
م ثقرا فى السحف للصرءة ما يدل على العتاءة هذا الادب الراخر إلا ما جری ه قلم الدكتور 
زک ميارك وقلبای من آمثاله ؛ عل‌آنبا لاخر ج عن حدود الكتابة المجيلة » على حين جد 
المراق قد عن عنا ئة كبيرة بالادپ‌للصری المد بث » وشجعت هذه العناءة وزارة للعارف‌المراقة 
عالأدخلته فى مناه التعلم الثانوى للاأدب المرب » فقررت دراسة شوق وحافظ والبارودى 


ج + ۵ 


من هنا و هنال 


و لأتفلوطى و الرافعی و الامام کک عیده و سعد ر غلو ل الى ا الاد با الم عر ین ۱ وه 


للناسبة یسرنی أن آذکر تلك الاصوات الق دوت على شقاف الوافدين بمناسية وقاة اوه 
له سعد زغلول وا لفلات التا مشة الى آقست له » وقد جح ما قيال فيه من شعر و تار وطبع فى 


العراق . وكذلك صنم العراق فق.و فاة حافظ و شو ق عل حين يتا بق ذلك ماقعلت احدی السحن ` 
الاسبوعتة الادية ف ۽ مصر قکتبت عن الرصاق يعد موه مالا يلبق بأى انسان فضلا عن 
شاعر کار صاقف . 

إن ف العراق بضات ادسة ععاقت ف القر ثبت الآخيرين » کا شت صفحة مکی من . 
ار العرب وسلا خالداً من آد ہم الحديث . وکانت هذه المضات عثل جانا کرام 
النشاط الاحتاعى والسیاسی واحافظة على التراث إلعربى ف آواخر القترة المظلمة الى ۳ 
نشل الجركة. الاد ىة فى الشرق العربى - و مهاده لثتاسة آری من الستحسن أن أذ کر بعش 
أو كك الادیا الذبن تغنوأ على شواطی* دجلة والفرات ووومم أبتاوّه, وحندتهم فأخدوا' 
عنهم هذا الفن الرفيع . ومن أبرز هو لاء الشیج عبد الاق السری ی الوص » و الا سر 
الیتدادی و الشيمخ کل الازری » وآل االوسی » وآل كين فى شداد » و السد حیداور 
الملل » وانکواز» واللكمى > وآل النحوی ‏ وآل القزو ی » فى الحلة. وکان كث 
هوّلاء من الشعراء وللؤلفين » وقد طبعت | ار فى ختلف مطابم الشرق » ولا سما دوا 
اد لى و العسری والاخرس الذن کانوا حور ال رکه الادية ف القرن للاضى . وحاءت: عل 
أثرهم طبقة آخری من الشعر اء لا تقل قصيباً عنهم وکان مو طا العف . ومن هذه _الطقه 
السد سعد البو نى فقد كان الآ وشاعراً كرا و ادا من قواد الثورة ضد الانجلد فى 
ستة ٤‏ ۹۱ ولوف بعدها بسنة » والسيد جفر اللى » والسيد ايراهم بحر العلوم ٠‏ والشیخ 
عباس التجق شيد الثر ام ۰ والشیح تمد جواد الشببى : والشیخ هادى کاشف القطاء × 
والسد رضا افندی » والسید تمد حسین الکیشوان آحد المروضیین . 

وکانت « معركة اس » من آثهرالاسواق الآدبية فى النجف بين هذهالطقة حت كانت 
تقد يوم اليس من کل آسبوع متاظرة کبری بين هوّلاء فى التواحى الادية والعلمية دامت 
ستوات عدة ثم ماتت غوتهم . ولا مق على البديعيين وجه نسمیتها ,عمرکة اجس . 

وحاء بعد هولاء شعراء الوثية القكر بة الحدئة فى العراق › اازماوی » والرصاق » 
والكاظبى س ضیف مصر حأ وممتا < وقد كان و لاء العلایة ار كب فى مقاومة 
الاستعار و الاستداد » و کان ۸ م الفضل ف تنم + الحركة الفكرية ق ريوع العراق . 

ومن الاحباء الوم سماحة الامام الشیج تمد حسين كاشف الغطاء أ عظم علاء العر اق الد شين 
وراد الوحدة الاسلامية » وشو س إلى سه علمه التزییو س شاعر وخطب مفوه 3 
ومو اقنه اطا بة معروفة ی ١‏ مراق و فلسطن وغرها . 

ومعالى الاستاذ الجليل الشبيخ مد رضا الشببى آحد آقطاب المركة الوطنية والفكرية فى 
العراق » وقد طبع ديوانه فى مصر قل سنوات » وهو ديوان ,مغل حاته المقلة أحق 
العشل > و اصور تضاله السباسی ف متاو مة الاستعار أصدق التصو بر .. 

والاستاد الشیح على الشرق الشاعر العبقر ی > و لو قدر لدبوايه أن يطبع لكان رو ری 
للمكتبة العر بية » فهو تموعة من سياسة وفلسفة واجتماع 

راللام اليد يب السيدى مق الوسل ومو وخا ء وله آثار قية ف اختصا . 


والشيخ محمد السماوى احد الؤرخين والعلاء » وصاحب المكتة المعرو فة ب فى اللجی مس 
بمخطوطاتها التفيسة . 

وا کتور مد مهدی اليصير آحد شعراء الثورة العراقية » وهو تمتم شتافتین : الاول 
من العراق والثا تبة من بار یس . 

والاستاذ باقر الشبیی صاحب البت للشپور : 


الستشار هو الذى شرب الطلا فعلام با هذا آلوز بر تعرید ؟ 


والحاج عبد ا سین الازری الشاعر والسحنی السروف . والاستاذ آجد الصاف النجق 
تزيل دمشق البوم . وشاعر اليل الحديث الاستاذ تمد مبدى الجواهرى الذى بعد حق 
صاحب رسالة شعر ية أترت ف کشیرمن الشياب العراق » ولاشك أن مجلة « الكات الصری > 
قد تمرفت إليه آحسن التعرف . والدکتور مصطق جوادد آللنوی والوّرخ الشبير . 
والاستاذ طه الزاوى الاد تب ۰ 

هؤلاء طائفة من استعرضتهم الذا کرد من العلاء والشعراء المر اقبیت الان برجم الهم 
الفضل الكير فى بناء النيضة الحديثة ف العراق » وکان لآ كثرهم الشآن الخطير فى السياسة 
.ومقاومة الاستعار و معالة التواحى الاجتاعية . وهتاك طائفة آخری من شعراء الشاب 
وكتاهم لاتستطيم هذه الكلمة أن تأتى على ذ کرهم » وهم ينتظمون فق بغداد واللجف 
والوصل والبصرة وسائر للدن العراقية » ويتمثل جانب كبير من آدجم على صفحات المهلات 
والجرائد العراقية آدسة وسياسة . فهذه امحلات « عام الند ».و «الحضارة» و «اارایطة» 
و «اماتت» وصاحها من الكتاب التتحين و « الفرى » و « الوادى »و « الاعتدال » 
وغيرها . ومن المرائد «البلاد» للاستاذ رفائیل بطى العروق بانتاجه وخدمته لا دب العرنى 
ق تلف السحف الق أصدرها ف يغداد » و«الاخيار»ؤ< الساعة » و « الرأى العام » صمنة 
الشاعر الكبير عمد مهدی الواهری : و « صوت الأهالى » الى عثل انا من الوعى 
الاجعاعی فى العراق » و « الزمان » وغير ذلك من الصحف الق تصدر ف بغداد وسائر 
المدن المر اقه . ۱ 

هذه نبذة قصيرة عن الپضة الادية والء'مية فى بلاد الرافدین » وم بتسن لى البحث 
يأكثرمن هذا ۽ فقد ركت عشرات الشعراء والكتاب . وقد ينضبون على لعدم در ج أسمائهم 
هنا . ولو آنسم لى صدر الجلة لكتبت لحا فصولا قدر استطاعی عن النهضة الحديئثة ق العراق 
وعن أيرز الشعراء والکات الذن أسبيوا فی ماء هن | الکان ۰ 

آما السب فى کتاية هذه الكلمة فان فضله برجم ”ا أسافت ‏ إلى مجلة « الكاتى 
للصرى 4 الق آأخذت لیم سير الحركة الأدسة ف العراق و فشر لا دبا یه ما استطاعت و سبح 
- بشؤوته . ولعل الصحف للصرية الأخرى تخرج من عزنا فتسل على توحد. الجهود الأديرة 
٠‏ ف أقطار الضاد م صنم أقطاب السياسة فى بناء « الجاممة العر ببة » » فنسعى لبناء « جامعة 
أدببة > يتتظم ق سلكها رجال القكر العربى » قتکون. خير كغيل لبعث النشاط والتقدم ۽ فان 
الأدباء عا فى التاريخ السياسى والاجتاعى أ كثر من غيره, » وعلهم تعتمد الامة فى كل 
"ما تصبو إليه من أمان وآمال . 


31 ن هنا و تا 


وکل ما آرجوه آلا کون هذه الكلءة غير عتاب رقيق لبعض الصحف الاديية فى مصر 
المزيزة ء فاا من عراف حمل مصر ق الطليعة و يعلق علا الا مال ق مستقا لالشعوب العر سة .. 


الي ال ال 


ارجوع إلى بارس 
۱ « البحر > 


لم نكن سفبلتنا سفينة زينة ۽ فقد قدر ها أن تنجو من مصير آخوانها اللانی ذههن ية 
المرب » قهى سفينة يضائع ۸ تصنع لتعة الرا کب . . بل ألقت حرساها على ,«ورسعيد كسفن 
التجارة الفينيقية التق تأنى السوق حق شش فمی تنتظر أياما ولبال ق بورسعید ولا د 
رکها آيان تبحر وهی معلقة على صفقة « خروب وعدس » لتحملها إلى الرار ومن 
استطاع آن يجد موضعاً بعد الخروب, والعدس كان سعدا . . قى جيوب حول وكات » 
الیشاعة یط إلها سل میق "ام أ كثر اركب من آبناء لنان ومصر ء وآولتك طلاب 
سا جرون ف سبیل العم . وما هذه السفينة من فضيلة أجل من مقاصد موّلاء الذين یسارعون 
ف ولوج پاپ آوصدته المرب ستةآعوام فهم راضون يكل ما بلقون من شظف العبش » ليس فم 
سلطان إلا ع یآ نفسهم » وكل حادم لنفسه من دونثورة علىثىء » وهذه السفينة رغم خشو تيا 
كانت آخر باب من أبواب الامل لمن شاء أن درك العام الدراسی قبل أن شصرم زماته . 


فى ليل الغد الجهو ل أشغال ف الم الشعراء . وما تقيل الا نقس على باب الغد حت بز او تارها 
الامل والاشفاق و الرهبه والاعان . وقد سألت عن ور یکشف لی حجب الق و مد یی 

سواء اليل » حي “رده عل ی دعاء حكم : ضع بدك فى يد الله » فذلك آهدی للك من 
كل تور وأسل لك من کل عام . ویاو بت فا هذا لب أصداء ما كان ی ان يعتزل آ رها 
الى أصتى فق سكو ن الليل إلى ما تردد ف أفتدة الذين أحببتهم وأحبوتى ۽ ۽ فهم يصحبو ی 
بفكرتبم بالليل والهار > و شاسو نی آمل وقونى و شرضون عل الصلاءة ف الاحداث والعرة 
فى الآهوال . وق متام العرق للصعد ضاء مبین تبعثه ذ کری الوقاء لاا سلطان لاحد عليه 
ولا حجبه قراق ولا موت ولا ليل ولا نبار . 


. قد رددت فى تقى هذه الفكر ف ليل لم برد أن يسمعنى سوى ورة البغى ول يرد أن. 

يجمل من با ولا ظالاً ولا عدوا . ورآبتی آتسلل ف الظلاء إلى ظهر السفينة . قد جاوزت. 
ق الا صیاح السانحین وجوت من عدد ألنا بحين 6 و استقر بى القدر على سغينة فى البعر 
. لا عتد إلا بد آحد من تربصوا للخير وجملت ألو : 


عدس ما لعياد عليك إبارة توت وهذا ملين طليق 


من هنا و هناگ 


و برد ليلنا أن بعل من هذه اطرة نثوة » بل جعل منها مزا من !لوف والرجاء . 
فى ليل امول بارق من تور » وتا آمد بدى إلى الله ليسلك بى مسالك الغد وليطماك قلى 
وإعالى ۽ فقد قضیت لیل استمم لاشیاء مپمة ق تقسى لم تبرح عى حق غلب النوم على مى 
و بصری وکانت هذه اليد الق شير ما سکن من وجدى و نظهر ما خق من شواغل قلی ترسل 
النفس بن الصشلال حق آوحس خقة عل من ودعت من شوخ داری 1 م لا ليث هذا 
الغلال آن ترق حواشه وأن بمحوه صوت من عتد أله و ردد على می قول طب جيل 
كيف مخاف الاحداث موّمن ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور ) . 

قداة هذا الحديث استقبلت الفجر وهو يرسل آلوانه الوردية اذانا بطلوع الشمس فأمات 
هذا النجر آلاما وأحيا هذا الفجر ارا . والشعراء أحاء كالطير تشدو ف مشارف 
الارض للشرفة على آنات الله . وموكب الشس أول التهار أدعى لنشيد ابر و الب والشجاعة 
والامل . وكان آباؤنا الآولون يمنون بكل قوة من هذه القوى کانما إله ولى ميم . وكاتوا 
لا يذهيون مذهبا جهولا قبل أن ستاوا معاید هذه الا هة كيا قتصحهم بالسعد وتجنهم 
ما دكر هون - و فضیت بين دی الشس ساعة من ثبار على حين يتجأوب ق قلی دعاء من 
الامل الافو لاخر 6 و پلمل و حو ۵ اب الق صاحبت شیانی . و سجعت دأء أمق ووطق » و 
ایرح هذه الصلاة حى استقر اعا وفلی . 

نم غدت على عیق سفن فى سکون آلليل ووضح اهار . وأبحرت سفتمتا دات مساء > 
فسقطت عق شواغل شی کا عا ا مخذت النفس من أفتها الترس وسيرتبا العلومة الوضوعة 
وما حوفا من جود الاحیاء والاشیاء سبلا إلى الضجر . ووسوس لها الشیطان الوساوس » 
فهی عرضة ساعة لصرعة المسد » وساعة لساب الكيرياء » وساعة للضعف وساعة للملف . 
وکا ن اللفس حمل تثقل موازینه إذا خفت موازن الیاة » فليس للانسان مایشفله عن تقسه » 
فلا يشكو حسد الاسدن إلا الفارغون ء ولا يعيش ق الاحلام الا الفارغون - وقد عبت 
هذا الفراغ النفس قبل آجلها وتتطی" جذوة الروح قبل أن يموت الجسد . ومن الناس من 
جف ارواحم وهم لایلون ۰ وآولئك يكرهون الامل والتوثب کا بکره للريض 
ية الامعاء . 

وقد جاوزت ی السفيئة هذه اللفس إلى نفس آخری ‏ ققد جاءتن النجوم فى كيد الليل 
بأشغال > وحاءقى البحر الفح للدید يأشفال > ونقذ النسم إلى قلى بأرواح » وتموالت كلها 
أثر؟ بعد أمر » وآشرقت الشمس عل عالنا بألوان » وآرسلت شعاعاً طيياً وضاء فأحما ماكاد 
بذیل من روحی وأنى على بهد سعید جدید . ۱ 
وق سکون اللیل حد مت يجو الليل جهوله وغامضه » !نما الآمواج سر ما أصاب الناس من 
عر وذل » والذى عل الا نسان سيادة الوج آوحی إليه أن سيادة البحر سيادة الارص والذن . 
یبکون إن قادروا دیارهم ویردون أن پییشوا وعوتوا عند ظل الشجرة الق غرسها آباژهم 
أو لتك لا يعلمون سر العالم » ولا درون سبیل الجد والثراء . غیرات الارض جيماً والیحر 
معها طوع ين الذن يملكون الیص . والذين علکون البحر يستحلون كل سبیل . وتار 
للدنيات الق ظهرت حول البحر الا بیش التوسط شبيه بیده. للوجات الق تسترسل من كبد 
البحر ثم تعاو فشکون قا › ثم تبط فتتواری فى ,جوف الم » وهی جیا من ماء و احد » 
مهما تبدلت صورها ء واختلفت طاتائها . ولا تقوم مدنية حول هذا البحر حق يسود أهليا 


للوج . وکل هزعة ق‌البحر مقدمة ازو ال ملك و نذیر بذهاب مجد . والدين آو نوا الاك والجد. 
سلمون هذه المققة ء, فقد شرع القاید الاغرق تمو ستوکلاس حرق سفن حلقاه تعد 
ما هزم بها جنود الفرس لکیلا جد أثينا منافساً لاسيادة » و ذهب سلطان قرطاجنة بذهاب 
أسطوفا . واتبم و تمو ستو کلیس لکیلا یکون لاحد سبيل على سلطا ہم 
ومد تبات العصر اند مت حدث اللمل . 

ومكثت سفننتنا قل ق الح عل ما الوا ست ليال و خسة یام وم تشبه ليلة من 
تالغا آخواا البارحة ولا يوم من أيامتا آمسه ۽ فتحن تدخل BT‏ يشتد رها و موحها 
ويتلبد اللیل بالسحاب » و تتق للطر الذى مببط على سقينتدا » وهی ”رفع عقیرتها فوق سطح. 
الموج » وتپوی يرأسها فى منخفض للوج » ويتطاير زيد للوج على جانی السفينة وهی مصرة 
دامة . و نسمع صقير الرج ساعة تعصياأ حبال السغيئة الحديدية » وماء البحر قام حينئق يتطاير 
من موجه زد آبیش حق أقدعى الآفق الذى تترای إلله أ بصارا » وتخال هذه الليلة إذا 
عصقت لل الآدء ولكتا لا تلبت أن تنام ا ينام الاحباء ‏ و صحو الهار یفجر ذهى . 
و تشر ق الشمس فت نس وحشهة الاحاء ۽ فهى رفیق الآحياء لو نس ق البر والبحر » وهی 
الاب الرحم الذى ينذى الكون يعتصر الماة . وتری التاس يضيقون ذرعاً بالسحاب اذا 

حجب عنهم اة الشمس . واذا صفا جوهر الماء واستقر تقر النسیم وسكن لوج داعب عينيك 

ضياء انيار الناصع الساطم و زرقة البحر العمیقه » و بسترسل بصر لد حتى آقمی الاقق ٠‏ و عفی. 
سغنتنا قبل ف البحر على شاطی" طبقات اف شه و حس ساعة هذا الاتر سا كنة لاتتتجدد . 
م تشرع بصرك فتری وراء الهواء طبقة كثيفة يحار فى أو يلها الناظرون 6 تم لا تلبت آن. 
يقبل عليتا رسول الآرض » وهو طائرٍ أ ببض باق وراء السفينة كلا دنت من الارض . 
وهذا الطير سر من آسرار الزمان » شن دا الذى يحدثنا حديثه ۽ فهل تراه طيراً سالا يلتقط. 
ما ترعی السفيئة من فتات الواید ؟ أن کان ذلك اہ فا هو سر ٤‏ ام تراه شتا هن سر 
ال مان الخالى بعصم السفن من صخور الارض ل ومہد ہا سبیلها 6 فان كان ذلك آمسه فهو 
سر . وليت شعرى من علمه اشداية و الرشد . وأقبلت السفينة حق دنت من شاط ع صخر ی . 
دی صخور مسودة رة عانة تدالو حا و تتفرج آحیا نا . وغر بت الشمس من وراء هده 
المسخور . وصط الیل عن يننا و جاءت جرة قرص الغروب بلونها احمر اللامع » فانبسطت. 
فوق الصخور العاتية الحمرة وامتدت إلى زرقة البحر العسقة  »‏ ذهبت هذه الالوان كلها 
کت صایم الیل . وتصصحبت السقيتة هذا الشاطی" ليلا عن شماها ء وق ثنايا الشاطی" ق حجب 
الیل پیوت تم عنها مصاییحها . وعل ال رکب أن السغينة تلق م‌ساها غداة غد على الزار . 


ع مانظ 


6٩ ۰ 


شرت الساسة الدولة 


"آورفت هبعة الامم المتحدة العالم الدولى ء إذ اتيت أعمال القم الأول من دورما الآو. 
ی التاسم عشر من شهر فيرا. بر آلاضی ؛ تركة مثقلة : المشكلة الا رائنة ء والمعضلة الو "اة ي 
و :ألتضية ايدو نسة > والسألة السورية اللا نه . وقد طرأت على کل منها منذ ذلك التاريخ 
إلى ساعة ككاءة هذه العهرءة مضاعفة آو أ كثر كان لا أثر فى « کپرة » الجو الدولى الذى. 
زانده ذبذبة ذا لقا مت تشرشل ف أميريكا من خعب وما رد ار فیق ستالت من أقوال . ۱ 


اللا الا سأ مر" 


.وقد كانت المشكلة الا رأنية حن استودعها محلس الامن الدو لت التنازعتن ی تتناولاها 
لسن هى مشكلة احتلال الحنود السوفیتین لآذر يجان . وکانت الحكومة الارآنية طا لے 
مجلاء موّلاء المتود عن جزء من أ راضپا > وکانت حكومة الامحاد السوفی تقول : إن 
الیو م الثاتى من شپر‌هارس س الذى لم يكن حل :ومذاك ‏ هو الوعد المحدد ف أفاقة 
ماهر أن للجلاء » وآن متاك أموراً يج أن تم التفاهى علما بن الطرقن قبل اللاء ¿ وکانت ۱ 
تلوح فى آلوقت هت نفسه باق بين الاتحاد السوفیق وإران معاهدة معقودة فى سنة ۱۹۲۱ سح 
لا ول | خلال بمض آواضی الثانة . وبدأت الفاوضة فى موسکو ء وظن المتفائلون آول 
الاح أن الفاوضة ستكلل بالننجا- > ولاسما أن الذى تولاها من الاب الابرآی هو 
رتس الوزارة الجديدة < قو ام السلطنة » الور عيله للروس .لکن المتفاوضين قد 
٠‏ انفضوا دون الوصول إلى نتيجة » واليؤم الثانى من شهر مارس قد أنقفی دون جلاء‌القو ات 
السوفيتية » وكل ما أذيع عن “كلا الان أن الرفق مولو وف قد ,ذهب إلى طبر أن 
لاستثتاف المفاوضة » .أن سکومة آذر یجان المستقلة » قد مان رغتبا ف اء القوات 
السو فتتة داخل أقالميا الى حان 6 وان كان قد أعلن کذلك آن الا اد السوفق لاأشا 
سعت کل وم إلى إيران يقوات آ کثژ ومعدات أضخم » کا آعلن أن نباء هده لعدات‌والقو ات 
le!‏ مى أ ياء غير صخيحة ذیها خصوم قوام السلطنة عمداً قصد ! حراج و زاره وإسقاطيا . 

وكانت مضاعفة دولىة قد طرأت لتاسبة ماعرف من أن محاولات قد بذلت من جانب 
موف قصد الحصول ق كندا على معاومات خاصة بأسرار التبلة الذرية »' وعلى مواد » 
تستعمل فا تصل ذه القثبلة الدذرنة . فلما انتفی الوم الثاتى من شهر مارس وهو الموعد 
المحدد لاء التو ات السو فتبة عن اران سنت الو لاءا تالمتحدة الى الاحاد االسوفي مذ كرة 
ساءلت پا عن سيب عدم تنفید التمهد بالملاء 6 ومضت عشرة أيام أعلن يعدها الرد السو فیق 


۰۱ 


شهر نه الساسة الدولة 


على المد کرة الاميريكية متضمناً أن هناك مسائل براد حاها قبل الجلاء » ومذ كرا بآن الولایات 
التحدة لانزالختة و كوبا > على الرم مه كان محددا لاء قوااهها عتها نفس الوقت الى 
کان حددا لاء القو أت السوفتة عن إيران وهو مدى ستة آشپر بعد انتهاء المرب » وان 
اشوش الامر یکنة لاتزال فى مصر إلى الان . وأغلب الظن آن مشل هذا التذكير ستدنع 
به حكومة موسکو الى المكومة ال شاننة اللسية لبقاء قواتها فى العراق » وق الیو نان . 

عل أن دعب هائلة قد أخذت الصحف الاجاوسكسوئية فى اتجلترا > وق آمیر یک توحرها 
ضد الاتحاد السو فق ريد اظهاره عظورٍ الوح بالحرب آلهدد موب لاتا الراغب ف اقتحام 
اللاد المجاورة . ولا شك أن تلك الدعاية ترعی إلى التقاء الرعم فى غوس من تقدمون إلى 
ریتانیا العظمى هذه الام عطالہم ى/قصل بهم الى السکوت عنها أو تأجیل ها . 

و التول أن المشكلة الابرانية ستعرض من جدد على مجلس الامن ای اجعاعه الذى مدا 
في الخامس والعشرين من شير مارس إذا م يعمل الا حاد السو قي إلى ی تفأهم قل هڌا 
التاريم مع ارآن . ویلوح أن هتا الافتراض يستساغ اذ أعلن ف لندن آن وز ر حار جیما 
مستر دقن لن محضر بشحصه اجمّاع جلس الامن 2 نبو ور از إذا حصره وز ر الخارجية 
السو ضتة الرضق مو لووف أو باه ( فاشنسك » الذى كانت ت له معه فى لتدن «حولات» . 


الأمصن الو ام 

. وأما المعضلة البوناننة فكانت وأقفة عند حدما تقرر لدی مجاس الامن من أن وجود 
القوات البريتاتية فى اليونان إتما هو بتاء على طلب المكومة الو نانة بالذاتء وأيه لاعل 
ادن لاعتبار وجودها هناك خطر 1 مهددا سلام السام . وكان المغرو شض أن تنتقل الاحوال 
البو تاه إلى اجراء الا نتستابات الى يسفر عتها تسین وع الج ای أو الجهورى » 
. و ات منيأ علس التواب الجديد حول الحكومة الى تنال ثقته شوون البلاد . وکان 
المفروض آن يشهد الانتخایات اون للعکومات الامجلزة و الامير يكية والفر نسية > و کات 
هناك عاو لات لا نغمام ممثلين سو فيتيين إلى هيئة المشاهدين . لكن جاعة «آیم» س وهی 
. جاعة السار ان ق لاد الو تان س قامت طا لی تأجل الانتخابات حبق تهنا شا فرصة 
مقأو مة التد رات الى دعها اارجصون طوال الدة ال انقضت متذ وحود القوات الير ثا نه 
۱ فى الو ان » وکانت روسیا.هی التفر ده ا سد هذا الطلب > لكن فر نسا مقدمة على إعلان 

اقب ! إليه با أذيع عن , تجاه نة الشؤون الخارحية فى اجعية التأسيسية . 


القع العو دم 


وکنااك القضية الاندو نسية لاعزال معلقة . ققد قبل لدى مجلس الآمن آنبا مسألة هولندة 
۱ یقوم ا لاف فپا, بين هولندا ومستعمرة من منتعمراتبا ۽ اد آن وجود التوات الاتجلزة 
لا برجم إلا إلميمة: زع السلاح عن اليابائيين الذین لا زا لون‌ملتجتین إل حزوها . وق الاتیاء 
| الأخرة أن جتوداً هو لد ان كد لعو | زاون بعش هذه لور . وياوح أن جذه المركة 
3 جمد :ہا ات م لنطرية ارت ام بلس امن . وف الوقتعيته كانت المسكومة 


6۵ 


شر السياسة الدولية 


الہ تأ  :‏ ید أو قدت أحد اساط نبا أل بلوماتيين لا اة التو شق بين آلاندو نسين الرطين 
والساطات ت افر لند بة . لكن شيا بشع بد عن تانج هده الما 


E‏ ف 
الال السو رم الالال 


وقد خطت السألة السورة الايتانية خطوة » أن حدد موعد اعام حلاء لو ان الاحية 
عن سورياف غضون شهر إبريل المقبل . ولا بزال موعد جلائها عن لبنان مل أخذ ورد ق 
باريس بين مثلى لبنان وعثل المكومتين الفرنية والاتجليزية . وقد عرض من ال انب 
الفر نی فترة ستة كاملة حى یم جلاء القوات الفر ية . لكن الا نب اللبتاتى یتطیل هذه 
المدة من ناحية » ويلح فى احترام ميدأ حلاء القوا ت كلها أتجايزية وفرنسية فى وقت واحد 
من احة اة . وآغلب الظن أن سيتتهى الا إلى اتفاق » إذ قد تفير الو بالنسية المسألة 
السور ‏ اللينانية فى قر نا يعد ابتعاد المنرال ديجول عن دفة المي . 


مماعات 


تقف الخال خلال العبر النقفی عند حد معا له السائل الى عرضت على علس للامن 
الالی ء بل إن مضاعنات قد جاءت تضاف الما وتزيد الحو الاولى تعقیداً . فقد راح مستر 
تعرشل مخطي فى الولایات المتحدة داعا إلى نوع من الاتحاد بربط بين الولاات المتحدة 
وحامعة الأمم الرتانة و ار كا قل قوس سامعیه أنه اعا قد ذا الا حاد قام جه 
أجاوسكسونة فى مواجمة الحهة السو فئه ٠‏ وقد أنارت آقوال مستر تشرشل غير تليل من 
التاق » لا عندالسوفئین و حدهم بل عندالامر يكين والاتجايز أ نفهم . ققامالنواب والشيوخ 
ف آمیر کا يعترضون عل أقوال ازعم الب تانی وتام عدد من أعضاء الب لان الہ یتایز : اد 
عل المائة يحتجون على ما تضمنه خطاب زعم المارضة من تلميحات وتصريحات . وقام الرفيق 
ستالين رد عله بمبارات قاسية ۽ إذ شپه ممتار ووصفه بأنه مثله « اجر حرب » وأنه مثله 
مدعو إلى التفوق العنصری و إلى سيطرة العنصرٍ التفوق س وهو ق نظرمع: عنصر المتكامين. 
باللنة الامجليز.ية ‏ على الما جيعاً . و بلوح أن رد الفعل كان قوب فألق مستر تشرشل 
۰ خطمة “اة تراجم فپا كثيراً عن تلو شاه الآولى وم‌دیدانه » وأعان فى صراحة أن الروس 
لا بر دول اعلان حرب الا ن . وراح صد 4 التق ارال عطس يشد أزره بأعلانه نفس 
ازى فى تقس الوم . ذلك أن رما قد عصفت داخل حزب المحافظين وهی تدعو إلى 
حل مستر شرشل عن زعامة الممارضين فى مجلس العموم » وهو ما يعتى تخليه.عن زعامة 
الحافظين وحز .يم . 
و تتوج. التاعنات عشاعفة حدة آخری هى مضاعنة آلوتف من حسکومة ارال 
ف تكو سانا . وقد كان فر نكو من آعوان اممور أثناء المرب » ومن أجل هذا لم 


0 نكن أسبانا بك الدول الدعوة إلى مو عر سان فر نسیسکو أو المقبول طلب انضامها ا 


هيئة الآمم المتحدة بعد مكو نا . وقد أقدم فر تكو أخيراً على أعمال من النف ضد طائنة 
من الجهور بن أوألوطتيين الذن تحتضنهم فر نسا > فاعتيرت حكومة بار يس هذه الاعمال موحهة 


۱۳ 


۱ 


lau‏ » فطالت مات الدول اي الکو الاسیا نة مادام شولى شوّو پا ارال 
فر تكو . و طلست إلى اکومتین‌الر يا نة والامیر کة أن تنشما إلا ء ولكتهما أحاتا عأ 
لا يرضى فر نا ؛ إذ انطوت الاجابة على فوع من الماطلة والاحالة إلى الشعب الاسبانی بححة 
عدم التدخل فى شؤون الغير الخاصة . وقه قررت احسكومة ال نمیا رفع الم إلى مجلس 
الآمن فى اجا | الذى قد ف الخامس و العشر ن من شهر مأر س 


اللمر ص 


والخلاصة عندی أن انعدام الثقة بين الجا السوفیی والا: ب الأمجاو سكسو » لازال 
هو العامل الساید العلاقات الدو لة ۱ وأن هذا الیامل هو الذى ندعو کل گر ی ال الوقوف 

من الفريق الا خر ما تری من مواقف . فروسیا نستمسك عوقفها فى إبران لاما ترى 
اجلترا مستمسكة على خطوأت مہا عو قنها ی اله راق 6 و عساعبا بين العراق وتر کا 
وهی تستمسك عطالها فى الدردئیل مقابل ما تستمسك به اتجلترا من موقف ف قثاة السو بن 
وق اللوان . وهی تلح فى الطالبة بعىء ها ی جزر « دودبکانز > أو ف طرأ بلس 
و «أبرترية» مقايل مأترى لبريتا نيا المظمى من قوذ ف‌البحرن التو سط والاحر . و الدو لتان 
السكسو نيتان شقان الا ن م.. فر نكو ذلك الموقف اللين "با قد محتاجان اله للهديد 
قرئسا إذا ما قوى فبا الا تجاه الشيوعى حو روسيا . 

وادن قالعا) لازال هو الما : الأنانة طبيعته » والتنافس وسلته . 


ورد عم ی 


اه 


هر به السرح 
رسالة من باریس 


1 
“ودام اعشیل 


لس من لاس أن نستعرش ف الامة الوس ,اميل فى ارس » وذلك لاسباب عدة : 
منها آن هذا الموسم يبدأ عادة أواخر شر أ كتوبر أو آوائل توفي : ولا بتتهی الا وط 
الصف فی آخر آبام هر ونوا وأول یام بو ليو حين يشتد القبظ »یم ار ۵ درحة 
فى الظل . فامتداد هذا الو سم قم صعاياً عبر . هذا فضلا عن أن کثیراً من السارح 
۳ ر اها خلال لو سم . والعقبة الثانية فى سييل دراسة الحاة السرحة فى باريس دراسة 
حلة و اضة ترجم إلى وجود نحو من سين مسرت ف العاصمة » وقد استبعد نا بطبيعة الال »> 
الاو را ء والاورا كوميك » والميج ليريك » وكثيراً من السارح الاستعر اضة و اللاعی 
الشعبية » والکاز توات » وما يسميه الفر نسيون « علب الیل » » وهی السارح الصغيرة للعدة 
للفتاء اللضحاتك » وغير هذه مب ن لللاهى الحتافة التى , رادها الجهور لقضاء عصر يوم من اللا 
أو مسا . قالى جانب امتداد الوسم اليل امتدادا طو یلا ء جد لهذا الوسم مظاهر 
لا حصي ‏ و ترجم إلى العدد افائل من ال حبات الى کل . وأخيرا : و قل تکون هذاه 
العقبة من أشد الشات » ليس بين هذه للسارح الختلفة أقل وحدة ‏ أو أقل تنأسقا . وص‌د 
ذلك إلى شحصية مديرها الذن يقررون آختار السرحية الق عرض > وإلى اختلاف 
المثلين الذين » سيقو مون أدوارها , وال ع عرض الناظر ولللا یس والضوء » آی 
الى جموعة العوامل الى تطيعها بط بع خاص . على أن هذا التباءن العجیب ف للوضوعات وق 
الاساليب وق موهبة للمثلين بل فى الجهور نفسه » هو الذى يرجم إليه ما تاز به 
للوسم الباريهى من روئق وازدهار » شأن الاس الذى تر تفع قيمته ويزداد رشه بتعدد 
و حها :4 . بتبين من ذلك كله المعو بالق يلقاها من .ريد آن يصور لقراء نعمك یل تصو بر[ 
تراعى فيه فعض الدقة ما _عثل الان ق عاصمة اقتو ن والا داب ! 

١‏ س سنبد بالمذيث عن السارح ال تسمی د السارح الوطنة » لان الدولة جیا 
إعانة . وق باريس م رحان من هذا النوع فيا تصل بالتراجیدا » والکومیدیا(۱) وما 
« السرح الفر نى » الشهير ء ويطلق عليه فى بعض الاحیان اسم « الكو ميدى فرانسن » 
ری آحان آخری ات ه بدث هو لبر € . ٠‏ وع الضفة الیسری نهر السين مسرح الاودون 
القديم ( وقد جم السرحان نحديئاً تحت إدارة وأحدة ) . ولا رید آن ندخل فى شاصیل 
اما » وحسيئا أن تقولإنها مان العكومة» وإنهما لذلك مصطبفان نصئة ر مه ؛ و أن 


(۱) « الاويرا » و«والاويرا كوميك» ممتيران أيضا هن « المسارح الوطنية » » ولسكن 
8 عمل فیها ء بل هما غناء ورقص . 
۵ ۱ ۵ 


شهر بة اسر ح 


متلیبا تاروڻ عادة بن‌المتاز ن من خر ى معهد العثيل » وهذا المهد تسه مئثأة و 
و بتلق ف بعض الاحوال من شروط الاختیار ممثاون موهو بون قد مواق ب و 
الا نظار الیپم وا کتسبوا حظاً کر من ديوع المت »ع فر‌قون و صحون موظئين ق 
الكوميدى فر أ نسيرٌ أو شركاء يها . وقد عومل على هذا التحو الممثل الشهير رعو الذى 
"كثيراً ما أتيح اجبپور الصری مشاهدته والاممأي به ف الاقلام الفر نسة الق عرصّت ف 
مصر . والواقه أنه ضم إلى الكو ميدى فرا نسيز فى عهد الاحتلال » و عثل الا ق رواب 

« اور بوازی التسلت »۷ الکو مندبا الشپبرد الق الفا مو لب > و کان هذا من ثلاث 

سنوات . و يظهر يعد بعد ذلك على مرح الكو ميدى فرانسیز مند ذلك التاريم . 

وطفين الس حيث بطعة الال بر تامج حدد » بتراوح سن ارو ابات الكلاسىكة والرو أنأت 
الحديثة . وهذه الروانات الاخيرة مخضع ف اختارها لکثر من الا عتدال ومن التدقق » 
لان هذا للسرح قد جرى على الاحتفاظ عستوى عثیل ممتاز حرص الفر نسيون على أستيقائه 
حرصاً شديداً ٠‏ فليس منالهل داعا الاستقرار على قبمة موّ لف مسر حى معاصر » أو تقريير 
آن أثاره الى مان عنها إلى جات 1 ار راسین أو موسه » مصيرها القاء ع و سیعتیر مرحلة 
متازة فى التاريخ الجيد المسرح الفر نی قيحتل مکانه فى هذا اللون من آلوان الآدب . عل أن 
الاختار لا يصيبه التوقيق داعا . مثال ذلك أن الكو ميدى فرأ نيز كانت منذ عهد قرب 
عثل للمرة الثامنة و العشر ین منذ ستة ۹ رواية من تأليف مسیو بول راتال عتوانبا 
« تعذب ف عهد و نس پیلات» » آقل ما يقال عنها أنه مشكوك ف قيمة موضوعها ( وهو بری 
إلى رد اعتبار يبوذا بطر مه ماهرة على هامش الامجیل ) وق صفانپا الاديية بل السرحية ! 
و مسر ح الا و دیون من ناحيته عرض - كثيلية عنوانها « أسطورة معأصرة فى ثلانة عهود : 
طو لول > تلف مسیو چان ریشار يلوك ٤‏ وګ تصور إغراق القر نسين لاسعاو د م ق ف ذلك 
التاء سنه ۱۹۶۲ . ولیس ضف او اية مقصوراً على أسلويها فى الحوار والقطم | الطو له ) 
وعلى تلا والركة ها » بل إن النكرة الى أوحت إلى الكاتب بهذا الوضوع آقرب إلى 
الدعاية السياسية منها إلى الاب أو آلفن . لك رأینا ذات مساء بعض الطلبة قد استقر تقر رأعبم 
على أن بو شوا على الغثيل حق تسحب الرواية نبا بايا : > لکهم لم یفلحواق حتیق غرضهم ؛ 
قان جهورآ كبيراً من النظارة لم . يشا ركهم ق و جهة نظر هم وأعترض على صجيجهوم > ميل هذا 
اجهور. إلى الخلط بين الوطنية والادب ال فیم . 

و نظراً لظروف الى عرضناها » والق دعن فا کل من الكوسدى قرا نسيز 
و الاودیون كانه مدر عرض روأيات جديدة ف هدن ا مسرحين . . وهم دلاك ققد عر صت 

بعض الروايات الجديدة ق هذه النوات الآخيرة . ثلاث متنأ نستحق الد کی » مثلت ف 

ا ميدى فرانسيز . أولاها « الحذاء المريرى » تأليف الشاعن الکبی يول كلوديل 
( وهو الیوم الشاعر السکنیر الوحند بعد وفاة يول فالری ) - وهی تتطلب إخراحا 
خاصاً جداً » و عتد عشاها لوقت طويل شرب من مس ساعات ع ذلك هئات أثناء المرب ۰ 
و يستأنف یلها بعد . عانیتبا « ريئو وأرميد » وهی “راجيديا شعربة ة مستقاة من الترون 
الوسطى لشاعر آخر معاصر هو چان كوكتو ويظهر آبا لم تجح نجاحاً كيرا > ولعل 
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بعش السبب برجم إلى شخصية ال لف الفرية . و اخر هذه الروايات « انطوان وكدوباترا » 
تأ ليف شكسبير » ف الت جة الرائعة الوقام با أندريه جيد . وهذه التراحدما العظيمة الق نقلها 
الكاتب الفر نى العبير إلى الفر نسية فى شكل راثم عثل على وجه التقريب كل أسبوع . 
و الاخراج » وقد :ولاه المثل چان لوی ارو ( وهو من أذى مثل الکو میدی‌فرانسز ) 
متاز هو ه الى .ل مه حادث بطحداً عالاً تخمره ألحماة . ومتاظر التمة تل الاسکندر ی 
قی عهد الہ طالة . ما هأ لر 7 ان هوجو ( وهو من حفدة الشاعر العظم ) أن سدع | 
مناظر خلاة » وملایس نة وأضواء بارعة . و پساه و عظمة هذه الرحة القاء المثلين 
الرائم الاتان ( مدا الالقاء الذى اشتهر ف العالم أجر و اس الکومدی فرأ سز 
هذا ١‏ الصوت السید ) . والوسیق البديعة الى وضها هذه الرواءة الولف الوس الماصر 
حاك إسير . 

على أن جيع حفلات الکومیدی فرا نسم ليست مم الاسف پذا التدر من الامتاز 1 
قهذا ارح یشکو منذ أن حررت فر نسا أزمة خطيرة جداً لم تمال بعد » وتد دفعت الكثير ن 
إلى الكتاءة عنها > وشغلت الصحافه الباريسية ۽ فان الفر نسبین یمنون المسائل المسرحية عتا 2 
خاصه مثلبم ق ذلك مثل |[ شنین في عصر . ٠‏ بر یکلیس . و مصدر هذه الاز مه أن الوظنين 
والشركاء فى الکومدی فر أنسعر يرون أن مہ تباتہم غير كافية , فتجهون انجاهاً ممزا بدا 
بحو الستا دی الاحور الر تفعة » والدى لیم > لساب 3 وعه العچب دظفرون ف بسر 
بشهرة عظيمة > لا يصلون إلهسا إذا اقتصروا على إخلاصهم أذ كرى مو ليير و تیه . وما 
لا ریب فيه أن أساء مثل تالا وراشل ومونبه سول وساره برتار ۸ تذع ف العالم كله لان 
اعا ہا کانوا دوى مو هه تأدرة كسب 6 بل لان الفلم لم يكن وضل لعل إلى الخفض من 
مستوى الفن و ال قلب بعش الت م الق كان بظن أنبا استقرت استةراراً نجائياً ٠‏ فلس من 
للیسور لای شحص أن پثاهد ف الكوميدى فر أ سز هسر حجية ۶ لکوری أو راسین ۰ وعل 
السکس من ذلك فى وسم جيم الناس أن یکاهدوا بت د فيز أو كلارك جابل > ومع ذلك 
فن ار من الناحة الثقافة بل من ناحبة للتعة الفنة » مشاهدة النوع الأول دون الیای . 

هذا هو السب الذى من أجله ستل بعض الممثلينو المئلات استتالة نبأ شه » عل حين لا بذعن 
غیرهی لا نظمة هذا ارح » أو لا يحفظون الادوار الى یمد ما إلرم إلا حنظاً سطحاً 
لايتكلفون قيه أءة عنابة » أو مخلقون على السرح شخصيات رديئة ۽ ققد فتدو | الاتتناع 
الا عان اللازمين ‏ اجاح الرو ای ۰ وأضرب مشلا لداك : فمناسة مور ثلا عائة 
ور بم وعشر بن سئة على تاريخ مملاد موسر مثلت الكوميدى فرا تسيز رواب و عدو 
الانان »(۱) وکانت طربقة عشل هذا لائر اله نی الرائم 4 للا مال ء ۰ تتفق سنق اطلاتا 
والتةاليد المصدة هذا للح الذى كان يعتير إلى عهد قر یباعظم مسرح على الارض وأشيره . 

بو ل آما وقد ألممتا بالسارح الوطئة فسنتتقل إلى غيرها ء و سبلم عددها نحو 
كانية وأر بعين ! وه الق يطاعلا إجالا اسم « مسارح البولقار » مع ملاحظة أنها نسمية 
خاطئة ۽ اذ آن‌عددا كيرا منبا بسد عن اليو لقار > بل إن بعضيا ام عل الضفة الاخری‌السین . 
أما الزوايات الق عثل أثثناء هذا الوس قتقتصر عادة على رواءة وأحدة فى كل مسرح تبدأ فى 
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پر به اسر ع 
دمر وف أو ديسير » ويواصل تیا حتى نباية الريع أو حول الميف . ولا تس 
الادارة إلى تشر برنامجها الا إذا كانت الرواة لا جذب چهو را کافاً > وهذا لا محدث 
الآ نفى أى مسرح للأسباب التق سنوردها ق باه هذا الحديث . وللتسیز ين اروايات 
ستعرض ماع للم حبات الستعادة » م للؤافات للقرجة أو القتبسة من الخارج » فالروابات 
الحدئة الى وضعها کتاب دوو قمة ( و هم ف معظم الاحوال فلاسفة أو شعرأء » وقلما 
يكو نون رو ائیین حقيقيين ) وهی لذلك مقصورة على خبة ممتازة من الجهور ء وأخيراً الروايات 


الق "وضع و ثل للقرفية عن چهور کر جداً » والق لا قصد منبا إلا قضاء ساعتين أو 


اولا -- الرواات الستعادة : 

ولنفرق بأدى” الاس ين ما ستفاد من الروايات الكلاسكية وما پستفاد ومن الروايات 
الق وضعت قبل هذه المرب أو منذ نحو ثلاثين عاماً . 

فی الحى اللاتیی مسرح ضشل امه الئو کتامبول عل مسافه خطوتين من ع السورهون 

الوقور » فرقة محسة من الشاب التحسین . وهی عثل مند بضعة أسا يبع رواية «الخیف » 
تا لیف موليير » و تلتزم ف عثملها أ مانة تامة هذه الرواءة الخالدة » وتری بصفةخاصة فى اخراجها 
ومناظرها وملابها إلى الرفم من شر الؤلف وإظهار قیمته > على حين تقوم ل :مرح 
مو تار اس الدى بدره جاستونل بای المثلة للغرورة « مارجربت چاموا 6 شمشل أبدع 
دور ق مسرحة « لور ير انشو 6. تأليف القرید دی موسیه على أسواً الوحوه . و تصور 
مسیو باي للفن السرحی ختلف کل الاختلاف عن تصور المثاین الشبان ف النو کتامبول فانه 
بضحی بالحوار سییل إخراج عتاز بلاشك » ولكنه آقل أمتيازا من نتر الشاعر الرومانتیی 
كاه ات 

وهه الاستعادات من السرحیات الكلاسكية كثيراً ما بريد ا آ اب السارح الصغيرة 

شتوا آن قى وسعهم اجادة عشثيلها على حو يضار ع ثيل الکومیدی فرانسز أو 

رو إن ۸ تفوق عليه . ( وهذا حح أحياناً > وكان صميحاً عل كل حال فما شصل 
عثلة عبقر ب هی ساره برتار ) ۰ كا تستعاد ایضا مسرحات معاصرة ثبت جاحها . فممثل 
مسرح هيبير و روا « ال وث العظم » > وی دحا مضحکهة لا مخلو مع ذلك من مق 
بسکولوجی > وضعها الکاتب البلجيكى فر نان کرو ملينك مدالمري‌الالة ال عمدةوحيزة . 
ومی بعش‌قصة زوج تا كله الغيرة إلىحد أن یلزم ز و جته بحا نته حق یصل بذلك إلى يتين رجو 
أن یکون أشد إراحة له من الشك وما فيه من كرب أليم » ولكن بمد أن يصل عن طريق 

ما ذل من حهد شنیع إلى هذا العمل التوتی العجيب » يجد نقسه أ بۇسا ما كان قبلا . 

وقد استميد فى:الجمتاز ( وهذا فلا من مسارح البولقار ) رواية « الا باء للزيحون » 
تلف چان كوكتو ٠‏ وهذه التراحيديا الحديثة القو بة كانت قد أخرجت مدة وجازة سل 
المرب ء وس ها ما وقفت إزاء السخط الذى أغاري»ه ۽ اه ری آنبا مخالفة للخلق ما لقة 
اة . و موضوعها أن آماً سا بعض الشذوذ مح ايها إلى حد لا تطبق و جود اج معه ‏ 
وحين تمل وجود خلیل له تنتحر . والیوم » وقد قضت فرنسا خس سنوات بين حرب 
واحتلال و لعد آن هی نت میم آلوان الاضطراب الادى والعنوى ء قبل الفر نسئيون عل 
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هذه القصة . ٠‏ و نستطيع عن طر يق هذه الاستحاءة الجديدة الصادرة عن چهور جديد أیضا 
أن قیس للسافة الق تقصل تقصل عقلية فر ني سنة ۱٩۳۸‏ عن تلك القظهروا مها سنة ١545‏ . 


انا ا الروايت الترجة أو المقتبسة من الخارج 

بعد أن حررت اريس مباشرة : أى فنباية میک سنة ء :۱۹۶ » أسرع رخال المسرح الى 

إخراج روایات كان يستحيل علهم ثريا أثناء وجود الالان » أى روايات السرح الاتجليزى 
و الاسیک ولا سما الروسی 4 و بصفة آخس الروایات الق تکون من وضع کانب اسر ائ 
أو أسباتى جهوری » أو أى كاتب آخر عرف عناهضته للفاشية . واد نحت فر سا هذا الحو 
1 رادت فى الوقت نقسه آن تشكر محرريبا وأن تکرم الآدب السرحی الاجتی . ذلك رآناء 
وق بعش الاحوال لا تزال ری » روایة < متتل فى الکاندرائية » من لیف ت.س.البوت 
عثل ف الي وكولومبيه و « م‌تفعات وپذر > القتبسة من روایة إميلى رو ی .و « ول 
خطر » لیف ج . ب . بريستلى فى مسرح لوفر . وتخرج بعش السارح من وقت لا خر 
مسرحیات قصيرة لكاتب اروس آنطون تثیکوف » منها « الدب » و « مساوی" التبم » 
و « عید میلاد الؤسسة » . 

على أن القثيليات الاسبانية هى الى تلق أشد الرواج » سواء ذلك روایانبا الوشوعة فى 
القرن السادس عشر ( « السلستين © الت شل ف صرح البالاس ) والاحدث متا 
( « آ لفاظ أهشة » وتمثل فى مسرح للاتوران ) وهاتان الروايتان الشاعر للعاصر قديريكو 
حارسما لوركا الذى قتله أتصار فرأ نكو رما الرصاص ستة ۱٩۳۹‏ وها و بت برتادا » 
و عثل فى ستو ديو الشازلزه و « مارانا بيئيدأ » فى مسرح روشفور . وأولاما دراما 
عنيفة تصور لتا « برنادا »> وهی امرأة جوز مستبدة» ققدت زوجها » فتتولی على آثر ذلك 

شون مها وبناتبا امس وخادمتيها . والوقائم كلها تحدث ف هذه الفرف أو فى صحن 
الدار ء الى يسحتها التمظ والصمت » وين ولا النساء العان > دون أن يظهر رحل أثناء 
الفصول الثلانة » وکبری بناتها على وشك الزواج » وهی قبيحة للنظر » ولكن دافع الال 
ام . و احدی آخو ارا تبادل خشطيها الب » فتحاول « برناد! » الطاغية أن حبس ابتها » 
فتختق هذه الاخرة شما . وسيتخذ الزل الحداد لدة ما نة آعوام . والقصة كلها مرّكزة 
فى الجو التوتر الذى ینس هذا للسکن الضال فى قرية صغيرة من قری آسبانیا حيث لا تزال 
بعض التقا لد العاعلية القد.عة حدا قاعة . 


۱ ال ب القشلیات الجدة : 

و الواقع ان القثيليات الق تکسب خطورتبا من موضوعها أو تیتباالادية ‏ قليلة الا ان 
ف بارس . ولعل تفسير ذلك أنه على آثر هذه السنوات القاعة يشعر الناس الاحة إلى 
الاسترسال والضحدك . . نعم إن رواية 2 أنتيجون » التى كتيها أ نوى استير اھا أكثر من 
ستة (وقد مشت خی نی القاهرة ) > هذا على ای من آنبا ليست فى مستوی رواية 
ولتك عرش هذه الروا 2 برجم م إلى أسباب سياسية وعاطفية أكثر ما برجم ال أسباب فنية 
حته ۽ فقد ای البر ینآ فلع الذي بم يالطاغية کریون وان ارت سر 


هزه 
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ف الذى شع بين الناز ه و ال عتر اطیة 4 ودين الطغاة وااشعطهدس ع ومذا ما دنم إل 
۴ .دوا للرواءة مثل هذا النجاح . 
يقت رواءة « كالإجولا » لكاتب آلببر كاهو وقد امخذ الكائب حجة من انون الذى 
یذ کره اك رخ عن الامیراطور الرومانی . > فاول أن یبن ما يصل إليه رجل برند آن‌یکون 
حرأ حربة مطلقة ء أو بالضبط يريد أن بحرر نفسه من كل شىء . فهو با بتكد يبس 
السخافات » ثم بتكديس ار ا > ولا يشعر بالخلاص حقاً الا حين عوت . وهی دراما متقنة 
الكتابة قوية الي د ولكن موضوعها لبس جد بدا ۰ و حستتا من ذلك أن ئەر أ روا 
بسکولوس المماة « بروشوس متلولا > . وهذه الرواءة التق تشبه التراجيديا دون أن خلس 
فا ته غ عليا از المت شی من أجل ذلك لانو اله تسار 
وليس فى هذا الأومم المرحى 21 حدث عثلى و احد حطبر ء وهو عرض آخر قصة ترکها 
حان حبرودو . وقد آخرحها كر حجان برا ر اخراحاً راا » و قده‌ها المثل اخر ج الد,رالشپیر 
لوی چوفه . وهذدالتصة وعتوانها « مجنونة شایو» تجذب إلا عددا عظما من النظاردگحرت 
يصعب جداً مشاهدتها فى الوقت الحاضر > إن لم يكن ذلك من استحرل ٠‏ ولا كان چرودو ‏ 
أبرع للؤلفين ف السر ح ح الفر نی للمدة الق و نعت بين آلخر بين » فقد اتخذه الشکفرن وسلة 
من وسائل الغرور > وأصبح حديث الصالونات الباريسية متصور 1 علىهذا الكاتت . 


رایماً س التشلات اة : 

1 اما الکومیدی والنودشل و الناظر الاستعرآاضة » خا أن عر ہا سرا سر یا IF‏ 
مناظر جيدة التأليف والعرض فى كثير من الا حو ال » و لسع قضاء بصع ساعات مرضیة 
حداً فى الساء أو بعد ظهر أيام الاحاد . ٠‏ وم من آسمل الانوآء الى تعرض على المسارح » 
لذلك تجذب إلها أ كير الاھ . ونكق أن يذ کر لأاك مثلا واحدآء فى مسرح الياله 
رویال مثلت رواية « مومو 16 کنر من عاعائة مرة 


و ادا آردئا أن ڏستخر ج ا لكل هذا ء فىنشی أضاً أن شحدت ف قصل عن 
شخصة التلن » ومتدار اشت‌ارهم ٤‏ و آوحه تما الدرن والدرات ( فكثير من 
للسارح البار ية بد رها نساء ) » وأخيراً عن النتاد السر حین الذين یکتبون عن تناك 
ارو ایات کل نوم فى جيم الصحف والبلات الاسبوعية والشهرية وغيرها . ونظراً إلى أن 
صحف العاصمة لم يبلغ عددها فى نوم من ایام ما بلنه فى الوقت الاضر » فان فى هذا يجهوداً 
حبارا شتی ساعات عدة من التر اءد وجم المذكرات » فضلا عن أنه لا داعي إليه لاسراپ : 
متها ء آولا أن من الخير أن يذهب الانسان ء كلا استطاع ذلك » فیشاهد بنقسه جيم 
الروايات المهمة : ثماناً : أن معظم هؤلاء الصحقيين للسوا أهل خيرة ع بل هم تلبلو ال راي 

يشؤون للسرح مع استثتاء مسيو روبيد کپ محرر جريدة « لى موند » ۽ فقالانه كلها تم 

عن ذكاء عمق و ثقافة و أسعة حدا» وهو ف الو قت الحاضر إعثابة فرانسسات سار سه 
أو چول ليخ ف عص ما 

ولکن اذا کات دراسة المثایت والد رت والنتاد اسر حن تدفم ٿا (سدا جدا » فال 
آقصر طريق وأضمنه لنكوزلآا:قسنا فكرة دقيقة عن مولم سنة ل وعن العقلمة 


o + 


هر به السر ح 


الحديدة الق تغمر ا مرح سواء فيا تماق بالمتاین أم باانظارة » هو أن تقحص بعش العیء 
اور الحالى وندرس اتتعالاته . تلاحظ آولا أن اسارح فى باريس لم تلق وما مثل 
الاتبال الذى تلتاه الا ن ء وذلك على الرغم من التلات ااو سقية العديدة ٠‏ بل على الرغم 
من العدد الک لصالات الا فى العاصمة . و الصول على نذ کرة فى ااسر ح يعتير ق 
ألوقت الحاضر من الشكلات » اد ينبثى أن تتخذ العدة لذلك تيل شمود المشل اام » لم جب 
اعظار الدور اختاء ساعات أمام شاك التذا کر . « ذالعدد كامل » كل مساء . هذا فلا 
عن أن من التذاكر مرتقع جدا» فلا عكن الصول على فوتيل آورکتر جيد بأقل من 
مائة و مین فر نكا . وأى فو تیل حقير بتراوح عنه بين ستين وأمانين فر نكا . وهذا الاقبال 
العجيب على السرح برجم إلى ثلالة آسباب على الاقل : د ۱ 

الأول » سيب عام یقوم فى جيم الاوقات وبالتياس إلى جرم البلاد ء ذلك أن امسر ح قد 
اخذ ‏ کزا وستا بين ارفع اسباب الترفيه مثل الموسيق أو معارض الرمم والتصو بر أو 
احاتر ات الادية والعلمية » و بين أنواع التسلية البتذلة مثل الرك والاستمر اضات الشعبية 
وصالات ارقص ء و بصنة خاصة اليا منذ أ كثر من ريم قرن . فهو لذلك برذى حأحة 
عدد كير من الناس النتمين اما إلى صفوة مث فة قو اما الارستتر اطة وألبرو جواز بة الكبيرة 

أو جهور متوسط من البورچوازة الصنيرة أو من أبناء الشعب الذين برئةون شا فشيا 
عن مستو هم الاحماعی ۰ 

و السب الثانى لهذا النجاح العم الذى ملقاء السارح البار يسية برجم إلى الظروف الخاصة 
الى مرت ما فرنا . على آمر خس ستوات طوال ملای بالا لام و عختلف آلوان الرمان 
و آلامو ع و ال ماء > و اشدم والحداد 6 لشمر الشعب مجاحة ملحة إلى الترفه عن شه وال 
التلى والنسیان . وهذا شعور طبیعی ومشروع . 1" ۱ 

والسبب الثالك الذى يدقم هذا العدد العظم من النظارة يرجع أيضاً إلى ارب . فبفضل 
هذه ارب رى كثير من الناس عن طر بق التجارة والسوق السوداء وعلیات مالة 
منوعة . فبين أفراد الإهور الباریی ف الوقت الحاضر عدد كبير من المحدثين ومن 
أترياء الرب . ۱ 

الا ن وقد استعرضئا الاسباب الى تفر ازدحام السارح بالتظارة » بق علا أن ندرس 
نتم الق تنشاً عن ذلك فا .تعلق بتطور الذوق » وأن نبحث عن تعلیل مایلاحظ من انهاه 
حو السپولة والابتذال فى موسم مل هذا الذى تخدث عنه ۰ 

وديبى أن أآية أزهة سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية لما تاثيرها فى میادین الاق 
والفنون والا داب . فا دامت أمام فر نسا مشكلات تحتاج إلى الحل و تتصل بنظامها السیامی 
وهیتتها الاجتاعة و تجار تما » فان للسرح سيتاثر حتا بهذه الظروف - 

تم إن من الطبیعی آن يؤثر دوق امور فى ال لنين والدیرین والشلین ‏ فهواة اعثیل 
دون الذين أشرنا إلهم يذضهم إلى هواتهم ماهم إلى الشهور وقدرتيم على الانفاق . 
فاذا ما ذهبوا کل مساء تقریاً إلى السرح واتخذوا لأنفهم أغلى الاماکن » استطاعوا أن 
یظهر وا مبلغ ثرو تہم وص ک هم الا جهاعی ٠‏ وع ذلك قلا يبم ما جر ی على ارح » وهم 
" آن دوا شوضاء » وأن تحدنوا پصوت هی تفع 4 ور کوا الورق الشناف الذی تلف به 
علي اللوی . وما داموا قد أتفقوا من موان فان فم جيع القوق . 


۳۱ 


شر به للسرح 


للك : بلاحظ ( وهذا ما يدعو إلى الاسف ) أن للؤلفين والخرجين والمعلين ينزلون ال 
مستوی هؤلاء النظارة الذين أوجدتهم المرب ء والذين لا حظ شم من ثقافة فقنمون بالقلل . 

وهذه العو امل الاقتصادة تنتقل اتتقاألا متزاداً من الجهور إلى رجال للسرح . وال 
السرحيات الجيدة التادرة الق لا تیم إلا عدا قلا من النظارة اممتازين » لا تس اس ر 
الذبن ولوا اشراحها ولا للممثلين الذين قاموا تشلها ستنطة تفقاتيم » فضلا عن الصول 
على أ 1 . وأوضح نتيجة فده | الحالة آن مثل هذه الحاجة الق ترضی ف يسر تستتبع حتا 
قدا اما ارو ح النقد > و احطاطا للذوق فى اصدار الاحکام > ويشمل هذا جيم الناس . 

فليس أقدر على المدوى من التصفيق . وترى الا ن إ سرافاً یبا فبا بقدم من مدح وثناء 
لس حات لا قممة قىمة فا ولمْمثلين ردتت . 

ومناك أ آخر يدعو إلى الاسف . تأمام الوقف السلي القا نم الذى تخذه اجهور 
| وأمام جوده الراضى لا يشعر المثل بالدافم الجحلق الذى يهم علمه إجادة القشل و لا تعدو 
میتته أن تکون مصیبدرا من مصادر كسب العیش . وهذأ هو الطر الحدى الذى بدد 
السرح ق فر سا ۽ ۽ فان هذا السرح عرضة التحول إلى مشروع اقتصادی واسم ؛ إلى اجار 
بالفكرء إلى مساومة حزتة للا داب والفنون . 

ولا ترمد أن حتت هذه الالامة بپنه النظرة التاعة ۽ فی بار مس الى لا بزال قايا 
أعباء اللرپ ‏ تأثر بمش المفكر بن النامبين من هذا الاتخفاض المعنوى من مستوى المسارح 
هذا العام ء و بأدر و | سذ ل ما ف و سم من قوی لصدو | نظ م المسرح الفر تسى و رقعو ه 
الى الستوی الذى طالا اشتبر به جق الا ن . فْالو لفون موجودون وكثيرون . وحسنا 
أن نذکر أسماء چان كو كتو > وچان أنوى »> والبير کامو » وچان ول سارتر » بل 
فرائسوا موراك نفسه أ ... أما المثلوت شددهم لا يحمى . وإذا تقصتهم العبقر بة 
فان لديب م على الاقل كثيراً من الخيرة و الرانة » ولدىالثياب متهم كثير منللوهية را اس ۱ 
وهتاك كتير من این قد اتفق ق على قيمتهم » نکر منهم بين النساء و بترتیب السن : 
ما رجربت مورینو » ومارسیل چینیا » وچ مین درموز > وجا مور لاى » وماد لين ر نو 
وماری بل . آما ار جال شم : ریعو ‏ ولوی چو قیه ٠‏ و سار بلانشار » وسير دو كس > 
وکلود دوفان » وييير راسور » ور عون‌رولو . ومن بين المثلین‌الن ظهروا اثناء اطرب 
أهى من نڌ کر : ماربا ازار یس > وجان دافی : و بصفة خاصة چان لوی بارو » ولم يكن 
ممر و فا قبل سنه ۹ أ ۰ فد جم بان هو آهبت عتا زه اعتبار ه مغلا » و صقات تادر د 
اعتباره را ومدراً مسر حا . وک أن چوفیه قد بط شوده عل السرح الفر نسى 
ق المدة إلى فصلت بن آطر بين » فيرجى أن شوم الا ن حان لوی ارو بعمل حدید 
83 وا 
ا لین نفسهم كثيرون » سواء م' منهم الخرجون والمديرون » والمشرفون عل 
الاضاءة و الناظر لایس الا كياج ا . . و ییا أن بذ کر أسم حأن هوجو » ذى 
المواهم اأراثعة الفريدة والذى بر چات و رسو مه لایس من آنا الذوق والفن . 

ناذا ما جعت هذه الو اهب اتلقة واضیف إلا حسن الاستعداد والشعور بالواجب 
"ای شغی على السلف أن يزودوا يه الخلف »> فشر ارة وأحدة تكن لتتهب هذه الوا 
وتقیء السرح الباریی بسطوع لا یضارع . وحن يشتعل هذا الهب الذى سیجذب إليه 


or 


شهر ی السینا 
مو اة العثيل الامسلیین ۽ والدى سيشارك فى أن يمود إلى اريس اسم « مديتة الثور 6 
سيكون ذلك إيذان بان لماصمة قد استردت أمن الاشیاء فى الارض ء لآن أصع الاشا. 


باریس - فبراير سئة 1545 مرصى ط سين 


شهربة السی 
لع الست ( شركة آفلام الشرق الاوسط) 
يعرض الآ ن فى سينا ستودو مصر شريط « لعبة الست » من شيل الاستاد جب 


الريحاتى والراقصة محية كار وكا . والاستاذ يجب قد آثر ق المدة الآخيرة الرح على السا 
وحرم جهوره من عشله السیتای . ولا ندرى ما سبب هذا الا,رثار مع أن شر يطبه السا بقين 


ظفرا بتجاح كبير. 2 
وقصة « لسة الست > قصة ظريفة تکثر فا النكامة والنکت ال اعتدنپا فى مشاسات 
الريحا نی وبدیع خیدی . ٠‏ سدا ال فى قاعة محاضرات فى مدنه القاهرة حيث دخل حسن 


أو طبق مصادفة . وكان هتاك شاب يلق حاضرة عن السعادة و كيف عکن أن يحظى بها الرء 
بالوفاء و الاخلاس والاستقامة لا بالمال . و برق هذا الحديث صاحبنا للتعطل » لخاول أن 
د قش الحاضر » ولكنالستممين يضطرونه إلى اروج من‌القاعة » فیخرج . و سا هو سای 
إذ تقع حادنة من سيارة كاد يذهب ينها شيخ مسن » فبساعده حسن على الهوض » و یقوده 
ال الصف . وبعد | نصر اف‌الشیخ» يسترعى نظر هذا المتعطلقطمة نقود ذات امسةفروش » 
لها مبتهجأ . و لکنه سرعان ما بلحظ آنها منريفة » ومع ذلك احتفظ بها ۰ فتجلب له 
المظاء اذ جد وظيفة بائم فى محلات إيزاك عنبر » وف هذه الليلة ة مجد له أيضاً مأوى هو عمارة 
عن حجرة حقيرة على سطح مزل قدم . و يبنا هو يعد حجرته » اد تدخل عليه « لعبة » » 
ومی قتاة هر بت من مازل آبها فى دوم زقانها ء لآن خطييها مود بلالا لا يروتها . فيخفها 
حسن فى حجرانه حي يحضر الخطيب باحثا عنها » ومحدث بعد ذلك غارة جوية ؛ ۰ هرب ان 
الشا بين الفق والفتاة » وتضطر لعبة أن تقفى ليلتها فى حجرة حسن » يننا ينفق حسن ليلته على 
طخ الذار لم عضی ایام فيواتى فا الحظ حسناً ولعبة . فهو ينال مي كزاً محترماً فى عمله ء 
يها تصیح هی جمه سيزائية ذات صبت بعيد » فی‌زوجان ويعيشان عيشة هنيئة لايعكرصفوها 
الا عمل لعبة فى الاستودو وغيرة زوجها حسن آو طبق . وفى ذات نوم سافرت اعبة 
سر با إلى لسان لأخذ المناظر اخارجية لفیل . وأخذت ترسل كل بوم رسال ال زوحيها › 
م انقطعت رسائلها عته » وعاش حسن فی جو قلق حزين . ذلك آن لعبة التقت فى لبنان بثری 
بنایی س وجه بك س عرض علها الزواج » وقد أفهم ألما غير متزوجة » ويقضيان معا ق 


۳۳ 


شهر به السیعا 


و نوع لبتان ٠‏ و5 سعيداً . م تعود لعبة » و قدأصیح اپا فاتنتسا : إل التأهرة و تبیء روحها 
حسن بأنها لا يطيب هما الميش معه ء وتطلب أن یلاها . ولكنه يأبى لک ینتقم مہا ليا تا 
وغدرهاء, ولاه كان پا حب هيام » ويعتتد آنا تبأدله حبا بحب ء وان إعراضها عنهلم 
يكن إلا لارغام والدبا ها أن تسلك هذا السبيل لك يتن ها أن زوج من وجه بك 
الثزىاللياتى . وأخرراً يضطره إعراضها الشدید عنه‌آن بطلتها . ويحدث أن يشترى حس المل 
الذى يعمل » من صاحيه ق المرب ء آیام وم الآلمان على العلمين ء وأن يمل وجه بان 
محبو بته فاتنتسا متزوحة ۽ وقد ترکت زوحها من أحله » فيابى أن يكون سیا فى هدم سعادة 
الزوجين » فتمود لعبة إلى حسن تطلب إله الغفرة مؤكدة له حها وإخلاصها . 

وألتمة متقنة عام الاتمان » وإن كان عة جال للنقد فى بعض نواحها » فكان مج معلا 
أن يكون متزی القصة مستوراً.يستنبط من الحوادث نفا . ول يكن مة من حاجة إلى أن 
بلتجىء المؤلفان إلى بان للغزى وإلقاء موعظة على النظارة فى الاخلاق . 

وللمتلون جيناً أهل للثناء علهم ف آداء أدواره, . فالاستاذ جيب الريحاتى من المثلين 
القللیت فى مصر الذن يتقئون فن اعشل ء بل رعا كان الممثل الوحند الذى يتقن الفن اعا 
لا يشاركه فيه غيره . وقد آثبت عرارآ فى مسرحیانه وأفلامه مقدرته ألقية النائقة . وهو 
علاوة على إتقانه الكوميديا » عثل قدير ف الدراما . والفيل بالرغى من صبغته الرحة لا يخاو 
من موأقت مثيدة . وف هذه المواقف تجلى فن الآستاذ الريحاتى الرفیم . وإذا كان السرح 
فى مصر آخذاً فى الهوض » فأعط, الفضل فى ذلك للاستاذ يجيب الريحاتى و جهوداته المارة . 

اما الا نسة محية کار نوكا نهى بلا ریب آمپر راقصة فى مصر ء رشافة وجودة فن . وقد 
آقعمت القل سبجة وسرحاً يننائها ورقصبا . وقد تأخذها ,عحاولها تقليد الراقصة کارفن 
میراندا . فلاشادما عن قها الاصیل فى هذا للشبد » بدت رقصتها فائرة کل الفتور . آما عشبا 
وأحسن أيضا الاستاذ عزيز عثان فى دور خطيب لعبة إذ كان له حظ كير من الاحادة 
ی غنابه و عثله . ۱ 

وان نوّدی إلى البافیت من لمثلیت کسلمان ج بك و بشارة واكم وحسن فایق 
وعبد الفتاج القه‌ری والسيدة ماری منیب حقهم من الثناء حين عتدح شيلم الوفق 
كل التوفيق. . 


ی ( مینزفا س ر . ك . و ) (01 


لم تحرمتا المرب للسرحياتٍ الفر نسية سپ بل حرمتنا الآفلام القر نسية أيضاً » تم لقد 
استمتعتا يغضل « آصدقاء الثقافة الفر نسية ف مصر » و آمحاب سينا کورسال بش أفلام 
برجم عهدها إلى ما قبل ارب . ولكن کل هذا لم یکنتا وخاصة بعد أن سنا أن الأفلام 
الفر نسية فد خطت خطوات حسنة » وآنبا من الناحيةالفنية تضارع ما تنتجه السیها الآمريكية . 





Fièvres (Minerva — 81.0  )١( 


6۲ 


شهر به اليم 


وجاء قيلم «العودة الابدية» لكام حان كو كتو آة فنة رامه شت‌هذا التقدم . وقد تلنه 
ام أخرى ان تشارعه جالا وروعة ؛ فى على لت تاج من موفق . ومنبا يذ كر 

« حمى » الذى عرض ف سينا آودون . 

ق دير من أديار الجنوب ق فر نسا » قس شاب عتاز عن زملائه بموه اليل . فهو 
للشرف على اللوسيق والترتيل فى الكنيسة . وشذا القس مأساة دفته إلى حاة التقدف 
واأزهد . 

كانق بادىء حاته مفتاً من‌الشهورین » له زوج وديعة تحبه حبآجا » و تهر على سعادته 
وراحته . ولكن سرعان ما شهر فى حياتبهما الروحية ما فرق نما وأقد هناءعا ٠‏ فی كل 
ليلة یغ فبا ق الاو پرا ء كان يرى فى الاوج الآماى اما ة یله اعتادت أن ترسل 4 مع 
الخادم خطابا تضرب له شه مو عدا . هلت هذه الخطاات ف أدمء الأاص . و ذات صباح 
كان الشاب يسجل اسطوانة فى إحدى الشركات فوجى” دخول هذه الرأة فى قاعة التجل . 

غناءه وطلب إلها أن نغادر الكان . ولكنها أ يت » فاضطر هو إلى إرجاء عله وأتصرف 

لاه التق على هذه النامية . غير أن سجر اا قد آثر فى نفه وأخذ بله » فذهي إلى 
مزفا فى الساء حت قى السپرة » ركا زوحه خانها احساس خياتته .. وتعددت مقا لاه 
لتلك المنامرة » وأهل حاته الزوجة » ونى فنه أو كاد ناه . وف ذات ليلة أظيرت قبا 
عشيقته ملا شدیداً لشاب أسبانى كان هو بنضه اشد البنض » فماد إلى منزله مبكراً ٠‏ قلق 
طبس العائلة مصادفة خارحا من ببته أذ كان يعود زوحته ٠‏ قا ناه نبا مريضة وأنها فى 2 
إلى عتا بة شديدة وراحة نامه . فيد خل الزوج مزله ويجد زوجته وقد شحب لونها من شدة 
التس ٠‏ فيعرض علا أن يساما ما . فترفض هی مشعرة ااه ضاته وغدره > و لکنه a‏ 
ها أنه قد تاب وتاب > ويعاهدها على الب من جديد > ثم فقان على أن يسافرا ما . 
وتمادف أن غنى الزوج ف الدلة التالية فى حنلة خيرية » ورك زوجه ف النزل ای لام 

. ولكنها ۸ تنس أن تستمع إلى زوجها . ويحفرها الشوق ان تذهب إلى المنلة › 

قت هس ٠‏ وحينا فصل إلى حجرة زوجها حيث کان يستريح » مجده بين ذراعى عشيةته . ومن 
هول الصدمة 6 تتصرف عائدة إلى مزفا على قدمپا ٤‏ وکان الطر شاقط شددا و1 
ازوج أن اسرأته حضرت » وأنها رأته فى أحضان عشيقته 3 بستنم أولا عن التاء من شد . 
اضطراءه ء ثم يعود فيعان الجهور أنه سيان أعر أغنية عنده » إذ أنبا مهداة إلى ؤوجته 
او . وق هذه اللحظة كانت الزوج قد وصلت إلى مزا مبللة لللابس فار عت على سريرها 
صريمة لأرض . ولا “معت هذا الاعلان من المذياع نسيت خيانة الزوج وغفرت له ٠‏ وسا م 

نستمم الى تلك الاغتية الى تذكرها يحهما فى أول عهده تلفظ النفس الآخير . 

وامام هذه الحنة ع يعيزل الرو ج اسر ح 6 و جر ار یس إلى قرب صغيرة على شاطيىء 
السحر فى جنوب فر سا . وهناك يعيش سنتين مع صیاد ار تبط معه بصداقة متتنة . وكان هذا 
الصیاد یم تا من القرءة » ويريد الزواج منها . ولكبا كانت لعوياً مسار . فتلسب فى 
شجار سا ی برح الصياد جرحاً خر . وقد أثر هذا الادت تأثيراً. بلتاً فى نفس 
صاحبنا » قدفعه إلى أن يقصد الدير الجاور لاقرية لیتفی فيه بقية حیانه . 

وكان إخراج القيل جد دققاً . فالناظ نامة لا نقعما ثىء من التفاصيل الق خلق جو 
. الرواءة وتا . والمور جي ندل على فن مترف » ودوق سلم + ٠‏ 


#۵ 


شهر به السيما 


و فد مثل مسو ينو روسی | شخصية هذا الق الشاب الذى وقم فى شراك امرأة شريرة : 
مهملا زوجته حق تسیب فى وقاتها » ثم ذهب إلى الدير ليجد راحة الضمير ويكفر عن ذنو» . 
و شتان بين الشخصية الى رسها مؤلف القصة > والشخصية الق سأتها إلينا هذا المثل الضئل 
لو اهب . كان فاتر 1 ی شاه لا بدری مادا یصنم بده ء ولا كيف يعبر عن شعو ره بعاءات 
أو نظرات أو ابتسامات هى الدليل على الالام بالفن للسرحی وعلى القدرة الفنية . وکانت 
عشل إلى جانب مسیو تینو روسی مدام مدلين سولوتی الق رآها اجهور للصری ف روا ة 
< المودة الأندءة » وأيحب يها و قدر فنا الرفيع . وبالرغم من أن دورما | يطل فقد ملات 
الفيل بشخصيتها 1 وأخذت على عاتتها الیو ض باارواء حق تنقذها من إخفاق محتوم كان 
سيؤدى إليه عثيل زملاما » إذ آن مسيو انو روسی م يكن الو حید ادى آخفق ف عشله , 
بل شار کته فى هذا الاخفاق مدام چا كلين د يلوباك 1 وكان عليها أن شل شخصة انرأ 
مسپترة > > آرادت أن تتخد من أحد الغنين المعمورين عشيقاً ها > لا دافم الب > بل کرد 
إشباع رغیتا . و عة برود ق عشیلها › > تناق مع الدور الذى قامت انه : | نكن مغر بة ا 
يج ؛ ولا لعو با کا ينبغى . وكانت الحا هد اف امية الق دارت بيا و بين تينو رومى خاية 

من اطرارة الق كانت تتوافر لو أن المثلين كانا أقدر ذ فنا وأحسن عشلا . وكانت هدام حيتت 
لكلير مثل دور هذه الفتاة أالعوب الى حاولت أن تستأ بصد بق خطیہا فبثت ين ین 
الشقاق الذى أدى ببمأ إلى مشاحرة دامية . كانت حقاً موفقة كل التوفق ف عشلها . وشتان 
بيبا وبين مدام د باوباك . مع أن الدورين اللذين متلتاعا متشا بين كل الشه . 

ولولا اللوسيق والأغانى الى كانت تخل حوادث الرواية لا احتل هذا" الفيل دار السينا 
نلائة أسا بيع متتالية . ونذكر من القطوعات الموسيقية قطمتين إحداها 348518 ۵۷۵ للموسیق 
006۲۷ والاخری من أو برأ Don Juan‏ من Mozart pig‏ . 


مأساة الوادكا ( مترو حلدوين ماير ) (۱) 


من الأشرطة الأ بكة الحمدة الى قدمتها إلينأ شركة مترو حلدوين ماير فى هذا 7 
نذکر فيل « مآساء الوادى » الذى مشه جر جورى بيك وحرير حارسون . ويتوافر ف 
هذا العر یط روعة القصة » وحسن الاخراج ء وجال القثيل » وقد استحقت حر ر جارسون 
دورھا فى هذا اقم الجائزة الآولى للتمثيل فى آس‌یکا عن عام ۰ ۱۹۶ 
قم حوادث القصة عام 6 ۷ ۸/ ١‏ فى ييتسيرج ء المدينة الصتاعية 4 حمث تعيش أسرة ات 
رافرئی المامل قى مصنم الفولاذ الذى علكه أسرة سكوت . وكان نات بسبب حادث أقمده : 
مت على حاب الست الرأسمالبين ء وييث بين العال آراءه الاشتراكية حت تجح فى حاهم 
على الاضر اب طالبين الاعتراف قا بهم و ورفم اجره, اليو و دید وقت العمل وماشا كل 
ذلك من المساثل التصلة الق تفصل داكا المال وأصحاب العمل 
رل جاب قصة المال هذه » قصة شرامية أخرى نقية طاهرة كان بطلها ماری ابنة الثائر 


The Valley of Decision (Metro-Goldwyn-MHayer) ۱) 


۹ 


تهرية السینا 


رأفرنى » وپیتر ای سكوت صاحب الصئع ۰ ومن هنا يظهر لنا ما اعتری هذا الغرام من 
مصاعی من جات ب الأسر تين » وما لقيه القق والفتاة من عذاب فى سبيل هتائهنا. . ققد أغضب 
هذا الغر ام بات رافرتی الذى كان يحخارب آسرة سکوت الرأسالة و سااءه أن بری انه 
تريد الزواج من أحد أفراد هذه الآسرة ۰ ۴ ل رق هذا الغرام لسر سكوت م من 
عطفها الشد ید على ماری . قآبمدتبا مم ابتها الق سافرت إلى امجلترا مع زوجها . 
الاب بالغر ام الذى کان بربط أبنه وحادمته استدعیی ماری من امحلترا ۳2 تستقمل 
أب سيدة ذات م كر اجماعی محترم » وبار ك زواحها من اه . وحدث هنا أن قامت حك 
الال » وحاولت ماری أن میدی " من حدة آبپا » وتتوسط بين المال وأصحاب الصتم لانهاء 
الاضراب . فلم تفلحء إذ تدخل فى الحركة بع المشاغبين ومتبم والد مارى قأطلق الرصاص 
و ان نتبت الع ركة جوت بات و افر ی سد أذ ن لعن | بنته وذريتها “مويموت رب آسرة سكوت أيضآ . 
كان هذه اللعنات آثر سیء فى نفس ماری . فا بت أن زوج من يبتر > وعاشت منفردة . أما 
ببتر ققد زوج فيا بعد من فتاة كانت بريد الزواج مته لا میامها به » بل طمعاً فى ماله . و 
عذ بته عذ.ا با 1 میا . وبالرغم من کل هذه الحوادث واصت مسز سکوت اسف على مارى » 
وآور تب نصیپا من سهم الصنم » وطلبت إلها أن حول بين خروج بقية. . الأسهم من آیدی 
الاسرة . وفعلا حاول الاخوة سكوت » بعد وفاة الآم س ما عدا يبتر س أن سعوا الاسم 
فا قنتعت مارى بعضهميالا متناع , خامتتلو | اتصحما » وهكدا أتنذت الم وه لیت ایآ 
دیره بعد وفاة أ بيه . ودبت الغيرة فى فوّاد زوجة ب ببتر » فأهانت ماری فى حضرة زوحها . 
فاضطر هو أمام تصرفات زوجه و ينشبا له أن يطردها » وواصل الحيأة مع محبوبته . 
وقمة القصة ف الصور الى تقدمها إلى النظارة ۱ نهى آولا سجل لا راء بيتتين مختلفتين 
احداما بكة المال والاخری ية الرأسماليين أصحاب للصتم » وما تنج من احتكاك بين أو لك 
. وهدلاء . هذا إلى جانب الدراسات النفسية الق هلا الفیلم . فكل شخصية من شخصاته عثل 
حالة نفسة بية > محللة تللا دقمقاً . فهذه ممثل الفتاة ق سن للراهقة : والعالم الذى خیلته 
لتعيش فه > عام كله سعادة وحب وهتاء . وهتا مثال الشاب للستقي الجاد فى عمل : عل 
حين بل ال خر الشاب للستهتر الذى لا يستغنى عن نشوة الجر ليعيش . 
والتصوير ق القيلم دقيق متقن » فالناظر جيل . فتارة تری الصئع من فوق هضبة عالية 
فسدو دققاکا نه لعبة صغيرة » وتارة #قترب الصورة فيبدو ضخا هائلا شض حاة و نشاطأً . 
مدا إلى جانب مناظر داخلة متقنة شارکت فى جاح الفيل جاح اما . 
أما التشل شکی أن یڈ کں عثلى الفيل لتعل آنه كان ی الغا ره من الابداع ۱ ولا داعی 
للكلام عن'فن حر بر جارسون قد بل آمد بيد ف ارات الق مرحت مايا . آما 
جربجوری بيك 4 فهو عثل ای ۶ وصل سريعاً إلى صيتية الکواکب تبتمششله اليسيط اليعيد 
عن أى کلف أو تصنم . . وهو من للمثلين الآ يكيين القايلين الذين لا يستندون إلى وسامة 
الطلمة » وأناقة لیس ليتالوا شبرة لا ؛ ستحتقونا . واعا اعتمد على المثيل البارع > 
والفن الرفیم . 


مشّرى لأمل 


۳۷ 


یلت الق و ارب ۱ 
النقد فى کتاب الوازنة 


يمد کتاب ااوازنة من آهم كتب النقد العربى ؛ لان الصفة الثالبة عليه صغة التارنة 
والتتدیر » لذا رات أن | کت عن النقد فيه . ۱ 

وسأيداً بالكتاءة عن شروط المتعرض للنتد عند الا مدی صاحرالکتاب » ثم عن طر يقته 
هو ف النقد » وأخيراً عن قواعد النتد فى كتا . وأنافى کل ماساأً كته بين مؤيد أو 
مقر أو مخالف . 


شروط المتعرض للنقد 


ألنطرة والطبع س فلا بد آولا من الطبم والقريحة ۽ فكل انسان مستعد نس من الملوم 
ومن يصمح لهذأ قد غسد لذاك . ومع هذا أن الانان يولد ومعه استعداده وعليه هو أن. 
يتعرفه أو بتیینه أو يترك الفيره ذلك . للهم آلا يخاطر بنفسه فما لا يوام ملكاتيه أو بزح 
ينفسه فا لا یناسب قوأه ۽ «إذ قد تانی جنس منالعاوم لطالبه ويل » وعتنم آخر و يتعذر ؛ 
لان كل ای" إعا تیر له ماف طبعه‌قبوله وما ف طأقته تعلمه » . و پذا يفضل أهل الذاقة 
کل عل وصناعة من سواهم من نتصت قريحته وم يکن له طبع بت به تلك الطباع . 

الدراءة والخيرة س وهی التجر بة الذاتية لانتد والتجرة النقلية فيه . فالفروض ف الناقد 
للقوم لا بين يديه والمك على ما يعرض عليه أن يكون متوع التجارب مكثرا منها فمی ثرونه 
ومدده وهی قواعده وشواهده وهی أدلته وبراهيته ۽ كلا زاد نصامه منيأ كان حكه أَكَرْ ب 
إلى المو اب وکا اختلف حظه مها كان مبزانه أدتى إلى العدل » فلا یمود بعد ذلك فج الرأى 
محدود الافق ضيق النطاق جاهلا يما بين يديه . بل لا بد من طول التجربة الذاتية لانقد 
وكثرة الارسة له ولا بد من طول النظر فى تجارب الخيراء فيه والعلاء به حي يمل و شير . 

الفطنة والعييز سب وهی‌الزة العثلية . فلن يخن عن الناقد کل ما تقدم ما انمدم عتده الأمل 
أو أنعدم النظر » بل لا مناص من مقدرة على الفهم و التسق فيه > ولا متدوحة ع- اعام 
البحث بعقل بحسن الوعى وميد الادراك ٍ وبذاك ممل من التأمل والتظر علا مثمراً.مفيداً . 
قليس الناقد تاقد بتوافر التريحة لد.ه أو يطول التجر بة عنده » بل هو كذلك يصفاء الذهن 
ایضاً وبسلامة القييز والفطتة .0 ۱ 

الا نماف س وهو الصغة الخلقية : فليس يكن ذلك » بل يسنده ویمینه عليه مزية خلقية 
کر.عة ؛ لا بد منها ولا مقر ؛ وهی خليقة أن تتوافر له وحرة أن تلازمه . ثم هی أليق .ه 


OTA 


عن کتب السرق والفرب 


وأنس له حى لا یتح فيه هوی طاری" آو شحرف هه لزع اة . وهل کی ان 
يصب سه حکنا على سواه من أن یکون خالس الثة بریء الغرض ء لا ینجاز إحكه رثبة ولا 
رهية » ولا خضم صميره ۇر سوى الق والصدق . 

ثقاخة التاقد ‏ ولا ينى الا مدى أن یمرج علبا وأنيجاوها عقدر"» ودتته » فلا بد من 
ستتبا و شوفا . فالتا قد بوضه الطبيمى آفسح مالا من النتود وآشل » وأ كير گروة منه و عدة . 
نو یه تتارن الاوار وعقدري» تقاس التدرات . وإذا لا بد له من إحاطة با نطق و الثلسفة 
و امدل والفقه و حفظ لغة ومعرفة لقا سما . ثم ما نعرفه كن من أشارة الا مدی ال 
أهندسة (ص ۰1 ٠‏ طبعة بيروت ) تدلثا على سمة اه هو وتتوعها » وع اختلاف ساره 
و نعددها . و لن یصل الرء إلى ذلك بتي « العاناة وللز اولة > مم العناءة التصلة حى لاتکون 
هذه الثقافة جرد قشور أو حش عبث بالعناون ن ٠‏ ویضم آلآ مدی بعد ذلك الثقافة فى 
موضعها وراء ء الطبع و بعد القريحة ء فهى لن جدی دوئه ولا تشد رما . 

وکا یا كن الا مدى َم بلسان احدئیت حين راح يعدد شروط التاقد هذه . لك 
الشر وط الق يجب أن 7 توافر داعا ق کل التاقدن وق جع العصور وعند چیم م 


نالا مدى متا . يستحق الا بيد والاعتبار إذ أميت شيشا کت له البتاء . بل لتد در أن 
o‏ اقد وحده كل تملك الثر وط الواحية دقعة وأحدة و عثل هنذا النیم الواضح 
فة الكاملة . 


طريقة ى اند س وهى أ يعر اليت من ام أامك بد أن بکون قد انزعه من 
ننه . قلا بذ کر جیران بيت أو یم بذ كرما ۽ وکا نه ف ذلك اما نعتيره وحدة مستثلة 
يسبل فصلها ٍ وكثيراً ما یدنه ذلك إلى ما يشبه التحم » أو على الاقل كثيراً ما له بدا 
عن جو للمنى وروحه . غین حاب على أبى تام بيته فى مدح للعتمم : 


فو کان فى ماحل من آحل ندل لكان فى وعده من رقده دل 


قال الا" مدی ص۱۰۱ نفس الطبعة) :« لم لا یکون ق‌عاجل من آجل بدل؟ ااتاس کاهم 
على اختیار العاجل وإيثاره و تقدیعه على الا جل > . فبصرف النظر هما فى هذا التول من 
ماددبة أو و اقعية » و من اعتداد بامألوف فى تصر فات الناس » ققد ظهرت هنا غر بته عاماعن روح 
لعي وجوه . قابو عام لم عصد هنا جرد العاجل والا حل ء ولکن العاجل الذي لا بثنی » 
وال جل المغنى . فلا لى تكن هناك نفس وشيدة ترضی بالماجل الذى هو عدم » دون الآ جل الذى 
هو حقىقة » وكانت ٠‏ قد رضیت من‌المدوح أو على استعداد آن ری نو عده العاحل ۽ مع عدم 
فنا نه عن رقده الا جل س فقد آصبح هذا البدوح عْرلة استوی فيا عاجلة با جله ووعده 
برقده . و لكن الا مدى ل پنتبه إلىجو القصيدة وهو للدي » ولا اروح الم الذى هو وصف 
' للمدوح بصدق الوعد و بتحقیته ء ولا لب الت وجد البيت ينها ء وسؤال الشاعر أن ياتى 
بالمتى مفصلا کا وى به ف النثر خروج بالشعر عن أساويه . ولو قد ذكر الا مدی بيتأ قبل 
هذا الست ويا بسده ‏ آی لو انتبه إلى يثة البيت الى يحيا فبا س لكان رأى الشاعر 
قد أوضح ماه اسشاحا فه كناية . 
00 ومد أن يعرش الا مدی اليك وحيدا يأخذ فی عرضه على الم التقليدى التعارف عليه 


۵ ۹ 


إلى 


من کتب السرق والثرب 


عند آلاقدمت › فا5ا ادها قالعی الذى يزه جار وحمل , وان اختلنا کان « سخنا > 
و «خطاً» . وهو ی هذا مرش لا ی بلفاهي التمددة وللمانى لته الجمة أو الب 
وكذلك لا عرض ارات التعددة من مقهوم اللفظ ء وإعا شر ض علك ‏ أو فى 
المشقة ب عل الشاعر مع بمبته يازمه به ويحا که عليه . ور عا احتمل الاساوپ معت آخر 
وصبح. به و مان التفس والذوق البه . 

رعا كان ذلك آ تا من شننه شلد الاهلن و ما كادطر تهم ف التصو ر و التعبیر » و ال امه 
حدود ما ڏهوا الله من المانی والآخة ٤‏ حق م يعد سعدق بنقسه ق حقا ' ق الشور ‏ وم 
تمد یصطتم الدقة فى "موجه الممانى واختبار ما عکن أن بكون متاساً 1 بين بده مستقلا 
شه ختارا . 

وال مدی لا سین ولا تد شة الشاعر فى فھہ سراده & ولا حاول أن ستحض ها 
فيا يما له من تقد . بل بأخة الکلام بعيداً عن قائله فى ناحية ما » ليطيقه على القوالب اللشو م 
ولری قدر اتناقه مع العرف الادیی والتقا ليد التعبيرية عند الاقدمین (ص )٩۳‏ - و یتلب عل 
ى أنه لم يكن یمن جنر للم الاستمال اف أو" بلتفت ال مساألة تطور الصا حسب 
تطور البئة والزمن والذوق والمحضارة . فكثيراً ما كان يعيب على ألى عام العتى تجرد خالفته 
لاستمال الماهلين . ورعا جوز ماعتيد استعمال الاسلامين الاول ٠‏ فهو يعيب على أي عام 
و صفه الرتة جرد أن ذلك على حد قوله ص٤‏ ۷ : « لآنى ماعلم تآ حداً من شعرا ۽ الجاهلة 
والاسلا,وصف الم بالرقة 6 . م قال :< وإعا «وصف ال بالعظم و الرجحان والثقل و الرز زانة 
ونحو ذلك ؟ ٠‏ فلم يميه الا مدی هنا إلى أثر الحضارة ف متهوم ألافظ وهو ال » وق 
اختلاف تصور اللفش له وشعورها به ما كان أيام البداوة و ينتبه #ل‌صلة الصور اليا لية 
بالبيئة النتداد رة للترفة الناعمة . أو إلى ذوق آی عام الخاص الا تر اة الدن ااي 
والعقلىة وللفرم بالاغراب والبابنة - ولا أنقبه كذيك إل للناسبة الق أورد نها البق . 
عام يصف رجلا عظما من الطبقة الترفة الل » 1 راد أن شت له ى هذا الح صنات 2 
والتلطف والوداعة » لا صنات النضب و اجهامة والصلابة والخشونة » فقال إن للمدوح يندى 
عليك ق حلمه 5 شدى البرد , 

قواعده ق النقد - ب یت ال مدی فى كاه النقدية أولا إلى المروف من عادة ارب 
و تقاليدهی » وال الشهور من كلامهم ومعانهم وخیالاتبم و تصوراتهم و فهذه أهر قاعدة يزن 
با الکلام . وهو لا یوّمن ذه القاعدة جزافا » بل ذکر الادلة والعلل ق ثنايا الکتاب وق 
آماکن متعددة منه . قال (ص ۸۳) :(لا جوز أزيحدث الانسان لنة غير معروفة وين س إلى 
العرب ما لم تطمه وم تنطق به» . لذا ؟ لآن «التآخر: لما يحتذى على أمثلتهم و يقتدى ميم > 
(ص ۱۱۳) . وقال (ص ۸ ۱۱) : داعا ينبئى أن ینتمی ف اللغة إلى حيث اتتهوا ولا بتعدی 
إلى غيره فان أللغة لا يقاس علها 4 إلى كثير من أمثال هذا الکلام . ۱ 

ثم إن الا" مدى قيس امجاز والتشبيه والاستعارة بالصواب والطاً (ص ۰۱۰۷ 6۲۱۰ 
لا بالدقة فى تقل الاحوال النفسية . وهو يقيد الخيال ويحم عليه بواقم المياة اليومية» 
والمتائق الخارجة العرفة » وكذلك بالمصطلحات العلسة والعادات للتفق علبا عند عامة 
الاس » كر فته أن يكون لزمن عرض » وأن یکون الدمع ما بزيدالتوقد فى جرةالاوعة » لان 
ذلك «خلاف ما عليه المرب وضد ما يعزف من ممانيها» (س )٠ ٩‏ حت قال صرة فی صر أحة 
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من کتب السرق والثرب 


و كل مادا من العا بالمقائق ويريد مها الواتم المارجى س كان ااوط 
پالنفس وأجل > . 

وهو دایا عقت العا الجديدة » ویرد أن وضع حدودا لتصور والتذوق والروح 
لا جمداها النفس ولا تتجاوزها ٍ ا قال معلا فى مسألة الجاز (ص ۱۰۳) حين رفض أن 
یکون العرض ق الدهر من سبيل الجأز قال :« لان الجاز فى هذا له صورة معروفة » وألفاظ 
مألوفة لا تجاوز فى النظر پا إلى ما سواها » . 

وأخيراً لاحظ على الا مدی أموراً نذکرها موجزن : 

١‏ س أنه ضيق على الفنان دائرة شعوره وتذوقه حين حرمه من سعة النفس والاقق وة 
الشعور والاحساس ار القام على التجربة الشخصية . وضق عله دائرة عله حين حرمه من 
التوسم ف التعبير والتصور والتخيل » وحين حرمه من القباس على ما جاءت به المرب وما جاء 
به القرآن الكريم (ص ۱۱۱) ۰ ولعل هذا هو أكي قس يمكن أن لاحظ على النقد. 
العرنى عامة . 

۲ س أنه أخضع الخيال س وهو من أه, وسائل الفن و فى التعبير ‏ للواقع الخارجى 
والمصطلحات والمحقائق العلمية » ما مكن أن يؤدى إلى جود الصور ونحجرها »أو وّذی 
إلى التكرار والساً مة وعدم التنوع والتجديد . 

۳ س و بخضوعه للمتقدمين اضطر أن يقف دون تطور النفس و تطور البيئة من حوفا مما 
عکن أن یسب ها الضمور والانکاش ویسیها الوات ت والعقم ٠‏ 

ومخضوعه هذا أيضاً أطلق الشعراء بدورون ی حومة مجدودة وحلتة مفرغة ودائرة 
مثلتة : يقلد بعضهم بعضاً و بکرر أحد ما قال الا خر و بتتفس الواحد منم ما شته سواه . 
حن يكن هسب ام شم » نبا فى معان معروضة للجميع . 

ع من حق ألا مدى أت نذكر له عتراياه النقد مت وقصضلته > خامين ہا هدا 
البحث القصير . 

۱ س فحاولته التعليل لاغل ما ,ذهب إليه قاعدة ی التقد من الواغلين و الأدعياء 
و ادن يحتمون بالقاعدة للبتذلة من أن الذوق لا يعلل . 

۲ ب انه حاول أن يجعلللتقد القواعد والآصو [الثابتة الق بنهش علها » فكا نه كان ينظر 
البه نظرة جد به حديثة . 
سو وان تتبعه لتلك الشروط اللازمة لناقد عثل هذه الدثة والاحاطة لير ما عکن أن 
يتاح لباحث الوصول اله فى هذه التاحية » وهوأهم ق التيتة من كل ماق الكتاب . 

؛ سم إن موسعه ف فيم الثقافة هذا الم الشأمل وضرورتب عنده اد لدليل عل 
قيمة التقد فى نظره » وعلى أنه ليس ممأ يهل على كل متصد له ۽ وعل آله لیس عملا هتا 


سهلا 'نكق فيه الرغبة و نشفع فيه الزاولة . 
۱ عبى اب الى ال قیال 
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س وراو يار 


کتب مستر ريتشارد جتتجز فى مجلة « القرن التاسم عشر » وما بعده الاتجليزية ( عدد 
قيراير ١54‏ ) تول إنه فى ذلك الشپر أو فى الشهر الذى يليه على الأكثر سیکون‌الاحتفال 
يجنازة عصبة الآمم يجنيف » ولا يحضر هذه اللنازةغير واحد منأترباء المتوفاة وهو بريطائيا 
العظمى ‏ ولقد سبق أن نهر نعى هته العصبة » وألقيت الخطبة على قبرها » آلقاها السکر تب 
العام السابق ها الذى حذر العام بأن العصبة لم خنق وإنما الامم هی الق أخفقت ق استمافا . 
وهذه فدكرة يجب أن یتعم النظر فها فلاسغة الساسة ورجال الآخلاق » وهی كذلك موضوع 
جدير بان يسقط عليه الشعراء .فيتخذونه رمزا . فاذا يكون مصير قصر السلام الذى أقيم فى 
جتيف » وثبت فى آرض آوربا مع مبالغة س فا يظهر لنا الا ن ب فى مظاهر الكيرياء 
الق يستطيعها فن البناء ؟ وماذا ينتظر أن يحدث“للقصر التالى الذى يقام نحت اسم نظام الامم 
التحدة فى أمريكا ؟ هل سيكون مصير هذا القصر أيضا أن .مجر إلى مكان أكثر أمناً ؛ 
مکان نحت الارض أو قصر حقيق من الثلج على مقر بة من القطب الشمالى ؟ فق فترات متعاقبة 
يكون السل حائرا يبحث عن بنت جديد » و یکون ف ذلك آشبه بالمهاجر . لعل هذه الصورة 
من البحث الطويل عن مسکن ترتسم آمام مصور ساخر ذى خيال يعيد كخيال الآنياء . ` 


موطن رئيس الولايات المتحدة 


نشرت الجلة « الوطنية الجغرافية » الق تصدر ف أمسيكا ( عدد مارس سنة 1545.) 
مقالا طريفا عن آهل إقلم ميسورى » وهو الاقلم الذى ولد فيه الر تيس ترومان . وهذا 
القال مزن بصور عدة :بعضها ملون وهی صور ف ذاة الاتقتان شان كل مايظهر فق هذه 
الجلة من صور > وقد قالت أنه سكن هذا الاقلم ثلائة ملا ين ومتثائة آلف من السكان ۽ 
ولقد آرساوا من الجند فى المرب الاهلية الأمريكية س بين الولایات الفمالية وال جنو يبة س 
أكثر من أى اقلم آخر إذا قيس ذلك بنسبة عدد السکان وأنشأوا تجارة واسسة ف الفرا. 
حول ہر میسوری - وهم قوم أشداء لاب ركنون إلىالدعة بل حبون النامرات . وهم مزج 
من مباجرى شعوب الارضش» فى مدينة سانت لويس مثلا تجد عدداً كبيراً من الشركيين . 
الل جانب الآور يبن . و وصق آهل ذلك الاقم بالحذرء وعلك الاعصاب والتك ؛ ققد 
جد الرجل مثیم حائزاً على وشام رفيع ولكنه لن ينبئك بذاك » وإإعا تقف على أمره من 
زميله . وقد جد الرحل فى لباس زرى فتحتقره وهو ف القيقة رجل ذو مکانة . 

وروی الكاتب أنه كان جالساً مم مستر کنجزبری من. كبار تجار التفاح فى ذاك 

الاقلم > قادا بأحد زارعى التفاح يمخرج إلهم من بين مرارعه فيتحدث مهم عن الو . ' 


orf 


من وراء الحار. 


و احصو ل و الاحور وما شاه ذلك من موضوعات ؛ ثم مود ال حتله » فبعد أن اشتق بای 
الاشجار »قال كنجز رى : « إنه لاعقل من البوم. . ( و هذا الطر یوصف ف آم یکا بالمقل ) 
ققد رآی ف أحد المزادات فى الريف فى اار به بيع اماخی كومة من هه صورة قدعة بسنأدوات 
بالة آخری ء فاشتراها جیما مدرة ساتات (الدولار ماثة سنت) ثم آرسل هذه الصور اد 
إلى بائم للصور ف تيو ورك » فباعها و بلغ عن بعضها سبعة عشر دولاراً ۽ إذ أنها كانت من 
تصوير كاريار وافز » . 


لقد آمفی کر أدون ار متا ماس مان و رلستون ورس خر ر 
مجة العالم الاسلای الامريكية سنة فى القاهرة » وأحدث حضور هذا الستشرق الكبير حركة 
ف الاو ساط العلسة . ولقد ندر أخيرآ فى تلك الجلةملاحظات عن زيارته لصر » وهی ملاحظات 
كانت جد رة باشل إلى اللثة العر سة ا جمها لا حوته من آر أء: قىمة جد برة بانعام النظر - 
على أ تنا لانستطيم هنا إلا أن تلخس هذه الملاحظات » و عکن الاطلاع على القال با که فى 
عدت ينار » وهو عدد طر يف حاقل عقالات شيقة عن مصر والعرق . 

برى الدكتور كالفرلى أن مصر ألالية تمكس * له عصور : مصر القدعة » ومصر 
القر ون الوسطى > و مصر العصر الحديث ءٍ قصر القد عة عجيية بأهرامبا ومعایدها وقبورها 
ويداكم متاحفپا » وهی اليلد الذى غذی حشار ته الاهم الاخری £ والصر ون اند شون 

سدئة هذا الک الذى هو منبع للثروة والشرف » کا اتسعت دائرة الا کتشافات العلسة . 

ومصر القرون الو سطى جبلة براوه پیج ة الالوان ء وراه فى آلساجد والتایر والا" ار 
الباقة من عصر الفاطميين والإآبوبيين . وف القاهرة شوارم وأسواق لازال محتفظ جو 
تلك العصور الخالة . 

ويحتفظ المصر مون البوم ف لنتهم وآرائهم وعادانم الكثير من عادات - أسلانهم الآقدمين  .‏ 
وقد لا یستمر هذا الميراث آماء دقعة التر دة اد والحماة المتاعية الحديثئة . ولکن 

بمض الصغات اة على الطبيعة الاساسية لأشعب ولبلاد ؛ نليس من الحتمل كثيراً أن يستعمر 
السر دون يلاداً آخری ا هم متعلقون بارش وطنهم تلا شدیداً . ٠‏ وهن الرجح أن يستمر 
المر بون على رى الاراشی » بل الداتی باغراتها بالاء بدلا من رشبا » » نهم قد علموأ من 
الطيعة فيضان ” بر النيل بدلا من تساقط المطر » ولكنهم قد يتلمون منترك القطط الصتيرة 
اما لطي أو استال الاح الأجير فى رفع ماء الثير لي يشيش على المقول . 5 
وتوجد ف المصربين أيضاً بمض العادات والا راء من ميراث الترون الوسطی حاء با 
بش الپاجرن » أو بعش الميوش الفاحة » واستوطنت ق البلاد عرور الزمن . لمر بون 
اوتاط تلقو | ینبم من الخارج , تم مزجوه حضارنمم وطرائتمم وصار جزءا أساسياً مهم . 
والصر ون المسامون قبلوا دين الني العربی » وصاروا بمقید نیم ورغيتهم آمة جريية بن الامم 
الس ببة » وق أكثر الوجوه أكير ممثلى المالم العربى . 

ولكن الممر ين اليوم عيثون آیشاً فى العام الحدديث . فان الا راء والتارات الار 2 

فى 2 بقية أنحاء العالم تتم يهأ طائفة كبيرة من المرین أهتاماً كبيراً ويتصاون بها ٠‏ ناذا كان 


ory 


من وراء اامحار 


ما لا ريب فيه 1< ن أكثر الصر بين من الحافظين عا لى التقالید فى آرامم وطرائق شکره ي 
خان متالك فر سا كيرا 1 يكتف بتبول طرق الترب ق الاس والمسكن » بل هو اتخذها ق 
نفظره الى الماد القردية والاحعاعة - 

و امد تام کتیرون من العر بين ف أو ربا أو ق مدارس مصربة حد شه . وسن هو لاء عدد 
کبیر من النتيات » قار ام ختلف مم آراء ء آبائهم و خو ېمان تر وا تر مه تدعه ٠‏ و التعلم 
من‌دهی الا ن فى مصر ء والمكومة غير قادرة على مواجهة الاقبال على التصلم . ولا و 
اشاحث ف الو لقات والمطبوعات مار إلا أن بتعجب ليلغ النشاط العتیی . فعدد الکتب و الجلات 
والصحف كبير جدأ لا يحده إلا صعوبة الحصول على آلورق » و تنقد طبعات الكتب سريعاً . 
وهذا النشاط الفكرى في مصر ليس جديداً بها » ولكنه لم يكن قط كبيراً على هذا النحو . 

وقد لفت مصر الخحداثة تقو ٿا عل الما الاسلاى فى مادن عدة من «واحى النشاط ‏ 
غاس ف د اسلامی آخر مثل هذا الاتتاج الكبير فى الآدب » ومثل هو لاء الكتاب ف الطقة 
الأول » ومثل هؤلاء الزعماء ق مناحی الآدب . والستقبل پیشر عجد قاف أ کر عند ما تعر 
كنوز الاخی العيئة وفهارس الكت 

وف عام الساسة جد مع كذلك فى الطامة دون الشعوب المتكامة بالعر سة > فيي العاملة على 

ى تاليف جمية الآ مم العربية . والصر ون حبون للحرية و السلم . فن النتظر ألم برغبون 
ص تحقق را" بم مثل هده الحرية » وأن بذلوا جهو دا سلساً لو صول إلى هذا الترض ‏ 
۱ ولاس من الواضح لصاحب القال أن مصر ستظل زعمة الامم الا سلامة ف عم الدن > 
شصر قد قبلت الا راء الحدنثة ق جوا: تى النشاط الاسای » وحصلت على حقوق فردبة 
واجتاعية بعد أن بذلت جهوداً كيرا » ويكوت من العجب له تتطور فى | رامپا الد شة . 
ولقد كأن لصر ق القرن الأغنى زعم ديق اعتيرت تعالعه فى غصره بعيدة ق التجديد ولكن 
1 راءه الا ن حترمة وذکراه ممجدة . وقد مد الزعماء الذين مصحون بعص الاصلاحات الى 
ها علاقة بالدين كثيراً من المارضة نى باد كصر محافظ على التقاليد » ولكنه من النظور 
أن تدم مصر لا على الرغ من الدين بل قى حدود الدين » حت ۳ نتمتم يكل ما تت هھ 
الامم الحديئة . 


رحلة ی سولسرا 

استطاع مستر سيرل كو توللی محرر مجلة مورایزن الشهرية أن زور بلاد سو يرا ف 
عوليو للاضی » وكان من أثر ذلك أن صدر عددفیزایر سنة ۱۹6 من هذه البلة وکله حديث 
من سویسرا ومتتبسات من آراء أدبائها وشعرائها ورجال الفن فها . وقد وصفت مستر 
كو نوالى_ رحلته من باریس إلى تلك البلاد ق جو شددد الرارة ا يحدث أحاناً ق كير 
مولیو,» قوصف هذءالرحلة بأنها حل مع فيا مى به من آلوان‌التاعب . فقد ظل السافروذ 
منذ الساعة التاسعة مساء ین بارحوا باريس إلى أن وصلوا فى ظير اليوم التالى إلى الحدود 
السو سرادم لا ماء ولد ١‏ طعام » وكا نأ كثرهم واقناً قطرقاتالقطار لا جد سبلا للجلون ۽ 
م تبدت اة ما يشبه آرض كثعان ومی تدر لا وعسلا ء وبي راکو القطار على طعام 
من السك واللحم والتبیدالایش وأخدوا يشعرون بعد الرمان باهم منالسياح . ولا قصد 


۲ ۶ 


من وراء المحار 


لفظة السیاح هنا هؤلاء الناس للد تيون الذين يتك فى آعم وکانوا يرون ف القطارات 
العمسكرة بل سباح من التوع للألوف قبل الحرب الدين محملون أدلة السفر والصحف وعلب 
المجائر . وسار بم القطار وهم يستتعون يال الطبيهة حت ينوا يحيرة نيوشاتل الق 
ذكر تم أن ماء البديرات قد تخد آلوانا فى الطبيعة » ثم أخذت الآسماء نقلي ألما نية واختفت 
كروم العف ووصل السافرون إلى رن عاصمة الاشاد السو یری حث تزل مستر كو «والى 
فى أحد التنادق › وحاس حل شرقه النندق مد أن كاد يتسى أن للقنادق شر ذات . وأخذ امل 
فى منظر من أجل مناظر العالمحيث يطل على شم ایال الداعة البياض على حان نشق المخر ق 
جر به السریم نهر الا ركا نه سيف غلاق ٠‏ وكان يتناول طمام فطوره على هذه الشرفة وأمامه 
کية وافرة من القهوة والفاكية وق بده جريدة سویسربة » وهو ينظر إلى آجساد الستحین 
فى النهر . ومن عادة أهل برن فى استحامهم آم رمول با نقمم ق الاء و يتركون لتیار حملهم 
فه فكونون کا عو اد الثقاب . و تبدو مد نة رن أن ذاق اخرمان مس ستوآأت فى امحلترا 
آشبه بوهم من الآوهام عا قبا من حوانيت منرينة کانبا شجرة مید اللاد وما ,ری فى حوا نيت 
باعة الساعات من المجائب الى تلمع بالذهب و وقط الرغبة فى تفوس التفرجين » ثم حوأ نيت 
لایس وبائعى السجائر حيث مد [ نواعها بالات ء و ری احروم من هذه الآشياء ما دفعه ق 
آخر الاس إلى أن یکره هذه الحوانيت » ولاس ف العام القديم بلد أتتن صناعة الجا مغل 
سو يسرا حيث بلغ الامتان قايته لذوى للال » فالقطارات السویسر ة جنات تير على لات : 
وهی نظفة ساکنة سر مةذات واقد محكة » والفنادق محر الوصف عنذ کر محاستها » ومدن 
بلغ تناسق الا بنية فبا غایته بين الحديث والقديمء والاضاء‌ات على طرق جديدة ق تهاءة 
الطر أفة . 

والذى یط مر لندت إلى زوريخ مشلا يكون قد انتتل من مدنة ثلانة أراعها قذر 
غير صحى مغرب » إلى بلدة صناعية هى أكثر بلاد آوربا تقدمأ فا خير المساكن للعال وأصح 
الصا نم ء حيث جد هواء جيلا یشجم على التفكير جديد والابداع فى الفن ا بت ف 
سکنی جدیون ودادا وجو يس ویوغ هذه للدينة . 55 
۱ ماذا دقعت سویسرا متا هذا التقدم للادی ؟ إنبا دقمت بعش الشمور بر عة و الوحدة » 
وها عن لن بق على آلیاد ۽ هی ۸ تلق عليا القتابل وم ضر ول شخر ب فى سهيل الخرية 
مع نبا يلد حب المرب فيه ميراث » وذلك يوجد شعورا بعدم الرضا . وقد دفت كذلك ا 
داخداً مو أن سوسرا بلد مثرق بالكاليات مختنق عا فيه منذهب » ولكنضر ورات المياة 
شه تادرة صي تفعة العن . 
۱ واسترسل الکاتب ق وصف آها هل سوسرا الذين هم من عنصر ألمأني وفر نی و إيطالى 
وکیف کانوا بتطلمون إلى مو تبخ أو قينا وباریس ومیلانو » وإذا همالآ ن لا يجدون شا . 
ووصف حشف و اسا » ۰ > تکام عن لوزان ‏ 6 ثم وصف لوسيرن حيث تفص بالباحثين عن 
الهو من لاعي التنس و اللبولف و الامراء للنفيين . وتال ]نبا آشبه نیء عتحف لذوئالثراء . 
وإنه يشعر بالرغية 6 شمر فى كثبر من الدن السو يسر 2 بان یطاق علها جماً من الستنالیت 
السود أو من البحارة الفر نسين أو العال أو من نساء آم‌یکیسات سکاری أى جاعة من 
أو لعك الى م عمد السقالة الاخلاقة الى سرون غير آیبت على المشاش أو ييصقون ف 
االات الت تسير بين یال على أسلاك ملقة فى الهواء : 


وام 


. 72 شا ۱ 


لصو ومام العاصفة تأليف أمون دوديه » فعر س الاستاد حسن ود ( دار 
الكاتب للصری ) 0 


بظهر أن للاستاد حسن ود علفاً شديدا بالساسة البارعين لذبن يتركون ف حياة آوطانبم 
آ ار ذات خطر عظم - ونظهر أنه فى الوقت نفسه يحب أن يشرك مواطنيه للصربين ف 
العتاة بیولاء الساسة وتتيم حياتهم والاتفاع عا علا هذه الحياة من تجارب خصبة »> 
و بظهر نعد هتا وذاك , انه يحب نصوير الكتاب الفر نسين فد لاء الساسة ری فسه من 
الوضوح و الاثتلاف وملاءمة المنطق ما يلا اجه وماج المصريين الذين هم آخر الآ من 
أهل البحر الامش التوسط . > 

فقد وج الاستاذ حسن مود » متذ اعوام » کتابا للأديب الفرسی أندره موروا » 
صور فيه حاة السانی الاملیزی البارع دزرائيل » وهو الآآن یترجم کتابا للادیب 
القر نسى ليون دوديه » صور فنه حياة السابى الفر ثبی. العظم كليمئصو . ولاست برأعة 
ليون دود بأقل من براعة موروا فى التصوير » ولیس كليمنصو بأقل أثراً فى حياة فرنسا 
وعظمتهأ من دزرائل . ۱ 

والنأس جيم يعرفون من آمس كليمتصو أنه كان سیاسیا فرنسيا عظبا » شارك أعظل 
للشاركة ف انشاء ا(مور تة الثالثة بعد اهر عة الفر نسية سنة 941٠٠١‏ ۰ وأثر ق حمأة هذه 
الجهورءة الثالثة ارا عظيمة مختلفة » منها ما رضی عنه الفر نسيون » ومئها ما ضاقوا به . 
والناس جیعاً يعرفون كذلك أن کلیمنصو كان برلانیاً من الطراز الأول » وخطبباً قل أن 
تمرف له فرنسا نظيراً متد عهمد الثورة. : واه قد امتاز باسبقاط الوزارات » حت سی 
افر 1 و الاس يعرفون بعد ذلك أن کلمتصو هو الذى أ تقذ الجهورة الثالثة 6 بل نقذ 
فر نا ق المرب العالية الآولى ء وقادها إلى النصر » واستحق تقدير الوطن القر نی » و كى 
ابا النصر » و تننت فر نا كلها باسمه اما كاملا بعد اتتهاء المرب . 

كل هذا یمرفه الناس » لكثرة ما تناقلته الاحادیت وجرت به االسثة والاقلام . ولکنه 
لا يعدو آن يكون ظاهرا من الملل » ليس له حظ من الق » ولا نصيب من الدقة » وهؤ 
من أجل ذلك ندعو إلى هذا الا جاب اليسير الذى لا يتمد على أساس متين ٠.‏ 

فالكتاب الى يبديه الاسبتاذ حسن مود اليوم إلى قراء العربة » برد:هذا | 
أن کلیمتصو إلى آصوله » وعم هذا الامجاب بعظمة كليمئصو على أساسه السحیح » و يتح 
۱ لقراء فرصاً كثيرة. حداً کی و التد بر ولتأمل والاعتبار . وهو فى الوقت شسه یلح 
ظ آلوانا" كثيرة مختلفة من ة المقل والقلى والذوق جممً 6 يظهر هم على فنون كثيرة من 
الحياة الفر فسية التنوعة اأتناقضة الق لا عکاد حصر ولا حصی . . . ۱ 

و لاس هذأ الكتاب ترجة دقيقة لکلمتصو بالعنى للألوف من معاتی هذه الكلمة : وإنما 
هو مصاحة له فى حیانه الطوية الق آشرفت على تسعين عاماً مصاحبة امتقطمة لانتیم, الرجل 


۰۳۹ 


طبر دی 


ی دقائق حمانه 6 وا تلتأه ان حال وحت ف مو أكنه الماسية > وق أشد اطو ار 
ات خصباً مها رای شه ٠‏ وق تنس امه وف اليا السيمية الأورية » بل و 
الحياة السياسية العالية وف الحاة العقلة الانسانة أيضاً . 

لژ ف لا يقصل لنا مود كايمتص » ولا نشأته ء وما يحدثنا عنه فى طور من أطوار 
حيانه حين ثم نكوين عقله و خلقه وماحه 4 وحين آصیح رحلا من رحال السساسة الفرنسة 
فى أوآاخر الترن الاخی . وهو يصوره لتاق آول اه شديد النشاظ » شديد الذكاء ء 
شد بد الأعان » قوى الشخصية » يعرض نفسه على جيع الذين يتصلون ه من قريب م من 
بعيد » ثم يفرض تقسه على جيم مواطته . 

وفك تكو نت شخصيته المنوية من عتاصر ازمته طول حياته » أولها حرية العتل » هذه 
ا رة الق جعلت هنه أئراً متصل الثورة على كل قدیم » و بطلا من أيطال الحياة الحديثة فى 
محر بر العقل الا نسای » و خصا عشداً لرجال ألدين . وثانها إعانه بالتقدم الا سانى » ولعته 
أن الانسان طامح بطبعه إلى الرق » قادر له على أن يحتق مدا الرق ».وبنشه من أجل 
ذلك المحافظين الذين لا ينظرون إلا إلى وراء » وللجامدين الذين لا يعون إلى أمام . 

وهو قد | كتسب هذین العنصرين من حاة القرن التاسم عشر كلهأ » ومن تاره السق 
بقلسفة آ و جست کونت واستيوارت مل . 

المنصر الا لث إعانه و طله فر نسا » وحنقه على آلانبا الى هرمت هذا الوطن » وحرصه على ۱ 
الثأر وإصراره د على أن ترد فر نا الا أس واللورين . أضف إلى هذه المناصر ذکاء حاداً , 
ومتراحاً عدفاً » وثقة بالنفس لا حد ها ء وازدراء لمسای واللقبات » واستخنافاً عأ شد 
حياة الناس من الکید و الدس والنفاق » وقدرة على العمل » واستعداداً توب حدا للمرح » 
وزهدأ شديداً جداً فى الثناء » وانصرافاً عن الشپرة » وإعراضاً عن الخوف من آراء اللاس . 

کل هذه الخصال می الق تمكون هذه الشخصية الفذة الق ترکت فى حياة الفر نسيين أ بعد 
الا ار وأماها . 

وقد عرض مؤلف هذا الکتاب علینا شخصية کلیمتصو مجتمعة کاملة » » ( يمرض ا بالتحليل 
واعا أظهرنا على هذا الرجل العظم وهو يضطرب ف حیانه اخاصة وف الميأة القر نسية العامة 
۰ وترکنا تری اتدامه و احجامه » و سمع خواره و خطبه ء و نقرأً آثماره الكتوءة » فتتبین هذه 
| الشخصة شيا فعا » و مردها تحن اٍلآصوفا وعناصرها » دون أن جد فى ذلك كثيرأ من الماء . 

فحن ثرى كليمئصو بعد إنشاء الجهوربة الثالئة » زعا لمرب الراديكالين » ومديراً 
لجريدة العدالة ». وعضواً خطيراً فى لس التواب » مطالاً بالثأر » مقأوماً النفوذ االای » . 
میتضاً لحرکة الاستمارءة » الق كانت تلهى قر نسا » سط نفو ذها من وراء البحار » عن 
" الثآر من عدوها الجاور ها > والذى نیس يبا الدوائر وینتظر أن پیر علبا مىة 
آخری - وحن تراه مختلفاً إلى الأنديةٍ مترددا على الصالونات حاورا ق هذا كله مشا رکا ق 
آلادب والفن والعلم > مداا عن الاصلاح الاجعاعي » وإنصاف الطثات الضعفة ء 
متأهضأ فى الوقت نفسه للاشتر شتراعية الي كان سلطانها یط من بوم إلى يوم + قارفا قآ 
هذا كله ليه و لذنه لا يصرفه الجد عن الدعاءة ولا تسده الدعابة عن الجد'ء وحن تراه حين 
.تنك له الایام و محخذ له الأنصار و یتصرف عنه الأصدقاء و یشطر إلى المزلة والانصراف عن 
السياسة حيناً والفراغ للانشاء الادی صايراً لدا ساخراً وتا بالستقبل على کل حال . 2 


۳۷ 


| ظهر حديئاً 


راه حين یمود إلى السياسة وحين ينيص بأعباء الحم فيستقبل آموره حازما صارماً لا يحب : 
الموادة ولا اللاينة وإما یعفی فى طر يقه كانه الهم لأيتحرف عن فاته إلى ين أوشال ثم 
تراه معارضاً ولا سيا فى أثناء المرب يدير حيفته ف الرجل المنلول» ويصلى فبا رئيس الجهورية 
ورو ساء ألو زار ات ارا حامه م ٹراہ وقد عبض ير بأساه الوزارة حين آوشك اللقاء أن 
مخسروا الرب »وکان شیخاً قد قارب الما نين فاذا هو بسترد شبايا غر سا وقوة غير مألوفة › 
وإذا هو يفرض تفسه لاعلى: فرنسا وحدها بل على اللقاء جيعاً » وإذا هو دير المرب من 
وراء الیدان كا بدیرما فوش ف للیدان . وإذا هو يقود الحلفاء إلى التصر وعلى على 
للبرمين معاهدات الصلح . ثم تراه نى بعد ذلك «وقت غير طويل جزاء ما قدم لوطنه من 
معروف وما أسدى إليه من جيل جحوداً يفيضا مراً ؛ فد أبى مواطتوه عليه رياسة 
الجهورية واختاروا فده الرياسة رجلا أديباً ضعيفاً اتتمى إلى الجنون . .وقد كثر الک له 
والتشنيم عله»و قد أخذ الذن کامو| سلتو رد شصر فون عته شيعا فشعاء و ادا هو نعود إلى 
. عزاته و یلتس ق هذه العزلة هذا المراء .الذى لا يلتمسه إلا عظاء الرجال » عراء الما2 المقلة 
وإذا هوط کف عل التأليف منصرق إلى الكتابة ساخر من کل شىء إلا من العقل» وساخر من 
كل إنسان إلا من الانسان نلعنوی الذىلم ينكره قط ول يشك قط ف أنه مستعد بطبعهللرق » 
تادر بطيعه على الرق» بشرط أن بتحررعقله من‌تبود القدیم وأن يتخذالعل لتفسه سراجا وإماما . 
۱ وقد آحس کلیمتصو دلوه من الوت ف التاسعة والْمانين من مره » فكت وصبته و هی 
اة ف رقض التفاق وازدراء المنافقين ومورة الفرد على التقاليد وعل النظم الا جماعية كلها ۽ 
فقداًی آن حتفل آحد يجنازيه واس أن حمل جثته فى سيار نه ف غير الحتفال » بل فغيرٍ مظهر 
من مظاهر الاحتفال » وآن فى هذه السسارة يجعه إلى تلك القبرة الى دفن فيها أ وه وأن واری 
فى التراب هناك فى قير سيط يسور سور منحديد ولايكتى عليه شىء ما . وكذلك نما هذا 
١‏ اارجل عظا > وعاش عظها » ومات عظما » وكانت'البساطة هی المظير الرائع هذه العظمة . 
وأت لا ترا ق هذا الكتاب حياة كليمتصو وحده » وإ ما ترا فيه حبأة باريس » بل 
حماة فرنسا من نواحبا الحتلفة فى السياسة والادب والعلى والفلسنة . و لعلك لا تعجب‌رفبا 
بشخص کلیمنصو وحدهء وما تعجب فيها بشخصيات كثيرة أخرى قد شاركت ق الا 
الثر نسية الخصبة أكثر من نصق قرن . ورعا كان من أهر هذه الشخصيات شخصية الو لف 
فى لللكية » والذى أحب على هذا كله كليمتصو الد عقراطی الاطرف » الجهورى اللحد الذى 
لم يحارب شب قط » وم يبغض شيئاً قط بعد ألما نيا م حار بالحافظة والملكية والدين . 
| فالاستاذ حسن شود حين سبدی إلى مواطنيه هذا الكتاب إ عا مهدی إلهم متعة فنبة رائمة 
و کتزاً من کنوز العرفة ء لایکاد حدر » وسفراً من هذه الأسفار الى تلىء بالصير والمظات : 
وترجته سهاةسمحة ء لاجد القارىء فما مشقة و لاعسراً ولا نكلفاًو إن كنت آسفآشد اسف له 
.. یس عایتورط فيه للترجون عادة منهذا الحطاً النوی الذی عکن اتقاژة بعىء قلي لمن العناية . 
الأستاذ حسن مود یتجافی امد أو غير عامد عن بش الاصول الق لا ینبنی أن يتجاق 
عا الکتاب . فتاعدة التذ كير والتا تيث تلق منه عناء شديداً . وق السکتاب آقلاط تحو ج 
لا آدری أأملها عليه هو أم أملها على الخطأ للطبعی » و لكنها على کل حال لا تطاق و له 
يصح أن تشوه جال كتاب كيدا الكتاب .02200 ' ا 


eA 


ظهر حدیثا 


وما آح أن أمثل لا فى الکتاب من خطاً ق اللغة واللحو ء فسجد القراء هذا الخطأ . 
وسيعر و با تفمم 6ن ی مد كود عشج اه 


1 
وادء الرءواع تاليف اندريه موروا » ترجة الاستاذ عبد للم تمود (دار الكاتب 
للصری ) 


لست أدرى أأثنى على الآستاذ عبد للم تمود 49 أقدم على الترجة آم لاله أحسن فى 
الترجة . ولعل من الق أن أثنى عليه للأمرين جيما . قلاستاذ عبد ال ملم مود شيخ من 
شيوخ الآزهر » خرح فى معهدنا الدیی العظم > م سافر إلى فرنسا ختعل لنتها 0 وأخذ من ۱ 
شقا قبا بحظ » و حرج ف الغلسفة و حأد ستانف ق اازهر حياة جديدة لم تغل من بش 
اللهد . وهو الآن يقدم الینا قصة فرنسية » قد ترجها إلى العرية . وکل ی" جائز » 
حي آن ادجم شيو م الازهر قصص أندريه موروا . وما من شك ق أن هذه آیة من ال" بات 
الق تدل على نير الزمان » وعلى أن مصر عُشى حقاً إلى أمام لاتداعب ق ذلك ولا تحب المراح . 
ومن الحق أن نسجل للا ستاذ عبد الملم ود أنه ل ترجم فكاهة » ولا مجو تا » ولا 
تالكا ق ابلب ء ولا سا تا ف الثرام » و نما رج د إن ) لكن اله ل شي ال 
صدق الله المظيم فى قوله الكريم : 


2 ويسأاو نك عن الروح قل الروح من آمر رش وما أونيتم من الل إلا تقلا » . 


والقصة الى ترجيا الأستاذ عبد الملم مود تنتهى إلى أن الروح من مر اله » ول أن 
الئاس لم بو نوا من العلل إلا قليلا . . نمی قصة طبيب قرأ فى بعض الصیحف أثناء المرب الما ية 
الآولى أن زميلا له فى الطب قد استكشف أن وزن ام الانسای شخفض بعد الموت 
امناضاً مغا-عاً » جرب ذلك مرة ومرة » لما استیة مه استذ.عط مته آن هذا الاتخفاض دليل 
قاطم على وجو د اروح » وأن الم [عا ينطفض وزنه ان الروح يغارته . 
قرا الطباب جيمس هذا ف الصحف 4 قن به واستاً تف التجر بة فصحت له » و لکنه 
م يتف عند هذا الحد » وإنما مفی ف تر بته إلى مدی أبعد » خاول أن يستثلس هذا الذى 
ارق الجسم الا سای مد الوت و مره ق حير صيق 6 وف صل إلى ما آراد فاستخلس 
من التور حصره ف أنيوبة زجاجة ضيقة » وعرف أنه هو الطاقة الق عتح الميأةء َم 
مذى ف رجه إل مدآ دمن هذا ا مدى ضع بين هذه الطاتةالى تستخلص من شخصين 
ستبن . فرأى شيعا عحا 6 رأى ا بتهاجا مالا ق هذا الضوه حين ستخلس من شخصين 
متنعا بين » ويجمم ق حيز واحد » فاستيقن ستيقن أن هذه الطاقة ها حظ من وه وأنها تسعد 
المت ادا اج حعمعت إلى الطافة 3 الستخاصة من شخص ایب » فتزداد الامتزاج نآ تا واشرافاً . 
وقد أحب'هذا الطبيب نفسه فتاة کلف با أشد الكاف ء ول يفكر الا فى شىء واحد 
وهو أن سعد پا فى حياته ء وأن يسعد يها بعد مويه ۰ فأظير حك 42 ج مق لف 


۳۹ 


ظهر حديثاً 


التعبه - ن عل وه و تجار ه . وعهد أله 1 نفد هذه التجربة ف شخصه وشخس حمامتا» 
إذا آدر کہا الوت . وكانت حبيبته سريشة لا آمل فى شفائها و کان هو قد قرر أن عوت اذا 
ما" نت حبيبته اء وآن ينىء صاحبه قبل ذلك دوقت كاف لاجراء التجرية . وقد فمل » ولك 
صد قه کان بمیدا عن فر نسا قل يصل إلى البيبين الميتين إلا بعد فوات الوقت » ول يستطم 
الطبيى الباس أن سعد بای بعد موته لان الروح کا يقول الله عز وجل من آسے الله وما 
آوتی الناس من العلى إلا تلبلا . 

قالقصة ا تری ءل و فلسفه و حجر اة . والترجة سهلة يسيرة صادقة ء وف آساو با العرنى رصانة 
وجال . وکنت واثتاً ای لن آجد قها خطاً حوبا أو لفوياً لكان الشیخ المترجم من علوم 
اللغة والشحو » ولكق رأ بت الرس مو ثا » فلمل ذلك على الخطأً الطبعی موش سا 
حهده و لاهنثه عا أتيح له من توفیق ولاعن له لزيد من هذا آلهد ومن هذا التوشق . 


الي 


الاستاذ مود یمور کاب حصب دق معای هذه الكلمة وأوسعبا > لاتكاد عفى أسا ب 
حق مبادى ال قرائه طر فة قمة من هذه الطر فالمتعة الق تعينهم على أن يحتماو اا تقال اه 

ولو يكن لا ستاذ ود تیور على قراثه الذين لاحصون الا هذا الفضل لكان ذلك 
خلبتاً أن يضمن له فى نفو سهم مكاناً مو دا 1 فأثقال الحياة بغيضة فى هذه الایام سواء مثا 
الخطير واليسير » والناس یستقباون العدش بقلوب لاتکاد مرف الرضا ونفوس لا تكاد 
تلف الاتام اد | استطاع کاب کلاستاذ ود تیمور أن ینسیهم نفوسهم و یصر فپم عن 
قلوم ساعة من ليل أو ساعة من نهار » ققد ضمن هم راحة تادرةء واناح هم سعادة لن . 
يجدوها عند أنفسهم المظلية ء ولا عند تاو. مم الساخطة ولا فى هذه الا لد و 
تأغذهی من كلو جه . 

ولس هذا بالثىء التلسل » بل هو العی" الكثير حتاً . والاستاذ مود تیور متعب 
لنتاد لمكانه من هذا ا لحمب من جهة ولتتوع آ تاره واختلافا من حهة آخری . فاو آراد 
الیتاد أ نصافه حقا لکتواعنه ۰ کل شہر » وقد كدت أملى ف کل آسبوعولان | ثاره كثيرة 
متلاحتة »وأا عن على الله أن بزیدها كثرة و تلاحقاً . واتصافه لس باله» بلسي ۽ فرع 
هه الا ار واختلانها بضطرالنتاد إلى أن ينؤعوأ نقدهم ومخالنوا ببنه » مم انبم مضطرون 
إلى هذا التتویع و هه شا لفة بالقياس إلى ار الکتاں الا خرن . و یکی أن آ ذکر 
أن أماى الآ ن للا ستاذ تيمو و كتباً لاه مختلفة كلها تدعو إلى القراءة ء م إلى النقدء أحدها 
هذا الكتاب الى أتحدث عنه الا ن ء والثانى قصته الثيلية « حواء الخالدة » » والثالث قسته 
الروائية « كليو بتره ف خان اخلیل» . 

ولست قى حاجة إلى إن أقولآن شخصية الاستاذ مودشمور وأحدة ق هذه الك ال 
و لکنها على ذلك متلفة متباينة باختلاف مذاهبه فى الانشاء و تنوع ما بث فى کتبه من آراء . 

ولیس الاستاذ ود مو ركاتياً لخسء ولكته.شاعر ع قد أنخذ التصص وسسلة لاهداء 
شمره إلى الناس . فكل قصة من تممه قصيدة من الثم أجميل ٠‏ وما یتینی أن تطلب إليه 
۰ ۵۶ 


ظهر حديثاً 


عو ال الفرزدق أو رصانة حرر و ایداع آی 8 م وتکاف اتکی » فهو آدنی إل الیسر 
والسذاجة وإلى باه من هذا كله ومن هد لاء جع > هو رجل يعيش فى عصرء وی 
اه أهل فقعر ه و خب التأس الذن محا لسع . وهو من أجل ذلك يصو رهى لا فم 
تمو برآ صادةا كل الصدق » و لکنه قريب مه کل القرب . ه و هو من أجل ذلك أيضا سر ص 
یمق هذه الصور ماف حياتهم من خير ليألفوه وماق بانیم من شر لیمافوه . وهو مڻ 
حل ذا سا دظل eez‏ لا رتفم عم كثيراً » ولا مكلغوم آن يصعدوأ معه إلى اطاق 
السیاء » ولا يكلف نفسه أن يبط إليهم على ظير هذه الارض البائسة . 

" وهو من أجل هذا كله کاب يتعب النتاد ولكنه رم القراء . وأى آس عليه من أن 

بتعب النقاد ما دام قد ضمن لقرا: له حظاً من الراحة والسعادة والاستمتاع . 

والکتان الذى آحدت عته الان طائفة من القصص توشك أن تكون دوانا من الشر 
قد انتلف. من قصا ید و مقطو عات کلها قرب حدا لایذق على القأرى” فى فهمه والاستمتاع 
33 وأكثرها بعيد جداً مع ذلك يستطيع أن بدفم القارى” ال تفكير عق متصل . فهذه 
الشناء الغلظة الى تفتن القاص ف أول الكتاب يسيرة كل السر يتفق القاری" بنضلها ساعة 
سهلة مريحة ويلهو فيا مبذا الدى كفتنه الثناه النشظة > ومبذه القتاة الا كرة المأهرة الى 
سن اختلاس العتول والا موال جیماً :و پذه آلناظر الق نلقاها فى کل وم فلا نكاد حفل 
پا أو نلتفت الا . غير أن القاری" الذى عى التفکیر > ویتعق ما يقرا لا يستطيع أن عر 
مسرعاً پذه الشفاه الثليظة الق تستا" ر وحدها ى القاص فتملك عقله وتلبه وکقه احمال 
مالم يتعود أن يحتمل . . فلاذا تفتنه الشفاه النلشظة وحدها دون غيرها من محاسن هذه الفتاة ؟ 
هذه مسا نفسية يمنى بجا این يحاون دقائق النتنة والعشق . والتعلات اختلنة الى تكانيا 

الا كلا أ خذت ت متايسة بالر عة تصور كيد النساء تصويراً حسثاً . وهذه الاسباب الى تدعوها 
ال الس قة و الاختلاس » والق تتصل ساد التظام الاجغاعی حمل القاریء على أن شكر ی 
الاصلاح الاجعاعی وق أن جلنا الذى نعيش فيه يكاد حرقه الظماً إلى العدل . و القصة بعد 
هذا كله تد کر "ا , لا آدری ناذا » عقامات الم يرى أو عتامات اذانی ع فهذه الفتاة الى 
وخ ّم نات عحالة ق ذلك متفو قة فى الاحتبال يذ کر و لا ء الاشخاص للد ن تحدث 
ار برى و امدای عن بر اعتهم فى الاحتیال والافلات . ومم ذلك فليس بين الاستاذ مود 
شمور و بين أصحاب التامات شه ما . فهو لایتکاف » ولا يتضنع » ولا یسجم > ولايذهب 
مذها من هذه اذاه الى لا حتمل ی هذه الام . 

ولو أ ذهبت آحدث عن كل قصة من قصص هذا الكتاب کا تحدثت عن هذه الشفاه . 
النليظة لت هذا الباب من آواب اثبلة أكثر ما يطيق . ومع ذلك فكل القصص الق يشتمل 
الكتاب علپا ممتازة بباتین الخصلتين : قمى قريبة يسيرة لمن آراد أن يقطم الوقت ويستريح 
وهی بسدة عميقة لمن أراد أن پروی و شکر . وما آحب أت أختم هذا الحديث القصير دون 
أن أذكر « القبلة التاپة ي الق کر با بات الف للة و لبلة ودون آن آذکر قسته الاخری الق 
امن لما هذا المنوان < كام من السماء ».» وال جدد في ج الأساطير بطريقة رائعة فى 
پساطتها ويسرها حقاً . ۱ 


طہ سای 


o | 


ظهر حدیا 


علواء « قصة » للشاعر الیاس آی شبکه ( مطبعة صادر سب پیروت ) 


هذه قصة فتاه من لتان ؛ » کتہا شاعرها بين سنق ۱۹۲ و ۱۹۲۳۲ وتشرهاأ ف هذه 
الایام . وقد حرص الشاعر على أن بذ كر هذا التاريخ فى صدر القصة ليذ کر أنه « ليس فا 
من حياة ال لف فى مطلع شبابه إلا شطر ضذل > ء و « آنبا قصيدة لا تاريخ ۱ > 

ولعل ق حرص الولف على اثبات هذا القول فى صدر القصة ما حمل بعش القراء ء عل 
لون من الدس كن الشاعر بريد أن يبعده عن أذهان القراء » فهو ننی يبه الاتبات ! 

وغلواء هذه فتاة يصنها الشاعر فقول : 


فلواء ‏ ما آحل اسها العطارا .ب صية تبطیا المقارى 
صور الازهار ق وار - تتعشبا ارتماشة الاوار 
وعقیق وصف مفاتن الطبيعة على ختلاف فنو نها فى سلوب غزى يديم » حق ينتهمى إلى أن يقول: 
وانش أخيراً نظرة سریعه مختلف اشال فى الطسه 
رف إذت معرفة علياء كف السماء أبدعت خلواء ! 
وكان لغلواء هذه الق یصفها الشأعر فیبدع ويفان قريبة فى صور اسها وردة يصفها فيقول : 
جالهفا سل لجونت وميشة اثپوة اعيوت 
تشعی من حسدها الشتعل ق ڪل عرق سماء رجل 
نصور اثر كارن ق و رنه و و ۰ ما o» ٠ oa‏ 
وبمفى فى وصق شرور الطبيعة حت بنتپی إلى أن يتول : 
وانظر أخيرا ذظر اة سر لع 4ك تلف الشر ور ف الطبعة 
سد لك القت اذت فتعلم کف آرادت < وردة > جهن | 
ودهبت غلواء إلى صو ر لزبارة قريبتها وردة ء فالتقت الاك الانی بشيطأنة » هنا قاد نة 
الشمیر صافة الروح » وهتاك قتاة عابثة مسم‌ترة ء تبيع نفسها للشيطأن ۽ و اطلت غلواء على 


منظر يفيض هن مباذل قر ینپا ومضيفتها وردة : 
وأرسلت نظرة بر طاهر فاما ف الخدم الماور 
فاجرة على ذراع فاجی 1 
وكانت متا هرت کیان غاواء هزاً عنيفاً وملاات خيالها الأ وهام ».وبدت نبا إلى 
خا وال الحياة : 


و اسقیقظت ٥ون‏ فسا احنومه مرن 2 ورده البية > لا یمه 
۱ صارخة أخية الجريمه ! 


OEY 


ظهر حدياً 


وححظت ف صدرها الا لام . کجنها الحموم لا تام 
واتتقل الاثم يبا انتاله أجرت على خانهًا خاله 

: الوه » وق الاوهام أنتك العتل من اليرسام 
وقام فى أحلامها المذبه ‏ رؤا کاعا مى لارت‌کبه 


واستبد بأ الوهم مند تلك الليلة » من هول ال+جررعة النکرة الى شيدتبها عناها » فا عا 

هى ‏ فى نظر نقها تلك الا عة الشپوی » فلم تجد كفارة لهذا الذنب الذی قام بتفسها 
نا هی ال رنه دون یه إلا أنتقطم ما ينها و بين الناس » حت فتاها شغق‌الای كان 
علا “ خاله قلباء و کان خبافا ملا تابه س قد قطعته وبأعدت ما بينها و بینه > وراح الفى 
يزدلف إلا وهی ی » ضناً به على مها وش س فيا تری س آمة مقترفة ! 

ومفی الوهم بها إلى غایته حتق آشرفت على التلف من الندم ووخز الضمير على قير دب . 
ومضى الوجد بالفق إلى ايته حق آشرف مثلها على الملكة من الشوق و اليفة . والفق لابدری 
"ما ها » وهی لا تدری ما شآن تسا » و عا هى من می الوهم فى هذيان ! 

والتقیا ذات موم فى ألر بيع » وقل ما وقالتله » و کان عد الا بدأ وهی ترده عنهاییدین » 
وطال شا المد بث والتجوی » وأحست آوهامپا تسرپ رود رو دا » فتنقشم‌النشاوة بين 
قلبهما قلیلاقلیلا » وعر ف الغ ق كلما هنالك » وا نکشفتله المقيقة » وصفا ما ينها من الوداد. 


و ششست غلواء مر أوهاميا لكتبالم تشف من آلاما ! 


هذه هی القصة كا صورها الشاعر !لاس أ وشبكة : قصة بسسطة لا كاد ری فپا حادية 
تروى » ولكنها إلىذلك معقدة أشد التعقيد ء لأنحوادثها تجری ف باطن النفس لاق ظاهر 
المأاة. وهی قصة فريدة للوضوع » وان كانت صورها التفسة ما عکن أن يعرض لكل 
ذى ص مرهف وشعور دقيق حين تشهن عيئاه حدثاً منكراً تشم منه الفطرة و تتفمل به 
النغس . على أن جال القمة لا مدو فى موضوعها کا يبدو فى فن الشاعر وجال معر مه 
'ودقة ملاحظه لا یتعاف على النفس من آلوان الوجدان وعل الطبيعة من فنوق الجال . 
جى قطمة جيلة من أدب لبنان » لشاعر مبدع من شعراء لبنان » وصور فا لبنان » ال 
ووجداا وموطتا من مو اطن امسن والفتنة ! 
ھر معبر الع ارہ 





حازة الکات المصرى للقصة e‏ 
أقبل الادیاء على جار القصة اقبالا كبيراً » والفت الدار طْنة من حضرات 
. الدکتور طه حسین بك والاستاذ ابراهم عبد القادر الازی والاستاذ مود 
ىمور بك والدكتور رد عوض سل ی والاستاذ حسن مود لاحم 
هذه القصس ويفتظر آن لصدر در حم اللجنة فى أوائل شهر مايه : 


o 


ق #استالشرت 
التو امكل 


في متال نو أن «التو ل فى اکال للاستاذ تمد كرد على بعجلة «الجمع الملمى ألعر نی > 
دمشق » بزء إلا لت وارایم من ابل الحادى والعشرين : 


و كانت آعال الافراد فى فى معظم العصور أكثر تقما وأوفر عائدة مما متو لاه الدول . ذلك 
لان عمل الفرد نظهر فيه امسو لبة فيحتاج إلى التدقيق » وق مل الدولة مختنى التبعات » ويزيد 
إل سراف ف التفقات » و باون بالمرئيات واحا تا بالات . ولذا رأنا السك اد ید ب 
والعامل وللدارس وكل ما تديره الحكومات ف الغرب والشرق من الشاریع أقل ريم ا وأكثر 

تفغة مما يديره الاهاون . 

2 وم ضعفت ثقة الناس بعشهم يبعض » تحت للحكوماتمناقذ التدخل ق‌آمور الرعية » 

پیش طبقانہم على ما تبوی » ويقوى بذلك سلطائها » و نتث تتشعب فروع أعمالها » " 
وجشاول سلطة فرد "وین ف موم واذا قل اععاد الثاس یبد بعضهم على بعش یکلون 
إلى ولامهم آمورهم. » و بطلبون إليها العناية با ليس من واجها مانا" > ويطالبونها أن 
تتولى .مهم ما يتولاء الومى من أسى الپتای جملوا تحت وصاینه ۱ > 


الفکر 
من مقال لياحت الا الاستاذ حنا خباز فى المد الثآنى من مجلة « الفکر > الق تشر 
حو ث الندوة الثقافية دمشق : 


« رفيق ۸ يغارقق خسة و سبعين عأما > هو آلسق بی من أبى وای“ وأخى وأخق': 
وزوجى وأولادى . ) أدرك غيئا من اة وأنا جنين فى بطن ٠‏ ولكته حلا بدأت اف 
۱ فى الکتاتبب والدازس . یی كيرا من.الملوم على أنواعها ا 
من كل مو ضوع 4 ولكنه لم يعطق كل ثىء ف موضوع › لم أختس شىء ٠‏ وقد قادني 
إلى الا تصال يكثيرين عاشوأ قبلى . از ل خسة يستغنوزعنه فقط » وهم : للوتى ء والنا عون » 
والجانين » والسکاری ‏ والاطنال . وقد بلحق ولا ثلاثة آخرون > دم : : المشاق » 
ووطیو الشوارع » وبض الصحافيين ! > i‏ 


o2 


فى يجلات السرق 


امراق ولعاها كل امرأة | 


و للا دپ الشاعر. الآستاذ مواهب الكيالى فى العدد نفسه من 32 « الفكر » : 


أنت » يا من صتتها بالآمس کاسا اشرابى 
وبا ذوبت حرمابى وشوق وعدای 
هق 1 كنت وتا أحلام کذاب 
م آفق منبا وف کی شیء من شبابى ! 
أ نت ۰ من أنت ؟ دعی عنك اکاذب الامالی 
لست الا جسدا تممه آحدات الزمان 
تکوی سرد روحاً ناجیه افتای 
أنت جم 3 وأا لست ,مرن يوقو ای ؟ 
آه من آسی و قد کان دمو دا ف للا ق 
_ آه آشواق وهل مثلك بدری ما اشتباق ؟ 

من نكونين وما آنت سوی : ۱ 
0 تدای وساق ! 


آداب البلاد العربية ` 


نأل مراسل عا « اژادب » البيروتية فى مصر الاستاذين العقاد والاؤتى عن رأيبما فما 
قد یکون هناك من فروق بين الادب للصرى و آداب البلاد العربية تحمل مصر على عدم 
العنا ية بشر ما شجه آدباوٌها . . . 

تقال العتاد س عدد مارس سنة ۱۹٤١‏ من حل « الادب > : 
. « والثين يلومون آدباء مصر ويعتقدون ا لا یرون الكتب اللمتا ثية اهتاماً . هو لاء 
وم مخطتون ولا صحة أدعو آهم هذه ۽ فا من كتاب وضل إلى معر إلا وأعطته حقه من 
العناعة » وقد مفی زمن كانت مصر هى المدأن الوحید لاقلام الادباء' و الشعراء من بلاد 
المررية جماء » واشتهر أدياء سوریون ولبنانيون عا کتبوه وطبعوه ووزعوه ف الديار 
للمرءة .  .‏ إن الجائزة الآولى فى كتاب سلسة « اقرا » قد متحت لادیب نلسطین بناء 

عل اختبار القراء للصر بين » يست السألة أن مصر لا تلتفت إلى أدباء الآمم الآخرى » بل 


6 ۶ 6 


۱۳ 


ف ملات السرق 


1 ن فر با من الأدعياء لا يطيقون أن بف کر الادیاء الصر يون فى غير لام« وم یا 
مذه الشپرة بدسيسة أجتبية ؛ ولا بحيلة من الیل المصعائعة » و لکنهم بلغوها انبم أهل ها . 
وسیظاون آملا ما من غير حاجة إلى استعذان أو لك الادعاء ! > 


وقال الاز ی ۰ 


« وقد كنأ فى مصر إلى عهد قريب والآدب البنانی هو السائد » ولا بزال أثره باقيا ی 
صحافتنا ۽ فان الصحف اللبنانية الأصل من أقوى الصحف ااصر بة وأقدمها وأرسخها قدماً . 
و لمل هناك دورة ہو ض مل > » فلیس ثم مانم من أن ببزز الادب اللبنانی و يشيع ف الاقظار 
العربية و تکون ‏ الغلبة وللرتبة الآولى ثم يتبعه بعد زمن أدب مصرى فیظهر ويستول على 
الميدان » لم یل ذلك عهد نبضة لا دب السورى » و لکنه س على کل حال أدب عر فى 
۱ ومن الخطأ جدا أن نفرق ببنه ء وآن للق عليه هذه الآوصاف ا علية فتقول هذا لمنای » 
وذاك عراق » والثالك سورى أو مصرى ۽ لآنه كله عربى کا ساقت . ت 


و ق‌عدد ضفر نة ۱۳۹۵ مرمحلة «الهل » الق تصدر فى مكة المكرمة » رأى للا ستاذ محمد 
عمر توفيق فاستفتاء موضوعه «آدینا وهل يصلح للتصدیر آم لا ؟ و کف بصلحه؟ » یقول : 


« إن آرید أن آقول س ونیقول الکتیرون سب إن آدب الحجاز مغمور کادب الز نو 

أن ف أدياً مدنوناً ف ذلك الما: نب القفر من الد نيا ! ولست آعی أن هناك آدا 
مجان أيه آم كناب هته الوصا و تب شار أو یور مارا 
للطوية » وإن كان الحد . ث يجرى بان بعض هن نعرف من الآدباء قد أ عرت دراسته مو لا 
أو مد لفات من الثثر والشعر ٠‏ فتلك جموعة مستورة لا يتسنى لناقد أن تخد منهأ قاعدة 
لتقرير قيمة الآدب الحجازى للغمور ما تنشر على الناس > ولكن ما آعشه هو هذا الادب 
للنشور من قبل ومن بعد فى الضبحف والجلات وق کت قلائل لفل بعضها أرث من بمضبا . 
٠‏ « ولمنا غير مغالين أو, مبالنیت إن قلثا إن بعضاً ما تنشرة الصحف والهلات الصرءة 


للمتازة » وبعضاً عا يدينه للؤلنون مناك ۱ الا اد بلق ببعض مأ أ تبه وينتجه الشعراء 
والكتاب فى هنه البلاد ١‏ ۱ 


وف عدم بتایر سنة اه سا ی ی 4 لق تصدرها وزارة المارف . 


اكوم 


. ف ملات آلمرق 


. عنوانه «التربية الدرسية والبيتية6 يتحدث فيه عن آثر البيت العراق فىتعو.ق عل للذرسة ‏ 
وميه قوله : ۱ 0 


د يز العائة المراقية قبل كل شىء بزحامة الاب ب فهاً . . . وقد أثر هذا فى مستوی 
رآ الثقاق وآخرها آشواطا بعبدة عن التطورات الاحاعمة . ولا كان الطفل آشد اتصالا 
امه من أنه فاته تا“ ر بارشادها تا أكثر ما تأثر بأ سه » ولا كانت آمه حاهلة متعزلة عن 
الدنيا فلا بد إذن أن يكون إرشادها قاصراً . . . ثم إن العائلة العراقية ولاس الأب » . 
اک تلا شعو ر الحياة Home-life aJ jll‏ ی تتمعز به أكثر المائلات الغر بة » فنجد 
الرحل شفی أكثر أوقاته خار ج الببت ولا یمود إلى ينته إلا لينام ء فلا یلم ما حل بأطفاله 
وبعائلته طول ايوم » وهذا ما يمد بطبيمة الال كل مظهر من مظاهر التماون ين الوالدين 
على تربية آطناما . '. 


المن والادب و از 


وق العدد ۵٩‏ من 3 « الکشرف »> الق تصدر فى بيروت مقال بهذا العنو ان قل 
راشف حوری »› بقول فيه : 


ذ هل من علا ين الفن والأدب من جهة » وخ الشعب من جهة ؟ هذا هو السؤال 
الذى آتصور آنه عرض لذهتك كلا وحد انق أو وحدت دیا أو فنا ا شصدی للحد ث عن 
خر الشعب . ۱ 

د إذا كان فن فن يصنمه ؟ وإذا كان أدب فن ينتجه ؟ . . إن الانسان هو الذى يضم 
الفن وينتج الدب » وهو لا يمن الفن ول ینت الادپ إلا بصفته. كائيا اجامياً بیش ف 
ف دا مسنع وتا اجتاعی » وککل اه تعلق بالجتمع کان اانسان هو منت لفن 
وال دب . 

9 إن الحاحة العقلة والماطفية هى أم القن ولادب » وإن هذه الماجة ليس يتأتى انس ۱ 
أن يحس موتا والماحها عله الا بعد أن تستقم له حاجته المادءة . فالانسان الذى يكم على . 
اه لب اتیل من ايكدح ألدائم ى منيل بای لا يستطيع أن یس أدبا ولا أ 
ينتج ف 

< هذه الجاهير الكثينة تستطيم أن تنذى القن.والآدب عا محتضته مهما » بل تستطیم ‏ ' 
أن جمل للفنان والاد یب استقلالا يكقل له المربه ويكفيه مثونة العيش الشرد أو الياة على . 
هامش بلاط آو وضفه . والفئان والادب الیبنای 3 . والعربى علق ,وجه الاجال > کلاها فى 
حاحة إلى هذا الاستتلال هذه المر ة ۰ إن صقن الحاة على هامش بلاط آو وظفة قد ‏ 
أزمن ف فنائننا وأدياعنا . قد مات التنى متحسزا على منصب يتولاه وحن بمد لف سفة | ۱ 
۱ نكد خطو » ولو أن المتنى بت عيا ما أدمشن أن أراء هاج فى الماجين على « السرأى > 
بلحس حن تاعقامية ! » ۲ ۹ ۱ ۱ 


OY 


بولا 
عن هبو 
قصص مصریه 
تأليف مد سعيد العرنان 
و ق مره صووة مل 


نفسه > أو صورة من حوله ق 
إطار قصصی رالم ف بیانه وق فنه . 


۰ ۲ صقحة 


ان ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملیا) 





۱ کتاب حمل إلى قراء العربية عبيراً 


قيقا صن الوقم فى النفس من 
هذه الحياة الفارسية الممتازة ما فيا 


۱ من رقة وفطنة وفكاهة . 
۱ 17 صفحه__ 


المن ۲۰ قرشاً ( ابید ۱۳ بلا ) 








اللات 


| هھ 
لصتم ( 
کم می 
بالف ` 
اتدربه حيد 
تريب نزيه لمكم 


مج سال موم اريم هیر الى الر ى 





ومد ط هسی الى اميم یر 


قصة اب النتی المتاز الذی برتفم 
عن خطوب الحياة اليومية » ویرفم 
أصحابه عن هذه الحطوب ء وما يزال 
بر تفع ویرفع أصحابه حتى يبلغ بنفسه 
ديم نوعاً من التصوف ف يتوج بلحب 
الالهى امتزاجا . 


١ ٤٦‏ صفحة 


٠‏ ان ۱۸ قرشاً ( البريد ۱۲ ملها) 








سنوی || وال 
.© مه 
رو ران ورای م 
۳ تأليف اوسکار وانلد 
| تالف اوسکار وایلد تعر یب لويس عوض 
تعريب لويس عوض ۱ سحل لامحن الطر فة المضحكة 
صورة الصراع بين ا التى تل لشبح قصر كا نترفیل وموازنة 
والضمير ونقد الحياة الاجتماعية | | بين العقل الامجلزی الحافظ والعقل " 
الامجلزة فى مزاج من المزل والجد. | | الامريى الجدد . 


ع مر لصوم ناء من ای طبع مریم صوء #نارة مى فيل 


Cog?‏ عم 


۱ ۰ ۰ صفحة ۱ ۸ صفحة 
۱ المن ۳۰ قرشأ ( البريد 58 ملي  )‏ | امن ۱۸ قرشاً ( البريد 15 لیا ) 





الما ١‏ الول 


تیف فیدور دستو شک تأليف إيمان ترجنيف 


لھ یب شکری مد عباد تعيب نود عبد النعم عاد 
قصه شاب ممتحن بدأء القمار قصه ساذجه لصور قلب شاب 


لتى من هذا الداء فى حياته شرا 4 | ناشی يندفع إلى الب غير احتیاط 
عظما . وهی قصة عنيفة تستاثر | | ولا تحفظ وما لصیبه من باس حیما 


محاجة القاری" إلى الاستطلاع . لعل أنه كان يحب عشيقة أبيه . 
65 صفحة 00 ٠١4‏ صفحة 


الم ۱۸ قرشاً ( الببيد 15 ملي ) المن ۱۵ قرشاً ( البريد ۱۳ ملها) 








55لا اهملا 


CAHIERS 31 ا‎ DE 0۳11100171۳: ET DE 
PUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES EORIVAINA DN 8 DE سر‎ 
ET DU ۳1۳0 2۳۲-1], 


Directeur: ETIEMBLE. 


SO MMAIRE DU CINGQUIÈME CAHIER 
GUSTAVE FLAUBERT 
LETTRES INEDITES A MAXIME DU CAMP 
JULES SUPERVIELLE 
ELEMENTS D’UNE POETIQUE 
. EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 
ALBERT CAMUS 
LA PESTE 
EDITH BOISSONAS 
. POEMES 
RAYMOND GUERIN 
APRES LA. ۷ 
NICOS ENGONOPOULOS | 
BOLIVAR 
( traduction, avec une introduction de R. Levesque) 
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: SAINTE BEUVE 
DEUX LETTRES INEDITES 





. 'REVUE DES LIVRES FRANÇAIS, 
LETTRES ARABES, LETTRES ETRANGERES, 
REVUE DES REVUES, NOTULES, BULLETIN. 


. Dans les 8 6 8 VALEURS publiera . .notamment 
des inédits de: 


` Charles Baudelatrê, Jean: Paulhan, 6 arcel Proust, Alexei 
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` Dumézil, Michel Leiris, Raymond Quenec, Jean Tardieu, etc... 





REVUE DE LITTERATURE ET ۸۸ ۳7۸ 20۲ 


SOMMAIRE DU NUMERO DE MARS 


ROBERT HENRIQUES. 226115 de guerre. 
ALEX. PAPADOPOULO. Stéphane Mallarmé (û suivre). 


BORIS POLEVOI . . . Le sapeur Nicolas KharitoDoY. 
PIERRE EMMANUEL . Poêmes. 
ANDRE CLOVIS .... 1:6 1944, aux lislères 011 11201115 (fin). 
RENE SUDRE ..... Traitements chimiques des 122120165 infec- 
tieuses, 
CHRONIQUES 


DUSSANE — Raymond COGNIAT 








لكاتب الفر نىى آندر به موروا ( عضو مم اللغوى الفر تسی ) 
٠‏ تعريب غبد الحلم ود ( مدرس عل اللفس بكلية اللغة العريية ) 
سياحة فى عام الارواح ۰۰ . یقرژها ا مؤمئنون » لزدادوا اعانا 
والشا کون ۽ لیمودوا إلى نعم الیقین  .‏ 
واللحدون » لیجدوا الدلیل عل عکس منطقیم 
۱ ان + ۲ قرشاً 


. ل(الرد ۱ ملها) , 
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33۳3 azm ae ۰ ی‎ EEF TF ۳-۳۳ 


يجلة الكاتب المصرى تعنى كل مابرد المها من القالات 


ظ 
| 





تصدرها دان الاب المصرى 


8 مات مصعربة 
طبع مطبعتها 
۱ 1 ری الم ر 
7 طه حسین 
سار تر الحرم 
حسن مود 
ارارة اللأتى الأصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
ابر سیر ال 
یدفع مقدماً پاسم « الكاتب الصری > 


4 فرشا .السنه تلخارج أو مانعادطًا 





والرسائل ولكنها لا تلتزم نشرها ولا ردها 





او مهم . ۰ اروس 


یحاری ست ےج 


عار ۲ س عدد ۸ 


ود عرزي ....ی.... 


لويس عوض - 


مورتان 
مشكلة فر نسا فى إفر يقية العمالية 
إيتاليا ومو تمر الما 

الشرق الاوسط والحرب 


ر ارد شو 





قضية اللم بين النزالى وأبن رشد .. 


النفس المغتر به ( قصدة ) لالم مم مله 
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وربا 


نت احداها فى الطاليا ائناء القرن الاول قبل السیح > ء کانت نانتما ف 
را ناء ار ات مر . وقد عر ضت آولاها الجهورية الرومائية كلها 
لطر عظم » وعرگضت انيتهما الملافة الا سلامية كلها لطر عظيم » وقدکانت 
لكل واحدة منهما آعقاب كثيرة خطيرة ظهرت آ'ثارها فما بعد » کا كانت 
لكل واحدة منهما خصائص أظهرت آبطالا من الختصمين يستحقون الدرس 
والبحث » ویستوجبون العناية » ویدعزن إلى كثير من التفكير . 

قاما أولاها فهی ثورة الرقيق فی اطا لہا » تلك آلتی قادها سرا كوس » 
و آما تانتهما فهی ثورة الزنم فى البصرة» تلاکالتی قادها عبد الله بن جمد المعروف 
بساجب ال . ۱ ۱ 

وقد سال القاری" فم لعرضی دا الموضوع وقد ذهب الرق وا تبت ایام 
الارقاء > وليس فى حياة الناس الآن ما يدعو إلى التفكير فى مثل هذا الوضوع 
والعناية به . وأحب أن آلاحظ قبل كل شىء أن من الا أن یکون الرق 
الفرذى قد ذهب وأنقضى غصره »> وان كنت لا أثق ن بذلك ولا آطمال إليه » 
ولكن الزق الاجتباعى ل يذهب بعاد و ينقض عصره ٠‏ . ولست آدری متى . 
يذهب ومتى تنقغى أيامه . فهناك شعوب تسترق شعوباً » وهناك طبقات من 
الناس تسترق طبقات من الناس . ومع ذلك » فأنا لم أختر هذا الوضوع لأنحدث 

عن اسفرتاق الشعوب للشعوب واستغلال طبقات الناس لطبقات الناس ء وإعا 
۱ اخترت هذا الوشوم لسبب آخر سيعرقه القارىء لعد حان . وأحب أل الاحظ 
۱ ۳ 


الو ر ال ۰ 


بعد ذلك أن ثورة الزنم فى البصرة لم تكن فى حقيقة الا بدعاً من حياة 
المسامين ۽ فقد عرف المسامون قبل أن ينتصف القرن الاول للهحرة سخط 
الساخطين عل النظام السیاسی والاجتاعى » وئورة الثارين بالنظام السیاسی 
والاجتاعی » ولقيت دولة بنی أمية کا لقيت دول : نی العباس من طلات العدل 
السیاسی والاجعاعی الوا من العناء یعرفها الذين يدرسون تاريخ اظوارج 
و عون لطور مداهیهم هنك كانت فظرية التحکم . . فلیست ثورة ازج ف 

حققه. | لاص إلا مظهراً مرت مظاهر المطالية بالعدل الاجتتاعى قد اعتمد عل 
مذهب اتوارج | كثر ما اعتمد عل أى شیء آخر. ويكنى أن نلاحظ أن صاحب 
ازج قد كتب على رايته بالحضرة واطرة الاية الكرية : و ان" 22 اشتری من" 
المۇمنين اسهم وأموالعنم " بان" شم المنّة قا تون 1 سبيل الله 
فیقتاون و شتّاون» ال‌آخر الا قالثورة فىمظهرها خارجية »قد باع الثائرون 
قيبا أنفسهم لله قاتلون فى سبيله فيقتاون ويقتاون» کا کان اوارج لصنعون 
من قبل » وکا كانوأ لصنعون من لعد» وکا کان خارجی آخر يصنع فى الوقت 
نفسه » فکلف الدولة عناء ثقيلا » شاتل ومعه أصحابه ما كان ن يزعم فى سبيل الله 
فقتاون ویقتاون » وهو مساور الذى خرج على الدولة فى أعماق إيران . 

واح أن الاحظ آخر الام أن كورة الرقق عل اجهورية الزومانية ف 
ابطالیا قد ثارت كثيراً من القول » ؛ فکتب فيها المؤرخون القدماء وکتب فبا 
الحدئونء بل تأثر يها بعض الحدئين فى آرائهم الاجتماعية والسياسية » وما زالت 
تلهم الكتاب الاورو سن إلى الان » وهذا هو الذى دفعتی إلىأن أعرض لهذا 
۱ لوضوع فى هذا المديث. 

فقد قرات فى هذه الا یام الاخبرة قصة رالعة الكاتت اجری ارتو رکو سار » 
موضوعها « سبلرنا كوس وئورة ارقيق على روما > فسالت نقسی ما بال 
ثورة الو لم حدث ف حمائنا الآدبية مثل ما أحدثته هده الثورة الا نطالية 
القديمة ۶ لقد سجل المؤرخون أحدائها ا سحل المؤرخور: اللومانيون 
أحداث الثورة الا بطالية » وقال الشعراء المعاصزون فى الثورة كثيراً من 
الشعر كا حدث الآدباء الروماتيون من قبل ف اللائينية واليونانية عن ثورة 
سمارنا كوس . ولکن الا وروییین م ينسوا تار يشخ روما وأحداثه 6 و مرو | 
إلبه عل أنه نايع لیس غير » واعا جماوه جزم من حياتهم ومن 'حياتهم 


وه 


ور بان 


الواقعة الى .ونيا بالفعل ۽ فهم بستاهمونه کا بستاهمون التار 2 المونانى وکا 
لستلهمون أساطير الیو نان وارومان» وک لستاهمون التوراة فما یکتبون من نش ` 
وما بقرضون من شعر . قاما حن فنعرض عن تارج العربى هر اضا موش أن 
یکون ناما » لا نكاد تحفل منه إلا بعر البطولة الذى #تم مكنا على حبه 
والا یاب به . فنحن نتحدث عن ددم النبوة وعصر اما الرأشدين » وگن 
نذكر دمشق عاصمة أمية » ونذکر بغداد عاصمة بنى العباس > ونذكر القاهرة 
عاصمة الفاطميين > نذكر هذا كله نلتمس فيه الفخر بالقديم ونلتمس فيه العبرة 
والعظة الضاً » وقد نلتمس فيه ما يدفعنا الى الد و شیر فنا النشاط » ولعزسا عن 
بعش ما نلتى ما لا يلام کرامتنا ولا پوافق مجدنا القديم . وكل هذا حسن من 
غير شك » و لکن من لیر یضا أن ننظر إلى تار نا على انه مصدر فن مصادر 
الالحام الآدبى » وعل أنه جزء من حياتنا الواقعة لم تتقطع بیننا وبينه الأسباب » 
۱ فنحن ما نزال نشارك القدماء فبا شعروا وفيا أحسواء لايفرق بيننا وبينهم إلا 
هذا التطور الذى لابد مته للأحياء . 

ورعا كان من الطريف أن نلاحظ أن كثيراً منا كرون فى العدل 
الاجتماعى » ويحسون حاجة اجماعات إليه » ول‌کنهم شظرون إلى ما وراء السدر 
الابیض المتوسط » لیلتمسوا فى أورويا مصادر هذا الشعور بالماجة إلى العدل 
الأجتاعى » ومظاهر المطالبة به والسعى إليه » ينظرون إلى الدعقراطية المعتداة 
و ینظرون إلى الاشترا كية الدولية وال الاشترا كية الوطنية وقد ينظرون إلى 
الشيوعية فى كثير من التردد والاستحياء . ولكنهم لا بنظرون أو لا يكادون 
ينظرون إلى فكرة الطالبة بالعدل الاجتماعى كا وجدها المسامون قبل أن 
نتصف القرن الاول اهجرة » وقليل منهم بل أقل من القليل أولئك الذين 
ماو لون أن تابعوا نشاة هذه الف کرة و آطورها ف البيئات ت الاسلامية الثارة » 
وما انتحت من ألوان الادب »قىل أن تتائر بالثقافات الاجنسة ولعد أن تاثرت 
هذه الثقافات » وما كان لها من آثر فى حياتنا العقلية المعقدة فى الفلسفة والكلام 
وف الفقه والأصول » فضلا عن أن يفكروا فى استلهام هذا اللون من آلوان 
الاخ الاسلامية حين يكتمون النثر او سُظامون الشعر . ومع ذلك فقد كان 
لامطالىة تحقيق العدل الاجتماعى أبطال من حقهم أن يدرسوة ومن حقهم أن 
بلهموا لکتاب والشعراء» کا جرت المطالية بالعدل الاجتتاعى عل المسائين فى 
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تور ان 

جنيع آقطار الا رض الاسلامية خطوبا هائة من حتها أن درس ومیل » ومن 
حقها أن تلهم الكتاب والشعراء حين يكتبون وينظمون . 

وأنا بالطبع لا أريد فى هذا الحديث أن أدعو إلى إحياء حركات الخوارج 
والز۸ والقرامطه » کا ی لا اريد أن أدعو إلى أن لستعير من آوروا هدا 
المذهب أو ذاك من مذاهب المطالمين متحفيق العدل الاجتماعى » و اعا أحب أن 
ألمت أدباءتا إلى أن لنا فى المطالية بالعدل الاجتماعى "نار يخا حافلا عظم الغناء 
يستحق أن نرجع إليه بين حين وحين » فلعلنا إن فعلنا عرفنا أن المتطرفين من 
قدمائنا قد سبقوا إلى طائفة من الأصول فى تنظم الياة الاجماعية لم تستكشف 
فى أوروبا إلا أثناء القرن التاسع عشر أو ق عر الثورة الفرنسية الکبری . 

فنحن إذن لسنا عيالا ولا عکن أن نکون عبالا عل الطالبین بتحقیق 
العدل والثائرين عل الظل الاجعاعی من الا وروبیین » وإعا محن ؛ بعد منهم عهداً 
وأشد منهم مارسة هذا النحو من اولة الاصلاح . من قدمائنا من طلب 
الاصلاح الاجتاعی فى رفق ولين » ومنهم من طلبه فى ثورة وعنف » ومئیم من 
أثارها حرباً شعواء عل ال ل القاعة فعرضها للخطر » وكاد عحو سلطانها جوا . 

والثورنان اللعاق ارید أن 1 سما ف هذا الحخدىث نصوران لوا من آلوان 
السخط دستحق أن لطيل الأدباء التفكير فيه . فقد نشات ثورة الرقيق على روما 
من عادة بشعة كان ارومانیون قد ألفوها» ولکنها ۸ تلبيك أن تجاوزت 
مصدرها الضيق وأصبحت ثورة شام عل النظام الاجتماعى كله فى إيطاليا . 
هذه العادة البشمة التى آنشأت هذه الثورة هى عادة الاستمتاع يعنظر الرقيق 
المصطرعين . فقد ألف الرومان أن يشتروا الرقيق ویثقنوم فى فنون الصراع 
الذى ينتهى إلى الوت » حتی إذا برعوا نی هده الفئنون عرضوثم على النظارة فى : 
اللای وآغروا لعضهم سعض » وجعل النظارة لستمتعون با يكون بينهم من 
کر وفر ومن إقدام و (حجام » وعا يسفكبيهم من‌دماء » وعا پزهق بينهم من 
تفوس . وکان الرومانیون ثرون هذه اللذة الاعةع لكل شى" » بنعمون حين 
لصرع الانسان الانساق » وینعمون حين لصرع اخیوان الحيوان » وینعمون 
حين يكون الصراع بين الاتسان والیوان . وكانوا فى أعقاب المهودية وق أيام 
الا مبراطورية لطلبون إلى سادتهم وقادتهم ۽ هو مه معروف » شیگان انان : 
الخبز واللعس . ۱ 0 


6653 





تور ان 

فنی مدينة من المان الا بطالية كان رجل من امحاب اللاعب قد جم طائفة 
من ارقیق يثقفهم هذه الثقافة البغيضة » ويعرض صراعهم عل النظارة بين حين 
وحين » فهرت چاعه الرقيق من مدرسة هذا الرجل ف‌مدننهة کانو » وکان عددها 
ينيف على السبعين » وا نطلقت آمامبا لا تاوى على شىء » و استمان صاحبها بالشرطة 
فلم تقدر على ردم »ولك یکادوا یتقدمون ق هریم حتی انضمت إليهم 
أعداد أخرى من الرقدق »لم تكن تتتخذ للصراع وا كانت تتخذ للخدمة عل 
اختلاف آلوانها . وما هى إلا أن ينتشر النبا ويتسامع به الناس حتى ينتشر معه 
هرب ارقیق وانضامپم إلى هؤلاء الابتین . ثم لا نقف الأعر عند الرقيق وإعا 
یتجاوزم إلى آشباه الرقيق من الفقراء والبائمين الذين يعملون ف الارض والذن 

لايعماون » والذين يحتملون من الوان البؤس ما بطاق وما لابطاق» و إذا الجاعة 
ظ لضم شيعا فشيئاأ حی لصیح خطرا محسب له اخهورة حسابا 2 شداوز 
الآحر «ولاء جميعاً إلى آلوان من الناس ل یکونوا رقيقاً ول يكونوا أحزاراً فقراء 
وإعا کانوا ساخطيزعل النظام الاجتماعى » يرون فيه ظاماً يجب أن يرفع و بطنحون 
ال مشل علیا يجب أن تتحةق . من هؤلاء من كن معنيًا بالادب والبیان ومنم 
من كان معنيمًا بالقضاء واحاماة » وکل هؤلاء قد نسوا مدرسة الصراع وهرب 
المصارعين » وأصیحوا لا شکرون الا النظام الاجماعى الس“ الذی کانوا 
بحاولون تغييره . ولست فى حاجة إلى أن آصور سوء النظام الذى كان هر لاء 
الناس يثورون به ویسخطون علیه» وعا یکی أن الاحظ أن الثروة الرومانية 
الضخمة كانت قد احصرت ف آیدی طائفة قليلة من الناس حكن احصاوم ؛ : 
لين يملكون الارض و یسخرون فيها الرقيق ويقصون عنها الاحرار» وم الذين 
ختکرون التجارة داخل إإطاليا من وراء البحار » وم الذين يحتكرون الک 
فى جنيع ارجاء الارمبراطورية وبستغاونه لانفسپم لا للشعب . وم ببحم هذه 
الثروة الضخمة التى صارت إليبم یستطیمون أن ينشئوا اليوش على تفقاتبي 
لاصة ». ينشئونها فى الارض الايطالية » وینشئونها فى أتالم الإمبراطورية 
ولستعيئون بها على حقیق ما يريدون من الما رب والامال . 

فى ذلك الوقت كانت كثرة الاحرار من أهل إبطاليا متعطة قد نقدت ' 
ما كانت علك من الارش و أصبحت عألة على الاغنماء > تعیش هم وم » تتاتق 
منم رزقها وعنحهم اصوانها فى الانتخاب م عنحهم سواعدها حين مجد الد 


۵ ۷ 


مور بان 


وتثار المرب . وى هذا الوقت كانت الشورات فى الآقالم منتشرة عنفة : 
فثورة فى أسسانياء وأ مضطرب فى آسيا . وف هذا الوقت کان البحر “ارا على 
روما » قد استبد به جاعة من القرصان فتحكوا فى المواصلات کا حکوا فى 
التحارة » وقضوا عل سلطان أساطيل الدولة قضاء يوشك أنيكون ناما . فلا غرابة 
أن تضطارب مجاس الشيوخ الروماتی أشد الاضطراب حين يثور الرقيق وتعظم 
جاعه الثار ان منهم» و ینضم الهم عدد ضحم من الأحرار » وتعرض النظام كله 
طدا الخطر العنظم . وقد ارسل مجلس الشیوخ جيشا لقهر هوّلاء الثار بن وردم 
إلى موالہم » فضی الیش حتى ألا الثارين إلى قة جبل لاذوا يها وحاصرم 
اش هناك وقطع عتم الميرة » و اقام واثقأ بام سینزلون عل‌حکه فى يوم من 
الأيام . ولكن الثائرين احتالوا حتى احدروا من البل إلى مكان أمين وداروا 
حول الجبل حتى أخذوا الیش علىغرة » فهزموه هزعة منكرة وقتاوا منه مقتلة 
عظيمة » وغنموا ماكان فالمعسكر من‌سلاح ومئرنة وأداة » فاشتد يذلك با 
وعظمت قونهم » واشتد خوف مجلس الشيوح فی روما فارسل إل جیشأً آخر 
ل يكن حئله خيراً مرن حظ اليش الأول . م ارسل جدشأ اخر قو ده 
القنصلان »فلم يصئعهذا الميش شيثاءو إغا انہز م انرزم ا یشان اللذان‌سیقاه. 
وكان انتصار الثائرين ىكل مرةينشرطم الدعوة فى إطاليا نشرا هائلاء ویحرض 
الرقيق أن یابقوا ليلحقوا بهم » ويحرض البؤساء على أن ينضموا هم » حتى 
کثف جعهم » وحتی فقدن الدن الا إطالية الامن امام الحطر الدام الذى 
اتپا من خارج من هذا الیش الضخم » والذی باتپا من داخل من هوّلاء 
ارقیق الذبن نعماون فى الدور والقصور والارض ودور التحارة . ولذلك 
اهتمت روما هذا الام اههاما خاصاء فاختارت لقتال هؤلاء الثائرين رحلا 
متازاً من رجاطاءممتازاً بشيئين » بالثروة الضخمة التى لم تكن ثروة أخرى تعدطا 
فى روماء والتى آناحت له آنیتدع ف الاغنياء والفقراء جميعاً » وبالطموح‌اطائل 
الذى لم يكن يعدله إلا عجز الرجل وقصوره عن اللپوض بمجلائل الأعمال . وهو 
مع ذلك قد كان يرى أحابه واترابه بشغاون المناصب العليا ويدبرون شون 
الدولة ويحكون الأقالم » وكلهم كان مديناله بالمل القليل أو الكثير . 

هذاهو ماركوس کزاسوس الذى اختارته روما لقتال الثائوين » وأرسات ' 
معه جیشاً ضخا حسن العدة . فا زال يتتبع الثائرين يقهرحم حيناً و قهرونه حین) 
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ور تان 

حتى لام إلى شبه جزيرة » يأخذثم البحر من أ كثر أقطاره وياخذه هو من 
قطره الآخير . وهنالك حصر الثائرين » فاحتفر بينه وبينهم خندتا وأقام على هذا 
احندق سوراً منیعاً وانتظر أن یلقوا إليه بایدیمم ٠‏ وقد تعرض الثائرون هد 
هائل» فقد انقطعت‌عمم الميرة < تیا عليرى الأوع واللما والمرض» وم زعيحهم 
سبارتا كوس أن يستعين بالقرصان على تموينهم » فعبشوا به وأخذوا منه ماله و 
گنحجو ه الا المواعيد . وم ان رصا القائد الروماتی عل أن بترك للناس حرم 
بصتمون بها ما يشاءون » وباخذ القادة لیصنع مهم ما يشاء » ولک نکراسوس أبى 
الا التسلیم نلا قرف ولا شرط 5 بقول الناس فى هده الا رام . وقد استاس 
سبارتا كوس واستباس اما ده واوا أن يلوا بأيديهم » فاحتالوا حي عبروا| 
اندق وتقدموا لاموقعة اليائسة . هنالك تقدم سبار | كوس دين الصفین قنحر 
فرسه وقال لابه إن اقتل فلست ف حاحه إليه وإن آنتصر فلن أعدم قرسا سأ 
مکانه . م كانت الوقعة وفتل سمارنا كوس وقتل اکر ابه وأسر سائرهم > 
. وعاد كراسوس وقد جعل من هؤلاء الاساری تكلا للذين محاولون الثورة عل 
النظام الاجتاعی » فاقام الصلبان علطو لالطريق دين ساحل‌الىحر وروماء وجعل 
کلانقدم | ) أميالا صلب جماعة من الأسارى » حتی امتلاات الطريق بين البحر 
وروما صیاج وعوبلا ودماء . وکان کراسوس يظن أن هذا الفوز عل الثائرن 
سيكفل له التسلط على روماء ولكن ع الشيوخ ۸ بقدروا هذا الفوز الا قدي 
متو اضفا لانه كان فوزا على العبید لاعل اشوش ذات العدة . . وقد استطاع 
کراسوس مع ذلك بقضل اروته الضخمه و غناه العرلض أريى مالف قیصر 
وپومپیوس » وأن يفرش الثلاثة أنفسهم عل روما ء وأن يقتسموا الإومبراطورية 
بينهم . وكانت اسیا نصيب کراسوس » فذهب إليها ومعه جيشه الضخم > 
ولكنه ل يعدمئماكا ۸ بعد منها جيشه . اندفع إلى حرب البارتیین وغرته قوته 
و لسعفه مهآرة ولاسیاسه و لاعل شنون ارب ولا اسماع لنصح الناحین > 
فقتل ابنه أولا وقتل هو بعد ذلك'ومحق جيشه عقاً. 

وقد نستطيع أن تنظر من آمر هذه الثورة إلى بطلین من أبطاللها : أحدها 
سار تا کوس قائدالثورة » والاخر کراسوس ماحق‌الئورة . فاما آوطا فقد كان 
راعیا للقطعان فى تراقیا» وقد جلب منها فیمن كان يجلب من العبید » فتنقل به 
ارق من مکان إلى مکان ومن يد إلى ید » حت اہی إلى صاحب ملعب 
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تور ان 
المصارعين فى تلك الدننه الا نطالية . وکان رجلا "ع بح النفس » طیب القلب » 
ساذح الطبع » كان راعيا من رعا امن بأوضح ما ذه الكلمة من معن > 
لا حب قتلا ولا قتالاء ولا يريد شرا ولا خصومة » وإعا ور هذه الياة 
السهلة الراضية على خشوتتها » بتبع قطعانه فى مراعیها » کل مه ارت يرد عنها 
الشر و یصد عنها الصدوان 6 ولكنه لم يستطع أن يرد عنها ولا عن نفسه 
شراء ولا أن صد عنها ولاغن نفسه عدوانا » » فأخذ فى بعض الغناتم کا 
اخذت قطعانه» وبيع فى لعض الاسواق کا بيعت قطعانه أيضًا . وم سید من 
سادته أن بقدمه إلى او تکاکانت قطعانه تقدم إلى.الموت » فهرب فیمن هرب 
من الصارعین » لابرید بغي ولا اعتداء » و|غا يريد أن شحو بنفسه من أن 
یکین قاتلا أو مقتولا » وأن ينجو بنفسه كذلك من أن یکون ساعة باع 
وتشترى » وأداة تسخر لخير ماتريد» مع أن ها قلبا يشعر » وعقلا يفكر » وإرادة 
لعرف ما تقصد إليه  .‏ . 

وكان سبارتنا كوس رجلا قوى الجسم » مرتفعاً فى السماء» عريضاً فى الفضاء» 
شجاعاً لا يعرف الحوف » مصما لا حب التردد »انم لا يطمع إلا فى أن يعيش 
حرا » ولا شمتی الا أن لعود إلى وطنه ف تراقيا ولستانف حاته تلاك 
قطعاته ينتقل مها نی الرياض والروج. .ولو اطاعه کشا به لكان من المکی: آن 
يبلغ من ذلك ما آراد» وقد كان ينصح طم داعا ويلح عليهم ف النصح أن خرجوا 
منهذه الآرض الظالم أهلهاء وأن يعبروا لالب ويتفرقوا بعد ذلك فيمض ىكل 
واحد متهم إلى وطنه » ویستأ نف حياته المادئة الى كان يمحياها قل أن سط 
الرق عليه يده الظالمة . ولكن أصحابه لم طیعوه ول يسمعوا له » کانوا قله 
ضئيلة ثم أصبحوا كثرة عظيمة » نام كته ولكنها لم تفن عنم من 
الموت شيعا . 

و يكن سبارتا كوس ینش ميت ما كان بعش النپب والسلب والاغارة 
على المدن الامتة . ولو مع له أصحابه بغدان زقضوا العودة إلى أوطائهم لاستقروا 
فى هذه الناحية أو تلك من تواحى إيطاليا وعاشوا من کنب ایدم » ولانتشرت 
دعوتهم قى هدوء وسل » ولكان من الممكن أن ينعموا بحياة مطمئنة + وأن 
. يدافعوا عن هذه الياة إن احتاجوا إلى الدناع عنها . ولكن أصحابه ل سمعوا 
له ۽ فقد كانت قلوءبم مغيظة محنقة » وكانت نفوسهم ساخطة واجدة » و کانوا 
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ور نان 


مشاومین» فلم يكفهم أنيخرجوا أتفسهممن ال »وغا أرادوا أ أن ظاموا الناس 
كم ظامپم الناس > وان یدشوا سادتهم مثل ما آذاقهم ۽ سادتهم من الذل و والطوان. 
ولذلك اعتدوا عل المدن » خر قوا وخر وا و قتاوا ومثاوا وملا وا آیدیمم ما 
لا بحل هم من أموال الوادعين المادئين » فاحفظوا| الناس على أتفسهم من جمة 
وأغروا الضعفاء و اصحاب الطامع باتباعهم من جهة آخری . وكانوا لا عر بم 
يوم إلا ازداد إقبال الناس عاييم وق الاس طم > » فکانوا بستکترون فى كل 
يوم من الاعداء والاولیاء جيعا . وقد ۵" سبارنا كوس أن يأخذ أصحابه بالمزم 
ويحملهم عل الجادة وينه من اقتراف لام »فان لعضهم أن إسمع له وخارقوه 
إلى حيث لقوا حتفهم » وسمع له الأخرون وقتا. ما ثم ل يلبثوا أن ضاقوا .هذه 
اطباة اطادئه الى يعتدى عليهم فيها ولا دعتذون عل أحد » فعادوا إلى سيروم 
وملا وا الأارض من حوطي شرا حتى اتهوا إلى تلك العاقية الى صورم! | تفا . 
وأما قامع الثورة اسوس فقدكان کا ريت رجلا لاد" لثرائه.ولا حد 
لطامعه ولا حد مع ذلك لعجزه وقصوره . ول يكن ماهراً إلا فى شی واحد 
هو چم المال باخذه بحقه قليلا وباځذه لغير حقه کشرا e‏ کان عراساً مفحشاً 
فى الريا » ولكنه بشتط عل الضعفاء و پیسر الآمن تيسيراً للاغنياء وأصحاب 
المام» يأخذآمنأولئك آمواطم لان لاينتظر أنياخذ منهم شيئأ ! آخر . أما هو لاء 
فيعطيهم ماله » ولإيأخذ منهم ربا مالیا ء لاله ينتظر أن یاخذ متهم الجا 
والسلطلان . فاما ارتفع أعره واحتاج إلى جاه الأغنياء وسواعد الفقراء » طات 
نفسه عن المال لآولئك ودؤلاء جیعاً » فکان يول الولام لاهل روما کافة . 
كان يقم الوثية الى تشتمل على ألف مائدة » وكان يتلق الناس على اختلاف 
طبقاتهم فى كثير من البشاشة والاربناس .كانم قول آبو واس : ۱ 


فتى يشترى حسن الثناء عاله ویس أن الدائرات تدور . 


ولکنه م يكن لشتری حسن الثناء وحده بالال » واعا کان لشترى معه 
سوء القالة و لغض البالسین . فقد كان يتتبع احتاجین لشترى متهم ما كلكون 
با نخس الانمان . ولعله کان. يدقع الناس إلى الجاجة و بضطر۸ إلى أن سيعوه ۱ 
ماعلكون » کان متتہہ بع اریق هنا وهناك و شتری الدور التى نشب با النار 
وكان قد احتکر إطناء اذرنق وألف لذاك فرقة هنظمة قوية ۽ فکان إذا شيت 
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النار ف دار من الدور فاوض الاك فى بیعها » وم رسل فرقة المطافى” لاطفاء 
النار حتى يتم البیع . وكان قد احتکر مواد البناء على اختلافها وصناعة البناء عل 
تنوعها » وامحخدمن الركيق والاحرار فرقاً تعمل فى هذا كله > فكانت مدنة 
روما كلها أو أ كثرها ملكا له » وكانت له أملاك واسعة فى مد كثيرة 
أخرى » وكانت له أرض زراعية لا يكاد يبلثها الا حصاء » وكانت غلات هذا 
كله تول إلى خزائنه فينفق منها عن سعة ویشتری يها مایشاء مما يباع 
ومأ لا يباع . وكانت هذه الثروة عل اما لاترضيه ولا تقنعه » فقد كان 
لطمع فى السلطان » بريد أن کون قتصلا وحا كأ من حكام الآقالم وتائدا 
للجيوش ومنتصراً عل .الأعداء ونتحكاً فى الأولياء ٠‏ وكان يرى أن ثروته 
حب أن تبلغه من هذا كله ما يريد . ول يكن خطثاً ۽ فقد كان النظام السیاسی 
والاجعاعی من الفساد حیث لته روته من هذا كله ما اراد . اشتری 
پومپیوس واشتری قیصر واشتری اعضاء مجلس الشیوخ واشتری آصوات 
الناخبين » وازتق إلى آعل مناصب الدولة » وسیطر على سيا وک فى ماوکها» 
وسعی فى كثير من‌الطغیان واطبروت حتی لى الأو ت کا دلقاه غيره من الناس > 
كا نه عاك من الثروة ما ملك ء ول يبلغ من السلطان ما بلغ » ول یتح فى 
اشراف روما وماوك آسیا ما ج مه ۱ 

وكذلك قتل زعم الثورة سپارتا كوس »متتل تامع الثورة کراسوس . 
جاهد آوطیا فى سبیل حریته وحرية أصحابه وى سبیل العدل » فظفر پالرية التی 
تهت يه وبا اب إلىالموت » ولم يناف رمن العدل لنفسه ولا لغيره بشیء » بل ۸ 
پستعام أن يحقق العدل ؤمعسكره » ولا أن عنع أصعابه الذي نكانوا يطلبون العدل 
من أن علاوا الأرض جوراً وظاعاً: . وجاهد ثانهما فى سبيل تنسه» فأذل 
تفوساً لا حمی وأزهق تفوساً لا حصی » وأهان الفضيلة: فى سبيل المطامع 
و ازدری الق والواجب فى سبیل الشهوات » و خدع الشعب و استدل ساطانه 
وأ کرهه على مالم يكن بريد ثم قاد الميوش لا إلى النصر ولا إلى اطزعة » بل 
إلى الموت الساحق الماحق الذى لا تى ولا يذر . كل هذا كان فى الطاليا 
أثناء القرن الا ول قبل المسيح . فأما أحداث العراق فقدكانت تشبه هذا كلمن 
وجوه كثيرة و خالفه من وجوه كثيرة ایض 6 و تكن أقل منه هولا 
عل کل جال سنن i‏ 
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یکن عبد الله بن مد صاحب ازع غنیگا ولا شيئأ يشبه الغنى .وا کر الظن 
أنه ل يكن شا مذكوراً » ولولا هذه الثورة وله التاریخ ما .هل الملابين الق 
لا حصی من الناس فى > کل جيل . ولكنهكان فما يناور دی القلب بعيد الامل 
دقيق الحس حاد المزاج » شابطاً لآمره مالعا لا رادته » لصير تفسه عل المكروه 
فى غير مشقة ولا جهد . كان یعیش » فا بقول ا مۇر خون » ببغداد متصلا ببعض 
ادم المعروفين فى قصر الخلافة» وكان يرى الفساد علا الآرض من حول : كان 
بری فساد السياسة وفساد النئلام الاجتاعى وفساد الاخلاق وعبادة اللذة هنا. 
وعبادة المطامع هناك . كان يرى المياة من حوله مغامرات لاتنقغى : رفيع 
ووضيع يرتفع » فقير تترض به المغامرة إلى الثروة العر لضة وغ" تحط به العامة 
إل البؤس الضيق » وأغمار ياتون من هنا وهناك ظ ذاهميرقون إلى أعلى الناصب 
ويستاثرون بشؤون الخلافة وتحكون ف‌حياة الخلفاء . كان يرى ذلك من قرب 
فتنکره تقسه أشد الا تکار . أ كانت تسه تدکر هذا لانبا كانت نفساً كرعة 
تحب الير وتکره الشر وتلمع فى العدل وتؤثر العروف» أم كانت تفسه تنکر 
مدا نها كانت تسا طموحا رید أن نشارك فما لشارك فه النام‌ون وأن 
تأخذ تصیما من الدنیا #مسالة فما نظر . برق المؤرخون آه يكن الا مغامرا 
شريراً » آثر نفسه بالخير وطمع شا فى الرياسة واة قترف فى سبيل ذلك ثامأ بشيب 
لما الولدان : و الْرخون لا وله الا الث والاحین» و لا إصفونه الا مان 
عدو الله وعدو المسامين . ولكن عاذا كن المؤرخون لسمونه لوانه انتصر ۶ 
وعاذا كان المؤرخون فونه لو اتیح له الفوز ۶ 

فالناس من يلق خيراً قائلون له ما یشتبی ولام الخدلى؟ امبل 


مما يكن من شی فق دکره عبدالله بن مد ما رأى فى بغداد » وكره ما كان 
ممل إلى لغداذ من آخبار الاقطار الا سلامية . فقد كان عرش الخلافة يضطرب 
آشدالاضطراب» لعبث ات اك به فى الضرة و ستبدون مندون الليفة بالا 
و سومون الخلفاء مرت الذل والمون ما بریدون . وکان الامراء والعال 
والاچون ف ۳ لست دون عا فی ایدم و نشتون الدول المستقلة فى 
الشرق والغرب» (صانعون السلطة المركزية حیناً ویبادو نها پالعدوان وال مرب فى 
أ کثر ال حیان . وان لكل قوی ضعفاء يستذطى » ولكل غتی فقراء يستغاهم - 
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فأی غرابة فى أن نكر عبد الله بن مد هذا كله » وفى أن بتحدث بهذ كله أو 
ببعضه إلى تفر من اصحابه » وق أن یام على أن تشامروا كا غاص الناس, 
و حاولوا تغيير هذا الشر يا حاول الناس من قبل » و6 كانوا محاولون فى آیامه 
تغيير هذا كله ! وقد ار محل بنيته هذه من بغداد إلى جر خاول أن حدث فيبا 
. حدثاً » وکاد . ۳ بجح لولا أن أثرت حوله العصبية وكثر القتل بين أصحابه. 
وخصومه » فتك عه الناس وضاقت به مر » فانتقل منها إلى الاحساء > € 
ضاقت به الاحساء » فانتقل منها إلى البادية » وجعل لطوف تاحیاء العرب 
يدعوم إلى مذهبه » والعرب پستجیبون له حیناً » وعتنمون عليه حينا آخر 
حتى ضاقت به البادية أيضاً » وجعل يفكر فى وجه يقصد إليه یبدا مغامرته 
و لینتمی بها إلى غایتها ٠.‏ ۱ 

وهنا يتحدث المؤرخون عنه بالاعاجیب فیزهمون أنه أطال اللفکیر ذاتبرم 
ادا سحاب لظهر ف المماء 3 يبرق و رعد » وإذا هو پسمع في صوت الرعد > 
أو ينىء أصحابه أنه “مع فى صوت الرعد أن وجهته يجب أن تکون البصرة . 
وقد زعم اللؤرخون أنه كان متحدت إلى أصحابه الوانا من الحديث يزعم أنها 

من الوان الغيبٍ فقدظورت له آیات فما.يقول عل إمامته» فعظ سورا من‌القران 
ألقيت فى روعه خاءة ول يكن ع محفظها من قبل » وکتب له عل الائ طکتاب کان 
يمرأ فيه » براه هو ولا براه آحد من أصحابه > وعرضت عله النموة فما قال > 
أو فبا زعم المؤرخون أنه قال > فأياها » واکتنی بالاإمامة ؛ لا أعباء النبوة 
أثقل من أن يستطيع النهوض يها . 

ومن ار أن یکون عبد الله بن تمد قد زعم هذا كله أو بعضه لاصسحابه؛ 
فد كان هذا النحو مذهبا من مذاهب تشر الدعوة ووسيملة إلى إثارة اجماهير . 
ومن الجائر كذلك أنه ليقل منذلك شيعا » و إا تكلف المؤرخوزذاك غضا منه 
وتشبيراً به وزراية عليه ۽ لان النجاح لم يكتب له. . والشىء الذى ليس فيه شك 
۱ هو آنه قصد إلى البصرة » وم أن بير فما الفتنة » فنّذ ر به السلطان » وأخذ 
لعض أصحا نه وهرب هو » فماد إلى داد وأقام فا مع جاعه من رفاقه 
محكو ن أمرثم > حتى إذا عزل عامل البصرة قصد قصدها ؛ وهنأك بدا مغامرته 
الخطيرة سلة مس وحمسين ومئتین لعل أن أتمق فى التديير واعهید اجره 


سك سنا . 
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بدأ مغامرته الخطيرة فىرمضان سنة مس و سین ومئتين : انصل بالرقيق الذين 
كانوا لعماون حو لالبصرةق كسح السباخ وق اسلا الارضء وفی‌استخراج المح 
وف غير ذلك من هذه الأعمال التى سخر أهل البصرة ها عشرات الالوف من 
ازقق السود. والظاهر أن أصحاب رءوس الاموال کانوا قساة عل هو لاء 
العبید » پسومونهم الخسف ويعتفون عام فى السيرة وشترون عم فى الرزق ' 
ویکلفونهم من العمل أ كثر مما تلطيعون . وة ذلك أن عمد الله بن يل ل يكد 
یتصل بهم حتى استجابوا له مسرعين وحتی تسکاتروا حول > وإذا هو لعدثم 
ونم »> وکنحهم اطریه 4 ومحلف هم دعل اعانه اه سيا كوم الارض 
وسيجعلهم سادة علكون ارقق » بعد أن کانوا رققا ۲ ولک السادة > 
وسيملكهم سادةهم . والرقيق سمعون له وخحفوت به » ويفئون فى 
طاطته » وهو يرث هم بعا وعد » ولععامهم ما متام . الاس قد کت م ذات يدم 
فى بعض وکلامم ومواليهم » فأباح لحم أن إطرحوا هوّلاء الوكلاء والموالى وأن 
يغربومم بالسياط م هو تخد من هوّلاء السود تادة وۋ رھ عل الند 
ولسوى بيهم وین البيض الأحرار » لغير بهم على القرى ولعير مم عل | 
السفن . فاذا أحرزوا ما فى القرى والسفن قسمه بينهم م يفرق دين عبد وحر » . 
فقد أصبحوا چیعا أ أحراراً » ول يغرق بين أسود وأبيض » فليس لا نسان عل 
اسان فضل الا بالطاعه وحسن م البلاء . 
وكذلك انتشرت الدعوة بن‌الرفقق » فتكائفوا وضخ عددم » وقلق‌السادة 
فارساوا إليه شاوضونه مخوفونه غدر هؤلاء السود وفرارثم » ولعرضون عليه 
خسة دنانير عن كل واحد منهم » فلا حفل بثی منذلك ولا يلتفت إليه » وإعا 
عضی فى شر دعوته و حریر الرقيق من السود » وتاليب الاحرار من ع الفقراء 
والبائسين » وإذا هوصاحب جیشخ يرتم له السلطازفيرس ل هت الجلة» 
وهو ينتصر عل ما برسل إليه من اليوش » وهو يقهر القائد | 1 ر القائد ويهزم " 
۱ الوالى إثر الوالى » ویزعج آهل البصرة إزماحا شديلاً لعد أن آلق فى روعهم 
. اصحوا فى متناول يده » ليس عليه إلا أن سطها لیاخذم متى شاء 
وكيف شاء . والسلطان المركزى فى بغداد يرسل الوالى إثر الوالى وايش بعد 
الیش فلا يظفر بشی آولاکاد لظلفر بثی" »حتی أخاف صاحب ازج هذا ال 
من العراق» فافزع المصرة والا دل والاهواز ولشراارعب حتى أضطر الناس إل 
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الحجرة والمرب . وهو متنقل ميشه من مکان إلى مکان » مخير بهذا یش عل 
مدينة بعدمدينة » يغير بنفسه حینا» ویرسل‌اصصابه إلىالغارة حیناً آخره حتی إذا 
استيقن القادرة على اقتحام البصرة دفم إليها أصحابه دفعاً نفربا مخریباً وقتل 
أهليا تقتبلا منکرا ء واستعیی ما كان عندم من الال » واضطر من بتى مم 
إلى ال رار » واخذ الاسری من آحرار ادرب و الج من خيار الرحال وکر ا 
النساء » فوزعهم عل أصحايه رقيقاً بمد أن كانوا سادة » وعرضهي ف الاسواق 
للبيع والشراء کا کانوا لعرضون الج ١‏ فى الاسواق للبيع والشراء . وقد جزع 
1 المعتمد هذا الاعر حزعاً شديداً » فكاف خاد الوفق ادارة هذه المرب 
وأعد له جيشاً تر بغداد مثله منذ عهد لعيك . وذهب الوفق فلقیت جبوشه 
صاحب الزن حرة وعرة ومرة دون أن تباخ منها شیتاه وعا كانت اطزعة ند رکھا 
فى | كثر الاحبان . وأحبعار الوفق الى اعتزال هذه ارب اا بأساً من الفوز 
وإما.لآن الخلافة كانت فى حاجة إليه مرب آخری ف الشرق لم تكن أهون من 
حرت ازج شا ولا آقل منبا خطرا > والهم أن صاحب ازيح استاثر بالا ۱ 
كله فى هذا القطرمن .أقطار الدولة الاسلامية » وم" العراق رعباً وفرقا و نص 
المياة على أهل بغداد» وسلمتله كور واقالم جعل ی خراجها وينفق منه على ` 
تدر أعره وتقوية جيشه . وکان هذا القطر من اقطان العراق قد نظ الرى فيه 
احسن تنظم وا كله »قرت فيه الاقن 4 والامار من كل وجه وانخذت .4 
هذه الاقنية والأنبار وسائل للری ووسائل امواصلات » ثم انخذت وسائل 
للحرب ألضاً فكانت هذه الاقسة والانمار دروم مق سرا العدو حان تتحارب 
المبوش عل الارض »كا كانت هذه الانهار والاقنية ميادين للقتال حين تتحارب 
میوش عل:ظهر الماء» وقد امخذت الاساطیل النهرية منصغار السفن و کبارها . 
وكانت جيوش السلطان وجيوش صاحب ازج تلتق وتقتتل » على ظهر الارض 
وعل وجه الاء . 

ولا عظم اص صاحب ازج وأصبح خط را لال مايليه من اتکور والأقاليم 
سب » بل على عأصمة الخلافة وسلطان الدولة كله » اماد العتمد ال اخبه 
دير اص الأرب و اطاو ق.یده ق آموال الدولة يدبرها ما يشاء وق منبا 
م نشاءء وأطلق بده فى جوش الدولة أنضأ يوجهها حيث لشاء ويكلفها من 
الا ما شاء ٠‏ ونهض ا لوفق لهذه المرب مصمما هذه الرة على ألا يعود حتى 
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جحق النتنة محقأ . وقد أتيح له ما آراد» ولكن بعد أن بذل أى جهد» و بعد 
أن احتمل أى عناء » وعد أن آنفق آی مال » و بعد ان ھی لعشرات الالوف 
من اند وعد أن عرض تفسه وابنه وقو اده لای مخاطرة > 579 فى أن تعل أنه 
أنفق فى هذه اله الآخيرة أعواماً متصلة غير قايلة لم يرح فا ول يسترح » ول 
ينغد فما آحکامه وأوامره حسب العرف المالوف » ولا فرضها دكتاتورية عنيفة 
شعلت ‏ کثر أقطار الخلافة واستغرقت | کش حرافقعا - و نتار ا موفق ذات بوم 
و اذا آخوه أمير المؤمنين قد ضاق بهذه الدكتاتورية ول بطق صبراً على ماتفرض 
عليه وعلى جنده من ع الضيق » و اذا هو تا نبأخيه الظنون » و ذا هو رج ذات يوم 
من بغداد قاصداً إلى العرب» بريد أن يأوى إلى مصر ليعيش فى ظل ابن طولون 
مغاضا لا خیه . ولكن . الموفق كان أحزم من دلات وأمخی رای و آوسم 
حيلة » فاه لعض كواده ف الآقالم ا ان ما تى الخليفة ووزراءه وتادته » وأن 
شض عم وبردم إلى بغداد كارهين إن لعودوا إلها رآضين . والقائد 
بیع آم مولام » و و برد أمبرائْعٌ مئنن وأصحاه إلى العاصمة . وقد ضمطالوفق 
الامر وأحكه 2 الاقالم التى كانت خأضبعة لسلطان الخلافة » ومغى فى المرب 
لایعرف هوادة ولا رفقا ولا لین يقدم أبنه أبا العباس بين يديه وینتظر منه 
أن مخاطر سنفسه لخاطر القواد بانفسهم و لخاطر النود با نفسهم ارضاً 6 
لیس هو يخاطر بنفسه کلا سنحت الفرصة | 

وکان اس صاحب ازج كل بلغ من العلو والارتفاع أن اذ لنسه 
ولقواده الدن الجديدة » »شا اشاه» وا مین اثلا فهو يقيم فى 
المددنة اشعارخ » وقائد آخر قم ی المدنة المنبعة » وتائد الك شم ف 
المدشة المنصورة . وقد ملگت الأرض من حول هذه المدن اند و ادا 
اطرب » وملثت الامار والاقنية بالسفن » فینشی" الموفق لنفسه مدينة يتخذها 
تأعدة للحرب يسما الموفقية » وم مع فيها کل ما تمع فى العواصم الكييرة 

من الرافق والصناءات التى يحتاج الناس إليها فى السل وارب . ومايزال 
میوش ساب الزنم الاشهر والاشهر » > العام بعد العام » حي يضطرها إلى 
أن تترك خطة المجوم وتلترم خطة الدفاع ف مدا وحصوما ٠‏ م مأ بزال مه 
المدن وا لصون حتى ستخلصيا مدنة مده و حصنا حصنا » وحتی لضعر 
. الفاول المتيزمة إلى المدنة اختارة حيث يقم صاحب الم » وإذا الناس 
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بکترون فی هذه المدشة حتى لضيق ee‏ > وحتی تقصبر مرافقها" عن ارضاء 
حاجاتهم . ولکن الوفق یتقدم حتی بضرب حوطا الصار > ویقطع عنما 
الميرة.. وهنا يظهر الموفق من النبوغ والامتیاز مالم يكن عكن أن بظهره 
کراسوس فى حر ب سبارنا كوس . فقوة ة ا موفق هائلة لا تقهر > وهو تادر على 
أن باخذ المدينة بالمصار » نضيق علا حتی "بای أهلها ایدم 3 وهو قادر 
. على أن يقتحم المدينة وإ ن کلفه ذلاک خسائر هادا . ولكنه بس فيعرض 
الامان على صاحب الزن » فإ ذا رفض التسلم مغى فى حرب غريبة حقنًا » شارب 
يالرهبة التى لا نمدطا رهبة » وباارغبة التی لا تشپپا رغبة ؛ فهو يبذل الامان 
والعفو والخلع السنية أن > شاء من وواد صاحب الزمم و جنوده لا بخل من 
. ذلك لشىء . فاذ! استامن م اله بعش الناس تلقاه فعفا عنه واحسن اله و خلم 

عليه وكرمه أجل الشكريم ء » م عرضه فىسفينة منالسفن فى هيئته الجديدة ليراه 
المشرفون من السور فيطمعوا فى مثل ما أتيح له من النعم . وما أ كثر ما كان 
هذا النظر يطمع ويغرى 1 وما أ كثر ماکان قواد صاحب او يتائرون بهذا 
الا طاع والاغراء > و ستامنون لموفق و لصبحولن له عل دم ورائيسم 
ظهيرا ! 

و إذا أخذ اصحای الوفق بعش‌الاسری وأبوا انستامتوا ضرب أعناقهي > 
9 جمع رءونمم إلى رءوس الذن یقتاون فى الموقعة » ثم ينصب هذه الرءوس 
عل لسن ليراها المشرفون من السور فتمتل" قادبهم فزعاً وروعاً . وقد یقتل 
۱ القائد الوجيه فيحتز رأسه ثم بری به مرت وراء السورء ومعه المنشور من 

منشورات الموفق قد ملاه الترغیب والترهیب . وكذلك آخاف الموفق كثيرآً 
م نالناض» و أطمع کنیا من‌الناس » واجتدذب إلى نفسه كثيراً من الناس» حى إذا 
آن له وقت اطجوم اس هدم الاسوار واقتحام المدينة ونهدم الخصون 
حصنا حصنا واوو دا ار » وج ذلك حق بخ مته اراد متة 
شاقه وجهد عثیف . 

كل ذلك وعبد الله بن مد صاحب ال يقاوم كأحسن ما تكو المقاوية ء 
ويدافع كأعنف ما يكون الدفاع » لاتفل عزمه خيانة الصديق ولا شط هه قتل ` 
الا تصار وإعا هو يقاوم فى مدینته ما وسعته المقاومة » ثم اوم ف داره حی 
نتم عليه » میقوم یکل شبد من الآرض حی‌یتفرق عنه أفضاره » منهم من 
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فثل ومنهم من أخد ومنیم من لاذ بالفرار > وهو ام یدافم لا نترحزح عن 
مكان الا ليثبت ف مکان آخر» حتى إذا أحيط به یتسم وم يلق الملاح » 
واعا قاتل حتى قتل » وحتى احتز رأسه وحمل إلى الموفق . وقد ثنت معه جاعه 
مرت قواده دافعوا کا دافع» وأباوا کا آبل ه قتل بعضهم فى الميدان » وأخذ 
بعضهم إلى بغداد » فقتاوا وصلبوا على شاطلى" النهر . 

وظن الناس أن ثورة ازج قد اتتبت . ولکنا اعوام تعفى > واذا تورة ' 
أخرى تظهر ف العراق فتملا الارض هولاة > لا فى العراق وحده ولكن فى 
جزيرة العرب وف الشام » وقد تصل آطراف منها الى مصر . كانت البصرة 
ضحية ثورة الزنم > »م صارت الكوفة ضحية ثورة القرامطة . ألم يكن هناك سبب 
دين هاتين الثور تبن؟ بل قدکان هناسب | ای . سببطابعهماواحدء هو اروج 
عل النظام السيامى و الاجتاعی‌والا نتساب إلى 1 آل عل »وغانهما واحدة هی محقمق 

العدل فى الأرض بعد أنأفسدها الظل وا جور » ونتیجتهما واحدة هى هذا الروع 
الذى ملا" القاوب وهذا المول:الذى سك الدماء وأز هق النفوسو دمالا مصار 
وهذاا لهد الضالم الذى ل بزل ظاما لا لیقم مکانه ظما آخرء والذی محاول آن 
یتصف الناس فلا بلغ من الا نصاف شيعا ٠‏ کتب على الانسانية اذن أن تکون 
الجبود التى تبذطا فى سبيل الاإصلاح مُضيعة » وان يصبح الذين بحاولون إزالة 
الظل وإقرار العدل أنصاراً للظل وأعداء للعدل ۶ کانوا بریدون أن ينقذوا 
أتفسهم وینقوا الناس من ظل اظامين» فلريكتهوا بالانقاذ» انا جزوا المادة. 
با » کان هذا أول الشر » ثم مجاوزوا ظل الظالمين من الأعداء إلى ظلم 
الا تصار والا تباع » فاصحت ارف استتداداً » وأصبحت المساواة استثثاراً » 
و آصبح الا تصاف بغیاً وعدوانا . ۰ ومض ت كلة القضاء فى الناس : سعى” مقصل 
إلى المثل العلیا » وعجز متصل عن محقيق هذه المثل او الوصول یه > و 
متصل فى أثناء ذلك للظالمين وغير الظالمين . 

و قد أظهرت لورة سمارنا كوس رجلين انين ها تاد الثورة وتامعها . 
أها ثورة الزن فقد أظهرت .رجالا كثيرين لاأستطيع بالطبع أن آحدث عنم ؛ 
و |عا الاحظ مسرعاً آنا اظهرت رجلين اثنين من رجال الدولة: المحافظين عل 
النظام » وأظهرت طائفة من الناس كلهي متاز خليق أن محفظ التار ع اجه من 
ناحية الثورة . فل ينهض بالثورة عبد الله بن تمد وحده» ول نعتمدقيها على ازج 
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وحدم » وإعا مض معه قوم من اصحابه کانوا ف مثل سنه > مهم من خرج " 
من مار الناس لم تكن له سابقة ولا لاسرته ذكر » کهذا البحرای الذى كان 
كيالا فى وطنه قبل أن تتصل أسبابه بصاحب الرنم » فا فأصبح ١‏ بعد ذلك قائداً 
جربا » وسیاسیگا لبق » ومدواً دا .4 ٠‏ وم من کان من آهل الیو تات > 
ومن الاسر | لارستقراطية العريقة »كعلى بن أبان المهابى » هذا الذى ینتسب ال 
قامع ثورة الوارج أيام دی أمية والذی أصببح خار جیا مع صاحب الزع» والذی 
أظهر براعة ق المرب ودهاء فى السياسة وصبرا على المكروه لا لشبهه فا 
الا ابو العياس. بن الموفق . دم آخرون جاء !2 من عرض الطريق 
فکشفت الاحدات مم عن رحال آفذاذ حقا للسوا آقل استعداداً للنیوض 
بجلائل الأعمال وعظام الأمور من هذه الارستقراطة التى احتکرت شون 
الک 6 احتكاراً . ناذا دل هذا كله على شی فاا يدل أولا على أن روح المعاصة 
قد کان هاش منتشراً فى جميع الطبقات» وعلى أن انتشار الثقفة قد ٠‏ فتح للناس 
و لامعاعرین م هم خاصة أيوابا م تكن تة تفتح طم من قبل » واشعرثم بان ما برض 
علي ۾ من لظم للك تلك التي اشتماو التنسادء وم فرض علمهم من ظم الاجتاع ۱ 
تلك التى امت عل أل وال جور > کل هدا خليق ان بعیر» خاولوا لغيره 
ماو جدواالی ذلك سديلا.. جوا أول الاعر هناوهناك » ثم آدر؟ مم الا خفاق‌ق 
کل مکان ؛ لان تقدم العقل لم يكن قد بلغ طوره الذى یعکنه من آن بط ا 
الا رادة والغريزة . وأظنك توافقنى عل أن تقدم العقل لم يبلغ هذا الطور إلى 
الان . فا | کثر الثورات الی قامت فى العصر الحددث لتغير النظم السياسية 
والاجتاعية و ترد الناس إلى العدل والمساواة ء فلم تبلغ من ذلك الا اكله » 
وما زال | كثره ه املا يرقب ولا یتاح الوصول | اليه ٩‏ 
ولنقف وقفة قصيرة حد"ا عند تائد . ثورة ارج عبد الله بن مل » وقامع هذه ۱ 
الثورة ی أمد الموفق بن المتوكل فأما أوطما فقد كان رجلا من مار الناس 
حقاء زعي المورخون أنه انتسب إلى آل عل وم يكن متهم ف شی *» وأنه تردد 
فى سلسلة لسبه إلى زيد بن على بن الحسين » وزعم لورون أوسا أن لسبه ف 
عمد القاس . وجازأنيكون نسه فى عمد الق س » وجا ارفا ألا يكون له نس ' 
ف قميلة من قبائل العرب. وا كبر الاو ن آنه لم يكن ممل بشیء من ذلاك فما دنه 
وین نفسه وفيا ينه وین أصتابه » و إا کان بتکلف بعض ذلك ليستووى قاوب 


2۷۰ 


"ورتان 


العامة وجمعهم حوله . فقد كانت العامة فى العراق و بلاد العرب وأجزاء من 
بلاد الفرس مع مئة بان لغبير النظم السياسية إن قدر له آن يكون فلن يقع الا 
عل يد عاوية تتصل بأهل البيت . 

والشیء الحقق هو أن عبد الله بن عد قد كان رجل حزم وجلد م کان رجل 
طمع وطموح ٠‏ كل شىء فى سيره يدل على صلابة ارای ومضاء العزم والشات 
۱ على المبداً » والشجاعة التى لا تعرف ضیعفا ولا فتورا » والمرونة الى لا تمرف 
ترددا ولا حيرة أمام المشكلات . وقد لضيف الْوَرخون إلنه سيئات آثره 
منكرة . وأ كبر الظن أنه قد اقترف كثيراً من هذه السیغات » فأسرّف ف القتل 
۱ والتدمير » وأتهس اسحا به الاموال » ورد الاحرار ال الرق کا رد الرقيق ال 
اطرية » ولکن کثیراً من سیئاته هذه لا ينبغى أن حمل عليه وحده» وإنما 
شی أن حمل على عصره وعل الذين كانوا لعيشون ف دلات العصر » سواء 
منهم من حافظ على النظام القديم ومن أراد آغبیره . وكل ورة خطيرة على النء 
السياسية و الاجتاعية تستتبع الواناً من المول لا يسيغها الحلق ولا شرها العقل 
ولا رضاها الدن . ولكنها تفع مع ذلك لان الغريزة هى التى تدفم اپ 6 
ولان الغريزة هی التى ت تثور . وإذا ثارت » فقل” أن تعرف لنفسها حد" تتتبی 
إليه . والناس يعرفون آهوال الثورة الفرنسية کا بمرفون أهوال 
الشبوعه » والناس لا كرهون الثورة عرثاً ¢ وإعا بکرهو ترا لما تدقع | اله 
من هول وما تورط فيه من ام وما بقترق الناس فیها من المنكرات . ٠‏ ومع ذلك 
فقد يخطى " المؤرخون » وشون انهم بکتبون عن عدو أله الحيث اللعين 
صاحب الزنم . قد يخطىء الو رخون وقد ينسون هذا كله » فيذ كرون آمورا 
تدل عل الصدق وارفق » ولا تصدر عن خائن خبيث تعمد الشر وسَخذ 
الغيطان له إماما . فهو يأنى مثلا أن باذن بالاغارة على قرية لان رجلا من “هلها 
قتل رجلا من أصخابه » يريد قبل الابقاع بپذه القرية ان يتبين ویتثبت لغل أهل 
القرية أبرياء لم يعينوا صاحبهم وم بشا رکوا فى عه . وهو یلتی لعض آهل القری 
وقد أقباوا لعرضون عليه آمواطم لینصرف عنهم ؛ فيجزمم خا وتر طم 
أموالم ولا بلقام بكيد . وهو يكس أن ا م ع شفتقون من أن يتركهم آو ۱ 
لكثرة ما كان وحه إليه من إغراء » فيجيعهم ویومنهم و رطب الهم أن 
حنطوه ه جماعة منهم تركب سیرته | 4 فان رأت فنه احرافاً عن العه_ فد أو میلا 


o۷ 


ور تان 
ال الاغراء» فتكت به . وهو يوش عهده » ويشبت على مبدئه » فلا بستأمن‌حین 
يعرض عليه الآمان » ولا يستسل حين يستيئس من الفوز » ولا بحاول أن ينجو 
بنفسه بعد أن فقد الامل » وإعا يقاتل حتى يقتل . آما خصمه أبو جمد فل يكن 
کا رأمت من عامة الناس » و [عا هو من سلالة الخلفاء » أبوه المتوكل بن الرشيد . 
وقد كانت سلالة الخلفاء من حوله قد أدركها الضعف » وانتشر فيا امول > 
وأترفت حتى کت فيها اللذة » ثم حك فيها الرقيق من الخدم فى القصور 
والجند خارج القضور . فظهور أبى أحمد فى هذه الميئة المترفة التى افسدها 
الترف حتی غلبت علىأمرها » وتفوقه هدا الرائع فى أدارةالساسة والاقتصاد 
واطرب » کل ذلك آية على أنه قد كان رجلا نابغة كأ كل ما یکون الرجل 
النائغة . وقد نظامه أقبح ال إذا وازنا بينه وبين كراسوس تامع الثورة 
الانطالية . قد كان أبو أحمد متاقضاً هذا الروماق المترف العاجز الذى أفسده 
الثراء » فلم يبق له شجاعة ولا خلقاً ولا دين كل المناقضة : كان آبو أحمد آشجم 
نى العباس فى عصره » واشحع من کان يعمل لبنی العياس من .قادة الترك 
والوال عامة » وکان علك الشحاعه باروع معا نیا و ار فعها . فهو قوی عل 
تفسنه > م قوی عل أهله وذوى قرابته قبل أن يكون قوب عل غيره مر 
الناس » يخاطر بنفسه فى المواقم 6 ومد من ابنه تخاطرته بتفسه فى المواقع . 
تادا احس من آخیه آمير المۇمنین ردد او ضعفا با او اشط اما ۰ آخذه بالحزم 
ورده إلى القصد » وأكرهفعل الاعتدال . و اذارآی‌من ابنه نفسه لعدالفوز اسراف 
فى اوح أو الطموح » قسا عليه آشد القسوة » وألقاه فى غیابات السجن » ! 
محفل حبه له وعطفة عله . و الغاس یثورون غضباً للا “مير الشان ¢ ولكن 
أيا أحمد اح فى الثائرين ويردم إلى المدوء ويساطم : آترون انك أحب له وأحدب 
عليه من أبيه . وأبو أحمذ لايعرف اطدوء ولا الاستقرار . كانت شؤون الدولة 
مضطربة أشدالاضطراب » فكان مضطرباً مثلها » يدافع الشرحيث ينجي الشر > 
يحاول أن يقهر ابن طولون فى الغرب » ويقمع الثورة فى العراق کا یقمعها فى 
شرق الدولة » ينهض لذلك بنفسه »> لايريم ولا يستريم حتى حين يثقل عليه 
"امرض وحين لعجز عن الحركة » ولضطر إلى آزوم الفراش ؛ فهو يدير الاح 
من شربره 6 ثم يعاد إلى لعداد > وقد جز عن اأركووب »> فمحمل ف سرږ > 
يتناوب تقل أرإعون رجلا . وهو بحن آن حامليه يشقون بحمله فيقول للم فى 


۲ 


تور بان 

فش الطريق : وددت و ای کنت واحداً منک » أسعى كا تسعون » وأش کا 
لشقوق > ولا ألتى من الال والعجز ما الى ۱ ولکنه عل آله و زه > يلر 
آمور الدولة إلى خر لظة من لظات حیاته » ویفرضها دکتاتورية حازمة لابعنی 
من سلطائما ابنه ولا آخاه . ۱ 

ألس بر ی كتايتا وشعراونا ان فى احداث التارخ العرق القدم ما ستطيع 
أن يلهمهم حين یکتبون النثر أو ينظمون الشعر ۶ اليس رى کتابنا وشعراونا 
أن من حق هذه الأحداث علیهم أن بنظروا فیها بين حين وحن »کا بنظرون 
إلى احداث اخری و إلى الوان اخری من التارے ۶ 


فى موسي 
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أق تیاس لیم 
مشكلة فر نسا فى افر شة اشمالة 


حق ثفر نسا أن تباهی عمتلکا" ها فى شمال إفريقية » فهی منها عی‌مسافة قر دنه 
لا شصلها عنها سوی میاه البحر التوسط الذى تلاطم آمواجه سواحل فر سا 
الجنوبية کا تلامس سواحل افربقية ااشمالية » ولا تزيد المسافة بين تولون 
قاعدة فرلسا المحربه فى النوب و بان دونه احدی قواعد لاد الجزائر عل 
أردمائة ميل أو أ كثر قليلا مطعها المسافر على مان ال ار الب واا 
قليلة . و عتد متلکات فرنسا هذه على ساحل البحر المتوسط من تولس شرت 
إلى ساحل امحیط الأطلسى غریا » ومن وراء ذلك داخل الصحراء الکبری إلى 
" محيرة شاد جنواا. ولا شل عدد سكان هذه الأقالم عن عشرین ملیو ا من 
الاتفس . هذا عدا ما فرلسامن م مصاط مادية وثقافية فى بلاد الشرق ومصر > 
وماا من الزعامة بين الط وائف الكائوليكية فى جیم هذه الا رجاء 

ولذلككان اعتزاز فرنسا باملاکها وملحقاتها فى شمال إفريقية عظما » وکان 
تصمیمها عل الاحتفاظ بساطانها لا .بل طعناً أو تقضاً مهما اختلفت المكومات 
فى فرنسا وتنوعت نظم الحم فيا . فنى عمد الملكية أرسلت حکومة 
شارل العاشر سنة ۱۸۳۰ حملتها الحربية لاحتلال الجزائر » وفىعهد الاإميراطورية 
الثائية توطد ساطان فرسا فى الزاشر و استطاعت أن 27 نقضی عل ار که الوطنه 
التى قامت بزعامة الامير عبد القادر لمناوءة !لك الفر نسى . 

وفى عهد الجهورية الثالثة أعلنت الجاية على تونس سنة ۱۸۸۱ ومنها زحفت 
۱ فرنسا غربا إلى مرا کش فى أوائل القرن العشرين . ۱ 
- وهاهی ذی فرسای عمد اجهورية الرابعة تولی إفريقية الشمالية من 

الاهتام ما هو خليق بالآرض | الطيبة الى ف: فتحت أبوابها لا نواء الفرنسین 
>0 


مشكلة فر نا فى افر شة العما لة 


الاحرار حين احتل الا لمان قرنا وضیقوا علهم اناق فى آورباء فاستقبات 
آفر ية الثمالية جمعية التحرير الوطی الفرنسية وا کرمت وفادتما واضافتها حتی 
م محرير قرلسا نهائیا ‏ 

ومع أن هذه الا مبراطورية الواسعة قد نشات واتسعت وازدهرت نحت 
مم دول أوريا ولصرها فان الدول ۸ تتحرك بصفة جدية طوال القرن الماضى 
لمناهضة فرلسا او متقاسعتا ذلك العم الكبير . آما امحلترا فکانت قد حالفت 
مع فرنسا منذ سنة ۱۹۰۶ وخلا لما اشدان للعمل فى مصر والسودان . وأما 
إنطاليا فقد رضيت بنصيها فطرا بلس وبرقة . وأما روسيا فكانت تتمخضعن 
ورتم البلشفية الكبرى فلم تكن تتطلع إلى مد تفوذهاء ول تا لا مطامع 
ف السحر المتوسط إلا فى اعقاب المرب العالمية الثائية . وكانت فرلسا عل اتفاق 

أسبانيا کا كانت على اتفاق مع اتجلترا . وعقتضى هذا الاتفاق أصبح لاسبانيا 
منطقة صغيرة فى الشمال الغر بى » وظلت طنجة ميناء دوليا حتى لا بتحرج عرکز 
پر طانیا ف حمل طارق . 

أما ألمانيا فقد حاولت عختلف الطرق أن تضم قدمپا على ساحل إفريقية 
الشمالية » ولکن الحالفة الا جليزية الفرنسية كانت كفيلة بردها ما حاول . فى 
سنة ۱۹۰۵ زار ولح الثانى إمبراطور ألما نيا طنجه لیبرهن سا أن سلطان 
مراکش لا بزال ملكا مستقلا حقيقأ بزيارة إميراطور المانياء» وا اجلترا 
وفرنسا لا تستطیعان أن تفرضا إرادتهما على العالم فى غيبة ألمانيا > ولكن هذه 
المناورة تد تفعاً » وم يكن ها اثر سوى دعوة الدول إلى مؤكر عقد 

فى الزرة أحد مو ای" أسيائيا المنوبية > وفمه تقررت سياسة الباب المفتوح 
ی مرا کش مع الساواة الاقتصادبه نیع الدول . وق سنه ۱۹۱۱ دخلت 
القوات ا مدننه 2 فاس» فتحركت الانما لامرة الثانية و ارسلت احدی‌سفنیا 
٠‏ الرية لاحتلال میناء اغادبر عل ساحل الاطلنطی » وكادت اطرب تنشب 
بين فرنسا وألمانيا لو تعلن المكومة الاجليزية تصمیمها على الوقوف 
إلى جانب فرلسا وم لاني من التزول باية بقعة من ثعال غرلى إفريقية . 
فهدات الال قلىلا وسارعت فرلسا إلى استرضاء ألمانيا بالتزول ها عن حدء 

من أملاكها فى اقلم الكنغو الفر نسى مقابل اعترافها ركز فر سا الخاص . 
ی راک . ثم عوك المرب العلمية الأولى واتتصر ناه غسرت الانيا 


co 


مشكلة فر نسأ فى افر یه الشمألية 


عه سے با که وذ استماری فی حوض الم المتوسط تر وشرفبه . 


وقد سارت فرنسا فی‌سیاشتها الاستعارية فى ثعال إفريقية وفق خطة منظمة 
صر که » اساسا أن مق اطع مک[ سد المكومة الفرنسية » وأ تهيا 
الستعمرات أولا وآخيراً دمة فرنسا بالذات . فن الوجهة الاقتصادية يجب أن 
کون معظم صادراتما ووارداتها لمصلحة فرنسا . فکانت فرنسا تشتری قبل 
ارب من نوع صادراث کل من ال زار وتونس وعرا کش ما لعادل ۸٤‏ ./۰ 
وده ./۰ وه؛ ٠/.‏ عل التوالى » وتبيع إلىتلك البلاد من جموع الواردات‌مایوازی 
۷۵ ۷ وه۰۰/۰۳ وكان يهم فرنسا من الوجهة الربية وهی تعاى 
اطراد النقص فى مواليدها أن تلتمس العوض من ذلك بتجنید رجال الستعمرات 
دون ای تفرقة بين المر نسى أو الاوری أو الوط ؛ ويذلك انتطاعت فرلسا أن 
حتفظ عکانتها كدولة کبری أمام منافساتها من الدول التى تباهی بكثرة سکانبا 
ووفرة مواردها. ‏ 

وق مقابل ما مجنيه فرنسا من مستعمراتها من خير » وما لستخدم من رجال 
کان مدهب الحكومة الفرنية فى خارج بلادها » ا كان شا ما فى الداخل » أن 
تنشر المبادى" الا نسانية الكبرى التى ورئتها عن الثورة الفرنسية بشأن حقوق 
الا نسان . فهناك م فى فرنسا أعلنت الا خاء والمساواة بين ايع » ولكنما 
حرصت عل أن محتفظ بالمبدا اثالث مبدا المرية السياسية لامواطنین الفر نسيين 
٠‏ دون غير م. . ولس ف برنامج السياسة الفر نسية الا ستجمار به »ما يكون أحيان : 2 
السياسة الا جليزية » مکان ملحوظ لنهيئة الوطنيين لهم | انقسپم و تقریر مصابرم. 
ی أنه ل يكن لظطهور مدآ الاتتداب فى میثاق عصبة الام بدلا من لظام الا ستعمار 
القديم أى أثر فى طريقة حك فر سا لمستعمزاتها فى ثعال إفريقية أو فى الشرق 
حي ث كانت فرنسا منتدبة . لذلك كانت المكومات الفرنسية تتعثر وترتنك 
و خطى" وتمعن فى الط كلا گار بع هذه الشعوب عل الك الفر شىء ؤقاموا 
اطالوق بالاستقلال أو السك الذانى .وكانت فر لسا-- ولانزال- تقابلمثل هذه 
٠‏ الحركات عنتهى القسوة واعنف وسائل القمع . ذلك لانها تعتقد مخلصة عن‌خطا 
أو ع صواب اتبا ممعوة المدئية والثقافة الأاورسة إلى هذه الشعوب» وأئها على 

د۷٦‎ 


مشكلة فر نسا فى إفر يقية العمالية 


خلاف دول آوربا چیعاً تومن عبادی" المساواة والاخاء وتطبقها دول عييز بين 
الأجناس والآلوان أو العقائد » وأنغاتها العليا من حكها إعا هى « فر'نّسة » 
هذه الشعو بکا كانت تفعل روما قدعاً » ومنحهم چیماً نفس ا-لقوق الق بتمتع 
مها الفرنسی فى بلاده . وياله من أمل تطاول إليه الأعناق وتبذل فى سبیله المج 
والارواح ! 


وما دمنا قد ذکرنا موضوع « الفّر'نّسة » وهی سياسة الادماج التى يعبر 
عنها بالفرنسية والاتجليزية بكلمة «تاعلنستوعه » فيجدر بنا أن تمرق بين 
السياسة التى تتبعها فرنسا فى بلاد الجزائر والسياسة التى تتبعها فى مرا كش 
وتوقس . فنى هذين البلدين لا يزال عمد الفرنسیین حديثاً ولا تزال السلطة 
الشرعية فى البلاد قاعة » وما برحولىالآمر الشرعى إصدر الراسم ويعين الوزراء» 
ولك نكل هذا لايم إلا عشورة المقم الفرنسی ؛ إذ هو وحده الستول أمام 
| کومة الفرنسية رأساً عن حكومة البلاد وأمنها . وساعد المقم الفرسی 
طائفة من الموظفين وقوات حريية كافية أراسة البلاد وحفظ النظام بها .2 

اما فى الجزائر س وهی. الموضوع الأصيل لهذا الحديث ‏ فان عهد ٠‏ 
الفر نسيين فیها برجم ایا كثر من مائة وخسة عشر عاما . وتعتبر البلاد ‏ ماعدا 
إقلم الصحارى فى حقيقة الامر جزءا من فرنسا »حتى انا تتبع فى إدارتما 
وزارة الداخلية الفرنسية بدلا من‌وزارة المستعمرات او وزارة الخارجية . وهی 
۱ مقسمة إلى دوائر ا نتخابية» و ن ها ثلائة شيوخ وعشرة نواب عثاونها ف البرلمان 
لفر نسی . و حکها ہا ک مام بساعده جلسان استشاریان . 
وف بلاد الجزائر بصفة خاصة اتبعت فرنسا سياسة «الفرنسة» أو الا,دماج . 
. وتقضى هذه السياسة بان بنشا الاهال على اختلاف اجناسهم و الوانپم على النظم 
الفر نسية ق‌التربية والتعلم والعاملات » وان إطبق القانون الفرئسىعليهم چیما 
على السواء ي فليس عة ماع من انيتجنس البربر والعرب والیپودبا جنسية‌الفر لسية 
فیشدموا فى الميش والاسطول »وبعيئوا نی الوظائفا طريية والدنية» ويشتركوا. 
فى حميع القوق الى يتمتع بها الواطن الفرسی ء ومن ذلك حق التصویت 
والانتخاب للبنلان الفر سی . ول يستعص عل هذه السياسة إلا المسامون ؛ فقد 
أ عبر نظام « الفرنسة» أو الاادماج‌عن هضمهم أو غثيلهم فى الوطن الفرنسی. . 
OY‏ 


مشكلة فر نا فى إفر ةية الشمالية 


ونشأت عن ذلك مشكلة سياسية ذات خطر عظم . ذلك أن السمين فى الجزائر 
يؤلمون الكثرة العنامی » فاو سمح طم بالمتع بالحقوق السياسية كغيرم من 
المواطنين لفر نسیین لصحت طم الغلبة فى ؛ الانتخایات وا کتّسحوا ۳ ام 
الرلمانية كلا أو حلها > ۽ فسکان اإزائر سلغون الان نحو عانة ملايين من 
لا قس منهم مليون واحد من المواطنين الفرنسیین أو ال متفر سين . 0 

و آعا نشات هذه المشكلة لآن المكومة الفرنسية س وهی اول حكومة 
عامانية فى آوربا ليس للدولة فيها دين رسمى - قد تعهدت حين دخوضا المزائر 
بأن تترك لاهالى البلاد المسامين حرية العبادة» وألا تتدخل فى شئروتهم الدينية . 
ولا كانت المعاملات بين المسامين#رى وذق الشر نعه السمحة» وذيها من القواعد 
والنصوص الشرعية ما يناقض القانون الفر سى العام . وخاصة فى شو ون الميراث 
والزواج والطلاق» فقد تعذر على او الأمر أن مخولوا المسامين جيم حقوق . 
المواطنين الفر نسيين ما داموا لا مخضعون للقانون الفرنسی فى مسائل تعتبرها 
ال کومة الفرنسية ذات أهمية بالغة . وترتب عل ذلك أن سياسة «الفرنسة» أو 
الا دماج التى اتبعتها اطکومة فى الزائر قد ثعلت کل شىء تقریبا ما عدا عتع 
جميع الوطنیین المسادين با مقوق السياسية الق لغيرثم . 

وبدأتالحكومة لعا هذه المشكلة» فاصدرت نة اجنوا سح لكل 
وطی مسل آن بتمدع عقوق الواطن الفر لسی إذا تقدم اطلب ذلك » وف هذه 
ا لاله يبسح خاضعا ل للقانون المدبى الفر لىی فى جميع احکامه . ومع دلك أن 
الوطنى اذا اراد أن يماشر حقم قه السياسية قعليه أن يتزل عن القواعد والقوق 
التی جاء بها الا سلام وجری بها الشرع والعرف بين المسامين فى یع ا اء عل 
اختلاف العصور . لذلك ل يكنغريباً أن يوئر المسامون دهم عل آن لصيبوا من 
القوق السياسية شيئًا لالغنی عن عذاب الآخرة فتلا 

م او ات المكومةٍ الف سية اسلاح هذا القانون فى سنة ۱۹۱۹ فاشترمات 
۱ تمت ی الوا ایآ کون ای حزما أو متروبا من واحدة نت 
۱ كا اشترطت ألا تقل سنه عن ۲۵ سنة» وأن یکون قد أدى اشدمة العسكرية فى 
الیش »او يكون ماما بالتراء2 والكتابة بالاغة الفرنسية » أو موظفا عاملا فى 
المكومة أو بالمعاش . ولكن هذه الشر وطایضا لم قر الوطنيين على طلب الفتع 
قوق الان رنب »وأ يكن ما يشرف الوط أن الف قومه وی > 


OVA 


مشكلة فرنسا فى إفر يقية الثمالية 

قیطلب لنفسه مزايا قد نحط من قدره وتعرضه للوم والسخط فى نظر 
مواطنبه . ۱ 
ولا تعذر على فر سا تطبيق مبدا «الفرسة > حذافره اضطرت امام ضخامة 
المشروع وعظم خطره أن تعمد إلى سياسة آخری أقل مقا من سیاسه الا,دماج 
وى سيأسة المشا رکه assoclation‏ . ولا تنطلى هده السياسه أن نل الوطتی 
السل عن قانون أحواله الشخصية لک بصح مواطنا فرلسبا» بل تركت له أن 
مجمع بين الميزنين . وقد "مات فرنسا بهذا النظام أن نجتدى الصفوة الممتازة من 
الأهالى فتحملهم على «التفر نس» » وتترك سواد الشعب يتقدم على ميل » مع العمل 
على تعمم اللغه الفرنسية ونحسين مستوی الشعب الاجماعى بقدر ا تسج 
به الظروف ‏ 
. ووجه الخطر من سياسة المشاركة هذه نا سبيل إلى التفرقة بان ناء 
الشعب الواحد وانقسامه ۽ فتظهر فيه أقلية صثملة نتمتع عزاا وحقوق لست 
ميسرة لسائر الشعب > ولظل الشعب عروما من قادنه وزعانه » ومن حهود 
صبفوة آنناگه.. ۱ 

وسواء مت فونسا فى خطتها الاستهارية سياسة الإحماج أو لمشاركة» فإن 
الأمس الذى لاشك فيه آنها م تستهدف يوماً استقلال-الشعوب الاضعة طاء ول 
تاخذ بيدها مخلصة فى هذا الطریق . لذلك كان من المتوقم أن نغرى هزعة فرنسا 
أمام انیا قى سنة ۱۵۹۶۰ وتدهوركياتها السياسى شعوب إفريقية الثمالية على 
الثورة والانتقاض عل المستعمرين . ولكن هذه الشعوب عسکت امام محنة 
قرلسا بفضليى الكرم وضبط النفس » فاخلدت إلى السكيئة وامدوء وظلت 
موالية لفرنسا ختى اتقشعت الغمة وزال الخطر > ویظهر أن كر اهة الوطئمين 
لا یطالیا كانت من اقوی العوامل التى ساعدت عل تو يق الروابط بين الوظنيين 
والمستغمرين » فتاريم الطاليا الفاشية ف ليبا وما قاساه السنوسيون مرن 
التشريد والتعدذسب والتقتيل كان محفظه الوطنيون فى صدور م ۽ فافوا أن 
يبدلوا استعاراً با خر » وأن يتخلصوا من فرنسا فيقعوا آخر الآمر. بين 
براثن الطليان . 

ولا تا لت حکومة الدنرال ديجول المؤقتة قته فى سنه ۱۹٤٤‏ رات أن راز * 
آها ل الإزائر عل حمن ضياقتهم لف نميين الأحوار » فاصدرت فى مارس ۱۹۵۶ 


6۷۹ ٠ 


مشكلة فر تسا فى افر شَة الشمالة 


قانوناً ينح الفرنسيين المسامين فى بلاد الزاثر جيع الحقوق التى یتمتع بها 
الفرنسيون غير المسامين دون أى مساس بحق عتعهم بقانون آحواهم الشخصية . 
إلا الذن يعلنون صراحة أنهم يدون أن مخضعوا فى احواطم الشخصية 
لقانون الفر نسی . أما المقوق السياسية فقد تركت االمكومة للجمعية التأسيسية 
أن تنظر فى منحهم جیعاً حق المواطنين الفرنسيين » وبق عدد منهم لايزيد على 
۰ ره قد استوق شروطاً معينة وله التمتع بهذه الحقوق . وظاهر ان 
هذا القانون ‏ كد سياسة المشاركة التى أشرنا إليها . 


ويبدو أ الوطنيين فى الزاثر لاترضيهم سياسة الا دماج أو سياسة 
المشاركه » فهم کا خوا نمم ی تولس ومرا کش پریدون أن یکون لمي کیان وطنی 
مستقل ستعیدون به سابق دم ایام خير الدين بربروس ف غر البجر 
المتوسط وف امسط الاطلسی و سر الشمال حين كان روساوم وقرصامم 
پسیطرون عل البحار ویلقون الرعب فى قاوب البعارة من جیع الام الا من 
أدى طم الفدية أو الجزية . وإنهم لیتغنون حتی اليوم عواقف بطلهم الوطنى 
«اآرلس ىدو ی القرن التأسع‌عشر» و لسمرون إعصصة ومفاخره ۲ والوطنيون 
دعامون عام ال أن سداسة الاستعار القدعة قد أصبحت بالية غرسة عن دوح 
العصر »وانها لاتلائم سياسة الوصاية التى حاء با ميثاق الامم المتحدة » آنا 
لا تتلاءم مع مظاهر النهضة العربية الحديثة التى آدهشت العالم لغري » وفرضت 
عليه الاعتراف ونیا وحقها فى الاستقلال واطریة . وشعوب ای إفريقية 
تربطهم بالشعوب العربية وشائج نسب وقربى وتجمعهم لغة وديانة وآداب 
ومشاعر واحدة ؛ لذلك اشتدت الم ركه الوطنية ضد الفر سین فى الصيف الماضى 
. وخاصة فىقسطنطينة حيث قتل و جرح مئات من الفرنسيين والوطنيين . وقد لا 
الفرنسيون فى تمع المركة إلى الشدة الحربية الماثورة عنهم . لكن یلوح أن 
الاتجام الاشترا > الجديد للحکو مة الفرنسية الذى أوحى إلہا أن تتفق مع 
السورين و اللمتانیین بعد نشدد وعناد» بوذن نان فرنسا ستشحنب العثرات مند 
الیوم فى طریقها الاستعماری . وأمامها امل ظاهرة المیان ء فهناك جموعة الم 
آلبر بطانیة التی تتمتع باستقلال ذالی لاشك فيه » وهناك أملاك الولایات المتحدة 
المستقلة استقلالا ذائيكًا فى جزر الفلبین وكونا . وها تحن اولاء نشد مسلك 


۸۰ 


مشكلة فر نأ ف إفريقية الشما لية 


برلطانيا تجاه اند . فا ذا كانت فرنسا تصبو حًا إلى الكاسك فا أجدرها 
:' أن لعل ان الفاسك بين الشعوب لا هوم على الادیات وحدها ! فهناك 
الترابط المعنوى والادی والثقای الذى يقوم عل حسن التفام وتبادل الثقه 
والمنافع » وهو رباط لا يقل فى قیمته عن الرباط الادی إن لم فقه ؛ لان الریاط 
المعنوى يستتبع الرباط المادى ولا عكس . ولس هناك سبيل إلى توثيق هذا 
الرباط المعنوى إلا إذا راجعت الدول الکبری سياسة الاستعار وقلبتها من 
أساسها » و اعترفت بادی" ذى بدء بحق الشعوبالتى أخضعتها الدول الغرسة قهراً 
وعدواناً وعل کره منها » فى أن نحا الياة التى ترضاها» وأن نعيش حرة كرعة 
على تفسها وعلى أصدقائها . 

۱ قر مثعت 


امم 


إيتاليا وموعر اصاح 
الان‌کاش بعد التوسع 


كان التوقم أن بنعقد مغر السلح بباريس ف الیوم الأول من شهر ماو 
لسنة ٠۹4١‏ . ولکن مضاعغات دولية جاءعت ترجیء انعقاده إلى الوعد الذى 
حدده « وزراء اطارجیات » الذين مجتمعون فى الخامس والعشرین من شهر 
ارىل » بل جاءت تنذر بأنه قد لا يعقد بالدی الذىكان قد اعلن ذهابه إليه > 
إذ قد لا بتوافر إجماع رای لدی «وزراء امارجنات» فيؤثر عقد معاهدات 
منفردة على عقد موّعر للصلح عام . ۱ 

ومبما يكن من أعى الاشجاه الذى ستسفر عنه اللابسات فإ ن معاهدة الصلح 
مع اتالبا هی‌الی تشغل « الدباوماسية » العالية هذه الایام » والتخومالا يتاليه 
هی التی تنال أ كير نصيب من شغل هذه الدباوماسية .. 

. وقدخرجت البشة بالفسل من نطاق الا مبراطورية الرومانية الجديدة ای 
كان حل مها موسولينى » ولا بد أن ستخرج من السيطرة الا يتا لية ارتربا وأن 
خر ج الصومالأيضاً » وما القطران الجاوراناللذان لاتفتاً المبشة تطالب‌هما > 
كا تعنى انحیلترا عصيرحما وها على حدود السودان و لعضمستعمراتما الارفريقية . 

وكذلك سيكون شأن جزر الدودیکانیز التى كانت ایتالیا قد استولت علا 
سنة ۱۹۱۱ من ترکیا وكانت قد احتلتها واحتلت رودس معها على اعتبار آنبا 
وريثة البندقية والسيحية اللاتينية فى القرون الوسطی . وجزر الدودیکانیز 
إغرقية ترید الیو نان أن تعود الها» وان كان الاحاد السوفیتی إذ بشعر أنه 
وريث «الا مبراطوریه الشرقیه القدعه  »‏ یدای أمل الاستبلاء عليبا أو عل 
بعضها حتی نكون له منها نقطة ارنکاز فما وراء البوسفور والدردنیل . 

ويجى” بعد ذلك دور ليبيا » وهی التى وجه منها المدوم على وادى 
النيل > وامجهت منبا الا نار ال ما وراء وادی الثيل من الاقطار الأسيوية 


۰۸۲ 


!تالا ومو عر الصلح 


الموصلة إلى إيران و إلى اند . و یصدر عن امجلترا والولایات المتحذة وفرنسا 
ميل إلى وضعها نحت الوصاية » على أن تکون هذه الوصاية من نصيب امجلترا 
بالنسبة ليرقة» ومن لصب |تاليا ذاتها بالنسية لطرابلس. و تعارش‌روسا إرجاع 
التفوذ الابتالى إلى طرابلس » وتطالب بان تکون ها هى الوصاية على ليبيا كلها 
إذا ل يعلن استقلاطا . وتنادى مصر وسائر البلاد العربية بضرورة استفتاء 
الأهلين ظا ما إلى استقلال و ]ما إلى وصاية الجامعة العربية دون سواها 

وهكذا لصف الممتلكات الايتالية السابقة فى فر یا الشرقية وق ا: ر شا 
الثمالية وى شرق البحر المتوسط . ويرجع بالبصر إلى إيتاليا الأوربية ذاتها 
فتوضع امامه مسائل ثلاث : تصحيح التخوم طوال جبال الالب الفر سية » 
وشعبة التبرول > ومصير تراستا » وقد لضاف البه مصير جزبرةبانتلرا فى قناة 
صقلية » وهی الجزيرة الصغيرة التى تنوسط المسافة بين‌صقلية وتونس والتىكان 
موسولينى قد جعل منها قاعدة بحرية تصلح لالتجاء النسافات والغواصات کا 
لصلح حاملة طابرات نابتة فى عر احباری . وآغلب الظن أن بر تاا العظمى 
ممتطالب تزع السلاح عن هذه الجزيرة وإن لم يكن ها أى أ اثر جدی فى مضاقة 
حركات المحرية البريتانية خلال المرب العالمية الثأنية . 

أما تصحیح التخوم عند جبال الال الفرلسية » فیرجم الا فيه إلى 
ماتراه النظرية الفرنسية من أن مش القرى التى اختارت نما إلى فر نسا فى 
استفتاء سنة ۱۸۰ ولكن ألحقت بإيتاليا عكيناً لملكها من الاحتفاظ 
بالمساحات اللازمة لصيده » يجب أن اعود إلى فرنسا » ولا تزال رغبة الآهلين ق 
تلك القرى هی التى أعلنها جدود منذ ست وغانین سنة . وهذا إلى أن بعض 
المراعي الواقعة ة فى المنحدر الفرنسى والتى تصلح لغذاء اة الى ا ذل 
إلقريبة ملحقة بإيتاليا . 

و خص الفرنسيون يالد کر حالة وادى أوست » واهله شکلمون الفرنسية 
من کرو > وحسون بقأوببم أ انهم فرلسمون . وقد اراد موسولينى أن 
« يتنهم » فكانت حاولانه ء شا , لك. ن هذا الوادی واقع على النحدر 
الا تال » فيجب إرضاء لاهله و حقیتا ارعما نهم القومية تصحيح التخوم 
لا عاد. مهم إلى فرلسا ولاق واد با ولکن منطقتهم قريب من مد 
تینوی یتصاون يبا الصالا جر وثيقاً . 
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!تالا و مؤ عر الصلح 


وتدعم النظرية الفرنسية اشجاهها بسامقه الالزاس واللوريئ » وتدعو ال 

استشتاء أهل الترى الواقعه على التخوم الفرلسیه الاإيتالية ليختاروا مصيرثم 
» کا كان هو الخال بالنسبة للتخوم الفرنسية الآلمانية . 

39 مسألة التيرول النویی فأمرها راجع إلى أن الامبراطورية الفسوية 
اجرية كان ها إلى المنوب من مر برار اٍقلم واسع كانت ماصمته مدننه 
ترنتی » وكأن أهل قسمه الثمالى: من الالمان واهل قسمه الجنونى من 
الا بتالیین » وقد ضم كله بقسمیه إلى اتتالبا سنه ۸ عند انتباء اطرب 
العامة الاول » مححة ان ادود الدتاعبة كان شخی ارس عر درئر . 
وحاولت اتالبا « تلينة » السکان الآلمان » وکانت السا تتکرر احتحاماتها على 
هذه احاولات الا بتالية . فاما حالف هتار وموسولينى رضی آوطیا 2 
لثانيهما شأن المتكلمين بالا مانية فى ذلك الاقلم . لكن السا المديدة الى 
عادت إلى الوجود بعد المرب العالمية الثانية قامت تطالب الان 0 استفتاء 
لعرب به الأغلون عن میوطم » وقامت أنتاليا الحديدة من حانيها تقتر 
الفسوى استقلالا ذاتیا ثقافیا إن یکن إداريا فى دائزة الدولة الا ۳۹ 

وتبق المسألة الثالثة مسألة تريستاء وهی السالة الشائكة حقنًا التى مخشى 
ع ر 

وكانت تربستا قبل المرب العالمية الاول عاصمة إقلم استرنا الفسوى 
الذى كانت نا نتبعه ممناء بولا المرسية . وكانت فيوى إلى الجنوب الشرق مدينة 
ابتالية اللغة و لکنها ميناء مجرية » كما كان إقلم دالماسيا إلى الجنوب ألضاً . 
وكانت إبتاليا تطالب باقليمى استريا و دالماسيا على اعتبار أنهماكانا فنا مغى من 
آقالم جهو ر به النندفه وان كنا آهلان من قد.م بالصقالبه ».إذا استثنیت تشد“ 
موالى” تراستاوفیوی وزارا الا هل بالا سالیین . 

وقد عرض مترعر فرسای للتزاع وقضنى فيه بالحاق ترلستا وإقليم استریا 
راستالما ودلاسيا وزارا موجوسلافیا »> واحتفظ حل آخر لقيو الى فصد 
الا دائونؤو برحاله و اقتطعها اقتطاعا : وظلت الال عل هذا المنوال إلى أن 
سقطت ایتالیا بسقوط‌موسولیتی » فهب صقالبة اقلم استریا وطردوا الشسرمطة 
لا بتلية وأعلنوا فيه حكهم » وجاء ال جلیز والامریکیون فل جدوا إلا الا خد 
إزاءهم بدا !اعر الواقغ »,وان کانوا قد راحوا حتاون النطقة كلها دون أن 
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إيتاليا وم عر الصلح 

يمع احتلاطم ا یش الیوجوسلافی من الوصول إلى خط الدفاع الواقم عند 
وا ی ترلستا . 

وموقف يوجوسلافيا اليوم من الشکلة هو أن إقلم استرياكله بيجب أن 
يكون جزءا من بوجوسلافيا بترلستا وفيوى وزارا . وتقول إيتاليا إن فیوی 
وزار | وجزيرتين أو ثلا تأ يتكلم جع أهلها الا تالية فيجب أن تلحق كلها 
بیتالیا . آما تربستا - وكثرة أهلها هى أيضاً إيتالية ‏ فستنهار اقتصادبا إذا 
ما ضمت إلى پوجوسلافیا . وتلوح فى الافق نظرية موفقة بين الاجاهین» تقول 
بعل تریستا مدينة حرة تصبح إثابة ميناء حرة » عل الادریآی والبجر التوسطط 
لأوريا الوسط ی كلها . 

وإذن فستخرج إيتاليا ععاهدة الصاح المنبعثة من مم مۇر شامل أو من 
مصاات منفردة » معدل حدودها تعدبلا لضعف من شاا وفرض علمها 
الانكاش بعد أن كانت تنيه فى أحلام التوسم . 

وب هذا القدر ! بدا موسولینی حياته العامة و أ شترا کیا » عقت المرب" 
ويحمل عل المؤيدين لتزاع الا بت لترکی» ویحمل على الموجمين للقوات الاريتالية 
إلى طرا بلس لانتراعها وفتحها » » ثم ينقلب « فانحاً متوسعاً » لعتدى عل الشة 
ول بتحقيق «الامبزاطورية الرومانية العظيمة» و«بحره» الخاص » ثم لابلیث 
هذا ١‏ أن شدد ء ولا تلبت أحزاء تلك الا مبرأطورية أن تتنار ولا عض 
بعد عام واحدعل موثه بأيدى شمه تلك الممتة الشنمعة ! ظ 


مود عزی 
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بان ا جرب و اسر افیا 


الشرق الا وسط واطرب 


فى مقال سایق تناولنا علاقة ارب بالغرافیا ۲ » وخرجنا عا شید أن 
احداث الروب العالمية وانجاهاتها الاساسية وخططها الکبری لانتای عفواً 
ولا پلاخق بعضها بعضاً » ويترتب بعضها على بعض ‏ وهی ىكل ذلك متأثرة 
بلغ التائر بظروف الميدان الطبيعية » وپالواقع الجغرافية الق بجتذب بعضها 
امحاربين عا له من قيمة ظاهرة » وشحذب إلى بعضیا الاخر احار و آفسپم 
عا لمم من بصيرة نافذة يكشفون بها عما هذه المواقع من قيمة كامنة أو محتملة ؛ 
کا خرجنا کذلك باق من المواقع ذات القىمة الكبرى ف اروب العالممة 
موقم مصر وما بتصل بها من لدان الشري القريب . فقد كان مله المنطقة 
أثرها الكبير وة ۰ امطيرة فى کل فضال من أجل السيطرة العالمية » و لا شك . 
نها ستحتفظ بقيمتها هذه مهما تغيرت أحداث المستقبل » ومهما نطورت فنون 
الحرب ف البر أو فى البحر أو فى اطواء . ۹ 
و بعنینا فى هذا المقال أن تیم كيف أن المرب العالمية الأخيرة م تزد قنمه 
هوقم مصر والشرق الآدنى كله - أو ما أصبح لعرف فى السنوات الاخنرة 
د بالشرق الاوسط > (  ”‏ إلا وضوحا » وكيف أن أحداثيا جاعت حرددة با 


() العام الصری عدد ۷ (اریل .)1١945‏ 

(۲) يقصد الجغرافيون «بالشرق الادنی» منطقة تشمل جثوب البلتان وا السش ی 
ورب إيران و از يرة العر بية كلها وال شرف اقفر شة . آما اصطلاح «السرق الاوسط» 
يك رد نسساً با عل ال غر افا ۲ ول يشم شم استعاله الا ابان هته‌آظرب الآخيرة . وقد بدأ أصطلا حا 
عسکر ۲ بشل قيادة المثقاء و ف المحر التو سط والشرق الادنى إلى حدوداطند . والواقم 
أن اصطلاح « الشرق الاوسط » كما فهمه المسكر نون الان لامختلف كثيراً فى مدلوله عن 
أصطلاح «الشرق الآدلى» كا يفهمه الجغرافيون من قبل ۽ وقد لايغير كثيراً أن يستعمل أحد 
االفظين فى موضم الا خر » ولو آن «العرق الآأوسط» : عتد فلسلا فى مساحته إلى ما وراء 
حدو د «الشرق الادیی > . 
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الشرق الاوسط واطرب 


تجاوب به التاريخ من قبل » فى فترات متقطعة » مذ فتح الا سکندر پاپ 
الحروب العالمية » التى امتد سعيرها ين الشرق والفرب » والتى لم تكد واحدة 
منها تشب حتى أصاب الشرق الاوسط منها نصيب بسیر أو خطير » بل حتى 
غدت هذه المنطقة التوسطة مسرح النضال وهدف التسابقین من أجل التحم 
فى المواصلات العالية . 

والذين بدرسون تاريخ امروب ف العهد اطدیث يتفقون فيا بينبم على أن 
هذه المرب التى اتتبث فى الصيف الاضی » إا بدأت فى عام 1414 ٠‏ وغاية 
ما هناك أن النضال الفنعل جاء فى خولتين ۰ تكن الآولى منبما ماسمة ولا 
فاصلة ۽ فلم تنکسر جیوش آلانیا فى أرضها مشلا » وم تنپزم هر که 4 ساحقه 
ماحقة » ول يصب نظام الصناعة والا تتاج والمواصلات فى تلك البلاد عثل 
ما أصيب به من خراب إبان الجولة الثانية . .. لا بل إن أداة المرب فى جاتبا 
و نو اه الیش الالمالى ذانه تركت سلممة »أو شبه سلیمة » لعد الخولة الاولى > 
وقد احتفظت تلك النواة بروحها العسکری وتقالیدها وم تسل قيادتها با مزعة » 
۱ واعا نسبتها إلى الثورة الداخلية فى المانيا . وهكذا لم تتقش عشرون سنة على 
إعلان اطدنة © حتى نض من كبا » وحتی استطاع المغاوب أن يبدأ بالتحرش 
والوئوب من جديد . 

وعپما قىل ف أسباب هذه المرب ومأ دفع المتحار بين الا » فقد كان 
الغرض الا ول منها والحرك الآسامى فا ما هو الس إلى السيطرة العالة 
والتحكم فى مصار الا > وفيا تقوم عليه صلات الغرب پالشرق» وصلات آهل 
البلاد القوية والستعمرة بأهل البلدان الضعيفة والمستعمّرة . ولذلك ۸ يكن 
بد من أن تمتك المرب إلى الشرق الاوسط ۽ لان الطیعة قضت بان بکون 
ذلك الارقلم باب ينفذ منه الغرب ال الشرق» وجسراً متد من فوقه قوات 
أصاب ااسطرة إلى أولئك الذين قضت ظروفهم أن تکون أرضهي مطمعاً 
للطأمعين > وأن کون آرزاقهم » بل جهودم ف الحماةء معا شتثل من 
دونه الاقویاء . 








(9) قد بكون من الطريف أل ثلحظ من الناحية الفنية اک لمة أن الول افول ايت 
یاعلان امدنة من الا نبين فى عام ۱۹۱۸ ٤‏ على حين اتبت ال الثانية بإعلان إتياء ا مرب 
ق آورب "من حاب النتصر ن وحدھے ق عام 1148 = 
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وقد مج التسابق إلى التسلط عل الشرق الاوسط فى کل من الولتن 

ولكننا قبل أن نما ذلك لا بد لنا مرت أن نل بطرف ما نتصل بالقيمة 
الاستراتيجية التاريخية لبعض مناطق هدا الا قلم الطامة ومداخله الآاساسية ۽ 
فذاك ما یمین على تفهم أهداف المرب وخططها فى هذا القسم من العام . وأول 
منطقة تلفت نظرنا فى هذا الاإقلم هی مصر والركن الشمالى الشرق من إفريقية. 
فقد كان وادى النيل الادلی ودلتاه على الدوام قاعدة عسكرية هامة عكن 
الاستناد اليها والتوسع منها حو قلب الشرق 4 وقد تکرر ذلك ف التارج أ كثر 
من حرة . . فن مصر توسع الفراعنة آیام إمبراطورية الدولة الديثة ۽ ومنرا توسع 
البطالسة بمد الاسکندر ؛ و لها ارتکز جانب هام من قوة ارومانفی تو 
إلى شمال بلاد العرب ورأس الخليج الفارسی فى آوائل القرن الثاى اللادی » 
وفيا قامت دول العرب والمسامين ۽ ومنها اقسع سلطان صلاح الدين وأمثاله من 
عرفوا كيف يستغاون موقم ارض الزاوية وموارد تربة الكنانة ۽ وفبا نجدد 
املك حمد على وامتد تفوذه إلى جهات ختلفة من الشرق القریب » لولا ما كان 
من تا لب الدول الکری عليه وعل خلفانه . م إلا عادت الا ميراطورية 
البريطانية فارتكزت آخر الا » لا لتؤمن راس لامها مه الشرق اطندی 
والمعيد فقط > وإبما كذلك لتوسم سلطانرا وعد تقوذها آل السودان أول 
١‏ الآمى ء ثم إلى شمال الشرق لمرن إ إبان الحولة الاول من المرب العالمية وق 
أعقايها » ثم إلى برقة ة وطراپلس وحتی إلى بلاد الیو نان وجزرها فى هذه اوه 
المنصرمة من المرب فكان الطيعة قد أرادت أن تکون مصر وأن تمق 
٠‏ على مر الآيام » مفتاحاً هاما من مفاتيح الشرق الأوسط وأن يكون مرجع 

ذلك وعرده إلى موقعها المغرافى من جهة » وال مواردها الغنية من جهة 
أخرى . 

وموقع آخر هام فى الشرق الاوسط هی منطقة المضايق بين آسيا الصغرى 

والملقان وقدكانت قاعدة تحكتم مها الغريق والروم الشرقيون فىتجارة البسخر 
الأسود » ولشر منها البيزنطيون. تفوذثم فى ذلك البحر وعلی شوالطثه » > 
احتفظوا منیا بسلطانهم فى أراضى المشرق الرومالى القدیم . وعادت أحمية هده 
القاعدة إن الظهور فى عهد الاتراك الذن امتد تفوذم فى كثير من جهات 
الشرق الاسیوی القرب وبلاد النلقان . وق العهد اطدتث ازدادت اهیة 
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الشرق الآوسط والرب 


الضایق بظهور روسیا وسمپا إلى اظروج من البحر الاسود إلى البحر 
المتوسط خروحاحر الا تسم فيه إمبراطورية این ولاغيرها من الدول 
الأوردمة السحربة الى قد اضعط عل العئهانيين أو توحى الم عا بتمعوثه من 
سياسة حو الروس . فاما جاءت المرب العالمية الآخيرة لم يكن بد من أن تبرز 
۱ قيمة الضایق كنطقة عسكرية ذات خطر > وكنفذ لل ر الاسود من جهة » 
وباب من آبواب الشرق ال وسط من جهة ثانية . وفعلا اجهت السياسة الألمانية 
منذعام 1414 بل قبل ذلك إلى القسطنطينية وما وراءها مر آراضی 
الامبراطورية العثمانية » واصبحت المضايق نفسها منطقة قتال فعلى شديد فى 
موقعة غاليبولى وما يتصل بپا ء واستمر التشاحن بين الدول من أجل تنظم 
الا ثشراف على رات الاء خلال الفترة ما بين جولتی المرب . وحخطیء من 
لعتقد أن حیاد توکیا أثناء وة الثانية واستمسا كها عوقفها العايد و سلطا 
. الشرعة فى الارشراف على المضابق ونحصينها » سيحول دون تشاحن الدول 
الكيرى من أجل هذه المنطقة العسكرية اطامة . 

وفما بين برزخ السويس ومضايق تركيا هناك منطقة أخرى يمكن أن تنفذ 
متها القوة إلى قلب الشرق الاوسط » تلك هی جموعة الزر الواقعة فى شرق 
البحر المتوسط وما بقابلها ويطل على ذلك البحر من شواللیء المشرق. العربى 
فى لبنان وسوريا وفلسطين . وقدكانث هذه المنطقة- لا سما شواطىء لبنان- 
مجال انصال واحتكاك ف التحارة والثقافة خلال التارع ؛ ما كانت طريقا للتوغل 
السلبی ولعض التوغل المسلح إلى قلب الشرق . وعادت قيمتهبا فظهرت ف 
المرب العالية الا خيرة بشطریها » فاقتتل فى میادینها الحلفاء والاتراك ( ومن . 
ورا بم الآلمان ) أثنناء الجولة الاول وف أعقابها» ما اقتتل فبا البريطانيون 
وتو احور وثيشى ف الول الثانية. بل حاءت فترة خلال هذه الولة 
الاخيرة خيّل فها أن احور پستطیم أن يدور ر من أليونان وجزرها حول ترکیا 
. وأن يكيل ضربة شديدة لصيب بها موقف حلفاء الشرق فى الى 

والدخل الآخير للشرق الإوسط من 'احية الثمال هو طريق القوقاز وشمال . 
إيران . وهذه منطقة كانت على الدوام عثل نقطة اتصال الشرق القريب بداخلية 
آسيا الرعوية . . من طريق إيران تفذت جيوش الاسكندر إلى ترکستان » ثم 
جیوش العرب إلى تمس الا,قليم . وعن طریق مر تفليس فى القوقاز مرت قوافل . 
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الفرق الاوسط والخرب 


المرب واتصلتجارتب» مجنوب روسیا وأرض بولندة القدعة ف‌القرون الوسطی . 
وعن طريق ترکستان وقزوین جاءت جحافلالمغول والتتر إلى تعال إبران » ثم إلى 
أرض الخلافة العباسية فى لغداد عام ۷۸ . وعير ثعال إبران وكردستان مر" 
السلاجقة ثم الأتراك العثمانيون إلى سيا الصغرى فالقسطنطينية والبلقان . ومع 
أن التشاحن خف ق هذا الركن الثمالى الشرق من الشرق الأوسط فترة من 
الزمن ا نه تجدد فى أواخر القرن الاضی وخلال القرن الحاضر » عند ما ظهرت 
قوة اروسیا بشکلها القیصری آول الام“ ثم بشکلها السوثياتى بعد ذلك » 
وسعت إلى أن یکون شا منقذ محو البحار الدفيئة فى خلیج فارس » ثم 
استمرأت السعی فى هذا الاجاه آخر الام » عند ما رأت أن الطریق إلى تلك 
البحار غنی عوارد الزیت من جهة » کا أنه يتؤدى إلى قلب العام العری وإلى 
البحر التوسط من جهة أخرى . 

و إلى الجنوب من الشرق اللأوسط هناك مدخلان أو غرجان لذلك الإقلم : 
أحدها يعتد مع اليج الفارسى » و الاخر يمتد مع البحر الأجمر . وکلاها يبدأ فى 
قلب الشرق الاوسط وينتهى إلى احیط المندى وما وراءه من بلاد الشرق . 
وقدكان التسلط عل هذين الذراعين من البحر والسواحل احيطة بهما فاية كل 
عسكرى يريد السيطرة عل الشرق ومسالکه.» منذ بدأ الانصال بين الشرق 
والغرب » وصارت لاسالاک البحرية قيمتها ى ذلك الاتصال . فقد سعى الفرس 
إلى ذلك وتسلطوا فى أوقات مختلفة على خليجبم. بشاطئية » وعلى طرق البحر 
لاجر فى الشمال والجنوب . وسعى الرومان إلى ذلك آیضاً فوضعوا أيديهم على 
رأس البحر الأحمر فى السويس والعقبة » وعلى رأس الخليج الفارسی ف ميناء 
أ*بلة القدم فى شط العرب . وأدرك العرب المسامون قيمة هذين الطريقين » 
فأنشأوا فهما المواتى » وأحكوا السيطرة على طرق البحار خلال فترات متقطعة 
من العهد الاسلای . حت إذا ماحاء العهد الحديث ظهر التسابق بين الدول 
الطامعة فى الشرق والمتكالبة على السيطرة على.مسالكه ومداخله ۽ فسعت كل 
منها إلى أن نکن لنغبها من أحد هذين الطريقين البحريين » ومن المسالك 
البرية المؤدية إليه والمشرفة عليه . فإلى خليج فارس سعت روسيا جهد طاقتهاء 
" ولكن وقفت فى سبيلها بريطانيا » التی جاءت الخليج من طرنق الهند آول 

| لاعس » فنسطت سلطامما على مان والءحرین والنکوت » و شرت شوددا ف 


0۹۰ 


العرق الاوسط وآطرب 


أراضى إيران وشواطها الجنوبية » ثم جاءت إلى نفس اليج من بسك دلگ . 
وأثناء حرب 1914 - ۱۵۱۸ عن طريق اطند البحرى إلى العراق الادی + 
وكذلك من طريق الشرق العربى الغيالى » بعد أن كاغت الحطر الال اى الذى 
سعى مع الآتراك إلى العراق . وأما طريق البحر الآمر فقد سعت إليه برلطانياء 
فوطدت أقدامها فى مصر والسودان على شواطئه الثمالية والغربية » وق عدن 
وجزيرة پرم وساحل الصومال فى المنوب . ک) سعت إليه فرنسا فى جيبولى» 
وإلطاليا ف ارتریه . واستمر الكفاح بين هذه الدول مكشوقاً أو مستاراً حتى 
ظهرت مشكلة البشة وحریبا مع ایطالیا » فكان ذلك نذيراً عا اتهى إليه 
ای من غال مساح على إمض سواحل :هذا البحر خلال البو ال من 
الرىب العالمية . 
وهكذا جد فى هذا الشرق ادن ا يميه النرافیون ٤‏ أو الشرق 
.الاو سط كا لسمیه العسکربون احدئون > منطقة کثبرة الداغل 6 متعددة 
الناغذ » تطل على مار الشمال وحار المنوب » وتتصل اليابس فى الشرق 
والعرب . فلم يكن بد مرت أن تتائر بالحربٍ آق جاءت » ومن أن يحاول 
العسكريون والحاربون أن ينفذوا إلى قلپا من أى طريق ٠‏ بل يكن بد من 
أن عتد إلى هذه المنطقة طب المرب وأن یکویپا سعيرهاء مهما حاولت ' < 
تجنب تقسپا موارد التبلكة ومصارع السوء » أو أن تثقى أهوال المرب 
والکفاح الباشر فهر طرف سكل حرب مالية» أرادت أو م ترد ۽ والشر 
بسعى إلمها عن كل طريق » ويأخذها من كل جااب ۽ لايحوله عنها حول > ولا 
٠‏ رده عنما رأد . 
بل هكذا ة قضت الطيعة أن بكون الشرق الأدنى أو الأوسط ميداتاً من 
ميادين التسابق والساومه ف اقتسام مناطق النفود بين کریات الدول » حي 
قبل أن يبدأ النضال السلح فى عام ۱۹۱۶ . فنى آوائل هذا القرن كان حلفاء 
' الغرب وأنصارم فى روسیا قد حددوا مناطق نفو كل مهم فى الشرق الأوسط 
ومنافذه ۽ فاطلقت فر سا ید برلطائيا فى مصر وقناة السوس باتفاقية ۱۹۰6 6 
واقتسمت برلطانيا وروسیا مناطق النفوذ فى الاراضی الفارسية على ال جناح 
الشرق هذه النطقة باتفاقية ۷ ۰ ومع ذلك فعند ما أعلنت ارب كانت 
تركيا العثهائية لا تزال سيدة الجائب الا كبر من قلب هذا الشرق» ما بين جنوپ 


۹ة 


الغر ف الاو سط وارب 


شرق البلقان وبحر العرب ؛ فسکان طبيعيًا أن حاول ااا ان تتفذ إلى الشرق 
عن طريق أرض الللافة » فهدت للوضول إلى بغداد فى طريقها إلى خليج فارس 
ولعثت لعملاا 9 بجبوش حلفاما الترك ال الشام وفلسطین وسينا وقناة 
السودس عل باب مصر الشرق فى عام ۱۹۱۵ > وكان غرضیا من کل ذلك آن 
تقطع طريق اند على بريطانيا » وأن نم حلفاء الغرب فى الوقت ذاته من آن 
محاولوا نطويقها بالالتفاف حول أراضى رکا أو شق طريقهم والا تصال 
القوات الروسية فى بعض جهات آسيا الغربية . وكانت بريطانيا قبل ذلك 
وخلال ذلك قد 'تفامضت مىدا هعم روسيا ۱ ۲ - ۱۵۱۷۳ 9 ۱11٥‏ ( 
عل أن کون القسطنطينية مرك نصيب الروس بعد المرب ۽ فكان من 
الطبيعى أن تعقد اتفاق مسري مقادل الداع المشترك بين الترك والالان > 
واستطاعت المانيا مضل ذلك أن توطد اقدامپا فى منطقة المضايق .فا ذن 
ذلك بدخو ل الشرق الادنی كله ق اطاق الحرب > حتى قبل أن لعلن لصفة 
راعیه بين العثمانيين واطلفاء . ۱ 
وق مطلم المرب كانت قوة حلفاء الغرب مركرة عل احصوص فى مصرء 
التى أعلنتعلما الا ةالبريطانية » والتىما لبثت بریطانیا أنامخذت منها بالتدرع 
تلك القاعدة الیل استطاع حكامها وسادتها أن يسخروا مواردهاء وأن ينشروا 
منها تموذم و عدوا ساطانهم فى کل اناه . و فعلا بدأ البر طانیون بنظمون شعو 
فى مصر وإن کانوا کعادتهم فى أمثال هذه امناسبة » قد بده‌وا متأخرق بسا 
الي“ » غير مستعدین عام الاستعداد » و إعا كاوامعتمدين عل مقدرمم التقليدية 
على تکسف الامور و مواحهة الا زمات او له" باول . أذلك أعلنوا الاحكام العرفية 
فى مصر ف اليوم الثابى من توشير سنة ١9114‏ > وأعلنوا معها آنهم ستحماون 
وحدثم تبعات الحرب» وآ م ان یفرضوا على مصر أن تسام فبها بشى” ؛ ومع ذلك 
فل تمض لا يام حتى صدرت آوامرم إل المدفمية المصرية أن تشيخص إلى اناد 
لتدافع عنها 1 ولعلنا لا نزال نذ کر ما قامت به مصر فى عام ۱۹۹ من رد غزؤوة 
الا تراك والألمان » الى جاءت عن طريق شبه جزيرة سينا » والتی‌استطامت بعش 
طلائّعها أن ىر القناة . والحق أن هذا كان أول حك لما تستطیع فصر أن تؤديه فى 
۱ حر كهذه : وليس.لضير مصر الاتکون برلطانبا قد اعترفت إذذاك او نعد 
ذاك عا ادته مصی لنفسیا والحلفاء ۽ فقد ينصف التار م او لك الا بطال الذن 


الأ 


الشرق الاوسط واطرب 


دافمواعن القناة بوما ما . ولو وقف المر‌تطانبون وحدم أمام الغزاة لما يتوا 
هم ولا ردو م > بل لوصل الاتراك والالان - و فى رای کثیر من ثقات 
ارب س إلى القاهرة فى أيام ۽ ولکان لذلك » فى أغلب الظن » من العواقب 
ما تعير معه وجه التار مخ . 
ولکن هذه الصدمة الاول نبت بریطانیا إلى خطورة الامر فى الشرق عم 
بيتها إلى آهمية مصر كقاعدة عسكرية لمم قوات البر والبحر على السواء . 
وكان طيعيًا أن لستغل برلطائيا ناحية البحر أول الاعر » وهی الدولة المحرية 
الاولى » فانخذت عدتها واستخدمت مرافی مصر ومرافقها كقاعدة لتجمّع 
محری هائل »فما عر ف محملة البحر التو Mediterranean Expeditionary hw‏ 
Force‏ التى الطلقت من مصر فى عام هماما حو غالسولى 4 ۽ وکانت غاشا فطع 
۱ الطريق على الآلمان وفتحه إلى الروس . ولکن عوامل مختلة أدت إل إخفاق 
الجلة التى كان بنقصها عنصر المفاجاة . وکا آخفقت جوش الترك والآلمان عند 
قناة السولس لآنها كانت على مسافة بعيدة من قواعدها عند ما ثم بت طا 
الدافعون وردوها عل أعقابها ؛ كذلك آخفقت اساطیل اللفاء فى الدردنیل لآنها 
كانت بعيدة عن مغقلها فى مصر ولا نستند إلى شی" فى الطریق » فثبت لما 
الاتراك و یددوا جلتها تمدیداً . ۱ ۱ ۱ 
ولکن البر نطانبین کانوا فى الوقت ذانه والون تنظم موارد مصر > 
ویتابعون إعدادها لآن تکون آداة فعالة فى المرب » وإ لم عترفوا عرکزها 
كشريكة فیا . حتى إذا ما جاءت المرحلة الثالثة من مراحل ارب فى الشرق 
( بعد مرحلتی الدفاع عن القناة والحجوم على فاليبولى ) برزت آهمية مصر و تیلت 
مساحميا الفعالة فى ضورة حديدة ؛ فتالفت فى عاى ۹ > ۱۹۱۷ القوة الى 
عرفت باس فوت اج المصرية ۵ 110601110121397 تتقتاموع7 ¢ و نحو لت 
فرق المال اللصرية التى أعدت من أجل غاليبولى إلى حدود مصر الشرقية » ثم ' 
إلى فلسطين والشام وأرض العراق الأعلى ؛ وارتفع رقم المشتركين فى ال من 
المصريين إلى حوال ۱۵۰,۰۰۰ من الرجال لعملون لعقود لدة ستة أشبر » ای 
معدل ثلثيائة ألف زجل يشتركون فى المرب خلال العام . وفضلا عن ذلك فقد 
سخرت بريطائيا موارد مصر من الأرزاق فى اطبوب والدواب وال نمام > 
جعت كلها برضا من حكومة مصر » ومعاونة فعالة «نها» لتخذية اليش وال 
۱ ۳ 


العرق الاوسط وارب 


حو الشرق ؛ مع أن الاعر فى هذه ال كان قد انقلب من جرد الدفاع عن مصر 
إلى التوسع والفتح فى أملاك الا مبراطورية المثانية والحلافة الا سلامية ! وهنا 
یل استغلال بريطانيا لمصر وتسخيرها مواردهامن الرجال والاموال » إلى جانب 
استغلالها موقعها المغرانى . ومن سخرية القدر أن تكون بريطانيا قد بدأت 
باستخدام مصر وتسخيرها فى فتح الشرق محجة حربره من ال تراك » فاما استتب 
ها الامر فيه وعکنت قواتها منه » لم تزدها مصالها اطدیدة فى الشرق الا 
استمساک بهذه الاداة » والا نشيثاً يذه القاعدة » لعلها أن تفيد مرة أخرى » 
وق بوم قريب أو لعيد »من هدا البلد العغنى» ذى الوارد الحاضرة وذى الموقع 
المغرافى الفرید . وقد كان ! ۱ ۱ 

ولکن مصر و الدردئیل | یکونا المدخلين الوحیدین اللذین سرب عنما 
لهب المرب إلى الشرق الادی ؛ و!عا نشطت بریطانیا كذلك فى بحر العرب 
وق خليج فارس » وأرسلت الا مبراطورية ملتها على العراق » فاحتلت البصرة » 
م دخلت بغداد فى عام ۱5۱۷ وتقدمت منها فى اماه الموصل والمزيرة العليا ؛ 
کا واصلت قوات بريطانيا زحفها من فلسطين إلى الشام وضوب العراق الاعل . 
وف اعقات المرب لعقد الموقف ف الشام بتسابق برلطانما 'وفرلسا إلى اقتسام 
مناطق الاحتلال . ويئزول قوات فرنسا فى آرض الشرق > م اتفاق الدولتن 
على اقتسام غنامم الانتداب فى مر عر الصلح و عصبه 4 الامم . 6 زاد الموقف تعقدا 
بعحاولة انطالیا حقیق أطاعها فى جنوب غرف اا ؛ تلك الأطباع التى لوح 
ها بها الملفاء فى معاهدة لندن السرية التى دخات جقتضاها إيطاليا ا قوب فون 
۰ > ولكن هذه الدولة كانت أښعف من أن حتفظ يقو اتا او سفو ذها 
ق أراضى ترکیا 6 رعم انپا كانت محتل جزر الدودیکایز منذ ام ۲ .۰ 
كذنك انتبت خاولات اليوتان » ومن ودامم حلفاء الغرب » فى التسلط على 
. آزمیر » باندحارم آمام قوات الغازی مصطنی كال على حو ما هو معروف . ۱ 

على أن المهم م نكل هذا أن طيب المرب قد امد إلى الشرق الاوسظ من 
أ كثر منجهة واحدة ۽ وكان ذلكأمراً طبيعيًا إذا نح راعمنا كثرة مداخل هذا 
الارقليم وما أخذه وآهمیته الفريدة فى صلات الغرب بالشرق . بل كان طبيعمًا 
لضا أن یتاثر هذا الا قلم وسكانه المرب وأحدائها و نتانجها عا قد زد عل 
تأر غيره من اقالم الارش وشعويها . فقد أطمعث ارب الظافرين فى هذا 
عه 


الشرق الأوسط والرب 


ال قلم ومراکزه العسكرية » وموارده التى لا ينقصها غير حسن الاستغلال . 
وکان ذلك فى وقت زالت فيه سلطة الاتراك » ودال سلطان اللافة أوكاد > 
فتدخلت بریطانیا ومعها فرنسا ناقتسمتا قاب الشرق الأوسط عا جعل للاول 
نصيب الاسد وللثانية نصيب العر. ولولا انقلاب الا حوال فى روسیا » وظهور 
ثورة البلاشفة » وما صاحب ذلك من انکاش تلك الدولة ثم انطواما على تفسباء 
لكان للروس مطمع فى جانب من الغنيمة . كذلك لولا تقاعس آمریکا وخوفها 
من الشرق ومشكلات الشرق لكانت تلك الدولة شر ف لعض أسلاب 
ای 
نقضت الفترة ما بين جولی اذرب فى قلقلة واضطراب ما كان بستقر 
يم اشرق ااوسد وم شو *. وقد أغرى اختفاء المانيا المؤقت وراء 
الف یکلا من بربطانیا وفرنسا » فلم تنتها إلى ما تقضی به المكة من إتجاز 
المهود وإنصاف آهل هذا الاقلم بعد جهادم فى سبیل هزعة, الاتراك » بل 
مضتا أول الاس فى سياسة أقل ما قال فا إنها لم تراع ما استا هله فردق من 
شموب الشرق الادی من حربه 4 تقربر المصير 6 ولو ق میدان الم الایی 
الصحيح . > و تكن تلك السياسة مما يكن أن يدوم أو أن دی إلى 
الاستقرار . وقد جربت برلطانيا بصفة خاصة أن مجمع بين المتناقضات فى سياستها 
مع مصر إذ منحتها الاستقلال فى ظل الاحتلال » ومع فلسطين إذ جعاتها للعرب 
والصبيونيين فى ان واحد . وطغت فرلسأ فى سور ولبنان » فتلاعبت بالعرب » ۱ 
وشو هت و حده بلادم » دون رقيب أو ماسب . ولكن اتفراد بر لطا ا 
وفرنسا بشگون الشرق ل يكن إلى أجل غير مکتوب ۽ وظهور ألمانيا أو الشبح 
الآلماتى » من وراء الافق مرة ثائية | يكن الا مسالة زمن ۽ كا ان استئناف 
الكفاح بين الجبابرة من أجل الشرق كان أمراً مفروغا منه عند من ععرفوق 
بواطن ¿ الامور» وکانت ساعته آتية لاریب فيها . . وه ن أجل ذلك ل جد بريطانيا 
وفرنسا بدا من أن حورا سیاستپما حو الشرق . وكانت الآولى 2 جار ما 
ومصالها المتشابكة » أسبق فى إدراك ضرورة ذلك من الثانية 4 فل تلبث أن 
فرغت من لعض مشکلانها مع العراق » م عقدت معاهدتها العروفة مع مصر » 
والتى تعتبر ولا رب آخطر عمل سیامی آنجزته بربطانیا فى الشرق ؛ اد منت 
به سلامة مواصلاتها » ما ضمئت | ستقر ار الامور و استعلال موارد هده‌القاعدع 


ab 
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وموقعها الجغرافى با لا يقل ما حدث فى حرب ۱۹۱2 - ۱۵۱۸ . كذلك 
ملت بر یطانیا على تبدئة الخال بالنسبة للعرب فى فلسطین » فاصدرت کتامبا 
الابیش بتحديد رة اليبود فى عام ۱٩۳۵‏ . وق ألوقت نتسه اضطرت فر لسا 
إلى أن تسلك بعض ما سلکته بريطانياء خاولت -- ولو فى شى من المداورة 
والتردد - أن تنظ علاتاتها مع سوريا ولبناق على اساس جديد من عض 
الوجوه . وهکنا ترتب على هذه اطوات من جانب بربطانیا وفرنسا آن لاحت 
المرب اطتاریة » والشرق الاوسط عند مفترق‌الطرق . . . قد بدا لستشف‌طر ردقه 
وياس سبيله إلى حياة الاستقرار أو ما يقرب منه ؛ ولکنه مع ذلك بشفق 

من المستقبل ولابطمتل إليه با كثر ما آسمح به مجاریبه خلال ربع قر نامل . 

. ولكن التارع أعاد قسه فى ال جولة الثانية من المرب العالمية > وإن کات 
تفاصيل الكفاح و بعش مادننه قد تغبرت لثراً لتغير ظروف الحاريين . 
والفی" امهم أن المدف الأول من المرب بق ا كان » وهو السيطرة العالمية 
والتحک فى اتصالات الغرب بالشرق . ولذاك لم يكن بد من أن إصبح الشرق 
الأوسط طرفاً فى المرب منذ البداءة . وقد سعت الانیا فى هذه الرة إلى قلب 
الشرق كا سعت فى المرة الأولى.؛ ولکن تخیر الأحوال جعلها لا تركز فى 
طریق واحد ما فعلت فى اللولة الاول » عند ما امخذت طرق الضاق دون 
سواه ۽ فقد وففت تركيا اجمهورية على امياد فى هذه المرة » و تسمح باستخدام 
مضایقها فى آغراض اطرب لای فرتق من التحار بان ٠‏ ورتب عل ذلك أن 
سعت آلانبا » آواضطرت إلىالسعى » نحو الشرق الاوسط من غير هذا الطریق > 
واختارت بالفعل طرقاً"ثلائة : آوطا طریق القوقاز » وكان وعراً صعباً » وققت 
من دونه جحافل الروس . ولانها طریق البلقان واليونان والدودكانز ال 
سواحل التشرق والشام » وقد سعت فيه ألمانيا إلى منتصفه » ول‌کنها لم تسر 
۱ حتى النهاية » فاستطاع الملفاء أن يزحفوا إلى سوزیا ولبنان وأن يطردوا قواث 
فیقی و علاء احور منپما » کا ل جد ثورة الكملاق ف العراق لأنبا کانت 
حركة منقطعة عن غيرها » وحلقة لا تتصل بسلسلة. امجوم احوری . وبظهر 
أن الآلمان لحسن الظ لم يقدروا أممية هذا الدخل من مداخل الشرق الاوسط ء 
ولو قد فعلوا ذلك » و حولوا جانا من قواتهم الضائعة ' ف روسا إلى البلقان 
واليونان فاحل الشم ق كا فعاوا فى احتلال کرت مثلا » > لا صبحب هم قاعدة 
“۸د 


العر ق الاو سط واطرب 


راسخة فى قلب آسیا الغربية 6 ولتغير مجری المرب فى هذا القسم من للعام . 
كذلك حاول الالان أن ياخذوا الشرق من مدخل ثالث هو طريق طرابلس 
وبرقة ومصر ؛ ولکنهم أخطاوا هنا أيضاً خاءوا متأخرين . ويظهر أن حال 
مع الا بطالیین كان علہم أ كثر ما كان طم ۽ فان إيطاليا لم تكن فما بظهر 
خلصة ف المرب ولا مقبلة على التضحية من أجل النصر المشترك ؛ فهى مثلا م 
تجاذف باسطوطا فى بمكين الصلة بين قاعدة المحور فى طرا بلس ومواطن الموین 
فى إلطاليا وألمائيا. وع ی کل حال فقد تقدمت جيوش: احور نحو مصر ثم 
تقهقرت | كثر مر مرة » حتى إذا ما جاءت الواقعة الفاصلة فى العلين كان النصر 
حليف الیش الذى استند إلى مصر . . تلك القاعدة العظيمة التى أدب (لحیش 
الثامن ومكنت له من مؤاردها وخيراتها ومرافقها ومواصلاتها وجهود ناما 
وإخلاصهم فى العمل » عا كفل له الامان ساعة الحوف > والثقة ساعة 
الاقدام . . . وهكذا ارتد « جيش النيل » وتراجم » ولكن إلى غير انهیار ۽ 
حتى إذا ما دقت الساعة تقد"م منتصراً حتى جاوز إفريقية وبلغ قلب إيطاليا بل 
وشعاطا خر الامس . ۱ 

وق هذا الكفاح الطویل بين احور والخلفاء فى الناح الغری من الشرق 
الأوسط لم تتجل قيمة مصر ف الدفاع عن نفسها فقط » واعا برزت كذلك 
قبمتبا كقاعدة للتموين والاعداد » و فرکز التوسع واازحف وانفاد املات 
يالب والبحر واطواء فى كل انجاه . ويكنى أن نذکر هنا أن قوات اللفاء 
توسعت من مصر ( والسودان ) نحو إرترية وثعال الحبشةء ومحو الیوتان 
وجنوب البلقان » ونحو فلسطين وسوريا ولبئان » ثم نحو برقة وطرابلس 
وتونس والميدان الجنوبى ف آوربا . وقد تجمعت للحلفاء فى مصر جيوش من 
خسة وعشرين قطراً وشعنباً أو حو ذلك » حاربوا جميعاً فى أرض مصر » أو 
انخذوها تاعدة طم بان المرب . ولا یکاد التاريخ يذ كر أن جمعت جیوش من 
مثل هذا العدد الكبير من القوميات والشعوب فى بلد من البلدان خلال 
تاريخ اطروب الطوبل . > ۱ 

آما فى الجناح الشرق من الميدان فكانت روسیا فى أبلغ الاجة إلى أن 
. يسنك ظهرها ویشد أزرها فى جبة القوتاز والسپل الرومى النوی . ول يكن 
هناك طريق يكن أن يبلغها عنه المدد غير طريق الخليج الفارسی وأرض إيران 

۷ ۱ 


العرق الاو سط وارب 


وكأن آن احتل اللفاء تلك اللاد واستعاوا مواردها وطرق مواصلاهيا عا ف 
ذلك الطريق اللديدى الذى أ كله الشاه بين خلیج ارس ور قزوين ؛ وكا عا 
مجز ذلك الشروع لينتفع به المحاربون من غير أهل البلاد قبل أنه ينتفع به أيناء 
ران . والغرس ‏ او لعله ليس غریبا -- ان إيران قد قاست وستقامى فى 
مقبل الآيام من جراء حاجة احاربین إليها مثل ما قاست مصر وغيرها من بلدان 
الشرق !بان الولتين . ۱ 
ولكن الق أن هذه المرب لم تكن حرب الجبابرة وحدم » ولعا شارژه 
فمها وا کتوی بنارها أنتاء الشرق الاوسط وأمه ؛ وکانت مشاركتهم فیها 
عواردم وأرز اقهم بل آرواحهم . و اذا تحن آخذنا مصر عل سبيل المثال فقد 
ينفعنا أن نذكر أنها أعلنت على نفسها الاحكام العرفية فى مطلع المرب » وعل 
و لم تعلنه بريطانيا ذاتباای بلادها ۽ وأنها قطعت علاتاتها باحور وبلدانه » 
وأصابها من. وراء ذلك غرم كثير فى التجارة والتبادل اتتهى إلى أ كثر من 
الحرمان ؛ بل إنها قلبت نظامها الاقتصادی والا نتاجی كله لتلاثم بينه وبين 
متضات الظروف واحتاحات الحلفاء واطران فى الشرق ء ا وضعت 
مواصلاتها كلها نحت تصرف الللفاء من امجلز وغير اتجليز » وعل نحو انطوىعل 
نسخير نظام المواصلات كله من أجل المرب ؛ فضلا عن مساهمة حدشیا مساهمة 
فعالة فى الداع عن القناة والمدن الكبرى ضد الغارات الوية » وش حراسة 
عرافق البلاد ۽ کا جندت مصر حوالى رلع مليون من أبنائها للعمل فى المصائع 
المربية والمعسكرات» و خصصت حو الى لصف مليون من العال الزراعيين لا نتاج 
المحاصيل والخضر التى حتاج إلها الجيوش ؛ وأکتوت بويلات اطرب الشدديدة 
ی‌الغارات وحوادث الطرقو الا مراض الوافدة » ومئيا الملاريا الحميثة الى حصدت 
حوالى الستین ألفاً هم بلا شك من ایا الحرب » والجى الراجعة التى لا تزال 
البلاد تعاتى بلاء‌ها هذه الایام . . . إلى غير ذلك من الافات الاجتماعية ومشکلات 
البطالة وغيرها بعد المرب ۽ وهی كلها تدخل ضمن تضحیات مصر فى المرب 
ومن أجل النصر » مما یکشف عن أن عاو « جنيب مصر وئلات الحرب » م 
تكن إلا أمنية بعيدة المنال » بل مستحيلة من الناحية العملية ؛ فهى وان 
كانت قد جنبت مصر كثيراً من « ويلات القتال المباشر » فإنها ل نجنهها 
وبلات ارب ععناها المعروف . ومثل هذا يصدق ولو إلى حد ما » على غير 
۹ ۱ 


الشرق الاو سط واطرب 


مصر من بلدان الشرق فا عدا ترکیا . ولیس كثيراً أن نسحل أنه ولا هذه 
المساهات من جانب أهل هذا الابقلم ماکان ذلك النصر الذى اتتهت إليهالحرب 
فى جوا الثانية . 

وفوق ما تقدم كله ذإن الشىء الذى لا شك فيه أن أعقاب هذه المرب 
" ونأ نجهالن تقف عند ما أصاب سكان الشرق ابان استعار القتال » بل هی 
ستتعدى ذلك إلى المستقبل القریب » وقد تبلغ الستقبل البعید . وإذا كان 
محیحاً أن النضال بين ألمانيا واطلفاء الدعقراطيين فى الشرق الاوسط - ذلك 
النضال الذى بدأ فى مطلع القرن الحالى ‏ قد انتهی الآن بانکسار أحد الفريقين 
انکسارا يبدو كان لا قبام له من بعده إلى حين لعيد » فلا شك آن‌الافق باوح 
بنضال آخر لن بقل‌عنه شدة وقسوة » و یخی - إن هو وقع» لاقدر الله أن 
یکون دين قوتين عظیمثین > تتمکن |حداها من الشرق وترلض نی ربوعه » 
وتقف الاخری عل احد منافذه البرية . وسيزيد من شدة هذا النضال أنه لن 
یکون من أجل الواصلات والقواعد العسكرية ما كان النضال السابق » و اغا 
سيكون فوق ذلك من أجل موارد البترول وغيرها فى هذا الشرق الوسيط . 
٠‏ ومن امير لطائين القوتين العظيمتين ولآهل هذا الااقلم بل للانسانية جعاء 
أن يواجه العا هذا الطر الكامن قبل أن يبرز ويستفحل » وأن يعمل عل 
تلاق آسبابه قبل أن تقع الواقعة ۰۰ . ومن يدرى 1 هل إلى حقيق هذه الآمنية 
السعيدة من سبیل ! ۱ 


أما لعد» فان الله يداول ایام بين الناس . وكثيراً ما حمل الله جلت 
قدرته ودقت حکته - من اطروب سبباً للم ذا التداول . والشرق الوسيط 
الذى نحن بصدده الان إقلم قد عريق فى القسدم ؛ قد تداولت عليه أمم 
وشعوب » ومر به من الحروب ما غير وجه التازع أ كثر من سرة . ولكن 
حرياً واحدة مر- _ المروب القدعة قد تستحق أن يذ كرها أهل هذا 
الشرق - لاسما الجانب العرلى منه ‏ فى حاضرثم » وفما ثم مقباون عليه من 
أيام . ذلك أنه ألى حين من الدهر اقتتل فيه الفرس والروم من أجل السيطرة 
على هذا الشرق » وكانت هناك أمة خافلة » أو شبه غافلة » كان جبابرة الساعة 
يعتقدون إذ ذاك أنها لم تخلق لیکون شا فى العير أو فى النفير ۽ بل انم حاواوا 
0۹۹ 


ف 


أسخيرها وتوجبه آقدارها با مصاللهى ثم . وترددث هذه الامة العرسة 
أول الاعر بين الفرس والروم » م مالت نحو هؤلاء الآخيرين فى مطلع العهد 
الا سلای کا انهم من اهل الکتاں + عل كل حال . ونزلت فى ذلك الاب 
لكرعة : : «الم. . غلبت الروم ق دی الآرض وم من بعد غلبهم سیغلبون 
ف لضع سنین . . لله الاعر من قبل ومن لعد . ويومكد يفرح المؤمنون بنصر الله 
ينصر من إشاء وهو العزیز الرحم > . ولكن هوّلاء الاعراب ما لبثوا أن 
آدرکزا أنه أولى . هم أن يكونوا لله ولأتفسهم وللاوفسانيةقبل أن يكونوا الفرس 
أو لاروم . وقد أذن الله أن بگول إلهم الآمر فى الشرق بعد أن اقتتل الفرس 
والروم اقتتال فناء » ولعد أن حطم الشر الشر » ودوج الشيطان الشيطان 
والان شف أهل الشرق الأوسط موقفاً لا عثل ذلك الموقف القد.م من جنيع 
الوجوه » ولكنه منه على : شی“ من القبه ولو من لعيد . وليس أدل على ذلك من 
أن هذا الشرق ف قرارة نفسه قلق على المستقبل حائر فى أمره » يخشى أهله أن 
سشحرفوا أو أن بميلوا کل الیل فتأخذم الرج أو ييرفهالتيار . وقد ينفعهم فى 
هذا الموقف أن بستجمعوا ثقتهم بأ فبپم > وان یذ کر وا مأ یفرضه عليهم 
موقعهم الجغراى تحو.أتفسهم ونحو الا سانية جعاء » وبذلك لا غيل بهم اج 
ولا تتلاعب بهم الآهواء ٠‏ دل قد ينفعهم أن يذ کروا ما انتعی إليه الاعر مع 
اولك الاعراب القدماء الذن ذكروا أتفسهم فكانلت طلم العاقية ¢ وأو 
لعف حين . 

قد يبدو هذا الكلام وها أو خيالا ؛ ولک هذا الغرق .الاو سط كان 
١‏ فى ناريخه الطويل مبد المعجزات » وسیبتی كذلك ماب التارخخ . والله سبحانه 
وتعالى تادر » فى يوم قريب أو بمید » على أن يخرج الواقع من الوم » وعلى أن 
خرج المقيقة من ایال . وصدق الله العظم » وهو القائل فى معرض الكلام 
عن اقتتال ا لبايرة من أجل هذا الشرق » اقتتالا ما كانوا ليقدموا عليه لو أنهم 
أدركوا عاقرته « ال من قبل ومن بعد .. وهو العزيز الرحيم » . 


"مادم صريوع 
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املك شحرة الدر 
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والظاهر آن الفرنجم وقفوا من جواسيسهم عل نبا وء الاك الما بارغ 
ما احيط به من التكتم » وقدروا مایترتب على ذلك من اضطراب الامور ق 
المعسكر الإ سلاعى » فقرروا السير من دمياط لمقاتلة المسامين » وزحفوا جنوبأ 
۱ نحو فارس کور ۳ وسفنهم تسیر ذامم فى النيل » واقتربت طلالعیم مب 
المسامين فى آواخر شعبان » فاخد السامون فى الاستمداد لقتال . ووصلت ‏ 
هذه الاناء إلى القاهرة فانزجج الكافة لافتراب اططر > وأخذ اططاء ق 
الجوامع حثون الناس على الجهاد » فهرع كثير من المتطوعة إلى المعسكر 
۳ . وف آوائل رمضان ( دلسمیر سنة ۹ ) وضل الفر م إلى شرق' 
المنصورة » وكان یفصل بينم وبين المسامين بحر أثعوم ( البحر الصغير ) . 
وافترت قوامم فى النيل من المنصورة وكانت فرق المسامين ترابط ازاءهاء ‏ 

وكان معظم عسکر السامین فى شرق النیل » وبمض الفرق ترابط فى البر الغربى . 

وت ال ك الحلة بين الفريقين تنش متعاقبة ق البر والبحر » واخصا 
شادل الرى بالشال وامانیق » واستمرت هذه العارگ مدی اسابیم سخالا 
بينهما يفقد فيها کل منهما قتلى وآنری . وكان السامون برساون آسری الفر مج 
تاعا الى القاهرة لانهاض ادح المعنوية بين الشعب ٠‏ وبذل الفرج جهودا 
عنيفة لارقامة جسر على بحر أثعوم بعبرون عليه لک يستطيعوا مهاجة المسامين 
۱ لسار قواتمم » ولكن المسامين من جانهم ماوا على إحباط هذه الحاولة » 

وقذفت حراقات المسامين نيرائها اطروعة (النار الیو نانية ) على معسکر آلفرخ 


فاحدثت فيه اضطراياً وذعرا ٠‏ وکال المسلمون شعردون يومد کعرفه اسرار 


5۹ الكاء ب المصرى عدد ۷ ۱ ارپل 7 ۰ 
(YY)‏ ع فارسکور الحدينة . 


.د 


اللكة شجرة ادر 


هذا السلاح الذى لعب دورا عظها فى الروب الصليبية . واستمر الاس عل 
ذلك حتى آوائل شهر ذى الجة» والفرنم فى حيرة واضطراب » وسرابا المسامين 
تفاجتهم بامجوم » والنار اليو نأنية تدهشهم وتروعېم و حرق خياميم ومعدامم 
ولا جدون سبيلا لاتقاما . واخیرا استطاع الفرع أن يقفوا من بمض اللونة 
على وجود خالض إلى الجنوب فى محر أثعوم » فعبروا منها إلى البز الثرش ؛ 
وتقدمت فرسانهم ورماتهم بقيادة الکونت دارتوا خی ملك فرنسا » وفاجاوا 
العسكر الاسلاى اهجوم » وکان قأمد المسامين الامير نثر الدین فى اام قهرع 
مذعورا ليقود المعركة فا خن جراحاً وقتل » وتفرق فرسانه . وتایم الفر۸ 
جوم إلى قلب المعسكر الاسلای داخل النصورة » وتفرفت جوعبم تشخن 
فى المسامين هنا وهنالك > و وصلت طلائع اماجین إلى آبواب القصر السلطای ء 
٠‏ وکادت الدائرة تدور عل المسامين و حیق بهم اطزعة الروعه . 

و لکن حدئت عندیذ مفاجأة لم يتوقعها الفرتم » وذلك أن الرس السلطاق 
المكون من الماليك البحرية أو رجال « الخَلّقة » وم مماليك الملك الما 
الذين عرقوا بالمهارة وشدة الناس» أطيقوا عل الفرغ » بقيادة رئيسهم بیپرس 
البندقدارى » وحماوا علهم بشدة متناهية حتى مزقوثم عن آخرثم » وقتل 
الكونت دارتوا قاد الفرج ومعظم رجاله » وم يبق من فرسان « الدواءة ع () 
سوى أفراد قلائل > وهلكت فى تلك الموقعة زهرة الفرسات الا مجلیز 
والفرلسیین » وارتدت فاول الفرمٌ عند مغيب الشمس إلى تل جديلة على مر : 
أثعوم حىث بدءوا جومم الشئوم » وحال الظلام بين .الفريقين » وكان ذلك 
فى اليوم الخامس من ذى القعدة سنة 49 ه الموافق ه فبرار سنة ۱۲۵۰ . 

تلك هی المرحلة الأول من موقعة المنصورة الشپيرة التى خلاث فى صحف 
مصر الاسلامية » بيد أنها لم نکن الخاتمة » وكان مقدراً أن شيد الفرتم 
ذروة احنةء وان مر عوا الکاس إلى العالة > و ارسلت اثماء النصر فى الخال 
إلى القاهرة » فاطمان الناس يعد الانزعاج» وحل الاستيشار مکان التوچس 
وزينت المدينة اياجا بالنصر . وکان بوما مشروداً . 


(۱) الدواة أو فرسان اليد 107021075 16 وم من آشهر جاعات افرسان الدیشه 
یم المروب الصلييية . 0 
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اللکه شحرة ا در 


ولم تكن شجرة الدر عمزل عی هذه الوادث الخطيرة » فقد كانت هذه 
المرأة الباسلة وقت جوم الفرخ ف.القصر السلطانى » ترقب مصاير المعركة . ولا 
قتل الامبر غر الدبن بوسف ولاحت طلالع المزيعة فى البداية على المسامين » ۸ 
خب "عزمپا » بل لبثت رابطة الاش وال نان » تعاون برأيبا وتشجيعها فق 
توجبه المعركة . ولا زال الحطر وراك الفرخ إلى مرا کرم » » لم مختر شجرة الدر 
ان جدیداً للجيش بل آثرت أن تتولى بنفسها تدیر اع اند » ولمشت عل 
ذلك أياماً تعنى بشئون اليش إلى جانب عنايتها بشئوت المملكة حتى قدم 
السلطان الحديد الملك المعظم توران شاه . 


1 


الغرصه أثناء ذلك » اعات خلال یوم قنطرة عل محر وم ی اس لت 
عليه من الا خشاب والعتاد مرن المسامين » قاما ظهرت طلائم المهزومين » 
عبرت قوات من الفرم إلى الير الآخر ایهم » فعاد المسامون إلى مرا کزم عند 
دخول الظلام . 

وجمع الفرغ قواتهم فى تلك البقعة » وعدلوا عن خطة الحنجوم إلى الدفاع بعد 
ای حاق بهم . وكذلك فظم المسامون صفوفپم »> واخذوا بحشدون عددمم 
وذخارم مهاجه الفرج ورد إلى الثمال . 0 

و عض عل ذلك ایام قلائل حتى حاءت الانباء عقدم املك المعظم > وکاق 
قد قادر حصن کقا بالمشرق قسل ذلك شحو شهرين » وعرج فى طريقه على 
دمشق » و لظم شئون السلطنة فما ؛ ووصل إلى الصالحية فى ۱5 ذى' القعدة أئ 
بعد موقعة المنصورة بعشرة أيام » فاستقبله هنالك نائب السلطنة الآمير حسام 
ادن وكبار رجال الدولة وم مقاليد لك بصفة رتمية » وأعلنث عند وف 
الاك الصا( لاول رة > وكانت شحرة الدر طوال هذه الفترة حرص على 
کیان موته » واتؤّكد لرحال' الدولة والقادة أن السلطان عر اض لا سبیل إلى 
الوصول إليه . 


4 . eé 


الاسكة شحرة الدر 


وكانت فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة آشهر » ولكن شجرة الدر ‏ تفقد 
ماتيا ظة واحدة » وحالفها التوفيق فاستطاعت أن تسپر على وحدة الدولة 
وسلامة المملكة ء وأن تؤدى متها الفادحة بنجاح منقظع النظير . 

وفى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة وصل الاك المعظم فى رکه إلى 
المنصورة ودخل قصر ابيه » فاستقملته شحرة الدر بمحقاوة وسامت إليه مقاليد 
الامور . وكان حرمًا أن تنال شجرة الدر شكره وعرفانه » لما سدت إلى الوطن 
والعرش فى تلك الاونة العصيبة من جلیل ادمات » ولا يدين ها من فضل 
ترشیحه للملك واخذ: العهد له ى غنته . ولكن تو ران شاه کان ألعد من 
أن بشعر نحى لك الراة القوية بشكر الصنيعة » بل كان بالعکس خشاها 
وبتوجس من سلطانپا ونفوذها » وسرعان ما تتکر ها وبعث لها وهی 
بالتقاهرة بپددها ويطالها باموال أبيه وذخائره » فقيل إنها انتجات حیناً إلى 
بيت افلس خيفة إطشه وغدره 27 . وكان املك المعظ فتى تزقا عنيف 
" الاهواء » فاساء النيرة وبطش بكثير من رجال الدولة وحطبع عن مرا كزثم > 
و-اصطهد مالىك أسه الملك لك الصاح » فنقم عله ا كابر الدولة وز عماء اليك 
۱ و شیرت نفوسهم عليه واخنوا در لصول الفرص لا زالته من طریقهم ۰ 
وق أثناء ذلك كان الفرغ فى راك فی حيرة واضطراب » وكات لو 
تأتبهم فى السفن من دمباط عير الثيل » فدير المسامون خطة لقطع المؤن عنهم 
والبطش يهم » وصنعوا عدة سفن قطاً متفوقة جلت على هور ال 
انزلت ف النیل على مقربة من دمياط وشحنت بالقاتلة . فاما جاءت عراکب 
الفرتم حملة بلميرة هاجها المسلمون بشدة وحطموها وغنموا ما فها من العدد 
والاقوات » واسروا عدداً كيرا من الفري » فاشتد الضيق بالفرتم وساءت 
حاشم . وق التاسع من ذى الحة قدم من دمياط أسطول افر جى ح_ديد 
مشحون بلاقوات والمؤن » فلقیته سفن المسامين على مقربه من دمیناط 
و استولت منه على آثنتان وثلائین سفينة 4 ( مارس سنه ۱۷۵۰ (f‏ فتفاقم الا 
على الفرنح » ودب إلمهم الجوع والوهن > وأخذ الرض تفشى بتفشی فمم ؛ وکانت 
النيران.التى نطلقها حر"اتات ت سین على ممسكوم » / زبد فى بتوسهم بهم > 


(۱) التجوم الزاهرة 0 عن ابن قزاوغلى ) ج ٩‏ ص ۳۷۱ و ۳۷۳. 


امن سجر ه ا در 


وكان لويس التاسع بالرغم من هذا الموقف الخطر يا الارتداد حى غلب ١‏ 
امرائه وقادته » قاعيزم مفاوضة المسامين على تفس الشروط التى قبلها الماك 
الكامل سنة ۱۲۱۵۹ ه. وهی أن يرد الفرتم دمياط إلى المسامين على أن لستردو] 
بيت المقدس ؛ ولكن المسامين لم يقباوا المفاوضة على هذا الأساس لا لعامونه 
من تنفاقم حالة افر ج . فعندگذ بلغ الياس بالفريٌ. مبلغه » وعولوا عل الارنداد 
شالا حو دمياط » وأحرقوا خیامپم وعتادم . وق مساء يوم الثلاثاء الثابى من 
حرم سنه ٤۸‏ ه ( ۱۵ ابريل سنة ۱۲۵۰ م ) بدا الفرمم بنسحبون نحت جنع 
الظلام » وسارت سفنهم فى ق النمل قاثیم » ولکن المسامين کانوا ساهرین 
يرقبون حركة الفرخ » وعندئذ جازت قواتهم فوق اسر الذی آنشاه افر ج 
عل بحر اهوم > وطاردوم دشدة » شا أسقر الصبح حتی أحاطو | بهم من كل 
صوب » وکانت الموقعة القهيرة فى تاريخ مصر وتاریخ اطروب الصليبية » وا 
هزم الفرنجهزعةشديدة » ومزقوا شر زبق » وقتل وأسر منهم ألوف عدة وغنم 
السامون ٠‏ معظم خیوهم وعتادم وأمواطم . 
ولا لويس التاسع » أو ری أفرفس 0 يا نسميه الرواية المصرية» فر من 
خاصته وقادنه وفرسانه إلى. و رية منية ألى عبد الله الواقعة على النيل على مقرية: 
من فارسکور وطلب الآمان من المسامين فنم الاما » واقناده الطواشی 
جال الدين خسن مع سحية من الكراء وعدامم حو سین إلى المنصورة ء 
وهنالك اعتقل ملك فرسا فى دار القاضى نكر الدبن بن لقان ووضع القند 
الحديدى فىيديه » ووکل محفظه الطواشى صبیح العظمی ۰*۳ وف لعض الرواات 
أن لويس التاسع اقتید إلى معتقله معرز زا 1 مکرما() . وكان نصراً باهرا لم لسمع 
عثله منذ ایام السلطان الناصر صلاح الدن . ۱ 
وسار الماك المعظم توران شاه من‌النصورة إل فارسکور » وهنااك مب ۱ 


)١( ۰‏ ری آفرس أو ريد افرن هی مقابل الفرشية القدعة ۳22060 هق وم۴ أو ملك: 
٠‏ فرقسا . ول يفت الرواءة الالامة حقيقة شخصيته وأهمية مقامه . قال ابن واصل مور الحصر : 
2 وكان هذا ارس افرنس من أعظم ملوك الفرمجة وأشدم اسا ٠‏ وإفرنس هى أمة الفرج ومن 
۱ ريد افر نس 1 » (فرفس فن لفمم معناها الملك » ( مقرج الكزوب ) . 

(۲) اللوك فى دول اللوك ج ۱ (۲) صن ۲۵۲ . 

7 اوم الزاعرة ج ٩‏ س ۰۳۹۱ 


۷۰-۹ 


اللكة شحرة ادو ' 


الدهليز السلطاتى » وأقام السلطان إلى جانبه برجا من المغب » وانكب عل 
وه وملاذه . وارسلت البشری إلى سائر الأتمحاء فعم السرون والفرح فى 
العاصمتين القاهرة ودمشق . وحاء فى رسالة السلطان إلى ناشه فى دمشق الامبر 
جال الدين بن لغمور فى تفصيل الموقعة ما يأتى : «نبشر الجاس السأنى الججالى بل 
شر المسامين كافة با من الله به على المسامين من الظلفر عدو الدين ء فانه كان قد 
استفحل آعره واستحع شره » ويك سالعباد من ,البلاد والاهل والاولاد» فنودوا 
لا تیأسوامن رحمة اززه . ولا كان يوم الائنین مستهل السنة المباركة فتحنا المزائن 
ويذلنا لا موال وفرقنا السلاح وجعنا العربان والمطوعة وخلقاً لايعلتهم الاب .. 
فلما كان ليلة الاربعاء ترکوا خا مهم وأمواطم و اثقاطم وقصدوا دمباط هارن 
وما زال السف بسل یدارم امة یل وقد حل بم الخزى والویل . فاما 
أصبحنا يوم الاربعاء قتلنا مم ثلائن ألفاً غير من ألقى نفسه فى اللجج . واما 
الأسرى خدث عنه البحر ولا حرج . والتجا الف نسيس ( يريد ملك فرنسا ) إلى. 
النية وطلب الامان فامناه وأ كرمناه » ونسامنا دمياط لعون الله وقوته وحلاله 
وعظمته . > 

والظاهر أن صز المسلمين على الفرنج وشعور ثم پزوال اطر الداثم كان تذرا 
باضطرام الحلاف الداخل . ذلك أن الملكالمعظم اسا السيرة ما هدمنا » و اصطهد 
كثيراً من رجال الدولة وزماء الماليك السحریة > ووضع فى مناصهم رجالا من 
خاصته و أصدتائه » الذين قدموا معه من المشرق » وأخذ بهدد زوج أبيه شجرة 
الدر ويطالمها اموال اسه وذخائره » فغضب الاعراء وا كابر الدولة لتصرفاته . 
وغضب الماليك البحرية لمناوأته إياثم وكذلك سل که المشن نحو شجرة الدر 
وتکران ضاها فى ضبط المملكة والتهيد اوس عل العرش . وسرعان ما أخذت 
عوامل الخط تعمل عملها » وكتدت شحرة الدر من القاهرة إلى زعماء المالىك 
البحرية تشك و امرها وقطلب حمايتهم . وشعر الماليك اابتعرية بما بضمره السلطان 
ط م من الكيد والعدر » فاتفقوا عل قتله قمل ان بعش بهم . > ولیس هناك 
دل عل ! ان شجرة الدر قامت بتحریضهم على ارتكاب مثل هذه اطرعة أو 
أنما اشترکت معهم فى تدییرها .> ولکن المؤامرة درت و قدت بسرعة فى 
المعسكر السلطاقى . والظاهر أن الذى دبر ها بالأخص اثنان من زعماء البحرنبة 
" ها بيبرس البند قداری وفارس الدين اقطای ٠‏ وق مساء يوم الا ثنین ۲۷ حرم 


۰۷ 


للذكة شحر: الدر 


55ظ آعنی. لعد كسرة ة الفر ج شحو لاه آسابی ع كان السلطان مجلس إلى 
السماط فى خيمته » وکان زعماء الخلقة قد دعوا لتناول الطعام معه » فا كاد ينتبى 
۱ الطعام » حتى اقترب الفارس رس من السلطان وضربه نسسيفه ضردة تلقاها 
السلطان براحته فشقت إلى الذراع » فوقع الحرج ف الخيم السلطاتى وهرع السلطان 
مع بضعة من خاصته إلى البرج اظشي الذى آقم وراء المعسكر واحتعى 
بأعلاه > فاسرع زعماء الملقة فى أثره وى مقدمتهم سرس واقطای واخذوا 
برمونه بالنبال» ثم ألقوا النار عل البرج فاحترق ونزل السلطان وهو يصينح طالب 
الغوث والنحدة دون أن يتحر إنسان لنحدته » و تلقاه البحرية بالسيوف من 
كل ناحية وأتخنوه جراحا » ولکنه استمر فى ركضه حتى ألقى. بنفسه فى النیل 
۱ وم فى أثره » وأجهز عليه الفارس أقطاى بطعنة قاضية »م حملت جفته إلى اسر 
وبقيت هنالك ثلا اف العراء نم دفنت فى مام بلا احتفال ولا کرم ‏ 


۷ 


وعکذا هلك الك الثم توران شا فى غر داميةء فى عتفواته» و يال ۱ 
حکه أ کثر من خسة أسابيع . وشاء القدر أن : م ماود بر 
وأن بنتقل عرش مصر من لعده إلى أسرة ماوكية جدیدة . ۱ ۱ 

وهنا عرضت مشكلة دققة شقه هی : من مخلف الملك القتیل عل العرش ۶ سد أن 
البحرية م مجدوا صعوية فى حل تلك المشكلة . وكانت شجرة الدر فى قصرها 
قلعة الجبل ترقب اطوادث » وکانت هذه الآ الموهوبة الى اثتت لاا 
القوية أنها آقدر من عثياء ارال تلوح لم مد الامال » ومن ثم فقد اجتمع 
زعماء البحرية ورجال الدولة وأعراء اند فى المعسكر السلطانی واتفقوا عل 
ترشیخ شجرة الدر لشبوء عرش مصر الا سلامية . 

أجل اكان تنصيب الملكات فالا سلام ببس لها مثيل وم يلس من 
قبل امرأة على عرش دولة مسامة مستقلة > ولكن الح يكن من اکن أن تستمد 
السوابق من نواح أخرى ؛ لقد جلس ف العصور الغابرة غل عرش مصر ملكات 
عظام ٤‏ وكانت الرؤابات والاساظر الذائعة يومئذ عن تارم مصر القدعة تذکر 
كثيزاً من أولئك الملكات » وکانت منهن على الاقل واحده شهيرة معروفه 


۰۸ 


اللكة شحرء الدر 


حطها الاسطورة بكثير من ال لال و الروعة وهی کلیوباطرة أو کلابطرة کا 
تسسها الرواية العربية ١7‏ بيد أنه كان : عة سوابق أخرى أقرب وأ کثر ذبوعا ۽ فقد 
كانت الدو له لبيز نطية (دولة الروم) وه جارة مصر من الشمال دول عظيمة يقود 
مصا بر ها القياصرة . ولكن 1 مجلس الملكات ( القیصرات ) ضا عل عرش 
القماصرة 2 أحل ! جلس منهن قبل شحرة الدر ائنتان ها الا ميراطورة ارق 
معاصرة الخللفة المهدى وولده هرون الرشيد » وهی الى تعرفها الرواية 
الاسلامية باس « رينى » والامبراطورة تیودورا معاصرة الليفة المستنصر بالله 
الفاطمی . وکان مثل تیودورا بالاخص معروفا فى مصر ؛ فقد بعث الپا 
الستنصر يالله الفاطمی سفارته الشهيرة سنة 44۷ د( ۱۰۵۵ م ) أيام الشدة العظمی 
بستمد مها القوت والعون فلم حقق رجاءه ووقعت المرب بين الدولتين . وإذن 
فلي بك تنصیب الملكات بدعه فى الدول العظيمة . فاماذا لا جلس عل عرش مصر 
اعرأة کا جلست النساء ء على عرشها من قبل وکا مجلس النساء على عرش القياصرة ۶ 
اتفق رای الزعماء والقادة عل تولية شجرة الدز » وات تخرج التواقیع 
السلظانية ياسمها » وأن کون مقدم اند الآمير عز الدبن أسك الترعای أحد 
زعماء البحرية 29 . وأخذت البيعة للملكة الجديدة فى اليوم العاشر من صقر 
سنه ٩۶۸‏ ه (مابو سنة ۰ م ) وحمل البشرى إلبها الامير عز الدين » فابتبجت 
لا وقع وبدات عهدها دید كلكة لمصر الا سلامية . 
ه وکانت ولابه شحرة الدر حادثاً فريداً فى التاريم الاسلامی : واذا استتنننا 
ما شدمه لتا تارج بعض الاءمارات اطندية المسامة فانه لم بيحدث قط فىأية ملک ۱ 
مسامة أن تولت الملك امرأة (۳) وکذاك لم مجلس بعد شحرة الدر إلى بومنا 
راةقط على عرش مملكة مسامة مستقة . ۱ 


٠ أبن خلدون ج ۲ من‎ )١(' 

(؟) اث واصل ق 8 شر السکروب 2 ( مخماووط ج ۲ أوحة ۲ ). 

)۳( وأشبر ما مدمه الا تار الامارات اهنده السامة فى نات هو مثل الساطابة رضة 
ملكة دغل (دفی) الق وليت الاك عقب مقتل أخها فى أواسط القرن السادس افجرى واستقلت 
اک أريم سنین . . وكانت تركب سافرة کا يركب الرجال ( راجع رحلات ابن بطوطة ‏ مصر مب 
a‏ ص ۲۲ ) . وظهرت أيضاً فى آوائل القرن السابم فى بلاد خوارزم وخراسان آميرة أو 
مل غطيمة الشأن ی تركان خالون والدة اسان عد إن .تكش وكات. دا جوا ولان 
(رآپو الفدا ج .۲.س ۱6۵۸ ٠.)‏ ۱ 
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اللكة شجرة ادر 


وکان الحادث اعنام و كم فى العام الاسلای » حتی قل إن الخامفة | 
لله العباسی تعى على مصر أن تجلس على عرشها اعراة وأرسل إلى بلاط مصر 
فقول : « إن كانت الرجال قد عدمت‌عندع فاعاموتا حتى تسیر اليک رجلالا. ۳ 
و لعاه بعض فقهاء العصر واعتبروه خرو جأ على الدين » وشعر الزعماء الذين ولوا 
شجرة الدر آنفسهم بهذا الشذوذ » ومن ثمكان اختيارث للا مير عز الدين أبيك " 
ليكونمقدما علالعسکر و لیعاونشجردالدر فى نفس الوقت‌عل تصرش‌الشتون . 
:. وقنضت شحرة الدر على زمام الامور حزم » وكانت يومئذ فى حو الار بعین 
من عمرها تفيض قوة وعزما» واختارت لوزارتما الصاخب ياء الدين على بن 
جد العروف بابن حنا » وکان أول عهده پالوزارة» واتخذت لنفسپا طائفة من 
الا لقاب الطريقة وفهى الملكة عصمة الدين شحرة الدر » وهی « الستر العالى > 
« والدة خلیل » وهو ولدها المتوق من الملك الصا . وکانت هذه علامتها على 
الأمور والراسم » ودعی ها على النابر بدعوات جديدة مبتكرة ة مثل « اللهم 
أدم شلطان الستر الرفيع والمجاب التیم ملكة المسامين والدة الماك خليل > 
' ومثل « واحفظ اللهم المهة الصالحية ملكة المسامين عصمة ألدنيا والدين أم 
خليل المستعصمية صاحبة الملك الصال» . وكذلاك نقش امعها علىالسكة بالعيارة 
الاتية « المستعصمية الصالينة هلمكة المسامين والدة الملك المنصور خلال أمير 
المؤمنين . » وقد اعتقد العلامة الاستاذ لان پول أن هذه الا لقاب تدل بان 
شعدرة ة الدركانتجارية للخليقة المستعصم "قبل أ ان تكون جارية للملك الصا . 
ولکن هذا الاستنتاج بعید الاحتعال . وا كبر الثان أن كلة « المستعصمية » 
التى ابللقت عل شجرة الدر كانت تعنى انضواء‌ها تحت لواء اليفة العباسی من 
الوجهة الدينية مثل ما كان عليه سلاطين 1ل أيوب اذ كانت ترد إليبم الخلعة 
والتشاريف عند تولى الملك من الخليفة العناسی . 

وكان أول ماعنيت به الملكة شحرة الدر هو تسف الموقف مع الفرتم 


(1) الاوك ج ۱ () ص ۳۹۸ وان لاس ج ۱ ص ..۸٩‏ وال بای فى حسن الخخاضرة 
ج ۲ ص ۳۹ ۰ 

(۲) راحم كاب الأستاة لابن يول الثار إأيه ص ۲۰۵ م ‏ ۱ 

(۳) وتوحد فى اتف الریطانی تطمة ءن النةود من عصر ةيج 5 الدر “مل ای ال 7 
۱ وص القطمةاأو حيدة من لوعرا بر ای (A History of Egypt, .by Lane Poole, ۰ 255, note‏ 
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الك شجرة در 


و احلام م عن الارافی الصربه » فندت ا حسام الدن عل نا ااساطنه 
السا لاوضة الماك ال سیر لويس التاسم .وان مة جاعة من الزعماء يرون 
الاحتفاظ به وعدم إطلاق سراحه » وروت ف ذلك مصلحة كبيرة صر 
۱ والاسلام . ولكن ا مفاوضات انیت بالاتفاق على الافراج عنه وعن باق 
الامر اء الماسورين معه لقاء قدية قدرها ماعائة الف دشار » > ون يسل الفرخ 
دمیاط فوراً لأمسامين» وان يطلقوا میم الاسری المسامين» وأن يطلق المسامون 
-" كذلك أسرى الفرتح المعتقلن منذ أيام العادل والسكامل وال( » م خفضت 
الفدية الشترطة بعد ذلك ال تصفها ای إلى أر نماث الف دنار . وكانت 
عر حریت دی بروثانس ملكة فر سا وزوج املك الاسر بومگذ فى دماط تعاق 
آ لام المرض والحنة » فبذلت مع الفدية المطاوبة جهوداً فادحة » ودخل المسامون 
دمباط قى الثالث من صقر (4۸+ ه) وعلى آثر ذلك أفرج عن الماك لولس التاسم 
وزملائه من الاعراء ورجال الدولة ؛ وكان من رذاقه فى المعتقل مستشاره ومترجه 
المؤرخ دى حوانقیل وهو الذى ترك لنا عن أخبار المرب الصلسية السالعه 
و حوادث مصر ومذ مذ کرات شمه شائقه (۲۱. وغادر الفرم آراشی مصر تو "| 
ورب لولس التاسم وفاول جيشه وه ن‌آفرج عنه من أسرى الف رج وقد بلغوایومتذ 
عدة | لاف » البحر فى سقتهم إلى لعر علا وکان ذلك فى شهر مایوسته ۱۲۵۰ . 

وهكذا سحقت تلك ال الصلسسة العتيدة فى الأراضى المصرية » وقامت‌مصر 
عندگذ بدورها التار 2 یی هس 5 ة أخرى فردت عادية الغزاة الصليييين عن مصرو بلاد 
الشرق » وعملت على مايه الا سلام والمدنية الاسلامية من‌عدوان هذه‌الات 
آلبربربه > وقضت عل قوةمن عنم القوى النصرانيةالتى سيرت لغزو مصر باسم الدين . 
وقد ترك لنا الشاعر الكبير جال الدين بن مطروح ناب دمشق فى تلاك 
۱ الموقعة أبياتا شبيرة ما زالت ترددها الاجیال ١‏ بقول فا : ۱ 


قل للفرسيس 99 ذا جلته مقال نصح من قؤول فضي 
آجرك الله على ماجسرى فن قتل عناد یسوم ایح 
(0 و كل و ضمهأ دیحو اما De Joinville, Histoire de St. Louis‏ ( ار غ القديس 


لويم ) وطا ترجة الىز ية پنو Memoirs of the Crusades : û‏ »` 
(۲) عرس هنا لويس التاسم ملك فرنسا. , 


۱۱۰ 


املك شحرة ألدر 


ف اقك الين إلى اد 
وڪل اصابك أودعتهم 


وتقتك الله ناا 


. أن كان ابا ۵ 55 راضاً 
: وقل: هم ات أضمروا عودة 
دار ان لقارت عل حالما 


( للبحث بقیه ) 
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مسب ات ارس ياطبل رخ 


ضباق 4 عن اي الفس_ سح 
فرب غش قد أق مر 

لخد او أو فعل نم 
والقسد باق والطواشی 59 


ھر یر الام مایم 


الطفولة والصيا. 


عند مایقترب الا لسان من نما العمر إشرع ذهثه فى سرد الد كريات التى 
حفلت با" بداته . واجدلی فى الوقت اضر أدئو من عتة الستين » وأسال 
وأنساءل عن الاصل والارومة وعن العوامل الوراثية والبيئية التى تكو نت منها 
هذه الشخصية التى قد بزول بعد بضع سنوات » إذا اعتبرنا متوسط الأجمار فى 
مصر » أو قد عتد بها العمر عشر سنوات أو عشرن سنة أخرى » وهو متوسط 
السن فى عائلتنا . 

وقد ریت القرن التاسم عشر بعين الطفولة ورین وهو خاد من الث 
بلابسه شیء من‌خترعات القرن‌العشرن . وهذا مالا بستطیع أن بقوله آورنلان 
ارهاصات القرن.العشر بن كانت تبدو وانحة فى أواخر القرن التاسع عشر فى أوربا 
. أما فىمصر فقدحدث العکس » وهو أ أن براث القرذالتاسععشر بل ببض‌القرون 
الى سقنه قت عالقة داه قرنئا هذا . وما زلنا ق سئة ۱۹2 ری هذا 
التراث عل أثقله فى طقاتنا الفقيرة . ولس هذا من ناحية الوسط فقط حيث 
الفقر المذل » » بل من ناحية النفس أيضاء حيث الرضا بالحظ المقسوم والاعان 
باحرافات والتسلم بالنظم الاقطاعية كأنها الشىء الطيعى لمعا . ْ 

أجل ! لقد رابت ت امار من محطة القاهرة ال ادن 6 ورات اطاموسة 
تحض کل وم من العزبه إلى منزلنابازتازی کی حاب ثم نعود . وصربت من 
أختى لان نادینها باسعها من‌الشارم ء إذكان يعد من الشعائر الاجماعية العامة ألا 
تمرف أمماء.الفتيات . وعفت ف الإقازيق حين لم تكن تعرف المصابيح » حتى 
با كنا حين تزور إعض آقاربنا ‏ » محمل معنا « فائوساً » أسترشد به فى ظلام 
الشوارع. ورايت أحد رمي يق ف من الزقازيق» وبقيت حو عام وأنا 

آفزع من اه » وكان يدء سيد أهله :دأ تن امعط ند لاو متعلق ‏ 


۱۳ 


العثولة والعسا 


یمتق أ » و کن أستطيع الدخول فى الرحاض الا عرافقة اادم . وکان 
من الالوف الذى كنا لا حس فيه وخزاً أو عيماً أن جری خلفنا الفلاح نحو 
ساعة وحن عل ابر وهو پل كانه ولاز سوا ۱ 
وكانت لنا دار « قوراء», فى الزقازيق تتسع ار أو بغل فى فنائها الذى 
۰ لستقمل السماء وتفرش أرضه آشمة الشمس . وکانت هذه المطايا اومیلات 
العائلة وفقاً لشعاگر القرن التاسع عشر . ولعل إرماد عینی فى صبای کان نعود 
إلى روث هذه البهاتم .. . ۱ 
واازقازيق بلدة جديدة لا برجم نار ها إلى أكثر من انين ماما ٠‏ وجییع 
مائلانبا لهذا السبب ينتمون إلى بلدان أخرى . وكذلك كانت أسرى انها 
ترجع إلى البياضية فى مديرية أسيوط . وقد نركنا السياضية منذ حو ۱۵۰ سنة 
ای فى نهاية الحم الفرنمى وبداية حي عد عل . وأسرئنا فى مدبرة الشرقية 
تعرف بلقب « العئى > ولا زال هذا آللقب فى المباضیه عل ارغم من فرقة 
تقارب قرناً و صف قرن والاصل والفرع يعيشان فى يسر ء فاق عمدة البياضية 
لا زال من'عائلة العنى . ولكن ليس هناك أى تعارف بين أعفياء البياضية 
واعفیاء الشرقية . وم نزر هذه القرية منذ ۱6۰ سنة ٠‏ 
أما لماذا مر ذرعنا الحاضر فى مديرة الشرقية هذه اقرية المبعيدية» تا 
مهل تفاصيله » ولکن أ أرجح هذا التفسير التال : 
لما غزا ناسون نصر فى أواخر القرق الثامن عشر انتعش الاقباط > ول 
يكن الشعب الصری » مسامين ومسيحيين » يمحس الوجدان الوطنى الذى نحسه 
ف ۳9 وذاك لان الوجدان الدسی كان شوم مقامه ٠‏ وفرح الاقاط 
لکول ليون واستطاعوا أن کرو تي ملهو وآن ادا مرن 
ثم فى الصعيد إلى القاهرة وبلدان الوجه البحرى . وکانوا إلى ذاك الوقت 
سب الما السود مع أزياء أخرى مختصون بها ویتخذونها مضطرين منذ 
القرون المظامة . وكانت هذه الازاء الخاصة عنع تنقلهم وارتیادم مدن القطر , 
قاما حاء تابلیون نزعوا هذا اازی واتنخذوا الزى الصزی العام الى كان شفر د 
0ه إخوا: نهم المسامون » وبذاك آتیح للم التتقل . واا أعد هذا السبب الآصل 
الزوح آی جدى من البياضية إلى القاهرة » ثم إلى القراقرة فى مرکز منیا 
القمح بم إلى الزقازيق , 
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الطنولة والصبا 
وءا یود هذا التفسير قول البرنی فى حوادث ۱۲۳۳ مرن : 


« فيه نودى على طائفة الخالفین لاملة من الآقباط والاروام بان دازموا زعهم 

من الازرق والا سو د ولا بلبسون العام البيض > لا: مم خر جوا عن الد فى كل 
شىء . و:تعممون بالشيلان الكف يرى المونة الق ان » ويركبون 
ارهوانات والغال واطیول » وأما مهم وخلفهم الخدم لطردون الناس عن 
طريقهم . . ولا رظن ارائ لم إلا أنه ن أعيان الدولة . وبليسون الاسلحة 
و خرج الطا نفه شه منهم إلى الخلاء ولعمارن لم نشاناً لشريون عليه بالبثادق 
ا(صاص وغير ذلك .. فا أحسن هذا النهی لو دام . » 


ولکنه ] دم كا اشتهی العا الأزهرى البری . ویدو آن الاقاط 

والآروام عادوا فتوساوا بالقناصل الفرنسيين والايطاليين إلى د عل فالغى هذا 
ييز > فاسةطاع الأقباط أن مختلطوا بساء از الشعب وأن يرحاوا ویتتقاوا کا 
شاءوا ٠.‏ وواضح أن الازیاء السابقة التى كانوا يشخذونما منذ الماك باحر الله 
كانت جمد م فى قرام لا نهم كانوا اذا انتقلوا إلى مدنه غرسة صاروا عرضة > 
٠‏ عل الاقل » لاتبزئة والتعيير » إن لم يكن لا كثر من هذا . 

ور آبو جدى قرية السياضية حوالى ۱۸۰۰ او ۸۰ ف عنامة دضاء . 

وکان هذا من الا نتصارات امطرة لامرن التاسع عشر على القرون الساکقه . 

" وجیع أفراد عائلتنا عدون بحسب الترتيب المزاجى لك رتشمر» انطوائيين 
سشسمون بالوجه الطو بل والقامه النحيفة والاعتکاف او کر اهه الاختلاط . 
وأحياناً بدو هذا الزاج فى مبالغة شاذة حتی ای أعرف آشخاصا فى آسرة العنى 
عاشوا کانهکانوا رهبا نا رون الجتمع ولا حضر أحدم عرسا أو جنازة إلا 
بضغط » وقد لا مجدی الغغط . "ول‌کن هذا الشذوذ كان بالطبع نادرا . 

ومات أب ولا يبلغ مری السئتين . ونشأت لذلك فى بيت لاازوره ضيف »> 
إلا إذا كان من الا ۲۱۶ او الاخوال » ذزادى هذا الذرف انزواء على ماورئت 

من المزاج الا نطوانی . وقد صار هذا الانزواء بعد ذلك فضيلتى ورذداتى معا ۱ 
فقد كانت تعضى عل“ السنة والسنتان لاأعرف فبا القعود على القهوة ,کا أى ال 
الان اجهل العات ا السيطة بالورق أو غيره ما سل به عیری, . وما زات 
7 من اجتمعات فى استحياء أو کراهة . ومع ألى أحسن الكتاءة فالى ايء 
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الطفولة والسا 


الخطابة ء لان الاول ودی فى ان اد والثانية حتاج إلى جتمع . وقد عانيت 
كثيراً من هذا النقص الاجماعی فى حياق بعد ذلك ولكنى أعزو إلى 
انطوائيتى هذا الاعتكاف فى مکتبتی» وهو الذى بسط لى 1 ذاقاً واسعة وأمتعنى 
جنات نضرة وغرس فى تفمى ديانة بشرية سامية . 

وأولى الذكريات التى تمثل فى ذهنى من أيام الطفولة » صورة ی وهی تاعدة 
إلى فراشى تصلى من أجلى وأنا مریض : ولاأعرف کنه هذا المرض الذی الزمى 
الفراش نحو عام أوعامين .والأغلب ی مرضت به وآنا فى الخامسة أو السادسة» 
و لعله كان مى الملاريا ؛ لان الزقازيق كانت فى ذلك الوقت حافلة بالبرك الاسنة. 
ولا تارت الشفاء كارت خادمنا عطة محملنى إلى ضري و ی" مس ددعى 
أيا عأمر . ولا بزال ضرمحه قائماً بقرب الرقازيق . وكان إشترى الشمع ويتصدق 
۱ بقروش » ويدور بى حول الضريع ويتمسح به ویقرا الفاتحة جلة مرات وأنا على 
عانقه . وكان عطبة متعلقاً ی .همل شون البیت کی بقعد يجوارى ویلاعبنی 
و انا مر لش ٠‏ وبق أ كثر من عشر سنواتٍ بعد ذلك عنرلنا . وکان حه لى 
سادجاً بطغی > فکان بلقمتى الطعام حتى أعجز عن البلع . وکان هذا العحز 
علامة الشبع عنده , ول « مت رکنا الا لعد أن اه شتری فدانا .وآ ر بلاج عل 
اطدمة المرّلة : 

وأدخلت الکتاب»و 1 تكن بدعة الدارس قد ظهرت فال یوقت 

من السنین مالا أذ کره وأا أجهل القراءة . وكانت غاية العريف أن يعلمنى عن 
ظهر قلب بعض الصاواث . فاما حفظت « نعظمك يا آم النور » وهو دعاء ال 
العذراء» رافقنى إلى البيت وقعد هو أمام أى وانطاقت آنا آسرد الدعاء . وناولته 
أى عل آثر ذلك جنهاً . ۱ 

وت لفت فى الرقازيق جعية خيرية من الأقماط » وكان أول نشاطها أن أنشات 
مدرمة «عصرية » أى إنهكان ,پا مقاعد من الحشب ومعامون فى زى آوری . 
وانتقلنا من الكتاى إلمها . وشرعنا تتعلم وندرس فى جد “م ظهرت المدرسة 
2 الآميرية » فدخناها . و کان التلامید لسوق الاب إلى أن زار ادوی 
٠‏ عباس هذه المدرسة حوالى ١844‏ فظالبونا بأتخاذ الزنى الآأوربى . وحصلت 
اقدرسة من کل يذ على ۷۵ أو ۳۰ قرشاً بن بذلة بیضاء لكل منا . وزارا 
أتغديوي وشن تی هذا الى بیض الناصع . وم تمد بعد ذلك إلى الاب . 


111 


للطفولة و الما 


ولا پستطیع مصری التحق پالدارس الصرية الابتدائية والثائوية الاميرية 
فا بين ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ أن يقول إنهكان هنیا بالمياة المدرسية . فقد كانت 
هذه الدارس کنات » وکان کل مالستحق الا هیام فما هو النئلام أى الطاعة . 
ول نكن مرف ذلك الروح الديعقراطى الذى يم المعاهد التعليمية فى هذه 
السنين . وكذلك لم تكن هناك أية ألفة بين الدرس والتاميذ . وکانت هذه 
الصفات أبرز فى المدارس الثانوية متها فى المدارس الابتدائية » حتى کات 
العام گر والتلامید لا لعرفون اسم المعل الا جلزى الذي کان ينطق صمته قل 
حديثه بالغطرسة . وكان المعلم يسرع إلى العقوبة لاقل إيهاءة مخالفة من التاميذ 
وكانت العقوية الالوفة ان يحرم التاميد من الغداء ونعطى زغيفاأ با كله وهو 
واقف إلى جنب زملاثه القاعدين إلى المائدة . ولست أظن أنه كان قصد ببذه 
العقوبه سوی تعمم الذلة والطوان ينما 

وكان التعلم فى المدارس الابتدائية آقل ذلة » لان المعامين کانوا مصریین » 
ولکن حتى هنا كان القزرن التاسع عشر يشب علینا بأساليب قى الضغط 
و العريدة . فكان المعلم آحیانا يعمد إلى أسلوب فى العقاب يفشى بيننا 
الک اهة والوقيعة . ذلك أنه إذا أخطأ أحدنا ورده تايذ ]خر إلى السواب 
جمد هذا الثانى إلى لط الآول عل خده . فاذا تلطف هذا الضارب وأدى 
العقوبة تادبة شكلية استعاده المغلل وطالبه پالضرب الجدى . ناذا انطلقنا يعد 
ذلك من الفصل فى الفسحة أمسك الضروی يخناق الضاری وانتقم منه. ٠‏ 
. ولکنا كنا تهنا بالاإجازات المدرسية التی كنا تقضها فى ازيف . وهی 
لاتزال تبرز ف‌ذهنی كأ جل وأنصع ذكرياق . وفى هذا الريف ۱ كتسبتكثيراً 
من الاختبارات الى لاتتحقق لأطفال المدن . وكانت قريئنا تمعد عن اازقازيق 
شحو ساعة على امار . وکنا نلعب مع صبيان المزارعين إلى الساعات الأولى من 
الصباح . وأحياناً كنا ندبر السرقات فى القول للخياز أو البطيخ . ولا بزال 


عالقا بذا كرى بعض الاقتحامات والصبوات . فقد تسلقت ذات مرة شحرة ' 


کان فى أطرافها العليا عش . فلما بلغته وجدت فيه فرخى غراب . فأمسکتهما 
بیدی وشرعت أهبط . ولکنی ما كدت أترك العش حتى وجدت ورة مر ٠‏ 
اللطم الوم والعش الشفیع. لعمر رامی ووجیی . وطار عقل وان ۴ هدا 


الاضطراب » فل أتنبه. إلى آن‌هذه الثورةه أم الفرخين سباعدها أب أو عم ولو 


2. 4¥ 


كنت أدركت لت عن الفرخين و نزلت فى سلام ولکنی لفرط الام وارعب 
بقيت فى غشية مغمض العينين وأنا مساك بالفرخين أنحسس طريق الخطرة عل 
فروع الشجرة إلى أن مسست الاارض . وهنا أفقت وفتحت عينى” فوحدت 
ثلاثة أو أربعة من الغر بان وهی تصرخ دی وقسب وتهاتر بعد أن أمخنتى وضر”حث 
رأسی و و ی بالدماء . 

ومرة آخری فى |حدی جو لای معت خشخشة فى دیس عند حرف القناة . 
اما قتربت وجدت جحراً وظننت أن قدهبطت على عش سأخرج منه بغنيمة . 
فما أدخلت يدى قبضت عل جسم طری > ذررثه اذا به لسان . 

ولكن اریف لم یک نكله على غرار هذه المفازع . فان مباجه » والانسهة 
مقر الية التى كانت تتعقد بينى ويين الصبيان الذين لوا ق سن > والایال 
الى كنا نحيبها فى السمر أو اللعب » والاستحام فى النهر » وركوب الفرس » 
والولة إل سوق الآسبوعية » ثم إل ذلك معيشة اريف الماذجة ٤‏ کل هذا 
كانت محفل به حياتنا فى الصبا > > وکنا جد اهتامات تشغلنا . ول تكن كلها 
صبيانية ۽ فا لى أذكر أن ولادة الماموسة حركت عقلى وقلى جل أيام 6 
وما زالت صورتما إلى الان ترلسم فى خیلتی وهی فى حرج الولادة نال وتلهث 
وتتلقت > وجیمنا حوطا فى عطف نتم لما » وكان بعضنا يدعو ها بالسلامة 
كأنها صدیق من م آل شر » حتی خرج الولود إعينيه الواسعتین وهو بترم وحن 
لسنده وامه تحنو عابه وتلحسه . 

وحصلت عل الشپادة الا تدائیه ف سنه ۹ . ولا أعرف بالضبط ک كان 
ری . لان إثبات الميلاد ل يكن فى أيامنا من القواعد الصارمة . ولكن 
آغات الظن ی ولدت حوال ۱۸۸۸. ودخلت السنة الاو فى المدرسة الامیر یه 
وأنا فى الخادية عشرة وهی السن التى نال فیپا انى بعد ذلك هذه الشهادة . . 
ومع ذلك كنت آعد مر صثار السن فى الفصول ؛ إذ كان بیننا من بلغوا 
العشرین  .‏ 

وعند مأأقارن دان ما تعامته بالمدرسة الانتدائية بالشری وسار لمقوپات با 
تعانته عقوا فى الريف من اختبارات فى الياة » أجد أن الريف قد علمنى أ كثر 
وأ کسبی من المعارف الذهنية والروحية مأ لعد ترسه حقه ما زلت أتتفع بها 
إلى الا . فد اكتمرت من الريف هذا الب للطبيعة الذى جعانى آحس سار 


۱۸ 


الطفولة والصيا 


حبای أن الارش هی الام . وأكاد وأنا فی ارف أشعر 5 ما شعر ذلك 
راهب فى قصه «الاخوة کرامازوف» ستو شسک € حين آنبطلح على الا رض 
شلها > » ای أحس مثل هذه العاطفة المقدسة . وفلى أن هده العاطفه فى 
ا ممعث الذى انعث مئه بعد ذلك وجدای الدنى الاشری و استطلام, ی الداع 
لعالمى السات والحيوان واهتاى دشئّون العال . 

وكانت حياتنا بارين سليمة من الناحمة الصحية . ذانه على الم من أتنا . 
كناندوس اقول و خوض القنوات ملا حذاء و سید فى النهر » اتنام عرق . 
اللهارسیا أو لا نکاستوما ٠‏ وذلك لان التربة لم تكن قد استشبعت بالماء کا 
هی الال الان » بعد أن مت مشروعات الرى التى أحالت أرض القطر الصری 
كلهأ ده تقريباً إلى عزبة لا تناج القطن دون أى اعتمار لبحة الفلاحین > وادکی 
أن لتر کات أي الفاف تتشة 1 نتشقق » وكان عرض الذق يزيدععشرة سنشمترات 
ولغور نحو لصف متر . وف مل هذا الوسط لم تكن الديدان تستطيع المياة . 
وكانت صحة الفلاحين سليمة وأجساءهم قوية . ولكن الاتجليز المتسلطين عل 
بلادنا وقتگذ رأوا أن إتتاج القطن خير لمم من محة الفلاحين . ۱ 
< وكانت الياة الديئية انرز من الياة الاجن‌اعية او المدنية فى العائلات 
القدطية . وهذا عل عكس ما نری الآن > فان أذكر أنه كان لعيد الميلاد رجة 
عظيمة تمتاز مقدمات ولواحق . وكنا نعد له الآيام وتهياً الملابس والثقل 
. والذياتم . وكانت فد إلى بيتنا جوز تقشى ىكل عيد نحو شهر لا أعرف أصلها 
ولكتنى أذكر أسعها خريستا وكانت تقص علينا الأساطير البديعة کا تصنم 
نا أنواعا من الكعك المزخرف . 
۱ وقد ورث الاقاط التعالم الکنسة کا كانت حين محمدت ف الدولة 
البيزنطية فما بين القرن الرابع والقرن السادس . ولذلك كانت « العذراء » پارزة 
بروز ببرز وصف الأوربيين للعقيدة المسيحية فى مصر فى نهاية لقرن الماغى 
وأوائل الحاضر بأنها « ماریاوجية» . ولكن انتشار المذهب البروآستنتی فى 
۱ مضر استفز الكنيسة القمطية وأثارها إلى الوجدان السیحی ٠‏ ولد مرش 
الاقاط يأسفون عل انتشار الذهب ب البروتستئتى فى مصر و دون فيه شقانا م 
نکم ضرورگا . ولكنى أن أنه ولا هذا المذهب لما تن تنبہت کنیستنا ولا 


ن 
اسا ةلت من لعأاس القر ون ن الماضية . 


11۹ 


العلفولة والصبا ۳ 
کا المراة 6 مدل ورد دارو بطر الراك 9 
۳ ركان هوّلاء يزورون او بزارون ف 9 نقتم ۳5 ۳ ۳ 
۳ 5 ان البرقع اما لا خرج سرا E‏ حين ترکنه . 
۳ لدبت ادن اع ل ال أيضا لاب کناآلمقبالریین 
7 أن هذا الترك كان من آثر البرو تستت 
ا بطرقهم مثا حن الاقاط الاروذ كس . 
2 


مارد دوهی . 


05-3 


الوعی فى الشعر 


هل پستمد العمل القنى عناصره كلها من الوعی ومعين الذهن 7 أم هل 
يستمد عناصره كلها من « وراء الوعى » وينابيع الإ هام ۶ أم هل يزاوج بين 
الوعى وما وراء الوعى و لستعين مهاده القوى وتاك على السواء ؟ 

للاجابة على هذه الأسئلة يجب ألا نستشير القواعد النظرية وحدها » فهذه 
او اعد فد ده نقودنأ إلى منطق ذهنى لعيد عن الواقع العملى > » إعا يجب أن لستشیر 
- كذلك التجارب العملية اللی‌عاناها بعض رحال الفن » » فلا تقضى الامر فی غيبة 
عن شپوده اجرین . ۱ 
- وحن تقول « عناصر العمل الفنی » لا نمتی أن هذه العناصر منفصلة » أو 
أنه يمكن البحث عن كل عنصر منها عل اتفراد . ولا نقع فى الغلطة التى وقم فبا 
القدماء م وق فيها كثير من انحدئین » حينا راحوا يقسمون الكلام الفنى إلى 
لفظ .ومعتی » ثم راحوا بتخاداون : آهما یکون فيه الابتکار » وبه کون 
تقوم الكلام . 

ذلك جدل لا يؤدى إلى شىء ؛ فالعمل الفتی كله وحدة لاقو أحد ۱ 
عناصرها بذاته » ولا بری منصلا عن بقية العناصر . 

فإذا محن حدنا عن العناصر الختلفة » فذرلك جرد فرض يسهل علينا أل 
والتصوز ‏ تلك حققة اود تقر رها بقؤة ؛ وعندیذ لا إصبح من ابر أن 
تتحدث عن عناصر العمل الفنی المسبى بالشعر . 1 

كل من عانی طم الشعر يعرف أن هناك مراحل ۱ تم فبا هذا اشر . وسرد 
" هثم المراحل قد يساعدنا على تبين البناصر ااتى ترد ف لته 
پروزاً خامگا. ۱ ۱ ۱ 


۳۱ 


الوعی فى الشعر 


فهناك فى اول ١‏ راحل مؤثرتما بقع على الس أو النفس فیسیب اتفعالا عل 
وجه من الوجوه . هذا المؤثر قد يكون حادثا مادیا » أو حالة شعورية » أو 
شيا ما بين هذين الطرفين المتباعدين : ققد يكون منظراً تقع عليه المين »و 
صوتاً يتسرب إلى الآذن » أو #ربةٍ تقسية عر بالشاعر > أو حكاية تجربة وقعت 
لسواه ... إلى آخر المؤئرات المادية والمعنوية التى بتعرض ها الفرد » وتتعرض 
ها الا سانية فى ميع الآزمان . 

وهناك ف ال لد الثانية استحابة هذا الموؤثر فى صورة 2 انقعال . . وهه 
الاستحابة تتكيف بعوامل كثيرة » منها طبيعة ا مور » ومدى حساسية المتأثر 
نه » وطبيعة مزاجه » و #اربه الشعورة الماضية: 6 وعد شم من ادامل أت 
بعل كل فرد إستجيب للنؤئرات المتحدة نوعا بطرق ختلفة کل الاختا 
عن استحابة الافراد الأخرين .. 

. هذا الاتفعال الشعورى ينصرف معظمه إلى طاقة عضلية وعصبية عند غير 
الفنانين وینصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنون بها معظمه يتصرف 
على صورة آخری » هی الصورة الفنية الى نسمی لونا منها پالشعر . ٠‏ فکیف تم 
٠‏ هذا فى الشعر خاصه ? ۱ 

إن هذا الانفعال شلور فى صورة لفظية وایقاع موسيق غتزج آحدها 
بالآخر عام الامتراج » ويؤديان فى احادها إلى كلام ذى موسيقية خاصة » برس 
إلى الواطر والمشاعر التى صاحبت ذلك الانقعال فى النفس » و نصور كذلك 
الحو الشعورى الذى عاش الانفعال فيه . وإذا نحن معینا جانبا من هذه الخواطر 
والمشاعر « معانی"» فان حانيا منبا لا نشمله هذه التسمية ولا تدل عليه » وذإك: 
هو جانی او الشعوری الذی. عاشت ت فيه هذه المعاتى » وا کتسبت منه آلوانا 
ودرجه حرارتما » ومقدار اندفاغها > ومدی ما ترحز إليه فى النفس من انفعال 

ليست الا لفاظ إلا رموزاً له » تشير إليه ولا تعبر عنه ؛ إا عبر عنه ذلك 

۱ الا با ام الموسيتى العام » کا تعبر عنه الظلال الخاصة التى تلقمها الألفاظ رسا 
۱ أو سرت مت منها وات هى ائدة ق القيقة مل ناه وی الذی 
یفهمه الذهن منها.. ۱ 
٠‏ وكثيرامن هذا الذى تقول بحتاح إلى تفسير . والمثال هو أقرب أدوات 
التفسير . ۱ 


` ۲ 


الوعی فى الشعر 
ونبعد متوقتاً عن الشعر لندل على أن آوزان الشعر ليست وحدها هى الى 
حدد مؤسيقيته » وأن الا بقاع الموسيى الذى يعبر عن الإو العام قد يكون 


اما عن دناء الالفاظ دايا و طر دقه توالا فى النص الاد 6 ولو 1 نو حك 
التفعیلات والاوزان . 


ناخذ مثالا من القرآن : 
« كلا إذا ذكتر الارض” دكا دكا » وحاء رتاک ك والمك اا 
وجیء بومشد بهم يومكذ یت ذکر الا نسان وای له ال کری ۽ ول با ليتى 
قدمت -لياى فيومئذ لا بعذب عذابه آحد" » ولا يوثق وثثاقه أحد". 
ديا أيتها النفس المطمئنة رجمی إل ربك راضية مرضية » ادخل ف عبادى » 
وادخل جنتى » . 


فنى الفقرات الاو إبقاع موسيق قوى شديد » وف الفقرات الآخيرة إبقاع 
موسيق ری" مدید . وبينهما ایقاع متوسط کا نه يې" للاتتقال ! وف کل رة 
يشترك بناء الا لفاظ ذام ۱ وشاء التعبير عند اجتهاعها ى تأوين ذلك الاريقاع 4 
الذى بصور الو الشعورى المصاحب لمعانى . وهذا الو الشعوری زائذ 
لطلسعة الخال عن المعالى الى تدل علا الالفاظ والعبارات ٤‏ ولكنه جڙء 
لا حزاً من العمل القنی الذى عثله هذه الآيات . 

ومثال خر نضربه للظلال التى تلقيها الألفاظ » وت لف.جزءاً من العمل الفنى 
۱ زائداً عل المعنى اللغوى والذهى : ۱ 

د أذللكة خير 5 آم شجرة اكوم ؟ إن حعلناها فتنة للظالمين > با 
شحرة شرج ف أصل ال جحمرء » طا ها کا ن رءوس الشياطينٍ ه 


فليس هناك مدلول ذهنى ارءوس الشياطين » التىإشبه يبا طلم شجرة الرقوم . 
ولكن هناك ظلالا خيالية تلقيها الآلفاظ وتشترك فى رمم الصورةءالتى بعنیها 
النص . وهناك كلة الزقوم ۰ وھ تلق رسا فى الآذن صورة خشنة شائكة 
مخز الق والبلعوم ! وهذه الصورة المتخيلة من جرس اللفظ زائدة بطبيعة " 
امال عن الممنى الخو » ولكنها جزء أصيل من العمل الفنى الذى له ان 


۳ 


۱ الوعی فى الشعر 

ومثال الث من الشعر ق هذه الرة : 

للعقاد قصيدة قى الزء الأول من دنوانه أمماها « سباق الشیاطین » مخيل 
فييا أن شباطین الكيزياء . والحسد . والیأس . والندم . والب . والکسل . 
واریاء . قد اجتمعت كلها فى حضرة الشيطان الآ کر « ابلس ‏ فى مماراة ع 
وقام کل متها لعدد ما ره و لعرض ص‌اناه . والجايزة فى النهاية ص « مقاليد 

وق هذه القصدة ¢ وهی من حر واحد وقافه متعددة 6 مدو تناسق 
. الابقاع الموسيق وجرس الالفاظ » مع الدلالة اللغوية والمعنوية لامفردات 
والنصوص » مع الو الخاص لكل مقطوعة يقو ا شيطان » فيتم یه التناسق 
الفبی بان الو الشعوری والتعبير اللفثاى > وال بقاع الوسیق ۰ ولكر.. 
شاهدنا یا هو أن الايقاع فى ذاته » وجرس الأثفاط كذاك » 6 عنصر زاند عل 


المعنى المتعارف للنص » وهو داخل فى البناء الفنی القصدة . 
وتبدا القصيدة هكذا : 


با شياطين الدجی خی" هلا ولننی الآن بالمعل ال 
ای فى الناس اعل مازلا فله عندى مقالید الحم 


فتحس فى الا بقاع الوسیتیکله وف بعض مفردات الا لفاجل " راقص الشماطان 
وتوائها عن القمال و الیین ! والشطر الأول « با شياطين الدجى < ج " هلا > كثل 
إشاعه « شقلبه » شيطان رشق 1 ۱ 

م بتقدم شيطان الكيزياء ‏ وف تقدمه تناسق فتى مم طبيعته .ولكن. 
هذا لا بعنینا هنا » إعا لعنينا الرنين والضجيج والامتداد والتهويل الذى نلسه 
فى التعبير على النحو التالى : ۱ 


:. رذ فى التدوة صوت الکبراء رال الصيحة م‌هوب الصدي ‏ ۱ 
قال : .آى. آنا داء الاعلیاء أنا دا« طمو فيه٠الردى.‏ 
مال" .بالفيظ قاب الضعفاء تارك النابير فيهم آوحدا ‏ 
۱ ظ .ا 
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الوعی فى الشعر 


م يتمشى شیطان الحسد » فنامح فى الا یقاع کا نامح فى العانی ضورة آخری 
متسقه مع تلوی اس وتثشه : 


ومشى الشیطان شیطان الحسد مشبة الأفعى إلى وکر القطا 
شاخب السحنة حپضوم امسد اتا فى جبنه قد آفرط 
تال : او شنت لما جاز احد منک السبق وان جد اطا 


ثم يستوى للقول شیطان الیأس ¢ فنامح فى الا بقاع والمعاق صورة ال 4 
فيها التلكق والتراجع > تتفق مع صورة ة الباس فى اتبال » وساعد سكون 
القافية على تمثل الوقوف > الارعاء | 


واستزی للقول باس معضل ٠‏ كنا تولاه الح ° 
قال : ما لیأس فیک" مامل لا ولا پرجو مقالید. سقره 
بيد أنى قاتل لايعقل ومرن القتل حياة للبشر 


م بدی الليل شيطان الندم » الذى لا يتقدم بنفسه » ولكن سديه الليل » 
ا ذا صورة راجفه منزویه لشب دقیق الکیان مرضوض » ويبدو ذلك كله فى 


م أبدى الیل" شيطان” الندم . ضارط يفرق من خفق المواء 
أخزس اقول من غير بم ولشد شطق حلا بالمكاء 
٠‏ عقت الا ویغری من آم بذنوب ماله ما و اء 1 


۹ 
۱ ثم يكشى صوث من‌جانب شیطان الب يبدو فى أوله لينا وجیعا ولکنه نلفچ 


كألشواظويثير الفزع والصراخ . فنامح ف الايقاع ا موسيق » وق جرس الالفاظ .. 
ا ا ۱ ۱ ۱ اليد 


۱ الوعى فى الشعر 
مایتسق مع خطوات الب فى النفس »من مبدثه اللين الى » إلى نمایته 
اللاخة اللهة - ۱ 
ومقی من حاف الب آنين كشواظ الناد یری بالشرار 
لفح القوم فهبوا صارخين وهمو فى الاق من مارج ار 
آنا شيطان اموی آفری الو تن كل من أغشاه مساو القرار 
لم 
م يدعو الداعى یمان الکسل »فا هش وحده وما دم بنفسه» وما 
. بلی أول دعاء ! وستامح فى الايقاع والمعانى ذلك التناسق الذى ذ كرناه » کا 
عه ف ات ف 
- وال د لو زاود و لافل ووی فق أفنقه لا شرق 
فة القول حميعاً والعمل وبلاءه اله فا شلق 


م ل بری‌شطان *الکسل شيطاذ” الرباءفیتنح ى له » وتف النظارة : ما اجه ! 
وهو يزوى عمج الوجه الدمم . اذا تحدث نا ذلك التناسق. الذى اسلفناه : 


قال : إلى أنا شیطان الرياء صاحب الوجهنین أملود اليد ٠‏ 
وأميت النفس فى طى اطفاء فهی نحيا کارفات الملحد 
و 
وهتاالثال شیدنا م فوق بیان و ظیفه الصور والایقاع فى ابضاح 
حالة خاصة . فقد لا یکون الاتفعال الشعوری ناشتا عن مۇر خازجی غير إرادى . 
بل یکون هذا المؤثر ضورة استحضرها الولف وعاش فى جوها » حتي انقلبت 
كالموير المارجى . وعنديّذ تاخذ طریقها إلى الظهور ف حمل فتی کا لو كانت 
ناشئة عن مور غير إرادى . ۱ 
وهذه الال تفسر لنا طربقة العمل الفنى عند شعراء الملحمة والغثلية » 
وعند شعراء المدح واه » وسائر الاغراضالتى يبدو أن المؤثر فيها ليس ذاتيكا. 
ما تقدم نستطيع أن محدد ‏ على وجه التقريب ‏ عمل الوعى وما وراء 


۲۹ 


الوعی فى الشعر 

الوعی فى الشعر . فنستطیع أن تقول إن الشعر إستمد معظم مو وَ ثراته وأتقعالانه 
من وراء الوعى » وان الوعى إعا يبدأ مله عند مرحلة النظم التى لا بد فيها من 
اختيار الفاظ خاصة تعير عن معان خاصة » وتنسيقها على حو معين لتنشی" وزنا 
٠‏ معینا وتافیه معينة . 

ولكن هذا القول لا عضى على إطلاقه . فنى حالات شعورية خاصة » يبلغ 
قبا التائر والاتفعال درجة عالية » قد تتم عملية النظم ذاتها بلا وعى كامل ؛ لان 
الانفعال ستدعى الالفاظ والعبارات لطريقة شبه تلقائية . وهذه هی اجل 
لظات الشعر بلا جدال . 

ولا معتی لان نکر آحد هذه الة الواقعة ة جرد بناء نظریات منسقة» ولدينا 
من التحارب العملية عند الشه راء العاصرین ما فستطيع الارشکان إليه . فالصنعة 
ل النحو الذى يفسره ما بعض من كتبوا فى الوضوع تکاد تا ننتنی فى حالات 
شعو رية كثيرة » وإغفال هذه الالات لا بکون الا جرد السناق وراء رای 
مفتعل لا : بتفق مع حقائق التجارب العملية . 

> إن الإيقاع الوسیق الذى تالف حانيه اللاهری مر _ الوزن الخاص 
- وهو البحر ‏ وحانبه الباطنى من جرش الألفاظ ومن الايقاع الناشى” من 
والیپا عل حو معینء ايستتى فى حالات كثيرة من وراء الوعى ۽ قكثيراً ما جد 
الشاعر نفسه ينم من بحر معين + وينسق الفاظه فى تعبير معين » دون وعى 
کامل ؛ لآن هذا كله يتسق مع الخالة الشعورية للقصيدة . 

وهذا مجملنا تعيد تقديرنا على اساس جديد لقيمة الا یقاع الموسيتى فى الشغر. 
بوصقه جزءا من العمل الفنى یصور أجل جانب فيه وأصدقه » وهو تسجيل البو 
الشعورى الذى عاش فمه الشاعر حين كان ن ينم فصیدته 6 وتادته إلى القارى” أو 
۳ الستمع بعد ذلك بعشرات السنين أو بأ لاقها | 

. ولاشك أن هذه النظرة إلى الایقاع الموسيق مختلف عن نظرة الدرسة 
العقلية فى الشعر العرش »ما ختلف عن نظرة المدرسة الا يقاعية على السواء . 
المدرسة العقلية أصغرت هن قيمة الایقاع الموسيق جلة > ی سبيل محقيق 
للعان ودقة الاداء الذهى . والمدوسة الإجماغية عنيت بمحلاوة الاإيقاع 
وسهولته :» دون أن تنظر ٠‏ إلى التناسق بين لون الا یقاع والمو الشعورى 


السام القصمدة. وهو د اجو الذى حدس آنه کارت حرط نفس الشاعر 


۰۷ 


الوعى فى الشعر 

وهو ينظمها » والذى صاحب الانفعالات التى دفعته إلى النثل, للتعبير عنبا . 

م إن لما وراء الوعى دخلا كذلك فى اختيار الالفاظ ۽ فكثيراً ما جد 
الشاعر الملهم کلات وعبارات تقفز إلى منطقة الوعى فى نفسه من حيث لا یدری 
وقد لا يكون واعياً لمعانيها بدقة وهو بنظمها » وقد لعجب بعد اتتهائه من 
النلم » وعودته إلى الحالة الشعورية العادية كيف انثالت هذه ال تباظ والعبارات 
عليه انثيالا "ما يقول الجاحظ بحق ‏ ثم قد يدرك فما بعد أو لا يدرك أن 
هذه الألفاظ أو لهذه العبارات ظلالا فى نفسه » تتسق مع الجو الشعورى الذى 
لظم فيه قصيدته 6 سواء كان هذا اجو من صنع مؤثر خارج عن إدادته 6 أو 
سیب استحضاره هو له . وحقيقة أن للوعى فى الخالة الاخبرة نصیا أوق . 
ولكن الوعى قد قف مله نبائياً عند استحضار الو وتخيل الو ثر 31 
نفس الشاعر سريعة التأثر بالايحاء والتخييل » حتى لينقلبان فیها إلى مو 

حقيقية في كثير من الاحبان > وبدلك بتحقق اصدق ی > > واو ل بتحاقق محهو 

الصدق الواقعى-! 

وهذه الظلال المصاحمة للا لفاظ والتعبيراتكامنة یا وراء الوعى لملابسات 
خاصة بالشاعر» أو خاصة بہذه الالفاظ والعبارات ذاتها . فللا لفاظ أرواح > 
ولكل لفظة "ناريخ » ولینت الا لفاظ إلا رموزاً لملابسات شتىمتشابكة فيا وراء 
الوعى . وقد مختاف هذا بين شاعر واخر » ولكن : تبت اللفظة رمن عل الظلال 
والمعاتى التى حملتها فى 'ناريخها الطويل . وااشاعر الملهم هو الذى پستوحی الا لفاظ 
رموزها العميقة » ولستدعيا فى اللحظة المناسة ٠‏ وإن يكن هذا العمل يتم 
فاليا ف غسة عن الوعى عند الشعراء املهمين ‏ 

وهذه الحقيقة تجعلنا نعيد تقديرنا عل آساس‌جديدلقيمة الالفاظ والسارات» 
فرد الا اعشارها الذى أهدرته المدرسة العقلمه والمدرسية اللفظية على السواء . 
فالآ ولى كان رائدها دقة الاداء العنوی دون نظر إلى الظلال التى تلقیپا الا لفاظ 
. مجرسا أو بتاريخها فى مام اللفة وءالم اللإحساس » تنا يقس اللو الشعوری.. 
۱ الذى تعيش فيه القصيدة » ويحدث نوعاً من « النشاز » الموسيق أو التصويرى 
فى السیاق . والدرسة الثانية كان مها عذونة اللفظ أو جزالة العبارة » دون 
نظر إلى هذه الملابسبات التى مختلف ف قصيدة عن قعبيدة 3 وف اله شجورية 
عن حالة .٠‏ .. وهكذا . 5 
A‏ 


الوعى فى الشمر . 

هذه القضية لست جديدة فى النقد العری » فلقد أثيرت فى العصر القديم . 
فکان الأاصمعی يقول عن زهير وأصحابه إنهم « عبید الشعر » لأن صناعة النظم ۱ 
والتجوید فيه واختیار الا لفاظ و لعدیل العبارات قد استغرفتهم وابمدتهم عن 
البح الذى بنظم فى سهولة ويسر . وكان « الامدی » یقول عن ألى عام « شدید 
التكلف » صاحب صنعة ومستكره الالفاظ والمعاتى » وشعزه لا دشه أشعار 
الا وائل » ولا على طریقتهم » لما فيه من الاستعارات » والعاتی المولدة » سا 
كان سول عن البحتری : « اعرایی الشعر مطبوع على مدهب الاوائل » وما 
فارق عمود الشعر المعروف » وكان سَحنب التعقيد ومستكره الالفاظ > . 

ومن الق أن تقول إن القضية لم تعرض لم إلا من ناحية الکد فی تجويد 
النظلم > أو اليسر فى الآداء . ومن ناحية الاعتاد عل التصورات اللسية » أو 
الغوص وراء المعاتى الذهنية . وهذا جانب من القضية لا كل جو انها . ولكننا 
هذه المناسبة لا نتردد فى إشار الصور فى الشعر عل المعاق » وف اثار الانطلاق 
الستمد ما وراء الوعى عل التعقيد الذى يصنعه الوعى فى أغلب الأحيان . 

م عرضت هذه القضية مرة أخرى فى العصر الحديث » فى معرض ال دل بين 
مدرسة شوق وحافظ المعنية بالاإيقاع الموسيتى وامال اللفظى » ومدرسة العقاد 
وشکری » المعنية بالصدق الشعوری » والتدقیق المعنوى . ۱ 

وقیل کلام كثير ق معرض الجدل ليس كله صوايا بطبيعة الال ! 

ونحن فى هذه المناسبة لا تتردد فى أن نرد إلى الاإيقاع الوسیتی والجال 
التعسبری اعتبارها - ولتکن عل أساس آخر غير الاساس الذى شهمه 
الشوقیون والتعبيريون كل العموم ‏ وان تقول إن السدق.الشعوری لایبدو 
كاملا فى الشعر إلا إذا | کتمل فيه الاإيقاع الموسيتى » وإلا إذا اتسقت ظلال 
الا لفاظ والسارات مح هدا الاربقاع » وتناسقت جیا مع الو الشعورى 
للقصيدة . وذلك هو الکال الفنی الذى يختل حين نار آحد آرکانه . 

وکا فاض الشمور فطفى على الوعی وانطلق یستمد من الرواسپ النفسية ؛ 
و لستوجی الظلال الشعو ربه » کان جری ف مدانه الاصیل . ونشی اجل 
آ تاره » وذلك مع غدم إغفال مقومات الشعر الآأخرى من مق وسعة واتصال 
بالحياة وتفاذ إلى الاسرار الكونية للع .0350015 
۱ ۱ مير قب 

A 


عل ال 


لمك “ناك هن لي الى السّعو ۳ اسلا پا لب طت الحاو د 
ليل لنیل ءختوینا عليه زورق "سايم كطيف شرود 
ام كباله الصسنیر فاسری يتهادى طوع, الطوانی السود 
کدی فى معبد سل ؛ انلس نو مرا فى روه ادو 
ف خشو عم ام ى إلى الصمث» وال ص بلي الا اء والتو لى 
حولنا ال کون ساره , اس ساج ‏ شاحب الزسم امستسر؛ المدود 
جس الثم عالماً ء والرای هی" روبق حلس_-4 الشمو د“ 
ودا ف الوجود رحبأ عظما فلنا نحن کا“ هدا الوجود 
فوقنا قبة الفضاء شب اللي ق غوزها اہ المعس دك 
. وهنا اليل حتنا زاخر الصد ر تاره الت ده ۱ 
٠‏ أذهلتنا عليه هلاهدة - الى ج رخی التصويب والتصعيد 
فذهلنا عر فلكنا وسّبحنا کالقدای مع الال الس عيد©» 
وسمنا عراس" ار“ تشدو ‏ كلا ل موجه فى النشيد 
وكأ نا فى الماء منذ قديم يعض أربابه اللحوالى الد“ 
قد عرفنا الحاود » والب فى الیل عل اليل تفحة”من خاود 


رم الرگہہ صرف 
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)4( للعمی : ما ماه ۰ 00 التداى :. القدماء ۰ 
(1) الصيد : جم الاصید وهو الرافم الرأس من عظمة ‏ 
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برتارد سو 


لب نارد شو دين فى أعناقنا ثقيل ؛ فهو الذی دافع عن مصر آمجد دفاع أيام 
محنة دنشوای » وهو الذى بسط قضيتنا فىمقدمة مسرحيته «جزيرة چون بول 
الاخری » فایقظ الرأى العام الامجلزی إلى مساوی" الا ستمار البرلطابى حتى 
اتتهى الاعر بسحب اللورد ۲ روعر من مصر . . فا آجدرتا بان نلك رهذا الصدیق 
الوفی كلا ألمت بنا ان ! وما اخلقنا أن لعز تصدافته وواه »> فاصدتاء با 
الاوفاء فى الغرب قلياون ! 


۱ 


ولد چورج برنارد شو فى 5 پوليو عام ۰ بدبلين حاضرة إيرلندا 
لا سمرة ابر لند یه متحدره سن أصل اجليزى . وا معروف عن | "لشو أنهم تزحوا 
من امجلترا إلى ایرلندا فى آواخر الرن السابع عشر . وقد كان أسلافه من 
أوساط الناس ق ا مكانة الاجتاعية ء نهم الممولون والقساوسة والسماسرة 
وموظفو الدولة » بل حملة الالقاب كذلك » وقد کائوا جميعاً لعازون ٠‏ 
أشد اعتزاز » حتى إن ش وكثيرآً مایذ کر مزهو أنه سلیل « ما کدف > أحد ۱ 
آشخاس مسرحية « ما کت » وشخر بان جدءًا من آجداده لا ول قد ورد 
ذ کره فىأعمال شكسيير . أما أبوهجورجكار شو فقد کان عاك متسجراً للدفق > 
۳ إفراطه فى الشراب وجهله باسرار الدقيق أفضيا إلى افلاسه .. 
. وکانت تنشئة برتارد شو الآولى فى مدرسة ويزلى بدبلین » دخاها فى العاشرة 
من مره » ول بعکث قا طويلا لبلادته من باحية ولسوء حال ذویه من أحة 
أخرى . يوئر عن تاسذنه نه أنه كان عزوفا عن الرياضة البدنية متاخرا فى اساب 


A 


رتارد شو 


واللعات . وهو یذ کر تلك الآيام الاولى بشر كثير » حتى لقد سألته احدی 
الدارس ذات عره آن پأذن‌ها فى اختیار بعض‌مناظر من مسرحیته «دحان‌دارك» 
لا دماجها فى کتاب مدرمی فقال : « كلا . لن آقبل محال من الاحوال . وا 
أصب لعنتى الابدية على کل من مجمل من آعما یکتم مدرسية سواء فى الاضر 
أو فی‌الستقبل » فیجمل‌التلامیذ یکرهونیکا یکرهون شكسبير. إن مسرحياق 
| قصد يها أن تكون آدوات للتعذیب » وكل مدرسة تسعى فى طلا ستظفر 
بپذا الجواب » ولن نظفر بغیره من چورج برنارد شو . » وقد بلغ من فقر 
آسرته فى تلك الآيام أن آمه نزحت إلى لندن لترتزق من تعايم الموسيقا للبنات . 
ویز شو أنه ولد ملكا القرم" والکتابة ! ودليله على ذلك انه لا ید كر 
۱ أنه تعامهها فى يوم من الايام : : بل هو يزعم أنه كان يعر فكل کل ق اللعة 
الاجليزية وردت ق مسزحیات شكسبير أو فى دائرة المعارف البردطائية منذ 
آذ خرج إلى الوجود ! ودليله على داك أن عهد التامذة ل لضف إلى محصوله. 
اللعوی كلة واحدة . 
مها يكن من شىء فان ظروف الحباة قد ألزمت شو بان شطع دراسته 
كسب قوته وهو مایزال فى الخامسة عشرة من عمره . فالتحق لشركة لبيع 
الأراضى » وظل بها مس سنوات كان اناما عوذجا للموظف الادالامين » ول 
يعم أحد بأنهكان عقت عقت عمله مقتاً لامزيد عليه حتى استقال منه وهو ق العشرين: 
من مره » وقصد لندن كعبة المغامرين لیجرب حظه فى الآدب والمياة . ۱ 
ولكن تربيته الأولى شعلت حانه تشکلا قوب . فقد كانت امه قىل 
٠‏ اتتقاها إلى لندن تشتغل بالموسيقا اللي والنهار وتشترك فى غناء الاوپرات مع 
الفرق الحترفة لا مع هواة دبلن وحدم ۽ فكان من 'ذلك أن تعل شو قصاری 
ما کتبه واضعو الآوبرات وهو بعد تاذ . وقد قال فى ذلك | أنه اجدی عل 
الانسانية أن لعل المدارس تلاس دها كيف يصفرون سیمفو نیات ییتبوفن 
امن أن ۲ نطالهم بانتظهار آشعار هوراس . هذا ما أخذه عن أمه . أما ما آخذه 
غن أيبه فهو التشکك ی الذين, . ففى الكنيسة وف مدرسة الاحد لعل شو أن 
۱ لله بروتستاتی وچنتامان » وأن جيع الكاثوليك آپلون ألا لحم » ولكن أباه 
۱ كان بأذن له منك اصباه لشپو د. المخادلات الدينية التی نشتبك. الاسرة فییا» 
وقد عع خاله زات مر بقول إن إحياء "یسوع الیساژر لعد موته كان پاتفاق 
۳ 


ر بارد شو 


یبا سايق على أن ناوت لیعازر لبحب ليحييه يسو ع شأن الحواة » واجبت‌الشکرة 
الغلام شو وشحعته على الاستختاف بالدن وهو نطعه هازل . فاد وهو 
صبی» وذهب يبشر بالكفر بين التلاميذ . ومما پروی عنه ایام التحاقه لشركة 

بيع الارانی أن صاحب الشركة انتمی إليه أن شو الصغیر محادل الوظفن ف 

نهم » فأمره بأن يكف عن التفلسف فوساءات العمل . 

"۱ بحم شو إلى لندن كانت امه قد سسقته سبقته إليها فأقام معها ‏ وظل متتعطلا 
بارادته زهاء عشر سنوات ؛ فد توسط له بعض أصدتاء الأسرة جل عرات 
ليلتحق بالشركات المختلفة » ولكنه كان بلتمس اتفه المعاذير رفش ما لعرض 
عليه من أجمال » مث" را أن تموله آمه على أن يضطلع سمل لابتفه ق مع مواهبه . 
غير أن قاسه كان اسوا مورد للرزق عرقه السان ۽ ف فنى السنوات التسع دان 
۱۸۹ و مها وج شو من قله ستة جنهات منها خسة تقاضاها عن سین 
إعلان کتبه لشرکة من شرکات الادوبه » وحمسة عشر شلناً تقاضاها عن مقال 
محض قمه الناس على اختیار أسعاء معقولة لآبناهم » وخسه شلنات تقاضاها عن 
قصيدة أراد بها المزاح فظنم المحرر عملا جديا . وفىهذه الفترة من حياته كتب 
خس قصص لای اال 0 

وال جانب اشتغاله بالكتابة العقيمة اشترك شو فى كثير من جاعات 
المناظرا تالتى كانت منتشرة فى لندن ومگد » کحاعه «الانحاد الدعوقراطى »التى . 
ادارها الثاثر الامجلزی المعروف هندمان . وقد حدث عام ۸۲ حين کان 
شو ق آلسادسه والعثیرین من مره > أن مع الشار الامریکی هنری چودج 
: یلق بان دن محاضرة فى موضوع تأميم أراضى انجلترا » فامتلا پاماسة وأدرك 
أن الممكر فى العصر الحديث لاغنی 4 عن دراسة عامی الاقتصاد والسياسة . 
وقصب شو إلى « الاحاد الديموقراطى > حيث آراد أن يشير موضوع 8 
الاراضی فقيل له إن الانسان لا يكون الا لمناقشة هذا الوضوع_ الا إذا 
قرأ كارل مارکس . فقصد شو إلى المتحف البريطانى لفوره » وهناك قرا کتاب 

مارکس « رأس الال» فى طبعة فرنسية ۽ لان الترجة الارنتجليزية لم تكن قد 
صدرت لعد» وف ذلك شول : « وكان هذا نقطة حول نی حاف > فقد 
و حدت نی ماركس اطای . ولقد عرفت فيا إعد أن نظریاته المجردة فى الاقتصاد 
خاطئه » ولكنه مزق لى القناع وفتح عينى لقائق التاريم وأسس المضارة » 
۳۳ 
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وهدای إلى فهم لطبيعة الکون حد یل » وزودی سدف ورسالة ف الحياة . 4 
ویقول :« إن من یقرا کارل مارکس لن يجوز عليه تضلیل جلادستون و أمثاله.» 
وعاد شو إلى « الاتحاد الدعوقراطى » لیحادل اعضاءه فى النظریات الماركسية » 
ولكنه لم يبد بينهم من قرأ مارك س » اللهم إلا هتدمان . و لقد كانت دراسة 
ماركس نقطة حول فىحياته حقّا ء فقد قضى برنارد شو اثنى عشرعاماً بعد ذلك 
خطب ثلاث‌مرات اسوعگا 1 الشوارع وق‌الاسو اق وف القاعات وق اللدائى 
العامة داعناً إلى الاشترا كية » وم يتناول لقاء ذلك دنسأ و احدا . ومن تلك . 
اب التى لا تعد » خطبتان ۸ ينسهما شو قط فى حياته » واحدة استغرقت 
ساعة كاملة ألقاها فى هايد بارك على جهور قوامه ثلاثة من المتسكعين استلقوا 
أمامه عل المشيش » وكلا سكت شو ليسترد اتفاسه الضائعة صا اح أحدم 
الا :« براخو ! » . واخری تجاوزت‌الساعة آلقاها فى هاید رکذت »وا 
شمر مدرارا » عل جهور آقو امه سته من رجال المولس كانوا مکلفین 
محفظ النظام . 
وكان بين اماعات اليسارية الكثيرة النتشرة فى لندق چاعة امعها « اخوان 
الحماة ادیدة » اسسا فلسوف اسکتلندی صعير ابعه توماس داشدسون > 
والفم الها بعض عظاء المستقمل من الشياب کر ابزی ما كدو نالد رئيس الوزارة 
البريطانية » وهائياوك إليس الفیلسوف الاتجلزي العظم . وكان أحد أغراض 
هذه الماعة إنشاء مستعمرة اشترا كية فى البرازيل يعيش فا الاغضاء على قدم 
المساواة ولكن الجاعة انشقت عل تفسها لان فريقاً براسه رجل يدعى 
هيوبرت بلاند رأى أنه ليس من الضروری اللزو ح الى البرازیل لا جراء هدم 
التجربة الاشتراكية ووجد أن إجراءها فى اجلترا عکن ومجد معا . وبانشقاق 
بلاند وأتماعه ولدت « اطاعة الفابية » الشپورة فى تأر ع امحلترا الحديث . 
والضم شو شو إلى « ااعة الفايية » عام ١۸۸4‏ ثم انفم إليها سید وب وسیدن 
أوليقييه وجراهام والاس وم من أذ كياء الآر ستقراطيين الذين آمنوا 
بالاشترا ۲ بيه . وسرعان ماتولى هۇ لاء الار لعة قبادة اطاعة وتوجيبها . و اصدرت 
الجاعة أول حث من بحوثها وعل غلافه العمارة التالية التى تفسر “مها : د لامك 
أن تنتظر اللحظة المناسة م اتنظرها ییوس من قبل ق حربه مع هانیبال 
بصبز عظم رغم لوم الكثيرين » ولكن حين محل اللحظة المناسة لا بد أن 


۳۳ 
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تضرب الضرية القاضية کا فعل فاییوس من قبل » والا ضاع انتظارگ ادراج 
الرياح وانجن من صبرك عاره . » 

وق ۱۳ نوشر سنه ۱۸۸۷ المعروف فى تارے الخركة العالىة الامحلیز ند 
یوم | الا حد الداى » عرشو وداطماعة الفاسة» فق ۸ه ربة مريرة غیرت‌نپجها تغييراً 
خطيراً . فقد تزع الفاییونت مظاهرة أكبيرة من المتعطلين وأرادوا قبادتها الى 
مدان الطرف الاغر » فشتت المو للس التظاهرن بالعنف » واخفقت الظاهرة» 
وكانشو بطبيعة ا لمال بين من طلموا النحاة . وکانت خيةامله کمیرةلا نه كان شدید 
۱ الا بان بقوة الجاهير » واا اما رأى اوح الحتشدة تفر أمام تر من رجال الامن 
قليل أدرك أن الشعب الأعزل لا حول له أمام قوة السلاح . . ومند ذلك التارعخ 
امجهت د الاعة الفابية > امجاهاً ساميًاء وقد کانت من قبل تضم من المفكرين 
أشكالا والواناً » خفيها الفوضويون وفیپا الثوريون وفيها العدميون وفيا 
البوهيميون > فاقصی عنها کل هو لا ء و سق فيها سوى الاشترا كيين ` 
الدستوریین الذين يؤمنون بالنور | كثر من إعانهم بالنار » وشقون بالبحوث 
والنشرات العامية أ كثر من وثوقهم بالمتاريس وقتال الشوارع. 

م اشتغل شو بالنقد الموسيق ستسنوات بين ۱۸۸۸و ١854‏ أولة فى صفة 
« الج » ثم فى صحيفة « العام » » واشتغل النقد المسرحى أربعاً أخرى . وقد 
لص لظرياته. فى الموسيقا فى كتابه « القاجنرى الكامل » وحص نظرياته فی 
السرح فى کتاب « خلاصة الا بسنیه » . م سكم النقد » وتزوج عم ۱۸۹۸ من 
ملیو نيرة تدعى شرلوت من تاو نشند » وانقطع لتاليف الکومیدیات ول يكف 
عن ذلك حتی اليوم . وبدء سنوت النقد فى نارم حياته ايه نوّسه ۽ فقدار تفم 
ممه رو ندا 1 روید حتى بلغ السمت وسطع ف العالمين وهو ما يزال فى المت 
لا رید أذ يتزعزع رغ أنه بلغ التسعين . 
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کلاذ کر بر نارد شو ذکر السرحالواقمی ؛ لانه واضع آساسه فىاتجلتراء 
وقد أخذ هذا الأساس عن هربك بسن الثرویجی » وروج له نظریا فى کتابه 
« خلاصة الا بسنية» وروج له عمليًا عسرحياته العظيمة . فالمسرح اليوم بفضل 


۳۵ 
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شو مسرح إلسن وهو ختلف عن مسرح شکسپیر > مسرح عصر الرنیسالس . 
وهذا الاختلاف عظم بتناول الاصول و القواعد» والبعد بينهما عظم لایقلعن 
البعد بين السرح اليو الى القديم ومسرح عصر الرنيسانس ‏ أى إن الثورة الى 
استحدثيا ابسن عل الاسالیب الشكسييرية لا تقل خطراً عن الثورة التى 
استحدثها شكسبير على أساليب سوفوکلیس . قفيم يتلخص الفرق لا 
كان مسرح شکسپیر مسرح اللأشراف > آما مسرح إبسن فسرح الرجل 
العادى . ولس القصود بپذه السارة أن شهود القثیل ی عصر الملكة البزاست 
کان مقصو را 1 عل النبلاء دون آبناء الشعب ؛ فشعبية المسرحالايليزاييثى آمر مقرر 
فى كل كتاب ودح للد > بل ظاهرة هامة كان ها آثرها فى توجیه الدراما 
عند شكسيير ومعاصريه . اعا المقصود بهذا القول ات أبطال الدراما 
عند شکسپیر كلهم من طبقة الأشراف » والدراما الشكسييرية تصویر للحياة 
الارستقراطية دون سواها. فهى تروى لنا سير الملوك الاولين والملكات ' 
الغابرات » و حدثنا عن الا شراف وسیدات‌القصور » وما كان بين هوّلاء وهو لاء 
من غرام عاصف أو حفقل مكين أو اضال من أجل المطامع أو کفاح لصيانة 
المثل العلیا . و لقد مختلف الزمان من العا القدم إلى العصور الوسطی » ولقد - 
مختلف المكان من روما الاميراطورية إلى ثيرونا » ولكن الملوك والاشراف 
لا تغیرون . ۱ 
وقد ظل فن الا نشاء القثيل سير عل هذا النسق ثلاثة فرون کاماة لا فرق 
فى ذلك بين الكوميديا والتراجيديا »قلا يتعرض الم لفون فيه إلا هل النبالة 
و لا رون لطولة الا فیهم » حتی استکشف لسن الرجل العادی وصور حاته 
وسحل لطولته . وقد کان شكسيير معذورا فالنبج الذى نبج ؛ لانه ماش قبل 
الاتقلاب السناعی يزمان » وتارچالجتمع‌حتی أيامه لم يكن سوى طائفة من قصمن 
ا ملوك واشلاء » أما الطقة المتوسطة فلم يكن لما وجود تارمتی فعال » و اما 
الشعوب فلم يكن لها وجود تار خی أصلا . كانت الام يومئذ تعيش ى 
رؤسائها » » لا اقتصاد لها إلا اقتصادم ولا ثقافة لما إلا قافتهم » فلا یب 
أن كان الفن آرستقراطگا فى مبئاة ومعناه . فاما كارت الاتقلاب الصناعن 
تغیر حال المجتمع 6 وأصحت الطبقة الوسطى طقة بحسب لما حسان > ومن 
بعدها اشتد ساعد الطبقة العاملة مضل البرة الفنية والتضامن الاجتاعی 
۳ . 


برتارد سو 


والوعی الطبق الذى ۱ كتسبته فى عصر الالة » وظهر ارجل العادی لعد 
أن | يكن موجوداً » أو تعمير أدق أصبح الرحل العادی كوة فى اجتمع 
لا ستهان بها »واصبحت مشاكله اليومية ومشاکله الدائمة من مسائل المياة 
الکبری . فکان طميعيمًا أن مدق اجتمم نقافه جديددة فى ثقافه الرحل 
العادى » وکان طبیعیّا أن مجد" فن طریف هو فن الرجل العادی أى الفن الذي 
لصور حياة الكثرة المطلقة من أبناء الشعب و لعير عن [ لاعهم وآمال» وسحث 
ف" آهدافهم العامة والخاصة وفبا يخضعون له من عوامل . ولكن الدراما 
الأوربية رغم ذلك ظلت عافظة على طابعها القديم بقوة القصور الذاتى » ودأيت 
على القاس آبطاطا إن فى الكوميديا وإن فى التراجيديا بين أبناء الطيقة 
الأرستقراطية المنقرضة > دأ مت عل تصوير حباةالسادة السلاء و معالةمشا 
القلبية والاجتاعية والأخلاقية . فاما جاء بسن خرج على هذا التقليد الذى فقد . 
مسوقاته فى المياة » والّس أبطاله بن رجل الشارع ما استطاع إلىذلك سبيلا > 
وبذا وضع اساس المسرح الحديث . 

-وعل إلسن العظم تتامد شو العظم . ولقد راع شوق صدر حياته ماوجده 
من عبادة مسرفة لشكسيير » فهاجم شكسبير فى قوة وعناد » ودعا إلى إقامة مس رح 
واقعی دمائمه حوادث الياةلاخيالات الكتاب » و ألطاله م ودم لاعاذج نقراً 
عنيأ ف القصص و كتب التارے 5 

. فابطال شو إذاً ليسوا مارك انطو نيوس ولا القائد كريو لانوس ولا الامیر 
هاملت ولا الملك رتشارد الثاتى » ولکنهم « مستر » چا تاثر و « الكابآن » 
لنتشل و « الاستاذ » مجتر و « العسد » أندروكليس وبائعة الزهور الزا 
والبنت الفلاحة من دوعرعى . والمشكلات التى يعالمها شو ليست مشكلات 
شخصية خاصة با اها » کمنت الأباء الذى قتل حو لبيت » أ وكيد القضاء الذى 
صرع روميوء آوالانتقام الذی أهر ق الدماء غزارا فى قصر إلسينو ر» أو اباقة 
الى عصفت لعرش لير وأردت أبنته الوفية » او العيرة التى ازهقت سد سوداء 
سرد يدمو نك الطهور “أو المشع الذى حطم ما کت الامین “أو الكرباء الى 
أودت بحي کربولانوس حاعى الذمار » ولكنها مشکلات اجتماعية تتناول العام 
قبل الخاص كالجندية وشرفها المزعوم ( الاونسان والسلاح ) والزواج وقدسيته 

. التقليدية (عبنة مسز وارب ) والدين وتفاق المتدينين (الميجر باربارا ) 
۳۷ 


رار د شو 


والاستعار ولعميره الکاذب ( جزيرة چون ول الأخرى ) وفصل الطبقات 
ومظاهره اازائفة ( بيج اليون ) . و العواطف الى لشرحها شو فى کومیدیاته ليست 
العواطف المشبوبة الفذة التى لا علكها إلا صقوة الناس فى الجتمع ولا حدث 
الا رة فى كل جيل » > دل العو اط ف الما لوفة الى لا لضیق عنها قاوى الرجال العاديين . 
وأشخاص شو لم يكونوا فى يوم من الایام من اب الشخصية المسارة وذوى 
التفردالذين نكن عظمتهم فى تفردم > بل كائو| دائماً عاذجاحتاعية يكن أن تتكزر 
ولا (صعب العثور عليها ق الشارع وف المقهى وق الصنم وق النادى . و الدراما 
فى هذا الانتقال من تصوير الحياة الخاصة إلى تصور الياة العامة قد نحت من 
التراجيديا وما بلازعها منعاطفةوخيال إلى الكوميديا وما يلازعهامن فکاهة ونقد. 
كدلك ماتت الدراما الشعرية وحلت لها الدراما النثرية . ولا شك فى أن هذا 
التحول نتيجة من ننا ظهور الرجل العادى واتقراض الرجل غير العادى ‏ لان 
ثقافة الرجل العادى وظروفه لم تترك فى حياته شعراً أو فى حذيثه سحرا او ق 
رأسه خيالا ضخماً أو فى قلبه عاطفة كبيرة . ولا شك كذلك أن فی‌هذا خسارة 
على الفن لا تعوض . ولكن المجتمع يدخل منذ الاتقلاب الصناعی فى طور 
حضاری‌جدید خطیرمن شا نهأن برد اطعان الدشرية السانتتیا » و نی عشكلات . 
الکناسین والغسالات عناية المجتمع القديم عشکلات لفر سان والآميرات » وق 
سمل هده العاية تبون ..كل (صرحه . واذا كانت اورا الزراعية الا قطاعبه 
المسحة قد استطاعت أن لعيش خمسة عشر ق, نأ متصلة لعير تراچیدیات أو 
كوميديات أصلا ء فلا وربا الصناعية الق فىمثل هذه الحقبة جرب فيها ماتشاء 
من ألوان الفن وتجنی فما عل الادب ما تحب أن جبنی ۰ ولیس لنا أن نبتکس 
لان شکلد حًا من أشكال الآدب قب اختى ولارن شكلا آخر من أشكاله قد 
أوشك أن يختى » فلعل محنة الآدب فیهما مؤقتة » و لعل هیا بعثاً جديداً بعدأن ۱ 
تستتب أصول المضارة الجديدة وتفرع البشرية من مشکلاا الاجتاعية ولسترد 
كل فرد فردیته . 

و الا نتقال من أدب الخاصة إلى أدب الجاهير قد نما پالسرح و فن الا نشاء 
اليل من الخيالية إلى الواقعية . فسرح شكسيير كان مسرحاً زعزیا بسيطاً 
لاعرف أساليب الا خراج والاوضاءة والديكور التى نعرفها اليوم . وقد استازم 
نق ص هذه الاشیاء جميعاً أن کار صاحب المسرح وصاحب السرحية من 

۳۸ 


بر تارد سو 


الافتراض وأن يكثر الجهور الشاهد من التسلم . فاورنزو وچسیکا فى « اجر 
المندقية » يتناجيان فى نور القمر > ولا سديل إلى معرفة أن اللملة جنل شراء 
إلا بالاصفاء إلى ما يتبادلان على المسرح من قرش . ولقديرى اجمهور المشاهد 
مثلا يحملمصباحاً فیفهم أنه يرمز للقمر “أو حمل غصناً فيقهم أنه يرمز لابة . 
وعلل الملة فقد کان علیهم أن ستخدمو | خیاطم لاستحضار الجو الذى تجرى فيه 
حوادث اكثيلية محر د سماعهم للشعر الذى يروى على المسرح » وکان علیهم أن 
يساموا محقيقة م یشاهدون من رموز ويكتفوا بها عن مشاهد الخياة الواقعة . 
بل کان عليهم أن يساموا عا هو آخطر من ذا ك کله : کان عايهم أن نساموا بان 
للفن منطقاً غير منطق اياة » وبأ منطق ان سیم متاسك رغم مانهب 
منطق اليا . فنىالياة » محاور الثاس شا أما ق الفن فالناس شحاوروت 
شعرا . وما هذا عستغرب ؛ لآ نأشخاص السرح ابطال ولي سكثيراً على الا بطال 
/ يتحدثوا بلغة الشعر . ومن سل بهذا التقليد الحطير لم ترعه بقية التقاليد 
الشكسبيرية » فهى جزئية ومتفرعة كلها من هذا التقليد الحطير . نم ! لم بجد 
حرجا فى آن محداث هاملت نفسه عل انفراد حدشا رتشا متصلا لصوت عال 
نسمعه کل موجود > وهو آمر لو آتاه إنسان فى اللياة الواقعية لقيلإنه مبول . 
كذلك لم جد حرجا فى أن بری إياجو منتحیاً من .السرح آحد طرفیه دا 
نفسه لصوت عال لسمعه اخر من بالقاعة ولا سمعه عطيل الواقف ال جواره ! 
كذلك | يد باس فى أن یتوقف المثل بیرپیدج أو المثل هیمنج عن القثیل 
ليرد على ملاحظات الجهور اولیتبادل اللکات مما هور با عليه وحی اتلحطت 
أو ليرحل اضافات من عتده إلى تصوص شکسپیر . 

أما المسرح الواقعى الذى آنشاه بسن ودعمه شو فيختلف عن ذلك كل 
الاختلاف > لآنه تقوم على ما یسمو نه ينظرية الخاقط الرابع . . والاصل 1 هشه 
النظرية أن المشاهد لظة أن يبتاع ل كرة الدخول فترض أنه أخذ من صاحم . 
المسرح وصاحب السرحية عهداً بان لعرضا عليه جوانب من الحماة کا هی 
فى الواقع لا ما بتخیلها الفنانون . فالمشاهد الحدث ادا رحل فضولى ,بريد أن 
يستطلع آخبار الناس » أو رجل عملى بريد أن يدرس آخواطم » وهو لذلك بنظر 
إلى خشية المسرح نظره ه إلى غرفة حقيقية فى بيت حقیتق بداخلها أناسحقيقيون 
یتجادلون مشا كلهم المقيقية » لا إلى مثلين مدر دين,بزتمول لدأحداث الحاة . 


۹ 


برتارد سو 


قلا مق اذن إلا أن يرفع صاحب السرح وصاحب المسرحية اخائطالرايع الذى 
نمر غه بالستار » ذلك اطاط الذى حول بينه ون رؤية ما ری ف سروت 
الناس » وها بفعلان ذلك لقاء ما تناولا من أجر . فينبغى أن تکون المناظر 
متقنة ومستمدة من اللياة لا آثر للخيال فیپا » وافية لا نعتمد عل الرمز ۽ حتى 
تخدع المشاهد فیتوم أنه إزاء منظر من مناظر المياة الفعلية» وَكذلك 
الاإخراج وكذلك الا,ضاءة وكذلك المثاون . وأم من هذا وذاك أن تکون 
السرحية ذاتها واقعية قى موضوعها وصیاغتها . فالناس فى الياة الواقعية 
لا بتحادئون شعراً ولكن شحادئون تثراً » والدراما الشعرية من اساسها زائغة 
ولا محل فى الفن إلا للدراما النثرية . ولقد بكون للشعرمقامه العالى فى الغنائيات 
وق الملاحم » ولكن لا جال له فى أدب المسرح . ومن الناس من لا يتحدث 
ثرا وإعا بتحدث بلغة ملتوية مپشمة فى النطق أو فى النحو » فلا بد أن محتفظ 
کل" عل المسرح بلهجته وعاداته فى التعبير وطريقته فى الارشارة والتنغى التی 
پستخدمها فى المياة . وق المسرح الواقعى بطلت سائر التقاليد الشكسييرية 
کادت المتفرد والحدث الحانى والاتصال بامهور ؛ لآنها لا تتفق مع الآمائة 
فى تصور احاة . ۱ 


۳ 


أدب شو أدب النقد الاجتاعی » وأسلحته فىهذا النقد الفكاهة والسخزية 
والتعريض. وبين رئارد شو وأوسکاروایلد مواطن‌شبه قوية» إلاأن الاختلاف 
بينهها جوهری . هالشتركان ف المولد » فكلاها من إبرلندا » وكلاها ضاق بدبلين 
الصغيرة وهاجر إلى لندن الكبيرة » وكلاها امجهت مواهبه إلى التألیف 
السرحی و ال الكوميديا بوجه خاصء ۳ صاحب آساوب فيالنثر الاجلزى 
قل. أن یباری » وكلاها سيد فى طرق الحوار ليس له نظیر » وکلاها عرف رد 
- عل الأوضاع المألوفة » وکلاها هاج اجتمع عامة والجتمع البور چوازی خاصه > 
وكلاها صاحب ثقافة اصو ها ق الا الأوربية إلى حد لعيد . 

آما الاختلاف بينهها خوهری ؛ لان وايلد عثل الفنان الفردى الذى يتقدس 
شخصية الفنان ودعو إلى جریرها من قيود المواضعات والتقاليد » وهو يعلن 
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زارد شو 


أن الفنان نسيج وحده لانه خلاق له جيم الحقوق ولیس عليه واجب واحد » 
وینادی بالفن‌للفن » ولا یکتتی بذاك بل إطالب بان يصبح الناس فنانین بتذوقون 
المال ويخلقونه » وان تصبح الياة ذاتها فنا جیلا . آما شو فیمثل الفنان 
الاجتماعی الذىيقدسالجتمع » و بطلب المرية لا للفنان ولكن لامجتمع. وهو 
يعتقد أن الفنان ليس تسیج وحده بل ظاهرة اجماعية هامة ؛ وهو هذا عليه 
. من الواجات | کش نما عل الفرد العادی . و عقدار ما اوق من عظمة زداد 
واجباته نحو اجماعة . آما نداء الفن للفن الذی بلغ مسمعیه فى آواخر القرن 
الماضى فیقول فيه :۰« ولو کنت انتج من أجل الفن وحده لا آضئیت تسى 
مكتابة سطر واحد » . وهول : « أن الفنان السلسوف هو ين الفنانن الطراز 
الوحيد الذى أهتم به اهتاما تاماً » . وهو لذلك يطالب بان يصبح الفنانون 
اناسأ محسون احساس الناس و بضطربون مشا كلهم . واذا كان وابك قد دما إلى 
حربر الفرد من نير الجاعة فقد دعا شو إلى محریر اطاعة من نير الفرد . وقد 
كان واد لاهياً ماجناً لا جد فى الحياة ما ستدق التضحية من اجله . آما شو 
فاد متعصب لأفكاره حب للجهاد . لذلك قصتر شو فى ميدان الفكاهة الخالصة 
حيث تفوق وايلد » وقصّر وايلد ق ميدان النقد الاجماعى حيث تفوق شو . 
ولذلك كانت الصالونات وال دب منبر وايلد » وكاتت أركان الشوارع والميادين 
والحدائق العامة منبر شو. هاجم واناد ال رأسمالية لأزالفقر شسدجال الیاة» 
وهاجم شو الرأسعالية لان الفقر يسم ينابيعالحياة . وفيا یل وذج‌من‌سخریته 
بالنظام الراممالی ورد فى مسرحيته عن إبرلندا التى يسميها « جزيرة چون بول 
الأخرى » » وهو لصو”ر فيها كيف ری رحال الاعمال باستغلال الضعقاءء 
ويقضح تمجيدم للكفاية فى الانتاج وهو البدا الذى بسو"غون به استعار 
الدولة للدولة والفرد للفرد :. 


عليه . سوف أثثر امال فى هذا المكان . سوف ادفع الاجور . سوف اقم 
المؤسسات . سوق أبتى مکتبة ومدرسة للصناعات بدخلها ايع بلا عیز بين 
الملل والادیان لطيعة الال . سوف آنثیء معهدا راضتاً و نادب الكريكيت 
ورعا أنشأت مدرسة للفنون . سوف تتحول بلدة روسکولن بفضلى إلى حديقة 
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برتارد سه 


عناء . وسوف أتولى إصلاح البرج المستدير اصلاحا نامگا قاعيده ال ما کال 


کیجان :ن ذم ! وسوف يصح عل التعذيب فى بلدنا نظيفاً وعرتبا کا حسن 
۲ ورودشت :سس ساضرب صفحاً عن تبكك امست رکیجان » ولكن لار ی 
قد أصاب فى جوهر الوضوع » فالعا لابتسع إلا لا" کناء . 


كيجان [ بم مؤدب ] :- أطلب الصفح متك أيها السادة » ولك نصدقوق 
حين أقول إلى أقدر کنایتک وكفاية نقابتک . ولقد تبنون الفندق كذلك عل 
أ كل وجه إذا وجدتم حاجتك من البنائين الآ كفاء والنجارين الا کناء 
والسا كين الا كفاء » ولكنى أشك فى آنک واجدون ما طلىون . [ يكف 
عن تبكه ] وحين يفلس الفندق سوف تضمنون إنجاز التصفية يكفاية لانظير للها 
جريا على عادتک معشر الاتجليز الا کفاء . ثم تبنون الشروع على آساس حد دد 
يقوم على الكفاية » ثم تشرفون عل تصفیته بكفاية بعد إفلاسه لمرة الثانية . 
[ يتيادل برودبنت ولارى النظرات لآنبما مدان فى كلام الس كيجان إحاء جيلا > 
ولا خیقھم إلا أن يكون القس خبيراً فى شئون إلال ,عکر .هم . ] عم سوف تتخلصون 
من جلة الأسهم القدای بكفابة بعد أن تسكتوا الدائنين بشلنات قليلة عن كل 
جنيه » وبذلك يؤول الفندق اليم ... وسوف لاتنقصك الكفاية لإرفام 
هافيجان عل الرحيل إلى آمرکا » آما بارتی دوران ذو اللسانالسليط.والاسالیب 
الارهابية فسوف بسوق لك عما لك سوق العبيد بكفاية لا نظير ها . 
[ ینختش صوئه ؤيعير عن الرارة ] عم » سوف تصير هذه الناحية الريفية الرداء 
إلى أتون صاخب نکدح فيه جیما لناتيك بالال ‏ وى مدرسة الصناعات :- 
الکفاية ‌الکدح. وف حانانک ينطقء ذكاء أذكيائنا » فن جوا منها أطفات 
المكتبة ذ كاءم . وسوف تجنون ستة بنسات عن کل زائ للبرج الستدیر » 
وسوف تزینون الناحية باسباب اللهو وتبیعون الرطبات ف ی کل مکان . وحین 
يتم لک کل ذلك سوف ینفق حمل الآسهم ق انجلترا وآمریکا ما أتيناهم من مال 
۲ 


رتارد شو 
مكفاءة فائقة فى الصید والقنس وفى علیات السرطان وازائدة » وى 
ادلام وق الق امرة . اما ما يدخرونه فسوف الستثمرونه ق مشروعات 
ويله من حلم سيف لا ويد أن ياتى » ولسكن الهاي نیلرب فيا . 


| ول‌کن آقوی تصویر الطبقة الرأممالية ومساوئها جاد به قلم شو نحده ف 
« ميحر بأربارا » . فبطل هذه المسرحمة أددر شافت © رجل من كبار رجال 
الاحمال يعلك مصالع للا سلحة لیم الوت للصد ق والعدو عل السواءء 


شيرلى [ غاضبا ] :- من أناك علامینك 2 أنا وأمثالى . نا غناك من فقرنا - 
آنا لا ارضى أن يكون لی ضميرك ولو أوتيت کل دخلا 1 


أندر شافت :- وأنا لا أرضى أن یکون لی دخلك ولو آوتیت كل ضمیرك 


يا مستر شيرلى . 


وأندر شافت ليس رجلا إسيطأً شستغل مجمع المال تسب » بل هو رجل 
حصیف ذو فلسفة فى الياة واه منظمة . والفقر عنده لس نقصاً بل حرعة» 
وهو ليس جرعة کالرام المألوفة'بل هو الرعة الكيرى فى الياة . 


آندر شافت :-- إن ارام الاخری دلا استثناء تعد فضائل بالنسة البه . 
الفقر بمصف بالدن ویزیلها من الوجود . الفقر ينشر الطواعين المهلكة . الفقر 
شبح یپوی ععوله عل کل شیء فى متناوله . .. انما خشی المرعة السفهاء » آما 
الفقر فیخشاه ايع . 

وهو إلى جاب ذلك رجل صرع لآنه قوی عاله وعتاده » وهو هذا لاستحرج 

من أن شحدت إلى ولده الساذج ستيقن عن المكومة البريطانية فى احتقار 

لا ديد عليه » وحين لغضب ولده لا يسمع يكشف له أندر شافت عن أسرا رم 
تدر خلده من قبل . 
أندر شافت : أنت دى عن حكومة الاد ٠‏ إذاً عل هذه اللشيقة : 


1:۳ 


۱ برنارد شو 

دأنا» المكومة . .لى » آنا وزمیل لازار ! أنحسي أن قبضة من أمثالك 
الأغرار يثرثرون فى جاعة المناظرات التى تسمونها البرلان يستطيعون أن حکوا 
أندر شافت ولازار ۶ كلايا مدش . سوف تعماون ما لعود علينا « تحن » 
ارم . سوف تعلنون ارب حين تناسبنا ارب » وسوف لصونون السل حين 
۱ يناسينا الل ٠‏ ووم نرى أن الا,نتاج حاجة إلى قوانين معینه سوف تنادول 
بصرورم تلك القوانين . . وی أحتاج إلى شیء لصون تصیبی 2 الارباح سوقه 
تعلنون أن حاجتى ضرورة قومية . فذا أراد غيرى أن ينتقص من نصيى ف 
الأرباح دعوم البوليس والجيش لنجدنى . وق مقابل كل ذلك تطبل لج 
حنی وتكيل سخی الثناء . وف مقابل ذلك تتو مون أن ساسة دهاة وتسعدون 
بهذا الوم ! هیا امش با ولدى واعبث بافتتاحياتك وأحزابك العريقة وزعمائك 
الاقطاب ومشکلاتك اطرة وشية آلعابك الصنييانية . اما آنا فراجم ال 
مصررقی لأدفع أجر الزاحرين و آعرم عا يزعرون - 


و لکن شو الذى مز قالطبقة الرأسمالية ٍربا ربا لم يمح عن غباوةالطبقة 
العاملة » 'وكثيراً ما عر“ض مها فى كتاياته . وجميع مسرحياته تدورحول فكرة 
ات وهذه الفكرة الا جتاعينة هی ف الاغلب الع استغلال الاغنیاء 

ء . ولکنه كذلك مزا بالافکار الاحماعه الكرى هه أ متصبلا 
رل :د أتم أا البسطاء تتحدثون عنقدسية الزواج أما أنافأقول لک إن 
الفقراء يتزروجون لا ب لاعلكون أ أجر خادمة » وأوساط الناس نتزوجون ل لهم 
لاجلكو جر عشيقة و الأخنياء لا بتزوجونل سلا» تانتزوجوا فلأت اج 
إلى وريث . آتتم أيها البسطاء تسبون آن ارجل هر المرأةق معركة الب > 
ما آنا فأقول لك ماقاله جاك تانر لعاشق ارت : أقرأت كتاب مترلنك عن 
النحلة ؟ إن فيه عظه للناس ی من أنت تحسب أنك تطلب بد ن . أنت 
سب أنك المطا ارد وما المطاردة » آنت تحسبآنك تلعب دور المتودد مالمقنع 
ثم المتغلب ثم المسيطر » قيالك من : فر أحمق ! واعا أنت الطارد واعا أنت 
التضحية > واعا أنت الفريسة المرموقة . » وهكذا دواليك . ١‏ 

۱ هذه إلامة عن الادب الاشترا کی برناردشو روعى فہا المياد الدقق . 

ولا شك أت بعش اقدیه من الادباء یتهمونه باستخدام مسرحیاته آدوات. 

غ1 


رنارد سو 


لإدعاة ٤‏ ونصمو نه لذ لك پارکا كة الفنية ؛ لان الضمير الفنى بای عل الفنان أن 
٠‏ مرش آراءه على چهوره أو أن باذن لشخصيته بالظهور فى فنه . ولا شك ان 
لعض تقد به من‌الاشترا كيين همو نه‌راورحو ازية ۽ لاتعاده‌عن التبا رامار کسی 
الآصل > ونصمونهلذلك بالذيذبة السياسيةالتىتلازم | كثر الملفكر ن بک موق قفهم 
الاجتماعى المتوسط بين ال رأسماليين والعال . ولكن لعل آثره لعظم فى تنورر 
الرأى العام شفيع له عن جنايته الفنية . ولعل انتسابه إلى دولة إمبراطوريه قد 
جعل من العسير عليه أن يتجاوز فى اشترا کیته الحدود التى يعكن لبريطانى أن 
یکون فپا اشترا کیا . 


لوسی عرصي 
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قضبة العم 
بين الغزالى وان رسد 


موصو ع الع 


هذه قضه خطيرة حًا كان طا أعنا م الاثر فى حياة المسامين ومستقيل 
حضار دم > > إذ علا تتوقف الاسس التى تقوم علا العاوم اختلفة » فیتی 
بذلك آن برس الطريق الذى يسلكه العاماء فى بحوثیم المختلفة » وعضون فيه 
فیجد و نه مفتو حا آمامپم مذللا " مودیا إلى أهداف عكن حقیقها » أو ينصرفون. 
عنه لانه طريق وعر شائك ملوء بالعقبات التى تصدثم عن البحث » و تیم عن 
النظر إلى الظواهر الطبيمية التى تولف بنيان | 

قإن سامنا بوجود أسس يقوم الع عليها أمكن التقدم العامى » وإن أنكرنا 
هذه الاسس وقف العل عن التقدم ۰ ۱ 

ولقد أخذ المسامون بارای الذى ينكر على العلل | سسه فكان ذلك غلة التاخر 
ف هيدان العأوم > وأخذت أوريا بالوجهة الاخرى من النظر ادم شوطاً 
بیدا فى سبيل التقدم مما نامس آبره الآن . 

وكان على رأس ا لمهاجين لعل آبو حامد الغزالى المتوق ۰۵ه هریة» الذي 
أل ف كتابه « مهافت الفلاسفة » يعترض فیه على الفلاسفة والمتكامين ويبين قساد 
آراعم ج وتفصيلا» وسطل قوطي بقدم العا وأبدىته » وابدية اأزمان 
واط رکه > والقول بان الله لا لعلم الموئشمات » والقول بضرورة الأسيابي. 
والسسات » وغير ذلك من المسائل . ۱ 

ول يسكت الفلاسفة على هذه الدعاوی فكتب ابن رشد فیلسوف قرطبة 
التوق ۵ رة کتاب « تبافت التهافت > يقرع اجه فيه بالأسجة وا لدلیل 
بالدلمل . 


ˆ £“ 


قضية الملل بين النزال وان رشد 

وكان الجهور هو القاضى أو الك فى هذه الخصومة الفلسفية » فانتمس 
الغزالى وخلع عليه لقب حية الإسلام ٤‏ وغضب على ابن رشد » نام الك 
والزندقة وحرقت كتبه . ولستا نتعرض لاسباب هذا الاضطهاد ففيه أقوال 

كثيرة مذ كورة ف التأريخ » ولكننا رجح أن ميول العامة كانت تعارض اراء 

الفلاسفة عموماً» و تسخط عل ابن رشد عل وجه اطصوص . 

وترجت كتب أبن رشد إلى اللائينية » وظلت آراژه تدرس فی جامعات أوريا 

حتى القرن السادس عقر البلادی » بل آلعد من هذا . ۱ 

لقد اصطنعت المضارة الأوربية آراء ابن رشد الفیلسوف ف العم قلوضت 
بضتها العامية التى تشهد عرتما فى العصر الحاضر » وسار السامون وراء الغزالى 
فتاخرواعامیا مما هو واقع أمام بصرنا . 

واذا كان المسامون خاصتهم وعأمتهم قد افتثعو | ادا العز ای » » فلهم اعذار 
كثيرة . فالغزای من اعة الجدل دون نزام > برع ق الناظرة > ورسخت قدمه 
فى المنطق » وملك عنان الوضوع الذى ادل فه الحصوم . وهو لا حاطب 
العقل وحده » بل شحه إلى القلب فيلعب على آوتار العاطفة الدشة » وهی 'قوى 
العواطف فى ذلك العصر الذى كان الدين آ اخنا فيه بالقاوب فى كل نأحية من 
نواحى اللياة . و إلى حاف ذلك جد انه بحسن عرض الموضوع وضرب الأمثلة 
الكثيرة المنوعة » وشخذ فى الكتابة اساوباً بسيطأ نفهمه صاحب الثقافة السيرة . 

وموضوع النزاع هو الاسباب والمسببات : هل بينهما صلة ضروريه حتى إذا 
ما وجد السبپ شا عنه السبب الضرورة » أم أن هذه الصلة غير ضرورية 7 
وبرى الغزالى أن هذه الصلة غير ضرورية » وفى ذلك يقول : « فليس من ضرورة 
وجود أحدها وجود الاخر» ولا من ضرورة عدم أحدها عدم الآخر مثل : 
اری والشرب» والشبع والا كل > والاحتراق ولقاء الثار » والنور وطلوع 
الشمس» والموت وجز الرقبة ؛ والشفاء وشرب الدواء » و اسپال المطن واستعال 
المسبل » وهل جرا إلى كل الشاهدات مرن القترنات فى الطب والنجوم 
والصناعات واطرف . » 

فات تری أنه بننی مبداً السببية » وبسوق لذلات مثالا" بعد مثال من 
الشاهدات العامة ل كد السالة تا کید لاقبل الشك . ولکن هذا النق 
اسم لایضطرب له جنان ابن رشد الذى سادر فقول : « اما إنكار وجود 


EY 


قصه الل ین الغزال وان رشد 
الأسباب الفاعلة الى تشاهد ق السو سات فقول سغسطاق ۰ والمتكلم بذلك لما 
حاحد بلسانه لما ی جنانه » وإما منقاد لشبية سفسطانبه 


قالغوال وان رشد على طرق نقيض > الأول بتک مبدأالبتية وشکر 
أن السسات مسنمده من الاسباب » والثای تفرر هذا ادا أو بثبته . 


کر ل القموع ورد ازال 


ولا رأى الفلاسفة إتكار الخصوم لامشاهدات المحسوسة » ردوا و 
ساخرين » إذ متى انعدمت الصلة الطبيعية الضرورية بين الاشیاء » م تثدت 
حال » وجاز أن يق ع كل شی- ومن و کنا ف بيه قن لا أن يكوق كك 
اتقلب عند رجوعه إلى بیته غلاماً آمرد عاقلا متصرفاً أو اقاب حيواناً ة ومن 
ترك غلاماً فى سه فلسکو و انقلابه کلماً » أو ترك الرماد فلیجوز انقلابه مسکا» 
واتقلات الجر ذهباً والذهب ححراً . وإذا سگل أحدعن ثىء من هذا فیتبتی 
أن مول لا أدرى ماق البيت الآن » واعا القدر الذى آعامه أتى ترکت ف البيت 
کتاباً و لعله الان فرس > أو انی ترکت فى البیت جرة من الماء و لعلها انقلست 
شجرة تاح . 

فاذا كان رد الغزالى على هذه السخرية ۶ 

قال م تداع أن هذه الأمور واجبة بل هى مکنة جوز أن تقع يبون ألا ۱ 
تقم . و استمرار العادة بها مرة بعد أخرى ترسخ فى آذهانتا جريانها عل وفق 
العادة الماضية ترسخا لا تنفك عنه . : ۱ 

وأجاب ابن رشد : ما آدری ما پریدون ياسم العادة » هل بریدون اا عاد 
الفاعل > او عادة الو حو داث > أو عادتنا عند المج عل هذه الوحودات ‏ 
وال أن يكون لله تعالى عادة ء فان المادة ملكة یکتسبپا الفاعل توجب تکرار 
الفعل منه على الا كثر والله تعالى بقول : « ولن جد لسنة الله تبديلا » . وان 
آرادوا أنها عادة الوجودات فالسادة لا تكون الا لذی تمئس » وان کانت 
فى غير ذى نفس فهى فى القيقة طبيعية ۰.. وإما أن يكون عادة لتا فى 
الك عل الموجودات فإن هذه العادة ليست شيا أ كثر من فعل العقل الذى 
پقتضيه طبعه:» وبه صار العقل عقلا ٠‏ 


TEA 


قضية الع بين الغزای وان رشد 
الثم هر الماعل 


سم اختار الغزالى مثال النار و الاحتراق و اقشه قائلا : إن انعم بدا عی ۳ 
فاعل الاحتراق هو النار فقط » وهو فاعل بالطبع لا بالا ختیار فلا عکنه الكف 
ر . ولكن هذاغير صميح إذ أ أن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطة 

لاک او لغدر واسطة » وأما الغار دی چاد لا فعل ها . و ليس لافلاس مه من 
58 على قو طم إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار » والیاهمدع 
تدل على االحصول عنده ولا ندل عل المصول به . 

هذا الرأى قرب الشبه من مذهب مالبرائش صاحب مذهب المناسات 
occasionalîgme‏ الشهو ر . وحاصل هذا الذهب الذي قول به تاذ ددكارت 

هو أن كل شىء حدث و اسطه الله > آما الاسیان الظاهرة ھی و مئناسات > 


الار أدة الا طية. 
وهو رای جنيع الذين بردو نكل ثیء ال الله لا رأى الغزالى و مالبرانش 
و حدها| ۰ 


وليو د إلى الجدل بين الذزالى وابن رشد . فقد أنكر الفلاسفة وقوع سيدا 
ابر راهم عله السلام فى النار مع عدم الاحتراق و.ماء الثار ارا » ا 
ذلك لايمكن الا بسلب الرارة من النار » أو اتقلاب ذات !را 
حجرا أو شيئاً لا تور فيه النار . و برد الغزالى عام دان صفة الاحراق 8 
النار غير ضرورية بل ممكنة » کا أن فى مقدورات الله تعالى غراف ومجاف » 
ونحن لم نشاهد جیمها » قلا ینبنی أن تتکر إمكا: با ونح باستحالتها . 

وسدو أن التعرض للا میات کان مارا وف شلدید من ل 

اد تكنى مرسمه الز ددفه آو |نکار ما جاء فى الشرع أن توقع لصاحبيا شر 
دا السلب ادر ان رشد باش هله امه عا یفصح عن ارق | ا 
ت#سه من سبة الكفر إليه ء وهذا ما يرجح عندنا أن محنتهكانت لهذا السبب 
" دون غيره : فقال برد على الع ز الى : : د أما ما فسبه من الاعتراض على معجزة ارام 
۱ عله السلام فذی < نقله. الا ال تادقه هن اها ل الا سلام 6 فان المكاء من . 

الفلاسفة ليس يجوز عندم الكل ولا الجدل فى میادی" الشزع ٠‏ وفاعل ذلا : 
عند م ممتاج إلى الادب الشدید > ۰ ۱ 
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قصية الم ين النزای وان رشد 


ره اللى 


ولعل الغزا ی كان مضطر"! إلى فسح الجال لاممكنات و نو ضرورة الظواهر 
الطببعية لیتسبی له القسير معجزات الاتناء تفسيراً بتلاءم مع الذهب ای 
شصوره . وحاصل هذا المذهب أن الظواهر الطبيعية ليست ثابتة حیث یعکن 
القول بوجود الاسباب والمسببات » بل هئ ممكنة وقد تتغير » والله تعالى هو 
الذى لغيرها > وی مقدورات الله أن يدبر المادة عا ليس معهودا لا . ولا 
كانت نفس النی من الصفاء والاتصال محيث يطلع على . الممكن من الغيب > 
وقعت المعحزة » مثل جواز نزول الامطار والصواعق وتزازل الارض بقوة 

نفس النى ٠‏ 

بل أكثر من ذلك قن فى مبادى “الاستعدادات غرائب وجائب ۸ تشهدها 
وم نعرفها » وطذا توصل آریاب الطلسمات عم لالم وحزج القوى السماوية 
باگواص العدئية » آی عزج على خواص الواهر المعدنية فعل النجوم > إلى 
إحداث امور غريبة ببة فى العام » « فرعا دفعوا المية والعقرب عن بلد.إلى غير 
ذلك > ومن استق رأ جائب العلوم م يستيعد من قدرة الله ما یکی من معجزات 
الاننیاء محال من الا حوال . ۱ 

واظنك فى غير حاحة إلى معرفة المواب الذى سوف يدل : به ان رشد عر 
هذه المسألة الجديدة » فقد سيق ان آجاب عنها حين تعرض لعجزة إبراهيم » وهو 
أن الكلام فى المعجزات ليس فيه للحكاء من الفلاسفة قول . غير آن این رشد 
. بعد سوق هذه المقدمة الى يدافع فيا عن تسه وعن الفلاسفة »ما عدا ابن سينا 
الذى ثبت له الكلام فى المجز ات عل النحو الذى يحكيه الغزالی » عاد إلى تعلیل 
المححزة بأنما مستتحيلة على سائر لتاس » ممكنة للنبى لاه بای بالكوارق . ومعنى 
ذلك أن الاشباء الطبيعية متصلة اتصالا ضروريا مع استثناء ۽ او ارق للعادات > 
وعلينا تصديقها بالتسليم . ومع ذلك شعجزة المعجز رات وهو كتاب الله العزيز 
ليس معجزا وخارقا من طريق السماع » كانقلاب العصا حية » بل ثبت كونه 
معحزا ؟ إطردق الس و الاعتبار لكل إنسان وجد ويوجد إلى يوم القيامة . ٠‏ و بیدا 
قاقت هذه المعحزة سار العحزات". 


:هد 


فص : الم بين بين الفزالى وان زشد 


الأببعٌ والمقل وال 


یتصور ابن رشد أن الآشياء الطبيعية متصلة بعضها ببعض اتصالا" ضروریا 
بأسباب محسوسة مشاهدة » وأن الاسیاب فاعلة والسیبات منفعلة . والدلیل على 
ذلك أن لكل موجود فعلاً مخصه لان له طبيءة مخصه . ومعرفتنا بهذه الطبيعة 
وهذا الفعل هو الذى يسمح انا أن نطلق ع كل شىء ات واحداً يخصه .ولو 
53 ن لكل ثىء اسم مخصه كانت الاشیاءکلها شيئأ واحداً او لا شیء . وإذن 
ناطلاق الاسعاء على الاشياء اعا نشا من وجود طبيعة واحدة ثابتة مخصهاء 
و کل طبيعة فعل خاص . فا دام امم النار باقيا لما وحدها فليس ما يوجب أن 
تسلبها صفة الا حراق » و الا فلنطلق علا اعا آخر . 

والعقل هو الذى يدرك آسباب الوجودات الطبيعية » شن رفع الأسباب 
فقد رفع العقل . وإذا : رفع العقل » و رفعت الاسباب والمسببات فقد نطل 
العلى ؛ ؛ إذ لن یکون هناك شىء معاوم عاماً حقیقیا بل ظنیا فقط . 

هل يريد ابن رشد أن يقول إن الفاعل الحقيق والسيب فى إحداث الاشياء 
العقل أم الأشياء الطبيعية م 

اعتقد انی لا اعدو الصوای حين آقرر ال رای ان رشد هو العقل 
لا الطميعة ۽ فقد ناقش هذه المسالة بصدد ما يقولونه عن جریان الآشياء بالعادة » 
وأذكر أن تکون عادة الله لان المادة ملكة مكتسة 6 وأنكر أن کون 
اطبيعة عادة نبا لا کون الا لذى نفس » بق أن کون هذه العادة عادتنا فى 
اج على الوجودات » ولیست هی « شيئاً آخر کش من فعل العقل الذى 
نقتضيه طعه ويه صار العقل عقلا . » 

وسوف ثمرض فى إيباز فما بعد لمذهب د كات » > ولعلك تج كثيراً من 
لشبه بين زأيه فى حك العقل عل الاشیاء وبين رأى ابن رشد . 

ویذ كرابن رشند أنه بتفق مع سار المكاء فى أن الوحودات امسو سة 
ولو ها فاعلة بعضهانی بعض إلا أنها ليست مكتفية باتفسها فى هذا الفاعل » بل 
حتاج إلى فاعل خارج عنها فعله شرط فى فعلها . وقد اتفق ال کاءکا يقول ابن 
رشد عل أن الفاعل الآول بری» عن ٠‏ المادة » وان فعله شرط فى وحود الموجودات 


1١16١ 


قشية اامل بين التزای وابن رشد 


وق وحود آخماطا . وظاهر أن ابن رشد بريد ان مول إن هذا الفاعل اارج 
عن المادة هو العقل . 
واه هو واهب العقل » وعنده عل ازل لطبائع الاشیاء > فيستطيع أن يعم 
. منذ الازل عا سوف يقع لان لاموجودات طبائع 'ثابتة . 
وطبيعة الوجود تابعة اعل الآزلى . وعل الخالق هو السبب فى حصو ل ثلك 
الطبيعة لاخاوق » وليس الوقوف عل لیب شيئاً أكثر من الاملاع على 
هذه الطبيعة ٠‏ 


تفر روم وکا 


وقد بدو لك أن هذه المناقشات الطويلة بين الغزال وان رشد عقيمة؛ 
ما كان يلبعى أن لصرف فا العقلاء وفمم دون جدوی غير أن هيوم ق القرن 
الام عشر الیلادی » آی عد وفاة ابن رشد بستة قرون » تناول هذا الوضوع ۱ 
قسه وأفاض فيه عا لاخر ج ما کتبه ال زال وابن رشد ولکن ¿ بشکل آخر . 
ذلك أن هيوم ينظار . إلى المسالة محللا العناصر التى شالف منها عقلنا خاصنًا عبد 
الندمة » أى أنه ينقد العقل الیشری > عل حين أن الغزالى لما ر إلا من وجهة 
نظر الدين » وان رشد من وحهه اظر الفلسفة . ۱ 

وقدکان لنقد هيوم الوجه إلى الدين والفلسفة چیعا أعظم الآثر فى حياة 
قیاسوفه من أعام فلاسفة القرن الثامن عشمر خطراً » قدل إنه أحدث انقلاه فى 
العلسفه شییا بل قلاب الذى آحدثه کور وق فى فى عل الفلك » ونی به کا ت 
الذى تال د « لقد أيقظنى هيوم من سبات الاعتقادات » . ۱ 

ويرى هيوم أن الواس مصدر فکرة السيبية وجیم الافکر الأخرى . 
فالتحرية المسية هی الى لعامثا ان كرة البلياردو حين تصطدم بكرة آخری 
۱ محر كبا وتذفعها إلى ااه معين . و 2 ن لا درف بالفطرة أنها تت لك ولا رت 
انهاه حرکتها .و لاس بان ما لس‌به علة وما. سمبه معاوله" أية صلة ضرو رية توجد ۱ 
بالفطرة .كل ما تعرفه هو أن الاشیاء تتابع على نسق معين . فجن نرى اطرارة 
تساحت الب و سم ار بيتبما . هل هذه اللاقة مستمدة من 
الأشياء الخارجية f‏ مستمدة من لتامل الباطنى لعملیات النفس 2 الواقع لا هدا 


٩۵۲ 


فصية الال بين "غزال وان رشد 


ولا ذاك » بل معبی السيمية لایدل عل شىء » ذهو من الالفاظ الناسشة الى 
اخترعناها و حرنا وراءها ٠‏ وکل ما لستعایه ء آن تقول هو ان السربية عادة نشات 
توالى النظار إلى شيئين بدتوما عازقة سابع داعة . 

و نظر کا نت إلى المسالة من زاوية أ أخرى ٤‏ إ3 بدا ال ال تفه ومافه 
من اک . وال حکام اساس التفکیر . قول :1۱ راره عدد الأجسام » وهو حع 

علبی ؛ لانه ضروری ينطيق على الماضى وا اضر و الستقیل . 

بای حق نثات أن هذه القضمة ضرورية عامة صادقة ف جيم الاحوال :هل 
هى التجربة التى نعامنا ذلك ۶ ليث التحربة لانه من الاق أن الماللات التى ۾ 
نشاهدها مختلف عما شاهدناه . فالتحربة وحدها لا تكنى فى بناء العلم أو 
المعرقة العامة . ۱ 
ولكى تكون الأحكام ضرورية أى عامية يجب أن تستند إلى مبادی" عقلية 
أصوطا مو جودة فى العق لکا هى »وجودة فى اس بالشاهدة . فالمواس تفدم 
مادة الأحكام » والعقل بقوم بر بطها » ونطيعها دطابعه » وض عاها من صورته . 

ف العقلل عناصر لضفها الى المعرفة المسية التى يستقبلها من امارج ء » فتکون 
کعصارة ابلعدة التى ختلط بالطعام لتبضمه . 

هذه العناصر الفطرية التى یتکرها سیون والتى يحاول «كانت > فق تقدم , 
لعقل الخالص أن سين وجودها هى المكان صورة الا حسامنات اخارجية ؛ 
واأزمان صورة إلا حساسات الداخلية . 

و اذن فا 1 واس تقدم لنا الاشياء فى قالبين ما اه مان و اسان ء و الا 
لا نعرف الاشیاء فى ذاتهاء بل کا تبدو لنا خلال هذين المنظرين » و إل هما يرجع 
میدا السبمية العلیی . | 


عم ۳۳1 ابر هرای 


0۳ 


النفس المغترية 


اساری الليل » هلا استصیح الساری 
قفی الفاظ على حبى ومقتببلى 
فلست أعجب من شدری وهاجستى 
ذات ماف“ نی نفسی وما برحت 
یوی كأمسى » ولا أصبو إلى آمل 
و عرست پاللاواء وا تدعت 
سثدت ظل حياتى جاهدا لغيا 
وما أسفت عل إفلات: ساحة 
آنا المزار تعْتّى > ثم أخرسه 
مجرت روضی لامستبدلا عوضا 


یا ساری اللیل » خذیی فى غیاهبه 
فا الحياة سوی آشحا مغترب 
وداسیپا ! بوتا الا علات معل_ 4 


۱ صوت النهی ف رباها خافت" وهن" 


1 أذ الصحارىق تحار نب تثوف عل 


وما < السعادة » ف ری سوی شبح ۱ 


9 


آم ضل" مسراه فى بیداء مقنار ۶ 
واستهدف الاس آمالى وأفكارى 
و لست آطرب مر نی وقیثاری 
تسى رهيئة احساس وا#سار 
ضاق البريق » و اقلا کا کاری 
شی گسسستق : کالال " غرار 
مرنحاً . بين إقبال وإدبار 
ولافرحت > إذا استحليث أوطارى 
هونا > وساوم فيها البائع الشارى 


شوم ایا » وبؤس الا هل والدار 


عنه » وغادرت بين الدوح آوکاری 


واضرب بئا فى غيسابات وأقفار 
وما النعم سوى ادلاحه الساری 
سود الضمائ » واحطت بأحرار 
وی معالمهما دید رثار 
6 من النور أو فح من انار 


۱ عرالع حفلت الم والعار 3 


من الظنون » تراء‌ی خلف منظار 


التفس الغتر بة 

الوم شی ولا الق ا خطا فالطوی لصابای واسراری 
كأنتى وحبای حين ابصرها خوااض معركة . جواب أسغار 
فان شكوت فشكوى ضیثم أنشر ورب متتحب فى باس زار 
وقيمة النفس أغلى فى النهى نا من ات تباع بدینار وقنطار 


سعبتث © ل أدخر عزما لنافلة وأجدت م أتتظر خوف” اعسار 
وقد. قضيت » وما كني ار مه عل دى . شر ۰ . الطلوب بالثار ۶ 


رسع ا مشب 


LE POUVOIR DES MOTS 
` ROGER CAILLOIS 


سلطان اللفظ ۳ 


0 س اراش ارم ۱ 


والواقم آنه 4 طبیمی + جلا أن محال المشعوذون الميادين العامة فهی خر 
الاما كن التى يعرضون فيها تال المطو له . فلا تم فیها أن يتبع التشکیر ‏ 
هجا منتظا < وله س الم فيا أن يلتزم الانسان الدقة فى تعبيره > بل الهم أن ۱ 
یکون له حظ كبير من التبويش . فكل” يعرف أن التأثير فى الجاهير لا يكون ۰ 
عن طريق المنطق > > بل خير من ذلك الضجیج والعجیج وترديد صیحات معينة 
عالية > حتى ینتهی الامر ذا الترديد إلى أن حدث لام ريقة 1 لية الاتفعالات التى 

يتوقعها رحل ماهر أو رجل معتوه مخضع هو نفسه لاهذیان الذى بنشره . نم ۱ 
أن العاماء والفلاسفة يدعون أنهم 2 ذلك اشد م رحا . ولكن كلا من 
الفکر والورج إستعير من اللعه آشرا کها . فکلاها تماق حاحة مختلقة > 
احدها لصف تا یز عقاقيره او سياسته فى شکل مغر خلان . والاخر لجرض, 
مذهباً يدعم أنه ينطوى على حل لكل مشكلة وعل تفسير لاحداث العام جي . 

وحسى .هذا أن ستبوى معظم الناس ۱ ولاخطاء أن ختار وا ما لعن طم من 
الوسائل » فحعى كثيرة 5 فريق مم هس كل ی بالعبراع بين الطبقات وبنطور 
الاجوال‌الاقتصادة . وفردق ان يفسّره بالتنافس بين الاجناس > » و گجهود أقلها 
موهبة للتغلب عللالأجناس الممتازة الخلرتمة بالسيطرة العالمية ٠‏ عل حين برد" فریق 
انك جميع امور إلى .النشاط اطنسی الذى دو تأثيره القوى فى کل شی 

وكان قوم من قرل يفسرون الاحداث بظزاهر النجوم » يسلكون نفس الطريق 


0 الکاتپ الصری عدد ۷ ( ابريل ۱۹4۹ ). ۱ 


101 


سلطان الفط 


و بسیبون‌ تفس النجاح . فاساس البداً واحد» والوسیلة لایکن أن نخةق . وهی 
تطبق فى كثير من الثقة والاطمئنان . ویک وجود اداة عرنة لک توصف 
الاشیاء بالوان متناقضة فى آن واحد » فتعرض عل أنها بیضاء وعل أنها سوداء 
ق اوقت نفسه » وسرعان ما تنجح ا لول . ولسير” جددًا أن نلحق أية ته 
با لس الذى نکون اخترناه . فیکنی آن یکون بهذا السبب بعش العموم 
والا جام . ولاسق بعد ذلك الا أن نظهر أثره بالالتحاء إلى بعض الا لفاظ 
الرئيسية الرنانة الى بقد رانا تشع الضوء من نفسها . فبعضهم يذ كر « المنطق > 
أو 2 ارتفاع القيمة » » و لعصهم الآخر يذ کر «الاندفاع» او د العقدة النئفسية 1 
أو « المجيد »> : وفریق الث يذ کر « عاول حمة > . فإذا كل ثی قد 
استضاء . فثلاً يرى أحدثم أن فى لوحات مصوار نزح إلى تاهیتی لعبيراً عن روح 
التوسع الاستع‌اری الفرلسی . و سر باق الا مجاه اارامعال فى الاختصاد نتاثير 
الیول نحو نوع من الشهوات الجنسية الآة » ويقرر فى جد أن هذه الميول قد 
انقلبت من الافر اد إلى اجماعة » عل حان لستكشف الث أن فى مذبحة سان 
پارتبلیمی أو فى الثورة الفرنسية نا مراً من الاجناس الدنیا ضد الاجناس 
الآزية المصطفاةً .. وی کل مرة یکنی الالتحاء ال لفظ معان 6 فا ليه و حده 
نستند ما اتفسیر من حظوة واعتبار . وهذا اللفظ يتحدى لفط ويمضله ء 
لته لايعكن مناقشة مقل هذه التأ كيدات الجازمة.القائة على غير أساس شا . : 
تنشأ إلا من استعال آلى لنفظ عام لصلح استعاله يع الحالات الواقعية أو الت 
عکن تصوزها . والأسباب الى تنم لأجلها إثبات أن هذه التا كيدات صميحة 
هی تفسها التى تقف ف !ثبات أ: ما باطلة . وطایمهاالتعسنی ذاته يحميها وملا 
غير قايلة لاتفيك . قاوس فى وسع أحد أن داعت أن رسم حوحان لاس حا 
تصو وا التوسع الاستیاری » أو أن الاقتضاد ال رأسعالى مستقل عن ا مول 
النسة الاعة > أو أن لعبة الشط رتم لست عحيداً لمقدة د دیب » ( فن 
لوا ضح أن الات الذى يجب قهره فى احترام ودون إزالته رمز للأب) ٠‏ م أنه 
۳ من دلیل حامم عكن الاستناد إلنه لاستبعاد الفرض الدی یقضی باق 
الاستيلاء على سجن الباستيل رجعه مامرة دبرها رال سجر هون ليقاوموا 
بها سيطرة الشةر » آو مرجمه‌اقتران کوکب نبتون با ورانوس ق برج ساچیتیر , 
وعسير أن نلغى أية علاقة نصل بين ميدأ عام وحدث خاص.. ولنفرض أنه أمكن 


۷ 


سقطان اللفخذ 


تحقيق ذلك عن طريق معجزة » أو على الآقل بشكل غير مباشر أى ببضاخ 
صلات أدق واویق بين الاشیاء » فی هذه الالة تفسها لن يوافق هؤلاء العاماء 
عل آن فى هذا.ا: نپزاما هم . فسدی‌موق خصومیم نهم ضحية مظاهر خدعتهم > 
وأنهم قفون عند الأشكال اارجية للا شياء » على حين أنهم إذا تعمقوا خصها 

وحللوها حلیلا دقيقاً فسستكشفون أن الدوافع الق بینوها هی التى آدت إلى 
وجود كل ثى؟ . ولا عکن ال أن يتعرضوا للخطأ . 

وبطبيعة الال لطعى بعض لعلیلامم على لعض . ولا یوق من التنازع 
" فما بینم » بل أ کتر من ذلك فهم يمحاولون أن يقهر بعضهم بعضا فى نظرياتهم 
اضلفة > فیفسر کل منهم تسلسل الأسباب اى أدت إلى امجاد الذهب نی 
شاهضه ٠‏ وينجح فى ذلك دون عسر نفضل حديثه السحرى وحدمه > هذا 
الحديث الذى يعتبره الآخر بحق جدلا لفظيا أجوف » ولكن دون أن شبن 
أن حديثه تفسه فى.هذا ا موضوع لا يفضل فى شى * الحددث الذى ينقضه . 
وكثيراً ما “معت هو لاء اعااء شرم إعضهم بعتا + , لا شدمون عل ذلك بعد 
مناقشة حجج الخمم » بل يسرعون إلى إدراج هذا الخصم بين الذين يستنكرم 

مذهرهم اللاص . فالسيكواوجى پدرحه بن هؤّلاء التعساء الذن اسم 
المكبوتين » ورجل الاقتصاد يدرجه بين أواثئك این بنعتهم. بالبورجوازبين 
الذين لا تقوم حججهم إلا على اساس من معا م أخاصة » ودارس الأجناس 
الدشر به يدرج المتمركد بين الطقات الدنا ذات الذخ. ن ادام ( م ١‏ 
كل إنسان ) ) والنجم مقنم آه حين تا الرجل الائ یتک 
ولد فى ظل مجم سي“ ذى اثر حدث عنعه حتى من أن يعترف با التنجيم من 
أساس قوى ودعامة وطيدة . 

لذلك فسرعأن ما ست فىالموضوع لطريقة حامعة ٍ لآن مدار الآمر ليس هو 
مئافشة الاراء و النظريات > واعا هو استخلاصس اطع على هذه الاراء 
والنظ ریات من أشخاص أصحاييا .. فلا يضطرب صاحب النظرية اسب مثل هذا 
الحادث التافه ال قير الذى كان فضلا عن ذلك متوقعا » والذی يدخل على كل 
حال فى النظام العام للعالم على الصورة الى يصفها المذهب الذى , مد سه > قممر به 
دون أن وی عليه » ويواصل فى يسر تأویل أحداث العام عل المنوال ای با 
مذهبه ال اقل لك إنه معصوم من الحطاً > وإنه ثابت ال جنان لايتزعج . 


دا ۸ 


سلطاق اامظط 


ولست أعرف شيئًا أشد احتقاراً للواقع من مثل هذه السيرة . إن تلجاً إليها 
العقيدة الدبنية » فلا غبار على ذلك » فهی تقوم فى هذا بهمتها . وأفهم حق 
النهم أن رجل الدين يستند على الحقائق التى نزل بها الوحی فلا يتكلف إدحاض 
منطق اللحدن » فهدا المفطق جاءم من الشيطان ٠‏ ورجل الدين بترك آمرالا قناع 
إلى النعمة التى ,عنجها الله » أو إلى النار التى حرق فیپا الملحدون . أما أن يمحذو 
عترف التفكير هذا الذو » وق غير وعى » فهذا ما ءزمجى نى و شلقى . فلا بد 
من أن يكون للا لفاظ متی أطلقت سلطان غير محدود فى أله تعنى شيا وافعا 
۱ معمناً . وإذا قصرت هذه الالماظ على وظائفها باعتا رها علامات حكية » واذا 
جع بعضها إلى بعض ول جمع بينها وبين الاشیاء > فسرعان ما تقوی و لشد 
لعضيا زر لعض » وتنی ماعداها 6 فتكو”ن مذهياً منغلا لاسبيل إلى قهره 
مهما يكن تافها . نمم تصبح ذات باس » وكا نه باس لا حد له . فهی عحو 
العالم » ولا يقف فى سبيلها شى“ » لا العاومات البديمية التى تامسها المواس ‏ 
' ولا العلاقات الحتمية التى يوجدها العقل بين الأفكار » ولا المقائق الم كدة 
الادق التى يشعر القلب نها أشد شاتاً وأقرب إليه من سواها عا . وکان 
العام كله قد غشيته ظامة وأقمى إلى مرتبة ثانوية مبهمة غامضة بسبب هذا الستار 
الضطرب الرن الذى تسدله الالفاظ حين 'يتقن تأليفها فى تركيب عظم شامل . 

ولس ينقضى عجبى من اقساع المدعة ۽ فهى مستمرةهامة تشمل کل شى" 
لذلك لا تلحظ لسبولة . وهی تنجح فى أن تفر" أشد الأذهان حذمًا وأن ميعذي 
لفسا حتى المقدرة ف التعبير عن الاراء فى دقة غ فتحدر بذلك قئلة الافکار 
الحذرة بطبیعتها . وأخطارها آشد حين تصو“ب نحو أذهان أقل سمو" » حين 
تتجه على العکس من ذلك إلى قوات فظة سريعة الالتهاب » لا يقبا من الضلال 
0 شی ماج إِذ باوتح ها مخرقة من القاش الا حمر وتبدا فى مثل هذا اليسر . 

ونشأ أضرار جة من مثل هذا الاضطراب الذى قد إستتبع آثاراً بالغة ف 
السو ء . ولو ی اندفعت إلى. نعدادها لوقعت ف الخطا الذى انقده . على ألى ' 
آلکس معذرة فى إن عرض عبارة ذکرها کوتفوسیوس » وقد صادفتها فى بح 
قصد به انضا توحبه النقد إلى إساءة استعال لفظ معين وهو فظ « متصوف » 
فقد سكل كو نفوسيوس ۴ا بوصی به الامیر لنج دی فى من اجراء شخذده 
لاستعادة السلم وفع مستوى الخلق في مملكته حنث بلغت الفوضى أقصاها . 
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سلطان الائغل ' 


اجاب كو نفو سيو من : « وصح الا لفاظ موضيعها . ىم شرح فکرته تأكلا : 
« حين لاتوضم ال لفظ ق موضعها تضطرب الاذهان » وحين تضطرب الا ذهان 
تقسد العاملات » وحن تقسد العاملات لا تدرس او سیقا ولا تودی الشمار 
الدنية » وحن لا تدرس الموسيتا ولا تتودى الشعائر الدينة تفسد النسبة بين ٠‏ 
العقوبة والح » وحين تفسد النسبة بينالعقوبة والام لايدرى الشعب على أى 
قذميه رقص ولا مادا لعمل باصابعه العشر ۰ »ولست أدرى أ كان مثل هدا 
الدوران ضروريا ¢ ولكنى أرى فى هذه المكة کشا دن الصدق والعمق . 


6ت اثر ری بار 


حين تفقد اللعة وضوحها و ستدمل لش الا لفاظ محل لعضها الاخر » فا 
. المقياس العام الذى بتیح للناسءابسط أوجه التبادل التى لايشويها سوء التفام : 
وحين بتعد ىكل واحد اختصاصه باستعمال حدیت خلاب » و لکنه حديث يخاو 
من الدقة ومن المغزى» قلا عکن العييز ین الک من القول و سفیعه ء أو إن 
الغث والسمین » ولا يكن أن ینقل أى تعلم أو أن يفسر . وكا ن الاس متعلق 
یبال حديثة لا خرج منپافاءة لغات مختلفة » بل حتی حين لستعمل لغة 
. واحده فلا بد للتماتك | من الالتجاء دائماً إلى الترچه > والترجمة مستحيلة نه 
لا توجد علاقة وثيقة أ كيدة بين الفاظ مططربه نامه لا وحی بنفس الصور 
ال الاشخاص المخنلفين . 
لابق بعد ذلك الا علامات لا تتظر نب إل أن يكون ها آثار لام 
وهی على أى حال اشارات | كثر منها بيانات مو حة ..ویفوز ذلك الذى لعرف 
كيف يستعمل أغلظ الوسائل لاستغلال هذه الألفاظ » لا باعتبار ما تعنيه بل 
إعتبارها طعما مغريا » من شأنها أن تلبب الشهوات وتشر ماک أن وحد 
آکیر گم من النشاط النافم لعرض معين > وف أقل زمن مکن ٠‏ وسول ف 
. معام لالبيانإخصائيون محجذون صياغة آشدالوسائل تیا » و یضعون الترا کیب 
والاوضاف الق ذخى: استع الا الحصول على هذا الإتمعال أو ذاك فى ثقة 
وتا كيد : فنى مثل هذه الاحوال.من ذا الذى لا يوافق عل أن ألفاظاً ختار فى 
مهارة » وتردد ترديداً عامگاء وتقرن پامتمرار شاعر معينة »لا تصل ف الت 


00 


ساطان الل 


الأحوال قربا إلى أن حدث الافعالات التی براد إحداثم! . ولس مایدعی 
إلى العنف للا معان فى الترولض وحذقه العم وحده کنیل بذلك . و رل 
لكل واحد أنه مندفم ا ندفاتاً طبيعيا وهن تلقاء نفسه » عل حين یدفعه غيزه ف 
هدا الطرش اذى هيده له فی حساب ماهر حادق . هدا هو السبيل الذى سلکه 
الانسان . وإن لم حتط لافسه فسرعان ما مخضع خضوعاً مطلقاً للاتفعالات 
الم . واستقلال الرحل المفكر 1 خر الا لا سبيل اليه إلا إذا نیع حم 
. اما لماظ فينبغى أن ينفذ خلاطا فيصل إلى الواقم ليطبق حكه عليه : 

وحربته کون عندئذ ف القرار الذى شخذه لعد الا لام ۾ ميع الظروف . 
ولکنه اذا قصر اهعامه عل الألفاظ وحدها » فاهل ارجوع إلى جاربه 
الشخصية لیحقق ما تعنیه هذه الالفاظ ء فالویل له » لد هلك ! وهنا“ك : 
تستعمل الآلفاظ له على عمل ما براد منه » فيدفع إلى العو دية دون خشية من 
آن م س داك . وفی وسع الطاغية اطبیر الماك ده وات الطغبان أن علاه کا 
ناد الساعة » ون تضبطه کا یروق له . والدعابة مانزال فنا فى عیده » ولکیا 
ظفرت من التائم بقدر محجملنا نشك فى أن الدولة ستعدل عن استعیال مثل 
هذه الوسيلة الناجحة الفعالة. لتحصل من الناس عل الطاعة » بل على اطاسة » 
وستعدل عن حرمان الفرد حرسته حسه محتقرة مثل هذه الوسائل » .آذا 
استطاعت ان ت 


وها لته ور اه لیس وما ناه اسف حالة لا خمال اء وق وسم 
کل فرد ملاحظها | ادا ما استطاع ار نظر لعینیه . فبالقياس إلى كثير من 
الناس تو حد هو ه زداد الساعها دن + ره غير كاقة وبين موعه من - الالفاظ 
تفوقها يكثير لا من حيث الاتساع فقط » بل من حيث التعقد . . وحين دكون 
الا متعلقا بالا لفاظ التى تال على أشياء تقم تحت المواس أو عل حالات نفسية 
أو لرة بسيطة » فادس ما يدعو لعد الى الا زعاج . ولكن حين هم الا لط 
سدا ال نام :لان بعش الفروق ‏ عى ولظهر الميل إلى المطايقة دين أشبماء 
لا يكن أن تکون مطابتة إلا من ثواح معينة . وقد لمت إلى ذلك كاتف 
۱ شديد المساسسة اذ قال د كيف عکن أن تقال « الاطفل » 7 فان لظ لفل 
۱ لا عکن أن جمع» وإبما هو منعرد له شوو) لار 6 . وكذلك الم حين 


۱ 


ساطان اللفظ.. 


يجمع ثفظ « الرجل > فليس من العکی أن" تتحدث عن الرجال حديئا دقيقاً 
صادقا إلا اذا اقتصرنا على ما يمتاز به نوعهم » واستبعدنا مایتفاوت فيه الآفر أد. 
ومن ذا الذى بأخذ نفسه يعثل هذه الدقة | 

واقل لفظ من الالفاظ الجردة أشد خطراً من ذلك ؛ اذ شترض عملیات 
شاقة لا ینیعی القيام ما فى خفة . واللفظ ق راءته الظاهرة بنقلها جاهزة إلى 
أذهان لا تتصور کنرها بای حال من الاحوال . فعى تستخدم هذه الا شارة 
ی سداحه نامه دون أن تتنبه ال ما ی ذلك :من خطر إذا لم تدا نمحد ید 
معناها وباستعادة العملية .الذهنية الى بدین هذا اللفظ ها بوحوده . وییذا 
الشرط وحده يمكن اقتناء القظ » و إلا انه لا .يزيد على كونه مستعارا . وهذه 
هی مع الاسف حال آغلب الا لفاظ بالقیاس إلى معظم الناس ال زیدوا على أن 
تععوها أو قرآوها فرددوها عل الشکل الذی يبدو فم آقرت إلى التصديق 
والاحیال . ومثل هذه الالفاظ لا نشتمل على زيادة فى التعلم والتحصیل» بل 
تعتير عل العكس منذلك خطراً داهماً ین احال تبعل الا ان مر وه 
حكه » وتبعل من هذا الخاوق المضطرب فريسة مملة يستغلها الداعية هرجا 
کان آو ماهر . ولست أنكر أن آحدها محاول التعربر > وأن الآخر بريد به 
اظیر. فما يقال . ولكن الواقع أن كلا منهما ينزله إلى مرتبة الدمية التى يحركبا 
1 كيف نشاء . 

وقد پشق عل الناس أن شلوا أن هذا المصير ‏ محتوم على الا لسان . 

شی علیهم آیضا أن يمجدوا خير الوسائل التى تجينه على التحرر .من هذا ارق 
الث . ولکنی لا أشك فى أن من المير له أن تزيد مقدرته على اک على 
الاشاء حم سلا ؛ فهذا محفظ عليه حريته الشخصية كاملة . فا ی 37 
تردید القول إنه لافائد ة لهفى الخرية التى تترك له فى ظاهر الاعر إذا عرفت الوسيلة 
الى لسخر با ارادثه . لذلك آرجو أن لعتاد الاحتراس من ال لفاظ ؛ فعن طريق 
. الالفاظ يعكن الوصول فى یسر إلى مفاجاته و اخضاعه . 
بل آرجو » ولكنى أ اخشی أن أرجو المستحيل 4 أن شحصا جیا فما 
ذقيقاً فنستيعد تلك الى تلقاها عل سل المصادفة والى لعحز عن أن دطادی 
ينها وبين حقيقة من القائق الواقعة ليلىغها إذا مأ أضطر وهو بغحصها إلى 
الاعتراف أنه یل ماندل عليه وما شیر له ٠‏ وف هذا مطاردة للا شباح ممائلة 
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سلطان لزعل 


لتلك التى كان يوصى با القاص" . هنالك نرى كثيراً من الا لفاظ والعبارات 
والترا کیب الموفاء تتحل" وتزول . ورعا ترکت هی ی فى اک شعه من 
العفن کتلك التی تترکها على الجدران الشرات التى مخياها » تلك الشرات التی 
ل يعد لها حق فى الوجود » فل تكن تستطيع التلهور الا وسط اجماهیر بفضل 
غملة عامة » ولكنها تضطر إلى الزوال حين تطارد ويقبين أنها غير ذات غناء . 

ولا إخال هذه المطاردة تروق الكثيرين » أو | انهم درون علييا . ولاشك 
أن الحديث یستتبع » » نا لا سبيل إلى جنبه 4 هذا العدد المظم من الالفاظ 
٠‏ اطاعة او فاء ۰ وطبيعى أن پلتقطها كل واحد فیستعملها درن کر مه 
. التقيد ا يعن له . ولكن بعض الناس يبذاون جهدم فى أن یکون استعياطم 
هذه الملكة العينة فى الدت على خير الوجوه وأ كلها > » بل شخرون بذلك . 
وأظن أن عليهم أن یکونوا قدوة لغيرم » وان أبسط الآمانة تقضی علیهم ؛ ألا 
سيعوا استمال السلطة الحطيرة الموكولة إلبهع . وم بلا شك لا بت‌رضون 
لعقاب لو أنهم خانوا الامانة ؛ بل قد مجدون فى ذلك مزایا ممتلفة » أوطا 
لصفیق دك الذين م ٠‏ ولکنهم بدلك يقصرون ف القيام پالواجب 
الذى تفرضه علیهم مكان 

وروی أن الصینیین ۱ يكونوا لکوت فى سالف الزمان للتعبیر عما 
يريدون الا قطعأ صغيرة من امیط محدثون فا عقداً معينة على أوضاع خاصبة 
وق أوقات متراوحة مناسبة . وکا موضم العقدة وشكلها ببینان فى عسر عما 
بريدورة التعمير عته ٠‏ ثم اخترعت الكتابة . وظهرت جموعات ضخمة من 
الكتب ن تراع فما الدقة فى أداء الفكر . فل يكن هنالك ما يدعو إلى 
التفكير كثيراً للتعبير قليلا . بل كان الآمى على العكس من ذلك فى معظم 
الاحوال . وقد قلق أحد الکاء ء من هذه الحال وصاح بهم قائلا : « ساردة 
إلى التعبير بعقد الميط » . وطبيعى أن هذه الميحة لم تكن إلا جرد رغبة 
لا عکن محشقها . على أن هذا ا کم كان مع ذلك يوصى أتماعه بالتفكير 
الصامت . والصينيون يكردّمون ذ ٠‏ کراه لآ مم یرو | أ كبر المكاء. 


ورل رہ را 
ثتقله عن الفر نسية الد كتور توفیق شحانه 
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۱ ع 
مسر مات ایدربه حك 
i‏ ا و 9 


من العيث أن محاول فى مقال و احد حصر هده الاناق اأنعيدة الى تبسطها 
مسرحات أندريه چید » واعا ننتهه مرور آندربه جمد بالقاهرة 6 ونتائر دار 
«الکاتب المصرى » الق نشرت رچة عربية للباب الضيق وتؤشك أن تنشر ترا 
أخرى لثلائة من كتبه » فنكشف للقراء عن ناحية من واحی الانتاج الفنى 
لأندريه چید» ۸ تتعمق بعد » وهی أدبه المسرحى . 

ولن نتحدث إلاعن قصص اربم وه : « شاول » سنة ۱۸۹۲ ( وكان 
تمر چید وقتكذ ۷۷ سنة ) و ه فياوكتيت » سنة ۱۸۹۹ و « الملك کوندول » 
سنة۱۰۱ و « آویدیوس » سنة 191 ١‏ لآان‌هذه التصص ام حاو لاه العشملمة . 
۱ والنية أن نستخلص من هذه المسرحيات » لا أقول عم متسعاً متياسك الأطراف» 
وإعا اقول بعض‌ملاحظات سب ه وخلقية . فان جیء الا بطال‌الذین " عیت‌لقصص 
يأممامهم " نثیرون استطلاعنا لا من جیث إنهم تخضعون لقوة 2 تقهرم وتقودم 
إلى حيث لا بریدون سب » بل من حيث إن كل واحد منم عل عکس ذلك 
حمل فى طیات نفسه ضرورته الصارمة » وماساته الخاضة ۳ لا نشاركه فمها 
غبره . وقد لاحظ چید فى محاضبرته التی القاها سنة ۹ > فى الاساطر 
الیو تائية : د أن کل بطل من هوّلاء الابطال ممل سلاحه المقصور عليه » . 
ونستطيع أن ضیف إلى ذلك أنكل واحد منهم يحمل سلاحه وموقعته ومیدان 
هذه الو قعة . ۱ 

وقد استعاز چید موضوع قصة «شاول » من التوراة ( سفر الاوك ) وهو . 
معقد إلى حد ما کا نه صورة مطابقة لما فى نفس هذا الاك من تعقید ونموض . ۱ 
عن تاد وج عن مزب مروغ و احالف فیط » ولا يكاد الناطر يشهد هذا 
المنظر حتى يشعر بان الصراع سیکون‌عنیفاً » و أن الثبات هذه المصاعى العسيرة 
شتضى زجلا فدا ۽ فقد اصطلح الغضب واطنون والا,م واطوف :والتسلط 
۱ والغرور والفجور عل أن تقتتحم شخص الملك لتستاثر بنفسه » والماك معذب قد . 
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مكف عل الراب دوز بکرم ودرا حرة ججيعاً وهو بريد أن 
فك إلى الستقیلٍ 6 و إلى مستقبله خاصه » وهو لسال السماء عن ذلك عبثا . 
يحتفظ الملك بسر أو حاول إن تفط به » ولكن . خاصته فى قصره ( والمثل 
عقول : من مامنه بؤتی الحذر) وم الملكة و تابال الكاهن الاعظم وحويل 
الفراش واللاق قد ا تتمروا أن سْفذوا إلى ضمير الاك » وقد مس الاق فى 
أذن الملكة متنبئاً أو موحي باسم داود » فل يكد ألكاهن یسیع هذا الاسم ' 
حتی اهتم له و و آذا داود " بدعی إلى القصر . ولا نكاد بو ناتان بن الماك وولى عهده 
فى ١‏ کر الظن بری الف <تى يكلف به > واذا هو يدعوم م يدعى فی أسرثه 
اسمه الصفر دوید والرب اة بين الفلسطيتيين وبنى | سرائبل » ولطل 
الفلسطينيين جالوت يتحدى ىكل يوم أولى البأس من بنى إسرائيل . وإذا داود 
يدعوه إلى المبارزة فيقدم على ذلك وحيداً أعزل . 

فاذا كان الفصل الثاتى فقد استكشف جوبل وا للاق سرا وهو أن صموء.ل 
قد رم داود فى بیت خم ٤‏ وقد ارتفعت الاصوات وصیحات الفرح من كل 
صوب تتف باسم الفتى النتصر » فعضب الماك لذلك لکنه لا يكاد بری داو د 
حتى بسقط غ بك سقط اقا . فهو حمس الفتی وريد أن دده لنقسه 
مغنيا . وقد أقبلت الملكة وهی سعيدة لآنها وصلت داود بالقصر » وهی 
تثى عل منقذ بنى إسرائيل وتوصيه بان بلاحظ الملك و حمل إلا آنباءه . وقد 
مل‌کها عطفها عليه حتى دفعها ال أن عس خد"ه . والملك مستخف وراء احد 
العمد پسمع الحديث ويتبعه ( كا يتسمع آویدیپوس وکریو ن لدیث اش کلیس 
وب لیئیس) وإذا هو ثائر قد مجم على الملكة فأرداها . ولا كاد يخاو إلى نفسه 
ف أثر ذلك حتی حيط به الشياطين وياخذوه من كل وجه . 

فاذا كان الفصل الثالث فالملاق وجويل عل ما بينهما من ريبة (فلا أمن فى 
ظل ملك تدفعه الغيرة إلى قتل زوجه ) محاولان أن يستكشفا سر شاول . 
۱ وقد ظهرو ناتان فى شارة الملك الى ینوءیا والتی يفرضها عليه أبوه مبيئهيذنك 
النهوض باعباء الماك یوم ما »والفتی بتخفف من المعطف والتاج يلقبهما إلى داود 
فحملهما دون أن عد له تقلا . والملك بلحظ ذلك من خبئه . اذا عم داود 
ول لاه : « لعن عن ضعفك بين ذراعي. 6 وعم ابنه يدعو الفى دويد 
م علك تفسه أن يدخل پم . وقد ثم الملك أن يخنى تقسه على الناس » ولعله م 
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أن استرد شيعأ من شبابه » نازال -ليته وسعى ال الساحرة وهی الوحيدة الى 
أفلتت من الموت » وهو يطلب الا أن تستحضر روح صاموئيل فتجیبه إلى 
ما اراد . فياها من وءة شین منبا الاك أن العرش صائر إلى داود وانه وانه 
مقتولان . وهو يثور طذه النبوءة فيقتل الساحرة . ولکنه حين لعود ال 
المقصر رى داو وإسيع اقا يتل ا اام ارق ویدعو الفتى بام 
دويد» فاذا “عع الفتی ذلك الق قيثارته فتحطمت والصرف 

وافصل الرالم آقسی فصول القصة » ففيه يودع داود صد 4 و انان لاله : 

إلى الفلسطيئيان ٠‏ ولكنه على ذلك اضرب له موعدا ف کهف لعته 

تیا ی یوم الغا مر ایام الوقعة " وقد اعتزل شاول قف الصحراء حنث 
تسلطت عليه المغريات التى لا حعی» وهو رد * إلى القصر ۵ شعث ختاط العقل . 
والشعب لسخر منه ولا لسمع طمذيانه أحد إلاساقيه الذى يحبه ؛ فإ نه رن له 
وسک U‏ صار البه من الرحدةء والمإلك لساله عن المبديقين فلا لعرف منه ' 
شيا ء ثم هو يشهد اجتاع الصديقين فى الكهف ويسمع حديثهما . 

اذا کان الفصل الخحامس فقد انتمی سقوط شاول إلى غايته .فهو ف سرادئه 
حريص على العزلة . ولكن شيطاناً فى صورة طفل يرتقعد من البرد قد أخذ 
يغريه » ومع أن ابنه بونانان يدعوه إلى أن یتبعه » فان الماك عرض عن ابنه 
و تاج لس وقد آخذت شياطين آخری تقبل عرقعدة من البرد والاك يقاوم 
شیثاً ثم بستسل» وقد أبى وأصر عل الا باء أن يقبع ابنه. . وإذا جؤيل يقتل الاک 
م يرى تفسه وقد قفی داود عليه الموت . وقد قتل دونانان كذلك . و نتی 
القصة إلى هذه الخاعة الفاجعة . 

وهذه القصة الى توشك اطرکة فا أن تى القيمة النفسية لا لعنينا من" 
التاحبة اتشلية وحدها ۽ فالوادث فپا 5 فى غيرها من المسرخيات تصوا"ر 
المياة و تس کل شخصية سباها المميزة لها » ولكنها ليست قاية فأتفسها وه 
هی كالخصائّص الملقية وسائل إلى قضايا عامة تستنبط منها . وقد استطعنا فطتل 
وج ألقاها جنيد ق روکسل ى. ۵مارس سنه ۱۵۹۰۶ عن لطور المسزح 

هم فم تجاوزت قصة شاول اثتوراة بل محجاوزت اطار السرحبه تسیا 

بت خمة و فردى . فقد آراد چید أن بتخت من‌شاول صورةالملك 
المعذب الضارع الذى لا س تجيب الله له ع‌حین أنه | أشد الماجة لاه . و مصدر 


۳ ۱ 


عذابه الذى تررق عليه ليله » عا یبعث فى نفسه من شوم النبار» ليس حاجته إلى 
ان يعرف اسم ول‌عهده » ونا هو شعوره بأن فى قابه سر" هله دوهذا السسر 
نضطرب فى قابه كا تخبط الطائر #نيات قفصه » . ولكن وس شاول أ اشد 
من هذا خطرا ۽ تقاصته الذين حطون به من زوحه ال حلاته لا لعيثونه عل 
ما سمو إلي4من بقین‌مطلق» وإعام بوسعون أمامه هوة || أوحدة التی تدعوه ال 
تفسها كلا خطا خطوة ٠‏ وهو يران بامرأنه أ کثر ما برتاب بای شخص آخر . 

ول عنها : « إن هذه المراة عقتی وای ها لغض » . وول طا : « حسك 
با سيدق وقد استمعت ی وقتأ كاف » . فذا اقرت اختبار عازف عل القيثارة 
ال : «أما وقد اختارته هی فيجب أن يكون مصدر شر لی » .ولکن ۸ يتنم 
شاول کا بترم الشيخ الحرم * فإذا اختبر نفسه فى الفصل الخامس ن جد فها قدرة 
عل المقاومة »و اذا بطش به چو یلم تصادف‌منه الا رجلا حطا متيدما . اذا قول 
. لداود إن نفسه تذوق عذاءاً لا اس إليه شی ۶ إن خلاصة سره هی ما تنی" 
به السأحرة » ولكنها حين تنبی به لا جد من (سمع ها من الذين کانوا حرصونل 
عل أن يتعرفوا هذا السر : « ما امك نی أعده الشقاء لاستقبا لكل طارق : 

اغلق بابك » . اعا هك شاول لاه فتم .. لاله استقبل داود ولانه استقبل 
۱ این وله هم کل ماکان جه داز و 


ل يكن ء بد ليو نان من أن حصلوا من فراوکتیت على قوس هرقل وسم‌امه 
. لينتصروا على الطرواديين . هذا هو منشا القصة الثانية وموضوعها. وهذم 
القصة تتالف من خمسة فصول كالقصة التى سبقتها و إن كان الفصل الحامس م 
يتجاوز مشهدا واحداً قد صیم م فى سطرين. و لصفها فرنسوا اليمير بانب «فاساة 
الحاذقين » وأحداثما قللة جدا . فقد لدغت حية قدم فیاوکتیت» وکانت1 لامه 
العشفة تشیم فى تفوس الحاربين إشفاقاً يلينها کا بقول جبد ؛ ومن أجل ذلك 
ترك البيش فياوكتيت فى جزيرة خالية. وقد آوحی الالمة أذلايل» ن‌سلاح هرقل 
لا حراز الثصر » فانتدب أودئسيوس ونیوبتولم بن أخيل ليأخذا هذا السلاح 
من فیاو کتیت > ولکن نیوبتولم بری ف مسيرة الیونان مع فياوكتيت ظلماً 
فیرفش آن مین عليه أودنسيوس . غير أن أوديسيوس ما کر وهو کر برفیقه 
الفتی» فصور له الواجب و الوظن تصويراً يضطره إلى الصمت لأنه بقطع حجته . 
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فاذا اتيا إلى الزيرة ولقیا فیاوکتیت آخد هذا 2ص علییما کف 
استکشف و حده » فقدیدا ذلك ت باستكشاف تفسه» ‏ اهتدى إلى معبی الشکوی 
تم عرف صفه الا لفاظ الى لا لستعمل الا لتؤدى إلى غاية » م تبين آخر الام 
ما فى اما ال ة من راء . بعد عن الناس فالسع قلبه ولسی نفبه وأ ۱ 

معنى الطبيعة . وأوديسيوس يسمع لهذا كله فلا بطم إليه لان لا ينتظر مه 
خیراء قيحاول أن بعطف قلب فیاوکتیت عل الیونان ولكن فى غير طائل . على 
أن فياوكتيت قدكان فى بعض الأوقات مستخفياً وراء کثیب من الثاج (و ىكل 
مسرحية من مسرحيات جيد مرل يستخق ) فيسمع حوار الرفيقين ولعرف 
ما قصدان البه . وهو مع ذلك بحنو على الفتى , ا 
و ادا الفی ينحرف عن آودیسیوس ويتهمه بأنه لم بفهم دخيلة فياوكتيت » , 
مشجاوز ذلك فيخون أودسيوس ولظهر ال الزجاجة الق 2 
التخديره حتى یعکن أن لسمرق منه السلاح . وقد عرف:ذلك فمأوكتدت و قلر 
تتأنجه » وأقدم مع ذلك عل شرب ما فى الزجاجة فاخذه النوم » حتى تی اذا اناق فى 
الفصل اللخامس لاحظ آنیما قد آخذا السلاح فلن يعودا إليه وانه سعيد بهذا 
العمل الذى آقدم عليه لا پنتظر منه تفعاً . ۱ 

فانت ترى أن موضوع القصة ليس مقصودا لنفسه » واعا هو وسيلة ال 
۳3 درب إنسانية لاحد بزمان . وگن تقراً فى قصة أوديبوس ( التى سنتحدث عنها 
۱ بعد حين ) قول الاك لاشه : « لعما يا ابی أن كل واحد منا يلق فى شابه 
وحشأ عرض عليه لغزاً عنعه من أن بعضی الى أمام 3۳ 

فنحن شید نیوبتولم الشاب عر مدا الطور الفاجم من حباته وهو فى 
مفرق الطرق یدعوه کل طریق أ تسه » وود لو استطاع ان حار وأن شين 
وجه الق ویتمنی أن یمینه معين على هذا الاختیار. هو قابللا فاعل لانه شاب» 
وهو يسال آودیسیوس عن الفضيلة لا نبا هی ا موضوع الى لعنيه الان» کا سال 
بعد حين فياوكتنيت عن معنى الاخلاص » فلا يصادف جواب هذا ولا ذاك منه 
خلباً جديا . لقد .سافر إلى تلك الزبرة الغريبة وهو يهل المهمة التى سافر من | 
۱ أجلهاء ولكنه كان يشعر أنه مستعد التضحية . لد ترك کل شی غير اسف 
ليبحر مع آودپسیوس . لقد كان یذ کر بنوع خاص دروس آخیل . وهو بقول 
لاودلسیوس : د لقدعلتی أبى آلا استخدم الكيد أبداً ‏ كلفنى ما شثت الا 
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خيانة الصدیق » . اما مذهب اودیسیوس وخلاصة تفكيره فیمکن امجازه ق 
کلتین : « إن الكيد آقوی من القوة » . ۱ 
ولکن نیوبتولم شدید الم إلى الوضوح» فاذا طلب إلى آودیسیوس فضلا 
من التفصيل طلب إليه أن دی من جوع عواطفه وأن یذعن لوحی الاطة 
وم الدولة» وآن يهب نفسه آخر الم الیو نان. آما الآلحة نان تیوبتولم یکبرم 
و من (سلطانهم» وهو يطلب إلى أودلسيوس أن يکد له أن ذوس اله التب 
إذا رضی قسيقدر النصر لليو نان . ولكن اشاره للحرية اف عليه أن ومن بان 
ال کون إكراهنا عل الفضيلة کا إصورها له أوديسيوس » له بری أذلا 
قيمة للفضيلة إذا أجير اناس عليها .ولكن أ أوديسيو س يفره بهذا المواب 
المروع : : « ألاترى يا نيوبتولم أن المهم قبل شى أن تنفذ إرادة الالمة و ان 
م برض الناس عن نمادها 2 » ومن قبل ذلك سمعه بقول DP:‏ إن اواس الاطة ۱ 
قاسية لانها تصدر عن الاطة > . 
آما الاإخلاص ف خدمة الیوتان فلاغرابة فيه. ا4 لعرض تسه للموث فى غير 
خوف فى سبیل اٍقتاد الیو نان . وهل صنع أخيل شيأ إلا , انه مات ف سمل 
الوطن 7 وهو من أجل ذلك يقول فى آخر القصة : : د ويحك يا فيلوكتيت لس 
من السپل أن نات الرء من طاعة اليو تان : » عل أن فى لصور أودإسموس. 
لسلطان الوط ) فى نصوره لسلطان الاطة نوعاً من الا طلاق والسعة لا نطيقه 
. نیوبتولم. . فاودیسیوس بری أن کل شی" يبون فى سبیل الیونان » وهو مين 
لرفيقه الشاب أن فياوكتيت إعا ترك وحيداً لآنه لم يعد قادرا على خدمة الیونان. 
وهو من أجل ذلك لا يفهم موقف نیوبتولم . قكيف يكن أن شکر الا نسان 
له فى انتاذ فرد وان أضاع. ذلك امة كاملة . فلا سبيل إلى الموازنة بين 
قياركتدت والمو نان » وَإِنا الوط أقوم من الصبداقة کا أن الوطن كان آقوم عند 
آجامنون من ابنته إيفيجينى. طاعة عمیاء للامة وإخلا صكامل لاوطن» ألا یعکن 
أن لوحك فى عالم اقرب ال الانسائنة أواص آقل من هذه الاو اس صرامه ؟ 
وفياوكتيت ماذا بری فى هذا كله ؟ اليس لديه هو آیضا سر من أسرار اأياة 
يستطيع أن یهدبه إلى الفتى نيوبتولم ؟ فقد أجاب أوديسيوس حين سأله الفتى 
یالاجوبة الملقئنة والاراء الموروثة والأفكار المقررة . أما فياوكتيت فقد رای 
تھسا ناشئة تساله وعقلا مقطا بتفتم له » فاخذ يعرض الثرو ء الى ! كتسها من 


كا 


التحربة فهو مول له مثلا : د آفهم مایسمی الفضيلة إلا مند اعتزلت الناس ٠‏ 
وشول : « آیتاالفضيلة» أيتها الفضيلة م آثرتك منذ كنت وحيداً . » فد علمته 
عزلته الى فرضت عليه آول الام “م اطمان البا عل عبل أن الاء لسان الذى 
مش ین الئاس لا يستنطيع أن وا یی ملا بريئا خالصا من الغرض ٠‏ وأنتيت به 
إلى هذه ا که المالغة» وهی أن بکون الا نسان كا هو دون ١‏ ان فل بالظاهر. 
والذى يكشفه فياوكتيت لنیوبتولم أنه فى وحدته ق کف عن الامل والانن 
و الاحلام والتی » وهو يعوده قلیلا قلیلا أن یر نظرته إلى الاشیاء کا تعود هو 
بحيث لظهر الفقة مه معايرة لصورنها الم لوفة ٠‏ شضل هذه النظرة الدید 
أصبحت شكاته ائمة وتعروره متازاً ۽ لان أحدا لم يكن حاضر أمره لإسمع له » 
. فايس ثی" ما بصدر عنه بضائم ب لكل شی“ ف تفسه ومن حوله ثابت مستقر ثم" 
وراحم بع إليه رمقه بده النظرة الى تدمد إلى أعماق الايد . بون لعيد بين فیاوکتات 
و آودسیوس كأ ولذلاك یقول نيوبتولم : « إلى آشعر بان الفضملة ليست و احدة 
الق اس إلك و ال آودسیوس . » وقد "مى جرد قصته « رسالة الذاهب الثلاثة 
فى الأخلاق » : : الالحة والوطن » آما الذهب الشالث فل يوجد لعد » وقد هار سه 
فياوكتيت فى جزيرته » فهو پل أن هناك فضيلة عايا لا يرق إليها الاسان الا 
قليلا قلملا . . وهو يول لنیوبتولم : د إعا الفضيلة هی أن کلف الانسان ما فوق ۱ 
طاقته ». وهو يفضى بسر المذهب الحاتى الثالث إلى نیوبتولم ولكن , الفتی له 
جفعانله . وذلات حين يول : «إن هناك د رئا فوق‌الاطة وهو شخصيةالانسان» ‏ 


آما قصة الل ك کوندول فهى الوحيدة الی مد ها جيد عقدمة بست نف فيي 
زع پیش آرائه فى یل ومان ٠‏ ان من المق على الكاتب العثيل أن يتقاضى أبطاله 
تق لا لستطيع الماعة | ان تقلها ف حياما اليومية ‏ . فاذا فرضت الاخلاق 
و والقوانین تقابها على الانسانية ( م يرى ذلك فى شخص کربوت 
احافظ فى:قصة آودپوس ) وجب على صاحب الفن أن (صطنم نم من الذ كاء 
1 والشحاعة ما عکنه من أن يحرر اشخاصه من هذا النقان . ۱ 
دعا الملك کو ندول حاشيته » وهی مکو نة من فیلیب وسیباس و کیلاوس 
وفرناس وسیفا كس إلى ولعة فى القصر . ولاول صة تشپد الملكة نسیاهنه. 
الوابة وتشهدها حاسرة ۽ «الملك يزيد أن لعل الناس چیعا أنها رائعة امال وأنه 


NY 
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سعيد . وقدم السمك إلى الطاعمين » وإذا أركيلايوس جد فيا قدم إليه منه 
خاعا عليه هذا النقش الغرس « إلى خن السعادة » وقد احضر جیدیس الصياد 
البائس الذىحمل السمك إلى القصر والذى آمتجن من ليلته حرق ذهب بكو ذه 
وشما كه . وقد كان هدا الصياد البالس يعتتقد بمتقد أنه لاعلا إلا امر آته تريدو و نس » 
ولكن سیباس يلم باه ضلی “حتى فىهذا ۽ لا نه داعبتر هدو حي نكانت تساعد على 
تبيكة الوأعة . ولا عکاد جمجيس سم بذك حتى پتل ار أنه . والملاك عطف عایه 
ونو ونه ف قصره . . وقد أزمع أن يبدله من بؤسه ذعما وأن يتخذه لنفسه ندعاً . 

وحن تراه ف الفصيل الثاتى قد خلا إلى چیچیس ویتحدث البه ف تسل 
وقد لغيرت حاله » فهو برفل فى وب 39 وقد ادار حول مره عقدا ملكيا 
ليكبره أهل القصر فلا پردوا له أمراً . ولكن :: نقة املك بجيجيس قد بلغت 
اقصاها » فهو بلح عليه فى أن يرى الملكة » وهو بتحدت امه با هذا احاتم 
الذى خی حامله عن الانثار وهو حاضر بری کل شىء . وهو یکره چیچیس 
على أن محمله . وقد آقبلت نیسیا وائقة بانپا عامن من ارقباء فهى تفیش حنانا 
عل الاك » وهی تتحرد من ثياييا » وقد تار فى نمس الملك صراع عنیف فهو برد 
تسه إلى الزم ویاخذها با آزمم من هذه الوّامرة ۰ من دا الذى بستطیم أن 
يقدم على هذا آخر الدهرإن لم تقدم عليه آنت » لشحع آذن . ۰ » وهو شسل ف رفق 
وياعر جيحيس پالیقاء . 

فا ذا كان الفصل الثالث فان الحاشية الى راشاها لشرد الوأعة مختصم حول 
لنيز احاتم الذى وجد ق السمكة : الاك فا يظهر يطلب هذا الام وهو قلق ۽ 
فقد اعترفت له یسا الا فى اللملة الا فد دافت أعذب الب الذی ١‏ 
فيه أمرأة . . وقد ”مع جيجيس هذا الاعتراف فیتزع الام وینی * الملكة مانه 
صاحب تلك الللة الرائعة ء ۱ 

والملك الذى تاز بکرم لالعدله عند جرد إلا استعداد شاول لتل كل إنسان 
شحدث إلى أصحابه بأنه ننذ الآ حريص عل أن يحتفظ لنفسه پمراته وثروته » 
" وف أثناء ذلك تصدر الملكة | امرها إلى جییجیس بان بقتل زوجها . . فیتردد عم 
شدم » ثم تتتخذه نيسيا ها زوجأ » وينتقل الماك إلى الصياد البالس القديم . 

موضوع خطير كا ترى لشبه قصص آلف ليلة وليلة . يسيطر عليه النضاء 
كا الخال فى مسرحيات چید كلها ا ورین القضاء هنا هو خام چیه ديس » کا 


۷۱ 


أن رزه ف قمة شاول هو الاستطلاع » والكن قيمة الوضوع هناش 
فاماء هذا المنظر الذى عثل هذه الخاشية المستيترة ة وقد عنى کل واحد مرا 
كانه عل المائدة وأخذوا بتضاحکون من حیاء الملكة ویأسفون لغيبة تريدو 
ويسكرون حتى يسسّاقطوا حت المائدة » أمام هذا المنظر بنفرد ثعبا كو ندول 
وچیچیس » وقد أخذها جيد من أقصى طرف السلسلة الاجعاعية : أحدها باس 
وی أن من اير أن يجد الا,نسان قليلا وات محتفظ بهذا القليل لنفسه » 
رجل قنوع سال للك : > الشرب الجر احبانا + € قحس : « لا | کاد 
آذوقها » » ولكنه فو ق کل شىء رجل أ يدعو تفسه انلا : « يأجيجيس 
الآبى » نا ذا دماه الخدم إلى أن يشاركهم فى شرام لان لك قد آمر أن لسكر 
الخدم جميماً آجاب أنه لیس خادما تاملك . و ے. ن عم مع ذلك أنه يحي الاك 
ويام حين يراه محاطأ لاء الاغرار المتملقين . وهدا الا پاء الذى یکنعه من أن 
يستغل كرم الملك يدفعه إلى قتل اعرأته > وهو مصدر هذه الرية الق تشاهد 
ف مظهره ود یره والتی تتيح له ان مول للك : « أيها الاك لست خادماً 
للك > والملكه قبل منه هذه اللهحة ئة فهو عظم الثراء و لکنه عظم الظ من 
الفلسفة . و ادا كان ديعيس حر إصاً عل أن محتفظ بثىء لنفسه فان الملك حر نص 
عل ألا حتفظ شىء » فهو الكرم تقسه وهو يضيف فى قصره کل من ير به 
لا عن ٠‏ العاس لأمنفعة ولاعن حماقة » بل ما بتول حجيد عن كرم متردد غير مستقر. 
وایس فى حيأئه شىء من التعالى المهين فان میوله كلها رفيعة » وهو من أجل ذلك 
ور سیباس بالتين الابیض » ویثنی على فرناس لذكاثه وینیء سيفا كس لشعره 
ویداعب ارکیلابوس لاله يسرف فى حب اللاعبات : وهو حين يزدرى المتملقين 
إعا یصدر فى ذلك عن تقدیره للمودة. وشی" واحد بالضبط هو الذی رمه 
السعادة » وهو آنه لا صديق له . ولکن کوندول کشاول عمل نی أعماق قسه 
مصدر هزعته. فهذه الیادی" التى تدر أمره عط المياة معنى لا تلبث أن تفقده . 
وهو هول اشته أنه لمتقد « أن البيجة نضاعف حين قتسمها المرء مع أصحابه > 
وان الربجة التى يستاثر بها الفرد توشك أن تكون مسروقة ٠‏ وهو كل ال 
لا رید أن سیر سيرة الخیل المحتكر فستا” ثر وحده بالنور » . واحام هو 
الذى يشير القلق فى تفسه . شور حين لشرب.الناس ى كوندول. أسعد: آهل 
۱ ار »شور پمال أن يفسر ثورته» د فا السعادة؟ أيمكن أن يرى الانسا 
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مسرحیات آندر به چید 

سعادته ۶ اهی فى أن علك الا نسان شيعا ۶ » فقد رأينا فیادکتیت سعيداً حين 
لاحظ انه قد جرد من كل شىء » أما کوندول قلا يستطيع أن عرف هذه 
اتتجرية لانه عظيم الثراء ولكن الملك بالقياس إليه ليس احتيازاً وإعاهو #ربة . 
فسیظل قلقاً ما دام جيجيس لا حیط بکل بر و له . فقدكان شديد الا لانه كان 
يعرف وحده جال الملكة » وقد بلا نفسه بتجر به أولى حين اظهر ال که للحاشية > 
وهو منطقی مع نفسه» فلا بد من أن بظهرها لجمجیشس . وقد رأينا عاقبة ذلك ؛ 
فقد مات کوندول لانه آراد أن لعطی كل شیء فبکان آشبه بيدا الطار الذى 
| يتحدث عنه فیاوکتیت والذى «مات لأنه ثم أن يلير » . 

هذا الصراع الذى شهدناه بين صورتين من السعادة يعرضه علينا حيد ف 
صورة اثعل حين يعرض علينا قصه آودیپوس.وآنا أمر مسرعاً خلاصتها.نالشعب 
ممتحن بالطاعون» ولیس ٠‏ ن شك ف أن هذا عقاب من الط فلا بد من أن بلك 
مرن" جر" هذا الشر عل الابریاء» جب أن بثار للابوس (ملك ثيبة الذى قتل) حتى ۱ 
محو"ل الا له هذا الوباء عن المدينة . وآودیپوس يريد أن لتس القاتل ولکن 
الکاهن الاعظم تریسیاس يلح فى لوم آودیپوس على تهاونه فى الدين . وق نفس 
الاك شىء من قلق . ومع أنه كان یکره الحديث عن المافى فقد أخذ يشرف على 
البحث بنفسه » وهو لحف المسألة ع كريون ویوکاستیه يريد أن يعرف كل شیء 
وأن دصل إلى الأطمئنان ولكن إلى الاطمثنان المشرق الصرم لامساومة فيه . 
لاذا تو جل المحقمقة ۶ إن المقيقة لا ى الانتظار . وقد رای كريون يتنصل 
و یو کاستبه تراوغ فيستبين له أنه هو الذى قتل لابوس . هئالاك تقتل بوکاستیه 
تقسپا » و شما | آودسوس عينيه » وقد آراد كريون وارادت معه الموقة أن شق 
أوديبوس تسه عن المدينة » وهو بوم أن ينصرف ولكن تریسیاس يعلن أن 


الاطةه قد قضوا يال رکه للا رض‌التی يستقر فیها جمانه إذا مات فا أسرع ما یتحول 
کریون وتتحول معه الموقة و إذا م يلحون على آودیپوس أن تی بم ولکن 
فى غير طادل . 


هذه القصة تعرض علینا رحلا تضطهده الأللمة ويدفعه التتضباء إلى مصكرهة 
ولبكنه مع ذلك حریس آشد اطرص على أن یکا هوء فهو بضحی بنور عينيه 
فى سبيل نور آخر أعظم منه بهاء و واشد |* شراتاً وهو نور ماه کان محمل على 
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نمه 5ا ) ی عليه الق ء ولكنه ۸ بزل مد ويلح فى الد حتى يضعه عن 
نفسه لانه يبغض الكذب ولا يعدل بالحق البين شیثا. له شخصية عنيفة »فهو من 
أجل ذلك سعد لانه ليس مدیناً لاحد بسعادته» وهو لايتردد فى إعلان ذلك بل 
هو لاتردد فى أن بعلن ألوانا من الشعور لا تباح لاناس إلا كثير من الاحتياا 
والاستخفاء. کانله رأىخطير ىكرامة الا نسان» وکان بری أن شیا لا ینبعی أن 
قف الانسان الطامح عن النظر إلى لعيد» وهو من أجل ذلك لا يتردد فى أن بشید 
ععنى الرجولة» وهو لا مرف غير هذا جواباً لكل المسائل التى تثار له من کل 
وجه . هذا الا ان بشخصية القرد الذى نلحظه عند فياوكتيت جد رجم صداه 
عند أودسوس» وهو قول د أن هذا ارجل الوحید » بالقياس إلى كل مناء هی 
شخصيته هو ». ومر هنا هذه اريه الفاجعة الى نشت شت للخطوب حين مخمل أن 
كل ثیء هن حوطا شهار » وأ العام لا نظهر إلاعداء» وأن السعادة ليست إلا 
سخر 4 » و هو قول : و انا اغ ی دنقسى عن رضأ » و سول مشيرآ إلى أنائه : 
« إعا نرك طم عن رضا ملكة م مخضعيا الفتح » . و اذا كانت الاطة قد أرادت 
أن يكون النور خاطناً للا بصار فقد أراد أودسبوس حرا أن خطف بصره 
هذا النوو + . ۱ ۱ 
فا أشد الشحوى الذى تاز به حكة نو کاسته وکر بون أمام هذا الا صرار 
اذى بده عند أوديبو ! إنهما يقوداننا إلى عم من التردد والتوم والقّاس 
المنافع ٠‏ وكربون بری أن الخطر أن بلفت الشعب إلى مقتل ایوس » و وكاستية 
لا رید أن فش من قدر الكاهن أمام الشماب ۰ ولاذا ? لان من القرر أن 
تجهل الشعوب مشكلات الماوك» ولان الناس حميغاً لمرفون أن الکاهن الاعظم 
۱ يجب أن محترم . فهما كران كل ما حتقره آودییوس» وها على اقل تقدير پعترفان 
بذلك . سول كريون لاودسوس : « انك تس حرمی على الشعورٍ بواحبات 
۱ الاسرة » . و بردد الملك : « لقد مجدد کل شیء ». و مترف كريون بان الاضی 
۱ يقيده فلا پستطي آلا يكون عافظا » وهو على إذعانه وموافقته لاصول المقررة 
: قادر على أن يخرج من الما زى . 
ولیس آودیپوس حریصاً ‏ أن بظل کا هو بالقیاس ال بوکاسته وکر دون 
١‏ وحدهاء فهناكتر یساس وهو ا: ظر خطراً من سائر الناس‌بالقیاس إلى الذينيقدرون 
التتالد والمادات والقواين الرسومة »هو يى عن 1 لا الق الذي تمرف 
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مراتر النفوس » وهو ف الوقت نفسه يدبو حرا خنىة عا بل او دوس »و هو لا 
یذکر ا سابال فى قصة شاول» ولكن م ایال کان پر بد أن استكشف الماك ك لینقدم 

من القلق على حين يريد تربسیاس أن قلق الملك لیستکشف السر . خطته 
ألا يمي اللاك عل سمادته الفا + وأن لصدع ابتهاجه و بزعزع ثقته 

من هدا الاختلاف بين هده الأفكار » ودين هذه العقلیات: » ون هذه 
المقائده مضافاً لها الضرورة الحتومة» تنشا مأساة أوديبوس التى يتقبلها جيد 
فى فنه العثيل محاطة مالة من النور مقصورة عايه . 

وقد کتب حيد سنة ۱۹۱۹ : «إن الأسطووة اليونانية آشيه رة فیلیمون 
الى لا تعيض مهما يشرب منها الطای احين ينادم جو بيتير » . ولذلك استطاع 
أن منم سنة ۱۹۳۱ أودسوس جدیدا خاق من ظمئه . وقول حيد : < إن 
الآثر الى تاز مپذه المعجزة » وهی أنه يدل داعا على أ كثر ما أراد مبدعه » 
وهو يتبح داعا تفسيراً جديداً . » فلکل قاری“ إذن أن يتلق ف قصص حد 
ما عنحها القوة » وأن يهم ما فپا من الدروس الانسانية فما يلام طاقته 
ومزاجه الخاص . 

ولنقل من الناحية الآدبية الخالمة . إن احاولات التى يبذطا كثير من 
کات القصص ليجربوا أنفسهم فى فن غير الفن الذى ألفوه » فيخرجوا من 
القصص إلى المسرح » هذه الحاولات لوست فى حقيقة الآمر الا خلاصة القن 
عند حيد . أريد أن العثيل هو الاساس لادب ید . فنحن حين نقراً كتا 

من كتب پروست تتخیل حديثاً بین الكاتب وبين نفسه » تمضى فيه امل 
متتابعة على خط واحد » فهو ليس فى حاجة إل من برد عليه رجع الحديث 4 
يتبع خاطره آمافن چید ذ؛ فشی" آخر : سمَمی ثنائية» وتغدى م ىكل الناقضات» 
۱ زیقتفی مالم لا « تتجاوب فيه الأصوات والعطور » وحدها بل :2<أوب فيه 
ألوان الشعور > وضروب الس > وفنئوق الأفكار . فا ار جید كلها حوار 
وض ثيلية بالمعنى اللغوى طذه الكلمة؛ لانبنا تنشی حيزاً لكل الممكنات » 

وکل شی مكن بالقياس إلى حيد فى حدود الطبيعة . 

فلس عر یا 1 أن يكون المثيل قد قدم إل بيد صيغة اي 
الخطر موفورة الغماء . 


ہ اورم رصوسی ۱ 
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دجم ألصد ى 


1 كاتية هذه التصة س وقد أرسلتها خاصة هذه الج » 
هی مارى مكارنى الادية الاس بكية المعروفة الى تي ق بلدة 
ولغليت . وقد اشتهرت بقصتها الطو بلة الماة « أصدقاءها 
الذن تماشرهم » و شرت ها قص ص كثيرة فىأمهات البلات 
الا س بکية الادية مثل مجلة تيسن وبار زان وسنشری . ] 


ظنبا کل من رآها لول وهل قى ردهة السرح إحدى راعیات الف > 
رعا كانت إحدى ادات اللای رعين هذه الفلات » وان كانت هيكتها 
ازرية شا الملتصقة غير المتناسقة وأقراطها القدعة الطراز » وقد وقفت 
ولا سترة » قلقة حر تمكة متصنحة » ما ینی" عن حالتها . فهى الداعية إلى الف > 
أو بالاحرى احدی او لتك النقععات الستغلات اللا شترا ق وب 
النتلات » و اللای 2 تقترقی اعاژهن داگ باوساط ار وحفلات الاندة 
السنوية وااضرات وحفلات الشای العلمية » وکل الاجعاعات التى لا تری 
2 رد التسلية . 

كان وجودها خروجاعل الالوف فى المسرح فى هذا لصباح الا من بوم 
الائنین > فی نیو یور فن جوار مىدان التبمس تكون العلاقة نال الادارة 
والعملاء فى السرح ذات صبغة عهنية صرفة يسم بها المميع . 

۰ ولذلك ار تدخلها ف الآمور عل الباب دهشة كل أب و طفل > ود إلى 
حورل انتباههم قليلا . ا 

كانت سال كل طفل داخل : د ألم ترك من قبل ۶ > فسكان الوجه الذى 
ستدير الها ف كل مرة ترقسم عايه علام دهشة وسرور. مد نله كان 
الطفل جرد متفرج آت إلى مسرح سیعج بالمتفرجين . ولكن هذا السوال 
السدر ی کان بر دک ل طفل إلى ذاتيته الادمية فتحمر وجنتاه > » مام يكن الطقل ' 
۷۳۹ 


رح ااصدی 


حامدا عاما . وإذ واصلت السيدةأسكلتها سائلة کل مل عن اجه » فان الحديث 
كان متطرق إلى الاب الذى يبتسم فى دعة و لشاطر لرهة قصيرة هذه السيدة 
الجهولة الملهمة القبيحة الشكل » الشعور بالمجزة المباركة فى إبراز شخصية طفله . 
وکان الاطفال بو أحياناً عىأسئلتها » ويرددون أسماءتم ق‌صوت خافت 
وق احترام > ولكن فى آغلب الا حاین كان الحجل وااسرور يعقدان الستتهم 
فیتول الب الا جابة عن طفله . وحينئذ غيل السيدة على الاب تخمزه هامسه : 
« هذا من أجل صانی » . وهو ایضاح و ان كان لا یبین عن شی »شن یدری 7 
من کون هدا الصانى مثلا » الا آنه بدله عل عدم فطنته » فقد کان حریا به أن 
ستشف القصد النقجی دا ال“ و ال ٠‏ وعل كل فقد کان الاب بدلف و اج تا نا 
إلى داخل الصالة ۳ بالعتمة وعل وجهه بقايا الابتسامة العديه الحرة ارجح 


عل ثنايا هه . 
ولا تلبث رؤية أكثر الماک نا بایان , هناك جاوس | كثر من 
عشرین شخماً - أن تبث شمورا من الر“اء لامرأة الواقفة فى. امارج . 


لايد أن حالة هذه الفرقة كانت ۳ ٠‏ فلم 39 ن المطر ولا يوم الاثنين ولا 'حتى 
أجر الدخول الباهظ ليفسر أو رر قلة مدد المضور . كان جو الا خفاق يخم 
على الحفل كله وعتد عدواه إلى الحضور فيسرى إلى تفوسهم عبق السقم المالى 
اجام . كان ذلك حتى بدا اصح الأولاد والاباء وأغنات » وقد جلسواجاعات 
متفر فة فى الضوء المحم > وقد اه تتشرت حوطم ر را محة كرانحة صوف مبلل 
أو دايا سحائر . . بدوا كحطام سفینه جع معا 
كان المؤّس صارخا جا . وأحس لعض الاباء الذين ليم حیل من اسا 
بشعور دافع لان ينسحبوا وأبناءم من منزل الموت هذا . ول يتف آمامهم أولا 
سوى صعوبةالتنفيذ « کیفیبررون‌خروجهم ! » م هذه الفروسية التى منحناها 
كعادة حو الفقراء والتعساء . والفار اذا لغادر السفینه العارقه فان ملحاه 
الوحید هو أن بر لامصره عصیرها . ومادام الآباء قد تورطوا فی‌هذا الشروع 
المتداع نی فقد أحسوا عل الفور باعراش تضامن » وأخذوا يقنعون آتفسهم بان 
الأشياء ليست حقا علرهد, القدر من السوء . ( وعلى كل فاليوم مطير» وهو يوم ۱ 
الائنین ) .و سبح قدوم أحد جديديبعث فى تفوسهم اونا من الاإحساس بالفوز 
| الشخمی بل أخذوا يستديرون فى مقاعدم ویقاباونهم بنظرات لشجیع» عاما 
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رجع الصدی 


کا فعل اركاب فى سيارة متعثرة حين یاون إلى الآمام كأنها ۸ يشجعوئها عل 
صعود طريق طویل . 
وقطع هذه اهر نات فی السحر اتی کانوا مارسونپا جیعا » وتدل علها 
عيو هم المغمضة وأيدمهم المندقضة س قطعها ناهور اعراة أخرى أصغر سنا 4 
ولكن أقوى شخصية » وه أقرب ما کون الى مدرسات المدارس العصرية 
ذا ل تكن منهن . فهى معتادة على إصدار الأواس فى قالى ارجاء . وأخذت 
۱ تربت على أ تاف لعض الاباء الدهشين قائلة د هل تسكرمون بلاوس عل 
الكراسى الانية »> 
وامتثل بعش الا باء والامپات لا طلبت ۳ الفور » وفعلوه فى شی من 
الاعتذار » واطا آخرون وأيدوا شيت من الضیق لان ينزلوا عن حق ط, . على 
حين مجاهل البعض من ذوى النعمة والیسار الطلب وأولوها هورم التى لم تبد 
حرا كا لتقول ها : « إن هذا ۾ شی" لا ينطبق على » . 
"ولا وضح ها أن أمرها لن بطاع إلا اذا آردفته عسو غ له » وان طمحة 
اس التى خاطبتهم بها قد أثارت حدم ۰ الذين يشفقوق علها ولکن ع تن 
يذعنوا لأوامرها » مد مشت خلال صف طویل خال من المقاغد ثم أمسكت بظهر 
آحدها فى آسازت احاضر التسط » وقالث فى هدوء مفرط يوحى بأنه هدوء 
متكلف لایستدعیه الوقف» ولكنهنزول منها لتنوی الا: ياء : « اننا رید أن 
یتجمع الأطفال فى وسط القاعة . إن روایات الدی هذه مقصود بها الأطفال 
وحن 'ريد أن تمرف آثرها فهم متجمعين ومتحرد.ن من تاثير الكبار . نريد 
رد فعل صادق » . 
وقد كان فى هذا ما مس كلا منهم حتی آبلدم حدگا » فقد درل سكنيو 
۱ فالقاعة أن وجوده غير مرغوب فيه » وأنه عبء عل الحبور »> بلإته من الفجل 
حقا أن یکو ن کییرا . 
وعلت صوضاء الانتقال و تقل القعاث و الستر والقاف »> وسقت من 
الأمبات لفائف الماوى عل‌الار ض » و یکت البنات الصغار » و آخیرا تم التعديل 
۱ وفصلت الأغنام عن امراف 00 ۱ 
وأخذ المضور ف نوع من اللبٹ لاجاعی » فكلا وقدقادم جدید.- لاس 
۱ إذاكان ام أو جدة ب تر كوها تساج | إلى مقعد فى الوسط قبل أذيقهبوها إلى 
AYA‏ ۱ ۱ 


رجم المدی 


وجوی الانتقال > وساد اجيع هذا الشعور » وعاودمم KA al‏ الق فى 
القاعين بالحفلة . ومسحت تقومهم هذا الت فى آوزیم القاعد > فكانوا 
نغتبطو ن لمذا الا راك الذى یقع فيه کل قادم جديد » وقد تركوا آم تنسهه إلى 
1 القاعين بالنظام » وظاوا لا رکون۸ سا 53 كأنما سادم نوع من حب الشغب 
السلی ما جعلهم إشغفون محرد روّیه شب ثم لعيدون عنه . ولقد كان بين 
هوّلاء الحاضرين غير المكترئين لشىء هذه الاقلة التمية فى اطفلات من ۱ 
الانصار المتحمسين الذين لعغشطون للانصیا ع فورا وق زهو لای اس . 
هؤلاء الذرين يركعون لكل إشارة أو منم أو حذیر » والذن يمون آتفسهم 
متطوعين ثيابة عن کل شخص ذى صفه ره کون قرسا مهم . هؤلاء 
الانصار أخذوا عر زون ويريثون ع إلى الا كتاف وېمسول ق الاذان و ددیرون 
ویبعئون برسائلهم مسا عبر الصغوف الطويلة من الاطفال للبعيدين . وذلك 
حتى آشعروا کل كيير جلس فى غير عله خروجه عن م الم لوف ل مسحب عرتبکا 
إلى المقاعد اطائنة . 
وما حان وقت رفع الستار حتی كان السکبار جميعاً حون إثلانة من جوانب 
القاعه الى توسطها جع من الاطفال لا حاجز أما مهم لتلق آثر المسرح . ۱ 
وعحرد هذا الف نضح عل ما لته السيدة الأولى ققد ارتفعت الستائر روا 
۱ عن دمية صغيرة خداً ارندت ملالس صی وأخذت تنجی وترقص إفراما ق 
الترحب بالاطفال . . 
کان هذا صای و بدا تائلا : د هالو ا أصدتاى وصدتای . . شرفتم 
مسرحئأ » . قالطا فى صوت مبدوح كعادة الدى . 
ورد طفل‌جریء لايد أنه من أبناء أحدال نصار قائلا : «هالو! صاق» . هذا 
طفل .. ن کانوا هناك من قبل ! وقد فعل مأ كان ينتظر منه . 
۱ وردت الدمية سا حة د هالو ! چون . كيف حالك اليوم ?» 9 أخذت 
ور اب الاطفال إلى إعضبى فى دهشه واتثراب ل يدوو نكيف تعرقت 
الدمية إلى أسماء مم » ول پراطوا القدمات الأسباب و فقد نموا بلاشك السی‌ال 
ی ماه جوا عنه فى ردهة المسرح . 
٠‏ وما زال عم بيهم حتى أخذت إحايامم للدمية عاو وتطرد » واندعوا 
۷۹ 


دج الصدی 


ق المفل وانذ كل منهم يتسابق ق‌التعرف إلمهاء ثم سرعان ما ارتفعت السكلفة 
بینبم وینها الاجر الذى شجعه صانى مقابلا کل نکته جريئة من طفل لضحجعات 
عالية مصطتعة » وما لبث صالى أن احتوی الأطفال جميعا ی جو من الانطلاق . 
م يستان منه إلا اصفرم سنا أو أشدم خجلا . ۱ 

وسری بان الا باء شعوو بالار تیاح و خلصوا عر احان 5 شک وکیم الاولى : 
يكنى أن الاطفال قد اندجواق روح المفل . وهذا التا لف دين الممثل 
وججبوره الذى فقدتاه مند الروابات الدشة فى العصور الوسط ى والذى أسف 
لفقده كل أسائذزة الدراما قد استعيد . ماذا . بهم لو كانت النكات تافهه غير 
مستملحة ؟ وماذا يهم | ' اذا كان العثيل قاعا ۳ املال سذاجة الأطلفال وأن 
الدمية التى تدعى نها تعرفبم لاتعرف سوى جرد اعام م 

وفما يتعلق بنظام الوس رعا كانت الأمور الطبيعية فى العام الديث لايد 
من أن تمتد إليها يد التنظیم ماما کا فى الزراعة أو فى الياة الجنسية. ٠‏ إن التاثير 
الضادق لم يأت من تلقاء تفسه » بل كان تاج سلسلة من الناورات ' 

وأسدلت الستائر عل صانى بين صیاح الاطفال : « وداعا » . 

وقبل أن يرتفع الستار عن الرواية الرئيسيه وهی رواب « الصعغيرة ذات 
القلنسوة التراء» ليل » اذا بجماعة تحضر متأخرة وتظهر عند مدخل القاعة » 
كانوا ف توعیم حو عاشة أو عشرة اطفال لصتحيوم معلمة شابه بدا عایها 
اول ..واختار الأطفال مقاعدم فى أول صف بالذات .و جلسوا فى لطء ثم 
أخذوا يتبادلؤن مقاعدم مع بعضهم البعض . ولا بد أن المعلّمة كانت إماغير 
مسدوعة الكلمة ينم أو من التحروا تكلية من انم تبذل ی هد 
۱ حقیق لغارس سلطتها فى ردم . و حرکت الستاتر فوق الم شبه قلقه > 9 
ظهرت يد إنسان ووجه ضخ, أضخم مما تعودت الدى أن تكون» ثم الختفيا 
سرعه .۰ وکا ظهورها هذا مخيفاً للجميع ماعدا أولئك الذین ظهر لبخيفهم. 
وم التلامیذ الذين فى الصف الاول . فتد استمروا فى تهریجبم م بۇر فیهم 

الوجه » فهم لا.لعرفون الفروق ان الاحجام . وقد ظهر الوجه واختی 
0 حتی أن أحدا ‏ لستعطم أن شين. ما اذا ال وجه رجل أو اعرا 
وان کان قد "رك فى : تمس اجخهور شعورا بان شخ ما غاب > > کانه ا 
غير راض .. 


۸۰ 


وحم السصدی 

تساءل الاباء متعحن :: 

آمکن أن بکون هذا صاى5 

أخيرا هدأت الماعة الى تحتل الصف الاول فى مقاعدها وأزمحت الستائى 
عن « الصغيرة ذات القلنسوة اراء » بسلتها » وفتح صندوق صغير ق إسار 
ا مسرح وخرج منه صالى مجوزا بمخطية نحث الاطفال عل مشاهدة « الصغيرة 
ذات القلنسوة احراء » والنظر إليها كاخت هم . ثم أغاق الصندوق عليه وبدأ 
العثمل وامتثل الاولاد لنصبحة صانى . 

كانت الصغيرة کخرج من متزطا وتتبعپا من الأطفال التحذيرات والتذئات 
عا سوف لصييبا ! وأخذ الأطفال يصيحون : « احذرى ! لاتتسمی أوامر 
أمك . کلی أنت مافى السلة! » وین کل هذه التحذيرات ل يكن هناك أ كثر 
صياحاً من کانوا فى الصف الأول . لقد كان هتّلاء الأطفال خير جبور لسانی 
وفرقته . فکان الا الصادق متحس| ما ودما ٠‏ وبا كان بعش الاطفال 
تهامسون بتعليقاتهم أو پرددون کالببغاء صیحات الأطفال الا كثر جر أة . كان 
الذين فى الصف الأول أغزر ابكار وتنوما حتى لقد يدا متعذراً أن تستمر 
الرواية بغير أن بلی الممثاون ما يطليه الصغار. . 

٠‏ صار من الواجب أن تخر ج الصغيرة ذات القلنسوة الجراء عما حفئّلته من 
عبارات لتخترع عبارات أخرى على طريقة الروايات الهزلية الايطالية الى تعرف 
باسم كوميديا الفن . ولكن الدی استمرت ف المثيل محافظة على نص القصة 
متسجاهلة المقاطعات والاقتراحات » ولذا انقلب الموقف وأصبح الممثلورن مم 
الدين لا تجاویون مع لبور لا العکس ۰ 

وما قارب العثيل منتصف النظر الثاتى حینا بظهر الذئف: حتی كانت القاعة 
كلها عوج بالاتفعال . بعض الا فال‌بناصر الذئب ويحثونه على تهيئة غذاء طیب 
لنفسه » والاخرون الحافظون لابزالوزعلى اخلاصهم للفتاة . وبذا انتقل النضال 
القاتم على المسرح إلى ظبور الشاهدین . . ۱ 

وق نهاية الفصل الثانى خرجصاق مرة أخرى وعادلت جرأة الأطفالهذه المرة 
حرکاته التى كان ینعی بها حريك شعورثم » فكانت الآسئلة المريئه منبم تقایل 
بٍجابات ماكرة وقد بلغ صاتى اقصى مباغ من تفسه . فن وق تلآخركانت نكتة 
.من اپور تقضی على توازنه فیرگی على ا مسرح وهو يلبث ورج من فيه آخر 
1A۱‏ 
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رجح المدى 


رات صوته المتعس وهو شهقه : د ها !ها !ها ! » وعمت اكرية والمساواة 
ين الحضور إلى حد أن صعود طفل منالصف الآول إلى خشبة السرح ليتحادث 
وأسا مع صا هر ˆ کامر عأدى ر'قبه الحضور لغير شعور خروجه على 
لوف » ولكن الدميةتراجعت إلى الصندوق كلا اتترى متها الولد وأخذجسمها 
المصنوع من القهاش دهاز و تعر ف طمق واضطراپ وحوفه. .ولا مد الو لد ید ۵. 
ليام سالدمية ظهرت يها حو ةه لا شك فا > وکا عا سرت فیا رعشه فتدافعت إلى 
الخلف فى امجاه الستار و لفت نفسها حتى لانترك مامسا عتد الما منه‌یدالعتدی . 
ولكن يذه تقدمت وبدا أن شك لن لصده عن كشف حقيقة الدمية فصرخت 
صرخة انسان حقيتى لادمية وصاحت اءرأة من خلف الستائر فى صوت متزءج 
« إن صاى لا محم" هذا . » وكاعا تفذت صيحتها العصبية إلى تفس الولد فعدل 
عن تف کیره ورجح آدر اجه ولبكنه اصطدم بلس فوقم فى مكان الموسيقا . 

واندقع آبواه حوه وانضمت إليهما ا معلمة » وقد أطلت مرح منا- اجن » 
ولك. ن الطف ل أخرج سلما لصب اذى » وردوه ال مکانه حيث اجلسوه ا 

فی خلال هذه الضحه کان صان قد ۱ ختنى » والمسن انس باختنا 
الاطفال » فقد شغلوا ساعتعد ععرقة الطر یقه التی وقح بها زمیلمم أكثر من 
اهتاميم آوقوع تقسه » و أجذوا سالون آمهاتمم : : « ما هومکان الموسيقا؟ » 
وكام البعض منم تاصدا إليه ليتحقق بنفسه بين صيحات الآميات : « دعوا هذا 
الأن ! دعوا ا إن الفثيل سييدا اك “نانية . 4 

ولک. ن هل القثيل سيبداً حقيقة ؟ لقد عحس الاباء وهم شادلون النظارات 
مع نیم ا روا بأعينهم الآن إحدى هذه السقطات الى لاقومة منها ولا إصلاح ۱ 
ها تاک اتی لا يعا لها الوقت » أو بداخل أصدقاء أو إقناع أو رحاء . 

و کض وف حاسوا إلىمائدةقامتعنيا المضيفةمنفعلة مامل‌الآباء اتتظار1 لشی 
محدث فبرر بقاءھ » فلا * رجون عائدين إلى بيوتېم لیو اجهوا آمام أ اتفسهم فشل 
دل نير ديرأ مم كانوا عىثقة فى قرارة نسم أن لاش" أمامه سوى أذيذهبوا» وأن 
يذهموا ذورآ قبل أن يحدث حادث 1 آخر > ولك م التراجی هذا المشبط الاعتم < 
آمدهیالیرزات لعتادخ) فا خذوا شولون لا تفسهم :إن بطلقون العنان اطي 
وما حدث ليسعل أ خطورة » معامةعجملة أتاحت ت لتاميذها فرصه لاسی “الاوك .» 

٠‏ وکا مرت الدقائق و نت جر السبتا/ ر انقلب شعءور اطاشرن محدة ضدهده 


AY 


رجم المدى 


المعلمة» ومس أب أحد الأآطفالإلى إحدى الآمهات الرشيقات وکانت تصحب ابتتها : 
« ما أغى هذه المرأة الجقاء!» ٤‏ وردت المرأة وقد أشرقت أساريرها : < لو 
كنت أا لما أرسلت طفلى إلى مدرسة هی فما . » وکا ما آحست المعلّمة با يقال 
فما » فتشبثت عقعدها ورکزت نظرها إلى الامام متجاهلة الوضوع 0 
وكان الأطفال فى وسط القاعة يقلبون ثم الاخرون آوجه الوضوع محاولين 
بسذاجتهم حديد اللوم . و إذ بیکونوا ذوى بصيرة وخبرة کا بام » فقد علت 
وجو هوم اساریر غضب . 
وتالت كما صعيرة :2 هل کان هذا ولدا شقا ? 4 وردت اما عل الفور : 
»پالطمم >€ 1 
فقالت الفتاة « آوه » وإن بقیت نظرتها نائهة غير مستقرة . 
وظهر صائی عرحا کالعادة صا ما : «والان با اصدتایی وصدشانی آن‌الفعل 
لثالث على وشك الاتداء » وما من شك أن الدمية كانت هی هی . 
فقد احنت وصفقت بيذمها ورقصت وزعقت زعقانها الرحة م 
کان ما حدث قد مات وانته ی کل شى“ » وغاض مرة ثانية فى مرح الطفولة . 
على أن الاطفال كانت على وجوههم مسدة من الحذر وأخذوا یلتفتون نحو 
آيائهم منتظرین العاياتهم » فقد أصبدوا لا بعرفون ما ينبثى عامهم أن یفعلوا . 
. ولا ظل الط ال برهة. مترددین لوی الاباء وجوههم ليضحكوم حتی 
توزعت نظراتهم بين آبامم والمسرح الذى وقفت عليه ایتسامه منشرحه عریضه 
تدعوثم لان تعوا آنفسپم » . 
وأخذ الاطفال الرقيقو الس إضدكون وقد بكرن هذا الضحك افتعالاء 
ولكن مالبث‌الاخرون أن انضموا الم . وخلال لظات قلائل كانت الازمة 
قد فانت وحمت “ا نة روح التبسط ورفعالكافة» واستمرالعثيل» وما ل‌الامفال 
أن أخذو | سصاشون و تعاو ون کالذئاب وأخذت المغيرة ذات القلنسوة اجراء 
ترجف هلعا منالحوف . وسرى الارتیاح فى تفوس الاباء لجُلسوا فى هدوء وقد 
سرم أن صباحا آخر قد انقضى لغير أنيقع شی“ للا طفال يثقلعى عواطنهم . 
وانزاح آخر وسواس من تفوسهم حیعا انقدت الصغيرة واتتبت ااروايه 
بامان . و آسدلت الستائر ولكن الاطفال لم یتاهبوا للقيام بل طلوا فى مقاعدم 
يصفقون ویتمون بنا كان ابام مجمعون قبعاتهم ومعاطقهم ٠ ٠‏ 


TAFT 


دجم السدی 


وق هذه اللحطة ال زال قہا ای خطر و بدا آ نکل خاوفمم كانت نوا 
ورعا كانت شذوذا » وف الطفل الصغير تقسه من مقعده وألق إلى معلته 
سؤال » فردت عليه بصوت رن فى أذن ايع قا : دأى نعم أن أنك تستطيع 
الآن آن تذهب إلى كواليس السر ح » واستوقف ايع : هی" فى طجة المعلمة 
وشعر الاياء الذئ أرادوا أن سحموأ أولادم » ووكفوا رهه پراقون هده 
الجماعة التى أخذت تصعد سلا الممرح فى شبه موکب -- أن الرواية لم تثته 
وان لايد من ترضية من الدمية الطفل > ولا بد أن عسك الطفل بالدمية وان 
متصاغا فى احتقال خلف المسرح وبرضاء الدمية . 

وبعدم ١‏ كتراث انتظر الحضور حت وصل الوکب إلى السر ح ووقف 
مش الأطلفال نزن يتبعون ال وکب بقارم > وإذ بالستائر فرح » وإذا 
بالسيدة التى التتى ہا ا يع فى ردهة المسرح > وقد لشعث شعرها الاییض 
وعلت تقاطیم رجا مات اب » نا ى السخط الجسم » تطل وجهپا 
عدا من بين الستائر صارخة « ارجعوا ارجعوا من هنا . . ارحعوا> 
ووقفت فى طريق الموكب صا نحة : « اما الأمطفال: الأشقياء الفظاع » . 

وكان الصوت الصاح مالوقاً » بالطبع كان صوت صالى . ولقد أخذت 
تكرر : « أت تم آہہا الآطفال الفظاع . . . الفظاع » فى لثغة » واستدار الاطفال 
وجروا وهی تم حت سلام اسح وترحيف فى حنق شدید وق هيئة ی 
فپا الا لسان قايا مضيفة ودمية . 


وحاء من خلف الستار 5 شخص أمسك پا > وهرول رجل من القصور: 
إلى العامة هدی منیا وقد اخذت » وقد رأته قادماً » تكرر القول : « هدا 
يس أساوبا مخاطيين به مفلا » . 


وخدى » ولا ال رنف ان ار أسوات با مختلط بكامة و لطقتيا 
المعامة فى رنه و عطف و نجلة > وقد اخذت تذو بکا توب نغمات الر تلن . 


مامی ایی 
تقلها فن الا ملز مة مد عو ده 


۱ 


۸۹ 


من ها و سا سس 


روت لا قصة جاعة من ااناس یعدون بالات فى مصر » صورتبا فى شخص سا الذى 
تجسم فيه الشقاء و الرمان > وت فى الوقت نفسه قصة الا سائنه فى کل العصور » وعند 
ی الام 

فالشتاء يصب الكثرة الطلتة من الشعوب ٠»‏ والحرمان لازم سواد الاس ء فلا یظقر 
النعے !لا خاصتهم هم » وما أقلهم . 

على أنى آرجو آلا تنسى فريقاً آخر ينتظمهم سلك المعذ بين فى الارض » وإن کا: نت حيأمهم 
الماد بة سمل ميسرة » ول کاوا شمون علذات الحياة و یسعدون عهجانها فى ظلاهر الا 
وهم ق الواقم حقيقون بالرغاء والاشفاق . 

قا س الما بون ق الأرض » عندى + هم وحدهم أو للك الد ن عاد شوا فى الس واشمسوا 
فى حمأته » فهم بنظرون إلى ما فى آبدی الناس وق أعيتهم عيرة وق تلوسیم حمرة . 

ولیسوا هم آو لك الذين لفظتهم مهام و نبذهم آباژهم » فأصبحوا ماله على امجتمم » 
معردين فى الطرقات ء نقتا . مهم العلل و الا‌اض > حق أستحقوا رة الا فسا نة و عطف 
المحستين . 

ولسوا أولئك الذين أضناهى الشقاء فصو يت آجسامهم وذبلت نضرة شیایهم واقتحمتهم 
الآعين وتقززت من منظرهم النفوس . 

لیس و احد من هؤلاء وأمثاهم س وإن کانوا عدون الاين س بآ شد عدا وأكثر 
بسا من جاعة آخری » وا كانت قلة وق نظر الغير سعيدة . 

. فلیس الرمان الادی والعذاب الجسمى بأشد أنواع العذاب وأقوى مظاهر الشقاء ء فان 
شقاء آساسه الحرمان ومادنه اماجة قد یصبعح مع الالف عادة » وکا طال الامد باشروم 
آلف الرمان و نی بؤسه وغفل عن شقائه . 

وغير سد منك هؤلاء الاطفال الذين يتسكعون ف الطرقات » وأوائك الکبار الذين 
لا يجدون الکتاف » ومع ذلك قلما شعروا بحاش . - جدهم سرحول و عر حول ۰ 
ساون شی* ولا شکرون ق ثىء ٠‏ مات حسهم ء وتبلد شموره. بل قد لا بالغ إن 
قلتا إن كثيراً منهم فقد إنسانيته أو كاد ء فأصبح لا يشعر بنفسه ولا درك وجوده کانان » 
عا أذ س ورد و أسی لاله هو ذلك الثير عن لم تزع الرحمة من قلبه » ذلك الذى 


A 


من هنا ومتاله 


بری أن من حى ذلك الخاوق العارد أن یدش انسانا كا خلته ال » یشم بانسانبته و حرص 
تلا و بدافم عها » قلا ينقده النتمع ليسلكه فى عداد جنس آخر من اشلوقات . 

إا للمذ ون ق الارش س وعذامم أشد ‏ هم أولئك لين ايتلوا لس الرهف 

والشعور الدقق والتب الرقیق ۰ 
أو لك الذين منوا بالضمير المى واليقظة الحادة والانتباه القوى . 

م او لك الذين يذ كرون غيرهم | ويفسوال أتقسم > يضحون براحتهم ف سبیل إسعاد 
الا خرين » بذ كرون الواجبات ویسرفون ف آدائها » وينفلون أو يتنافلون عن حقو تیم 
والطالبة با . 

[ ولتك الذين و ر قوم الفكر 6 فوم لستعرضول الیل ما تدمو | التپار > تحأسبون 
شم على الیل و الق » ويحصون ما ارتکیوا من آخطاء » ویتجاوزون ما قدمزا من 
حسنات » فکل همهم تسجل ما علهم لا ما كان ۳ 

م أو لك الذین يصادفرم سوء الطالم » فسعول للاحسأن حاهدن فتسیق إلهم الاساءة » 
ويحرصون على حسن الصئیم فينكبون بالجحود . 

يفرضون على أنفهم واجیات لم يطلا منرم أحد 6 وقد لا بشکر فبا أحد » بآ 
الكلمة الطيبة والجاملة الرققة » قتصبح د فى آعتاتوم # ى المادرة إل أدائه والتغائى فأ 
سبيله » وهم لا بدءون الا ان ساروا ف الغوط إلى ناته » لا .ينون من وراء ذلك 
بزاء ولا شكوراً . 

۱ اون أنفسهم تبعات قد لا نجرى على خاطر غيرهم » و لکنهم يعدو نپا فر يضة » سرروتيا 
طوراً بحق الصداقة » وآ نا بدانع الودة ؛ وحينا ھی واچب قوی » فان أعوزمم ایلة ». 
فلا أتل من ن شعو رهم أن هذا ویب سای 

وهل أي من الخمور أن تؤدى وا ناب ؟ وان #تنظر طبعاً أن تيز بك الانسا 2 
على صنينك . .. وهل سمت الانسانية شخصا تقتضه المزاء ؟ 

لست تفكر فى شىء إلا آنك تای نداء الضمير وتستجيي لدعاء الواجب .. 

كل ماتك الخواطر والصور كنبا حين قص على صدیق قمته » و الله وأحدة من صور 
مختلنة الأشكال متعددة الااوان > یسکس حلها فى آخر الآمى مظهر من مظاهر عداب اللفس 


وحيرة الشمیر ٠.‏ 

قال صديق 7 ٠‏ ۱ 

< ضمق وش ألصحي مجلس » فد ل زاتر تربطه بالماضرين صلة الصداقة » فكان طبيعياً 
أن يتم التعارف . . على آی تذ کرت آنا التقينا مرة منذ سنين . ۰ . اتصل الحديث فترة ثم 


فترتا على غير موعد أو کر فى لقاء  .‏ . ۵ كانت الا زارة عارضة . 

2 معت بمدأيام أن فلانا ممتكف + وتداعى الصحب أزيارته . . . آما أنا ناعتذرت » قيس 
ییا من الصلات ما يجيز الزيارة » ولا يمنح أن آدخل متا لا عيد لى بيأهله . ٠‏ وكان 
تصرف سلا فى رأبى . 

« ولكتى علمت ف البوم التالى أن فلاا هذا مريش » عند ذاك منازعتى عواطف منتاقة 
وانتایق شور غرب » دفعق إلى التفكير و الساءل : :لا ترى أن الا ارة واحمة وأن 
للرش یقتضها ؟ ولکن ! كيف تزور من ]له إلا صرق قريية وأأخرى طواها النسیان؟ 


۹ 


من هنا وهتاك 


وبأی حق : نتبيح السوّال تمن لا يعرفك إلا بالاسم ؟ وهل جرى العرف أت تم 
ألا نان نلا م على أى نحو و ل الزارة؟ وأى فضول هذا حى تتتحم عليهعزلته ؟ 

و إذاً . من الخير ألا أذهب » فا من سبب برج ح الزيارة بل إن الوانم كثيرة . 

د ولك أعود فأقول : هل يق بك نج وقد اد جع من سل ؟ أت 
تعر فه من زمن بعيد وإن لم تلته إلا 5 رعاً. ٠‏ وإن ل تا له الا مرت أو مرتين ؟ ألم حل 
اله بدما رسالة من صد بق عریز آنفنسا إل من يعيد کب إلك ينك بوصوفا ؟ آلا 
تمل أنه يدين لذنك الصديق بالمب والايجاب ؟ بل ! 

« لقد اجتستا » إذاء على !كيار ذلك الصديق والوفء له . فهل من رابطة أقرى من 
هذه وأمتن ؟ 

« كل هذه العو امل‌جمات شخص فلان قريباً إلى تلى » ماثلا فخاطرى » أضمر له الصداقة 
الخالسة وإن لم آعلنه ۰ وأنظر إله نظرة الآخوة الصادقة وان اصا: رحه ء فا كان 
۰ هذا إلا شعوراً داخلاً لا يتعدانى إلى سواى » فنا قإظياره ؛ إن لم يكن تصوره توعاً من 
الوم قد مجم حق خلته حقيقة . وهل يجو زآن أخلق من الوهم حتيتة ؟ ليست هذه خو اطر 
جالت يذه وحججا قد آ کون انتحلها لابرر با اازيارة » ولا ظل ها فى الواقع ولا صدى 
فى نفس غيرى . 

2 اختلعط على الآ » وحرت بين الوا نم والدوائم حت اهتدت إلى حل لته موئةآ ! 

« ومادا عل لو ذهيت فتركت بضاقة؟ وبد ضلت » على آنی ما همت بالانصرافحق دعست 
للدخول . 

« كان لقاء كرح و استتبال حسن بددا ما علق .ذه من الاوهام» وأحسست بالتبطة لآتى 
وققت لآداء واجپ دفعتن إإيه فطربى . 

« اتصل الحديث بعضالوقت » ' م استأذنت وکاب 1< ارهو ا زیارتی أو يتوأ مباء نلقد 
تاوا ودعوق إل ألا أقتصر على واحدة . . عل أن وا اس للا نصر اف عرضت علهم 
التطو ع لقضاء ء أص فلم تكروه و روا مانا من إنفاذه ء ولعل اتبجت هته الواتقة . 

« وكذلك عدت ف الوم التالى لاداء ذلك الواجب الذی الزمته ۰ . . ويا ليتق م أفكر 
قق واجب وم آسم إلى فعله . . . ولکن الطيع غلاب ! 

كانت السأعة قد قاربت النانية زالتصف کین دخلت » وقد وجدت من آنس فلان و لمان 
ما على أرسل نفی على سحتتها وفى غير تكلف أو احتاط ؛ نی الحديث وتثوعت 
فلو ضو عات و تتاقشنا و أستعر صتا الاشخا صو آیدی کل رأه فى صراحة للطرين ولا حرج واء 

و کت آعرف مته کل العقل وصفاء الفكر » إلى خبرة بالحياة و بصر الامور . كناف 
کلت أعدقد سه مبالفة من فى حسن القن سب أتى أ تحدث إلى أخ کر و صدشق قد . 
فلا باس من التحلل من الجاملات 

2 ای ال و » والمتمدة عل المالطة حناوالاستطراد من مو ضوع 
إلى آخر » عن الوق م أذ كر ی فرت إلى الماعة أو حدست الزن » وم آبه اذك 
يل عرفت أكثر من هذا ۰ بیس أو ظا س أنهم ل تفدوا يمد . / . لتد شاهدت ‏ 
وأنافى طرينى إلى السلم » مائدة مهيأة ! ۱ 


AV 


من هتا و هتالد 


« کن تاعظر إلى تلاك الساعهة ؟ ولن کون إلا هم : زج الملاحظة وكدت آعو د 
جنر و لکن كيف آلقاهم بعد أن آجهدتمم وکلفتپم ذلك العناء ؟ 

« فهل نيت ی أعود عيضا هو أحوج ما يكون إلى الراحة اون فى حضرة شيخ من 
يسمه الكث الطو یل ؟ يلقت من سوء التسقدیر هذا لد ؟ آیتعکس على الغرض ؟ أسعى 
للقمام بواجي أعتقده فأ تكب عن سبيله ؟ وأهل الست ؟ أكانوا قد تناهو | فى الادب وحسن 
اتوق » فلم يشعروا لثریب بضجر أو ملل ٠‏ نمم لقد أحس بعد فوات الوقت أنه غريب قند 
تبخرت من رأسه كل الفروض و الاوهام . 

د أكنت من الل ميث ل ألمح تبات الوجوء وم أفلن إل برات الصوت فأستشف 
ما نكنه ضمائرهم أو مضه سرائوهم ؟ . 

D‏ أهمق ذلك بقية بوی وآرتی طول ليل » فأصبحت ولا هم لی الا الا صلاح . : و 
أطق العودة إلى منزلى قبل أن أعمل على عو نا قد | کون سيبته من مشقة ومضاقة ء فان 


ضميرى كلق و شی مضطر ب. - 
« ولكن علام القلق و اطررة وم اع ما كان ول تلق بالا إلى ما يكون ؟ 
و لا . . . لابد من الاعتذار فذلك | کرم . ۰ انتحیت 'ناحية من مقهی » و کتبت 


ما ظننته اعتذارا وأرسلته » وبذلك آزحت عق بعش ما شعرت ه من 

د ثم مرت أيام كانت آطو لمن سنين تىشت خلاضا من شواهد لحتبا من بعيد أن ظنى صدق 
وأن الاس فوق ما قدرت . 

« عدت منجديد أستعرض الأحداث کاها . ۔ ماذا قلت؟ وفع محدثت؟ م ماذا كتيت ٩‏ 

و لى أهتدى من وراء ذلك إلى مأخذ أو أدرك سیا واضعاً وتمليلا صميسا لهذا التحول 
لفاجیء » و لکن أنى لى هذا ققد أعوز تى الميلة ؟ ۱ 

« دارت رأ مى أسئلة كثيرة و تعاقبت خواطی مختلفة ‏ 

و أترائق ۸ آحسن الاععذار ما أخطأت ق. بواعثه ؟ قد كان من المكن ألا آخطیء » 

وکان ميسو را ألا آسی: ولکنه الحظ العاثر 

« وما الدافع إلى كل هذا الاهتام وذلك التفشكير ؟ وماذا بعك من آم فلان هذا ؟ 

و أسمك أن .يتصل حبل المودة وأن تقوی رابطة الصداقة ء فأنت تشفق من القطيعة ؟ 

« أترجو لا هذا فهمك رضاه ويؤذيك سخطه ؟ وهل تفكر ف مئقعة عاجلة أو اجلة 
فأنت خاف أن تفوتك ؟ آم هل تتوقم أن تراه بين آن و آن فا نت د نی هنا اللقاء ويزيجك 
أن تصرف عنك أو يتجهم لك ؟ 

« لست ممن محرصون على التحدث عن الصداقات و الفخر بالتعرف: إلى فلان أو فلان . ۴ 
إن مقابتکا كانت عارضة و بعدها فرقة قد نكون ال الاد. . . لقد التقت) مصادفة وجعت 
يبنا ظروف طارئة ء ومن احتق آنه إذا ددر لقا فى للستقبل القريب أو ای فلن كون 
الا مصادفة أيضا « مب سشکا للد ولا وطن . . الاقطار متاعدة والآسباب نكاد 
تکون متقطعة . 

و فا هذا ال ى ات ؟ وم ترهق أعسابك بالتنكي ال کون يدر منك ۲ 
خهل أندت ذا یکر او شيعا يناب ؟ 

« وماذا عليك لو أرحت نضمك وأعقيتها ما ينها ۶ 


#4۸ 


من هنا وهناك 


E 


و آلس الاول بك أن نی صفحة ما کادت تنشر حى طوت ؟ 
۰ « ولکن لا . ليس ذلك من طیعی ولا هو من عادنی» فالمیر و الق شر كان عل 
أن أ سن لا أن آنی . . ومن الواجب وقد لقيت افا على خير حال أن افارثه كذاك على 
الود فلا أرضى لنضی أن يقترن عنده اعی بذ کریات سيئة لو جری على لسانه :و حر مخاطره 
فکف السبسل ؟ وما العمل تتقية الجو من أدرانه ؟ لم أسدل الستار على هذه الهاءة الأمة ! 

2 فلا شر ع فى تحسس الو » وقد آحت لى الفرصة . ۰ . عل أتى ما كدت أنذ العرم 
حت لحت من خلال الافی حجاباً صفيقاً وهدوءاً هو بالماصنة أشبه » وتیینت ؛ من بعش 
فلاسات » أن الأمى إلى فساد لس بمده صلاح . 

« لم ؟ وکیف ؟ وما السبب فى اضطراب ابو و تسمه ؟ لا آدری ! 

و استعرضت من جديد ما بق و عالقا الذاكرة من آحادیی » وما مكن أن یتصور من 
. امجاماته أو عل ول من عارا. 

2 أكانت الاحاديث هی السب ؟ لد واه | اذا ملامكة . . . فهل يبر لى وره فعمیت 
عن ذلك الضر ام الستعر وهذه النار المشتعلة ة كفل أر إلا إشراتي وا ضرا ! 

« أكانت الرسالة أس البلاء ومصدره ؟ فاذا کتبت ؟ وهل أخطات التعبير ؟ آم ماذا 
بين السطور ؟ 

و لا آذکی نص الرسالة وان ل آنس موضوعها . . مھا زادت عل ان تكون كلة 
" اعتذار وشکر . ۱ 
« کنیا فى ساعةحيرة وتلق » ولا شكأنى ما آردت الا الب فك اتتليت الاوضاع؟ 
> « لو کنت أفضيت بذات نفى إلى انسان لمدت إليه أستوتعه لمله برشدی وبدش 
السبيل . 

« ولکن أنى لى هذا ؟ أا الائل وآنا اليب . 

د ومکذا آضنای الفكر فا أقضى الایام أحاول التطیل والتأويل وآراجم الحساب . 
ولا آزال . 
« ای ذب حتت وأى درس أفدت ؟ 

D‏ لقد س ی نقسی ولو إلى حين- أن الثتة بالناس وهم باطل وآن الاطتنان الطای 
إلى الاشخاص مق وطلال . 

« كنت أقس شعور الئاس بشعورىء وأزن الآمور بيزاتى الذى نصبه لى العقل 
ا و اموی » آمنح ودى صافاً لن نو تفيه نقاء الضمير وصدق الطوة » وٍن لم يطل عهدى 
بصداقته » فل | كن آدخل الزمن ق حسابى لتقويم الصداقات أو دیا . 
: « ول أ كن أعرف النفاق ولا آحبه » أوثر المراحة وأخدع عن يدعها > ولک كنت 
احمل تاعها . وهكذا تراتى أخلق لنفى الم وأ كتوى بذاره » فأنا أعيش ق‌جو قاتم حافل 
پستوف المذاب و الال الق صنعتها آنا » على سلامة ضیری وصفاء نقی . 

« لقد آضتای الضمير القلق والنفس الخائرة ء فاا مع الناس ولست متهم . ولو عرقت 
ألا آبال بشىء ولا آهم اوق لکنت ف ساء رغدة وعيش هنیء ء ولكن هكذا قدر 
أن أكون . > ۱ 

هذه قصة الصدءق ۰ با سدی الدکتور . فلا تری معي أنه واحد من هو لا العة بن 


۸۹ 


من هنا وماك 


ف آلارش ؟ فهو و ؛ إن ل بره فتدان الكسرة والبيت على الطوى » وان 1 يضثه الرمان » 
ختد فقد ما هو أعز وأغبی 1 إنه ققد نفسه وم تد الا ۰ فهو معذب يشكو پۇس الممأة 
الروحة وما أقاء ! 

أو لیس أمثال هذا آشد بسا وشتاء من نقدوا متعة السد وحرموا النفمة إلادية > 
فم ۳ سیم الظامرة وسعادتیم اللحو ظة فى عذاب ألم وشقاء دام ؟ 

.۰ اليس مؤلاء أحق بالرجة من سو اهم 6 لان هم « قاوياً دشعر و قوسا حس وشیار 

ی ؟ 6 

تلك سب ا سدی س من سوم » کا ألمت لغيدهم حين رمم كثرة ها 
ولکن هذا الضحك لن يفير من الواقم شبتا » ولن برد علهم هد و ءهر الذى فقدوه » 
ولا طا زام الق يبحثون عها فلا يكفرون یها.. 2 . 

فهلا حد تنا عنم ؟ وهل عندك الدواء لذلك الداء الساء ؟ 


٠‏ م ال ا 
۱ يدوت ] 1 يعم ‌ ی 
1 


لا أجهل أن و > عين » وأنه آعن من أن يصرف بعضه فى قراءة كلت هذه الى أ بشا 
إل>؟ مشنوعة منى بتجلی وإ كبارى - لكن حافراً فى قلى تزع ی إلى أن کت الك » 
حافراً ملحا شديداً آشمر بثقل عبئه على 5 ي إذ بف فيه مكبو ول بخرج من فى ان دنس 
ما ی وتأخذ روحى بعض راحتبها وسلواتها . 
أكتب ايك ومجلة « الكاتب الصری » بين دی » هذه الجلة الى خر لطنك و ظر فك 
أن تکون حل التاری" لا جلتك . ليجد فا کل ما بتلسه ف د نيا العل والثقافة من معرفة 
ومتعة . مامی ذى أماى بعددها الاخرء أقراً فيا القصة المحرنة الى دعا براعك المتاع » 
القمة ال« ت قات عنها نبا ليست بقصة پل هی حديث سردت . وهل كانت قصس الحياة وع ما 
و | لامها إلا أحاديث يروما التار 2 ثم بے الدهر ٤‏ وإذ أصيب الدهر من قد ا خرس والمی 
تم أتم ا أدباءه و واینه الالنة الناطتة العبرة عن حب الانسانية و بنضپا وآلامیا 
وهتاء”با . هذه التصة الى قدمتها الى الذن حرتوم الشوق إلى العدل » وال الذين بۇر تەم 
الخوف من العدل . وهل كان هذا الشرق العريض الفسیح الا أمة أنقسمت على تفا الي 
مسکر ن كير بن متنافرين » فهوّ لاء ظالون وأو لتك مظلومون » وما فقء المظلوم بتحرق إلى 
حقه حتى جد المثوءة على صير ده و تفس است‌زفها 6 وما فیء الظالم مورق, الجفن خشية من 
آشمة المدل و ورة الو تور . وحدت العرق والطم في الشرق والهل ووآد المريات وقتل 
القابلات وحم الحسو بيات وسلطانها حديث أخفى عليك ما يسوقه إليك من حزن وال 
ومرارة وإن كنت أنت عل من بأدو اه » وأشفق عليه من آهله وآ بئأئه . 
قمتك هذه با د كتور قصة الشرق عامة » و قصتنا حن العرب السلمين خاصة» قصة أخدتٍ 
ها من فنك ويا نك ريشة الرسام البارع وليقته جاوت مها صورة شرقية عرية مادقا تصور 


تس 


من هتا وهناك 


محل الحاضر و لا جال الشاة ما کال عليه العرق وما هو على بعضه أليوم منظل احتماعى يسوم 
وجود الطبقات و جوز تخر البشر واسترقاقه و یمور ما فه من‌شحول ف ارحة وجدب 
فى الفضيلة وقسوة تكن لان شى الننى ما بلافیه أخوه النقير وجاره ذو المترية . ثم هی تصوو 
ما کان عله الشرق ف فتر یه الطلمة وما هو على بمضه ألوم من حول مستحع وردوة فاشة 
وسوء ريه و عتم تعلم زيادة على ما تصوره ٠ن‏ سوء فهم للدين و محر يف الشرعة و تسخيرها 
حسب افوی والملحة الفر دة . فهل قمتك با سیدی بعد کل هذا الذى تشمنته تب قصة 
صالم وأمين والحاج على وخديجة وسعيد وحده, » أم مى قمی و تمتك ونصه الشرق كاه 
بلا استثناء ؟ ۱ 

إنبا حقيقتنا حن جبباً » حقيتتنا الى آنکرها نفوسنا بوم آخذتبا المرج الا و لکنك 
أظهرتها بكامل ما فيا من حاسن وقبام » ولو عربت من حسن فضحتنا ۽ ولو جاءت کایا 
حاسن لعانت تلفیتاً وخبالا ورد تهمة واقعة » ولکبا وسط بين هذا وذاك و ان تكن إلى 
القبح آمیل منها إلى امن » وهل أقبح من الط وإزهاق التوق واستباحة المرف ! 

وإنى إذ أ کتب لك آشمر بشفقة يحس فى دنا نترتاح لما تى > شققة تدفق إلى 
الرجة بپولاء للا كين العذ بين بالآرض . ويجيب من أن آشعر عثل هذا الشعور وأن احمل 
هذه المو اطف از ينة وال حاسیس الدامعة » حق لكا لى قد لاقت ما لاقوه وعذبت مما عة وا 
ه من سقم وعدم وظلم وأا الم بلهئة الحياة ونميمها وا مد للرازق النمم . والطير الطلق 
فى روضه لا يمام ما يعانيه قميد الاقتاس حبیسپا » ولكنى وإن كنت أبديت المج من 
شی بای إنسان ذو عاطفة وتب وضمير . وإذ مختلج تقنى بكل هذه الآحاسيس والعواطف 
وحب الب » آود أن ألفت أنظار الصلحين فى هذا الشرق إلى نقطة جوهرة هی أنتا معاشر 
الشر قيين ۸ تزل تحمل فى ( طينتنا ) بقية :من خير » ولم تزل طبائعنا حمل بعش اليل إلى 
العدل والانصاف . فلئتبز وحود هذه اللة » واشارك فنا هذه النطرة » ولتعمل مخلمصئت 
قاسطين فى اعاما و نشرها والدعوة إلبا ۽ فلعلها کون السته الاوی الى سييق. علييا عام 
الند حاط عدله الاحماعی > و شم علہا دستور الحرة والعدل والمساواة بين الناس . 

وإذ بتفضل الاستاذ الكبير فتقبل منى هذه الكامة الخالصة یکون لى الشرف بای أر فم 
إليه عے امتنانی ووافر تقدیری وشكرى لا أسداه إلى من جيل . 


[ پنداد ] فا و ری 


ألا 


ولدت فكرة الفیتاهینات مع ال مرب السالية الاضية » ودأت ورس | و سط عم »2 رنه 
| تسه الا طباع و الا ضتار ابات ر کن العمل التدس > فعکف علماژه على البحث والاستتصاء 

حي آخرحوا العا هذا الکشف فتحو لت إليه الا نظار و تطلم التاس اله و عرفشه الجاهير , 
تحمس العلماء والماحثون وأخرجوا لعا آ و اما حد بده من الفيتاميتات زادت من علق 
امور بها > فصاروا يعالحون ما کل داء وأصبح وجودها ق صيد لیات النازل حدما م مادا . ` 

وقل أن ندخل فى التفاصیل المعقدة بحسن أن ترجم القهقترئ إلى سجلات التار م لنتفهم 
معا کف جاء هذا الكشف ف جال الا نسان الشکری » و کف ملور و تطور حي اکتمل 
موه عل الط الذى تواه فى عام ٠۹4٠١‏ ۰ فنذ تقدمت الصناعة البحرءة لدرجة سمحت بالقيام 
مرحلات مره طويلة نستنرق الشپور و الاعوام فطن الا نان إلى علاقة هذه‌اارحلات بانتشار 
دا الاستر وط وهو عرض زق سیب .عن نقهی الفيتامين ص س ومنذ عام ٩۰۰‏ 
مد اللاد استعمل عصير اللیمون للوقاءة والعلاج من هذا الرض اقطیر 

وقد ذ كر و لند » فى کتاب عن الاستر بوط نشره مام ۱۰۷۲ أن مقعول عصير اللیبون 
كلاج واق أكيد لاشك فبهء وآن استعال الخفر الْففة لا.ّدى إلى الغرض» ولا بد أن 
تکون الفوا كه أو الحضر طازجة لتق 1 كلها من هذا لداء ألو سل 

وتباطاً القوم کنادتپ فى الاخذ بكل جدید » فضت ربوز هر أت قرر وزارة 
البحر ره ار وطا رة صرف جر اة خاصة من عصم اللمون لبحارة الاسطول ‏ و کان ذلك 
فى عام ۱۷۹۰ ۽ فل عض عامان حق أختق هذا ال مر ض وانقفى عهده البغيض الذى فتك 
فيه بن الشر فتکا ذر یا . 

وهنا أستاورة أخرى لاتقل طرافة عن هذه » وهی قصة دالبری بری» 30-20 وهو 
روش أن تعر بالشرق الآقمى فى سرعة عيفة فى النصف الثاتى من القرن التاسم عشر » حت إن 
آریین ف المئة من موظق البحرة اليابائية أصيبوا نه بين عا ۱۸۷۵۸ > ممم ١‏ . والسيب 
فى هذا الانتشار الفجانى نه تصادف مع دخول الأو ر سین هذه اللاد أن آتوا معمم با لات 
تصقل الأرز وتزیل غلافه » وكان أهل تلك البلاد يأ كلو نه قبل ذلك كا هو فتتمون عا ى 
غلافه من الفيتامين ت س وهو الذى ق من هذا الرض . وقد أثيت الما امجكان .عام 
۱۸۹۰ أن اعطاء الدجاج رز مقشوراً ولد لد سا التبابا فى الاعضاب شببا بالذى حدت 
اق ميض البری بری > و آمکن شناژها بأعطائها قشور الارز . قثبت بهذا آن مذه دور 
الى تتر ها تناها حوی المادة الق آصبحت الان موضم.اهتام الخأص والعام و الق متیر 
الكشرون | کسر الحماة وأتصد پا الفتامین ب . 

ونطور البحث وتشعب » وأجر مت.التجارب عل الميوانات د لا -كتشاف اللقة النتودة - 


AY 


شهرية ال 


وأخيراً عکن هوبکز و بكامار ثم من أت يلنا للملا أن مناك مواد فى غذاء الانسان ‏ 
كوا طعا .. وی عام ۱۱۲ أطلق فتك على مذه.الواد الجهو لد اس الفيتامين . م أخت 
الکشف تاو الكشف حي آدت الیحوت الى کتشاف 2 فتامینات هی الحجر الأساسى 
دا الحدث العظم الذى منح البدر خی ما :توا على نات الا | .مه ج 
م ماليئت هذه أن تقر عت و لشعست وا كتشفت يجا نہا فیتامیتات آخری ۰ ولا بكاد عفى 
وقت دول أن يظهر ف الجلات العلمية بحث جديد عن نوع من الفیتامیتات ۰ ولا مر ما 
ل وخاصة ف العشر الستوات الآخيرة ‏ دون أن برتدی بأحث مدقق | ال كشف فيتا مين 
جديد وخاصة ما عت إلى الفیتامیت ب بصلة . وقد اكتشف منه حق الا ن تسعة آنواع . 

وتطور البحث الى تحضر هذه الفنتاميئات كيميائيا أى من غير مصادرها الطسعة 
قلت نفقات الملاج وهبطت أسعار مستحضرات الفيتامينات هبوطا ملحوظا فى السنين الأخرة 
و لتضرب لذلك مثلا النتامين ب ١‏ » قنذسنوات تلائل كان يجب أن يستهباك من الجيرة ماقيمته 
مائتا جيه لنستخلص مازنته حرام واحد من الشتامین ب ١‏ > أما الا ن فان تكاليف التحضير 
بالطر يقة الكبائية لا تتعدى العشر بن قرشأ للجرام الو أحد . 

و لیس استعال الفيتاميتات مقصوراً عل علاج الأمراض الصريحة الق مت عن نقعها مثل 
الاستر وط والری ری والبلاجرا ولين العظام > بل إزهناك درجات متفاونة منهذا النقص 
لاتصل آعراضبا ال الدرحة الق سا الریش أو الطبیب . ولعلى 1 مكن فى سياق ال کلام 

من بيان ما يق و پخمش من هذة الاعراض 

ادا دنا باشتامین | فأول ما توله عنه إن عت إلى فصيلة الکارو تتودات س نسبه إلى 
الكاروتين أى الصيفة للوجودة فى نبات الزر » والق عکن أن تتحول فى الم إلى 
فتامين | . ونوجد هذه المادة يكثرة ق اين والريد والسض والكيد والحضر والجزر 
ويحتاج الا نسان متها إلى ٠ه‏ وحدة و کته أن يجدها فى کوب من اللين أو بيضة أو خسة 
وعشر ن جراما من الزيدة أو ق كية معتدلة من اضر والزر ٠‏ وتجرى محو بل الكاروتين 
ال فتامين | فى خلايا الكيد ۽ ولذا كانت أمراض الكبد من آهم آسباب نقص هذا 
اشتا من . وحذالك سض الول السکری فان مقدرةالكيد على هذا التحویل تقل كثيراً 
ترتفم نسبة الکارو تين فى الدم ويصفر جلد الریش بدرجه ملحوظة . 

ويحتاج الجسم لکیات أكبر فى حالاتالجل والارضاع والاصاة بأحد الأمراض العدءة . 

وأول علامات تقص هذا الفتامیت هی عدم القدرة عل الر ةة ف ظلام اللىل . وقد شوهدت 
هذه الظاهرة بكثرة فى البلدان المتحارءة حيث أدى نقص حراية الزيد المقررة الفرد الواحد 
إلى قل الشتامین | فى الغذاء » وكذلك ساعدت سياسة الاظلام التام على إظهار هذا العيب 
فى كثير من الثاس ۸ يكو نوا ليغطئوا الله فى عهد الثور والسلام . و من طار وحد نقسه 
ماحز ا عن مو اصلة الطيران فى ظلام الاسل فاضطر ال المودة إلى قاعدیه دون اعام الهمة الي 
کلف ما » وكانت تاج العلاج بالفيتامين ‏ سريمة ووافية بالغرض ‏ 

ووحد کذاك أن لهذا الفنتامين علاقة أ كدة کيو به الاغشة احاطة ق الاحهزة التئفسة 
وأشضمة واليو للة . ومی جفت خلاياها ومانت أصبحت عرضة للمدوى عختاف ا راثم لا سا 
تقد قدر نپا على متاومة السدو اخارحی ٠.‏ وفذا السیب ” تكثر الالتا بات او والعمية 


۳ 


شر اللم 
والمعوية و الوا . وإذا امتدت الاصاءة إلى القرنية ( آی سواد المين ) ذانبا تۇر فى قوة 
الاسار تأثيراً بالتاً . 

. ويحوى زیت الك على ٩۰۰‏ وحدة من النيتاهين | ف الرام الو احد و اعطاء ملعقة 
صذيرة تلات رات فاليوم ق‌بالثرض . وقد ابتدعت إثناء المرب طريقة اعطاء حقنة و احدة 
فى العضل محوى مائة ألف وحدة من الفیتاء‌ین کملاج سر بع اطیار ن الد ن فقدون قدر مهم 
على الا بمار ف الیل . وقد استعمل الفيتامين | أخيراً کملاج اضنط الدم و تصلى الشر ایین . 
ويعطون مته كرات كبيرة تبلغ حوالى ثلاعاءة ملیون ٠وحدة‏ ف اليوم الواحد لمدة أسابيع 
أو شبور حق يحدث التأثير المطلوب » وعندها يتل عدد الوحدات إلى غسة وعشرين فا 
أو مائة ألف.وحدة ف اليوم حس الحالة . وعکن وقف السلاج تدر ما دون خوف من 

من رجوع الاعراض . وقد أجريث التجارب عل مائة مریش فتحسن الام حستاً و اضاً 
ق خس وعدرین حالة » وکان اتحسن جز شا فى سین حالة. ء ومعدوما فى امس والمثرن 
لاه ه ۱ 


۰ ویدأت الباء بسيطة خالية من الظاهر لايق نها فى وحدتها إلا تقطتها التعلي دة الرابضة 
فى مکامها الغل التواضم . وقتعنا تحن الأطباء وجود ساحر قد ر اسه الفيتامين ب 3 
مرضاً خطيراً امه البری برى » من أهم أعراضه شال الاعماب وار تشاح عام فى الجسم . 
صت الاعو ام و قشت ألباء العتيدة وآصبح اجذع شحر ه 2 عد بدة آغصانها 1 اذ ۳ 
النوم عة لازال معظدها فى دوو التجربة . وأشهر هذهالجموعة تال به : الشامين أو غتامبتن 
ب ١‏ وااریو فلاتت وش الكو تنك وها عضوان من آسرة الفيتامون ب ۲ الق تضے ایتا 
عضو بن مأ زالا فى سبيل النضج وها فيتامين ف 1 وحمض الباتوتنك . آما الشتامین ب ۱ 
| و التامت أو القتامت المناد لالتاب الاعصاب ف فیحتاج الجسم منه ال ما متداره أثتان من 
اللا رامات او . وف حالة نقص‌هذا الفيتامين لا اسر ۳ الجسم عشل المواد الكر 2 
والاستفادة منها فتار الى و تب الاعصاب ندر جات متفاو #حسب دوحة النقص . وقد شاع 
استعال هذا الفزتامين فى الآمراض العصبية دون ييز ولا روءة . والواقع أن ذائدنه متصورة 
على علاج التباب‌الاعصاب الناج عن تقص غذالى أو تام الكحول أو مرض البو لالكرى » 
وقد فيد أيضاً فى حالات الار تشاح الى لامكون مصحوءة مپبوط القلب أو التهاب الكليتين . 
وغنى عن القول آن تضخ التلب والار تشاح العام اللذين يصحبان م‌ض البرى ری مختفيان 
بسرعة حت تأثير مفعول الفيتامين ف ۱ . ومن المعلوم آن‌نقدان الشبمة من علامات نقص هذا 
۱ الفتامیت ء ولا جرت العادة. أن وصفه الطبيب ف هنه ال الات . 
ولوحد الفتامین م ١‏ بكثرة ف رة السهرة وار الاسمر والمقول و الکد والسش » 
۱ ولكن نسبته فى الاين ضثيلة . 

آما مض التيكو تنك 8614 ۱۲۱6۵0116 ققد ثبتت فاده کلاج لرض البلاجرا مند 
مام ۱۹۳۷ ۰ ویلاحظ حسن حالة الجلد والتهاب الفم بعد أيام تلائل من تعاطى الدواء » آما 
الأعراض العصبة ققد تستغرق أسوعين قبل أن بلاحظ علها أى تحسن ٠‏ ولهذا الملاج تأ ثير 
السحر فى اختفاء أعراض هذا اارش الذى حير العلماء سنين طو يلة . وقد آدت جر بته فى 

مصر إلى تام بأهرة ء یکی إعطاء ار پیش ٠‏ ۰ وحدة فى اليوم لتختني الأعراض عاما م 
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شهر دة العلم ۱ ۱ 
قثل عدد الوحدات تدر يآ . وقد استعمل هذا الفتاه‌ین أخرآً فى علاج الہابات ال الاد 
عند ما شو هد تا شيره السحرى فى التهاب.الفم الذى يصح البلاجرا ء وكذلك جرب استماله 
فى علاج تصلب شرايين.المخ والتلب وما يصحهما من أعراض ؛ لان حض النیکو تنك مرم 
طسعته أحدأث عدد ف الاو عة الدمو به ساعد عل تنعل الدورة الدمو به فى المخ والنلپ 

فتتحسن الاعراض 

اما ال موفلائي فاته وجد ف اليرة وان والبيض » وقد أمكن محضيره صناعبا فى 
عام ۱٩۳۰‏ ومن علامات نقص هذا الفيتامين ظهور الاب حول الاتف والةم یصحبه شاق 
دا فى الشفتين ء ثم لايلبث أن عتد إلى الد وتحمر الشفتان بتكل واضح : وف بعض الالات 
تلتهس القر نية فضعف البصر و نشتد الحساسية للضوء . ومختنى كل هذه الأعراض سر عه 3 اذا 
تماطی المريض من خسة إلى خسة عدر ماليجرامات من يو فلاثين بومباً . وقد سبق الول 
أن تق صالنتامين | يؤدى ال ضف الابصار فى اليل » أما مع 2 تقص الر سو فلاثین فان المر يض 
هقد قوة الابضار عند النسق آی ف النترة | أي ءغی بين غر وب الشمس وسواد ال . 

آما مضاليا تتو منك فقدأمكن محضير ه صناعا فى م۱۹4۰ . و نوجد بكثرة فى تفس الو اد 
الغذائة الق‌توجد فما قية راد أسرة القيتامين ف ۷ - وخاصة فى خيرة البيرة .و بمالون 
ق‌الو قت الماضر ماد صلهو + بقة ينه وبيالصلع وسةوط الشعر والشاب الیکر . وقدأ حر ت 
حوث عدة وحامة فى صدد الشب حق rt‏ ) آصیحوا| بطلقون عله الا ن اسم الفتامین 
المضاد للمشب . 

وقد “مدو أعاء أعضاء آأسرة الفيتامين ص معقدة توعاما » ولكننا ادا أمكنا ؤحاحة 
لأحد مستحشر أنه وجدنا هذمالاساء جما مكتوبة ق شكل مساسل چیل يسأعد'ا على نذ کرها 
وخاصة أن لكل منها ذوائْد خاصة به تضق عليه شخصية مستتلة . 

ولنتتل بعد هذا إلى الفيتامين سح و يسمونه أيضا هش الاسكور بيك » وقد حضر صتاعيا 
ق سئة ۱۹۳۳ » ومنذ ذلك ان رخص منه وأصبح فى متتاول اجيم إستقفدون من مس ااه 
التكثيرة . وهو موجود بكثرة ف البرتقال والیمون وال جريب فروت والطإطم والسکر تب . 
۱ وهو حساس جداً لا يتحمل علية الطبخ والتخزین . فاذا غاينا الکر ثب ف وعاء مكشوف 
كان هذا افا لازالة عنصر الفیتامین < مته . و بازم الفرد منه مالا يتل عن سین محر اما 

فى ایو ) . ومحوى عصير البر تقال الطازج خسين ماليجر اما فى كل مائة جرام » ووجد ی 

مستحشرات حش الآسكور يبك مأ وی عن عصير الفا كهة ذا ‏ ؛ يكن متیسرا؛ فبعطى من 

الاتراص ما يعادل ماه إلى مائی ملليجرام فاليوم عل مبثة آقر اص صنيرة سم الابتلاع ء 
أو الاذاة فى الاء . وعا لا شك فه أن تقس اشتامین < آل من مناعة الشخس ضد 
الاس اض » و یموق سرعة التحام المروح والكسور > و لکن ل شبت حتی الا ن آنه لرك 
هذه المناعة فى الشخص الذى تاو ل غذاء ميا حوی جیم المناصر اللازمة . ولا عنم هذا 

من اعطاه فى تلف الاص اس اجات واس اش الصدر ء اد بژ دى مدید النذاء إل نشصس 

نسي ف الفيتامينات . كذلك لايأس من إعطائه فى حالات ال والرضاعة . 


آما النتامی ۶ فد اکتهف منه حي | الان أحد عفر لوا ز و لمكن نان مہا قط 
ها قسمة عملة وها : النتامين ۶ ۲ ۰ واشتامين ى م . واولا من آمل بایی » ویوجد ف 
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شهر به العلم 
الخيرة والطحالب المائية على هيئة ارجوسترول ء ولا بد من تعريضه للاشمة فوق البنفسجة 
لمتحول ال‌فتامین ى فعال عکنه وقاية الطفل من الکساح . آما ا تهما » آی النتامين > ۳ ء 
قن أصل حي وأنى » و وحد ف‌زت‌السمك وصنار الیش و أللينو الز بد 1 و تحتو ىالبيضةالواحدة 
على اربعين وحدة » ويحتوى نصف اللتر من اللين على عشرين . ويمحتاج الطفل فى اليوم 
الواحد إلىأريماعة وحدة » والشخص البالغ إلى خسمائة . وهو وجد أيضاً فى الطبقةالدهنية 
تحت جلد الانسان على هيئة أرجوسترول لايصبح فالا إلا بتعريض الم لآشعة الشس » 
وهذا من أهم الصادر الق يستمد منها الجسم حاجته من الفيتامين ى . ويساعد الفيتامين و 
على امتصاص أملاح الجير من الأمعاء وترسيها ف العظام و الاسنان . و نقطة الضعف الاساسة 
فى لين العظام مى عدم قدرة الطفل على ترسيب أملاح ای ق عظامه » قتكون النتسة 
عظاماً بلا جر لا تلمث..أن لتوی نحت “قل الس محدثة تشوهات ظاهرة وقد کر فى 
أ كثر من موضم . فذا أعطينا الطفل أحد مستحضرات الفیتاميت كربت السك مشلا 
ترسبت ملاح الجير وعادت للعظام صلايتها . وى آشبه الطفل السکسیح دائماً بطفل غارق 
ف بركة مسكزة بأملاح الجير وهو عاجز عن الارتشاف من النهل المذب حق تقدم له 
الفيتامين ى وهو عثاية الدلو الذى ينترف به لملا الكؤوس الفارغة فى أطراف عظامه . 
وق حالات لين العظام یکی إعطاء ملعقه صغيرة من زت السمك ثلاث هيات نوما لد 
شهرين. على الاقل » وس نقط من مستحضراته المركزة مثل : الفیچانتول والقیوسترول 
والكالسفيرول » لاٹ مات نوما . و یبدا التحسن > کا مدز من صورة الاشعة وارتفاع 
مستو ی ابر والفسفور ق الدم » حو ال اليوم الثأبى عشر من دء العلا ج و دم العلاج من 
ستة إلى عانية آسا بيع . وقد ابتدعت أخيراً طريقة لعلاج لين العظام باعطاء حرعة واحدة 
مس که من الفتامین 5 متدار ها ۰۰ اف و حد ۵ عطی دفعة وأحدة ف العضل أو عن 
طريق الفر ‏ وهده نممة كيرى على الآم والطفل » فهى تنشیما عن قيام معركة الدواء يضم 
مرات ف الیوم لبضعة آسابيع أو شهوز . وقد ثبت الفحص بالاشعة السينية أن ترسيب أملاح 
الجير فى العظام يبدأ من الاسبوع الثاتى ويم الشفاء ق ستة أسابيع بعد تتاول الجرعة .2 , 
م يأنى بعد هذا آقراد من آسرة الفيتامينات فى طريقها إلى الظهور ٠‏ مثل الفيتامين هر 
وهو ألذى ینسبون إليه علاقة هامة بالعقم والاجهاض ويمطوته بنجاح لاحوامل اللاتى اعتدن ٠‏ 
الاحهاض أ الولادة قبل الاوان . وهناك وع أخير وهو الفيتامين ك أو الفيتاأمين الضاد 
للتزف » و يعطى تجاح كبير ق ترف الطفل حديث الولادة والتزف الذى يصح حالات 
احتباس الصفرة « اليرقان » وأمياض الكبد عامة . وذلك لان هذا الفیتامن علاقة عادة 
البروترومبين الق تصنع فى خلاا الكبد والق ها علاقة بكثافة الدم » فاذا نقص هذا التنتامين 
من مستواه الطبيعى حدثت أتزفة مختلفة الشدة من الجلد والاغشية المخاطية کالانف والفم 
والآمعاء والرثتين . والويل للمريض 'إذا كان التزف ف مكان دقيق كالح مثلا . . 
وهتاك أمواع آخری قد يبدو تنعها عتدما يحين الالوان : فلنتركها فى عيهدة .ميدأ البقاء 
لا صلح ختق ثثبت کفانها وتجتاز اختبار الزمان . 


دکتوء مضطفی المبزایی. 


۹۹٦ 


شیر 4 الساسة الدو له ۱ 


سجل الشپر اللقفی فى کتاب السياسة الدولية بعش الوادث السام : قد حك لاله 
معبية الامم ¢ وعقدت دورة من دورأت جلس الامن المالی تة الامم التحدة گت 
عضاعفات لم يسبق ها مثیل » وأعلنت معاهدة شرق الاردن مم بريتانيا العظمى » وم جلاء 
انود الاحتیة عن الارانی السورة » و بدات للفاوضات فى القاهرة قصد « اعاد:النظر > 
ف للماهدة لمر بة الاتجليزية . 


عل عم الد م 


وقد أعلن حل عصبة الآمم ف الساعة'الرابعة و الدقيقة الثالنة والآر بين بعد ظهر امیس 
التامن عشر من ابريل لسنة ١545‏ عقرها العتيد فى جني ء مشيعة من مثلى دوضا نشیم 
جملا ذکر فيه الا كرون فضائلها » و قررواما کان فىإمكانها عله قسدل اللباولة دون وقوع 
المرب الآخيرة لو أن االمكومات الشترکة فیها اظهرت ولاءها للعصية وماد اء قفرا بهذا 
العرنان من قسوة الجلة الق كانت قد وجهت الها » دون مبرر » خلال الخطرالق ألقيت فى 
الجعية العامة ميتة الامم التحدة لناسية افتتاح دورتها الآولى بلندن ف العاشرمن شهر يناير 
للأضى ‏ 
والمق أن العصبة كنثأة دولية قد أدت لمكومات العا ولشعوبه ما لا بستطیم منصف 
أن بشكره من الخدم » خلال مک العمل ومختلف لانپا الاقتصادية والصحة والاجعاعة . 
وق احتاعات العصة بل بين أضا بير وزارات الخارجية فى السا .وق تموعات الاتفاقيات 
ما يدل دلاله واضة قاطعة على مدی النشاط الذی بدا من العضبة فى سبيل التنظم المالمى ‏ 
آما ما أصاب العصبة فى للیدان السياسى البحت من إخناق فایا برجم إلى ذيذية السکومات 
وضعنها وجبنها أو ريائها وخداعها دون دخل مباشر لآداة العمل والتوجيه فى جَتي . 
وقد كانت دورة المصبة الآخيرة س ومی الدورة اناد والعشرون س دورة تضفية 
و حویل إلى هيئة الآمم التحدة الجديدة . وکان بين ما اتتقل إلى هذه الحيئة من مخلفات 
اختصاص الاشراف على إدارة الدول صاحبات الاتتداب . ولم يكن مستطاعا إيقاء هذا 
الاختصاص والعصبة ذاتبا یمان حلها » ولا السكوت عنه وهيثة ألوصاءة الق ينص عليها میثاق 
الامم تحدة ¢ تولف بعد . فتقرر أقاء الانتداب دی الدول النتدءة دون إشراف عليها 
من هيئة معينة حى وجد هيئة الوصاءة الجديدة فینتقل إلا الاشر اف الوقوف . . 
وقد كان ندوب مصر ق هذا السدد موقف ؛ إِذْ امتتم عن التصویت على آخر قرار 
أصدرته العصية وقد شاءت أن تبر به عن رضاها عن الطريقة الق قامت يها الدول النشدية 
العمل للوکول إلها » فأراد هو أن بلاحظ أن ذلك لم يكن الشأن فيا يختص بغلسطين وقد 
وقفت با الحيثة عند نظام الاتتداب حى الاان ق حين قد تمشت الاجزاء العئانية النفصلة 
ما 


پر اله السماسة الدو له 


الاخری س ۾ وا له شل عتا الا س الى الاستتلال الذى حظت 3 العراق وسور 
ولمنان وثری ااردل ٠‏ 


هبل ای‌اله 


و انا حت لا ! خلاف :ام سن المكومتن الايرانة والسوقيدة ۾ آخذ الطر فان ق 
معا ته بالوسائل الد بلوماسية » لم آذیم فى دهاليز الامم التحدة فى لندن أنه سيعرض على جلس. 
الامن لعا ته 1 “م ساد ألو ثی ۶ من التردد ء م خرج ألو فد الایراتی من تردده ور فم الام 
إلى افتة . وما ان نم هذا الاجراء حق سقطت المكومة فى طهران و بشت المكومة اللديدة 
للؤفد الایرانی ق لندن يعدم إمعان السير لدى مجلس الآمن وبالاتجاه شطر التفاهم مع الوفد. 
السوقيي عل إجراءات استمرار الفاوضات الثنائية بين الدولتين . وجرى العبل على هذا 
للنوال ولاح ق الآفق بادرة من بوادر خببة الآمل عند الا مجاوسكسو نبين . م جاءت الدورة 
الثانية وقل إن امجلس سينظ ق الخلاف » وطلب متدوب الا حاد السوفیی إرجاء النظر ال 
الوم العاشر من شهر آبریل ء إِذ بحسب اتفاقا سیمقد- بينالطرفين قبل هذا التأريخ فيوفر على 
الس عتاءه . لکن الجلس ۸تبل العرض > فانسحب الندوب السوقيق وم يتمكن الجلس من 
إصدار قرار فى الخلاف . وقبل أن محجیء الیوم العاشر من ابريل أعلتت طهران وآعلشت 
موسکو أحكام اغاق تم ينما » ومن هم موضوعانه تأسيس شركة روسية إيرانية لاستضراج 
الترول فى احدی الناطق الایرانة الثمالية . وأعلنثك روسا آنا ستجلو عن کل ما حتله من 
ایران قبل الوم السادس من شر ماو و طلب مندوپپا عدم التظر ق الخلاف الروسی الا یرای 

فى جدول الاعمال .. و تقدم‌الندوب الایراتی الأول الذی كان الجلس قد استمم إليه طو بلا 
حين كان دلى عوّاخذات اران لاحاد السوقيق » تقدم هو ذائه بطلي سح الشکوی, 
الارانة من حظيرة مجلس الآمن لان إبران واثقة الثقة كلها من احترام روا لوعدها 
الخاص بتام الجلاء ق الوعد الذى ضربته . لكن الجلس باب إلا أن تكون أمامه شکوی 
و یرد آن يحتفظ بالاعی حت يتم الجلاء فعلا » وحق تطلعه الكو متأن على تفصیل ما ثم پیا 
من أتفاق ۽ وهو الاتفاق على الیترو ل ۳ . وهو ببت القصيد ! 


فرانگو 


٠‏ وآمام الجلس مشکاة مستعصية آخری . وهی مشكلة فرانکو وما شرضه على أسبائيا 
من نظام فاثشی . وقد ضجت فر نسا س وهی جارة لاسیانیا سب وتات رتا نيا العظمى, 
و الولایات التحدة حق تطعا علاقانپما بأسبانيا الفاشية » فتلا تا . آما روسا فقاطعة علاقاا 
مخ قبل المرب العالمية الثانية . فليا ضاق صدر فر نا طلبت إلى الحليفتين الا جلو سكسو نيتينه 
أن _زضا معها الا إلى هيئة الآمم التحدة . فالتا إلى القول بعدم اختصاص هذه اليئة ء لآن 
نظام فرا نكو الداخل لادد السل المالی مخطر . خاءت بولو تا ب وهى وأحدة من 
أغضاء جلس. الآمن ‏ مان أن لديها من الادلة ما يقطم يأن الجترال فرا نكو بژوی ف 
۹۸ 


شېو به 4 السياسة آلدو له 


أسيانيا جاعة من العلماء الآلمان ويبيء لم أسباب العمل فى سيبل القثيلة الذرة ء فام هدا 
الدوى ألو لادات للتحدة وأماهًا بعض الثىء إلى ضرورة النظر فى أ هذا الط ۱۹3۹ 
الجلس حلسته و تقدمت ولو نا واا . ودآت الناقشات فى الاحراءات ۳ : هل یعرش الاس 
أو لا يعرض ؟ ووضح موقف الاتحاد السوفي وفرنا والکسك وهو موقف تأييد 
لولونا » و وضح موقف الولايات المتحدة وبرتانا العظمی وهو لندا و الب از یل مو ده 
لرفض الال اليولوتى » وقیل إن الصين قد ميل مع الاولین وإن استراليا قد تميلمع الا خرين » 
و اذن فسکون صوت مصر الذى ل سد ولن سدی الا آخر الاس لاحتلال صاحبه منصبب 
الراسة ف هذه اور مهو ارجح بين الا امین . 
الروسى رن وبخصوص لوقف من الملاف اليواوث الأسبائى > فان الواضح أن اتف 
كلها خی وراءها “زاعاً كامتاً بين السلافبین والائجاوسكسوتيين . وها المكجلتان السان 
تتتمان الننوة الآن فى الما . 


معا رة مسر الا دہ ۱ 


كان مستر يقن وزیرالارحة ای قد أن جن عرض داد دو له بعأن 
الاتدابات ف خطاه الا فتتاحی عبيئة الامم التحد ۾ أن شرق الاردن سبحظی قر سا 
دسادته واستقلاله > وقد أعان خلال الشهر النقضی تنأ معاهدة عتدت بين الآمير عبد الله 
والمكومة الاتجليزءة ونباً ملاحق هذه للعاهدة بخاصة . 

وقد أعلن فى العاهدة ميدأ استقلال‌شرق الاردن وسادته » وميد حالف عسكرى قوم 
ين الدولة المستقلة الجديدة وبريتا نيأ العظمى العتيدة : و نطق نصو ص التحالف واكام 
لللعتات نها تجل من شرق اردن مستودعاً لقوات البريتانية وللااسلحة البريتانية فى 

الشر ق الاوسط . والتول آن الخركة الر ثانة منطورة على استخلاص شرق آلاردن من 
| مشا کل الا نتداب و الوصاية العقدة باعلا ره مستقلا عن فلسطين حي نلو او دول ص‌اقة 
أحد ودون مساهة شريك . وقد قو بلت للعاهدة الاردئية بشىء من الوجوم ف البلإد العر سة 


و يمرم الاحتجاج من الحكومة البتاية الى ابت جاممة الول الم یس مشاركتا ق 
هذا الاحتجاج . 


ارہ غرم مور با 


وم جلاء المتود الأحئسة عن سورا دول أن کون مد مدق بأحكام اتتدآاب أو وصاءة 
أو معاهدة ودون أن مكون خاضمة لثم التزامات میثاق هيئة الامم التحدة » فظیت بالاستقلال 
الصحیح والسيادة غير الشوبة , فثالت ما تستحقه رحولها وتستاهله حكة قادتها وقد عرفوا 
أن در اشرات وعرفوا أن يغيدوا من تقایل التبار ات الدو لية و تلا آمواجها ء خاضوا 
ا تیا آن , بسيهم منها ال" . واستطاعوا ا اتیامم یکتم أن مجماوا الال 
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شير به الفن 
" الارضات ف مهس 


وقد وصلت هيئة الفاوضة البريتائية س ما عدا رما مستر بيقن وزیر الخارجية ب 
إل محر قحد التفاوض مع المكومة العر و ق سبيل إعادة النظر فى العاهدة للصر ۵ الا تجليزية 
للعتودة بين الطرفين ف سنه ۱۹۳۹ ۰ ۱ 

و توت آلا نبق الوادت فتستبق التعليق على هذه الناوضات إلى الشهر ة للقبلة . 


مود نمی 


شهرية الفن 


الصالون السادس والعشرون للقأهرة 


مدر بى أن آبادر فأقول إن الذى بزور الصالون السادس والعشرین للقاهرة سیخیب أمله 
إن كان قد ذهب إليه وق فسه آمل كبير أو حق جرد استعداد حسن . وإذا استتنینا بعش 
الا ار النادرةحدا فان المقة فجموعها ردكة رداءة مؤلة . فا لام ترجم هذه الرداءة ؟ أ ليس 
فى مصر' تابون مجيدون ؟ يل ! فان ذلك يبدو فى وضوح فى الاناد القليلة الق أشير الپا 
فا بعد » وف العارض الفردة » وفناتو هذه العارض الآخيرة ۸ عثلوا جيعا فى الصالون . 
خهل کان هذا الاغفال من قباهم أو.من قبل نة الاختبار ؟ وإذأفكر فى للصورین الذين م 
تعرض م ۲ ثار يتجه ذه إلى أحم د صبرى » و بدی‌مارتان » ولوسيين رون > و حأما عباد أله . 
تم اذا لم يمثل عبد القادر رزق بين الثالين العارضين ف الصالون ؟ وهذا الاس من دوا 
الاسف الشدید » سْواء .ا كان ذلك بالقياس إلى الهور الذى لایتاح له الاطلاع .اطلاعاً ناما 
سف حدود الستطاع- على حالة الفن فى مصر » آم بالقياس إلى الفتا نين أ تفم . قانه(وآ"ا 
خجلى من کرار مثل هذا الفكرة الدارجة ) إذا كان من الرغوب فيه أن يأوى الفنان 
إلى العزلة لمصلحة فنه » فان نقيجة هذه العزلة ينبغى على المكس من ذلك أن تعرض على ذوق 
الجهور الذى تلف درحة مقافنه الثشة زيادة أو تقصا نا » وقد کون » مع الاسف > أ قرب ۱ 
إلى اللقصان . وإذاكان للجنة أن تختار بين الآمار فجي على الآقل أن يكون هناك ' 
جال للاختبار . ظ ۱ ۱ 00 

والان لنصل إلى الا “مار للعروضة . والرداءة البادية ترجم فيا يخيل إلى" إلى عوامل : 
متعددة » ولابادر بذكن أقبح هذه العوامل حى أخلض مثه » وهو الاذعاء » هذا العیب 
ایب إلى كثير من سكان بلادنا الشرقبة » والذى زین لكل واحد مقدرة فائقة فى نفه . 
هذا إلى آنه كثيراً ما تخلو الا ار من فكرة » آعن. بذلك أله يجيب أن يكون وراء کل أثر 
ثى" من الاضام و الب اللذين دضانه إلى أن ولد ء م إلى الصناعة العلمية الفتية الق نسح 


Y= + 


شپر به الان 


له بأن موحد ».وعی‌الکرة الق #عله يا . آماق معظ الا ثار للعروضنة فال وجدت سناعة 
فنية فليس فيا فام أو روح » وإذا وجد الروح . . . وأظنأ نك قد فهمت عی‌ما آرید . 
ثم إن يعض هذه الا تار لا تشتمل على واحد من هذه الخصال الأربع . فا الداعى إذل 
. إلى التصوير والفر ؟ وما الذى يدعو إلى آن عس الفن أيد لا تدين له بالاجلال ؟ ثم لاذا 
تفرض على الجهور هذه للناظر الرديئة الكريبة ؟ وإذا كانت هناك يئة ينبغى أن تقعى عنبا 
الرداءة فهى بلا شك بيئة الفن أ كثر من سواها . 

وهذه بعض الانطياعات الشخصية البحتة عن تلك الا مار » عرضتها متتبعة ترتم القیرس : 
آبداً برسمين لعبد المزیز درو يش 6 وها « طاحئنة الحيبوب » و « منظر > (رقم ٤‏ و 25 
وهو عمل و اضح مفی" يبدو که الاحماد 3 كا يفبعث من هذه الخطوط شعور بتتفس هادى” 
وحهد ق غير عناء وصئاعة عتقئة . ومن دواعی الابتهاج أن نلق أخيراً منظراً مصر با لا تدم 
فيه الآلوان الستينة التق كشيراً ما تنسب إلى جونا و إلى ضوئه الناصع » وهو فى لوحة الا نسة 
جا کین جيناند «عاصفة على بولاق» تنبست مها عذو بة #2هدة . ولوحة مسيو حو ليأن«اليناء» 
اة ف النقاء وق التوازن » وهى.ددقبها الماية الواضة تستوقف الزائر آمام الاحجام 
للتينة الرصينة الق تبدو على سننه » تلك السفن الق‌یشمر الانسان مع ذلك بأنها نكاد تنشط . 
و« للنظر اللبتانى » الذى تعرضه ية وهبه يعيد الینا ذكريات حلوة للعطلات الصيفة الق 
قضيناها فى لبنان . و لكن فبا شيعاً من الضعف » فهى ابتسامة هافتة ”ربد التعبير عن الضحکد 
العريضة الزدهرة للا رض ار اء بين أشجار الستو بر السوداء . وواضح أن رسوم السيدة 
سالا رسونا شين عن مقدرة كبيرة فى الصناعة الننة » و لکن لاذا لانثمر بأى جاذية» بأى 
شی" یستهو يتا فى هنم الا مار ذات الصتاعة الاهرة ؟ 
" زسو) کار کا تور به من نوع حديك لطاهر العبری . آمی ظر ق حقاً م 11 اعترف ‏ 
أن بعش الجراءة دضع إلى التردد : أأأبتمم للا ار للعروضة ء آم لمنوانانها التى تشبة أن 
تكون آحکاما متررة ؟ و لینش.القاری" : « مپندس ذو مستقبل » (رقم 814) » « هضور 
سينا قدير » ( رقم ۳۰۲۳ )۰ « سیای تاز يشرف بلاده » ٠‏ 

اما فى الفر فهناك قطمة دبع لدام أ | بارس السامادحفا : « صدى » شقورة عل 
الحشب . فالاده الق استعملتها فا فى الروعة ( ولاذا لا غر فتانونا على ای أ کنر عا 
تعودوا إلى الآن ؟ ) هذا إلى أن القطمة خنتنا واسترعت اهت‌امنا لوقت طويل : لها من 
رثاقه » ومن قوة دفينة » ومن موهبة رفيعة ! ۱ 

وقد عرضت ف الطابق الأول بعض "ار لطلبة مدرسة الفئون 1.41 العلنا و لطالیات معهد 
الننون اججيلة لبنات . ولن يستطيم إلا الفتون‌الاخصاتیون أن محکوا حكا مسأ على القيمة 
للستقبلة لكل .من هذه الا ار آلی كثيراً ما ينعكس فپا نفس الفوذج . وأظن أنى ان 
أغضب احدا إن أخذت بعض الثى” عل هذه الا ثار طابعها الا کدیعی . عل أن هناك 
استئناء : فقد استرعت نظری » ثم اجتذ بتى تموعة من ثلائة صور صنيرة ( وأظنها خالة من 
التوقبع ) كانت من قوة الايحاء بحيث دفعتن إلى أن أقول : « إما هذا تصوير لوقائم كتاب 
الایاء » . و حین قرأت بعد دك النض الذى تصحب كل صو رة أستو هت من عة الصدر 
الذى آوحی با . وم أستطع ‏ کا ذکرت » أن تين اسم هذه الفتاة الناشئة الق برجم الها 
الاحاء المتم. يفضل هذه الصور الیل الثلاث اللا ی بالفکاهة الباسة الخفيقة » والشمور السیق 


۷ ۰ 


شر ه الفن 


بل ( ولا 4 خ* ف قدیری ) والاحترام . وإنى وائقة أن هذه الماسة الد رك ستتحول 
على آثر العمل والمهد إلى مقدرة رائعة . 

ولا سح الا أن أدى أسنى من أنى لم آدون هنا إلا ما خذ أخثى ان أكون قد 
تشددت فا بعض ااشی * عل آل واثقة من أنه لن ينظر إليها إلا على آنا تسیر عما جد 
قتاة مصر بة من الرغبة الصادقة الشديدة فى أن یظهر ما لواطنبا من مزاب فنية لاشك فبا . 


( قاعة. فریدمان ) 


۱ 1 
[ القن هو التز الابدی . إن سعیت له 
له » و الا" افتر سك ۰ 1 
انطوآن نرودسل 


العمل » والبحت » وللشا کل الى تعر شض باستمرار آمام الذهن التاق الفنان » وال هذه 
٠‏ للشاكل الذى جى ء مستحيياً وحلا بادی* الآمر » ثم تثبت ء وقد يطرحه الفنان جاثباً بعد 
ذلك ء هذه می الا تطباعات الق وحپا لاو ل وهله اله ار الفنىة الى مرشپا الاستاد 
حامد عند ألله . ثم اذ ناخد ف تعمق هذا القن م شا فشتاً لا تلت أن تقوم فینا رو دا رو دا 
آلوان شق من الانفعال والتفكير والرضا 31 الامتناع . نظهر هذه الشاعر متوالة ء 
كا تتتابع فى اتظام ؛ 

. عل أن هذه الا ۳ القنية لست ت اھا هدو ءا وصفاء ( ولو كانت كذلك لا وحد فن ). 
ولست هی من ناحة آخری ذلك القاق للسرق الذى بوحده الاضطراب : ولا هی التوازن 
والتناسق البالنین حدالکال . إ عا مى طر يق تتلا پمش‌نترات حلوة جذاة » و کثیرآما بکون 
مسلكها شاقاً وعراً ۰ لها تشم الانسان أنها تسو فى عزم نمو ممقيق خر ض فعين > 
تهل أصبح آللثز وشيك المل ؟ ۱ 

أن یکون العمل والجهة بل الاخقاق من الضرورات اللازمة لغنان » هذا کلام مألوف 
ده معتذرن . ولکنه يصور بصفه خاصة حتيقه نيدو يشكل جل واضح فى آثثار حامد 
عدال . والذن اتیح‌هم أن يتتبعوا جهود هذا الرسام الصری الشاب لاد أن بكو وا تبتوا 
خها زقبته ف ایدم بفنه 1 و بخاصة فى معظ الاحیان فى تحتیق هذه الرعبة. . وهذأ التتدم 
لا بدل على أنه تنقل بين مذاهي مختلفة ق الفن ؛ ؛ بل يشعر على المكس من ذلك أنه حاون على 
تست شخصيته ونأ کدها . 

وسامد عبد ايه فا أعلم من الرسامين الدين وفتوأ فى محا و لانم لتفهم الاقلم اله 
وتصويره » سواء | نظرنا إلى الناحمة احسوسة لوطنتا آم إلى الناحية العنوءة ٠‏ عل أن هده 
انحاولات. . هو صع تأملات هتا الرسام وه - ولاوضح ذلك بعش الفىء ساعر ض يعر 
HF 1.‏ > فهو يرى أن ق الو الصرى د عنصرين من شاآنپما أن نضعقا حدود الاشتاء 
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شر به القن 


و ها السشو ء الوماج و النبار . فالشوء لا ت تتصر على أن يسطم » وکانه متأجج » حول صور 
الاجسام » ولكنه یشم أيضاً من هذه لاجسام تفس » فیکون بذاك عند الحدود الي ترسیها 
خطوطها شا به اطالة . ويحاول حامد عبد الله أن يعير عن تألق هذه افالة ‏ عن طرق 
اطار آ یش يديره حرل الاحسام الق بصو رها . وتتلب الضوء داكا على الظل فى الصر اع 
الذى يقع يينهما . وتنلبه من القوة والاطلاق يحث إن التباين فى الالوان الذى كثيراً 
ما يلاحظ ف البلاد الآخرى لا بوجد فى مصر ٠‏ م سیف حامد عبد الله إلى ذلك أن الظل 
الذى صار من حراء ذلك شقافاً إلى حد بسد ء تزداد رقته فضلا عن ذلك بسي انمکاس 
الضوء . يتح من هذه الظروف الموة آن المناظر تبدو لا ف آجرامپا على يعدين لا على 
لانة بعاد . آما البعد الثالت, فان حامد عبد أله يعبر عته بالتشدد فى ريم حدود الاجسام ‏ 
وهذا التندد هو الذى سيميز دون غيره بين قم الاشاء . ومن آخواص الق تتميز يبا مصر ۱ 
فى رأى هذا الرسام تلقل الضوء لقلا من شاه أن وحد بر ما فى للتاظر الطسعة > مع 
احتفاظ هذه الناظر على ارعم من ذلك بفی* من الاستقرآر الادی . وهذا الاهنراز الشف 
ی السماء السضاء أو الرمادءة » وال لا تبدو فى الواقم زرقاء على الاطلاق ء هذا الاهيراز 
الذى يسعى أصعاب المذهب الا نطباعی إلى تصويره عن طریق الوسائل للشبورة عنم » يحاول 
الرسام الصری الشاب آن دصو ره ف لوحة ساها « الصيد > » وقد 1 ف ذلك إلى وسملة 
شه أن کون مز ثة للون الفولاذى للماء الذى يضمحل ف لوه لامش . وعل ذلك ء 
خادا استننینا ساعات النسق. الق صور ارسامون الفر نسون تدر ج آلوانبا فى براعة. ودةة 
فائتتين » فان الوضوع فى نظر حامد عبد الله يتصل بالضوء أكثر من اتصاله بللون . فاللون » . 
وقد استسله ق شح على قطعة من الورق ميل إلى الرمادية ن کا هى الال ق اللوحة السمأة 
« ناء آسوان » س هذا اللون سیعلی إضاءة کافة » وهذا نتهی ی إلى الا "ار الق 
استرعت إيحابى بصفة خاصة » وأعنى با الرسوم بلتم . وهذه الرسوم كثيرة > پک عددها 
امشعر النظارة عا ينلب على هذا المعرض 6 وهو الاحساس بالعمل الخصب الشج . ولکنا 
معروضة بشكل حی لاق لا يراد به جلب النظر > قنحن ق معرض ولستا فى مصنم الفتان » 
و نعرض فيه آتار هذا الفنان لا مسوداته کا حدث ذلك أحاناً . والعتاصر الاساستة الى 
تألف متا النص ( فان هده الرسوم نأطقة » وهی لنة السارة > مؤثرة شديدة التأثير ) 
مرسومة فى خط متصل دون أن تضطر التفاصيل الدقيقة » وقد اثتصر على الفروری منبا ء 
إلى الغودة بالتلم فيا رسم . . وما أسترعى أهتاى نصفةخاصة نألاو -اتالتعددة تلك المرقة ۰ ۷ . 
وهى تصور رحلا من سكان آسو ان : بدا مظهره > وهو أظهر من شأ نه 4 يسيب الطول 
الذى عتد به وال الذى يشذله.ق الستطيل الیش ء حافظاً لم احبه کرامة قد شتده إاها 
البؤس الالم ای حل به والذى صتوره الرسام عن طرش * ی" من الاحراف فى الرکة 
والشة . وهناك لوحة أخرى تصور لا هذه التعاسة الق تضق متا صو را مرا مضا » نهى 
تصور انين یرتم شکهما وقد قسفتا > فى منظر طبيعى قصفت فيه للنازل أيضا بل 
قصف السجد نفسه على تفس أفيئة . 

. ولكن على أن اختتم _حديثي وأترك التار ء * ستكشف نقسه هذه الطر سق التعددة 
التاظر اي 1 شرت الپا 1 تفا . ومن هذه التجر بة الستمرة الناشئة من جهة و بصفة خاصة من 
عبلة هذا الرسام بأرض وطنه 4 ومن جه ة أخرى من امال أعلام الفن فى الما » هذا 


لشم 


شور بة السرح 


الا تصال الذى لا ينبغى مطلتا أن یطنی على نضوج الشخصية للصر به » وقد وجد فا بعد 
اس بسب هذا الفتان ‏ اماه يطئق عليه فى وم من الأآيام اسم «المدرسة للصربة» - و لعل 
هذا الرساء إذ يستبدل بلفظ « تشيى » لفظ « مصرى » یکون آجاب دون أن يدرى النداء 
الذى "وجه به وردیل فى پا ة احاضرة الق القاها تارم آول مارس سئة ۱۰۹ فى 
النادی الامل براج حيث قال : « . .. أا الفتا نون » آصدقای إزملانى ! کو وا تشكين 
وابتوا تشيكيين ف ار ک . فنظر زوجاتكن ستسمن لک وأخوامك يسین إل » آروع 
من کل الشاهد الالو فة الى تملمتوها . أا الفنانون الشباب » مع ركت آم إلى جات 


مشر عد ول جاپ علمائتم »مامت عن المتيقة . وعليم فى هذا أن تحت نحتوا روح 
شعیع . . ٠.‏ > 
یز ط مسين 
شر 2 السرح ۰ 
سرح الوم 


يس الاستاد جيب بای فى 11 إلى أن يعرف إلى الناأس ولا إلى أن بدی ليه 
الثاء ء فتد عرثه الناس كاحسن ما يعرف الفتان الیار ع » و آهدی المه‌التاء حى 1 بدر مادا 

به . و لست أكت هذه الكامة وأا دلي جناح سفر الا لأسجل اما الذى لا حد له 
و الأخيرة الى پم‌شما الاستاذ جيب الريحانى عل النظارة فى هذه الأيام . فسلاح اليوم 
قمبة طريفة حقاً . والثريب أن ران تا ی من أنها لا تعرض على الناس شيعا مبشكراً وا 
تمر ض علبهم حیانهم لى محدونبها فى كل موم . وهی من هذه الناحية درس من آتوم الدروس 
الى و مل اناس » لاق الأخلاق وحدها ».بل ف تور المياة الاجياعية وما تخل عل 
من عناصر الفساد الق لا سبل معها إلى اء أو إلى استقرار . فسلاح اليوم فى قصة الأستاذ 
اريحاتى ليس جداً ء ولا جهدآ ولا كفاية ».ولا عملا خمباً متجاً » ولا صدقاً فى القول » 
ولا اتلاصباً فى العمل > ولا وفاء للصدیق > "ولا اعترافا للجميل > وأمما هو کل ما ناقش 
هذه الصال من الاخلاق . وهو لاس سلاا پم‌طنمه فر يق من التاس دون فرق ولا طبقة 
منهم دون طبتة > وإما هو سلاح شائم يصطنعه کل من قدر عليه » والناس سا حرصون 
على أن دروا عليه و یمطنموه ۽ ونم جيماً بریدون أن شيروأ من حاهم و خر حو | عن 
ألو ارهم ولغوا منازل أرق من المنازل الى قدرت ل . - ردول أن يبملوا > ولا ترددون 
فى ساوك السبيل الى تنتهى مہم إلىما بریدون مهما نكن شاک ومعوجة » يل هم يسلكون 
الل الاك الو جة لأ وحدها الي توصل ف سرعة إلى ما بريد ماو . فالصد بق 
وهو من الطبتة الد تيا شاق صد 4 الم قاف ف أحد ااصارف سوه تی بجد له عملا فى الصرف 
الذى هو موظف فيبه . ثم لا بلبت أن مويه فى صراحة و وقاحة لا حد شا ؛ و هو أخد 
عملهء وستيوى صدلاته » ولا زال رق من خداع إلى خداع ومن کید إلى كيد ء وبرق 
مع .ذلك من درحة إلى درحه ومن خيانة إلى خيانة حق نون مدير للصرف » ويشترى 


: ۷۰ 2 


شهر بة المسرح 


مله مصر فه شن جس ۽ وقد رشا أعضاء جلس الادارة جع . مهو يعبث ما شاء أن يعيث 
و شد مأوجد إلى الفساد سييلا » و ينعم من أجل ذلك باذات المياة كلها لا يستثق منها شيعا 
لاه لا بعل من وساعلها شتا . ومو فا أثناء ذلك لا جد من اس الا ناء و جدا . اذا 
استكشف أحد عض آوزاره دم أن مر ضا على مجلس الادارة لم يجد من يسمع له أو 
تحفل به » واعا وجد الاعراض والازدراءواهديد بالوقوف‌آمام القضاء . و لیس‌هذا إلا رما 
يسيراً قصيراً مقار الموضوع الذى تدور القصة حوله ؛ فبراعة القصص عند الاستاذ از ا 
لا تأنى من الوضوع و حده ۾ واعا تأتى من الوار الذى یصور العتل الصرى على اختلاف 
طبقات الصر بين آدق تصوير وأصدته » ومن اعشل الذى ل النظارة متذ النظر الاول > 
ومن آصوات المثلين و ننانهم حين یتکلمون » وم نأشياء كثيرة لا سبیل إلىتصويرها فى هذا 
اد ث التصير . والاستاذ الريحانى معلم يلق دروسه الاحياعة والخلقة على الصر بين مت 
أكثر من وبع قرن ؛ وهو ق‌الوقت نفسه صاحب فكاهة رائعة حلوةصة ىوقت واحد » يسلى 
المصريين عن مومهم وأحزانهم العامة والخاصة مذ أ كثر من ربع قرن أيضاً ٠‏ قلنعرف 
للصر بون له ذلك وليقدروه قدره وما أ راهم شعلون . وإنه لمن الوم خا آن ينفق الاستاذ 
الريحاتى حیاته كلها معلا للمصر بين ومسلياً لمم عن الحموم و والاحزان» وأن بؤثر الصريون 
أنفبم بدروسه وفكاهته دون أن مد من الدولة عتابة أو تشجعاً ۰ و الثر ب أن الدولة 
تقكر فى! نشاء جامعة شعبية . و لسذرتی الدولة إذا قلت إن مسرح الآستاذالريحانى هو خير قم 
من أقسام هده الجاسة الثعبية . 


ل مسی 
اع با تا لیف الكستدر دوماس الابن ۲" 


لتا تدرى لاذا كانت الفرقة للصرية فى اختيارها للا دب السرحی الثرنی مشذوفة 
تالم حبات العتقة الق لا ,قبل علها شیاپ البوم اتف » غير حافلة بالادب السرحى الد بث 
مع غتاه و ملاء‌مته للعتلية الحاضرة و مشکلات عصر ”ا ٠‏ وسدو لن مرا براجها أن الرح 
الغر نى مثلا لا بقدم إلا هذه القصص القديعة الق نسها الناس فى فر نا ما کت [ کنو 
دوماس أو قکتور هوجو أو كازمير دلافيق . لعل الفرقة ترى إلى النجاح السهل المضمون 
الذى لا تطب عتاء أو يكاف مهوداً بتقديم مسرحيات تلام ذوق اطهور المری . ولكن 
هل واجب الفرقة الصرية أن خضع لذوق اجاهير وتنزل بفنها إلى حيث ترضيه ؟ اليس 
من واجپا آن سض بكر سه دوق النظارة قتتخد من السرح أدأة للتثقيف اخبی الد یلا علو ۱ 

من الترقيه و التسله ؟ 

ان حن الیو م من مسر ح آلکسندو دوماس » هذا السرح الذى بل وأصبحت موضوعاته 
مستة لا حفل ا الماصرون ؟ أو لا تزال قضية لارأة من الخاورة بحيث وآما آلکسندر 
دوماس بل بحیت رآها قاسم أمين بمدیا ظقرت الرأة عا ظفرت من المقوق الاجماعية ف أ كث 
أقطار الارش » ومن المقوق السياسية فى كثير جداً من هذه الاتطار ؟ أو لانزال نحن فى 
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شیر ۸ السرم 


حاحة الى أن درس الا ن مشكلة اراد غرو ما شاب ثم غدر بها ؟ نی نان متندن 
مطف عل هؤلاء النسوة اللانى ا خطآن لا بداد نم الرذ بله ولكن لان 1 ها غرر بن بعد أن 
وعدهن بالزواج . وإذا کا: ت القرقة الدمرءة ند شعرت بأن المتمم الصرى فى حاحة إلى مثل 
هذه الدراسات الأخلاتية » فتد كان علها آن تختار مسرحية أخرى غير ملة كالتى اختارتها . 
قنصیب الحوادث ف تلك ار حبة ثل جدا ء لان الو ۶ لف 1 راد یل مه دعا عن لام 
قاءت فصو شا الآربعة تقاشا متصلا ومتازمات بين الأشخاص على هذه المرآة الى ولت . 
کان الجدال قا عند نظارة الترن الأؤى ۽ آما ألا ن فانه يعرض عليئا پیات تری الال 
فها لنوآأ لا حاجة إليه . 

ولمل ما يحبب القرقة اللسرية فى هذه الروايات آنبا لا تكلف عناء کبیراً ق الاخراج . 
هى لا تتطالب كالمسرحياتالحديثة ا بشكاراً و مجد دا يحتاحان ال اطلاع متصل و تقافة و اسمة ء 
وإعا یکی أن ارد بم. احرج إلى مانشر من مذكرات عن السرح فها من البيانات عن الاخراج 
والتدل ما يف می الا شکار والتجديد . 

فاذا كانت الفرقة الصرءة تريد أن بش پالسرح والوسيقا س وهسذا على ما يبدو هو 
فرضها الأول س فيجب علها أن نخلم هذا الثوب الرث الذى تحرص على ارتدائه وأن معن 
النظر فى اختیار مسرحیاتها وخر جما و مشلها > وان یکون بين آو لتك وهوّلاء نعاون متین 
آساسه. ٠‏ خدمه الفن . فى ذلك النقع كل النقع للةرقة حاصة ولمصر عامة . 

ومهما يكن من آس قان الفرقة ارب ها حسنات آخری تستحق آلثناء علا ' ء لامها أ تشذت 
جور فن روايات مسرحية دامة لا ترتاح الا فوسنا » ومن عثیل لا بستسینه لوق . 
وقد يكون ف عثيل بمض أعضاء الفرقة الصر به تكاف ق الاعاء وعنف ف التعبير ء إلا أن 
الیش الا خر بلازم اسلو با رضيعاآً ق. آداء آدو ارهم وخاصة فى مسرحية “اج المرأة 
وید کر من هوّ لا ء الاستاذ سراج مت والسيدة احسان شر بف . 

آما عم الترجة جات سوق شبرة » لس ف الاسلوت ما نعحز التظارة عن تتبع حوادث 
للسرحية . ۱ 


.. ك. 
شهر ب السا 


الا اجو ل . (ش رک لام شرتق) ‏ 


إن فى عال السيها فى مصر أناسا اون أن فى مقدورهم ام ين التاليف والاخزام 
والفثيل ..والجخ بين هذه الامور الثلانة قطلب عبقر ‏ ومواهي قلا مجت.ع لواحد من الئاس 
ولا سا فى يلد كصر ما زال حديث عهد بهذا الفن . وهم ذلك رأينا ف الوس الآخير مؤ لنين 
مخرجون قصصهم و وتا . ومن.هو لاء نذ کن الاستاذ امد سام مو لب وغرح و عثل فلم . 
« الاي ال جهول > . ولتد غال أجد سام فى تقدير موا و عبقریته حيتما م نيذه الادو ار 
الثلاية مما ٠‏ فلم بلغ ما أراد من القوز . 


Yo 


۱ ولتلاحظ أو لا ان أحمد سال قد أساء إلى القن و إلى الهنة فى وقت و احد . فهو لم يکو 
قصته و اعا آغار على فیل اسیک غير .قمه بعض ألشىء فأ فده عم أضافه 0 تفسه 6 فتورط 
ذلك فى خطيئة مضاعنه . ولست آدری مق بشعر هذا الؤلف وأمثاله أن لفن ولمهنة 
والجمهور حتوقاً يجب آن ٠‏ تحدم و کرامة يجب آن ترعی - 

وللفیلم الذى اغتصيه آحد سالم وشوهه وسياه « الانی الجهول »© هو «عودة الاسیر» . 
وهو فيلم للرفسه الجوورللمرى. يعد ء وقد ناما كبيرا . . وقدلقأيضاً فيل «الانی‌الجپول» 
جاحا كيرا و لکن عند طبقة من الشاهدین نتعمم التقافة الكافة لتستوا الصا من 
الفاسد والید من الردىء . وما نو اخذ القصة به من الاضطراب والاحالة مجمله فيا بل : 

١‏ یمود الاسير اليل الاسریک وقد فقد الذاكرة بالفعل . أما ميض هذه القصة فلم 

شقدها » ولكن الطبي يتنبا له بفقدها قبل أن بتبت‌حاله بالضبط و ت تحتق منآعراض امرض 
وق الاطباء قوم مهرة بارعون ؛ و لکن الب ثىء و الکهانة و اختراق‌حجب التيب شىء آخر . 

۲ سب لا یکاد هذا للساب بدخل المستشق حق کلف به إحدى المرضات کلف شديداً . 
وقد أل الژلف أن ربا مت نأ هذا الى وکف نشاً » وهل کان هذا المى فى بادی" 

الا شفتة م تطورت هذه الشفقة إلى هذا الکلف العديد أم هل نما حباً من أول الآس ؟ 
ولتلاحظ أن الفتاة ق الفيل الاسریی لا تحبه إلا بعد أن مق ه عتاءة متصلة وعألته الق 
طو لا ٠‏ النير لاصری يسبق الحوادث هتا ما سبتها ف الملاحظة الاو ی وهو بسق الوادت 
هتا خالف طبيعة الاشیاء و شسد الفا الا صب 

۳ سب عند ماش و هذا نساب وعدت إل قاكرته رجم إلى مت . ودبر له مه مه اس 
لزوحه أينتة . و من الفر يب أن آحد سالم يخفق فى تدبير مثل هذه للؤامرات ! دخلت ابنة الم 
قرفة الشاب و خلت توببا وأخذت تنظفه » و ينها كانت فى هذا الوضم نادت الشان . وما كاد 
بدخل الغرفة حى تظاهرت بالسقوط فأسرع إلنها وأسندها ه وف اللحظة تما دخل أو النتاة 
ورأى اه ی آحضان ان عمها » فنشب ‏ وار م عاوده اشدوء ا والعس لشاین عذراً 
وهو آنبما متحابان بلا شك على غير علم منه » وخرج منتبطاً لهي" حفلة المرس .. کل هذا 
والشاب لم يحاول أن بدافم عن موقنه أو شره ‏ وقيل أن ينوج من قتاة ليها دون أن 

عد قعه إلى ذلك آی دافم منطق . 

۱ ۽ س أظهر الؤلف الاسرة الصر بة فى صورة غير كر عة وغير مطابتة للو اتم لسن حط 
لمر بين : فالفتاة للع بة لموب » والآب ب الصرى متهاون يدقع ابت إلى الرذية» وألعم سفیه 
لا يأنف من تبديد آموال این أخيه . 

ولم يكن الاغراج بحسن مات لت . و کف لایکون كذاك والژ لف و ارح ها شخص 
و أحد ! وأحمد سام ارج يضم مکتب باشكاتب الداثرة ف سبو الفلا الانةة الى قطنا بطل 
القصة . وهذا شاق الذوق السلم ولا عکن آذیری فى ميعزل راقمترم . وما دعو إلى الدهعة 
أن تن عرضة فى عتبر السلیات مع وجود مرضی ف حالة خطيرة . وقد أراد احرج أيضاً أن 
وق لا دش الق لا تقوتها دقة ق الاخراج » فاستبق منظر عملية جراحية أ كثر من خس عشرة 

قبقة مع أن هته العملية ليست بذات ت شأن فى حوادث القصة . 

وقد شثل الاخراج أحد سام عن التاية یه ول من حاوئوه فى هذا لبط اليم 
إلا این اعتتد أتبيا فى عت عن ارشادات أحد سالم العثلية » وها بشارة وا کم الممثل 


V.¥ 


تهر بة السیعا 


او هوب الذى اشر فى الادوار الضحکة على السرح وق السیعا ۽ والثانی مد کامل ء وقد 
اعتدیا أن تراه فى أدوار ا لادم أو البواب السودای . 

هذا هو الفا الذى يعرض منذ لائ أسايم على جهور مشتوف به لسذاجته » مع أنه 
فى أعد الاحتیاج إلى من رشده ويثقفه وابرتقم به إلى حيث يستطيع الراقبة قبة و النقد لا ال 
من يستغل جهله وسذاجته لظفر منه هذا النجاح الرخيص الذى بغر أ كتر ما نفع . 


(۱) 


اما وط (امحاد الأنلام الفر نسة ) 


كثر انتاج الافلام فى هذا الوقت حى هبط مستواها وقیتا هبوطاً ملموسا . و تری. 
هذه الظاهرة واضحة ف الافلام الصر 2 والفر نسية والآمريكية على السواء . فالسا 
الفر نسية مثلا م تعرض عابنا الا فيلمين لا قمة فنية » وها « العودة الآبدية » و « البارون 
الشبح » » وأغلامها الآخرى مثل « حى » أو « الخية الكاذبة » أو « امآ سقطت 4 
لا تدای هن الفيامين تأليفاً و اخراجا و عشلا . ومن الا تصاف أن نذكر أن الاخر كان 
أحسننا عشلاء ولو آن قصته ذات حو ادث ملفقة لا ستسنها العقل . ولا تى ف ذلك 
ما دام مؤلنها هو آلفرید ماشار الكاتب القرنى الذى اشتهر بنوع من الادب لا ترتاح 
رد 

« امرأة ستطت » سوق الثا. قمة فتاة اسپا ماری » آحبت فی بدعی چان سکن 
ا الشركة کانا يتما بلان أيام الا حاد فى الحاءة وعضيان هذا الوم هقر دن مئال قصو وا 
من الامل . وق ذأت وم أتبآت الفتاة عشقها ما حامل . . فقرح حان دا الخير ووعدها 
بالزواج بعد عود ه من رحلة كانت ستتوم مب الباخرة الق تعمل عاہا تحار ٠‏ وما کادت 
الفتاة تصرف حي اطعر حان إلى السفر سر نما لان اسف مه یکرت بالر حبل ۰ و شس أن 
يترك حبو بته خطاب خادمة الاءة شتا فه ممأ حدث 5 و کانت ت خادمة المانة هته : 
الشاب هیاماً شددداً » فأخنت الطاب >ا أخفت سائر الرسائل الق بست بها چان ال مارى 
أثناء رحلته الطو بل بلة . ولا رأت ماری أن عشتها رکها دون أن سدى ها سبا » واه 
لم وسل إلها آی كتاب اعتقدت آنه غدر يها > ظا حان موعد وضیها ر کت مازل 
مہا وهر بت . 
۱ ماد چان إلىقريته » وبحث فى غير طائل عن مارى قل يجدها ۽ ۽ نبا كانت قد سافرت إلى 
ار یس حست زوحت من رحل ری کان مطف علپا وعل ایتا عطفاً شديداً . وحاءت 
الحرب فا* شترك فېا الزو ج . وعند الحدنة عاد إلى متزله ومبه رفيق قد أنقذه من موت محتق 
أمناء احدی المعارك »> وم يكن ع هذا الرفرق سوى حان . التق العاشتان بعد هذا الثر اق 
الطو بل » فاذا ہما على عنفه . لقد شاءت الظروف أن تصفو الاموو با و شحاق كل 
منهما آنه | يندر عن أحب . ولكن ما ال وماری مزوجة وسعيدة پذا الزواج ؟ لاأثىء 
سوى التضجية که ۱ ۱ 


. La Femme Perdua (Consortium du film francais) (1) 


زر + ۹ 


1 شهرءة السينا 


والقمة کا هو و اضح تأنه ةدا » وظروفها منت . ولولا أن مثلى الفيل آجادوا ثبلل خثق ۱ 
أخنانا اما . قامت مدام ر شه‌سان سير دور ماری فا تقنته کل الاتمان كانت السمادگشمر‌ها 
ج هی داهة قا بل حان قسل سغره » فالا تامة لا تتراك شغتباأ والسعادة دو ف تبر ات ۱ 
صو با . وسافر چان فا تقلبتهذهالسعادة وس بفصح‌عنه وجهها الزن وعیناها الشکسر تال . 
وها هى ذى تلتق ممه أخيرا فتنتاسبا رعدة خفيفة عند رژیته ويظهر فى ایا نا الاضطراب 
ما كانت ممه » وأخيراً هاهى ذى مستسلءة للأأقدار راضية بالتضحية فى سبيل زوه وايتها . 
وم يكن مسیو روچیه دوشین ومسیو چان مو رات آقل منهبا إتانا فى التثیل . فير أن 
آدو ار ها و 

وما نواخذ الشريط ٠ه‏ هو رداءة: تسجیل الصوت إذ كان أحيانا لا بدو وأضحا 
مسبو عا . وافدلك كان الا فى التصوير. 


مشرى ابل 


ا جارد الكاتب المصرى القصة 
لعتذر دار الكاتب المصر 4 ۳۳ استطاتها لكر نجه 4 مسابقة * اتمه 


لتقيس ف هشه اللسايقة عند عردم" ۱ 





الك 


م لت اشرق والزيب 


شارأوت روني ودصة « شيرلى »> 


[هذا للعال کت خاصة للمجة ‏ کتبه الاستاذ بو نی 
دوبره من أكبر الادباء التاقدين فى ائجلترا » وقد شغل 
متصب أستاذ الا داب الا جل بة عدة سنوات يجامعة فاد 
الاو ل ف عهدها الز اهر . ] 


يظهر الكتابالخلمون لهم س وشاراوت برونق كانت مخلصة ف كل عرق من جسدها ل 
فا يمخلقونه من أشخاص خبا ليين » ملك الصفة فى بى البشر الق یمجبون با أكثر من غيرها 
من الصفات أو الى يظئون آنباآهم الصغات . لدلاك تد ش قصص شار لوت رو تق شخماً 
أو أكثر من الاشخاص فيه من‌صفة الاحتال مایکاد برد عن مقدور البشر » وعادة يكون هذا 
الاحتال من النوع الصامت ؛ فهم يستطيعون أن يتوا لأشد الصائب مرارة دون أن 
سملمالوا ۾ اذ یندجون فيا فى من‌نلسفة قاعة . و ری مغلا لديك فحن اسر ف ‌القصة الى حمل 
هذا الاسم » ولوسى ستو فى قصة « 3رليت » . على آن الكتاب الذين ارتبطوا إلى ج ال1ياة 
لسبب ما ارتياطا لا يسعهم معه أن يقصلوا بين قتهم وبين تجار سم » لا يستطيعون إلا أن . 
برددوا نا واحداً ۽ لذاك ترى أن شارلوت برو نی ( وأختها آل كذلك ) مكرر داعا تمة 
المربية الهملة » آ وکا سيت فكرة تصة سندو يالاوذلاكمانلاحظه فى« دين بير» و «قلت»» وق 
هذين الكتابين فضلا عن ذلك جد صفة أخرى من صفات الكتاب الذين ل بروا إلا التليل 
من التيارات الأساسية فى الحياة شآن ال بروئق . وأتصد ,ذلك ابتماد القصة عما یشنل 
الانانية وجه عام > عن مصالها ومصادماتها الديوة . والسير فى هذا الا بتعاد قد سل 
مدای بسدا » قيصير کا نهمنظار نستبین به اطشقة کا ی روا مومس شات و در مج »6 لامیل رو تیه 
ولكن الأمى يحتاج إلى فن كبير يبلغ مبلغ فن إميلى برو نق حتى عکن يناء مالم صلب ومنهوم 
من جرد اندفاع العاطفةحيث جد الياة الجسمانية إن إلا رس الحياة النفسة » ولس السد. 
الاغلافا زائلاللرو ح.و/ تقارب‌شاراوت‌مذا للستوی إلاق قصةهثيليت» . على أن هذا الکتاب 
ختوی على الكثير ما نطو ی عله تسا الد نيو به ¢ و الن‌کثر من الخال الیعسد الذى حاو لت به 
ان تموض عن الحياة الق جعلت منها سندر يللا قلقة لا:تهر وظلت كذلك إلى نها حاتها تقر یبا . 

إن قصة. الاخوات ,رو نق عىمن أ كير التصص الؤثرة في العا » وهى حتوی فوق ذلك 
على الام المأساة بك آنبا حمل معها الشعور المقيق ق الأ سى : وهو أن شيا عظيا تنب عليه 
شی شر بر او بليد أو غير صا . ولكننئا ريد أن تكلم هنا عن كتب شارلوت و لانرید أن . 
تم ض لقضتبا إلا بقدر ما تاق ضوءاعلى كتا لاسا قصة«شيرلى »الى تلف بعض الاختلاف 
عن كتا بيا المظيمين (اماقصة «الأستاذ» قانها لم تبلغ هذهالر تبة) . فيا یسترعی ال نظار أو لاق 


Vie 


من کت الشرق و الفرب 


هذءالقمةأنها القمةالوحدة الق لمنكتبها شاراوت برو نق بضمير اكام ». وکا نها تضم کتابا . 
فترجة انما » وهذا ما عل فارقا ینار لف و القصة ويجعل موضوغیا [ كثر اتساعا . لذلك 
جد فى شرل اتصالا مع عا الاحال اخارجی ء وهدا الا نصاا ل‌معد و ماو كاد یکون معدوما 
۱ ق بقية کته حيث ند مظاهر النشاط الاخری أو طرق الحاة والعاطفة قاعة فى الف 
لا نكاد تین . أما ق هذا الکتاب ان مشاغل الحياة الدنيا لس دورها وتؤثر ف 
حياة الناس الان مومون مپذ | الدور ثورة الصتاعية لا ج قتصر عل أن طهر دابا 
القام عل قطمة ماش پیب ما او . و لاست د مهنا وضبيج لاما ٠‏ واجتاع 
المال المتعطلان الذى بتضورون جوعاً فى منتصف الايل » ونداءات آعواق اند » لست هذه 
جرد متاظر مصاحبة . ولکنتا ند البطلهو ر حل مشترك فلا فى هذا النضال » وآن مصي 
أشخاص آخرين يرتيط ارتباطا كبيراً ا تم له من حوادث . 

وليس معن ذلك أن السنات الخاصة بشارلوت برونق قد أقضيت » لا! هذا غير صمح - 
إن هذه الصفات قد انه يجن فى شىء أ كثر اتساعاء وهذا ما جمل رو اب فاشيرلى» أسبل ف القمم 
وأ كثراتصالا عتاظر الحياة عن الروايات الآخرى . قتصة « شيرلى» وحدها بين كتب برو نق 
الق بنطبق علها کل الانطباق اسم التصة الق من عملها آن ترسم اليئة الاجتاعية لنفسبا 
وتطلعها على ما وم نه . ومع .ذلك ففهأ جيم الصفأت الاخری » فى « كارولينا هلستون » 
قوة الاحتال الروحة > وق «شيرلى» قوة الاحتال الجسدءة ء فهى مثل إميل برو نق فى المياة 
کوی حرحيا دون ردد » اذ یمضها کلب قد يكون مريضاً > عكواة. من الخد يد المحمى 
بالثار . و جد ق صورة كارو لين الفكرة ای تامت علا قصة سندر يللا بعد أن عبر نه 
شيئاً ما » و مجد هذه القكرة وقد تقلت إلى الجنى الحشن فى صورة لويس مور ء ونجد فوق 
ذلك رة بعد أخرى ذلك التعارض » الذى لا تستطیم شارلوت ت الا آن ترسه , بين الحمام 
اناد ی والحاة الروحية . قن ذلك النظر الذى رسته فى سواد الیل حين يتجادل مور 
و هلستون والاوذيون فيا هم عن « الال والطعام والميأة » جد شرل وکارو ان تنظر ان 
إلى ما فو قيما < وحيدتين مع اليل الصديق وتجومه الصامتة وأشجاره الحامة » ٠‏ وترى ق 
صفحات الكتاب »كا فى سائر کتب شارلوت » تلك الصرخة اليائسة من أجل المي س لا لب 
اف الذى جده ق قصة < مرتفعات وذزج > » ولکن الب اذى هوه فضي إفية » » وهو 
» تأر حبة ألى ہا من مذي مقدس > وهو . عل أنه « أصدق وق واحل . . . الاشاء ال 
تعر فها » هو أضأ « آس‌ها مذاقا » . 

السنا عشکر ين أن مولفات شاراوت رو نی محتوی عل درجة من التعمل العاطنی » وعل 

من الاغراق ی المزن و الفر ح » ولكن لاخطر فى ذلك الاص الاخبر ما دام التدفق 

لیس بدقصه » ویس الارش مته جرد فشعريرة أبدانتا . و أن ما ضاقنا شيا ما ی 
شارلوت برو نق هو الصادفات الغريبة للباغته الق فاا 5 ۰ کاق شيرلى حين تا ق لان 
مز برانور ظهرت على الصورة الق ظهرت بها أخيراً . و لاس مة خطر من العاطفة عند مانكون. 
صادرة عن شمور صادق وموضوع العاطفة جد را ا . ولكن اذا كان التصد متا محر ياك 
متأعر "ا شر ضرورة ‏ وإذا كان لا علاقة ها بلقصة » بل می حول دون وضع ” را 
فى موضعه الحقى » فان التذرع بثثارة العاطفة هو خط يدعو للا سف . وقد فرصت علا 
الا تة مثل هذه العاطفة الماطثة حين طلبت انا أن نذرف ادمع على مؤت جى نورك قبل 


2 


من كتب الشرق والثرب 


ذلك بستوأتفء على حين كنا تحن ق تاك اللحظله عل أستعدأد لمشاركة كارولين هلسترن 
| فى شكوكها الؤلة فى اس روبرت آهو سیأنی آم لا ؟ ۱ 

لقد ارتكيت شارلوت رو نق هذه الخطئة » خطيئة الما'نة التصئمة » و من ص2 6 
ومع ذلك راما حذر || اوقوع فہا - و لسنا نشعر أنها كانت تأتى هذا الخطأً عن عمد ارضاء 
لذوق اج ون ح- وهو ما يقول ب أ كثر الفسرين س وقد نشعر بأن حذیرها لقر اما 
ألا ينتظروا مواقف « غرام أو عاطنفة أو شعر أو خيال » ولا مواقف « شهوة وتار 
واندفاعات قوية » إعا هو حذ ر لتفها أن تبتعد عن كتابة هذه الاشياء شدر ما هو 
حذبر لقرائبا يألا يحاونوا البحت عن هذه الاشیاء فى كتا . ولقد كانت شاراوت ق 
حياتها صلبة محاول أن جرد نفسها من الأحلام الزائنة فى العادة کا هو شأن لوسی سنو ف 
قصة « قلت » و لکد کن الخيال الذى يأبى الا أن یکون عوضاً عن هذا النزول لاپزال «رژ ف 
كتياء قاذا م تكن هنالك مو اقف الغرام / ببق غير الاس ٠‏ لك جد فى کتبا غر اما 
وعاطفة وشعراً » وکل الاشاء الق قالت لقرائها فى أول کتاا ‏ با لن کب عثها . انا كنا 
نعج ب كيف محتملالحاة الواقمة وهى نكترهذا الكتاب لو م يناو کتا باعل هذه الاشاء . 
ف هذمالقترة مات آخوما براول الذی كان عز زا علا ولكنهغير,اجح فى الليأة » و ما" أا 
إميلى الق كانت تعبدها ء وماتت‌آن ال كانت تحہا حبا ميقا » فالعا الذى كانت تعيش و تتاضل 
الى بطولة من أله انبار من حوفا » ولكتها ظلت فسعى فى طريقها . 

فليس من الستغرب إذن أن کون هذا الكتاب آقل سحا فى نباته مته ف ميد ته ۽ بل 
الواتم آنه ليس ق الكتاب من عبارات محة مثل المبارة الى ابتدى* يبا : « لقد تساقط 
غل ثمال فر نسا فى السئوات الآخيرة مار من القسس حى كادوا ينطون سفوح التلال . . 
ومع ذلك فى التصة حق نبایها شىء من الفكاهة سواء فى جری حوادثبا للتقن أو فى نتدها 
الاجماعى ۽ وهذا ما يجعل « شيرلى © قصة نشاءه التصص العادءة ۽ فتد كان ؛ التصعى ترولوب 
+ يستطيع آن برسم حوادث آل بورك و لکنه ما کان لیستطیع أن يسير يبا کا فعلت شارلوت . 
ولتد لمآ كثر من كاتب بعدها أو منبا كيف یصور القسس الثقلاء ومسز سيمسون لللکروهة . 
ليست صورة روبرت مور عا ببعد عن متناو ل القصصيين ء فان أخطاءه نتيجة لاعف الانسای 
المادی لا نتمجه اه 5 کا هوشأن عمسيو بول فى قصة«فيليت» » ولاه تتيجة لتوة الماطفة کا هی فى 
رو تشيسترفقصة «جين ید > > ولعل ق لو يس مورمن حسن الصورة ما يجعلها تمير<ةيةرة ٠‏ و ال 
صورة شيرلى نقسها الق صورت فہا میلی برو تق فى ظروف أسمد من ظرونها هى آقرب إلى 
صور الجامع الفنية مها ل‌سورة مخاوق ذى لم ودم » غير أن بجوم الأشخاص فتك التمة 
الذینة للؤثرة سواء أرأينا مثلا لم ق رواات الا خرین أم كانوا من خصائص تصوير 
برو نق يعيشون بقوة وصفاتهى خاصة بپم . ومهما كان رأينا فى مؤلفات شاراوت برو ني اذ 
عتدحها لسمو خیاضا آو ترش لعمق فکرها أو لا تنتحه لیا من آفاق فبا وراء نظر تا 
العادى ء أو مهما أسفنا من جهة آخری على ما فما من نقائص ومن ستطات أحياناً أو امال 
لمشاعر الومبة ف الميأة » فلا عکن لای إنسان أن یشکر ما فها من موهبة آساسية » بغيرها 
کون جيم للزايا تانهة » ومی‌الق شطی‌عل كثير من الاخطاء > وهىموهية: الیو نة الكيرة. 


تقليأ عن الا جز ية مار 4 أبراهم فو بای دسم 
۱۲ 


٠‏ عن وراواليّار 


اتحلترا والتحارة العالمية 


ری مستر هثری كلاى الذى ظل عدر سئوات مستشارا اقتصاديا لبنك امجلترا > و کان 
أستاذأ للاقتصاد ف جامعة مانشستر » وهو الان مرآقب ق كلبة وید بأو کسنورد » أن 
الدور الذى تقوم » اتجلترا ف التجارة المالة آخذ فى الاضمحلال . وقد شرح هذا الرآی 
فى متال کته عجة الشؤون اقارجية الأمريكية ( عدد أبريل سنة ۱۹٤٩‏ ) وفيه بسط 
مركر انجلترا فى تجارة العالم قبل الحرب العالمية الآولى » حيث الخد هذا ال ركز دليلا على 
ما آصاب هذه التجارة من. نقصان . فقد كان مركز انجلترأ قبل تلك الحرب من حيث 
سیاستپا الاقتصا دة وتنظمها فى السنوات العشرن السابقة على سنة ۱۹۱۶ فريداً فى ياه 
لسی له مثيل فى-عصر آخر أو ف بلد آخر . فأولا كانت حر ة التجارة مطاقة و تقل الأموال 
حرا » وكان احتياطى الذهب يتراوح بين ثلاثين وأريعين ملیونا من المنيات الا لز ة 
فقط ء ومع ذلك :كانت الثقة ق الاسواق لا تتزعرع » ومثل هذه الحرية دلیل على التواؤف : 
فى العلاقات التجارية والمالية بين آهم يلاد العالم . ظ ۱ 
وكانت العلاقات الخارحمة تكس صورةالصتاعة البريطائية فى الداخل ۽ فقد كانت قا عة على 
التخيص الكيير فى الصناعة من أجل الاصدار والتجارة الدولية . وكان آهم الصناعات 
المنسوحات والفحم والا لات الهندسية و بناء السفن . وكان الغرض الاساسی الى تسل 4 
هذه الصتاعات هو الاصدار آولا وآخراً . وآدی هذا التوسم إلى خاصة أخرى من 
خصائص آتجلترا هی آنا همات الزراعة » فكان عدد المشتغلين يها ۰/۷ فقط . فكانت 
امجلترا أ كبر دولة تجارة ف الما وهی عيكز نشاط اقتصادى دول لم يكن له مثيل ف 
التار مخ بعد الامبراطورية الرومانية . ۱ 
۱ م قامت أرب العالمية الاو ل » و لستا رف حي الا ن مدی تا ثيرهاً . ومن الطعی 
آن ترا | سکن لتستطيع آن محتفظ طویلا بمركرها للمتاز حت او لم تتم المرب . على 
أن من آوائل آثار الحرب آنا قف النشاط ف التحارة وتقطم من آوصافا / و حول 
دون للرونة ف التغير تيماً لظروف الأحوال . لذلك وجدت الصناعة البريطانية تقسبا فى 
عة ۱۹۲۱ أمام تير فى الاسواق استمر ست سنوات » واضطرت إلى أن تعمل على التحولى 
۱ بحيث “لاثم هذه التغيرات > مع وجود ضعف ف التجارة ‏ ۱ ۱ 
عل أن بريطانيا لم تعن عناءة جدة ,بدا التغير » وظلت عشر سنوات تظن أن السب في 
الازمة هو الاتخفاض الدورى ف التجارة » وف هذه الأآثناء صار التحول “اتا . ول يمد 
فى الامكان | كتساب بعش ما ققد بالرغم من اضر ار الاتجلدز على التطلم ا قبل الحرب ‏ 
ثم قامت المرب العالية الثانية . ولتنظر قلیلا إلى ما ينتظ أن يكون عليه موقف احلا 
ف التجارة : هل هنالك من شك فى أن موقتها سيكون مثله فى الحرب العالمية الاوی» بل 
على الغالب أسوأ الا ؟ لقد عرقت الاسواق الخارجة كف تقوم يحاجابا » وشجعت 
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. اترا نبا عل ذلك ء اند الا ن ها صناعة قطنية تزید على صناعة لنکشیر . وهی قادرة 
عل | كتاب كثير من الاسواق الخارجية ال الق بقبت للشكشير ؛ وف أستراليا صناعةه 
صلب أرخص فى جهات كثيرة عن الصناعة الاجاءزية . وق اند واسترالیا صناعة تعدین 
وهندسة أو حدتما الحرب . ولا شك" أن ذلك سيسبس دام مشكلة حادة فى امجلترا بالنسة 
شعالا ۱ بعد اطرب . ومن الل آن تعمل المكومة الا مجلیز بة على نشجيم سوق 
الداخلة » فقوم الاقتصاد الو طى على ان الوق الوطشة بد للا من الاضدار آلار 
أجل ! إن انجاترا ستظل دولة تجار بة عظيمة » ولسکن لن کون کر السناءة ۳ 
على الا صدار اخارج . 

قد تر ض أن اهتام امحلترا بالاصدار لاس ششحة اختار واعا هو نسح اضطر ار 
قتعدادها سبعة وأر بمون ملیونا » وهی لا تستطیم أن تطمم تفسبا ولا أن مون صتاءانما 
بالمواد الاو لية الا بالاستيراد الو آسم النطاق » وإذن فلا بد ها من الا صدار . ومن آامور 
القاطة أن امجلترا لا تستطیم: آن 3 عواردها عن الما . 

على أن انکاش الصناعة فى امجلترا لم يؤد إلى نزول فى منستوى الميشة ادی السکان » بل 
خسن هذا التوی . ولا تول إن نقص البادر ات کان سما فى هذا التحسن » > بل الاصح 
أن تقول إن الامرین قد. پنیران معا 

م إنه اوحظ أن اجلتدا تستطيم أن سکیف تفها ق المرب بحسب الاحوال . فقد. 

فض راودا إلى العف » وزادت ف اتاج طعامها علا جو تلائین فى المائة وزادت 
صناعتها فى التسلیح زيادة عظيمة” > ودلك يدل على مرو ب ق الککف سب الظر وف . 
واذا .كان من الحتمل أن تصير التجارة الخارجة أقل انا » فاب ليس فى استطاعة اتمارا 
أن تقلل مما تدفه فى الخارج » وقد تستطیم أن تسد هذه اموة بالاستدانة مؤتتاً» ولکنا 
لا تستطيع أن تشم على ذلك مأو يلا | 


. کتاب فرلسی جديد ۱ 


ظهر ف عالم الکتب شر نا كتاب جديد قابله النقاد مقا بلة حاسية وا توا عليه » وهو 
كتاب « قصص غير مثالية » من تلف فر نوا ثرنيه . 
وال لف شاب فر نی توق ععتقل داشاو » وهو إلعتقل الآلماتى العبير » ق ۲۹ مارس 

سئة ۱۵ اد أصيب بحمی التفوس فا نتپت اه وهو.ی الابعة و العشر ن من مره . 
وكان معروفا فى أوساط التأومة باسم ستتير » وقد سجن قبل تقل إلى الغتقل الألماى 1 
غرفة صغيرة سحن فرن خط على حو اط غرقنه ستین قصب دم من الشعر ستنشر قرياً 
فى د وان مستتل ٠.‏ 2 ۱ 

۹ وقد نشر أو ل كتاب له وهو ف التاسعة عشرة من مره » و اسه «ذاك ألو اكت السمید» . 
- وثشر له ف بارس قْ.سنة ۱۹64 کتاب اجه « لن عرت.» :دلي آحد الفر تسین ى 
حقييته ال معتقل داشاو » و لته لوء الحظ وصلل متأخرآ إذ كان المؤلف قد دخل 
ق دور ازع . 1 
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الى مرت فر سا فوصف رجال هر سا ووقم الا حعلال الاجتي فى تفوسبم وما حول 
٠‏ يخواطرهم من آلام و مال . 

وقد أطلق على أشخأص امس أسماء رمز به استعارها احا ا من الاساطر القدعه » 
وأحيانا من الاحاء الق تطلق على الصور فى أوراق الل ء فا الاشخاص فى ذلك الزمن 
التس الا لسة للا قدار . و لقد فهم فزنه ما ق موقف رجال فرنسا حين ذاك من روح 
صناعية » وشعر عا فى هذه السنوات من هده اوح ووصفها بعين شاعر . واقه سدق 
حون حمل أحد أشخاص قصة من قصصه دول : « أن هناألك ش تا واحدا يحل على ان تمشق 
الرة إلى الأبد » وهو أن کون قد خضعت هرة لبلطان الظل > . 


جومون واختراعاته السيغائية ١‏ 


اعترع مسو ليون جومون الخترع اليما العبير » وهو الان فى فى ات والعا نين من 
مره » اختراعا جددا کا تروی ب الأخار الف :ة٠‏ 

فهو يعيش ل ضيعة هه توریل على هقربة من بلدة سأ: ت تک رن یس 
وحدآ بيدا عن معمله » وهم ذلك أخذ يضم القواعد لفكرة جديدة لا بد أن يكون شا 
تأثير في المادات » ولا د أن حدث ورء ف الحاة العملة » وه نا الاختراع هو اقرب 
إلى الآساطير والتكهنات منه إل الحقيقة ۽ فهو عبارة عن « المراسلة ألمية و اسطة السنعا > 
وذلك أن تمد ورقة بيطة من آوراق الأراسلة إعداداً خاصاً حى يمكن علها تسجيل صوت 
للرسل وصورته . ینت عن ذلك آن الرسل إليه » بواسطة طريقة مشاجبة لاوحة امساسة :6 
يسع صوت الرسل و بری صورته . ۱ ۱ 

و لیس تحضير ورقة الرسائل مشاباً لا فى التصوير الشسی » الذى يكون بواسطة لام 
الحتوى على الاملاح » وإعا يكون حضیرها پواسطة عملية غازية . ۱ 

ولا شك أن عم اليا بذ کر مسو ليون جومون عا له من اختراعات عد: » آهها 
« الکرو نوفول » الذى قدمه لأكادعية العلوم بفرنا فى سنة ۱۹۱۰ »وفه وافق 
بين الصورة و الصوت » و کان هو لول من آخرج شر يا بلالو ال ی سنه ١919‏ امه 
« مو کب النصر > .. 


مجلس البر رطا ف و لشاطه 


فى بولية سئة ۱۹6۰ أى على أثر نهابة المرب المالية الثانية » كان المجلس البريطاتى 
| کا جاء فى تقر بره عن سنة ( ۱۹٤٤‏ س ۱۹٤١‏ ) س قد بلغ عشر سبتوأت من نشاطه . 
إذ آنعیء هذا الهس تعر سان چیس ف ولية سنة ۱٩۳۰‏ . وف هذه الستوات العشر 
تداول رياسته أر بعة من رجال أتجلترا الارزين ؛ وهم لورد تیرل ؛ ولورد استاس بيرسى 
ولورد لود والسير ما لكؤلم رو برتسون » وأرتفعت الاعاءة الق خصصت له من خسة آ لاف. 
جنيه عند إنشائه إلى ملیو نين وستائة ألف ق تهاية هذه الستوات الثر .لا بدأ من تفمه » 
إِذ أصبخ عاملا مهما فى لااتات بين بویع نيا والبلاد الخرى ٠‏ 
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وشن من هذا التترر أن نشاطه امتد إلى إحدى و ثلائیت دولة أحنسة أو مستمسرة 
ریطانة ‏ وله ممثاوت فا عثل هذا العدد . وقد أنشأ اسعة 5 و تسین معهداً بريطانا ق 
اللدان الختلنة » ۲ امتد نشاطه إلى الیو ان و موغسلافيا و ایطا لیا وإلى البلاد الحتلة من 
انیا فى ریم سنة ۱۹6۰ . وزاد عدد ا عبات الثقافة التا بعة للمجلس فى آعس یکا انو سة 
من ۲۷ جمة فى سنة ۱۹4۱ إلى 45 عة ق سنه ۵ 4 ۰.۱۹ 
وق مارس سنة ۱۹6۵ كان الجلس مدرس اللنة الاتجليزية کت من عشرة آلاف 
طالب فى ر کیا . 

وعيت سل جهو د ات الس رو ۳ أستاذا بریطا تیا دق الامعات الاحتسة ومعأهد 
التر سه اللا 6 وآرسل ۱ مرن متحرجی المامسات الاجنبية إلى رطا نا لیزو دوا 
من العام فبا . 

وق ستة ان اخلس قد بداً يطبع سلسلة من النر ات بان الاتجليزءة ء و بلغت 
هذه السلاسل ف سنه ۵ ستا و عدد اللغات تسعا » وآخرج الجلس ف هذه الغترة ما نين 

شریطاً سيتائياً وزع ف أريم و عانین جهة » وقد استسل فى شرحها اثنتان و ععرون لنة . 
وقد حدث ق السنن الآخيرة تطوران هامان فى تنظم اجلی : آوشا انشاء نة 
استشارية لدراسات الادية ء وئانپما إنشاء قسم زراعی نایم للقسم العلمی . ۱ 

ومن اللاد الق يشملها نشاط الجلس غي البلاد التا ية الامبر اطور بة البريطا نية أو 

الداخلة البلجيك ؛ و ئيس يما معهد "ايم للمجلس الان » واعا أظهر الجلس تشاطاً فها 
وأرسل أساتدة عد دی لتعلم أللغفة الا لز ی > وعان مسار لك معاد للمجلس ق. 
تشبكو سلوا كيا » وأخذ الجلس فى تین مثل ق فنلندة . 

اوق فر نیا کان الس قدا تح دأرا سنة ۱۹۳۹ ف یه غاد رجاه لا أعيد 
اتام المعهد الر یطانی ق شار ع السر دون حيث و حدت مکتنته سلمة بفضل موظفپا من 
الفر نسين وحماءة جامعة بأرس . 

وق البونان ماد الجلس إلى تشاطه الذى ابتداه قبل المرب . ودا الجلس تعاطا 
جديداً قا سلاندا »م 8 وھا طا جد بدا ی ایطالا وق هو لاندا . وق المر تقال نظم ا مجلس 
ف عاصمتها زارات ومعارش ومر حیات وحفلات موسيشة » وأمدها با لسکتب الاجلزية 
والمدرسين . وق أسيانيا ثلانة معاهد بريطا نية » يبلغ عدد طلبتها نحو خسة "لاف ٠‏ ودا 
الس منذ ثلاث سنوأت نشاطاً ف السود » وتا لفت إدارات للاستعلامات عن المسائل 
الامجلز ية ء وأیدی تعاطا فى خدمة الفتون والا داب . وق رکا راید الاقبال على 

ب هدشأ ت الجلس ومعاهده ومکتباته . وق أثيوبيا اقتح عدة معاهد فى مدن لك الدولة ‏ 
وق العراقی توجد خسة معاهد ومدرسة لتربية الاطفال ء وق ابران وجد آرية معاهد فى 
.مدن مختلفة » وكان تشاط المجلس عظما ١‏ 

والمجلس آشا تشاط عظيم ف الا رچنتن والبرأزيل وشيل وكولومبيا وكوبا والمكسيك 
وپییو وا کوادور و اراجوای ووروجوای وقیتزویلا وس من دول آمریکا الوسطی . 
وله نشاط عظم فى أرجاء الصين . 

و لستاف حاحة ال ذکر جهودات الجلس فى أنحاء القطر المصرى . ولا رس ف أن هذا 
التقر بر مفيد جداً لن يديد أن يطلع على نشاط الثقافة الاتجليزية فى أنحاء العام . 
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الدماية فى اواسط افرشة 


فى الشجلة المغرافية الاتجاءز.ة ( عدد مار س ۱٩۶٩۱‏ ) يحث ث شيق فى جر 3 امس با سا 
الا مجلز ب فى افر شة مق ف جاهير الافريقيين من الذين بمیشون عيشة بدائية ق أو اط تلك 
التاره وشرقپا . وقد کت هذا البحث مستر أليك دکسون الذى أشرف على همه 
التجربة » وم يكن الغرض متها إلا الدعابة الحرب . 

ابتدآت التجرية أو لا نحت ضتط الحاجة إل التطوعين فى قادة شرق أفر شة e‏ فد ده 
الزمن الذى كان يتقاطر فيه أهل البلاد لاخدمة الخسکر بة البر یطا نة فى جيم آحاء تلك الهات . 
وروی هسیر دیکسون أن بعض أهل اللاد كانوا درون مو قف ر يطانا » وقد در 
طال ف احدی الدارس قول : « إن١٠ارق‏ يس غرييأ عن الافر تین و سکم سارون 
بالآلمان أ كثر من غيره, » إِذ آن هتلر يعتبره, من القرود . ۱ 

هذا ما كته الطالبء و لک کترة الافر شين من ینآ | صاف المتدامين على قول 
مستر د دكسون كرون تفكيراً آخر ء هم يقولون : « لقد أَقتعتا الاور يون .أن مدل عن 
الحروب ؛ وهاه آولاء بتتا تلون » أو هي يرون « أن الكثير من الام الاورية لا هم 
٠‏ كيف نو ر فما المرب ولذلاث بقیت على المياد » ادن کف يفهم الافريقيون أن المرب تتؤثر 
قهم ؟» ثم نه كانت هنالك دعایات أخرى انتشرت يينهم لاسا فى بوجندا »أذ آخذ الناس موق 
آن الحقن الق تعطى للجتود قبل رحیلهم تسيب العقى .ولا رب ق أن الدعاءة الا نية كانت 

قد بلنتهم . ولمل أ كير أنواع تلك الدعاءة كانت الاتمارات الكييرة الي تردد صداما فى 
آماء العالم . فلقد عع أحد رجال الدعاءة الاتجليزءة رحلا من أهل تلك الهات يسأل عند 

ما رأى فر ساً ستناما عثل الدبابات الاتز نه : « ما ! هل لدی الاتجلدز دیبات آیضاً ! > 

رأت القتادة البريطانية فى تلك الجهات أن تم هذا الامس » فقر راما عا لى أن تشد على 
فر بق من العا كر للدر بين الذين عالون خير أبناء تلك الهة » لک يشر حو | لو اطنم 
ارب والغرض مہا .و کانت هذه الفر ةة تنتقل فى أرجاء تلك البلاد الواسعة » وقد قطست ماز بد 
على ثلاثين ألف ميل وحضر العرض | كث من مليون من الآننس . 

وكان أاس هذا العرض اما عل العر نات الراضة > فان عرض الأسلحة لدی هو لاء 
الشعوب قد يكون خطراً » وقد يكون يفا . أماالعرايثات الرياضية نبا تؤثر فهم عند مايرون 
ناء جلدم دم بقومون با . و لقد کتبت احدی الوطنات تصف ا* ثير هذا العرض قيا 
مول ۲ « یم جا ل بعضهم بعضاً كالقردة + وتساق بهم قوق بعض كاللانكة ! > ووصفت 
آخری قفزامهم السريعة پا شبهة يدور البرق ق العاصفه . 

وقد استست مكبرات الصوت فى وصف العرض و لکن كثيراً ماکان أثيها ق بش 
التقبائل منايراً لا آراد العارضون . 

وكان من المناظر الور ة فى الامال عرض اجنود الافر يتين ف أزياء قدعة ثم ف.أزيائهم 
الحدئة الق برتدما انود الان. . 

و بری مستر دیکسون أنه من الما الاست رار تیف اور الافريق ل زمن الم 
عل أن يسيد فى دلك لوحدة من وحدات الیش وآن یکون العمل سحت إمرة اليش ٠‏ 


#۱۷ 





من على رہ العامى تاليف موریس بارس مفو الہ اااوی الفرسی وترجة 
الآستاذن عمد عبد اليد عتير وعبد الجید عابدين ( دار الكاتب الصری ) ۱ 


عند ما كتى هری بر عون العضو فى الاكادغية الفر ية «قاله الرائم عن موريس بارس 
فى 2 « كور يسيوئدآن » الفرنسية على أثر وفاة ذلك الق اف الكبير » ذكر ق هذا القال 
کف قوبلت ثمة « حئة على ` نهر العادى » عند ما نشرت لآول مرة » وما دار حوفا من 
حدل عتديذ 6 و کف نكل عنها النقاد فو صفیا بمشهم با نها قمة اد ٠‏ تصدوق يذلاك 
الاشارة إلى با تانية » وشساءل بضیم ن الوم لىد اخالات و الاغراق فپا . 
ود کر بر عون ف تا هذا للقال كيف حاءه بارس زائراً فى مدینة بو ف ریم سنه ۱۹۲۱ 
وقال: : « إلى أجل إلك عصقوراً صثيراً > ۰ و کان سدو عله دی ۴ من التردد التق » 
وكان ما يحمله هو تلك النصة . لقد ؤجد مناللذة فى كنا بها مال يجد فىأ كثر مؤلفاته الآخرى 
۱ ولكنه لم يكن على تة من جاحه فا ٠‏ وقد ترك الحطوط لصديقه برعون لبضع ساعات کی 
" يطلم عليه و بدی ره فيه » وكات بادی الرغبة فى أن تمرف هذا الرأى وبادی القلق . 
وقول بر عون إنه لم يتردد لحظة فى المت فذه القصة » لا لانبا سحرته » فهو يفضل العشر ات 
من مو لفات بارس علها » وهو يعتقد.آن عى بارس بوافتوبه على هذا الرأى و غير أن هذا 
۸ يحمله على التردد فى الاشارة بثشر ها . 

إذا كان الناقدون عندئد ۸ يحسئوا استة ستتبال هذه التصة » فان شاب الأدباء تسوا ها 
سسا را ٠.‏ ورف برعزن أن هذه التمة إذا لي نكن من نی قصص الآديب الكبير 
. فى على الاقل فى الرنبة الأول من مز لفاته واه بدأها بوصف رائم : « تلاك الجلسة على 

عبر المابى » وثلك السواق الق تتاب دورانپا ليل پار » . ۱ 

والواقم أ.ننا اذا أردنا أن تبین أسباب هذه ال مر النقاد » اننا جد آهها فى تطور 
ذلك العصر ‏ مثه ف القصة تفا ٤‏ ققد کات آرض آلادب مبيأة عندئذ لبرو ست وامثاله 
من زعماء الأدب الؤاتمى 6 وقد أخد الئاس یتحولون عن الادب القاتم على الخيال عندئذ - 
ولا شك فى أن بارسن ؛ وهو ف هذه القصة بل ات » .من ]كير ممثلى هذا النوع الآخيي 

من الادب . 

11 الان فان التراء قد عادوا بعد أهوال المرب المالمنة ينزعون إلى الاقبال على الادب 
یال » ليريحوا أتفسهم تلد من الحموم الق عرفوها وللشكلات ال تنتظر 

لك كان فن حن الاختار أن وفق الأآدبيان الامنتاد تمد عد المد عر والاستادٌ 
عبد الجيد عادن إلى تقل هذه القصة نة العريبة » وقد تارك الاستاذان أولحا عا له من 
مقدرة فالنة الفرنسية » والا خر عاله مناطلاع واسمن‌الا "داب الم ية » على إظهار هده 


VIA ٠ 


ظهر حدثا 
القصة ف وما الوط ۾ اذ أت حوادثها تم ق بلد عرلى وتسق متام أ سق شرق . 
و لست أحب أن أختم هذه اتقدمة دون الاشارة الى مارأثه فى ! خراجها من جال 
فى فن الطاعة . ولا رب ق أن دار الكات الصری » قد وضت مستوی عالاً فى جال 
الطاعة مما بشر نبضة عامة فى هذا الفن اليل وا مجعل الكتاب يأماون ف المستقبل التريب 


۽ ق أن رو | مولفام وقد ظهرت فى تلك الطعات الخاصة الا نقة الق بعرنها هوأة الكت »> 
و ترفم شآن.الکتاب و الاداء ۰ 


ااذ ود س ال مار مطبوع عرف الئاس أناشيده فى التر به ومرفوه فى 
أغانى الکوخ > ولسوا قا تاك الروح الق ترسل الشعر على سجيتها فتفیش ‏ بکامن 
الاحاسات دون تعمل . فالمر ف هذه الالة يبر عن عاطفة 5 

وهو فى هذا اه موان قد اتتقل إلى الضر ء و تطلمت عیناه إلى کر مظاهره » فأجاد 
وعير أيضاً عن شعور صادق . انظر إل قوله من قصيدة بنوال 7 رآك المارى » : 


. خلوا هوانا يديم الوحد أحانا فا وهنا سوى التذر بد..ساوا”ا 
عمی على الكوناطيارا » فان سكنت ينا الاعای مشينا فيه عدا 
وما لتا ف فضاء ا أ حتحة حق تمر ادا ۱ لصم دیا 
لكه تدر فنا يرا شجواء وشدوا وأوتارا وآلانا 
تحن الاغانی وما الاشباح غر صدی ‏ بجد ظنله الراءوت آیدانا 
اشاه انس . . . وفنا کل بار تة من الماء ترد السحر حيرانا 
لا ذلا اذا ما الشمر آذمشا فهكذا هوله البار سوانا 

معی الرییم إلى قلى فتلت له الا أعرف الحسن أزهاراً واغصاه 


إلى أن يقول : 


تلفت اليوم فى الوادى مجد ملكا هو الريم يلات وأفان 
إذا معى أبتعت آفنان خطوته ظلا و وأتماراً وريحاط 
وت تلفت الق نور لفتنه غراً رطيا على الارواح ربا 
وان أشار فن إعاء أصبعه ‏ یفی* ثو* دفاه الناس إيبمانا 
وان رك منه أى حارحة فصر تدقها همهفا واا 
وإن تكلم آجری اليل منطقه ‏ هزة م چری فبا قداماا 


واق أ تماد عن رکاب مسي > ووم م لني » وهذى تلسطين » ومن ذلك الفارس , 
تجد فا أمثلة من دموان كله من الشعر الرصين . ۱ 


۷۹۹ 


ظهر حد شا 


1 زر یز التعليم فى مهم مى زرا مکحم على الى أوائل عم نرشی 
ی س هیا ترد أجد عزت عبد سکیم ( سليمة ار 
الأول : عصر عباس وسعيد . 


آراد الرکتور آجد عزت عبد الكرم أن يتايم البحث فى تارخ التسلم ف مصر » أو 
بالری فى سياسة التعلم فى مصر » وكان قد وضع منذ سئوات كتاه الاول « تارم ع التعلم 
فى عصر مد على » حيث بحث سياسة ذلك الرجل الكبير الذى رأى بذهنه الثاقب أن يدخل 
الاسالب الاور ببة فى التعام لیئپش بالبلاد الق اختارته للجلوس على عرثيا . 

ل الضحية يتأ بم هذا البحث » فیرسم لا عصر عباس الاو ل 

يتراجم الاهيام بالتعلم الخد ث و تنتر أشمم ف السير الا صلاح . ام ی عقر سعد 

ده 3۲ ۱) اول أن ستا نف اللهضة ولکنه آر اد أن یش بناء جدداً بدله 

من أن ٿا؛ بم البناء على الاسس التى أقامها أبوه » فلم عله الزمن . ۱ 
۱ و الثانى الذى بقع فى جلدن عام المؤلف سياسة التعلم ق عهد إساعيل اذى 
سمل مبمة على أن يجعل بلاده قطمة من آوربا > فكانت عنابته بالتعلم بالغة ونبضته موفقة * ۲ 
قدر أن تعصف يبا الظروف والخطوب فتحول دون استمرارها . ۱ 

وهذه الخلدات النلاية تدل على مقدار المهد الى بذله المؤلف فى المحث والاستتصاء 
فى كل ما شلق بساسة التعاجم. . ذتر ی کف أنه زرع ارت بكرا ل تكد هس الا دی 
امن قبل إلا مساً خفيناً اء محصاد كبير . 

وقد جع ق الجزء الرايم طائفة جليبلة من الوثائق الى يحتاج الما كل باحث ف تلك 
الم د من از من . ۱ 

دا اكاب بلا ريب بدل عل عمو د کبیر جدبر بالجد والتقدير . 

وقد نهر هذا اسفر القم على نققة وزارة المارف وكتب له الأستاذ حمد شفيق غربال بك 
مقد مه عا له من الاطلاع الغزير على تاريخ مصر الحديث . 


همین رد 


الرّممزص للدكتور توفیق الطویل ( مطبعة التوکل بالقاهرة ) 


. لقیت ال کتور موقیق الطویل اول مالقیته فى ايل من ليالى رمضان منك بضع سنين فى 
دار صديق کر ء وأستمعت إلية أول ما استيعت ستبعت وهو یتحدث عن اليب » والوحى » 
والامام ‏ و ارو » والاعان للطلی بالمقل » ومحدثت اله قبل أن آعرفه وا ستمع إلى ء 
ثم افترقنا » وأحسبى | ألته بعدها قط ‏ أو لمل لته ولا آذکر : ولکن لا أز اد تاه 
أللالة البعيدة من الى رمضان ٠‏ كلا عرض اسه أو ذکره وت ال شی صوره ورن ق 
مسمعى صدی حديثه ذاك فى تملك اليلة » عن الثیپ, + والوحى » والالهامء والرؤياء والاعان 
المطلق بالمقل .. وها هو ذاك يتراءى.لى الوم فى صورته الت أعرفها ولا أعرف غیرهاء ف 


NN ° 


ظهر حد غا 


کناه هذا الى عقده عن « الاحلام » و عرش فه انحد بث عن الغيب ء والوحی ء والاشام » 
وارژب » والا عان الطلق بالعتل ء فلا | كاد أفرغ من کتا به ومن الحديث الذى عرض له فيه 
حتى یمود بی القبقرى » فاذا نحن فى ليلة من لیال رمضان » يدور فیا-حدیث من توع هذا 
الخديث الذى قرعت من قراءته منذ لظات ء وإذا صورته اليوم هی صورته بالآمسء وإذا 
رئين حدثه هو ذلك الرنن > فج عا كان ذلك اللا ء البسد وذاك الحدث النتعام هو 
0 رو » صادقة آحد تسبرها لعك بضع سنین » و لکن لد کتور وفق الطويل مع ذلك 
نكاد كفر نار ونا الصادقة ! 

کتاب الا حلام هذا هو دراسة عار لوضوع « الا <لام 2 تراءى لاماحث الذى ومن 

النفس الحديث !عانا حله على أن برد اه کل مظهر من‌مظاهر المركة المقية فىالمس 

الظاهر أو فى الوعی الباطن . وقد مدا | او لف تمجه فى البحث بدراسة شاملة المذأهب الاسلامية 
الحدقة على توالى العصور » بان فلسفية وصوفة ود » مع بع هذه الذاهى إلى منابعها 
فى الدن والتراث اليوناتى والعرق التدي » و يبان ما قا بلبا عند المحدثين من علاء النفس . 
واتبی من بحثه إلى ترچیح عدم اعتبار الرؤيا وحيا افياه لم يقطم فى ذلك برأى سای ولا 
إيجابى على كثرة ماجهد ف البحث والاستقصاء والتحری ؛"إذ م يجد فى کل ماوصل اه من 
أسباب هذا البحث ماعل على قبن جازم « لان طبيعة اأوضوع » مع قصوو آدوات ت ال 8 
الى وصل الا < ی آیامنا ال آهنة » عل المي الاسم اسر اقا لا جه منبج البحث العلمی » 
و « لان العلل لم يقل کلته الا خيرة فى هذا للوضوع » ولعله لن يقوها ایدا ... ومن اير الا 

بزع القدرة على !علانم ۱ 6 ۱ 

هو اذن کتاب من تك الكتب الل ألو تی يكتبا کاو ها Ae ja‏ بالا > وهو ال ذلك 

كتاب جديد ف باه » قريب إلى کا ل نفس عوصوعه . فا آحری کل ذى نفس بان ینظر ذ4 
نظرة شد منها علا بتفسه » و عا بتراءی له فى يتظته أومنامه هن رؤى صادقة أومن أضنات 
أحلام ء فهو وان کان عذهب مؤّالنه وطرائقه فى البحث « كتايا خاصا » فان قى'موضوعه 


مد لس لک وق كل قاری وإن لم يكن من ذوى الاختصاص ف الفلسنة وعلم 


4 ادر ءاصى للاستاذ دة فتحی صفوة ( مطبعة المكومة -- نداد 


یلا أو ماضی : شاعر من شعر أء الميحن سس ا بريد الماضرون أن يسمؤه ‏ نشأ ق 
لبنان وعاش فترة غير قصيرة من مره فى مصر ثم شد رحاله إلى آمریکا منذ بضع وثلائين 
صله 4 فطاب له الیش کا طاب من قله لا لاف الباجری من آبتاء العر سة » فاستوطئو| 


واطماً تت هم الحيأةء على أن وطنهم هذ احديد م بقطع ما ینیم و بين وطنهم العربى من 
أساب ء قعاة شوا هنالك عر با » لساناً ودما وعاطفة ! 


ولاول عة منك انحسرت مو حه 4 انتح ح العر ى م و احصر العرب ف داخل حدود بلادهي سس 
سمنا صو ا عر با بتردد صدأه فى ]لد فاق آم من وراء المحار > و کان ذلك صوت الاجر ن 
المرب ق آمسیکا یو ذنون آبناء عمومتهم فى الشرق آنیم لا يزالون هنالك عر با شم مكاعم 


۷۳۱ 


ظهر حد ثا 


و کالہ و لساتہم » ومتهم الکاتب والشأعر وصاحی رای وألأه 1 و کان من بين الاداء 
الذن ذاع فى صيت و نه ذ كر : الا آمو ماذى الذى آخرج الاستاد مجدة فتحی هذا 
الكتب ار يف ه زبيان مذهبه فى الشعر وطرائق السان . ش 

هو کیب لا زبد على بضع و تسین صفحه صثيرة - ۳9 عقدمة للاستاد رکال بطی . 
صأحب جر بدة و اللاد » الي ي تصدر 6 شداد ء لعب فيا على الآدياء عدم عتا ر نهم بالادب للعاصر 
و إغفالم دراسة الآدباء العاصر ‏ » الا قدلا من الكت یل من الكتاب . وهی مقدمة . 
طو بل تشنل من صفحات هذا الکتب أ كث من ثلثه ء على حين تشذل بمش السفحات الآخيرة 
قصندة طويلة من شمر ابیا أنى مانی أوردها الؤلف ف المامة لشکون موذباً » أو شاهداً 
على بعض ما قدم من الم . وفيا بين القدمة والجماعة بضم و سول صفحة شنلها الو لف: 
لد بت عن !با أبى ما ضی » وعن أدب الوجر » وأسباب اطخرة الق .مات فؤلاء الرب أن 
اجر وا » وآن يستوطتوا ذلك الرجر مد ء وأن نوا أدءاً شير نصا نمه و مرف بطا مه 
۱ ويبدو أن الاستاذ مجدة م يكن م بقصد حين بدأ هذه الدراسة أن سىء کتایا ء واا 
طاب إليه الاستاذ رفایل بطى أن هد « لمة من أدب أبى ماذى و شخميته الشعرءة » لیتدمه 
ثقراء « البلاد » لناسبة ظهور «-الخائل » الديوان الرابع #شاعی » فكان هذا الكتيب مو 

جواپ هذا الطب الدذى طلبه إليه صديقة حرر « البلاد » . م كان فراغ الؤلف من هذه 
الدراسة على هذا الوجه حافراً له على أن دمدر « سلسلة الشعر اء للعاصر ن » ق کب صغيرة 
مستا بعة ۽ كان أو لها هذ أ الكتابء تلوه کتاب آخر عم « للازی شاعر > . 

.على أن هذه الدراسة على و جازنباوضیق حزما حافلة يكل ما يع المجبین بالشاعر !یلا أبى 
ماضى أن يعرفوه » فمی حقيقة ان کول و جیدا لا يحاوله پیش الكتاب من « ختصرات 
التعريف » يبعش أهل الآدب ۽ فان فا غناء وذائدة ومذهياً سديداً فى النقد والتحليل . : 


ای 


كيف مریم اللأسى للدكتور راهم تاجی (دارالمكتب الثقاق الدول‌پالتاهر 0 ۱ 


وهذا کتاب يتصل:اتصالا ما بعل الانجغاع » وهو تموعة دراسات تفسية مبسطة 2 
لكل ذِى تفس أن 5 تقهدراسة تنه على نوم الناس » ومن هنا كان عنو اال کناب 1 

والدكتور أ. راهم تاجى طبيب وشاعرء وهو ماتین الصفتين حقیق, بأن يدرك من حتقائق 

نی وحقائق الجسد ما يستطيع به أن يكون ال شسا له رأئ . . وأحسيه ف هذا الكتاب 
قد بلغ شیا من هذه المزلة وإن كان ۸ يظهر وضوح بخصائصه الذائية فيا لس من آتو ال 
طباء اللفی فى هذه النمول : وتواری خلف غيره من علماء هذا القن ء فا عدا لمات 
ضشلة لا تدل دلالة واضحة عل مقدار ما ملك من الاهلية لاتتاج الذاتى فى هذا الباب ۽ 
قاء کتاه هذا أعبه اللخصات الدرسة منه بالکتاب الذى كان ينتظره القاری* من الطباب 
الشاعر للرهف الوجدان ا: بر آهم اجى 6 و کنه على كل حال کتاپ جد ید ق موضومه 
النسية لثرض الذى [ تھ ۶ من أجله ولقاری الى قدم ۽ الله ! 


روف .. 


#ستت شتا 


کار 2 اسر رای 


فى العدد ا ادي و مشر بخ من « « 22 لیات » الى تصدر فى کولس ؛ حت ضاف ہلا 
المنوان كتبه الآستاذ عنمان الكماك » قتبی مته ما يلى : 


د ان ال عندتا معروم فى تین ها ۲ ومادة ساو وموضوع اعتبار المتقر جن 
. آما عند القدماء فقد كان السرح مؤبة دولة ومشروعا حكوميا ؛ فالقثیل لا تم 
الام بعيد إلى بيد وق مناسبات معينة و نحت ظل دیانة رسية ة وبرباسة آهل ال والعقد ٠‏ 
و عحضر جيم السكان . .. بحیث إن الرجل الو ادير ببذه المغة ما كان لتخلف قط عن 
حضور ااشاهد حي لو کاز ذلك مقضاً په ال الکال واللل ۽ لآن فى خلنه اعتداء على 
الطقو س وسوء أدب نحو الحا كين . ۱ 
« على أن الأفارقة ) يكو توا ف حاجة 7 قط إلى مز در يش » ققد ان امو ادبز, بالمثاهي الى 
درحه انون » داك على داك الد د العديد من النقوشات المجرية المرسومة «اللغة. اللاتسة 
وللشور علها بالتراب التونى ... الم » 


حكومة الین 
وف و عل النتدى » الى تصدر فى فلساين ( الد الثالك من الجلد الأول ) حلاءث ٠‏ 
عثوانه « مشاهدان فى الين » بقل هازولد أتجزامز ام عدن الا بق ٠‏ جاء فه ما بألى : 
3 الم؟ ف امن ف بد الامام والابیاد » و کز الامام يجمع بين اللطتين الدينة 
والدننة » والامام نتخه جاعة الللساء ء وهم من طبقة الأسياد ء والذى بتقدم ذا التمس 
۱ يقبثى له أن توافر لدديه ١4‏ شرطاً 5 ومع م اتتخابه أصبح ملكا يتمتم بکل سلطة الاوك 
ورئما دشا له كل ما للبايا من ۽ سلطة دة بين آتناعه . و اذا ذ ؟ ۷ هذه الحققة للهمة 
سهل علينا أن تنهم كثيراً ممم الوا هر . الغامشه فى حاة من : فالابام مثلا م بر البحر ف 
حأ نه ۰ وسيب ذلك أنه لا يط أل ينادر بلاده : فهى مرتبطة به ارتياطاً وثقاً : 
حكومة وديا . 
0 ومن القوانين الأساسية فى البلاد أن ابا ب لا جوز شم ان عنکوا شيا فى الين , ۱ 
وإذا هار امن من و طنه استو لت المكومة على كل أملا که » وها البانون,ینطبق على 
٠‏ ملشلمين كا ینطبق على الهود . ومع أل جلالة الامام يمتقد أن سلطته حق مهرزم الا آنه 
اشر بصعوبة الاحتفاظ نذا اللوم من المتكومة ف العهد الماضر » وهو لذلك لا يرحب 
عالنفوذ الاچني والؤثرات التر ية مهما كان بوعها : والستشارون الاجاب ف المن لا سلطة 


VEY 


فى مجلات الشرق 


شم ۽ فروساء الدوائر كلهم من الاساد و هم الذين يتررون ما ينعله الزراعيون أو الأطباء 
أو للهندسون الاجا تب . وحلالة الا مام هعصد للع به ولا ری بالتقدم السر يم .€ 


الشعوبية والشيوعية 


' وفى جلد المددين الراب والخامس فى ج « عام الند » الي تصدر فى بغداد متال 
الإستاذ سعيد أبو الحسن الحاى بدمشق > عتوانه « العرب بين شعو بهة القرون الوسطى 
وأمية الترن الشر ن » اول فس4 آن رز و ما من التشا به ان دعوه الشعو ية الى 
ظهرت ق وقت ما ق الدولة الاسلامنة ذا لت ا الى التفكك والاتحلال و حملتا آخر الا 
تسل أمرها إلى الآءا فاستبدوا بالسلطان وأقصوا المرب عن ما كر المج س وبين الأعبة ' 
أل تدعو !لها و عثلها يعض الذاهى السياسية اليوم »> داعية إلى إغفال التومات الخاصة. 
والهوين هن شأن اروایط العنصرية الق بجمم أيناء الوطن الواحد على فكرة وطاطفة .. 
ويرى ف آوجه الشبه بين تلك الشعو بية وهذه الأمية ما يحمله على أن جرم بأن هذه الدعوة 
ليست الا لو نا جديداً من الشعو ية الى توضت ملك المرب فيا غير من ثاریم , فترأه مول 
بعد أن ورد من آوحه الشه بين هاتين الدعو تين.ما یود په رآاه : 

« فالقومية الق تدين بها والق تداعو الما مجدد به تحخرربة تدین الساواء و ترف لكل 
أمة حتها فى الماة 6 ولكنا إلى ذلك تقرر مم الو حية الفكر e‏ دالللية أن لكل آمة 
شخصية خاصة وعبترية خاصة لا يمكن أن تشابه سواها من الآمم ... 


القكرة القومية فى مراحل نطورها الديث 


وق عدذ أبريل من مجلة « الادب » البيروتية مقال لحرر ببذا النوان يحاول فيه أن 
تحدث عن الملة بن الاسلام والقومية العربة + فتراه شکر أن یکون هذا الدين من 
منشحصان القو م ةالمر سة أو من‌عتاصر وجودها » واعاهوس فا يراه س مظهر من مظاهر 
ما وتمبي عن قوة الوعى فيا فى فترة ما من اتارخ : فيقول : 6 


« والعقة 5 الق شدی عل المبحث ار د الدقیق آن. الدى ۾ يكن اله 5 سبي البقظة € 

فى احساس الطبيعة العر ية الق شرت باتخاض > فلا مدع آذ| اشتتت صارانیا واتحتت 
جلها و مقاطیها السرة من أعحمق للسبرات العتو به للكائن المي ومناك » خاء الدن e‏ 
قومأ متسقاً مم الاعتبا رات القمو ي اله تی كانت تهیمن و تسیعار و تدفم صعداً ی خط الاتحای. 
كا سبق هذه الطبيعة آنها استتخدمت أسالٍ ب أخرى من التعبير عن آآذات والخصا ئس الثايتة . 
۱ كالفروسية حا وتوسیع الجال‌الیوی حيناً آخر ۱ 
« فق مقهومئا أن الذن بازاء الةو مية المربية 4 جک الا « كحادث الأثر > ء اما 
< حادث السب »© قايس إلا القومسة الق ۵ شعت و شاعت فا قظة الخصائص . . ود | الذى 
۱ قرره فعق وأضح ليس یسح بریب أو حرف ۰ کا ليس یستح بتزويد أو اقتيات . > 


۷۲ 


فى مجلات الشرق ٠‏ 


علامات الال 


. وق المدد شمه من مجلة « الآديب > متال متم بقلم الا نسة روز غريب بهذا لنو ال » 


تقول فيه : 


د والتوازن لازم فى الطبیعة.کا ف الفن » لازم اراحة الثى؟ واستقرار وضعه وراحة 
التاظر إليه ء لآن الاخلال بالتوازن تلقل و اضطراب . وهذا ری الباحث « الآن > حدد 
لجال يقوله إنه الهدوء والانضباط حى فى مواقف العنف وافياج . إن اضطراب الاعصاب ۰ 
.وعدم التوازن دلل العف . واار ضش 1 وهیاج الاهو آء الشفقة کالغشب و السد و القد ۱ 
و اموی للذب » کل هته أعداء لجال ۽ نبا تترك فى الوجه وال جم علامات القلق واختلال . 
التوازن وتشوه محاستها . والجسم بل تا هو.لليزن الحركات . والرشاقة سهولة ق المركة 
اساسا التوازن واعتدال الشكل . و الوجه ايل هو المادى" للنبسط الاساریر الذى تتمكس 
فيه نفس صافية متزئة لا تور فى هدوپا أعاصير الياة . هذا بتدر الجال عند الشموب 
القطر 2 التوحشة لاتصانها با اطلاق الغرائز 6 و بکش عند الشعوب الحر نه باأمدن للوصوفة . 
لانضاط ‏ ومن هنا كانت الثقافة أحد مصادر الال . > 


اعد سقو ط الا ند لس 


وق عدد بوشير سئة ۱۹۶۰ من لة « الق > الق تصدر ق "و نس حت طرف عنو اه 
: حجاج الاندلس بعد ستو طها » للا ستاذ عهان الكعاك 5 تدوع فيه إلى اخدیت عن اللغة 
فى الأتدلس قبل ستوطماوبمده » م إلى شتون آخری » فتال : 


د کات اللغة اارسة ف أسيانا الاسلامية. هی المر يبة القحة > وكان شرطأ أسامسا 
کل رئيس دولة أو موظف فما أن يحسن العرية حواراً وكتاءة ء فتبارى اأرساء والوزراء 
فى حذقها والبراعة فى إنشائبا » حى كان أ كير الكتاب من الرؤساء والوؤراء ۰ ولكن 
الناس فى حا البومىة كانوا سيون هجة دارحة قد خالطها الكثر من للفردأت 
اللاطلة والأسانة > وکات ال جاتب ذلك لهجة اسبانية متولدة من اللاطنة ارجة وهی 
۱ الأموذج الأول لغة الأسبانية الالية . .. ويقسر هذا أن مسلمی الأندلس کانوا پژوجون 

بالإسبا نيات الاجمیات » وكان الاسبان الاعاجم بتطوعون أو بنخرطون فى الیش العربى . 
وذكر ان حرم أن التبائل الضار ة بأحواز قرطبة قد تماچت آلستتبا وتطرق إلها الكثير 
من الفردات والترا کیپ الاسبانبة حتى بعدت عن العريية عراحل . . . وقد درس الملامة 
٠‏ الأسبانى ر مرا هذه الاهجة الاسبائية القرطبية فوجدها کت يسبب إلى ات2 التدعة » أو 
لثة املالتة » أو اللنة القطلونة ال تشه لغه سکان جئوب فرنسا . » 


۷۲ 


فى لات الشرق 


أثر الأعياد فى الادب العری 


" ول 82 « الاعتدال » الق.تصدر فى النجف س العراق » بحت ذا المنو ان الدكتور 
السید هداز حو'د نفا .يفيه آثر الاعیاد فى الآدب المربی شعزاً وتثرأ » ثم يجمل بحثه الضاقه ‏ 
فى خلاصة وجيزة تول فا : ۱ 


« و حلاصه رل أن الأعاد آرت فى الأب العر بى نا ٠‏ ير عظيا وأحدات قي لات نوا 
جدیدة ‏ آوها « أدب الهانى » بالشعر والنش » وقد بلغ من الشيوع أن الانسان تلا : 
دو ان شعر 1 و اد وان رسائل ولا ری ده < 41 من أدب الباق و کان الخليقة النساصر 
لد الل العبانى ( هبوره - ٩۲۲‏ ه) قد أحدث > شم انلكا ر سحلا أثيت آساء شه 
و ساهم شعراء وان وآجری علهم جرایات ورژای » قپیأت دب الهابى ومتذ اة 

من “الدولة و رعاية من | اة ٠‏ والتوع الثاتى هو أدب الأعباد الفارسية من مهر چا وروز 
وسدق » و کان لهذا الآدب فضل ق تقدم شمر الطبعة عند العرب . و الثالث الادب الد رای 
وهو آدب جع بين وصف العا والجال وا و خلف كتا كثيرة عر فت. بالدبار ات » 
کد با رات على ن عمد الغا بشی ی وان فضل الله العمرى . وهذا النوع الثالث » وأعى الادب 
الديرانى» هو الآدب الى صدقت یه المواطف وصحت فيه الأوصاف وصور عدة حالات 
۱ اجماعة للعرب أبدع تصو بر وسجلها أبرع تسجیل ؛ فهو من الادب الکامل اذى لا تبل 

حدنه الدهور ‏ أو لا مل عذويته الاذواق السليمة على اختلاف العصور 0 


|الحاود الادن 


وف الب شا متال بدا العتوان للاستاذ السید تمد شر ار يتحدث فه غن معن | للود 
. الادر » و عائل : «.ما رأيك ؟ هل تنکر الخلود الادبی؟ وهل كر أن فى الدب مار 
0 تمير عن ادق ما فى الیاة من أحاسيس ؟ > . 


۱ ثم يقول : 


۱ « هذه الأسكلة. الي تلوح شببة بالتحدی أكثر م من الاسئلة المادیة يتوتف الجواب علها " 
٠‏ على .مس الادب وأثره فى الحياة . ان كان لدب تصورراً > للحياة س وهو ما نوم 
'.به - غاوده دور ف‌الفلك الذى دارت هه المياة .. ٠‏ فقد قل عن قصة «روميو وچو لات . 
اک مکی ّ خالدة ؛ و لکن | القصة الا نایز ية آ حرطت إظر وف وعادات وقتية 
روحها قد زالت فى الم الج فک يكن أن یو الم حاله| وهو معدوم الروح ٩‏ 
وقل عن قسة « قيس. وليلى »6 فى الآدب المربى إنها خالدة ۽ وقصة البیبین المر يي کنمة 
اطسی الا تکار مز بين | محاطة پتقا ايد بدوة وعتمتات محر او به آدت ال الملولة بين لقاء 


vr 


فى جلات الشرق 


این » ونثأً من ذلك ما نشأ من حرقة ولوعة كان من أثرها ذلك الشعر المزين الا ی 
ل الادپ العربى وغيره . وقيل عن قول ی العلاء : 


مل للقبام فک أ أمة آرت شر صلاحها أمرارّها 
ظلموا الرعية و استجازوا کیدها وعدوا مصالها دم احراژها 


أنه تالد . والكن هذا الملود لا مصدر له إلا ما تراه من لت بين العم الذى مدش 
فى ظللاله وبين عصر أبى الملاء . . . قاذا کان ارا ری ف هذبن البيتين خاوداً فلس له 
مصدر إلا ما ذ کر تاه . فلو شرت د الاوضاع وساد العدل ب وذلك غير ويد س لبقت هذه 
المانی سجلا تایبا مبر عن قترة من النقرات الق ی مرت بها الانازة لاأ کث . 
ويتهى الباحث من مقاله قبل أن يقطع برآی فى مما خاواد لادب أو جیب على وال 
آو له قد قطع برآیه وأجاب حوايه فى جل ما استطرد إليه من الحديث مشفقا من التصرخ 
رای الذى يؤمن به» وهو أن خاد الآدب لیس إلا أمنية ليس ورأءها حقيقة ! 


فی رحمة الدان 1 


وهدذه جل جد دة در الرء الاو ل منها فى أ ريل = عن يروت __ اسيا د الأدب 
ادد » نا طائفة يسمون سیم « إخوان الثم » قدموتبا إلى القر اء یکلمة عنوانا - 
« حتیقتنا » يقولون فہا : 


« لقد مل الحرف تردید اللفظ ء وب نظ تکار ال »رت ناف تم 
وأنقنت الاتلام فى الحا ر » حتى جف الداد واصفر الورق ! ۱ 
9 جود و تایا ٠‏ 

د اقطاعة ۲ نتشر الآدب » وأنانة كر الشپرة . 

« مجلات و دور نشر : عمل قيمة الآدب وتتاجر ۷ ے الادیت ! 

و لقد شاخ أ دا نا فگاخ ادنا ء لال دم الشياب ب یی الاح . 

د فنحن “ريد أن طلتق الماطفة اللكبوتة . : رید ۰ ۰ ۰ لزید اه لري دب 
و ختمون هذه المتدمة قائلين : ١‏ 

« هذه ثمورة فى الادب ‏ غانتبا حطم "الاسنام » ورقم الةم فوق الاساء 

« إن نبالنا طويل > فلن ندعى الفوز القريب » لآننا فى مستهل الطریق 6 


أترى هو لاء الشباب ستطيعون أن مت متا بر امج أ هى ورة عارة وفورة من 
فورات الشباب الذن تمحلون أا ية قبل الآوان ؟ أم هى طبعة اة من للمرکة الق نت 
۱ فى القاهرة منذ قريب بين من سوا تفم « أدياء الشاب » و « أدياء الشوخ ؟ » ' 

أسئلة ندع الإواب عنها الساعة حق رى ماذا یکون « 4 ۳9 
من « الادب ادید » بریدون أن يطالموناى:الاعداد القادمة :و أمل هم التوفيق ! 


VY 


فهرس الجماد الشانی 


فبراپر مس ماو ۱4۶۰ 


1 


اجدفواد الأهوالى ٠‏ طه اماجری ۱ 
قضية الم بين الفزالی وابن رشد “E‏ آلو عصيدة م۰ ۲۷ و 61۱۳ 
'جيدان (رعون) كايوا ( روچیه ) 
* مقاومة الذعر من الواقم(۱). ۷۲ و ۲۹۰ * ساطان الانخل (۲) -.-- £ و 191 
رګول فراسیس ۱ ویس عوض ‏ ۱ 
: مسر حبات آندره جید موی 1186 ۰ 
- - بر بارد. شو المم ممم ممم سمللا م نم مم TFN‏ 
الوعی ف الشعر *-.-....۰۰۰۰.۰۰.. واب ب کل ن 
0 5 ۱ 5 مهتأ ل الل و و و دج OA‏ 
ی اب و eceman‏ چیب لدی 
الساحرة السحورة ا اااي حان ول سار ر ومواقفه 0 ۷ 8 


دساسات ٣١‏ عاعہ وافتصادم 


ية فرج الله ۱ عزيز سوریال عطیه ۱ 
العراق 2-0 ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤۸۱‏ . رحلة ف برقن مب ۲۵۹ و ۵ ۳ ؟ 

سلامه مومى ١‏ مراد کامل 

الآفاق الاوربة تتفتح لى بمب 305868 عامان فى الليشة لل لاله 
الطقولة و الصا لل لس TI‏ اریتریا س مشاهدات و آما ل ا ta‏ 


وتا ۳ 








*:كل مقال ]امه هذه العلامة کتپ خاصة للأنجلة بقل ”اب آوربیان أو أ كيين 
Raymond Guérin, Contre .une terreur des 10315. )١(‏ 
Roger Caillois, Le ۳۵/001۳ des mots. (¥)‏ 


VTA 


قرس اثجبله النانى . 


درراسات تاه 
لسکا ال لصرى ومکاته فى اتب AY‏ ۱ ورتان فم و و و ون و هو ۳ج ۵ 
مل عمدالله عنان الملكة شحرة الدر ۰۲ 
رے اساب سناس ۱ 
۳ ا اه 
سلمان حزن. 5 تل عمد الله عناق 
ؤحدة وادی الل لاس ۱ عصة الاعم القديمة و عصه الامم 
نارح يعيد نفسه فى شرق الأردن . ۲:۳ ٠‏ الددة ل PIA‏ 
اطرء ب العالمة وهوقم 7 م ودلا ۰ الل ۳ . 
۰ التمرق الأوسط والحرب للعءءءل OAT‏ عل عوص مل 
الا تداب و لوصاه والاستعار ٩٩‏ ۱و۰۱ ۶ 
عل رععت . ۱ 
مشكلة | أن ceres“‏ وا مود ری ۱ ۱ 
ون ر کا وروا دوم موم ۲ ۶ ۲۱ انطاعات من اور ومن هیثه الا عم 
مد کله ااا ملقم مم مقة م ومن زر مم WAY‏ اج دمم PAO‏ 
. مشكلة فرنا فى إفريقية ١‏ شیامه ۰۰ o‏ ]6۷ إيتاليا ومع عر العلح ده وه من ۲ ۸ ۵ 
درامات عام 2 
څل مود غالى يدا عن نواة الذرة ل ۱۲۱ 
رواسا ن 
آحد فكرى العمارة فى الا دس معم ممم و ون feq‏ 
حبیب الزحلاوى . . طاغور ۱ 
حناة ٠.۰۰۰.‏ ءررءه LAT‏ چیترا ( مسرحية فى فصل واحد ). ء ۳ 
مقامر. Poff ouenunavevannanansasnneuvns‏ العذبون فى الأرش وه نموه ۵ ۱۸ 
۱ سیر القاماوي مود ىمور ` 
قصة معد NVA essen ensene a‏ الین بالل ... الكاش هاردی... ۲ ۶ 
مكار لى ( ماری ) * رجم م-المدى (۱) و هو و و هو |“ ۷ ۷ 


The Unspoiled Reaction, by Mary McCarthy. (1) 
۹ 


سار 
ابراهج غل نحا خليل هنداوی 
للة فى الصحراء ع VIA‏ مصر ع طار للم EIA‏ 
| صد 
وميم مو دي مد ةر ةدمو م مم ءوم وه of‏ عيونك الزرق و و م ل ارق 
دی ۱ على الم و 
حسين سرحان على الخطيب 
شيب ءوءه CN‏ فى ردهة الرقص الي ا 
حسان عرب ۱ مللكة عبد العزيق 
التفس المنتر به بممءء مدر ل لمم وی Of‏ الجتاح الا یش {YO onessessenasannans‏ 
»وم هن و هنال 
ابراهيم الوائی ۱ " عطاء جدی 
> النهضة الادية فى العراق وموقف. - رسالة عن المعذين فى الأرضش»۰.۰.۰ ٩٩۰‏ 
الصحافة میا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵ ۰ 6 عل حافظ ۱ 
ارفا بران ۱ : الرحو ع الى باريس ممم هو ۰ ۸ ۰ ۵ 
من ذكريات أيام الاحتلال ۱۰ ميارك ابراه 
بشر فارس رأى ق‌حدوث اللنة ونثأة المروف. ١5‏ 
۱ جولة مستطلم LAA eres‏ مود عزمی 
راجبه فهمی ۱ أبن مجتمع الامم النجدة  oseesananns‏ ۱ 
ادجار آلن پو eee‏ ۳۳۰ العام فى میب الر »۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ م نه 
سیر القلماوى ١‏ ۱ موّ لس طه حسين 
عودة فرناء١٠..٠ ٩ ۳۳۲۲ resasneusvenonvse‏ الثقافه الفرنسية فى الخارج. ۵ ۶ ۳۲۵ 
“عمد العزیز أحمد 4 ءءء 
رسالة عن امدین ف الأرض TAG noes:‏ ذكريات أد ده لل عر م روم مر در ده ûe‏ 
7 العام 


قرس ابل الا ی 


زر رم السياسم الوواير ا 
فرار (ظ) 5 ؛ ١‏ ؛ مارس (ط) ۳۳۵ أبرل (تمود عزی) ۰۱۱ مایو (تمود عزی) ٩٩۷‏ 


۱ شير بے الوم 
الصالون اسادس والمشمرون انهرة ٠‏ .۷ 4 معرض سور الرسام حامد عبد اله ۱ * ۷ . 


شري الع 

الرسول ۱۵۲ الب تیش ۱۵۳ » أوديب ملكا 6 ١‏ » الجاءالشاکون ۱:۰ ۳ 

صراع الب والوت ۳۳۹ ء هدوء المر ۳۴۷ لالا كتوبر ۳۳۸ ۰ انتيجون ۳۳۸ › 
بریتانیکوس ۳۳۹ » سلاح الیوم ۰4 ۰ تاج الرأة ۷۰۵ . 
رسالة من باریس لؤنس طه حن : مؤسم القثيل ۵ ۵۱ . 


سر ولسوی 
لبة الت ۰۲۳ » حى ۰۲۵ » مأساة الوادی ۰۲ » الاغی امهول ۷۰٩‏ اءرأة 
سقطت ۷۰۸ ۰ 
م کش ار وا 
" قصة عصرين قرنا(١)‏ معام وم ةمول ام أغانى شيراز ceases‏ ۱۵ 
دوبریه (بوناى ) ۱ عل .١‏ راهم الاقطش ۱ 
* شارلوت برونی وقصة شرل (۲) ۷1۰ النقد فى كناب الموازنة 0 COYA‏ 


فواد وصق ابو الدهب الأدب افرنسی فى عهد الاحتلال.. ۳ 


وم و اء الوا ' 


معرش صور ایت بلندن وقيمته الفنية ۱۹۰ ء مؤعر التعا م فى لندن ۱3۸ ۰ الک القنية . 
والأدمة شر نا ۱۹۹ أحاديث الانة سد الب عة ۳۸۸ » اناء الأدباء في فرنسا ٩‏ ۶ ۳ » مسر حه 
جديدة يرودو ۰ حائزة الوس دبوسی ۳۵۱ » قصور الالام ۳۲ ء موطن رئيس 
ال لاات اأحدة oY‏ > ملاحظات عن مصر ۵۳۳ > رحلة فى سویسرا ۶ ۰۳ امجلترا وااتحارة / 
المالمية ۷۳ » کتاب فر سی حدد ۷۱ ۰ جومون واختراعاته السيهائية ند و۷۱۵ » انجلس 
البريطاتى ونشاطه ۷۱۵ » الدعاية فى أواسط أفريقيا ۷۱۷ . : 


The Story of Twenty Centuries, 7 Frank Tilsley. (۱) 
Charlotte 87012168 Shirley, by Bonamy 10۳۳66, )۲( ۰ 


۷۳۱ 


فهر س البلد التاتی 


ترم ھر نا 


ابراهم تأجى دو دیه ( لبون ) 
کت تفهم الا س ل ا VY‏ حسن شود 
کل-متصو و حاه لماص ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ o۳‏ 
تار القائض فى العسر العربى ... 00 صلاح ا لح 
لکرم اء اقات # معفم وم يروو م مد د و وه وود WTO‏ 
جرد عرز ت عمد 2 ۱ 
5 ا : VYe eunruasavenas‏ على عبد الواحد وا 
بارخ التعلم ی مصر 
١‏ الكو له والزاء لمم ل ع ررم و هاده VOA‏ 
| 4 4 1 
غلواء ۵ ۵ وج و دوه و مدن و و و ود و“ ۳ ۶ هم : 
۰ ( من حونلا ا واس وم م مع مد ممه همه دود م ددن ه ۷ ١‏ 
بارس ( مور لس ۲ 
2 
تريب عد عبد امد غنم » عبد ید مود تیمور 
ما ید شیاه غدظه عع و هم هو موه + ۶ 6 
5 
حنة على هر العاصی و ها ممم م و VIA‏ مود > م أمماعيل 
رجنيف ( )مان ) الا موم وو و و و وه و دمم و ۵ ۷۱ 
تعر بيب شکری خيد عاد عدوح مصطیی عمك الرازق 
الب الأول lessees‏ ۰ ۲ صاحین الز مار > انس الو جود ¢ 
توفمق الطو بلع من الريف اح 00 VON‏ 
٤ ۱ ۲ ۹‏ 
الأحلام مس Ye‏ موروا( اندریه ) 
جولدنسیهر ( إجناس ) تعیب عبد [ ألم مود 
تعريب شك وسف موسی > عد العزيز وازن الارواح ا 0 OV‏ 
عد الق » على حن عبد القادر ۱ ده فتّحجى صفوه 
العقدة والعريعة فى الاءسلام ۰۰.۰۰ Yor‏ ايليا أبو ماضى ال الا 
5 © 
چید ( اندريه ) وايلد ( اوسکار ) 
تعیب نز یه کم ۱ تعریب لويس عوض 
اللاب الصیق ۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ جع و نواه ۷ ۱ صورة ده وران بحرای وعم ۱ ۷ ۱ 
93 . ۱ كار ۰۰  osenenosenaases‏ أت ا 
دستو 4۱ ى ( فیدور ) : س سول 
تعر یب شکری مد .اد کی الحشاب 
المتا عي ٠‏ ۰۰۰۰۰ و و و و 5 8 0 و ها ب ف و نت هج ۵ ۳ حکاات قار .4 ۵ ناه © دا و هات ۵ ع و و و ل لال ١‏ 


تهرس ملد الثاتى 


ف #مرت اكری 


طبيعة المقاب وتأثيره ۱۷۵ التائق العارية ۱۷۰ ء لتحطى السدود ۱۷۰ أعال الأدباء 
التو سین ١75‏ ء انزلوا لبا ٩‏ ۱۷ ء إصرار ۱۷۷ » سيوف من خشب ۷ زيادة اير . 
شر ۰۱۷۸ کف مارب الطائنية ۱۷۸ أغلاط الافر ج ۳۹۰ واحب کل عرلى ۳۹۰ > 
أدباؤنا الماصرون ۳۹۰ الفنانون یکرحون المياة ۳۱ » وحدة الثفافة المربة ۲٩۱‏ التوا کل 
£ ۶ ۵ » الفكر £ # 6 ع |« رأة واعليا كل أمرأة ۵ ۶ 06 6 آدات البلاد العر سة ۵ ۶ ۵ ادت 
المحازي 5 ۵1 » الميت والمدرسة 47م الفن.والأدب والخيز49 ه » تار اسرح انونسی 2۷۲۳ ۱ 
حکومة العن ۳ ااشعو بة والشوعية ۷۲ ۾ الفكرة القومية ق مراحل تطو رها الحديث ` 
٤‏ ۷۲ علامات المال ۵ ۳ ۷ سد سقوط الأندلس هالاء ار الأعياد فى الأدب المربى ۷۲۰ » 
الخلود الأدبى ۷۲١‏ ء فى زحة الیدان ۷۲۷ . 





تشر عة الكاتب ااصری ف العدد 
القادم رسالة كملة للحاحظط 1 لسنق 
نشرها من قبل 


۵ قرشا 
(البريد ۲٤‏ ملا ) 





٠. إلى‎ 
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رر 
تاليف 
. الاستاذ وسف کر م 
مدرس العلفة كلة الآ داب 
مجاءسة فاروق الاول 


باع کتب 
دار الکاتب الصری 
فى المكتيات الشيرة 


رأساً بالبرید فارساوا إلى الدار عن 
ما ختارون منها مع إضافة اجرة 
| العريد احددة . 








1 : 
ا ده 
هل / 
۱ 2 > سس مچ نه 
۷ زو و1 ۷ ۱ 
و ( (N‏ هم 
E r 3۳۳‏ 


بارخ التطو ر العمّدی و اتشر لی 2 الد بان الا سلامه 
للمستشرق العظيم إجناس جو لد سر 


قله إلى الا العرسة 


وعلق عليه 
تمد بوسف موسيی عبد العزيز عبد الكق على حسن عمد القادر 
الدرس بكلية اصول الدين المدرس بكلية الشريمة دكتور فى العلوم الاسلاهية 
بالجاهم الا زهر بالجامع الازهر مدير ال رکز القافی الاسلامی يلتدن 


كو العقمدة ولطورها سس اإزهد والتصوف 
الفرق س الرکات الدشة الاخبرة 
ولكل باب حواش من المؤلف و تعلیقات من المعربين 


لمن ۸۵ ترشا (الرید 6۰ ملا ) 





لصدر ها دار ال انب المصرى 


سم که مساید مصير به 





بیس للحي 
طه حسین 
سس تمس احرم 
حسن مود 
او ار د ات الأعسرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
7 الرستراك 
يدفع مقدما امم « الكاتى المصرى > 


۱۰۰ فرش فى السنه لصر والسودانت 
٠‏ ۱۳ فرشا ف السنه للخارج او مالعادضا 


اة الكاتب الصری تعنى بکل مایرد اليها من القالات 


۱ 
#والرسائل ولكنها لا تلترم نشر‌ها ولا ردها 





ای مس . ۱۰ ترو سس 


ماس ری شرل سس ےا چ . 


